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ويشتمل على: 


-١‏ باب الصيد والذبائج 


؟ - باب الصاحي. 
؟- بابب العفيفة. 
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الأطعمة: جمع طعام وهي ما يؤكل ويشرب. 

فإن قال قائل: يؤكل واضح أنه طعام؛ ولكن ما یشرب هل يسمئ طعامًا؟ 

الجواب: الذي يشرب يطعم؛ فيكون طعامًا من هذه الناحية لقوله تعالى: زقس سرب ونه 
س می وَمَن لم يَطعمَهُ َر موه ا ]. 

إذن الأطعمة هنا تشمل الأكل والشرب» واعلم أن الأصل في الأطعمة أكلا أو شربًا هو 
الحل لقوله تعالى: 9#هْوَّالَِى حل رکم مان الْأَرضٍ جا © [التة:*؟]. ولقوله -تبارك وتعالى-: 
واا من لسم مآ هوبا (22 ای بد بل ما وَحْمْقِيَة مما لقا انا وَأْنَابَِ كيرا 4 
[الؤوتل::-:]. وهذا الماء النازل من السماء ولقول لبي يك في البحر: «هو الطهور ماؤه ا لحل 
میتته» » فالاصل هو الحل. وقد أنكر الله َه على من حرم ذلك بغير دليل فقال: قل من حرم 

اللہ آل اح لعبادو. ولت ِن اررق € [الجل::7]. وعليه فإذا اختلف اثنان فى حل شيء 

ل اا يطالب بالدليل؟ الذي يمنع ويحرم» وكذلك يقال في المشروبات إذا تنازع 
اثنان في شراب فقال أحدهما: حلال» وقال الثاني: حرام» فالذي يطالب بالدليل هو القائل بأنه 
حرام؛ إذن فالأصل الحل» وهل الأصل الطهارة؟ نعم في كل شيء؛ وسنبين -إن شاء الله- 
الأصول التي ينبني عليها التحريم فمنها ما كان ضاراً» لكن الضار ينقسم إلى قسمين: ضار لذاته 
وضار لعارضه الضار لذاته مثل: السّم هذا حرام؛ لأنه ضار قاتل» وقد قال الله تعالى: ولا 
فشا اشک 4 لالتتثة:]. والضار لعارض مثل الحلوئ لمن أصيب بالسكر وكان يضره فإنه 
يحرم عليه أن يأكله وإن كان في الأصل حلالاء بل قال شيخ الإسلام يَدلَ: إنه يحرم أن يأكل 
الإنسان شيئًا يتأذى به وإن لم يضره يعني: يملا بطنه من الطعام ولاسيما إن كان مالحا فحينعز 
يحتاج إلى ماء؛ وإذا شرب ماء وقد ملا بطنه من الطعام فإنه على خطر أن ينفجر أو على الاقل 
يتأذئ؛ والعجيب آنا نأكل کثیراً ثم نطلب مهضمات فلماذا تأكل كثيرا؟! كل قليلاً وتسلم من 
أن تبذل دراهمك في مهضمات لكن طبيعة الإنسان هكذاء ولهذا كان دعاء النبى يل لمعاوية 
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فنك أن يأكل بسبعة آمعاء"“ ليس هذا للقدح فيه» بل هذا لأجل أن تطيب له الحياة لأن معاوية 
صار ملكا أو خليفة يؤتى إليه بكل شيء فإذا وسع الله بطنه وأكثر أكله صار هذا من جملة التنعم 
في الدنيا إذن الضار سواء كان ضارا بنفسه أو لعارض فإنه يكون حرامّاء النجس كل نجس 
حرام حتى لو تصور أحد أنه ليس بضار فإنه حرام؛ لأنه إذا كان يجب العخلي عن النجس 
ظاهرا فالعخلي عنه باطنًا من باب أولى. 

فإن قال قائل: آلا نقول له: كل هذا العجس واغسل فمك ويديك إن تلوثت به؟ « 

نقول: لاء لأن الله تعالى لم يجعله نجسًا يجب التحرز منه إلا لضرر فيه لكن الضرر قد 
يحصل» وقد يكون الضرر بطيئًا لا تظهر أعراضه إلا بعد حين» الحيوان الأضل فيه الحل؛ لأنه 
مما خلف الله لدا في الأرض لكن قد يحرم لسبب منها ما ذكره هناء قال: 
نحريم کل دي ناب من السباع : 

64- ڪن آي مُرَيْرة نت عن ابي ب كَالَ: كل ِي اب من الجاع أله حرَائ7. 
راه مُسْلِم. 

قد النبي با التحريم بقيدين: الأول: أن يكون من السباع؛ والثاني: أن يكون له نابء 
والمراد بالعاب: الناب الذي يفترس به مثل الكلب والذئب والأسد والعم هذه كلها حرام؛ لأن 
لها نابا تفعرس به» وقول الرسول وَل «فأكله حرام ولم يقل: فهو حرام؛ لأن من هذه الأشياء ما 
يجوز الانتفاع به بما سوئ الأكل؛ هذه قاعدة كل ذي ناب من السباع فهو حرام فإن كان من 
غير السباع فإنه لا يحرم وكذلك لو كان من السباع لکن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم 
وبناء على ذلك نقول: الضبع هل حرام آم حلال؟ حلال؛ لأنها ليست لها ناب تفترس به ولا 
تفترس إلا عند الضرورة القصوى» ما هي الحكمة من التتحريم؟ الحكمة: أن الإنسان إذا تغذئ 
بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه فيكون محبا للعدوان على الغير فلذلك منم ظ 
ولهذا قال العلماء في الرضاع لا ينبغي أن يسترضع امرأة حمقاء أو سيئة الخلق؛ لأن ذلك يؤثر 
في الرضيع؛ كذلك أيضًا الإنسان إذا أكل من هله السباع فإن ذلك يؤثر في طباعه. 
نحريم كل ذي مخلب من الطير : ظ 

- وَأَخْرَجَهُ: من حديث ابن عباس جلثم بلفظ: بي وراد وکل ذي مخلب من العلي”". 

ووآخر جه أي: مسلم» بالفظ: 50 وأيهما أقوئ في العحريم؟ الأول؛ لان قال: «فأكله 
)١(‏ أخرجه مسلم .)51١5(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹۳۳), . 
(۳) أخرجه مسلم .)۱۹۳٤(‏ 
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حرام» وزاد: «وكل ذي خلب من الطير»؛ يعني: ونهئ عن كل ذي مخلب من الطير؛ فكل ذي 
مخلب من الطير فإنه حرام والمراد بالمخلب: المخلب الذي يصيد به» وأما ما لا يصيد به فلا 
بأس؛ والمخلب هنا هو الظَّفْن لأنه مأخوذ من الخَلْب وهو الإمساك والجذب وليس المخلب 
ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم يها السن» الظفر مخلب لكن إذا كان يصيد به فهو حرام مغل 
الصقر والبازي والسر وغير ذلك» وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذى منقار معقوق 
نهو حرام هذا ليس بصصحيح وليست قاعدة شرعية» وما رأيت هذا في كتب الفقهاء؛ قد یکول 
الشيء مباحًا ومنقاره معقوف أو حرامًا ومنقاره مستقيم؛ المدار على ما بِيّته الرسول بيه كل 
ذي مخلب من الطيز إذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال» ولهذا الحمام لها مخلب 
والدجاج لها مخلب وأكثر الطيور لها مخلب لكن لا يصيد به فلذلك كان حلالاء وإذا شككنا 


فيه فالاأصا ل الحل. 
حكم أكل الحمر الأهلية والخيل: 

١١‏ وَعَنْ جَابرٍ نك نع قال : ات رَسُول لله اَم حير عن سخوم الْحْمْرٍ الأفلية. 
ني لوم اللي" ا مق عَلَيْهه وني لَفْظٍ الْبْخَارِي: : «وَرَخصَ)»). 


قوله: «بئن يوم خيبر عن لحوم الحثر الأهلية»”» هذا الثالث مما يحرم من الحيوان» الحمر 
جمع حمار؛ والحمر بسكون الميم جمع أحمر وحمراء» ويخطئ بعض الناس في هاتين الكلمتين 
فتجده يقول في قوله كلكو «خير لك من حمر النعم» يقول: حمر -بضم الميم- وهذا غلط. 

إذن الحمْر جمع حمراء وأحمر) والحمّر جمع حمار. 

وقوله: «الأهليةه وصف مقيد يخرح به الحمّر الؤحشية التي لا تألف الئاس وليست أهلية 
وهي ما يوجد في البراري. 

وقوله: «يوم خيبر»» يعني: يوم فتح خيين وذلك في السّنة السادسة من الهجرة فإن الناس 
كانوا في مجاعة وخرجت الحمير فأخذوها وذبحوها وطبخوها حتى كانت القدور تغلي فأمر 
النبي كك بإراقتها ونهىئ عن أكلهاء وأذن في لحوم الخيل. 

وفي لفظ: «رخص» وهي بمعنی: أذن. فهنا منع وترخيص؛ المنع في لحوم الحمر» 
والترخيص في الخيل» وهي معروفة فأذن فيها ية -فهاتان قاعدتان- أما الأولى وهي قاعدة 
تحريم لحوم الحمر الأهلية فهي مستنناة من الحل» وأما الإذن في لحوم الخيل فهل نقول: إنها . 
مستشناة من التحريم» أو نقول: إنها على الأصل؟ الصحيح أنها على الأصل؛ لأنه لم يسبق أن 


.)5359( تحفة الأشراف‎ ))2١941( أخرجه البخاری (4519). وَمسْلِم‎ )١( 
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منعت» وأما لفظ: «رخص» فهو في مقابل «نهی» ولیس المعنى أنه كان محرمًا ثم رخص فيه 
لاهو من أصل حلال» أما لحوم الحمر الأهلية فالظاهر أن الإجماع انعقد عليها وأنها حرام 
وكان فيها حلاف عن بعض السلف في جواز أكلها مطلقاء أو فى جواز أكلها عند الحاجة؛ أو 
في جواز أكلها إذا كثرت؛ ولم نحتج إلى ظهرهاء والصحيح أنها حرام مطلقًا؛ لأن الأدلة عامة 
لكن من المعلوم أن الحرام إذا اضطر إليه صار حلالاً حتى الختزير وهو أخبث من الحمير إذا 
أضطر إليه الإنسان أكله؛ آما لحوم الخيل فالصحيح الذي عليه الجمهور أن لحمها حلال؛ لأن 
البي ا أذن فيهاء وقالت أسماء: : نحرنا فرسا في عهد النبي ية ونحن في المدينة فأكلناه", 
ففيه السّدة القولية والسعة الإقرارية أنه أقر أكل لحوم الخيل» وهذا هو الذي عليه الجمهور - 
جمهور العلماء- أن لحم الخيل حلال» وذهب بعض العلماء" إلى أن لحم الخيل حرام؛ 
واستدلوا بدلالة ضعيفة وهي قوله تعالى: # وليل وَلِمَالَ ا نِم € [لقلة:.]. 
حد قرك: رالا عتما کم فیا وف ومیخ وا كأ حاون رلک نهنا جال 
جورت ترون یوین ترود وحمل آنتا کک ال بر ر تنا یي إل شق الاش رک 
کم رف ّح € [للق:ه-»]. فقالوا: : إن الله قسسّم هذه الحيوانات إلى قسمين: قسم لنا فيه 
دفء ومنافع وحمل أثقال وأكل؛ وقسم أ خر الخيل والبغال والحمير لشيئين فقط هما: الر كوب 
والزينة. فدل ذلك على التحريم» ولكن هذا الاستدلال بعيد من وجهين: 

الأول: أنه مخالف للنصوص الدالة على الحل. 

انيا: أن الأية في سورة التحل مكية والإذن في لحوم الخيل في المدينة» فعلى فرض أن 
لآية تدل على ذلك فيكون ؛ نسخ التحريم .اھ 

ثالتا: : أن الأين يسعدلون الك -أي : الآية- على تتحريم لحوم الخيل إنما استدلالهم مني 
على دلالة الاقتران رهي ضعيفة؛ لأن الشيئين قد يشتركان في أمر ويخعلفان في أمر آخر أو 
آمورء فليست دلالة الاقتران ملزمة لكون القرين مساويًا لقرينه في كل شيء. 

رابعًا: أنهم لا يقولون بمقتضى الآية: لأننا لو قلنا بأن الله قسم الحيوانات إلى قسمين ما يحمل 
الاثقال وما يُركب وما يؤكل؛ قلنا: إذن لا نحمل الأثقال على البغال ولا على الحمين لأن الله تعالى لم 
يذكر من منافعها إلا الركوب والزينة» وعلى هذا فالآية لا دلالة فيهاء وعلى أعلى تقدير أنها تدل على 
تحريم الدخيل» فإننا نقول: إن ما جاء في حل الخيل متأخر ويكون ناسخًا لما تقعضيه الآية في التحريم. 





)١(‏ أخرجه البخاري وقد تقدم» وسيأتي هنا 
(۲) هو الحكم بن عيينة وبال وكرهها ابن عباس كما في المصنف لابن أبي شيبة »)۲٤۳۲١(‏ وانظر تفسير 
القرطبى .)۷٦/٠١(‏ 





ال 
و ای الأطعية 


وقوله: «في حوم الخيل» يشمل جميع أجزائه وما اشتهر عن العوام آنه مقدمها حرام لأنه يمى 
به سهام المشركين في القتال فيكون محرما لاحترامه بخلاف عجزها ومؤخرها فإنه لا يكون إلا 
عند الإدبار فلا حرمة له فهنا حكم باطل وتعليل عليل وليس فى الشريعة الإسلامية ما تختلف 
أجزاؤه بدا حلة وحرمة» نجاسة وطهارة إيجابًا ومنعًا أبدا وانتبهوا لهذه القاعدة المفيدة في 
الشريعة الإسلامية حرم الله على الذين هادوا كل ذي ظفر ومن البقر والغدم حرم عليهم شحومهما 
إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اخعلط بعظى لكن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يوجد 
فيها حيوان واحد تختلف أجزاؤه وعلى هذه القاعدة يتبين آن القول الراجح في لحم الإبل أن جميع 
أجزاء البعير تتقض الوضوء خلافًا لمن قال: إن الكبد والكرش والمصران والرئة لا ينقض الوضوء 
نقول: كلها تنقض الوضوع؛ إذن حكم العوام باطل. 
حكم أكل الجراد: ١‏ 

1 - وَعَن اين 
ارات مت 0 

«الغزوة والغزو»: مجاهدة العدو ومقاتلته والنبي بيا غزا غزوات كثيرة تبلغ نيا وعشرين 
غزاة وباشر أكثرها بدفسه واي ومنها: هذا الحديث: «سبع غزوات». 

يقول عبد الله بن أبي أوفى: «نأكل الجراد» قوله: «نأكل» هذه جملة حالية من فاعل 
«غزونا» يعني: حال كوننا نأكل الجراد» والجراد معروف هو طائر ذو مخالب في رجليه ولا 
حاجة إلى أن نصفه. الجراد إذن معروف. 

فيستفاد من الحديث أولاً: أن النبي ڪيا جاهد بيده ولسانه وبدنه وقلبه أيضًا فإنه يحزن إذا لم 
يؤمن الناس وهذا جهاد بالقلب» وجاهد بيده وبلسانه في بيان الحق لقوله: «غزونا مع رسول الله». 

ومن فوائد الحديث: حل أكل الجراد لقوله: «نأكل الجراد». 

فإن قال قائل: لو لم يأت هذا الحديث أتحكمون بحل الجراد أو بتحريمه؟ بحله لأنه 
الأصل» لكن إذا جاءت هذه الأمتلة تكون كمتال للأصلء وقوله: «نأكل الجراده لم يشعرط شرطا 
أن تكون حَيَّه والمجراد قد يوجد حيًا وهو الأكثر وقد يوجد ميعًا فهل نأخطد بالعموم؛ أو نقول إن 
هذا فعل» والفعل المطلق لا يدل على العموم؟ 

نقول: يمكن أن نأخذ بالعموم لا على وجه الصيغة الفعلية؛ ولكن لانه في -حديث عبد الله 
ابن عمر إن أن النبي وَل قال: «أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فا جراد والحوت» وأما الدمان 


.)5185( أخرجه البخاري (555 5): ومسلم (1967)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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فالطحال والكبده"» وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا مرفوعًا لكنه صحيح موقوفاء لأن قوله: «أحل 
لناه في حكم المرفوع؛ وعلى هذا فالجراد حلال حيه وميتته» وقيل: إن مات بسبب من الآدمي 
فهو حلال؛ ؛ وإك مات بعير سبب فهو حرام؛ لعموم قوله تعا ل ى: یک ا مين مدو 4 اللتنايوة : ']ء 
الله بن عمر؛ eS‏ ايك زا aE‏ 
بالموت هو الذي فيه دم؛ لانه يكون خبينًا باحتقان الدم فیه» وأما ما لا دم فيه فهو حلال. 

فإن قال قائل: أرأيعم لو مات بمبيدات هل يحل؟ يأخذ حكم المباح أن كل مباح ترتب 
عليه ضرر فهو حرام؛ لأننا نقول: المباح هو مباح في أصلهه لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة. 
حكر أكل الأرنب : 

5- وَعَنْ أَنّسِ ت في قِصَّةٍ الأَرئّبٍ قَالَ: مَذَبَحَهَاء بعت بور رها !آ رسول الله 
اة قبل" E‏ 


eT‏ وهذه القصة: أنهم أمسكوا أرنبًا في مَرَ الظَهْرَان فهربت منهم فلحقها 
القوم فتعبوا إلا أنس بن مالك شغ فإنه أدركها ثم ذبحها وجاء بوركها إلى النبي بيات الورك كم 
بالكيلو؟ صغير جد جاء به إلى رسول الله ية فقبله» وفي رواية: «وأكله»» وهذه الرواية كالتبيين 
فقط» وإلا فإنه لم يقبله إلا ليأكله ما قبله ليرمي به. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أو جواز تهييج الأرنب من جحرها من أجل اصطيادها؛ . 
لأنها مما خَلق لناء فإذا كانت مما تخلق لنا فأي وسيلة نسلكها للحصول على ما أحل الله لنا 
بو تافر قفي او قاو لالد عن ل eG GO‏ 
معها أولادها لعلا يتعذب الأولاد بفقد الأم. 

ومن فوائد الحديث: قوة الصحابة -رضي الله عنهم- وشدتهم؛ لأنهم لحقوهاء وأين 
الواخد مكو لی الأرتت؟ ! لا اخن ومن وجه آخر أنهم أمسكوهاء ومعروف أنها إذا أمسكت 
لا تسکت لابد من أن تدافع عن نفسها بأظفارها وربما بأسنانهاء ولكن لقوتهم عرفوا كيف 
يصيدونها. | ا | 

ومن فوائد الحديث: تواضع سيد المرسلين محمد ياي وجه التواضع: أن أصحابه أقدموا 
على أن يقدموا إليه ورك أرنب» وأظن أن لو قَدّم لكم ورك الأرنب لأكلعموه لكن ترون أن هذا 


)¥( تقدم ي باب الميأه. 
(؟) أخرجه ا )¥ (YoV‏ حرص «(o00‏ واه )1١961(‏ تحفة الأشراف .)١1579(‏ 
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الرجل الذي أهدى لكم ورك أرنب أنه يحتقرك لكن النبي 4ة يقول: لو هدي لي كرع آر 
ذراع لقبلت ولو دُعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت» (', لأنه مطل غاية المتواضعين 

ومن فوائد ال حديث: جواز الإهداء إلى الفقراء» ولا يقال: يخشى أن أن يكون المهدي مِمّن 
ر ليستكش والله تعالى قال لرسوله: و صن نت €3 الإ ر:<]. يعني: لا تمن على أحد 
ليعطيك أكثر مما منت به لكن الإنسان هو ونيته إذا أهديت إلى الأكابر كالملوك والرؤساء 
والوزراء والأمراء والعلماء ء حتی وإن ظننت أنهم سيردون هديتك بأكثر ما دمت لست مستشرفا 
فلا بأس بذلك. 

ومن فوائد السحديث: ما ساق المؤلف الحديث من أجله وهو حل الآرنب» آرأيتم لو لم 
يات نص بحلها فما هو حكمها؟ حلال على الأصل. 
حكم النملة والنحلة والهدهد والصرد: 

1 - وَعَن ابن عَبّاسٍ نض قَال: ين رول الله 45 عن كنل زیی من الذَّوَابٌ. 
النَمُلَكَ وَالتَحْلَةَ وَالهُدْهْ وَالصِّرَدٍ و روا اد ویو دَاوُّد وَصَحسحَهُ ابن حبانّ. 

«مبئ عن قتل أربع»؛ والنهي عن قتل اربع لا يعني أن النهي مقصور عليهاء بل قد يكون 
هناك أشياء منهي عنها كما يوجد هذا في كثير من السنة مثل: «سبعة يظلهم الله في ظله»» وقد 
وردت أحاديث صحيحة أن الله يظل غيرهم» «ثلاثة لا يكلمهم الله وقد ورد غيرهم: 

فالحاصل: أن مثل هذا الحصر يأتي به النبي و لمناسبة المقام؛ ولا يعني ذلك أن الحصر 
يتفي ما سوا» ولهذا قال الأصوليون: إن أضعف المفاهيم مفهوم العلد. حتى, إن بعضهم قال: إنه 
لا مفهوم للعدد إطلافاء فإذا قال مثلاً: ثلاث مَنْ كن فيه كان منافقا خالضًاه لا نقول: إن هذا 
حص قد يكون هناك آ أشياء أخرئ من الفاق إلا إذا وجد قرينة تدل على الحصر فإن العدد 
يكون دالا على الحصرء مثاله: حديث البراء بن عازب أن أن النبي اة سمل ماذا يتقى من الضحايا؟ 
قال: «أربع وأشار بأصابعه» فهذا يدل على الحصر؛ لأن السؤال يقتضي ذلك والجواب مركب 
على السؤال» أما إذا جاء عدد بدون قرينة تدل على الحصر فإنه لا يستلزم الحصر. 

إذت نهى عن قعل أربع من الدواب؛ وهل النهي هنا للكراهة أو للعحريم؟ الأصل للتحريم 
وقال بعض العلماء : إنه للكراهة؛ لكن ما جوابدا يوم القيامة إذا قتلنا هذه الأربع من الدواب؛ 





(۲) أخرجه البخاري (759054) عن أبي هريرة بلفظ: «لو اهدي إل ذراع أو كراع لقبلت»» وتحفة الأشراف) 
(0ه ٠‏ ؛ وعند مسلم )۱٤۲۹(‏ عن ابن عمر بلفظ: : «إذا دُعيتم إلى كراع فأجيبوا». 

(۱) المسند (05977/1)), ومن طريقه أبو داود »)٥۲۹۷(‏ وابن ماجه (15514)؛ وابن ٠‏ حبان (0555)» قال النووي 
في المجموع (۷/ )۲۸٤‏ : أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

(۲) سيأتي في الأضاحي. ظ 
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وقد ورد عن رسول الله 5ه أنه نهى عن ذلك؟ نقول: ينهئ عن هذا نهي تحريم» وما هو النهي؟ 
النهي في تعريفه عند البلاغيين والأصوليين هو طلب الكف على وجه الاستعلاء أي: أن 
الطالب يشعر بأنه عال على المطلوب لأنه لو نهى وهو يعتقذ أنه دون المطلوب لكأن هذا من 
باب الدعاء ولو نهى وهو يعتقد أنه مثله لكان هذا من باب الالعماس لكن لابد أن يشعر 
الناهي بأنه آعلی حتی یتو جه الامر يالكف. < 

يقول:- «مبئ عن قتل أربع من الدواب»: «الدملة» معروفة وظاهر الحديث أنه يشمل الصغار 
متها والكبار» فالذر من الدمل؛ وما هو أكبر هو أيضًا من النمل» نهى عن قعله احترامًا لها أو 
استقباحًا لها؟ الأول» احترامًا لهاء وذلك جزاء لما قامت به حين مرّ سليمان بقرية النمل: 
#قالك تله يها الل دحوأ سكسك لا يواكم سملن وود وهر لا يشرو [الفلة:٠١].‏ 
تضمنت هذه الجملة إرشاذا وتوجيها وتعليلا للحكم واعتذارًا مما يقع وهي نملة كلام بليغ 
أولاً: اما آلتَمْلُ © دعتهم بنداء حتى ينتبهوا لما تقول ذخاو بكم © هذا إرشاد 
وتوجيه أن يدخلوا الملاجئ؛ لأن الناس عندما تقوم الحرب لابد أن يدخلوا الملاجى إذا لم 
يكن عندهم ما يقاوموا به العلة: ليمك سملن وَجُتوْوم © معلوم إذا مرت الخيول والإبل 
على الدمل ستحطمهي ثم قالت: ايلم 4 ولم تقل: لا يطأتكم؛ ليكون هذا أبلغ في 
التنفير» #وره ر لَايشَعْرُوت# هذا اعتذار؛ هذه النملة صارت بركة على التمل؛ أكرم النمل من أجلهاء 
فنهى عن قتلهاء فلا تقعل الدملة لا في حرم ولا في حل ولا في إحرام ولا في إحلال. 

الثاني: «النحلة»» نهى عن قتلها؛ لأن قتلها إضاعة مال وحرمان خير كشي إذ إن النحلة 
يكون منها العسل الذي فيه شفاء للناس. فإذا فتلت واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا فإن ذلك 
سبب لضياع ما ينتج منها من هذا العسل المبارك. 

والهدهن معروف» هذا الهدهد نهى عن قتله احترامًا له؛ وذلك لقصته مع سليمان فإن 
سليمان حشر له جنوده من الجن والإنس والطير فتفقد الطير لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان 
ملكا وكان منظمًا لملكه» تفقد الطير ففقد الهدهد. ومع ذلك لم يحكم عليه بأنه غائب قال: 
مالم لآ أرى الْهُدَهُدَ أَمَ كاد بِالكآّبيت € اليفن:٠١].‏ يعني: بل أكان من الغائبين» وهذا 
واقع» أنت إذا تفقدت جنودك أو أولادك ولم تقع عينك على أحد منهم لا تحكم بأنه غاثب 
ربما أن بصرك صرف عنه؛ ثم توعده قال: «الَمَرْمتَمُ عَدَاحَا ییا أو لصتف [التجة:11]. 
إعدام بالكلية, او اتی سْلطن تين 4 التلة:٠ ١1١‏ يعني : إما عذاب» وهذا العذاب حد أو 
تعزير؟ تعزیں او ادہ4 إعدام» او اتيت بلطن سین چ يعني: بحجة قوية تكون 
عذرًا ل # مَسَكَتَ َب بد € [اليضق:؟:]. فقال الهدهد حين جاء بخبر لا يحيط به سليمان قال 


ڪن ككحاك الإأطعجة € اد 


كلمة الطير الواثق بنفسه: #قَعَالَ أحطت مَا لَمْ عط پو > يعني: نتعجب كيف يقول الهدهد 
لسايمان هذا الكلا فجعل نفسه في هذه القضية أعلى من سليمان؛ تقال أحطت يتا کم تحط 


رأة مله 
القصة © [ [الكئق:""]. فمن أجل أنه كان سيا في إسلام أمة كان بركة على جنسه من الطيور وهو 
بقينا في الرابع وهو: «الصرد» وهو طائر معروف» ويمكن أن ترجعوا إلى المتجد المصور 
ندري مأ السبب. وليس لنا إلا أن نقول: نهى النبي َة عن قتله وكفى. هذه أربع من الدواب نهئ 
النبي ية عن قتلهاء والنهي عن قتلها يتضمن النهي عن أكلها؛ لأنها لم تؤكل إلا بعد أن تذبح أو 
تقتل فيكون النهي عن القعل مستلزمًا للنهي عن الاكل» والنتيجة أنها تكون حراماء ولهذا يمكن 
أن نكون قاعدة فنقول: كل ما أمر الشرع بقتله فهو حرام» وکل ما نهئ عن قتله فهو حرام» ووجه 
ذلك أنه أمر يقعل الفواسق مشل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور أمر بقتلها 
لفسقها وإذا كانت فاسقة فإنه ربما يتأثر المتغذي بها ويأخذ من فسقها وعدوانهاء أما ما نهى عن 
قعله فظاهر أنه حرام؛ لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله فلهذا نأخذ قاعدتين: 
.وحيعدذٍ أيضا نرجع إلى مسألة جواز قعل الحيوانات هل يجوز أن نقتل الحيوانات كلها أو لا؟ 
نقول: آما ما كان مباحا فقعلها حرام لأنني لم أقل: تذكيته؛ يعني: لو خنقت شاة هذا قتل فهو 
حرام إذن ما أحلّه الله فهو حلال بعذكيته وما أمر بقتله من المحرمات فقتله مشروع إما وجوبًا أو 
استحبایا) وما نهى عن قتله من المحرمات فقتله حرام أو مكروه على حسب اخعلاف العلماء في 
هذا» وما سكت عنه:ما هو الأصل؟ الحل, معناه: أن كل الصوارير التى عندك فى البيت اقتلها وكل 
الضباب اقتلهاء يعني: الذي لا يخوف الصبيان ولا يوقظ من النوم ولا يفسد الطعام ولا يفسد 
البيت» فقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز قتلهء وإن كان مما سكت عنه؛ لآن الله تعالى يقول: 
% 4وا من دَآبَوَ في الْأرض إلا عل اله زرا [ضع:2]. ويقول: وران من شىء إلا حي عد 4 
[لايئلة:؛ ٠]:‏ وأنت الآن قطعت رزقها وقطعت تسبيحها لله ولد فلا يحل ذلك وقال بعض آهل 
العلم: بل يكره ولا يحرم لأن الإنسان إذا قعل هذه الحشرات تعودت نفسه على انتهاك ذوات 
الأرواح وصار فيه شيء من العدوان» وهذا أقل أحواله أن يكون مكروها؛ وهناك قول ثالث 
وهو: أنه حلال؛ لأنه مما سكت عن وقد قال الله تعالى: # هو أَلَِى حل لكم ما فى الْأَرضٍ 
میا € [9هة:؟]. وأقرب الأقوال عندي أنه مكروه إلا لسبب إذا كان هناك سبب فلا بأس 


لمن وتاک تلت من س به يمون 4 © r}‏ ليم فيه شاک وان ) ود ما كيج .. ٠‏ إلخ 
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بقينا فيما نهى عن قتله إذا أذئ فكانت تحفر تحت البلاط ويبقى البلاط فى الهواء ويخرب 
هل تقعل؟ تقتل؛ لكن إن اندفعت بغير القتل فافعل وان لم تدقع إلا بالقعل فاقتلها لأنه إذا كان 


المؤذي من بني ادم ل يندفع أَذْام إلا بالقعل يجوز قتله فالعمل من باب أولى» لكن ة قل تندفع بغير 


تل فمن ذلك أل مض اناس يحفظ تر لدمل جسن على كرسي ين لمل لكر 
يقرأ آیات. فإذا هي ترحل فإذا وجد هذا الرجل قلنا تعال عندنا نمل آذانا"» ووجدنا أيضًا مما 
يخفف من ضررها أو يصرفها أن تصب على جحرها جاز» وهذا شيء جربناه على كل حال 
هي: إذا آذت فلك قتلها إذا لم تتدفع إلا بالقعل؛ لأن كل مذ يجوز قتله على العموم؛ وقد ذكر 
شيخ الإسلام قصة أظن ذكرتها لكم؛ يقول ابن القيم أن في كتابه «مفتاح دار السعادة»'": إنه 
حكى لشيخه ابن تيمية ياه قصة رجل وجد ذَرَّة فوضع أمامها طعمًا» فجاءت هذه الذرة تجره 
فعجزت. فذهبت إلى صاحباتها في البيت ودعتهم: هلموا إلى الطعام» فلما أقبلوا تزع هذا 
الطعم بحثوا فلم يجدوا شيئاء والنملة التى ندبتهم لما انصرف قومها بقيت لعلها تجد شيئًا 
فوضع الطعم مرة ثانية فجاءت إليه وتيقدت أنه موجود» ولكن عجزت أن تحمله فذهبت إلى 
قومها ودعتهم: هلموا إلى الطعام؛ جاءوا فلما أقبل القوم نزعه وجعلوا يطلبونه ما وجدوه 
فبقيت هي أيضًا تبحث فوضع الطعام فلما رأته وتيقدت ذهبت إلى قومها ودعتهم فلما أقبلوا 
المرة الثالثة نزعه فلما جاءوا فلم يجدوه يقول: اجتمع الدمل عليها فأكلوها قتلوها -وهذا 
أولأ- كيف لم يقتلوها أول مرة وإنما قتلوها بعد الثالتة؟ كأن الحيوان مفطور على أن التكرار 
ثلاثا يغني عما زاد عنه» وثانيًا: ولا ينقص عن التكرار؛ فقال شيخ الإسلام: هذا صحيح؛ لأن 
كل شيء مفطور على كراهة الكذب وعقوبة الظالم» فهذه كذبت عليهم باعتبار ما ظنواء وإلا 
فالمسكينة لم تجد الطعم» النهاية على كل حال نقول: إن النمل منهي عن قتله. لكن إن لم 
يندفع أذاه إلا بقعله فلا بأس» وكذلك البقية: الدحلة والهدهد والصرد. ٠‏ 
حكم أكل الضبع : ْ 

4- وحن ابن أب عكار نع قَالَ: لت لسجابر: الصَيعُ صَيْدُ و؟ َالَ: أ نَعَمْ. قَلْتٌ: 
قَالَهُ سول الله مَكِيِد؟ قَال: ت رَوَأه امد رالأ عة ور حه ۾ البخاريء» وان حبّان. 

قال: «قلت لجابر» أولاً: ابن أبي عمار من التابعين؛ لأنه أدرك الصحابة «الضبع صيد 


)١(‏ قال الشيخ: هذا حدثني به ثقة من طلبة العلم؛ -أي: الرجل الذي يقرأ على النمل. 

(۲) مفتاح دار السعادة /١(‏ 516). 

(۳) أحمد (۳/ ۲۹۷)» وأبو داود (۳۸۰۱)ء والترمدي )80١(‏ (۱۷۹۱)ء» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
«(YTD‏ وار بن حبان (794715): وتصحيح البخاري في علل الترمذي (ص۲۹۷). 





هوه» هل هذه الجملة استفهامية أم خبرية؟ استفهامية» يعني: الضبع صيد هي أو لا؟ وإنما قال: 
أْصَيْدٌ هي؛ لان الضيع معروف أنها ليست من الحيوان الإنسي بل من الحيوان الوحشي وكل 
حيوان وحشي فإنه صيد إذ! كان حلالا قال: «نعب» هي صيل «قلت: قاله رسول الله كَككةِ؟ قال: 
نعم» أي: إنها صيد!". ولهذا وجب في صيدها على المحرم شاه ولو كانت غير حلال لم يجيع 
فيها شي لأن غير الحلال لا قيمة له. 

فيستفاد من هذا الحديث: أن عمل السلف -رحمهم الله- هو التساؤل عن الأحكام الشرعية 
الأفعال والأعيان؛ وهذا أمر لا تكاد أدلته تحصر؛ قال ابن مسعود: سألت النبي د أي الأعمال 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتهاء» والأمئلة على هذا كثيرة» هذا سؤال عن الأعمال؛ وهنا 
سؤال ابن أبي عمار عن الأعيان. سأل جابرا الضيع صيد أ آم لا؟ وهكذا ينبغي للناس أن يكون 
همهم البحث في معرقة حدود الله تعالى وأحكامه حتى يحلوا العلم ومعلوم أن المباحثة 
والمناقشة إذا كانت بنية صالحة أن الئاس يوفقون فيها للحق» وأما المناقشة والمجادلة من أجل 
انتصار الإنسان لنفسه فالغالب أن يحرم الوصول إلى الخير. 

ومن فوائد الحديث: أن «نعم» صريحة في الجواب» وقد قيل: إن الجواب بالحروف على 
نية إعادة الجملة التي وقع الاستفهام بهاء يعني: إعادة الجملة التي هي صيغة الاستفهام وعلى 
هذا فقوله: «نعم؛ أي: هي صيد؛ وهل تثبت بها الحقوق فيما لو قيل لشخص: أعليك لزيد 
الف درهم فقال: نعم؟ نعم تثبت بها الحقوق» ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم لقت 
لأن المعنى: نعم طلقتها. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يسأل العَالم الذي هو أعلم منه عن الدليل؛ 
وجهه: أن ابن. أبي عمار سأل جابرا أقاله النبي ية آم لا؟ وهذا يعني: أنه يطلب الدليل؛ لأن 
العبي بي إذا قاله كفى. 

ومن فوائد اللعديث: ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن الضبع حلال» وهي حيوان 
معروف يشبه الذئب؛ واختلف العلماء لما كانت حلالاً هل هي مستشتاة من كل ذي ناب من 
السباع أو أنها ليس لها ناب تفترس به فمنهم من قال: إنها ليس لها ناب تفعرس به وأنه ليس 
من عادتها افعراس الحيوان إلا عند الضرورة؛ ومنهم من قال: إنها مفترسة؛ ولله تعالى فى 
الاستثعاء من أحكامه ما يشاء فعلى القول الأول قد يحصل فيه إشكال؛ لأنه ثبت بان الضبع 
تأكل الإنسان» وعلى الثاني لا إشكال فيه والذي ينبغي للإنسان عند المناظرة والمجادلة أن 
يسلك ما لا إشكال فيه حتى يقطع النزاع؛ ويكفي المؤمن أن يقال له: هذا قول الله ورسوله 


E 5‏ 0 
ان ققح دي انجلال وا#كرام بشرح بلوع المرام — 


ويدل لهذا أن الإنسان ينبغي له عبد المناظر أن يتبع مأ تنقطع به المجادلة أن إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- لما حاجه في ربه من حاجه قال إبراهيم: ری الى بحي وَيمِيتُ قال أن ی۔ 
اميت # [اقتعق:+ه]. لو قال إبراهيم: كيف حيبي وتميت؟ لصار يلتوي في جوابه ويحتاج إلى 
عناء في رده لكن إبراهيم عَدَلَ عن هذا إلى شيء لا يمكن العدول عنه فقال إبراهيم: يإ 
الله يان الس من الْمَئّر: 3 مَشَرِقٍ فَأ امن الْمَمْرِبٍ 4 اع مه ؟1آ. و حينئذ انقطع ما يمكن أن يجادل» 
ولهذا قال الله تعالى: #فبهت هت لی کُر واه دی الْمَوْمَ سلوی € ٠۰۸:]‏ فأنت إذا خفت من 
صاحبك الجدل لأن بعض الناس يجادل» بل الإنسان أكثر شيء جدلا؛ ما يوجد في الحيوانات 
مل الإتسان في المجادلة» هو أكثر شيء جدلا فتعمد إلى الأمر الذي تقضي عليه فيه بحيث لا 
يستطيع الحراك؛ فهنا جابر خث قال: قاله الرسول اة وحيئئدٍ نقول: إن هذا مستثنى من قوله: 
«نهى عن كل ذي ناب من السباع). 


حكم أكل القنفك: 
۵- وعن ابن عمَرٌ اال أن سل عن القنفف تَقَالَ: فل ل أَمِدُ فى مآ أو إل 
حدما € ::۱ ]. قال شیج عِنده: م سمت أا جو تول ذْكِرٌ عند التي يا فَمَالّ: إن 
حب يمن اباو . قَقَالَ ابن عْمَرٌ: إن گار رشا لله یھ قال هدا فهر كَمَا قال». أَخْرّجَةُ 
ەر لے اس وو ١0‏ 


احمل راو داو َإِسْنَادهُ ضَعِيف. 

القتفذ: حيوان معروف صغير يشبه الفأرة وقد أعطاه الله ّي توب جلد من الشوك شوك 
شديد إذا أصابك يخرق جلدك ما دام مطمئئًا تجده يمشي على آرجله وتجد طرف رأسه قد 
خرج يأكل من الأرضء فإذا أحس بأحد انطوئ حتى يكون كالكرة تمامًا لا تجده أي: منفذ 
كرة كاملةء لكنها كرة شوكية لا أحد يستطيع مسه يحتمي بذلك» وهذا من هداية الله له 
يقولون: إنه يأكل الحية يمسكها من ذيلها. وهي إذا جاءت تلدغه وجدت شوكا فلا تستطيع؛ 
لكن الحديّة تغلب هذا القتفذ تأتي عليه فإذا انطوئ على نفسه أمسكت بذقنها إحدى الشوك 
وحملته إلى الجو ثم أطلقته فإذا أطلقته» وصل الأرض وإذا هو قد داخ ما يستطيع أن يدافع أن 
ينطوي على نفسه فتمسكه فتأكله. : 

فهذا القنفذ يقول: سكل ابن عمر هل هو حلال أو حرام؟ فاستدل يآية فقال: # كل لا أحِدُ... © 


بحو سان يت ر 


الو:“ .]١‏ الآية اا أن کرت مي أو دما سفوا أو حم ازير فَإِنَّه رجش أَوَفْسَمًا 


سے ہے سے 


آله بو" # ا:٠٠ .]١‏ أربعة أمر الله نبيه أن يقول هذل والآية في سورة الأنعام وهي مكية أولة. 





)١(‏ المسند (۳۸۱/۲)ء وأبو داود (۳۷۹۹)» وضعفه الببهقي (2777/4) وهذا الشيخ المذكور مجهول كما ترى. 





کک 2ا هه الإطعمة هد 


هذا الحديث في بيان حكم القنفذ هل هو حلال أو حرام؛ ولو أجريناه على القاعدة السابقة أن 
الأصل في كل مطعوم ومشروب الحل» فإننا نقول: هو حلال إلا إذا صح أن النبي ويا قد 
حرمه» فهذا يؤخذ به في هذا الحديث. 

سكل ابن عمر -وهو من فقهاء الصحابة ومفتيهم- عن القنفذ؛ ۽ يعني: هل هو حلال آم لا 
فلم يقل: هو حلال» ولم يقل: هو حرام ولكنه أجاب بالدليل» فقال: #قُل لَه ابد قال 
بمعنى: قرأ؛ لأن هذه الآية ليست قوله؛ ولكنها قول الله وي «قال» يعني: أنه قرأ هذه الآية: # كل 
لَك امد لَ ... الآآية © الخطاب في «قل» للرسول کا ول ادف مآ ایی إل » يعني: من القرآن؛ 
رما أي: حرمه الله عل طاعِر عمال أن کرت مَيِنَةَ أو دما سفوا أَوَ لَحْمَ زر 
َه يبس أَرْضسَمًا أجل لخر أله يو" ١#‏ أربعة أشياء: ال أن يكو مَيْتَدٌ 4 وهذه قد علم أنه 
يسعنبى منها ما ميته حلال مثل: السمك» والجراد أو دما َسَقُوًا € وهذا أيضا يستثنى منه 
الدم الطاهر كدم السمك؛ فإنه حلال» وخرج بقوله: #مسَفُوْءًا © الدم غير المسفوح كالذي 
يبقى في العروق بعد الذكاة فإنه حلال وإن ظهرت حُمرته؛ لأنه ليس دما مسفوحاء قدم القلب 
الذي يكون بعد موت الحيوان بالذكاة حلال للإنسان أن يأخذه بملعقة ويشربه وكذلك دم 
الكبد أو لَحُمَّ حِزِرٍ # وهو الحيوان المعروف الخبيث المشهور بشيئين خبيثين: أحدهما 
معنوي» والثانق حسى» أما الحسى فإنه يأكل العذرة والقاذورات» وأما المعنوي فإنه لا غيرة فيه 
إطلافاء والمتغذي به ريما يناله من هذا الخلق الذميم أن تنزع منه الغيرة سواء على أهله أو على 
دينهء وقوله: # َنَم رجش 4 لا شك أن الضمير في قوله: # إل يعود على الضمير 
المستتر في قوله: إل أن بكرت آي: لا أجد في الذي أوحي إلى محرمًا على طعام يطعمه 
إلا أن يكون ذلك الشيء ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزيرء هذه كلها خبر لكان التي فيها 
ضمير يعود على الشيء المطعوم؛ فعليه يكون قوله: #فَإِنَّهُ رجش 4 يكون الضمير عائد 
على ما ذكر كله» وليس عائدا على لحم الخنزير فقط والرجس هو: النجس» وهذه العلة -كما 
رأيتم- علة منصوصة. ) 

وعلى هذا فنقول: كل نجس محرم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا" ولا يصلح 
أن نقول: كل محرم نجس؛ لأن من المحرمات ما ليس بنجس كالسم والدخان» وكذلك على 
القول الراجح الخمر فإنه محرم وليس بنجس #أأَوْفِسَمَا ا أل لير الله يد چ ایی لتر اہ ب 6 


وهُا ETE‏ | إن وْحِدَتيُوجَد ليمع 
وانظر البحر المحيط (6/ ١٤۲)ء‏ وأصول الفْقه لخلاف (ص ٤١‏ )» وقواعد السعدي (ق/ .)٥۸‏ 


۸ 3 : 
؛. 8 تتح دي التجلال والإكرام بش رح يلوخ المرام € 


الجملة كالبيان لقوله #أَوْيِسَمًا ©؛ يعني: يبين ما هو الفسق» والفسق هو الخروج عن الطاعة 
والذي أهلّ لغير الله به مدبوح على الشرك فيكون حرامًا وإن كان هو في ذاته ليس بخبيث؛ لكن 
لما ذُبح لغير-الله صار خبيئًا لا خبنًا ذاتيًا ولكنه خبث معنوي» ولذلك فصله عن قوله: 
رجش 4 ليتبين أن ما حرم من أجل ذبحه لغير الله ليس لقذارته بذاته» بل قد يكون من أنقئ 
ما يكون ذبحاء لكنه من أجل أنه خبيث معنى» وهذه الآية استدل بها ابن عمر على حل القتفل» 
لان القنفذ ليس مذكورا في هذه الأربع» وعلى هذا فيدخل في الحلال وهذا اسعدلال جيد 
ولكن الآية الكريمة لا يُنافيها ما ثبت تحريمه بعد ذلك؛ لأن الله قال له: قل لَه لدف مآ أو 
€ ولم يقل: «لا أجد فيما يوحى إلى» وأو € فعل ماض يدل على أن ما مضئ مما 
أوحي ليس فيه تحريم إلا هذه الأشياء الأربعةء أما المستقبل فله شأن آخر؛ ولذلك ثبت عن 
النبي ية أنه حرم لحوم الحمّر الأهلية مع أنها ليست مما ذكر؛ وكذلك كل ذي مخلب من 
الطير وكل ذي ناب من السباع» وعلى هذا فلا يكون ما ذكر بعد نزول هذه الآية لا يكون نسحًا 
لها؛ لأن الآية لم تدل على تعميم الحكم وإنما دلت على تعميم الحكم فيما مضى. 

وقوله: ثم إن رجلا مجهولاً قال لعبد الله بن عمر: إنه سمع أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ 
عند رسول الله َة فقال: وإنها خبيثة من الخبائث» والنبي اة قال: وإنها خبيثة»» ولم يقل: إنها 
حرام لأنه من المعلوم: أن الخبائث محرمة؛ فاكتفى بالوصف عن ذكر الحكم فقال ابن عمر: 
إن كان رسول الله مہ قال ذلك فهو كما قال؛ يعنى: إن كان قال ذلك فهو كما قال. ولا ينافى 
الآية؛ لان الآية ليس فيها حصر التحريم فيما يستقبل؛ إنما فيها حصر التحريم فيما مضئ؛ فلا 
ينافي أن يأتي حكم يحرم ما لم يذكر فيها. 

في هذا الحديث فوائد أولا: جواز ذكر الدليل دون ذكر المدلول يعنى: ذكر دليل الحكم 
دون ذكر الحكي وجهه إجابة عبد الله بن عمر بتلاوة الآية ولكن هذا مقيد بما إذا كان السائل 
يعرف أن يستنبط الحكم من الدليل؛ أما إذا كان عاميًا بحتا لا يعرف فإنه لابد أن يذكر له 
الحكم فيقال: هذا حرام ثم إن كان في الاستدلال لذلك الحكم مصلحة استدل وإلا فلا يفعل؛ 
وجه ذلك: أن العامي إذا ذكرت له الحكم ثم الاستدلال ربما يترخص في المستقبل ولا يفرق 
بين الحكم والدليل» فصار في هذه المسألة تفصيل: إن كان المستفتي يعرف استنباط الحكم 
من الدليل فإنه يجوز أن يذكر الدليل دون الحكم ليفهمه الإنسان من الدليل؛ وإن كان لا يعرف 
فلابد من ذكر الحكم ثم إن كان من المناسب والمصلحة أن يذكر الدليل فهو أولى من أجل 
أن يكون المستفتي معتمدا على الدليل فيكون ذلك أطمن لقلبه وأقوم لحجته وإن كان ليس 
من المناسب ذكر الدليل فلا يذكره؛ لأن المقصود معرفة الحكم» والناس يختلفون في هذا. 


کاس ا 

ومن فوائد الحديث: جواز الحصر في المعلوم وإن كان يحتمل لوجوده سوئ هذا 
المحصور لقوله تعالى: فأ ل ل أجِدٌ... 4 الآية. 

ومن فوائد الحديث: بلاغة القران؛ حيث لم يقل: قل ليس من المحرم إلا كذا وكذاء بل 
قال: فل ل ادن مآ وإ ... إلخ). 

ومن فوائد الحديث: تحريم هذه الأشياء الأربعة: وهي الميتة» والدم المسفوح» ولحم 
الختزير: وما أهلّ لغير الله به. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يرد المجهول ولا أن يقبله» بل يجعل الحكم 
معلقًا على ثبوته؛ أي: ثبوت الخبر عمن تقل إليه ووجه ذلك: قول ابن عمر: إن كان البي كَل 
قال ذلك فهو كما قال» فإذا أخيرك إنسأن مجهول فلا ترد الخبر ولا تقبله» بل الواجب التو قف» 
أما عدم رده فلاحتمال أن يكون صادقاء وأما عدم قبوله فلاحتمال أن يكون كاذيك فيجب 
عليك التوقف وهلا هو الميزان العدل والقسطء؛ لأن الرد بدون مستند خطأء والقبول بدون 
مستند خطأ أيضاء فالو اجى التو قف. ) 

فإذا قال قائل: هل تحكمون بصحة الحديث إذا لم يعرف هذا الشيخ المجهول؟ 

فالجواب: لاء ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن إسناده ضعيف لجهالة هذا الشيخ؛ وينيني 
على ذلك هل يثبت الحكم بالحل أو بالتحريم فى القنفذ؟ يغبت الحل؛ لأنه إذا ضَعُف السند 
فاته لا حح به؛ إذ لا يحعج إلا بالحديث الذي يكون حسنًا أو صحيحًاء آما ما كان ضعيقا فلا. 

فإن قال قائل: إذا كرهه الإنسان كراهة طبيعية فهل له أن يمتنع منه؟ 

الجواب: نعم له ذلك؛ كما امتنع النبي َة من آكل الضب مع إباحته» ومن لا يهتم به ولا 
يكرهه فليأكله؛ لأن الحديث لم يصح في كونه من الخبائث» ولهذا كان بعض آهل العلم يرئ 
حله. وكان العامة المقلدون لهؤلاء العلماء لا يستكرهونه آبدا» ويرون أنه من جنس اليريوع 
وسبهه. ئ 
ومن فوائد المحديث: أن الخبائث محرمة لاسيما إذا سيقت لبيان الحكم إن صح قوله: 
إنها خبيثة من الخبائت» ولكن هل نقول: كل خبيث محر أو نقول: كل محرم خبيث؟ 
الثاني؛ لأننا لو قلنا: كل خبيث محرم لكان العحريم عائدا إلى آذواق الناس؛ وقد يسعخبث قوم 
هذا الشيء ولا يستخبته آخرون» ثم إن النبي 4 بين أن شجرة البصل والثوم ونحوها خبيثة 
ومع ذلك فهي حلال. 


ع عد 2 


: ۲ 3 0 
د فتج دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 
النهي عن أكل الجلالة : 
7- وَعَن ابن عُمَر نين قَالَ: كن سول الله الا عن الجا وَألَْاني0"". أَخْرَجَهُ 


3 عبر ل 
4 3-5 جر و 
إل ° 7 RN)‏ ۹ 
نك رفحت وم اسسا ري نایار لی 
کے 


النهي: هو طلب الكفً على سبيل الاستعلاء وصيغته: «لا تفعل»؛ أما اترك فليست نههيا 
ولكنها أمر بالعرك وكذلك دع ذر اجتسب» ولكن يصح أن نعبر عنها بأنها نهي» فيقال: نهئ 
النبي 4 عن كذاء وإن كانت تأتي بقول: اجتنب» والجلالة أحسن ما قيل فيها: أنها التي أكثر 
علفها النجاسة هذه هي الجلالة سيت بذلك لأنها تأكل الجلات والقاذورات» فإذا كان أكثر 
علفها النجاسة فهي جلالة ومنهي عنهاء وكذلك نهى عن ألبانها؛ لأن ألبانها متولدة من بين 
فرث ودم من لحومهاء فيكون اللبن تبعًا للحم وفي بعض الأحاديث نهى عن ركوبها أيضًا"» 
والنهي عن الركوب من أجل الابتعاد عنها حتى يضطر الإنسان إلى محاولة تطهير هذه الجلالة. 

ففى هذا الحديث: النهي عن الجلالة. واختلف العلماء -رحمهم الله- في حكمها؛ فمنهم 
من قال: إنها حرام لهذا الحديث: ولأنها تربت بخبيث فتأثرت به فتكون خبيثة؛ ومنهم من قال:. 
إنها طاهرة وليست بخبيغة وذلك لأن غذاءها حال في العلف الذي أكلته مغلا استحال إلى دم 
وتغذئ به الجسم فتكون طاهرة بالاستحالة ومنهم من قال: إنها حلال» وهؤلاء هم الذين 
ضعفوا الحديث وقالوا: إنه ضعيف لا تقوم به حجة» فترجع إلى الاصل وهو الحل؛ ومنهم من 
فصّل فقال: إن ظهر أثر النجاسة عليها بأن هذا اللبن له رائحة النجاسة أو اللحم له .رائحة 
النجاسة حرم أكلها وإن لم يظهر فلا وهذا أقرب الأقوال» لكن هذا ممكن في اللبن بعد حَلْبه 
وفي اللحم بعد الذبح» فيقال مغلا: إذا ذبح الجلالة فإن شم رائحة الدجاسة حرم لأنها لم تتم 
استحالتها وإلا فهى حلال» وهذا القول أقرب ما يكون من القواعد سواء صح الحديث بالنهي 
آم لم يصح؛ لأنه إذا ظهرت رائحة الخبث فيها صار لها حكم ذلك الخبث كالماء إذا تغير 
بالنجاسة وإذا لم تظهر فقد استحالت النجاسة ولم يظهر أثرها والأصل الحل. 

فإذا قال قائل: إلى متى يمتد النهي؟ 

قلنا: إلى أن تطعم الطاهرء وإلى متى؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الروايات؛ 
فمنهم من قال: أربعون؛ ومنهم من قال: عشرون» ومنهم من قال: ثلاثة أيام» ومنهم من فرق 
)١(‏ آبو داود (151/86), والخرمدي 141640 وابن ماجه (۳۱۸۹). وأخرجه الترمذي )۱۸۲١(‏ من حديث ابن 


عباس»› خطأه أبو زرعة كما في علل ابن أ بي حاتم (۲/ ۲۳) وقال: إنما هو ابن عمر. وانظر علل الترمذي 
رص )> وقال المناوي في افيض القدير» (7/ه لام فيه محمد بن إسحاق. 








چ 
mara‏ هوا | EE‏ 
+ 


وقال: الحيوان الكبير الجسم يحتاج إل مدة أطول والصغير كالدجاجة يكفيه ثلاثة آيا» ولعل 
هذا أقرب الأقوال؛ أي: أن يقال: يختلف هذا باختلاف حجم الحيوان» وكذلك ينبغي أن يقال: 
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كان لبها مدة طويلة 2 تحغذئ بالىجاسة وجب 


أن يكون انعظار التطهير أكش وإذا كان مدتها قصيرة فيكون انتظار التطهير أقل؛ والميزان ما 
ذكرناه أولأ وهو الرائحة» حتى لو أننا حبسناها عن النجاسات وأطعمناها الطاهر ثم ذبحناها 
ووجدنا فيها رائحة النجاسة فإنها تكون حرامًا؛ لانها لم يرل عنها وصف الخبث: 
حل التحمار الوحشي والخيل: 

- وَعَنْ أي قَنَادَة نك في قِصَّةٍ الجمار الْوَحَفِي: اگل مه اتن بيا" . ممق عَلَيْه. 

قصة أبي قاد نت أنه كان مع أصحابه وكان حلالاً. وكان أصحابه محرمين فرأوا حمارا 
وحشيًا وجعل بعضهم يحدث بعضنًا وينظر بعضهم إلى بعض ويضحكون ففطن لذلك أبو 
قتادة فرأئى الحمار فركب فرسه. وقال لهم: ناولوني الرمح؛ ولكنهم أبوا أن يتاولوه لأنهم 
محرمون والمحرم يحرم عليه قتل الصيد؛ فأخذ رمحه ثم ذهب وقتل الحمار وأتى به إلى 
أصحابه وقدمه لهم ولكنهم توقفوا عن الأكل حتى يسألوا النبي وك فسألوه فقال: هل مدكم 
أحد أشار إليه أو أعانه أو كلمة نحوها؟ قالوا: لل قال: فكلواء ٠‏ 

ففي هذا الحديث من الفوائد: حل الحمار الوحشي» وجه ذلك: أن النبي َة أكل منه 
وأذن لأصحاب أبي قتادة أن يأكلواء وضد الحمار الوحشي الحمار الأهلي؛ والحمار الأهلي 
كان مباحًا ثم حرمه النبي َيه عام خيبر. 

لو قال قائل: فهمنا من هذا ا یی لي ررس يسبع ی ا 
الحديث فهل نحكم بحله؟ نعم بناء على الأصل ھر ایی خَلَقَ لَكم ما ن الْأرضٍ جیا 
[التمق: 5 ١11‏ 

- وعَنْ آشماء بنْتِ أبي بكر غ رتا عل هد رَسُول الله بل فَرَسّاء 


بير 


اکل 2“ عليه. 


ويختلف أيضا | با حتاف كثرة ا 


وفي روايه: «ونحن بالمدينة). 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: حل الفرس» وجه ذلك:* تحر في عهد النبي ية وأكل منه 
وما نُحرَ في عهد الرسول ييا ولم ينكره الرسول فهو حلال. 
)١(‏ تقدم في الحجء وهذه اللفظة عند البخاري (5915)) ومسلي )١١15(‏ ولفظهما: «هل معكم من لحمه 


شيء؟»» تحفة الأشراف (' I1) <F‏ 
(۲) أخرجه الببخاري (١٠٥٥)ء‏ ومسلم )۱۹٤۲(‏ تحفة الأشراف .)٠١۷٤١(‏ 


َ6 ۴ فتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


فإن قال قائل: هذا فيما علم به الرسول يف والحديث ليس فيه آن الرسول أكل أو علء؟ 

فنقول: مثل هذا الغالب أنه يشعهر ويعلم به الرسول. لاسيما وآن أسماء بدت أبي بكر 
قريبة من بيت الرسول َة فإنها ابئة الصديق وصاحبه الذي هو أخص الناس به وأختها عائشة 

مع الرسول» فيبعد أن ينحر الفرس في هذا المجتمع القليل ثم لا يعلم به بقية العائلة. 

تأنيا: على فرض أنه لم يعلم به فإن الله قد علم بذلك» ولا يقر الله تعالى الأمة على خطأ في. 

عهد الرسول ية حتى إن المنافقين الذين يبيتون ما لا يرضى من القول فضحهم الله فقال: 
3 حع من أن ولا طون لومعم إذ بغر مالا بن القرل 4 اوو ١:‏ 
إذن ففيه دليل على جواز أكل الفرس؛ وفيه أيضنًا دليل على أن حل الخيل ثابت حتئ بعد 
لجهاد غلاا لمن قال إن انان إذا سارها للجهاد سارب رات سملو أن ارول كك 
فرض عليه الجهاد في أول ما قدم المدينة, فيكون في هذا الحديث رد على من قال: إنه إذا 
احتاجها الناس للجهاد حرم أكلهاء والصواب أن الناس إذا احتاجوها للجهاد اه لا يحرم 
أكلها لكن يحرم إتلافها فلو تعدى إنسان وأتلفها فهي حلال» وإنما قلنا: يحرم إتلافها من 
أجل حاجة الناس إليها لا من أجل انها هي نفسها حرام بل هي حلال 

وني هذا الحديث: دليل على أن الخيل تُنحرء لقولها: «نحرنا»» ولكن قد ورد في هذا 
الحديث في بعض ألفاظه: «ذبحنا» وعليه فيحمل لفظ النحر على الذبح؛ لأن المشروع في غير 
الإيل الذبح؛ وفي الإيل انحر والدحر هو الضرب بالحربة في أسفل العنق في الوهدة التي بين 
الكتفين: والذبح يكون في اللبّة والحلق» وفي كلا الأمرين -أي: النحر والذبح- يبجب قطع 
الأوداج؛ لأن الأوداج بها يُنهر الد ولهذا : نهى النبي اة عن شريطة الشيطان" وهي التي 
تذبح ولا تفرى أوداجهاء إذن الفرس حلال» وآما ما اشتهر عند العامة من أن مؤخره حلال 
ومقدمه حرام فهذا لا:أصل له» وليس في الشريعة الإسلامية حيوان واحد تختلف أجزاؤه أما 
اليهود فنعم في شريعتهم بعض الحيوانات يحرم شيء من أجزائها دون كلهاء وتعليل العامة 
في أن مقدمه حرام ومؤخره حلال» يقولون: لأن المقدم يواجه به العدو الكافر فلا ينبغي أن 
يؤكل؛ نحن الأن ذبحناه ما الفائدة هل المقدم بعد الذيح يواجه به العدو] لاه لکن على كل حال 
لا يؤخذ بأحكامهم ولا بتعليلاتهم. 


)١(‏ أخريجه أبو داود (25875» وأحمد (۱/ ۸۹)؛ وابن حبان ))٠١1/5(‏ والحاكم :)١17/5(‏ وعند ابن حبان 
قال عكرمة: كانوا يقلعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حت تموت ولا يقطعون الودج فنهئ عن ذلك 
والحديث إسناده ضعيف . 
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حل أكل الذيب: 
۹-وَعن أبن ن¿ باس ئن قال : أل الضَّبُ عَلَ مادو سول الله كله 5" . متفق عَلَيْه. 


الضب حيوان معروف وهو لا يأكل الأشياء المستقذرة وإنما اکل الزرع رالعشب وغير 


ذلك وهو حلال» ودليل ذلك أنه نه أكل على مائدة النبي بات ولو كان حرامًا ما أقره النبي كاد 
وف هذا الحديث من الفوائد: : الااستدلال بإقرار النتبي کا يعنى: إذا أقرّ شيعًا فهو باج إذ 
لا يمكن أن النبى يكل يقر شيا حرامًا بل إقراره دليل على التحليل. . 


حكم الضقل ع : 
که سے حمل کے ر 

مړ سے ف سرت E o,‏ مايا سر ار س یلان ~ 

58٠‏ - وعن عل الو بن عمال قري ذفن : «آن yiy‏ سال ر سو الله 4 عن 

م 7 ۾ رک ٠‏ ص . لو e‏ سر لر ع ورگ مر اله سس 7 ري صو 

الضفاع : يجعلها في دواع فته عن فتلا اخر جه حه ال وصححه 4 الحاكمء ؛ وخر جه أو 
سے ع ”ص إل م 
َو وَالتسَائي. 


الضفدع دويبة معروفة تعيش في فى البر وتعيش في الماء وفي هذا الحديث سكل التبي كَل 
عنها يجعلها دواء فنهئ عن قعلهاء وإذا نهئ عن قتلها صارت حرامً؛ لان من القواعد المقررة 
التي سبق أن من طرق تحريم الحيوان ما أمر بقتله أو نهى عن قعله» وعلى هذا يكون الضفدع 
حرامًا لا يجوز قتله. 

ومن فوائد الحديث: أن بعض الحيوانات قد يكون مفيدا في الطب» لكن إذا كان حرام 
فإنه لا يجوز أكله للتطبب به» لكن هل يجوز أن يدهن به الإنسان إذا جرّب ذلك ونفع 
كالادهان بشحم الختزير مثلا؟ الجواب: نعم لا بأس» يعني: لو ثبت طبيًا أن شحم الختزير 
يستفاد منه فلا بأس. 

فإن قال قائل: هذا ينافي قول النبي يَليِِ: إن الله لم بجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهاه ٠"‏ 

قلنا: لكن حرم الأكل وهذا ليس بأكل هذا دهن لكن على من ادهن بهذا الشيء النعجس 
إذا حضرت الصلاة أن يزيله ويُطهر الموضع لوجوب تطهير البدن من النجاسات كما وجب 
تطهير القياب من النجاسات. 
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(۱) أخرجه البخاري (20077)) ومسلم »)١9540(‏ تحفة الأشراف (20558). 
(۲) المسند (507/6)» وأبو داود (20554: والنسائي (۷/ ١٠۲)ء‏ والحاكم (5/ 5 )٥١‏ قال البيهقي (01/4): 
هو أقوئ ما روي في النهي عن قثله. 
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خلاصة كتاب الأطعمة : 

وبهذا انتهى كتاب الأطعمة» وخلاصته تدور على أمور: 

الأول: أن الأصل في الأطعمة الحل؛ فلا يجوز أن نحرم شيتًا إلا بدليل من الكتاب والسنة. 

ثانيًا: أن على من حرم شيثًا من الأطعمة الحيوانية أو النباتية أو غيرها فعليه الدليل؛ لأن. 
الأصل الحل. ظ ظ 

AN‏ نيما هذا o IE aA‏ ال ا 
معين نص على تحريمه؛ لكن إذا ثبت ضرر أي شيء من النبات كان حراماء بل إذا ثبت ضرر 
الشيء المباح الطيب لإنسان معين صار في حقه حراما» مثل أكل الحلوئ للإنسان المصاب 
بمرض السكر والذى ثبت أنه يتضرر بأكل الحلوى, فإنبا نقول: أكل الحلوى على هذا الرجل 
حرام؛ لأن الله تعالى قال: ##ولا تفلو نكم € [التيقة:0]. والنفي عن قعل النفس يشمل قتل 
اش المؤدى إل الهلاك وكذلك ما يكون ضررا على الإنسان. كذلك اننا رم شيح 
الإسلام كانه أكل الإنسان إذا كان يستلزم التخمة» ومعنى العخمة: تغير المعدة ونتنها وخبغها 
وذلك بكثرة الأكل أحيانًا أو بالعخليط أحيانًا ربما يأكل الإنسان مثلاً قد تعشى وأكل لحما ثم 
قدم إليه طعام آتحر فأكل أيضًا لحمًا وربما يكون اللحم الثاني نيئًا كثير السمن مثل هذا إذا أكله 
على الأول يخشى عليه من التخمة» ولكن -الله المستعان- الآن نحن نأكل ونملاً بطوننا ثم 
نشرب كذلك فتكون كالذي تلطخ بالشيء القذر ثم يحاول أن يغسله. 

ومن القواعد المقررة في الأطعمة: أن كل ذي ناب من السباع فهو حرام؛ وكل ذي مخلب 
من الطير فهو حرام وکل ما أمر بقتله فهو حرام؛ وکل ما ثهي عن قتله فهو حرام هذه أربع 
قواعد كلها فى الحيوانات. 

ومن القواعد فى هذا الباب أيضًا: أن الشيء قد يكون محرما لذاته» وقد يكون محرما 
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ن تساب الأطعمة 7 د 


-١‏ باب الصيد والذبائح 


الصيده يطلق على معنيين: المعنى الأول: فعل» فيقال: صَادٌ يصيد صيدا» والثاني: على 
المصيد فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول وإطلاق المصدر وإرادة اسم 
المفعول كثير في اللغة العربية؛ ومنه: فراش بمعنئ مفروش» وغراس بمعنى مغروس؛ وخلق 
بمعنى مخلوق» ومنه حمل في البطن بمعنى محمول ومنه: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رده بمعنى: مردود على كل حال: هذا موجود في اللغة العربية كثيرا. 

إذن «صيد») بمعنی: مصيد» فصارت تعلق على معنيين: الأول: فعل الصائد» والثاني: 
المصيد؛ وهى على هذا الوزن مصدر أريد به اسم المفعول وهو اقحناص حيوان متوحش هذا 
الصيد ` 

وأما الذبائح فهو جمع ذبيحة كصحائف جميع صحيفة وفعيلة أي: ذبيحة بمعنى مفعولة 
كجريح بمعنى مجروح والذبح: إنهار دم الحيوان المقدور عليه بأي وسيلة كانت» لكن لابد من 
شروط تذكر -إن شاء المت ما هو الأصل في الصيد بمعنى: المصيد؟ الحل بناء على القواعد السابقة. 
اقثناء الكلبا: 

۱- عَنْ أبي مُرَيْرَة نت قَال: قال ر شو ل الله چیا من اد كلب إلا كلب مَاشِيَق أو 
ضيب أو ررم اص مِنْ ارو کل بوم یراط" مت مف عليه ْ 

صدّر المؤلف هذا الباب بهذا الحديث؛ لأن الكلاب من جُملة ما يصطاد به فلهذا کان 
ينبغي لنا أن نعرف الآلة التي يصاد بها وحكمها قبل أن نعرف حكم الصيد وما يشترط له. 

قوله: «من اتخذهء وجاء بلفظ: «من اقتنئ» ومعناهما واحد؛ وقوله: «كلبّاه نكرة في سياق 
الشرط فيعم كل كلب سواء كان أصفر أو أحمر أ وأبيضء كل كلب «إلا كلب ماشية أو صيد أو 
زرع انتقص.. .. إلخ». . «قيراط» فاعل «انتقص»: 

ففي هذا الحديث: حذر النبي 5 اة من اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا عند الحاجت ووجه 
لعحذير: أنه بين أن المعخذ ينقص كل يوم من أجره قيراط؛ والقيراط قيل المراد به: الجزء بدون 
تحديد» وعلمه عند الله ورسوله» وقيل المراد بالقيراط: ما ذكره النبي 445 فيمن صلى على 
الجنازة وشهدها حبى يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى دفن فله قيراطان» قيل: وما 
القيراطان؟ قال: مغل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد فحمل بعض العلماء هذا الحديث 
على الحديث الذي سقناه في الصلاة على الجنائز وقال: كل يوم يهدم من أجره قدر قيراط. 





(۱) أخرجه البُخَارَِ (۲۳۲۲)» ولم (١۷١٠)ء‏ تحفة الأشراف (19458)» (11415). 


۲٦‏ : » فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام کے 


وبئاء على هذا التقرير يكون اقتناء الكلاب محرمًا لفوات الأجر به وأنكر بعض العلماء أن 
يحمل على ذلك وقال: لا يمكن أن نحمله على حديث شهود الجنازة؛ لأن حديث شهود 
الجدازة في فضل على عمل صالح؛ وهذه عقوبة على عمل غير صالح» ولا يمكن أن يساوي 
فضل الله بعقو بته؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه. 

وبداء على هذا يقول هذا القائل: أما القيراطان فيمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها وتدفن 
A NS Neel ok‏ 
كان قيراطًا هو جزء من الأجر معلوم عند الله ورسوله؛ لأننا لا نعلم بذلك» وهذا أسلم ولكن 
هل يدل على التحريم؟ سيأتي الكلام إن شاء الله. | 

في هذا الحديث من الفوائد: تحريم اتخاذ الكلاب إلا ما استغني وجه التحريم: أن اقتناءها 
ينقص من أجر الإنسان» والعقوبة قد تكون بحصول مطلوبه وقد تكون بفوات محبوب وهذا 
الحديث من أي النوعين؟ من النؤع الثاني من فوات المحبوب؛ ولهذا كان القول الراجح أن 
اقتناء الكلاب حرام. 

ومن فوائده: أنه يبين لنا مدئ سفه أولئك القوم الذين يقتنون الكلاب من الكفار ومقلدو 
الكفار فإن اقتناءهم إياها سفه في العقل وضلال في الدين» والعجب أنهم يختارون لها أطيب 
اللحوم فيعطون الكلب أطيب اللحم؛ وصاحب الكلب يأكل [الرديء] والكلب يُعطئ أطيب 
اللحم» وسمعنا أنهم في كل صباح يغسلونه بالصابون والشامبو؛ وإذا كان كلبًا ذا شعر طويل 
يمشطونه بالمشط؛ وهذا يدلك على حكمة الله ا أن الخبيغات للخبيثئين والخبيثين . 
للخبيثات. والخبيث يألف الخبيث» ولهذا كان مقر الشياطين هو محل قضاء الحاجة؛ لانه 
خبيث» ولأنها خبيثة تأوي إلى الخبيث» هؤلاء أيضا خيثاء نجس: إا المشركوت ضس 4 
[الّج:۲۸]. و لهذا ألقوا الخبائث. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: جواز اقتناء الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة: الماشية وهي ما يعخذ من 
بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغدم؛ وإن كان الأكثر اتخاذ الكلاب للماشية؛ لان الإبل كبيرة 
وكذلك البقر فتحمي نفسها من الذئاب» ولا يعخذ آهل الماشية الكلاب إلا للغنم لتحميها؛ 
لان الكلب رفي على أنه كلب فهو وفِي ويطرد الذئاب عن الغئم. ١‏ 

والثاني: كلب الصيدء أما الأول الذي افلم ا ا خا عن الضرر» وأما 
صاحب الصيد فاتخذ الصيد لكمال التنعم أو للحاجة إلى الصيد ينتفع بثمنه. 

أما الغالث: : كالزرع كلب الزرع حماية لزرعه من السراق وغيره بل إنه ب يحمي الزرع من أن 
يدخل إليها الهوام؛ إذا دخل بعير أو حمار يأكل الزرع فإن الكلب ينبحه حتئ يخرج. 





۷ : : 


إذن يجوز اتخاذ الكلب واقتاؤه لهل الأغراض الثلاث. فهل يقاس عليها ما هو أولى منها؟ 
الجواب: نعي؛ وذلك لان الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين» ولا تجمع بين متفرقين؛ 
ونحن لا نعلم أن هناك علة توجب التفريق بين اتخاذ الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة أو لما 
يشبهها هو أولى منهاء وبتاء على ذلك لو كان الإنسان ساكتا في محل ناء بعيدا عن العُمران 
واتخذ كلبًا لحماية أهله ولحماية نفسه فهو من باب أولى يجوز له ذلك. 

اتخاذ الكلاب لاستخدامها في الاطلاع على السراق ونحوه هل يجوز؟ نعم يجوزء لأن 
هذه حاحة» وهذه الحاجة مصلحة عامة أبلغ من المصلحة الخاصة» ولكن هل يحكم 
بشهادتها؟ الكلاب ابرا الآن معروفة فهل يؤخذ بشهادتها إذا أمسكت إنسانًا على أنه متهم 
بالسرقة؟ لا يؤحذ بشهادتهاء ولكن هي قرينة؛ فيؤخذ المتهم حتى يتبين أمره. 

فإذا قال قائل: آنعم قلعم: إن اقتناء الكلاب حرام وهذه المسائل الثلاث ليست ضرورة 
والقاعدة الشرعية: أن الحرام لا يباح إلا للضرورة لقول الله تعالى: وقد َد فَصَللَكم ما حرم کہ 
إِلَامَااصْطررَئْرَ إِيّهِ & | الإنوثل:5]. أفلا يمكن أن نجعل إباحة اقتنائها لهذه الأغراض الثلاثة دليلاً 
على أنه ليس بحرام على أن اقتناءها ليس بحرام؛ لأن الحرام لا تُجيزه المصلحة والحاجة لا 

يجيزه إلا الضرورة؟ 

قد يقال: إن هذا من رَحْمّة الله ل أن أباح هذه الأشياء من أجل الحاجة أو المصلحة 
ويكون هذا مستننى من القاعدة, والقول بأن الاقتناء مكروه مع قوله: «انتقص من أجرة كل يوم 
قيراط» بعيد جداء والاعتراض الذي أوردناه قريب جد أن الأصل في المحرم الأ يباح إلا 
للضرورة لكن نقول: لما عمّت البلوى بهذه الأغراض رخص فيها الشارع مع أنه أحيانًا قد 
تكون هذه الأشياء ضرورة كالماشية؛ لأن تسلط السباغ على الماشية وإتلافها يضطر الإنسان 
إلى أن يدافع» والصيد أيضًا ربما يكون ضرورة قد يكون الإنسان ليس له كسب يعيش به وأهله 
إلا الصيد؛ وكذلك يقال : في الزرع. 





حل صيد الكلب المعلم: 

5- وَعَنْ َي بن خان لذن َالَ: قال لي رَسُولُ الله كله دا رلت كلك قاذم 
اشم الله علي قن مسك عَلبك رنه حي اذخ وَِنْ أَذْكْتَهُ قد ل وَلَمْ يؤل ون 
ا ت کل عة وقد ِل هلا تأ فك لا تذري ما كك وذ 


مَبْتَ سَهْمَكَ ادر اسه الله تعال» قان غَابَ عَنكَ ب ياء فلم نج فيه إلا تر سَهْوِكَ؛ ٠‏ فكل 
ن شنت وذ رجن ياي اماي تافل ۰ متم عَلَيْه وَ وَهَذ َكذًا فط مُسْلِم. 
بين النبي ية في هذا الحديث الآلة العى يكون بها قعل الصيد وبين آنها نوعان: جارحة وآلة 
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.)۹۸٦١( أخرجه البخاري (5417/5)) ومسلم (۱۹۲۹)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


” اا ا 80000 
و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ الرام € 


الجارحة قال فيها: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه»» وقوله: «كلبك» المراد به: الكلب 
المعلّم؛ لأن الكلب قد يُعلّم وقد لا يعلّْم وبماذا يحصل التعليم؟ يتحصل تعليم الكلب بكونه 
يسترسل إذا رل ويز جر إذا زُجر؛ وإذا أمسك لم يأكل؛ يعني شروطه ثلاثة: الاول: أن يسعرسل 
إذا أرسل؛ بمعنى: أن صاحبه إذا رأئ الصيد استرسل؛ أما إذا كان لا يسترسل إذا أرسل بمعنئ: أنه 
إذا كان جائعًا استرسل؛ وإن كان غير جائع سكت» وقال: الراحة زين فهذا ليس بمعلّم. 

الغانى: أن ينز جر إذا زجرء وتحت هذا شيكئان: الأول: أن يتوقف إذا رُجر ليوقف بعد أن 
يعطلق» والثاني: إذا استرسل بنفسه ثم إن زجره اط كن هذا أيضًا من التعليي فإن كان لا 


ينز جر إذا جر فإنه ليس بمعلم, لو أنك بت الصمد وأشايته يا ثم همد أن انطلق زجرته ولكبه 
لم ينز حر مأ زا مناد فعا حت آمیسکه؛ 8 بحم ۽ أن كونه يعصيك إذا ر جرتة وذه 
يقعل الصيد يدل على أنه إنما قتل لنفسه. ' 


الشرط الثالث: إذا أمسك لم يأكل؛ فإن أكل إذا أمسك فليس بمعلي لماذ"؟ لأنه إذا أكل 
دل هذا على أنه إنما أمسك على نفسه والشرط أن يكون أمسك على صاحبه لقوله تعالى: 
وکوا عا امس ع € الإتايوة:*]. فإذا أكل معناه أنه أمسك لنفسه. وظاهر هذا أنه لا فرق بين 
أن يكون جائعًا فياكل للضرورة أو غير جائع فلا يأكل؛ وهو كذلك؛ لأنه إذا كان غير جائع لم ˆ 
يأكل فقد ترك الأكل لا لأنه أمسك على صاحبه ولكنه شبعان لا يريد وسيأتي -إن شاء الله- 
ذكر هذه الممسألة. 

يقول: «فاذكروا اسم الله عليه» متى؟ عند إرساله» ولو تأخر صيده لو أرسلته عند طلوع 
الشمس وجعل يطارد ا لصيد ولم يتمكن مته إلا عند الزوال كانت العسمية مجزئة وصحيحة مع 
أنه طال الفصل بينه وبين قتل الصيذء > هكذا أ مر الرسول أن يذكر اسم الله عليه إذا أرسله. 

كيف يذكر اسم الله عليه؟ يقول إذا أرسله: باسم الله ويطلق الكلب فمتى صاد الصيد ولو 
تأر فإنه حلال. 

فإن قال قائل: الستم تقولون: إن التسمية على الذبيحة لا تجزئ إلا إذا كانت عند تحريك 
السكين للذب”"؟ 

فالجواب: بلى» نقول بهذاء ولم نقل ذلك في الصيد للمشقة فكان إرسال الآلة سواء 
كانت جارحه أو غير جارحة كان إرسالها بمنزلة تحريك الذابح يده للذبح. 


)١(‏ قال الشيخ: إذا كان لا يتعلم -الكلب- إلا بشيء حي فلا باس بذلك مثل أن يحضروا له في أثناء التعليم 
مثلاً يطيرون له حمامة وما أشبه ذلك. 


(۲) قال الشيخ: ولكن لو سمئ علي السكين ثم وجد أنها غير حادة فأبدلها فلا يسم علي السكين الأخرئ 
ويكتفوا بالأوك ولا بأس بذلك. 


0 
سيم وعد بيعت سے ص 








فائدة: حكم التسمية عند الدبح: ظ 

من فوائد الحديث:وجوب ذكر اسم الله على الصيد؛ وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في 
ذلك -أي: في هذا الأمر- هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ والقائلين بالوجوب اخعلفوا هل 
هو شرط لحل الصيد أم لا؟ فمن العلماء من قال: إن التسمية على الصيد سن وليست بواجية: 
وهذا القول ضعيف؛ لأنه يخالف ما جاءت به السنةء بل يخالف ما جاء به القرآن. أما مخالفته 
لما جاءت به السّة فإنه مخالف لقوله يلا «ما أر الدم وذكر اسم الله عليه" فكل» فاشترط 
لحل الأكل شرطين: الأول: إنهار الدم؛ والثاني: ذكر اسم الله عليه وأما القرآن فلأن الله تعالى 
قال: ولا تا لوا مما اسم اه َيِه € الإنيئل:١؟1].‏ فنهى أن نأكل من شيء لم يُذكر اسم الله 
عليه اقول بل شه ضیف چنا لاسعلا ما روی عن لبي لأ قال يع الس 
حلال وإن لم يسم اش" -أضعف؛ لأن هذا !| لحديث لم يصح عن النبي ياو“ . 
حكم ما أكل منه كلب الصيد: 

وقوله: «فإن أمسك عليك» أخذ منه العلماء أنه يشترط آلا يأكل منه شينًَا؛ لأنه إذا أكل فإنما 
أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه» وقد جاء مصرحا به في الحديث أيضّاء وعلى هذا 
فنقول: من شرط حل صيد الكلب أن يكون أمسك على صاحبه بحيث لا يأكل منه شيئًاء وقوله: 
«فأدركته حيًا فاذيحه» ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون حيًا حياة مستقرة أو يكون حي 
كحياة المذبوح» ولكن هذا الظاهر غير مراد لأن المراد: إذا أدركته حيا حياة مستقرة أما إذا 
أدركته وفيه حركة مذبوح» فالقتل هنا قتل الكلب فإذا كان قعل الكلب فإنه يحل؛ لو أن الصيد 
جاء وقد قطعّت أحشاؤه أو قطعت أوداجه فإنه قد يتحرك لكن هذه حركة مذبوح لا تؤثر فيكون 
قوله كِةِ: «أدر كته حياه؛ أي: حياة مستقرة) وإن أدركته قد قَتِلَ ولم يأكل منه فكل. اشترط النبي 
ية ألا يأكل منه ووجه الشرط ظاهر لأنه إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا يحل. 
حكم اشتراك كلبين فى الصيد: 

يقول: «وإن وجدت مع كلبك كليًا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله» هذا 
أَيغْمًا يقول فيه الرسول ولد «إذا أدركت مع كلبك كلبًا غيره فلا تأكل.... إلخ» فتكون هنا قد 
شككنا في الحل؛ أي: فيما يحل به الصيدء؛ فإذا شككنا فيما يحل به الصيد لم يحل» وظاهر 


)١(‏ سيأتي قريبا. 
(؟) سيأتى فى إخر هذا الباب. 


(*) هنا اضطراب في العبارة المسموعة أسقطناه ليستقيم السياق» والمعنول محفوظ. 





۰ فت _اء 5 1 9 
ےن تسح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے 


الحديث العموم لكنه يقيد بما إذا كان الكلب الثاني لم يرسله" صاحبه ويسم عليه فإن الكلب 
الثاني قد أرسله صاحبه وسمّى عليه فإن الصيد يحل؛ لانه صيد بكلب معلّم مرسل من قبل 
صاحبه؛ لكن يبقى النظر لمن يكون هأ الصيد تلصاحب الكلب الأبيض أو تلصاحب الكلب 
الأحمر؟ لا ندري من السابق؛ هل نقول: يقرع بينهما أو يقسم بينهما؟ الظاهر أن أقرب 
الاحتمالات أن يقسم بينهماء لو أننا نعلم أنه قتله كلب واحد لقلنا بالقرعة؛ لأن هذا الكل" 
تواحد منهما غير متعين؛ فيقال: يقرع بينهماء ولكنا لا ندري هل اشترك الكلبان في الصيد أو 
انفرد به أحدهماء فأقرب الأقوال أن يقسم بينهما فإن بيا قالوا: لاء ما نقسم» قلنا: يبقى الصيد 
حتى تصطلحا؛ لأنه لا مرجح لأحد على الآخر. ظ 

وقوله: «فإنك لا تدري أيهما قتله» هذا التعليل يدل على أنه إذا علم أن كلبه هو الذي قعله 
حل؛ لو كان ينظر من بعيد بالمنظار ورأئ كلبه قتله وجاء مقبلاً به مع الكلب الآخر فإنه يحل؛ 
ووجه حله: أن الحكم إذا عل صار تابعا للعلة؛ إذا وجدت وجد الحكم وإذا اتعفت انتفى 
الحكم. 

اوإن رميت بسهمك» هذا النوع الثاني من آلة الصيد؛ لأن النوع الأول: الجارحة النوع 
الثاني: الآلة» يقول: «إن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى... إلخ) اذكر اسم الله متى؟ أعند 
الرمي آم عند إعداد السهم؟ الجواب: الأول عند إرسال السهم لا عند إعداده وعلى هذا فنقول 
في عهدنا الآن: لو أن الإنسان عندما يخرج ليصيد عبّأ البندقية بالرصاص وعند التعبئة سمي 
ولما رأئ الصيد لم يسم عند إرسال السهم فهل يحل؟ لا؛ لأن النبي اة أمر بذكر اسم الله عليه 
إذا أرسل السهم كما أن الإنسان لو حد السكين ليذبح البهيمة وسمّى عند حلها ولكنه لم يسم 
عند الذبح فإنها لا تحل . 





() قال الشيخ: ولو أرسله على صيد ثم أت بصيد آخر ففيه خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: إذا جاء به 
فهو حلال لعموم قوله وَك: «فكلوا نما أمسكن عليكم» والإرسال حصل من الصائد فوجد شرط الحل, 
وهذا أقرب من حيث النظر لأن الكلب استرسل بأمري وصاد لي» والأحوط آلا يأكل؛ أما لو كانت بندقة 
أرسلها عل صيد وأصابت غيره فلا يحل إذا كان لم يره ولم يشاهده؛ لأن البندقية ليست لها إرادة بخلاف 
الكلب؛ أما إذا أرسلها على ميرب وكان يظن آلا تصيب إلا واحدا أو اثنين فاصابت عشرة فهي حلال. 

نه سكل الشيخ تئأثة: هل إذا احتاج الإنسان إلى الكلب المعلم فهل يبذل له مال ويشتريه؟ فقال: لا؛ لأن النبي 
هئ عن تمن الكلب» ولكن إذا كان محتاج إليه ضرورة لحرثه أو زرعه والثاني متمسك بأخذ الدراهم قفي 
هذه الحال يبذل الإنسان لثمن وهو عوض وليس بثمن ويكون الإثم على الآخذ. وكل الذي لا يجوز ببعه 
مثل الكلاً والماء والنار» الإنسان يحتاج إل نار شخص والثاني أصر علي الدراهم. تقول: أعطه وهو أثم. 
وكما قال العلماء -رحمهم اللّه- فيمن لم يجد بينًا في مكة إلا بأجرة قالوا: إنه يسكن بالأجرة والإثم على 
صاحب ألبيت بناء على أنه لا يجوز تأجير بيوت مكة. 


وز كتابااطلة - الك 

وقوله: «وإن رميت بسهمك» ظاهره العموم؛ أي: أنه لو قدر أن السهم كان من العظام فإنه 
يحل؛ فهل نأخذ بهذا العموم؟ الجواب: لا؛ لقول النبي يكبي «ما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا إلا السسن والظفرء فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شثت» وهذه 
من نعمة الله وتيسيره إذا رميت الصيد وهرب سواء كان طائرًا أم زاحفا هرب ثم وجدته بعد 
ذلك ولم تجد فيه إلا أثر السهم فكل مع احتمال أن يكون هذا الصيد قد مات عطشًا أو جوعاء 
ولكن يُحال الحكم على الظاهر وهو السهم الذي أصابه فيحل. 

«وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل» وانتبه لقوله: «غريقا فى الماء فلا تأكل»» ولم يقل: إن 
وجدته في الماء؛ لأننى قد أجده في الماء حيًا يتحرك حركة المذبوح ثم يموت» أو أجده في 
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الماء وأعلم أن الماء لا آثر له فى قعله لكون الجرح موحياأء يعني: مصيبا إصابة قاتلة؛ كان 
يصيبه في قلبه أو ما أشبه ذلك فإنه يحل؛ لأنني وجدته وليس غريقا في الماء بل الماء لا أثر له 
في قتله» وكلام النبي َيه مُحكم: كل يعلم الفرق بين قول: وإن وجدته في الماء وقول: «وإن 
وجدته غريقا في الماء فلا تأكل» هذا معنى الحديث. 

أما فوائده فكثيرة منها: أن الله -سبحانه وتعالى - لم يضيق أسباب الرزق" ولم يغلق أبوابه 
بل الأبواب مفتوحة؛ فكل طريق يوصل إلى الرزق فهو حلال» إلا إذا قام الدليل على تحريمه 
سواء كان صيدا أو حرئا فى الأرض أو بيعًا أو شراء أو غير ذلك ودليل هذا أن الشارع جعل 
من جملة أسباب العملك الصيد. 

ومن فوائد الحديث: التوسعة على الأمة؛ فإن الصيود -كما نعلم- ليست سهلة؛ يعني: لا 
تمسك باليد ولا بالمطاردة فيسّر الله -سبحانه وتعالى- الأسباب لاقتناصها وجعل لها آلة تحيط 


س > ارم د صم ر عر رام 6 اس سل و 5-7 سے حر جحل سل ع مم ير ازا 0 سي صل وسر مسار تي اس م ير م ع 
ينا الي اموأ یلوک آله ی من اليد اله أَيدِيكم ورماحكم لِعَلمَ آنه من اق بالْعَيبِ © 


اة :» .]١‏ وذلك أن الله تعالى أرسل الصيود على الصحابة وهم محرمون حتى كانت أيديهم 
تناله ورماحهم» اليد تنال ما على الأرض» كالأرانب والظباء والرماح» وتنال ما يطير الرمح 
يقذفه الإنسان بيده وليس من العادة أن الإنسان يقتنص الصيد الطائر بالرمح لكن الله تعالى ابتلى 
الصحابة ليعلم الله من يخافه بالغيب فعلم الله َي أن هؤلاء الصحابة الأخيار يخافونه بالغيب 
ولم يدقل عن آي واحد أنه أخذ الصيد الزاحف الذي يناله باليد أو الطائر الذي يناله بالرمح» 
وهذا مما يدل على كمال هذه الأمة ولله الحمد فإن بني إسرائيل ابتلاهم الله تعالى بالحيتان يوم 


(1) قال الشيخ: اليهود والنصارى ذبحهم حلال وكذلك صيدهم وقال: وإذا علمت أن الذي ذبح البهيمة أو 
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السبت وقد حرم عليهم صيدهاء فماذا صنعوا؟ احتالوا كما هو معروف» لكن هذه الامة -ولله 
الحمد- لم يخطر ببالهم هذه الحيلة. 

ومن فوائد الحديث: جواز الصيد بالكلاب لقوله: «إذا أرسلت كلبك» وكما سمعنا في 
المناقشة أنه يشمل ما إذا أرسل كلب غيره وتقيد الكلب بإضافته إلى المرسل من باب الغالب 
فلا يكون مخرجًا لما سواه فهل يلحق بالكلب ما سواه مما يُصاد به؟ الجواب: نعم لكن النبي 
كل ذكر الكلب؛ لأن غالب ما يصاد به في عهده هو الكلاب فإذا وجد غير الكلاب كالفهود 
وغيرها مما لا نعلمه ويعلمه متعهدو الصيد فإنه يحل. وهذا الحديث بالسبة للآية أخص من 
الآية» والآية أعم» وهذا شيء قليل الوجوده الغالب أن النصوص النبوية تكون آعم لكين في 
هذه الحال صار النص القرآني أعمّ من السّئة لقوله تعالى: #وُمَا عَلَمشُم مَنَ للْوَارح مَكليِينَ # 
التايكة:*]- فالجوارح عام يشمل الكلاب وغيرهاء لكن قلت لكم: إن تقييد الْسْنة ذلك بالكلاب 
بمعنى أن ذلك هو الغالب. 

ومن فوائد الحديث: وجوب ذكر اسم الله تعالى على الكلب إذا أرسل لقوله: ر 
الله عليه» وهل المراد: ذكر هذا اللفظ بعينه أو ذكر كل اسم يختص به الله؟ يعني: هل يجب أن 
تقول: باسم الله أو يجوز أن تقول: باسم الرحمن» باسم الواحد القهار؟ الظاهر: الثاني أن“المراد 
بذلك الثاني وأنه إذا ذكر الإنسان أي اسم يختص بلله جائنء لكن من با الاحعياظ نقول: 
الأولى أن تقول: باسم الله. ظ 

ومن فوائد الحديث: تيسير الشريعة؛ حيث كانت التسمية ليست عند إصابة الصيد بل عند 
إرسال الجارحة السهم أو الكلب. ) 

ومن فوائد الحديث: وجوب تذكية الصيد إذا أدركه حيا؛ لقوله: «فأدركته حيًا فاذيحه». 

فإذا قال قائل: لماذا؟ 

قلنا: لأن الإنسان الآن قادر على ذبحه فهو كالذي قدر عليه من قبل» فإن قيل: ما الفرق 
بين الذبح والصيد؛ قلنا. الصيد يحل بجرح في آي موضع من بدنه والذبح لا يكون إلا في 
الحلق واللبة. ظ 

ومن فوائد الحديث: أنه يشترط فيما صاده الكلب آلا يأكل منه لقوله يك «فإن أدركته قد 
قتل ولم يأكل منه فكله» فإن مفهومه آنه إن أكل فلا تأكل. ظ 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يشترط إنهار الدم فيما صاده الكلب؛ لقوله: «قد قتل»» ولم 
يشترط أن ينهر الدم؛ وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماء؛ فمنهم من أخذ بذلك وقال: إنه إذا 
جاء بالكلب وقد قتله ولو خبقا فإنه يحل لقوله: «قد قتل» ولم يشعرط إنهار الدم ولم يقل: قد 
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ڪڪ كتساب الأطعمة ا 
ذبحه» ولم يقل: قد نحره مغلا وهي عندي محل توقف؛ لأنه تعارض فيها عموم هذا الحديث؛ 
وعموم قوله: «ما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ويرجم الثاني -أنه لابد من إنهار الدم- أن 
عدم إنهار الدم وموت الحيوان ودمه فيه ضرر على اللإنسان» والشارع ينهى, عن کل ما فيه 





ضررء فالظاهر أنه لا يحل إلا ما جرحه» إذا جر خه في آي موضع من بدنه فهو حلال. 

ومن فوائد الحديث: أننا إذا شككنا في شرط الحل فإنه لا يحل لقوله: «وإن وجدت مع 
كلبك كلبًا غبره وقد قتل فلا تأكل؛ لأننا الآن تيقنا أن هذا الصيد قد مات إما بفعل الكلب 
المرسل أو بفعل الكلب المهمل أو بهما جميعاء وشككنا في شرط الحل» والأصل عدم الحل؛ 
وليس هذا معارضًا لقولنا: إن الأصل في الحيوان الحل؛ لأن الحل في الحيوان يشترط لحله أن 
يذكيء ذكاة شرعية. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى قاعدة معروفة عند العلماء وهي أنه إذا اجتمع مبيح 
وحاذر تغلب جانب الحذر" فهذا الذي قتل ونحن لا نعلم اشترك فيه الكلبان أو انفرد به 
أحدهما حصل فيه هذا الشيء اجتمع فيه مبيح وحاذر فغلب جانب الحذر. 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول ية لقوله يكِْ: «فإنك لا تدري أيبما قتله» 
وهكذا ينبغي للمفتي أن يذكر ما يقتنع به المستفتي؛ لأنه إذا ذكر للمستفتي ما يقتنع به أخذ 
الفتيا بقلب مطمئن واستراح لهاء ويمكن أن يكون في ذلك فتح باب للمناقشة» حتى لو كنت 
تعلم أنه مقتنع بما تقول وإن لم تعلل أو تدلل» فالأحسن أن تعلل أو تدلل ما لم تخش بذلك 
اشتباهًا أو العباساء لأنه ربما لو لم يعلل للعامي يحصل في ذلك التباس؛ العامي قل له: هذا 
حرام هذا حلال» ودعه يذهب» لكن لو تقول: هذا حلال؛ لآن النبي ية قال كذا وكذاء وإذا 
كان في حديث آخر ظاهره التعارض مع ما استدللت به قلت: ولا يعارضه قوله مه كذا وکذا 
ووجه الجمع بينهما: أن بينهما عموم وخصوص من وجه فيقدم هذا من جهة... إلخ» العامي 
يقول: ما هذا؟ لكن حسب الحال إذا كان عاميًا الأحسن أن نقول: حلالاً أو حرامًاء حتى لو 
كان في المسألة خلاف إن ترجّح لك أحد القولين قل له ما ترجح عندك» وإذا لم يترجح 
عندك أحد القولين قل: هذا فيه خلاف» لو قال: أعطني الراجح» فهذه مشكلة يكون الإنسان 
في حيرة» فمثل هذا إذا كنت في بلد فيه من هو أعلم منك قل له: اسأل غيري وتسلم منه. 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في مجموع الفتاوئ /5١(‏ 577؟), والمنثور في القواعد للزركشي (/ ۳۳۷)» والقواعد 
الفقهية لابن القيم (ص ٠ ٠‏ 5): وأوردها السبكي في الأشباه .)١177/1(‏ 
وقال الشارح -رحمه الله تعلل- في منظومته البيت رقم (71). 0 
إن يَجْتَمِعْ مَعَ ييح امع فقلمَن تغليبًا الذي مُيْمْ 
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ومن فوائد الحديث: أننا إذا علمنا بعد اشتراك الكلبين في الصيد أن الذي قتله هو صيد 
المرسل فهو حلال لقوله: «فإنك لا تدري يما قتله». 

. ومن فوائد االحديث: ٠‏ أن اد اء ك في شرط الحل مؤثر في إلحل؛ بمعنى : أن الإنسان إذا شك 
هل وجد شرط الحل آم لا؟ فإنه يكون حرامًا لقوله: «فإنك لا تدري أيبما قتله». 

ومن فوائده أيضًا: أنه إذا علم أن أحد الكلبين قتله ثبت الحكم فإن علم أنه كلبه فهو 

ومن فوائد الحديث: جواز الرمى بالسهام؛ لقوله: «إذا رميت سهمك... إلخى ووجه 
الجواز: أن النبى اة جعله سببًا للحل يتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم 
كيف يرمي ما دام الرمي مصدرا للرزق فإن طلب الرزق مأمور به وما توقف عليه المأمور به 
كان مأمورا به على أن الامر بتعلم الرماية له جهة أخرى وهي الجهاد في سبيل الله ولهذا أباح 
الشرع فيه العزض والمراهنةء مع أن المغالبة بالرهان في غير ذلك لا تجوز إذ لا تجوز إلا في 
النصل والحافر والخف. 

ومن فوائد الحديث: أن محل الذكر عند إرسال السهم وليس عند إصلاح السهم ولا عند 
إصابة السهم» إنما هو عند اللإرسال» أما كونه لا يكون عند إصلاح السهم؛ فلآن المدة تطول 
بين إصلاح السهم وبين رميه. 

وثانيًا: أنه لا يدري هل يرمي هذا السهم على صيد أو على عدو آراده أو على سبع أو 
كلب أو ما أشبه ذلك» وأما كونه لا يجب عند الإصابة» فلأن هذا من الأمور الشاقة أو 
المتعذرة» لهذا وضع الشرع -والجمد لله- عن هذه الأمة هذه المشقة. 

ومن فوائل اللعديث: أنه إذا غاب الصيد الذي أصابه السهم ثم وجده ولم يجد إلا أثر ' 
سهمه كان حلالاً حتى لو فرض أنه بقى ساعة أو ساعتين بعد إصابة السهم ثم مات فإنه 
حلال» بينما لو أدركه الإنسان عند إصابة السهم حيًا حياة مستقرة فإنه يجب عليه أن يذكيه 
لكن هنا لما غاب صار تذكيته متعذرة» ولهذا سمح فيه حتى لو غلب على الظن أنه سيبقى 
نصف يوم في هذا الجرح ولم يجد فيه إلا أ ثر السهم فهو حلال» وهذا من باب التخفيف على 
الأمة؛ لأنه فى هذه الحال عاجز عن تذكيته» والمعجوز عن تذكيته حكمه حكمالصيد 

ومن فوائد الحديث: أنه یشترط لما غاب عن الرامي آلا يجد فيه أثرًا إلا آثر سهمه لقوله: 
«فلم تجد فيه إلا أثر سهمك». 
الإطلاق أوفيه تفصيل ؟ يم بغي أن يقال: فيه تفصيل؛ وذلك لعلمنا بالعلة في عدم الحل وهي آنا لا 


س كبابالاطلة | اهل 
ندري أمات بسهمه آم بما أصابه من غيره؟ وبناء على ذلك إذا علمنا أن الذي آماته سهمه وأن 
السهم الأخر إنما أصابه في رجل أو في جناح أو غير ذلك فهنا مقعضى الأدلة السابقة واللاحقة 
أنه حلال» وعلى هذا فيكون المفهوم لا عموم له» وهذه قاعدة مقيدة وهي أن المفهوم لا 
يتناول جميع الصور فيما عدا المنطوق» بل قد يكون في بعض الصور تفصيل وهذا كثير منها 
ل ا 5 ثلاثا في مجلس واحد فسأله النبى يك «أفى مجلس 
Ea ay ELE CES a‏ 
واحدة. 

قال شيخ الإسلام": وإنما قال: دفي مجلس واحده؛ لأنه إذا كان في مجالس فربما يكون 
راجعها بعد الطلقة الأولى ثم طلقهاء وإذا راجعها بعد الطلقة الأول ثم طلقها صارت ثانية فإن 
راجعها من الثانية ثم طلقها الثالئة صارت ثالثة فبانت منه يقول يَبَة: فالمفهوم هنا لا عموم 
له لانه لو طلقها في غير هذا المجلس ففيه تفصيل أيضًا هذا نقول: إذا وجد فيه أثرا غير أثر 
سهمه فيه تفصيل؛ فماذا نقول إن وجد فيه أثرا غير أثر سهمه؟ فإن كان الأثر الثاني مميثًا 
فالصيد حرام لأننا لا ندري أيهما قتله» وربما يغلب على ظننا أنه قتله غير سهمه إذا كان سهمه 
خفيفاء وإن علمنا أن الذي أصابه تمامًا هو سهمه بحيث ضربه في قلبه وذاك في جناحه أو 
ر الج همه م 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا غاب عنه الصيد فهو مخيرء إن شاء أكل وإن شاء لم 
يأكل؛ ولهذا قال: «كل إن شئت». 

قد يقول قائل: هذا كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا. 

نقول: لاء هي لها فائدة قوله: «إن شكت؛؛ لانه إذا تركه عافته نفسه فلا يقال: إن هذا من 
باب إضاعة الما وأنه لا يحل له أن يدع الأكل؛ بل نقول: له أن يدع الأكل؛ لأن الرسول قال: 
«إن شئت»» ربما يكون هذا الصيد كبيراً يساوي مائتين ريال أو أكثر فتكره نفسه حين غاب عنه . 
فنقول: الحمد الله لقد خیرت الرسول ي قال: «إن شئت»»؛ بينما لو كانت نفسه لا تعافه لكان . 
تركه إضاعة للمال ولا نصيده فى ذلك. ` 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا وجد الصيد غريقا فى الماء فلا يأكل» لماذا؟ علّله:النبى کيا 
في حديث آخرء قال: «فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك»"؛ ولهذا قال غريقًاء ما قال: إن وجده 
N A‏ ظ 


)۲( الفتاوى (۳۲۷/ 11( 
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۲۹). 
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في الماء؛ يعني: آننا نعلم أنه مات بالغرق؛ وعليه فإذا كان الجرح موحيّا؛ أي: قاتلا ووجدناء 
في الماء فهل تأكل؟ نأكل؛ لاننا نعلم أنه مات بالسهم وليس بالغرق. 

ومن فوائد السحديث: أنه لو وجد حريقا في نار فهل يؤكل أم لا؟ في الواقع قد لا نستطيع 
العثور على على الجرح» لكن إن أمكن أن نعرف أن الجرح هو الذي قتله فهو كالماء لکن لما كان 
الحريق أو المحترق لا يتبين فيه أثر السهم.قلدا: لا تأكل؛ لان تبين آثر السهم بالحرق بعيد جد 
بخلاف الغرق. 

ومن فوائد الحديث: الحكم بالظاهر» وأنه وإن احعمل شيمًا آخر فلا عبرة به؛ لأنه قال: دإن 
غاب عنك يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت»» وهذا غالب أحكام الشريعة مبنية 
على الظاهر إلا إذا كان هذا الظاهر يستلزم إبطال شيء متيقن فإنه لا يلعفت إليه؛ لآن اليقين 
مقدم على الظن. 

مثاله: رجل وجد حركة في بطنه : مقر مده عدن رونو انلا E e‏ 
انتقض وضوؤه فهل يجب أن يتوضاأ؟ لا ولهذا قلنا: ما لم يكن ظاهرا مبطلا ليقين فإنه لا 
يلعفت إليه؛ إذ إن الظاهر ظن؛ والظن لا يغبت به اليقين؛ ولهذا قال التبي َة فيما أشكل عليه: 
أخرج منه شيء أو لا؟ قال: لا يتصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاء والقاعدة عند العلماء: 
أن البقين لأ ولا 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره لا فرق بين أن يصيبه السهم بعرضه أو بحده ولكن هذا 
E O E‏ 
هنيد المعارض : 

-١8‏ وعن ڍي عند َالّ: سَألْتُ رَسول الله ؛ 5 عن م المِعْرّاض؛ تقال إِذا 


روه 


أَصَبْتٌ بدو فَكُلُ» وَإِذَا أصَبْتَ برضي فقيل نه وقي قلا اكل" . رَوَاهُ الُحاري. 
DES‏ كانهو Ea N AN‏ 


حديدة محددة يصطاد به الناس كما قال تعالى: 8 اما لدی اموا یلوک أله سىء من ألصَيْر ال 
یک ورمام € [لإايوة:+]. فهو رمح في الواقع؛ فيقذف به الصائد على الصيد؛ فإما أن يصيبه 
بحدم وإما أن يصيبه بعرضه» إن أصابه بحده يقول النبی كَكَِدِءٍ «نکل» لأنه إذا آصابه بالحد مع 
قوة الرمي انجرح فأنهر الدم؛ وإن أصابه بالعرض فإنه لا ينجرح؛ وإذا قدر أن الصيد مات فقد 
مات بثقله لا بحده ولهذا قال: «إنه وقيذه وقوله: «عن صيد المعراض» هذا من باب إضافة الشيء 
)١(‏ تقدمت هذه القاعدة كثيرا: 

(0) أخرجه البحارى (587 0): تحفة الأشراف (88517). 
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إلى آلته أو نوعه وقوله: «فإنه وقيذ» «وقيذه بمعنى: موقوذ؛ ولفظ الآية الكريمة: #والموقودة # 
للتثايئة:؟]- وهي التي قتلت بشيء ثقيل لا بشيء حاد. 

في هذا الحديث فوائد: منها: حرص الصحابة على التعلم حتى في مسائل غير الدين الأكل 
والشرب واللياس وغير ذلك نجد أن الصحابة ترضى الله عنهم- يسألون عن هذه الأمور» وهذا 
واجب على كل إنسان أراد أن يفعل شيا ألا يدخل فيه حعى يعرف أحكامه الشرعية لأجل أن 
يكون على بصيرة. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا كان المسئول عالما بمعنى السؤال فإنه لا يحتاج إلى استفهام 
وجه ذلك: أن النبي ية لم يسأله عن المعراض؛ لأنه يعلمه» مع أن علماء اللغة اختلفوا فيه 
لکن آقرب ما يقال فيه ما ذكرناه آنه عصا فى رأسه حديدة محددة. 

ومن فوائد الحديث: جواز الصيد بالمعراض مع احعمال أن يصيب بالعرض أو بالحد فلا 
يقال مثلاً: إذا كان فيه احتمال أن يصيب بالعرض فإن هذا لا يجوز؛ لأنه إيذاء للحيوان» أو لأنه 
يكون سبيًا لإتلافه إذا لم تدركه فتذكيه. نقول: هذا مما أباحه الشرح مع احتمال أن يصيبه بعر ضه. 

ومن فوائد الحديث: وجوب التفصيل في الفتوى إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لان النبي 
َيه فصل» وهذا إذا احتيج إلى ذلك يستفصل عن شرط الحكم. أما عن عدم المانع فلا يجب؛ 
ولهذا لو سألنا سائل: هلك هالك عن أب وأم وأخ لا نحتاج أن نقول: هل الأب موافق للميت 
في الدين أو لا؟ أو هل الأم كذلك أو هل الأخ لا نحتاح لماذا؟ لان هذا استفهام عن عدم 
المانع ولا يجب لكن لو قال هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق» فهنا يجب أن نسأل نقول: 
ما الأ هذا؟ إن كان خا لأم فللبعت النصف والباقي للعي والأخ من الأم يسقط بالبنت وإن 
كان الاخ شقيقا أو لأس فالباقي له ويسقط العم في هذا الحديث الذي وقع السؤال من عدي 
بن حاتم لرسول الله ياك فصّل الرسول ية قال: «ما أصاب بعرضه فقتله فإنه وقيذ» فيستفاد 
من ذلك: أنه يجب على المفتي أن يستفصل فيما يحتاج إلى التفصيل لكن في شرط الحكم لا 
في انتفاء المانع. 

ومن فوائد الحديث: آنه لو أصاب المعراض بعرضه فأدركته وذكيته وفي حياة مستقرة 
حل» يؤخذ من قوله: «فقتل» يعنى: مات بإصابته بعرضى فإن هذا يعتبر قتلاً ولا يعتبر صيدا 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول كَل لأنه علّل منعه من الأكل بأنه وقيذ وقد 
قال الله تعالى في المحرمات: "إوَالْموقودة ©. 
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ومن فوائد الحديث: جواز تقديم العلة على الحكم كما يجوز تأخير العلة عن الحكم 
وهو الأصل؛ الأصل تقديم الحكم ثم العلة أو الدليل؛ لكن قد يأتي أحيانا فيقدم العلة أو الدليل 
فمغلا لو قال قائل: آنا صليت الظهر ولكن لم أنو ظهرا نويت عصر قلنا له: قال البى يل 
نما الأعمال بالتيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فصل الظهر؛ هنا قدمنا الدليل على الحكم ولا 
بأس أو نقول: صل الظهر؛ لأن النبي ية قال: وإنما الأعمال... إلخ» وأيهما الأصل: تقديم 
الدليل آو الحكم؟ الحكم؛ لأن الحكم كالدعوئ من المدعى الذي نقول له: هات بينة: 

هذا الحديث الذي معنا قدم فيه التعليل على الحكب لأنه قال: «فإنه وقيذ فلا تأكل» لو فرض 
أن الرسول بء لم يقل: فلا تأكل» هل يستفاد من الحديث العحريم؟ نعم لقوله: «إنه وقيقه. : 

إذا أمسك الكلب الصيد هل يجب غسل ما أصابه الكلب؟ معلوم أن الكلب لعابه من 
أخبث:النجاسات يجب غسل ما أصابه سبع مرات إحداها بالتراب ومعلوم أنه إذا صاد الكلب 
صيدا فلايد أن يصيب الصيد من لعابه فهل يجب غسله؟ اختلف العلماء في هذاء فمنهم من 
قال: إنه يجب غسله سبع مرات إحداها بالتراب» قيل له: إذا وضعنا التراب على اللحم أفسده 
قال: نجعل بدل التراب صايونًا أو شبهه مما يقوم مقامه» المهم: أنه لابد أن تغسله سبعًا إحداها 
بالتراب» وقال آخرون: لا يجب غسله؛ فغسله من التنطع والعشدد وقد قال البي وك «هلك 
المتنطعون» وفي عهد الرسول يلد وما بعده كل الصيادين تصيد الكلاب لهم ولا تقل عن أحد 
منهم أنه كان يغسله. ولا أن النبي اة أمر يغسله والقاعدة في الشريعة الإسلامية: أنه ليس في 
الدين من حرج -هذه واحدة-. القاعدة اللأخرئ: لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة» والرسول 35 
لم يبين لكل هؤلاء الذين سألوه عن الصيد أنه يجب عليهم أن يغسلوه. 

فإذا قال قائل: قد يكون الرسول ية لم يبين ذلك لوضوحه. 

فيقال: إن النبي كد يعلم أنه ليس كل الصحابة ولاسيما الصيادون الذين فى البراري. 
يعلمون حكم لعاب الكلب» ثم إن المسألة مُلحة على أن يبين الحكم لو كان هذا واجبًا. 

فإن قال قائل: اللعاب واحد فكيف إذا ولغ من هذا الإناء؟ 

نقول: يلزمك أن تغسله سبع مرات إحداها بالتراب» وإذا سال لعابه علي الصيد لا يلزم 
واللعاب واحد والكلب واحد» هذا الكلب الذي قلا الآن: إن صيده لا يجب غسل ما أصابه من 
فمه هو الذي شرب من الإناع وشربه من الإناء نقول: يلزمه أن يغسله سيع مرات إحداها 
بالتراب» وهذا نقول: لا يلزمه» نقول: نعم إن الله -سبحانه وتعالى- يودع الأشياء ما فيه مضرة في 
حال دون حال» وما يدريك أن الله وَل رفع عن عباده ضرر لعاب الكلب في هذه الحال التي 
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يكون فيها الإلزام بالغسل حرجا وشاقاء آليست الحمير في أول النهار قبل أن تحرم من 
الطيبات الحلال هذا الحمار بعينه الذي لو ذبحناه في الصباح أكلناه في المساء لما حرم صار 
نجسا نخبيئًا وهو لم يتغير: هو الحمار في أول إلنهار قبل التحريم؛ وبعد التحريم لكن الله ور 
هو الذي بيده كل شيء فهو -سبحانه وتعالى- يمكن أن يمنع ما كان ضارا فلا يسري ضرره إلى 
المحل القابل للضزر؛ لأن الأمر بيده َو كل شيء بيده قد يعجز الأطباء عن مرض من 
الأمراض النفسانيون والجسديون وغيرهم ويشفيه الله ل بدون شىء لأن الذي خلق الإنسان؛ 
أولاً: هو القادر على أن يرفع عنهء ثانيًا: كل الأمور بيد الله فالقول الراجح ما اختاره شيخ ٠‏ 
الإسلام ابن تيمية"' ' يمل من أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد وذلك للمشقة. 
أسألك: لو أن هذا الكلب بعد أن جاء بالصيد وألقاه بيد صاحبه جعل يأكل منه هل يجب 
علينا أن نغسل ما أصات فمه؟ نعي لأن هذا الأخير يمكن التحرز منه وليس فيه مشقة إذا 
تحرزنا أو طهرناه بعد أن يصيبه بخلاف ما كان عند صيده فإن فيه مشقة ولا يمكننا أن نتحرز 


منه وکل شيء له حکمه. 
الصيد بالسهر وحكمه : 

14 رڪ آي تنل جنك ڪن الي يك قال ذا رَمَيْتَ بِسَهْوِكَ» فَمَاب عَنْكَ؛ 
َأَدرَكَُْ فل ما لَه بن" . احرج مُسْلمٌ. 


هذا كحديث عدي رمی بسهم صدا فأصابه ثم غاب عنه ووجده بعد ذلك فيقول النبي 
كلك «قكل ما لم يُنتن»؛ أي: ما لم تتغير رائحته تتن فإن تغيرت رائحته بنتن فلا تأكل؛ وهل 
نقول: إن هذا شرط زائد على ما في حديث عدي؛ لأن حديث عدي فيه أنه لم ير فيه إلا أثر 
سهمه؟ نقول: نعم هذا شرط زائد؛ ولابد من الشرط السابق الذي دل عليه حديث عدي. 

إذن فإذا وجله بعد أن رماه وغاب عنه يأكله إلا أن يجد فيه أثرًا غير آثر سهمه أو يجد نعتا 
أما الأول فلأنه شرط لحل الصيد لا يحل الصيد؛ لأنه جيفة وأما الثاني فليس حلا للصيد 
فالصيد حلال وطاهر وليس بخبيث» لكنه إذا كان منتثا فإن أكله ربما يضر بالصحة, فلهذا 
اشترط النبي َيه هذا الشرط» فيكون الشرط الأول الذي في حديث عدي شرطا لحله الحل 
الوضعي؛ بمعنى: أنه لا يصح صيده إذا وجد معه صيدًا أخرء أما هذا فشرط لحله العكليفي؛ 
لأنه إذا كان منتئا فإنه يضر وليس هذا شرطًا لصحة الصيدء ويظهر أثر الفرق بأن هذا الإنسان . 
الذي غاب عنه الصيد حتى وجده منتنا نقول: إن الصيد طاهر والاول الذي وجد فيه جرح 


.)٥۸۲ /۲۱( الفتاوئ‎ )١( 
.)۱۹۳۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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آخر نقول: إن الصيد نجس؛ لأنه ميعة» فيكون النهى فيما أنتن لضرره والنهى فيما إذا ما وجد 
فيه سهمًا آخر لخیثه ونجاسته وكونه ميئة. ٠‏ ۰ 

يُستفاد من هذا العديث فوائد: منها: أن الصيد إذا غاب ثم وجذه الصائد فإنه يحل أكله 
إلا إذا أنعن 

ويستفاد منه: ان أكل اللحم المنعن ممنوع؛ إما منع تحريم؛ وإما منع كراهة» فإن كان الحن 
قويًا فإنه يكون حرامًاء لأنه ظاهر» وإن كان خفيفا فإن الغالب ولاسيما فيما سبق أن اللحم في 
أيام الصيف يسرع إليه التغير فلا يكوؤن محرماء بل يكون مكروها. 

فإن قال قائل: هل لدا علاج لهذا الحن أن يذهب؟ 

الجواب: نعم؛ إذا طبخ طبخا تامًا يزول النتن» فإن بقي له آثر فإنه ينهى عن أكله. 

ومن فوائد الحديث: حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الصحة لقوله: مما لم ينتن» 
وعلى هذا فيجب على الإنسان المحافظة على صحته ولا يقول: أنا حر إن شئت فعلت ما 
يضر بصحتي وإن شئت لم أفعل» نقول: ليس كذلك» إن بدنك أمانة عندك ويجب عليك أن 
ترعاه أحسن رعأية» ولهذا قال الله تعالى: ##ولا تفتلوا اشک 4 التقلة:5]. وقال العبي كَِ: ولا 
ضرر ولا ضراں»"“ بل أسقط الله عن الإنسان شرطا من شروط الصلاة خوف الضرر كالطهارة 
بالماء فإن الإنسان إذا خاف الضرر سقط عنه أن يتطهر بها سواء من الجنابة أو من الحدث 
الأصغر؛ لأنك مأمور ببحفقظ بدنك؛ ولهذا وجب على الإنسان المضطر أن يأكل وليس بالخيار» 
فإن لم يأكل فقد تعرض لقتل نفسه. ظ 
التسمية على ما لم يسم عليه عند البح : 

- وَعَنْ عَائِشة ب4خ: ن وما الوا للت 6 ق: إن وما نوا باللّحْم؛ لا ندري 
أَذَكِرَ اشم الله عََيِْ آم لآ؟ فَعَالَ: سوا اله عل ووم" . رَوَاهُ الماري. 

وفي لفظ آخرة «وكانوا حديثي عهد بکفر» أي: أسلموا قريباء قولها: وكانوا حديثي عهد 
بكفر» كأنها تبين سبب السؤال لأنه ولا هذه الحال لكان سؤالهم: هل يأكلون اللحم أو لا تنطعًا 
وتعتمًاء لكن إذا كانوا حديتي عهد بكفر فإنه قد يغلب على الظن أنهم لا يعرفون أن التسمية 
واجبة فيكون عند الإنسان شك. ٠‏ 

هذا الحديث استدل به بعض العلماء" على أن التسمية ليست بشرط لقول البى ككلة. 


(۲) أخرجه لحار (5601):: تحفة الأشراف (151/517) 
(۳) المغلى لابن قدامة (۲۹۳/۹). 





«سمّوا أنتم وكلوا» مع أن السائلين قد شكوا في کون هؤلاء قد سمُوا أو لا وهذا شك في شرط 
الحل لو كان شرطا فلا تحل الذبيحة إذا شككنا هل الذابح قد سمّى أو لاء ولكنه لا وجه 
للاسعدلال بهذا الحديث على هذه المسألة لوجهين: الوجه الأول: أن هذا الحديث يحتمل ما 
قيل» ويحتمل أمرا آخر وهو أن الرسول ية أذن لهم في أكله؛ لأن الأصل في الفعل الواقع من 
أهله أنه واقع على السلامة والصحة لا لأن التسمية ليست شرطاء وعندنا أدلة أخرئ صريحة في 
اشتراط شرط التسمية لحل الذبيحة» والقاعدة الشرعية: أنه إذا وردت نصوص فيها احتمال 
ونصوص أخرئ لا احتمال فيها فالواجب حمل المحتمل على ما لا يحتمل وهو من المتشابه إلى 
المحكم وهذه طريقة أهل العلم والإيمان» أما اتباع المتشابه فهي طريقة أهل الزيغ» ولكن لا 
ينبغي أن يؤخد من هذه العبارة أن المخالفين في وجوب التسمية المستدلين بهذا الحديث أنهم 
أهل زيغ؛ لأن منهم علماء أجلة نعلم أن عندهم من النصح للأمة والنصح لله ولكتابه ما ليس عند 
غيرهم» لكن نقول: هذه الطريق طريق زيغ ضالة غير صحيحة عندك نصوص محكمة واضحة 
تريد أن تحملها على المتشابه هذا عكس ما يقعضيه الشرع والعقل» بل احمل المتشابه على 
المحكم حتى يصير الجميع محكماء وحيئشل يترجح احتمال أن النبي َة أذن لهم في أن هذا 
الفعل وقع من أهله؛ والأصل فيما وقع من أهله أنه على السلامة حتى يتبين الفساد. 

ف هذا الحديث فوائد: منها: اشتراط التسمية لحل الذبيحة» وجه ذلك: أن الصحابة سألوا 
البى َيه عن هذاء ولولا أنهم قد تقرر عندهم أن اللحم لا يؤكل إلا إذا ذكر اسم الله على 
الذبيحة ما سألوا؛ لكن هذا متقرر عددهم. ظ 

ومنها: ورع الصحابة -رضي الله عنهم-؛ حيث سألوا عن هذه المسألة المشكلة وهذايدل 
على ورعهم وتحريهم» فالورع من طريق الصالحين؛ وحقيقته: أن يدع الإنسان ما فيه مضرة 
في الآخرة؛ كل إنسان يدع ما فيه مضرة فإنه يعتبر ورعاء والزهد أكمل من الورع» الزهد أن يدع 
ما لا نفع فيه في الآخحرة فكل ما لا نفع فيه من أمور الدنيا إذا تركه الإنسان فهذا زاهد وكل ما 
فيه ضرر إذا تركه الإنسان فهو ورع. 

ومن فوائد الحديث: أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يُسأل عنه؛ لأن الأصل السلامة 
وإذا كان الأصل السلامة كان السؤال عنه تَعَنْتَك ويدل لذلك أن النبي ئة عرض بهؤلاء 
السائلين حيث قال: «سموا نتم وكلواه كأنه يقول: لسعم مسئولین عن فعل غيركم؛ فعل 
غيركم المسئول عنه الفاعل؛ أما أنتم فمسئولون عن فعلكم؛ ولهذا قال: «سموا أنتم وكلوا». 

ومن فوائد الحديث: وجوب التسمية على الأكل لقوله: «سمّوا أنتم وكلوا»» وهذه المسألة 
فيها خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال إن العسمية على الأكل والشرب سنةء ومنهم من قال: 
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إنها واجبة؛ والصحيح أنها واجبة: وأنه يجب على الإنسان إذا أكل أو شرب أن يسمّي؛ وذلك 
لامر النبي با به حتى إنه OS‏ ي سلمة حين كان يأكل مع 
الرسول اة فقال له: ديا غلام» سم الله بيمينك وکل غا يليك" ولأن الإ 
التسمية شاركه الشيطان في أكله. نبشاركك أعدى عدو لك فى أكلك إذا لم تسب وإذا سميت 
صارت تسميتك حصنا منيعا تمنع الشيطان من مشاركتك؛ فالصواب: أن التسمية على الاكل 
والشرب واجبة. 

فإن قال قائل: إذا نسيت أن أسمي في أول الأكل وذكرته في أثنائه فماذا أصنع؟ 

نقول: قل: باسم الله أوله وآخره كما جاء فى الحديث» واستمر فإذا انتهى الإنسان من الأكل 
ولم يذكر إلا بعد أن انتهى ماذا يقول؟ يقول: الحمد لم لأن التسمية فات محلهاء وقد قال الله 
تعالى- ورا لا رادان کیا أو اا 4 ^[ 
فائدة: حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار:  ٠‏ 

ومن فوائد احديث: أن هذه الشريعة ميسرة؛ حيث إننا لا نطالب بالسؤال عن فعل غيرنا 
لأننا لو طولبنا للحقتنا بهذا مشقة عظيمةء أذكر لكم مثالاً: وجدنا لحمًا يُباع في السوق لو كان 
يلزمنا أن نبحث لبحثنا عن الذابح هل هو يصلي أو لا يصليء ثم بحثنا هل سمّى آم لم يسم؟ ثم 
بحثنا هل أنهر الدم أم لم ينهر الدم؟ ثم بحثنا عن الذبيحة هل هي ملك له أو لمن استنابه في ذبحها 
أولا؟ ثم إذا قال: هي ملك لفلان» نقول: من أين جاءته؟ اشتراها من فلان وهل فلان هو مالك 
حين باعها أو قائم مقام المالك؟ قالوا: نعم؛ ثبت قلنا: ممن اشتراها؟ قالوا: من فلان» فهل هو 
مالك إلى أن نصل أول ما نلق الله الذبائح» لكن من نعمة الله و أن فعل غيرنا لا تكلف به. 

يبقى عندنا الآن هذه الذبائح التي تردنا من الخارج هل من الحق أن نسآل من الذابعم؟ 
نعم إذا كانت وردت من بلاد يمكن أن يتولى ذبيحها من يحل ذبحه أو من لا يحل فلابد أن 
نسأل عن الذابح» إذا قيل لنا: الذابح من آهل الكتاب هل لنا أن نسأل كيف يذبح؟ لاء هل 
سمّئى؟ لا هل ذكر اسم المسيح أو غيره؟ لا لأنه ما دام ثبت عندنا أنه ممن يحل ڏبحه فليس 
لنا أن نسأل كيف ذبحها ولا هل سمّئ أو لا؟ ويعتير السؤال عن هذا من باب التعنت والتنطع. 

فإن قال قائل: هو ورد من دولة فيها أهل كتاب وفيها مشركون وفيها ملحدون”"؛ نسأل 
من الذي يتولى الذبح» إذا قالوا: الذي يتولى ذبحها في المذابح كتابيون ماذا نقول؟ هي حلال: 
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شي لدت 





٠ تقدم تخريجه في الوليمة.‎ )١( 
سكل الشيخ وَيزنْهُ: اذا كان يهو دا وتنصر أو العكس فهل نقبل ذبيحته؟ قال: لاء إذا انتقل الإنسان عن دينه‎ )۲( 
فلا يقبل منه إلا الإسلام.‎ 





حتى لو كانت البلد شيوعية؛ إذا علمنا أن الذي يتولى الذبح كتابيون أو مسلمون؛ لاأنه يوجد 
الآن مسلمون في بلاد شيوعية يتولون المذابح إذا قالوا: إنهم مسلمون أو كعابيون؛ قلنا: هي 
حلال فإذا قال: لاا ندري من يتولى الذبح أهم مشركون وثديون أو كتابيون أو مسلمون لا ندري 
والبلد خليط من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فماذا نصنع؟ نقول: الأكثرء إذا كان الأكثر يمكن أن يتولى 
الذبح فإن كان الأكثر هم التجار والأغنياء والذين لا يمكن أن يتولوا الذبح فلا عبرة بالأكثرية هنا 
لأننا نعتبر الأكثر فيما إذا كان الاحتمال واردا أن يكون الذابح هو الأكثر أم لاء وإذا كنا نعلم أن الأكثر 
هم الكبار الأغنياء الذين لا يمكن أن يتولوا الذبح سقط الترجيح بالاكثرية حينئب ويبقى الآن أنه 
يوجد صعوبة إذا سقطت الأكثرية أو إذا سقط الترجيح بالأكثر سيبقى الأمر مشكلا تماما فنقول في 
هذا الحال: اترك لا تأكل لكن أنا أخبركم بالنسبة للبلاد السعودية أنه جرئ مناقشة هذا الأمر في 
هيئة كبار العلماء ودعوا وكلاء الوزارة مرة أو مرتين يسألونهم كيف ترد إلينا هذه الذبائح؟ فقالوا: 
إن هناك أناسًا موكلين بالإشراف» وأنه لا يمكن أن يرد إلى المملكة إلا ما أشرف على ذبحه وأنه 
بطريق شرعي ونحن في ذمة غيرناء لكن من أراد أن يسلك الورع فهذا شيء آخر بشرط أن يكون 
للورع محلء أما إذا كان الورع من باب التنطع فإنه ليس بورع. 

فإن قال قائل: وهو يورد الكتابيون في الوقت الحاضر ملاحدة لا يؤمنون إيمان عيسى ولا 
إيمان موسى. 

قلنا: ولو كان الأمر كذلك ما داموا يتعسبون إل اليهودية أو النصرانية"» فإنهم وإن كانوا 
مشركين ذبائحهم حلال؛ والدليل أن الله تعالى قال في سورة المائدة: #إوطعام الذي ووأ التب 
ڪل لَك وَطْمَافَم حل طم € الإتايقة:-]. وقال في نفس السورة لد َر اَي َالو وت لله 
تالت تسر € اإقايوة::]. فکفر هم و مع آنه حكم بحل ذبائحهم؛ لأنهم ينتسبون إلى هذا الدين؛ 
ثم نقول: مجرد ما يبقون على دينهم بعد بعثة الرسول هو كانوا كفارا؛ أي: بمجرد ما يأبون 
دخول دين الإسلام فالمسألة ليست مسألة كفر وإيمان» هم وإن طبقوا اليهودية والنصرانية مائة 
في المائة فهم كفار بعد بعثة الرسول ويا والمسألة ليست مسألة كافر أو مؤمن» بل المسألة أنه 
منتسب لأهل الكتاب» إذا انتسب لأهل الكتاب حلت ذبيحته وإن كان مُلحدا في دينه. 


)١(‏ نقل الشيخ أقوال العلماء على أن ما اعتقده اليهود والنصارئ أنه ذكاة فهو ذكاة حتيل ولو كان ختقًا؛ لأن 
الله قال: #وطعام أَلَذِينَ ووا الككبٌ ...4 اللتثلاكة:!. الآية ففرق بين هذا وهذاء فما اعتقدوه طعامًا فهو حلال» 
وهذا أحد الوجهين 2 مذهب الإمام مالك ران وعلل هذا نست ريح أكثر سواء ذبحوه أو حنشوه» ما دام 
اعتقدوه طعاما لهم فهو حلالء لكن الصحيح أنه إذا كان المسلم وهو أطهر من الكافر لا تحل ذبيحته إلا 
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ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يضيق على نفسه في الأمور التي أطلقها الله 
ورسوله؛ لأن التضييق على النفس يوجب الحرج والمشقة سواء كان ذلك في تبيان الحكم أو 
العمل؛ فإن الإنسان إذا شق على نفسه شق الله عليه كما يروى عن النبي يك ولا تشددوا فيشدد 
الله عليكم»"؛ سواء كان ذلك في الحكم أو في التطبيق فمثلاً في العطبيق بعض الئاس يتشدد 
في الطهارة أو في أقوال الصلاة أو في أفعالها فيشدد الله علي فبدلاً من أن يغسل يديه ثلاث 
مرات يغسلها ست مرات؛ لأنه شدد على نفسه أو في العمل؛ تجده مثلاً في العمل يريد أن 
يشدد يقرأ القرآن بالتجويد كما زعم فتجده عند خروج الحاء يُخرجها حتى يكرّها كرا في 


الأرض؛ وهكذا أيضا في بقية القواعد التجويدية فيتنطع ويزيد على المشروع فإذا شدّد شاد 
لله عليه ولهذا قال ابن مسعود إل في وصف أصحاب النبي يا أنهم أقل الئاس تكلفًا ليس 
عندهم تكلف لا في العمل ولا في التطبيق» كذلك إذا شدّد الإنسان» شدّد الله عليه في الحكم؛ 
بمعنى: أنه قد يوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه إذا كان قد انتهى زمن التشريع؛ وقد 
يوجب الله عليه ما لم يجب إذا كان في زمن العشريع؛ ولهذا امتنع النبي ية من الصلاة في 
رمضان صلاة التطوع؛ وقال: «إني خشيت أن تفرض عليكم» يعني: أن تلتزموا بها فتفرض 
عليكم» ولما أمر موسبى -عليه الصلاة والسلام- قومه أن يذبحوا بقرة ما رأيكم لو أخذوا أي 
بقرة وذبحوها أكان يجزئ؟ يجزئ؛» ولو فعلوا هذا لسهل عليهم الأمر؛ لكن قالوا: اد٤‏ لا ريك 
ين أ ماه 4 (ايعز:*-]. ما هذه البقرة ما عملهاء ما ستهاء ما لونها؟ قال في الجواب الأول: 
للا مارِضٌ ولا بک عَوَانٌ بی ذلك فافعو ما مرو (2) € [اق:»]. لكن ما فعلواء فجاء 
السؤال عن اللون ما لونها؛ قال: إا رة صِفَراءُ -ليست صفراء فقط- فاق انها -كالذهب- 
سر التّطريت * الههق::»]. ثلاثة أوصاف: صفرة فقوع اللون» سرور الناظرين. هذا فيه 
تشديد ما انعهواء وفي هذه الآية ما قال: افعلوا ما تؤمرون؛ لأن الذين عتوا في الأولى سيعتون فى 
الثانية» قالوا: ادع آنا رك بین آنا ما هى إِنَّ لْبَمَرَ به لما أفهامهم خجرء وقالوا: #وَإِنًآ إن 
سا َه دود € [ليهق:.٠].‏ ما جزموا قال: فاه يمول نما رة لا داو شر آلْأرْضٌ وَلَا قى مت 
مسَلَمَدُ لا ميد ها 4 أي: لا عيب فيهاء ٿم صاروا هم الحكام ولیس موسى هو الحاكم قالوا: 
اَن قت الح © هم الذين حكموا بان هذا هو الحق د وھا وا ادوا بنع 4 
اة .]٠‏ فالمهم: أن الإنسان إذا شدد على نفسه فإنه يُشدّد عليه مثلاً ظن أن في طرف ثوبه 
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نجاسة ظن قال: أحتاط وأغسله" فرشش الماء وظل هكذا حتى يغسل النوب كله من أجل 
هذا؛ لأنه شدد على, نقسه» فإذا شدد على نفسه شدد الله عليه؛ وهكذا أيضًا فى طريق 
الموسوسين أشياء غريبة لكن لو أن الإنسان قطع هذا الأمر وأخذ. بالأيسر سهل الله عليه فهذا 
ليت أسل في ا الا ا عضي اليلد على تسه ول يسا عن فمل ب مادا رل 
النهي عن الخلا : 

١185‏ - وَعَنْ عَيْدِ الله بن مُعَقَلٍ الْمُرَّن فت : أن وَسُولَ الله لله کا کے ا 
تفي عله وَاللَفْظ 


ر کر ماص 


إا لا صد صَيْدَاه وَل نكا عدو وكا تير السَنَّا مما الع" 

37 النهي معناه: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي 
المضارع المقرون بولا» التاهية فقو لتا «طلب الكف» خرج به الامر؛ لأن الأمر طلب الفعل» 
وقولنا: «علل وجه الاستعلاء» خرج به الالعماس والدعاء وقولنا: «بصيغة خصوصة» خرج 
بذلك ما كان بمعنى النهي من آلفاظ الأمر مثل دع واترك واجتنب» هذا بمعنى النهي؛ ولكنه 
ليس نهيًا بل هو أمر 

وقوله: «نبى عن الخنذف». «الخذف» هو الرمي بحجر صغير يوضع بين السبابة والوسطى 
ثم هكذا يدفع» ويطلق أيضنًا على المقلاع» وهو عبارة عن حبل ممدود تمسك طرفاه بواسطة 
شيء مثل القبة توضع فيه الحجر ثم يديره الإنسان بقوة ويطلق أحد الطرفين فتنطلق الحصاة 
بسرعة» هذا أيضًا من الخذف فقد نهى عنه النبي ويا 

ومن ذلك ما سنذكره فى الفوائل. وعلّل النهي بقوله: «إنبا لا تصيد صيدًا» وهذا هو 
الشاهد من الحديث؛ يعني: لو أصابت الصيد فقتلته فإنه لا يحل؛ لأنها إنما تقعله بالثقل. «ولا 
تنكأ عدوا أي: لا تدفع العدو فإن العدو لا يرمى بمثل هذا إذ إن هذا لا يفيد شيئًاء :ولكنها 
تكسر السن» إذا أصابته. «وتفقاً العين» إذا أصابتهاء فبيْن الرسول ية أن هذه لا خير فيهاء وأنها 
تُجلب سوءًء وإذا كان كذلك فإن أحد الأمرين موجب للنهي عنها وهي أنها لا تنكأ عدوا ولا 
تصيد صيدا فتكون لغوا لا فائدة منهاء وإذا كانت تفقأ العين وتكسر السن صار فيها مضرة. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: النهي عن الخذف» وهل هو للتحريم أو للكراهة؟ الأظهر أنه 
للكراهة ما لم يتحقق الضرر الذي أشار إليه البي يد وهي أنها تفقأ العين وتكسر السن» وذلك بأن 


(1) هنا عبارة غير واضحة يستقيم السياق بدونها. 
220 خر جه البخاري (6219/84), ومسللم ,))١66(‏ تحفة الأشراف (19469). 
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يكون أمامنا ناس نخشى أن يصيبهم هذا الحجر الصغير فيفقأ العين ويكسر السن» ويقاس على 
الخذف ما يعرف عندنا الآن بالنياطة هذا أيضًا من جسه لأنه لا يصيد الصيد ولا يتكأ العدو. 

ومن فوائد الحديث: أن من أصيب بحصى الخذف فإنه لا يحل لقوله: دلا تصيد صيدًاه. 
لكن لو أدركه حيًا فذكاه فإنه يحل؛ لأن هذا يشبه الموقوذة التي قال الله تعالى فيها: إلا م 
ک4 لاؤة:"]. فإذا أدرك الصيد وذبحه وخرج منه الدم الحار الأحمر فهي حلال سواء 
تحركت آم لم تعحرك فمثلا: إذا أصاب صيدا بحصى الخذف ثم سقط وأدركه قبل أن يموت 
وذبحه وسال مته الدم الأحمر الحار فهو حلال؛ لأنه أَنْهرَ الدم ولا فرق بين أن يعحرك أو لا 
يتحرك وقيل: إنه لابد أن يعحرك؛ لأن كونه يُذكى ولا يتحرك يدل على أنه انهارت قواه 
وخرجت روحه» ولكن الصحيح الأول. 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول يي حيث إنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة 
وهذا فردُ من آلات الأفراد من قوله تعال: #وَأَنَرَّلَ اد عت التب واک € [لزمةاة:١1].‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي أن نقابل أعداءنا بسلاح لا ينفع فإن هذا من الثّهور الذي 
يكون سببًا للتدهوں بل تقابله بمثل سلاحه أو أعظم لقول الله تعالى: واو دوا لهم ما آسْتَطعَثُم 
ين كوَّوَ # [للؤبئ:.]. ومن هنا نعرف أن ما يفعله بعض الناس في المدن الإسلامية وغير 
الإسلامية من الفئات القليلة التي لا تملك من السلاح ما تملكه حكوماتهم ثم يخرجون على 
الحكومة نرئ أن هؤلاء مخطئون بكل حال» حتى لو فرض أن الحكومة كافرة مائة في المائة 
فإنه لا يجوز الخروج عليها في مغل ذلك؛ لأن هذا سوف يكون إساءة إلى الإسلام وانعصارا 
. لهذه الطائفة الكافرة إذا قدر أن الحكومة كافرة"» وجه ذلك: أنهم سيغلبون والعلم عند الله إذا 
غلبوا حينئل قدر على البقية الباقية من المسلمين وانتصرت هذه الدولة التي يعتقد هؤلاء أنها 
كافرة» وهذا أمر ظاهر حتى من الناحية العقلية؛ أما من الناحية الشرعية فانظر إلى حكمة أحكم 
الحاكمين حيث لم يأمر ولم يأذن للمسلمين في مكة أن يجاهدوا أو يقاتلواء لم يأذن لهم إلا 
بعد أن انعقلوا إلى المديئة وصار لهم دولة» والإنسان يجب عليه أن يتأمل قبل أن يقدم ما هي 


)١(‏ قال الشيخ يَْلَُ: إن الخروج علئ الحكومات فيه ضرر كبير» وقال: إن النبي بيه وضع شروطا ثقيلة جدا 
وهي: «أن تروا كفرًا بواحًا لكم فيه من الله برهان»» فالكفر غير الفسق, فقد يكون يزنون ويشربون الخمر 
وليسوا كفاراء واستدل بالرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» فقال: إن هذه الكلمة كفر ولكنه ' 
أخطأء وبالرجل الذي شك في قدرة الله ولكن الله غفر له؛ لآن هذا ظنء وقال: إن الشىء قد يكون كفرا 
باعتبار شخصي؛ أي شخص هذا الشيء ولكن باعتبار فاعله لا يكون كافراء وهذه مسالة قلما يتفطن لها 
وإذا تمت هذه الشروط التي قالها النبي ية فهذه شروط لجواز الخروج» ولكن لابد من شرط الوجوب 
وهو القدرة» فإن لم يكن قدرة وعلمنا أن الأمر ينعكس صار حرامًا. من الأسئلة وألحقناه للأهمية. 





النتيجة وما هي الفائدة والأحداث تشهد بأنه لا نتيجة ولا فائدة بل تشهد أيضًا شهادة واقعية 
أن أولئك الذين يخرجون على أئمتهم بحجة أنهم يريدون أن ينتصروا للإسلام وأن أثئمتهم 
على الضلال والكفر نرئ أن الحال تنعكس وتكون أسوأ بكثير مما سبق» ولا حاجة إلى 
العشخيص والتعيين» تأملوا كل البلاد التي حضلت فيها الثورات يتمنى شعوبها الآن أنهم كانوا 
على الحال الأولى؛ يتمنون بقلوبهم ولكن لا يحصل. 
. إِذْن يؤخذ من هذا الخديث: أنه لا ينبغي أن نقاتل العدو بسلاح هش رديء لا ينفع ولا 
يتكأ العدو. 

ويستفاد من هذا الحديث: تجنب ما يكون ضررا على الغير لقوله: «ولكنها تكسر السن) 
إذا أصابته وكذلك قوله: «وتفقاً العين» وهنا ضررء فالواجب اتقاء الضرر. ثم إن الضرر إن 
كان متيقنا أو راجحا فالتهي للتحريم. 
النهي عن انتخاذ ذي الروح غرضا : < 

- وڪن ابن عباس هشه أَنَّ الب كل َالَ: دلا دوا سينا فيه الرّوخُ غَرَضاء1". 
رامن 0 

هذا أيغمًا نهيء والدليل على أنه نهي: جزم الفعل بعد «لا4» وقوله: «شيعًا فيه الروح؛ فيد 
ولم يقل: شيئًا مطلقاء قال: «فيه الروح غرضا؛ أي: هدفا يُرمى إليه بأن يُيصب آمام العاس؛ 
ويقال الآن نترامى عليه» وإنما نهى عنه ئة لما في ذلك من إيلامه وعدم الضرورة إليه؛ لأنه 
من الممكن أن يتخد غرضا ليس فيه الروح ليس من الضرورة أن نجعل ما فيه الروح غرضا. 

ففي هذا الحديث: النهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضاء والنهي للتحريم لما فيه من أذية 
الحيوان بدون-ضرورة إليه. 

ومن فوائد الحديث: أن الدين الإسلامي كما يرحم الإنسان يرحم الحيوان» حتى إن 
الرسول یاز قال: «كفئ بالمرء إثمًا أن يضيع من یقوت»"' أي: ما کان قوته واجيًا عليه فكفى به 
إثمًا أن يضيعه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو مات الحيوان كالطير مثلاً وجُعل غرضًا فلا بأس به» لكن هذا 
المفهوم مقيدٌ بما إذا لم يكن ذلك متضمنا لإفساد المال. فإن كان متضمنئا لإفساد المال بمعنى: 
أن هذا الطير الذي جعلناه غرضًا بعد أن مات يتخرق ويفسد لحمه فإنه ينهى عنه من هذه 
الناحية؛ أن في ذلك إفساد للمال. 
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ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون للرماة غرضًا يترامون إليه؛ لان 
هذا هو الذي يحصل به تعلم الرمي؛ وكثير من الناس يصيب الهدف بما يريد أن يصيبه فيه من 
أعلاه أو من أسفله أو من يمينه أو شماله. حتى إنه حدثنا بعض الئاس أن من الرماة من يجعل 
البيضة على صدر ابه ثم يرمي إليها فيصيب البيضة ويسلم الولد» وهذا يعني: أنه بلغ من 
الإصابة غايتها؛ إذ إن رجلا يفعل هكذا يخشى عليه أن ترتعد فرائصه؛ لأن أمامه ابنه ومع ذلك 
يتحكم إلى هذا الحد» وهذا أمر معروف مشهور عندنا نحن لم نشاهده لكنه اشتعهر عند الناس 
وإن كنا لا نحبذ هذا الأمر؛ لأنه إذا كان النبي ية نهى أن يشير الرجل بحديدة إلى أخيه”" فهذا 
أشد حطر لكا نحكي الواقع» وحكاية الواقع لا يعني إقراره فإن الرسول اة قال: «لتتبعر 
سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى»” وحكايته إيأه لا يدل على إقراره فالحاصل: أنه إذا 
مات ما فيه الروح جاز اتخاذه غرضًا بشرط آلا يؤدي ذلك إلى إفساد المال. 

فإن قال قائل: يعزم معلمو الصيود اليوم أنه لا يمكن أن يتعلم الصيد حتى تطلق أمامه حمامة 
أو نحوهاء فهل إطلاقها جائز؛ أو نقول: هي مثل هذا الحديث أنه يتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا لكنه 
اتخذه غرضا للصيد فهل نقول: إنه يدخل في هذا الحديث دخولا لفظيًا أو دخولاً معنويًا؟ 

الجواب: ن الظاهر أنه لا يدخل في الحديث إذا لم يمكن تعليم الصيد إلا بذلك والفرق 
ينه وبين السهم: أن السهم يمكن أن تجعل شيثًا ليس فيه الروح غرضًا آما هذا فلا يمكن أن 
نعرف أن نعلم الصيد إلا بهذا. 
حكم ذيح الحجر وذبح المرأة الحانض: 

- وَعَنْ گب بن الك طفن أن مَأ د 
مر بأَعْيِهال". رَوَاه الْخَارِي. 


پچ لیے ا کے 


هذا الحديث ساقه البخاري بأ مختصراء والقضية التي وقعت أن جارية كانت ترعى 
غدمًا بت قريبًا من المدينة؛ وكان في ذلك الوقت محل الرعي» الآن كله عمائر» كانت ترعى 
الغنم فأصاب الذثب شاة منها فأدركته أخذت حجرا له حد فلبحتهاء فأمر النبي ية بأكلها. 
وهذا الحديث فيه فوائد ذكرنا أظن فوق العشرة في كتابنا «الأضحية والذكات عشر فوائد 
خحذ من هذا الحديث نأخذ منها ما تيسر 


أولاً: فيه دليل على جواز الذبح الج لأن النبى هة أقرّ ذلك؛ حيث أمر بأكل الذبيحة 
2230 أخرجه مسلم (5115) عن أبي هريرة. 


(۳) أخخر جه اناري (. 50 تحفة الأشراف .)١١١75(‏ 


و كتساب الأطحمة € ل 
به لكن يشعرط أن يكون الحجر ذا حد لقول النبي ية فيما سبق: «ما أصاب بحده فكله وما 
أصاب بعرضه فلا تأكله» هنا الحجر لابد أن يكون له حد ولأنه لا يمكن أن ينهر الدم إلا إذا 
كان له حد. 

ومن فوائد الحديث: جواز ذبح المرأة» وجه ذلك أن الرسول أقر ذلك. 

ومن فوائده: أنه يجوز ذبح المرأة الحائض؛ هنا ذبح مصدر مضاف إلى الفاعل؛ يعني 
يجوز للحائض أن تذبح وجه الدلالة أنه لم يستفصل؛ وأخذ العلماء من ذلك أنه يجوز ذبح 
الجتب قالوا: لأن حدث الحيض أعظم من حدث الجنابة» ولكن هذا القياس فيه نظن لأن 
موجبات الحيض أدنى من موجيات الجنابة بمعنى: أن الحائض لا تمنع دخول الملائكة 
والجنئب لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب فالجنابة تبعد الملائكة والحيض لا تبعد الملائكة 
ولكن على كل حال الاصتل في ذبح الجنب أنه حلال سواء قسناه على الحائض أو جعلناه 
فائدة في ديح ملك الغير وحله : 

ومن فوائد الحديث: جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلحة وإن أدى إلى التلف -ليس 
التلف الكامل- البعض الدليل أن الجارية تصرفت لانها آمينة تصرفت وذبحت الشاة مع أن 
صاحب الشاة لم يأذن لها ولم يقل: إن أصابها شيء فاذيحيها؛ لأن هذا من المصلحة ويدل 
لهذا أيضًا قصة الخضر حين ركب السفينة فخرقها قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلهاء فأخبر 
أنه خرقها لأن وراءه ملكا يأخذ كل سفينة غصبًا. 

إذا قال قائل: أنتم تقولون: فيه دليل على جواز تصرف الأمين بما فيه مصلحة وإن لم 
يؤذن له فهل أردتم بالجواز ما يقابل المنع أو أردتم بالجواز ما استوئ فيه الأمران؟ 

الجواب: الأول أردنا ما يقابل المنع وهل هناك فرق بين العبارتين؟ إذا قلنا: المراد 
بالجواز استواء الطرفين صار هذا الأمين إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» وإذا قلنا: المراد 
بالجواز ما يقابل المنع صار واجبًا على الأمين إذا خشي التلف أن يتصرف وهذا هو المراد 
يعني: يجب على الآمين إذا حاف التلف فيما اؤتمن عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى الصلاح 
وعلى هذا فقولنا: جواز تصرف الاأمين فيما فيه المصلحة وإن لم يأذن له صاحبه في مقابل 
المنع وليس معناه استواء الطرفين. 

ومن فوائد الحديث: أن ما أصابه سبب الموت فأدرك فهو حلال» وجه ذلك: أن هذه 
الشاة عدا غليها الذئب فأكلها لكن هذه الجارية أدركت البهيمة حية وذبحتها. 

ومن فوائد الحعديث: أن الفعل إذا جرئ من أهله فإنه لا يُسأل عنه» ولهذا لم يسأل النبي 
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ية هل هذه المرأة سمّت الله عليها آم لا؟ بل أمر بالأكل لأن الأصل في الأفعال الواقعة من 
أهلها السلامة وصحة التصرف. ۰ 

ومن فوائد الحديث: ورع الصحابة -رضي الله عنهم- حيث لم يأكلوها حعى سألو! النبي 
يك فأمر بأكلها. 

ومن فوائد الحديث: أن الأمر يآتى بمعنى الإذن لان قوله: «أمره ليس معناه أمر تعبدي 
بمعنى أنه يلزمهم أن يفعلوا ذلك ولكنه أمر بمعنى الإذن. وهكذا كل أمر بعد استئذان فهو 
للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب إلا بدليل خارجي آما مجرد الأمر الواقع جوا 
للاستئذان فإنه يكون للاباحة وهذا هو الأصل. 
شروط البح : 

4- وَعَنْ َع ن ديج فت عَنِ الي کا يل قال ما أ الم وَذْكِرَ اشم الله عل 
َكُلُ لَيْسَ السّنَّ وَالظفْرَ؛ أمّا السّ؛ فعَظة؟ وأا ال دى الكيشة". مُق عله 

قوله: «ما أنهر الدم) هذه ما شرطية؛ «وأنهر» فعل الشرط وفاعله مستعر جوازا تقديره هو 
«والدم» مفعول به وقوله: دوذكر اسم الله عليه» معطوف على فعل الشرط وقوله: «فكل» هذا هو 
جواب الشرط واقترنت الفاء به لأنه طلب وإذا كانت جملة الجواب طلبًا وجب اقترانها بالفاء 
وعلى هذا بيت مشهور فيما يجب اقترانه بالفاء: 

اسسمية طلبيةويجامد وبماولن وبقد وبالتفيس 


من أي هذه الأحكام السبعة هنا في الحديث؟ الطلبية وقوله: «ليس السن» ليس هذه أداة 

استثناء واسمها مستتر وجوباء وليس كما نعلم يستتر اسمها وجويبًا إلا إذا كانت أداة استغناء فإن 

اسمها يكون اسمها مصدرا وجوباء والسنّ خبرهاء وأما قوله: «فأما السن» فأما هذه حرف شرط 

وتفصيل؛ ؛ والسن مبتدأ وعظم خبر المبتدآ» ويقال: كذلك في «فأما الظفر فمدى الحبشة» يقول 

النبي 25 : أي شيء أنهر الدم من حديد وخشب ورصاص وذهب وفضة» أي شيء أنهر الدم 

وك اس الله عليه فكل. واستفدنا العموم فن أداة الشرط لأن جميع أدوات الشرط الاسمية تفيد . 

) العموم كل اسم شرط فإنه مفيد للعموم» وعلى هذا فيشمل كل ما أنهر الدم من أي مادة كان 

الزجاح يدخل في هذاء ويدل على العموم الاستثناء حيث قال: ليس السن والظفر؛ وقد ذكر 

الأصوليون ضابطًا في هذه المسألة فقالوا: الاستثناء معيار العموم'" وهذا واضح لأن الشيء إذا 
اھر الخار ا 


.)۱۳١ /۱( المحتاح‎ 
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تناول أشياء كثيرة ثم أخرج منه بعض الأفراد عُلم أن ما شوى هذا المخرج داخل في اللفظ 
لكن لو قال قائل: العموم يستثنئ منه الذهب والفضة؛ لأن النبي ية نهى عن الأكل في 
صحائفهما والشرب في صحائفهما قلنا النهي الوارد في الأكل والشرب ولا يصح أن يقاس 
غيرهما عليهما لظهور الفرق وحتى لو قلنا بتحريم ذلك فإنه لا يلزم من تحريمهما؛ أي: تحريم 
استعمالهما آلا تحل الذبيحة؛ لأن النهي هنا عام إذا قلنا: إن المدى من الذهب والفضة حرام 
استعمالهما فهو حرام حتى في تقشير البصل يكون حرامًا فليس تحريم ذلك خاصا بالذبيحة وعلى 
هذا فالذبيحة حلال مع تحريم الفعل على القاعدة أن النهي العام لا يقتضي بطلان الخاص: 

وقوله: «ذكر اسم الله عليه «ذكره لم يبين مَن الذاكرء ولكن الأحاديث السابقة في الصيد 
تدل على أن الذكر لابد أن يكون من الفاعل فيكون المراد بذكر اسم الله أن يكون الفاعل هر 
الذاكر فلو أن أحدا ذبح وآخر ذكر فالذبيحة حرام وقوله: اسم اللمه هل المراد هذا اللفظ 
المعين الذي هو لفظ الجلالة أ و أنه عام لأن «اسمه مفرد مضاف إلى الرب رج فيشمل كل اسم 
من أسماء اللّه؟ 

فالجواب: الثاني إذا ذكر اسم الله الخاص به فإنه يحصل به المقصود وقوله: «فكل» الامر 
هنا للإباحة» ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز أن تُرمى هذه الذبيحة؛ لأن رميها إفساد للمال 
وإضاعة له لکن نقول: لا يلزم أن.تأكل» ممكن أن تبيعها على أحد ولا تأكل؛ وعلى هذا فيكون 
الأمر للاباحة على كل حال لكن لا يعني ذلك جواز ترك الاكل ورميها بدون فائدة. 

وقوله: ليس السن والظفر؛ السن هنا مطلق فهل نقول: إن المراد به سن الإنسان أو سن 
الحيوان؟ وهل المراد المعصل أو المتفصل؟ بمعنى لو وجدنا سنا منفصلا وذبحنا به لم يدخل 
في الاستخناء أو هو عام؟ الظاهر أنه عام لأنه ليس هناك قرينة تدل على الشتخصيص وعلى هذا 
فيتداول السن على أي وجه كان سواء كان متصلا أو منفصلا وسواء كان من إنسان أو من 
حيوان أي: سن يذبح به فإنه لا تحل الذبيحة. 

وقوله: الظفر ما المراد به؟ هل المراد ظفر الإنسان أو يشمل ظفر الإنسان والحيوان؟ وهل 
المراد المتصل أو المنفصل؟ الظاهر أن المراد ظفر الإنسان ويؤيد هذا قوله: أما الظفر فمدى 
الحبشة؛ لأن الحبشة هم الذين يطيلون أظفارهم ويذبحون بها وإلا لقلنا: إن الظفر عام كما قلنا 
إن السن عام. 

في هذا فوائد: منها: اشتراط إنهار الدم لحل الذبيحة وجه ذلك أن الرسول بيا علّق حل 
الأكل على إنهار الدم؛ والمعلق على شرط لا يتم إلا بوجود ذلك الشرط؛ فلابد من إنهار الدم 
وهذا أصرح حديث فيما يجب قطعه عند الذبح. 
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وهذه المسألة اختلف العلماء -رحمهم الله- فيها هل يكفي إنهار الدم بدون قطع الحلقوم 
والمريء أو لابد من قطع الحلقوم والمريء؟ وهل إذا قلنا: لابد من قطع الحلقوم والمريء 
يكتفي بهمأ عن إنهار الدم أو لابد مع ذلك من إنهار الدم؟ 

نقول: إن الحديث ظاهر في أنه لابد من إنهار الدم وسكت النبي مي عن الحلقوم الذي 
هو مجرئ النفس وعن المريء الذي هو مجرئ الطعام سكت عته. 

قد يقول قائل: سكوت النبي اة عنها لأن من أنهر الدم من الودجين فقد قطع الحلقوم 
والمريء إذ إن الحلقوم أبرز من الودجين فإذا قطع الودجين فلابد أن يقطع الحلقوم والمريء 
فيقال: هذا ليس يصحيح؛ إذ قد يقطع الودجين دون أن يقطع الحلقوم والمريء مثل أن يقطعها 
بمبراة صغيرة يقطع العرق وكذلك العرق الآخر فليس بلازم أنه إذا قطع الودجين قطع الحلقوم 
والمرقء: ظ 

وليُعلم أن أكمل الحالات أن يقطع الأشياء الأربعة: الودجين والحلقوم والمريء هذا 
أطيب شيء وآذكى شيء يحصل بذلك إنهار الدم وقطع مادة الحياة التي هي الحلقوم والثاني 
المريء لان الحلقوم به قطع النفس والمريء قطع الطعام والشراب وبالنفس والشراب تكون 
الحياة كما أن بالدم تكون الحياة فأكمل ذلك أن تقطع الا 

يلي هذا أن تقطع الودجين والحلقوم فإن الصحيح أن الذبيحة تحل بقطع الودجين 
والمريء يلي ذلك أن تقطع الودجين مع المريء وهذه صعية لأن المريء داخل الحلقوم 
يعني: تحته لكن قد يكون مثلا إنسان رمى بندقية وأصابت الودجين؛ يعني: رماها لأنه غير 
قادر على الذبح أو قادر ولكن أصاب الودجين والمريء المهم يكون هذا هو المرتبة الثالثة. 

المرتبة الرابعة: قطع الودجين فقط وهذا أيضا تحل به الذبيحةء الدليل أن في ذلك إنهارا 
للدم ولهذا إذا قطع الودجين فإنه يراهما يشحبان دمًا. 

المرتبة الخامسنة: أن يقطع المريء والحلقوم دون الودجين ففي حل ذلك خلاف 
والمشهور من المذهب أنها تحل وأن الشرط هو قطع الحلقوم والمريء وإن لم يقطع الودجين 
لكن القول بالحل هنا فيه نظرء وجه النظر أن النبي كك قال: «ما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه» 
وهذا لا ينهر الدم؛ صحيح أنه بعد مدة طويلة يموت الحيوان لأنه ينضب الدم لكنه لا ينهره 
وأيضًا قد روئ أبو داود" في سننه أن النبي ولد نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا 
تُفرئ الأوداج وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكنه يشهد له حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله 











ڪن كتساب الاطعمة 

المرتبة السادسة: أن يقطع الحلقوم وحده فقط فهذه لا تجزئ قولاً واحدا حتى على 
المذهب لا تجزئ. ش 

المرتبة السابعة: أن يقطع المريء وحده فهذه لا تجز ئ أيضاء بقي عندنا أن أن يقطع أحد 
الودجين فهذه أيضًا لا تحل؛ لانم | يحصل بذلك إنهار الد فصار الآن عندنا أكمل الحالات 
في الذكاة أ ن يقطع الأربع الودجين والحلقوم والمريء. ٠‏ 

من فوائد الحديث: أن الذبيحة لا تحل إلا ا ا يوذكر اسم الله 
عليهاه بأن يقال: باسم الله لو أن الإنسان قال: يا آل" ثم ذبح فهذا لا يجزى؛ لان هذا لا يقال 
له: ذكرء يقال له: دعاء» ولابد من ذكر اسم الله. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا نسي اسم الله أي: نسي أن يذكر اسم الله عليه فإن الذبيحة لا 
تحل» وجه الدلالة أن العبى ب جعل ذكر اسم الله شرطًا والشرط لا يسقط بالنسيان؛ ولأن الله 
تعالى قال في القرآن اکت : ولا تڪلوا مما ريد اسم اله َه 4 العيل: ۲ ]. فنهانا أن ناكل 
مما لم يذكر اسم الله عليه سواء تركت التسمية عمذا أو سهوا أو جهلا:. 

قإن قال قائل: أليس الله يقول: ا لا دآ إن تا او لكأن * للق ۸]. 

قلنا: بلى؛ ولهذا لو أكل الإنسان مما لم يسم عليه ناسيًا أو جاهلا لم يعاقب ولم يؤاخذ 
لكن هنا شيئان: فعل الذابح وفعل الآكل كلاهما إذا وقع نسيانا أو جهلا فلا إثم؛ فالذابح إذا 
نسى أن يسمى فلا إثم عليه» وكذلك إذا جهلء يبقى عندنا الأكل الآن وقف هذا الاكل على 
NEE‏ 

لاء لأن الذي سقط عنه الإثم الذابح؛ أما الآكل فالآن هو يعلم أن هله ذبيحة لم يسم عليها 
فيحرم عليه الأكل فإن أكل ناسيًا أو جاهلا يظن أنه قد سمي عليها فلا شيء عليه لا إثم عليه 
وليس في هذا معارضة للآية التي هي قوله تعالى: «ري لا تاوذ ما إن کےا ار كفا 4 لأنا 
نقول إذا أكل من الذبيحة التي لم يسم عليها ناسيًا أو جاهلاً فلا إثم عليه والشرط لا يسقط 
بالنسيان بدليل أن الرجل لو صلَّى بلا وضوء ناسيًا لم تصح- صلاته ولم يأثم لأنه معفو عنه 
لكنها لا تبرأ بها ذمته لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. 

فإن قال قائل: ألستم تقولون إن الإنسان إذا صلّى في .ثوب نجس ناسيًا فالصلاة صحيحة 

مع اشتراطكم طهارة الثوب للصلاة قلنا: بلى نقول بهذا لكن اشتراطنا طهارة الثوب للصاد: 
00 عَدَمِي؛ يعني: آلا يكون الثوب نجسًا وأما اشتراطنا للوضوء ا 
وجودي لابد من وجوده هذا هو الفرق. ظ 
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فإن قال قائل: إذا حرمتم متروك التسمية سهوا أو جهلاً أضعتم الأموال؛: لأن هذا يقع كثيرا 
في الناس؟ 

قلنا: الأمر بالعكس؛ لأننا إذا قلنا يعحريم معروك العسمية سهوا أو جهلا أقمنا الاس 
واستقام الناس على الذكر؛ لأن الإنسان إذا حرم بعيره وهي بخمسة آلاف ريال وقلنا: حرم 
أكلهاء ارمها للكلاب فهل يسي في المرة الثانية أن يسمي؟ لا ينسى ربما يسمي عشر مرات 
ويخشى أن العسمية الأولى فيها نقص حركة أو شيء لكن لو قلنا: بأنه مسعحب فربما يتهاون. ' 

ونظير هذا الاعتراض أعني أن يعترض الإنسان فيقول إذا حرمتم متروك التسمية سهوا 
أضعتم أموالاً كثيرة نظير هذا من اعترض على قطع يد السارق وقال: إذا قطعتم يد السارق 
جعلتم نصف الشعب أقطعء وهذا قرأناه في بعض المجلات؛ نقول: هذا بالعكس بل إذا قطعنا 
يد السارق قلت السرةة". 

يوجد إشكال فى إعراب الحديث وهو قوله: «ليس الس والظفره فلماذا لم تكن مرفوعة 
على أنها اسم ليس؟ يقولون: إن هذه -أ عني: «ليس» في هذا المكان- وما أشبهها أداة استثناء 
واسمها محذوف وجوبا وعلى هذا فتقول: ليس فعل ماض وهو أداة استغناء وإن شكنا قلداء 
السن مستثنى كما نقول ذلك فيما بعد إلاء أو نقول: اسمها مستعر واجويًا والسن خبرها؛ والسن 
ن الرسول اة أنه العظم؛ والظفر: العلة فيه أنه مدئ الحبشةء نرجع للفوائد. 

من فوائد الحديث: أنه لابد لحل الذييحة من إنهار الدم؛ لقوله: «ما أنهر الدم» ولكن هل 
هو من أي موضع؟ لاء لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا من موضع واحد وهو الرقبة؛ لأنها مجمع 
العروق ويكون إنهار الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا حصل إنهار الدم حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم 
والمريء وهذا هو القول الراجح. والمسألة فيها أقوال متعددة تصل إلى سعة أقوال» ولكنها 
كلها ليس عليها دليل واضح إلا هذا القول: إن الواجب هو قطع الودجين لان بهما إنهار الد 
لكن لا شك أن الأكمل أن يقطع الأجزاء الأربعة وهما الودجان والحلقوم مجرئ الف 
والمريء مجرى العام ارات 

ومن فوائد الحديت: أنه لا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليها لقوله: : وذكر اسم الله 
عليها؛ لأن ذكر اسم الله عليها معطوفة على الشرط والمعطوف على الشرط يكون شرطا مله 
والجواب: قوله فكل. 


)١(‏ كان الشرح توقف للمناقشة ثم لما عاد الشيخ بدأ شرح هذا الحديث من أوله فتر كناه للفائدة. 
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واختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من يقول: إن التسمية سنة وليست يواجبة فإذا 
ذبح وسمى فهو أكمل وإذا ذبح ولم يسم فالذييحة حلال» ولو كان عمدا» ومنهم من قال: إن 
التسمية واجبة ولكتها تسقط بالسهو والجهل لقول الله تعالى: ##ريّنا لا تُوَاخِدّنَا إن ييا أو 
ناا € وقوله: اوی کک دام فما عار ہو وککی نادت فوفك € الجتكان:]. 

ومنهم من يقول: إن العسمية شرط ولا تحل الذبيحة بدونها سواء تركها سهوا أو جهلا. 
وهذا القول أصح الأقوال وأشدها انطباقا على القواعد. وذلك لأن النبي ية اشعرط لحل الأكل 
شرطين: الأول إنهار الدم والثاني التسمية فإذا كان اختلال الشرط الأول وهو إنهار الدم موجبا 
لعحريم الذبيحة فكذلك إذا اخعل الشرط الثاني ولا فرق» أرأيت لو أن إنسانا نسي وذبح 
الذبيحة من خلف العدق وماتت الذبيحة وصار الدم يخرج منها حتى نفد الدم ومأتت لكنه 
نسي أتحل الذبيحة؟ لا تحل؛ وكذلك لو كان جاهلا فذبحها من على الرقبة حتى ماتت نبض 
الدم وماتت فإنها لا تحل. 

إذن ما الذي جعلنا نقول إذا نسي التسمية حلت وإذا جهل وجوبها حلت مع أن كلا 
الأمرين في شرط واحد لا وجه لذلك وأما قوله تعالى: ويا لا اذا إن ييا أ نكأ € 
فنقول: نعم لا يؤاخذ الإنسان إذا ذبحها بدون تسمية جاهلا أو ناسيًا وليس الشأن بالذيح الآن 
الذبح إذا كان ناسيًا أو جاهلا فإنه لا يأثم به بلا شك؛ الكلام على الأكل هذا الذي يأكلها عالما 
ذاكرا غير مُكره قد تعمد المعصية لقوله تعالى: #ولا تأڪلوا ينا ل يدو اسم اه َيه 4 
آلا .]1١١‏ ظ 

ولهذا لو أن الإنسان أكل من هذه الذبيحة التي لم يسم عليها جهلاً أو نسيانًا فلا شيء عليه 
لأن هناك فرقا بين الذبح الذي هو فعل الذابح وبين الأكل الذي هو فعل الآكل فَهُّما مفترقان 
فالذبح إذا تعمد الإنسان ترك العسمية [فيه] إنها لا تحل ولا إشكال في ذلك لو نسي أو جهل 
فإنه ليس عليه إثم لأنه ناس أو جاهلء؛ لكن يبقى الآكل إذا أراد أن يأكل قيل له هذه الذبيحة لم 
يسم الله عليها"' إذا أكل فقد تعمد مخالفة قول الله تعالى: «ولا الوا وا رگ سر أله ع # 
وإذا تأمل الإنسان المسألة وجد أن هذا هو الصواب من وجهين: أولاً: لظاهر النصوصء وثانيًا؛ 
لأنه أقرب إلى القواعد لأن الشرع لا سقط سهوًا ولا جهلا. 
)١(‏ سكل الشيخ: هل كل ذبيحة لها تسمية؟ قال: نعم إلا إذا كانت الآلة إذا حركتها ذبحت عدة ذبائح فيكف 

التسمية عند تحريك الآلة لآنه يوجد الآن عند الذين يذبحون الدجاج آلات فهو يذكر الله عند تحريك الآلة 

والأمواس تمشي على الدجاج فهذا يكفي كما لو رمئ وأصاب صيدًا عددًا فإنه يجوز التسمية الواحدة. 
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ولذلك لو أن إنسائا صلّى بلا وضوء جاهلاً فلا تصح صلاته ولو صلى بغير وضوء ناسيًا 
لم تصح صلاته وهكذا شأن الشروط'". < 

يقول بعض الناس: إنه لو قيل بعحريم ما نُسي ذكر اسم الله عليه لأدّئ ذلك إلى ضياع 
أموال كثيرة لأن النسيان يقع كثيرا من الئاس فإذا قلنا: إن هذه البعير التي تساوي عشرة آلاف 
نسي أن يسمي الله عليها نقول: هي حرام» كيف نتلف هذا المال العظيم؟ 

نقول: لأنه لم يكن مالا حينما نسي أن يسمي الله عليه لم يكن مالا بل صار ميتة ولا 
إضاعة فيه ثم إنه فيما لو أراد أن ينحر بعيرًا مرة أخرئ هل سيسسى؟ لن ينسى» وأظنه سوف 
يذكر اسم الله وهو مقبل على البعير قبل أن يبدأ في النحر لأنه يذكر الحالة الأولى. 

وما هذه العلة إلا كتعليل بعضهم قطع يد السارق بأننا لو قطعنا يد السارق لزم أن يكون 
نصف المجتمع أشل! نقول: هذا خطأء إذا قطعنا يد السارق امتنعت أمة تريد السرقة» ومنه أيضًا 
من قال القصاص وهو: قتل النفس بالنفس يؤدي أيضنًا إلى كثرة الأموات والقعلى» نقول: هذا 
غير صحيحم؛ لأن الله يقول: # رککم في الصاو حَيه يتأ لي أل لتب > [ابهز: ٠‏ . 

ومن فوائد الحديث: هذا التآثير العظيم في العسمية لا تحل الذبيحة إلا به ما يدل على بركة 
اسم الله ري وأنه يؤثر حتى في نتائج الأعمال وثمراتهاء وهل هناك شيء يجب ذكر اسم الله 
عليه؟ الوضوء على قول كثير من العلماء يجب أن نسمي عند الوضوء وقاس عليه بعض 
العلماء الغسل والتيمم وكذلك يجب على القول الراجح عند الأكل والشرب لأنه إذا لم يسم 
الله عند أكله وشربه شاركه الشيطان في ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن الأمر يستعمل بمعنى الإباحة وذلك فيما إذا كان الحظر متوهما 
فإن الأمر يكون للإباحة لقوله: فكل؛ لأن معنى فكل فقد أبيح لك الأكل وليس المعنى أنه 
سيلزم بأن يأكل أو يندب له أن يأكل من الذبيحة ولكن المعنى أنه رفع عن المنع. 

ومن فوائد الحديث: أن التذكية بالعظم والسن غير صحيحة:؛ ولو كان جاهلا؟ نعم» ولو 
كان جاهلاً فلو أن إنسائا ذبح أرنبًا بعظم حاد وأنهر الدم فإنها لا تحل؛ لأن الآلة غير شرعية 
مستثناة «ليس السن والظفر». 

فإن قال قائل: لو ذبح بسكين مغصوبة؛ استعمال السكين الآن محرم لأنها لغيره ولا يحل 


)١(‏ سثل يَدْلهُ: هل يجوز أن نقول في التسمية بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: نعم وإن قال قائل: الرحمة تنافي 
الذبح لأن الذابح لا يرحم الذبيحة لو رحمها ما ذبحها. 
لآن الذبح عبادة فينبغي أن يكون خالصًا لله تعالل. 





للإنسان أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه فهل تحل الذبيحة؟ نعم تحل وذلك لأن السكين 
في حد ذاتها آلة ذبح وإنما يحرم الذبح بها لأنها ملك الغير ثم إن استعمال السكين في الذبح 
ليس منهيًا عنه لذاته وإنما المنهي عنه هو استعمال ؛ المخصوب في أي وجه من وجوه الانتفاعات» 
وعلى هذا فتقول: إنه لو ذبح بآلة مغصوية فعملة محرم والذبيحة حلال. 

ومن فوائد الحديث: أن الذكاة لا تصح بالظفر"؛ لقوله وَكة: ليس السن والظفر» لكن هل 
المراد ظفر الإنسان أو أي ظفر يكون؟ 

فيه خلاف: بعض العلماء يقول: المراد بذلك ظفر الإنسان ومنهم من يقول: أي ظفر يكون 
والأمر محتمل أن يكون أي ظفر يكون» ويحتمل أن يكون ظفر الإنسان وهذا يرجع إلى عادة 
الحبشة هل هم يذبحون بأظفارهم أو بكل ظفر حيوان؟ الظاهر الأول وأن المراد ظفر الآدمي؛ لان 
استعمال الظفر آلة للذبح يستلزم أن يبقيه الإنسان ولا يقلمه وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله الخلق 
عليها فإن تقليم الأظفار من الفطرة وإذا كان الإنسان يستعملها للذبح فسيتركها ويقول: إذا وجدت 
حيوانًا وليس معنا مُدية لأجل أن أذبح بالظفر فيكون ذلك مخالفا للفطرة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يحل الذبح بأي عظم يؤخذ من عموم العلة في قوله: «أما 
السن فعظم» وذهب بعض آهل العلم إلى أن هذه العلة قاصرة وأن العلة مجموع الأمرين؛ أنه 
سن وأنه عظم وإنما حُرم الذكاة بالسن الذي هو عظم لأن ذلك يشبه افتراس الذئب والسباع 
والإنسان منهي عن أن يتشبه بالسباع والذئاب. 

والذين رجّحوا هذا القول قالوا: لو كان الأمر للعموم لكان النبي ية يقول: ليس العظم 
فلا يخص السن» فكوته يخص السن بما هو عظم يدل على أن هذا جزء لعلة وليس هو العلة 
الكاملة» ولكن-القول الثاني في هذه المسألة وهو أن المراد جميع العظام وأن قوله ليس السن 
والظفر إنما ذكر السن فقط دون بقية العظام لأنه هو الذي كان المعهود في التذكية به فلکر 
السن لأن هذا هو المعهود أن يذكي به فلهذا نهى عنه واستثناه. 

والذين قالوا بالعموم عذّلوا تعليلاً جيدا قالوا: لأن العظم إما أن يكون عظم مذكاة أو عظم 
ميتة فإن كان عظم مذكاة لزم منه العدوان على الجن لأن الجن قد جعله النبي ية لهم غذاء 
فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون أوفر ما يكون لحمًا» فيأكلونها. 

فإذا قال قائل: كيف هذا؟ السنا نشاهد العظام نطرحها ثم لانجد عليها لحمًا؟ 

قلنا: كن جنيًا تجد اللحم! لماذا؟ لأن الرسول ية جعلها لحمًا للجن؛ أما أنت فآأدمي, 
وقد أخذت ما ينتفع به منها قبل ذلك؛ وهذا مما يدل على فضل الإنس على الجن أن الجن لا 


)١(‏ سئل الشيخ هل تصح الذكاة بالقرن؟ قال نعم إذا كان حادًا وينهر الدم. 
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يأكلون إلا فضلاتهم؛ وهذا من أمور الغيب التي يجب على المؤمن أن يصدق بهاء أليس 
الرسول ىي أخبر بأن الإنسان إذا أكل ولم يسم شاركه الشيطان؟ بلى فهل نرئ الشيطان؟ لا 
ولكن هذا من أمور الغيب التى يجب علينا أن نصدق بها ونقول سمعنا وآمنا ولا نتعرض لأى 
إيراد يورده الذهن أو أن نجيب عن كل مورد في مثل هذه الأمور إلا أن نقول هذا خير من 
رسول الله َا وخبره صدق. ) 

إذا كان عظم غير مذكاة فإنه يكون نجساء والدجس لا يليق أن يكون سببًا للذكاة والعطهين 
الذكاة تطهر الحيوان”' فكيف تكون آلة التطهير نجسة على الخلاف فى حكمها ولذلك نقول: 
إذا كانت العظام نجسة فوجه العلة أنه لا يليق أن يكون الشيء النجس بذاته سببًا لتطهير غيزه. 

الظفر كما قال الرسول 345 «مدى الحبشة» فهل نقول: كل سكين للحبشة لا يذبح بها إلا 
الحبشة فإنه لا تجوز التذكية بها كما قلنا في قوله وأما السن فعظم؟ لاء لأن هذا بيان للواقع.. 
وقد علمنا فيما سبق أن ما كان قيدا لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له وعلى هذا فلو قدر أن هناك 
سكاكين -آلات- لا يستعملها إلا الحبشة فهل نقول: إنه يحرم علينا أن نذكي بها ولو ذكينا 
لكانت المذكاة حرامًا الجوات: لا" 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول اة حيث كان يذكر الحكم وعلته؛ وذكر العلة 
مع الحكم آمر مطلوب خصو صا إذا كان فيما يشكل حتى يزول ما في النفس من الإشكال؛ 
لأنه قد يقول قائل: ما الذي أو جب أن نستشنى العظم والظفر مما لا يجوز به الذبح؟ فأراد النبي 
ية أن يزيل هذا الإشكال. 

نمي ذكر العلة طمأنينة للمخاطب وراحة وأحيانا يكون فيها فائدة أ يضًا وهي أنه إذا 
كانت هده الملة متعدية اها تكون مقماخا لباب القياس مثل قول الرسول يل إن کت لاط 


)١(‏ ستل يكلة: إذا كانت البهيمة مريضة ونريد أن نذبحها لإراحتها فهل تحل؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل؛ فهي حلال لكن هل يحل لهذا الرجل الذي ذبح البهيمة المريضة أن يأكلها؟ ينظر. إذا كان 
مرضها قد أثر في لحمها وكان أكله للحمها يتضمن ضررا عليه كان أكلها حرامًا ولا يحلء أما إذا كان 
مرضًا لا يؤثر كالكسر وغيره فهو يأكلها لأنها حلال ولكن إذا كان مرضها شدیدا وهو لا يريد أكلها فهل 
يذبحها للإراحة؟ نقول إذا كانت له ولاية عليها فليذبحها؛ لأن أدنئ ما في ذلك من المصليحة أن يسلم من 
الإنفاق عليها مثل الحمار لو كسر فهو لا يجبر قفي هذه الحال يقتله لأن بقاءه حيًا سيلزمه نفقة وتعبًا وهو 
في حل من ذلك. - 

(1) سئل الشيخ عن بعض الذبائح يتآخر موتها كثيرا فهل يجوز أن نقطع الرقبة حت تموت أو: يكسرها حتئ 
تموت؟ فأجاب قائلاً أيهما أريح للذبيحة؟ قطع الرقبة حتئ تموت سريعًاء أما ما كان معتادًا كالإبل والضان 
والبقر فيبقئ على ما هو عليه لكن في الحيوانات ما إذا قطعت رأسه بقي حيًا مثل الضب يبقل حي مدة 
طويلة حت لو نضب دمه كله يتحرك هذا ليس لك فيه حيلة. 





فلا يتناجئ اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنههو"» فيستفاد من هذا: أن كل شيء يحزن 
المؤمن فإنه منهى عنه سواء المناجاة أو غير ذلك. 
النهي عن قتل الدواب صبرًا : 

- وَعَنْ جار بن عَبْدِ لله هدش قَّالَ: تپ رَسُولٌ الله يك أن ُقْتَلَ شَّيْء من الذّوَابٌ 
صر . روه مسل 

النهى: قال العلماء هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. عكس الأمر؟ لأن الأمر طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء وهذا طلب الكف أي: الترك على وجه الاستعلاء أي: أن الناهي 
يشعر بأنه مستعل على المنهي؛ وقد مر علينا في الأصول هل النهي المطلق يقتضي التحريم أو 
الكراهة؟ وبينا أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يقعضي آلعحريم والثاني: الكراهة» والثالث: العفريق بين العبادات والآداب» 
وقوله: «أن يقتل شىء من الدواب صبا»”' الدواب جمع دابة والمراد بها كل ما دب على الارض 
سواء كان حلالاً أو حرامًا وقوله صبرا أي: حبساء والمعنی: أنه يحبس ثم يقتل» وهذا كالبهي 
عن اتخاذ ما فيه الروح غرضًا مثال ذلك أن يمسك إنسان بالدابة ثم يأتىي شخص آخر ويرميها 
بالسهم» هذا منهي عنه؛ لأنه إفساد ولا تحل به هذه المقتولة لأنه مقدور على ذبحهاء والمقدور 
على ذبحها لا يحلها الرمي بالسهم لأن الرمي بالسهم إنما هو لما لا يقدر عليه وأما ما يقدر 
عليه فلاہد أن يذبح أو يدحر. ) 

ففي هذا الحديث: أن الدين الإسلامي كما جاء بالرفق بالإنسان فإنه جاء بالرفق بالحيوان؛ 
ولهذا نه البي ية أن يقتل شيء من الدواب صبرا. 

ومن فوائده: النهي عن إضاعة المال لأن قعل الدواب صبرًا إضاعة للمال إذ إنها لا تحل 
بهذا القعل؛ ذا كانت مما یکل فتضيع ماليتهء وإن كانت مما لا يؤكل كالحمير ضاعت ماليتها 
أيضًا فينهي, عن ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن ما يقدر على ذبحه لا يحل برميه ولعل المؤلف يله ساقه في هذا 
الباب من أجل هذه الفائدة أن كل ما يقدر عليه فلابد فيه من الذبح أو النحر» الذي لا يقدر عليه 
يحل بقتله في أي موضع من بدنه كالصيود الطائرة أو العادية وكالذي سقط في بتر ولم نقدر 
عليه فإنه يصح أن نرميه وفي أي موضع أصابه السهم ومات به يحل؛ وكذلك إذا ندّت الوبل أو 


1 


(۲) أخرجه مسلم .)١909(‏ 
() سئل الشيخ عن كيفية قتل الحية والعقرب؟ فقال: إذا قدرت عليها فاقتلها لا صبرا. 
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1- وَعَنْ سداد بن اوس فت كَالَ: قَالَ رَسول الله وكللة: ِن الله كنب الإِحْسَانَ عل 
کل مَيْءٍِء اذا كلم خسوا َة وَإدَ ذبَحْتُمْ فَأَحْيِنُوا البح وَلْبْحِدّ أ دكم شَفْرَئه 
ورخ دبیم . رَوَأه مَسْلِم. 

كتب: تأتي بمعنى فرض كما في قوله تعالى: ٭ يَتأيها اَن اموا کیب 16 م بام ) 
[اة:٣١٠].‏ وقوله تعالى: # كيب يکم إا حبر حص اسک َلْمَوَتٌَ إن 3 حو لْوْصِيَّة ودن 
وال لترو ای1۸۰ وقوله تعالى: < تا مكو هآ أن انس بالتفیں وَالمري 
بأَلْصَيْنٍ 4 [لزنوية:».1]. وقوله تعالى: کیب کیک الصا في امن € [۷]. 

فقوله: کنب الإحسان آي: فرضه واو جیه ويحتمل أن المعنى كتبه أي: شرعه ويشمل 
الفرض والفل بمعنى: أنه يشمل الإحسان الواجب والإحسان المستحبه وقوله: «على كل 
شی قيل: إن معن مل في أي: في كل شيء وليس هذا ببعيد وإذا جعلنا «على» على 
ظاهرها أنها للاستعلاء صار المعنى على فعل كل شيء كل شيء يفعله الونسان في غيره فإنه 
مفروض عليه الإحسانء قال: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذيحتم فأحستوا الذبحةه؛ وهذان 
مثالان وإلا فيكون الإحسان أيضا فى غير هذاء كالجلد والرض وما أشبه ذلك فيحسن الإنسان 
هذا كما يحسن القتلة والذبحة, وقوله: إذا قتلعم فأحسنوا القعلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 
ففرق النبي َة بين القتل وبين الذبح فالقتل فيما لا يجوز أكله؛ والذبح فيما يجوز أكله كالإبل 
والبقر والغنم» وقوله: «أحسنوا القتلة» هل الإحسان هو بالتسهيل أي: بسهيل القتل واستعمال 
أقرب الطرق إلى القعل بالسهولة» أو يراد بالإحسان موافقة الشرع؟ 

الثاني» المراد هو: الثاني؛ ولهذا نرئ أن الرجل إذا زنى وهو محصن فرجم بالحجارة 
نرى أن هذا من إحسان القعلة لموافقته للشرع مع أنه لو قتل بالسيف لكان آسهل» وقوله: 
«القعلة» ولم يقل: ٠‏ القعلة -أي: بالفتح- والفرق بينهما أن فغلة للهيئة وفغلة للمرة ة كما قال ابن 
مالك كانه في الالفية: ) 

وا المروككلبة ون ةل ية كله" 
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.)۱۹٥٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
شرح الشيخ يَأ على ألفيه ابن مالك البيت رقم (595) بتحقيقنا.‎ )۲( 





وعلى هذا فإذا قلت: وئب الرجل على المعتدي وثية الأسد أو وثبة؟ وثبة بالكسز لأن 
المراد الهيئة أما المرة فهذه تعود إلى نفس الأسد؛ وعلى هذا تكون القتلة بالكسر أي: هيئة 
القعل وإذا ذبحم فأحسنوا النبحة يقال فيها مثل ما قبل في قوله: إذا قتلتم فا منوا اقعلة» 
لكن هذه فيما يؤكل وكذلك إذا نحرتم فأحسنوا النحر وإذا رميتم فأحسنوا الرمي 

المهم أن هذين المثالين ليس على سبيل الحصر ثم قال: «وليحد أحدكم شفرته» اللام 
هنا لام الأمر ولهذا جاءت ساكنة بعد الواو لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حروف ثلاثة 
وهي: «الواوء وثم» والفاء: اا ا وَلْمُوضُوأ نذُورهم € لقع :1]. 
وقال تعالى: ثم ليقع ظز لسَنظرٌ :5 1]. 

E‏ حال وإن وقعت بعد هذه الحروف» وبهذا نعرف غلط 
من يقرا قول الله تعالى: «هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولْيَعْلَمُوا أنما هو إله واحد» وجه الغلط: أنه 
سكن اللام مع وجوب الكسر وهذا اللحن هل يغير المعنى؟ نعم يغير المعنى؛ ولهذا يجب 
الفتح على الإمام إذا قرأ هكذا ولينذروا به وليذكر فيقال: ولينذروا وليذكر أولوا الألباب لعلا 
يختلف المعنى. 

وقوله: «شفرته» الشفرة قيل: أنها السكين العظيمة الكبيرة» والأظهر أن مراد النبي َي في 
هذا: مطلق السكاكين؛ يعني: سكينة» وقوله: «شفرته»؛ أي: الشفرة التي يذبح بها سواء آكانت 
ملكا له أو ملكا لغيرم لأن الإنسان قد يستعير السكين ليذبح بها لكنها أضيفت إليه والإضافة 
تكون لأدنى ملابسة» برح ذبيحته» اللام هنا لام الأمر لأن اللام بعد الواو ساكنة. 

فإذا قال قائل: ونستطيع أن نقول: وليرح بالكسر؟ نقول فيه دليل في فى الفعل لأنها لو كانت لام 
التعليل لقال: وليريح ذبيحته. وقوله: ذبيحته فِيلة بمعنى مفعولة أي: مذبوحته وهل الجملتان بمعنى 
واحد «وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحتة؛ لأن حد الشفرة يريح الذبيحة أو هما معنيان مختلفان؟ 
الجواب: الثاني وهو: أنهما معنيان ممختلفان: الراحة لا شك أن حد الشفرة مريح للذبيحة لكن المراد 
بالإراحة ما هو أشمل وأعم وذلك بأن يذبحها بقوة ونشاط وعزم لا يرخى يده عند الذبح بل يجذب 
بقوة هذا هو الإراحة؛ السكين إذا كان حاذًا لكن الذايح ضعيف يذبح خفيفا هل تنفع حدة الشفرة؟ لا 
ولهذا قال وليرح ذبيحته بحيث يذبح بقوة ونشاط وسرعة. 

في هذا الحديث فوائد: منها: حب الله ل للإحسان لأنه تعالى محسن للعباد ويحب 
الإحسان إلى العبان وجه الدلالة: أن الله كتب الإحسان على كل شيء ولولا محبته له ما كتبه 
على عباده إذ إنه لا يلزم العباد بما لا يحب بل ولا يشرع لهم ما لا يحب إطلاقا ولهذا الشرع 
يتعلق بما يحب. ) 
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ومن فوائد هذا الحديث: أن الإحسان شامل لكل شيء إن قابلت أخاك بوجه طلق فهذا 
إحسان وإن قابلته بوجه عابس فهذا إحسان! نعم إذا كانت المصلحة تقتضى أن تقابله بوجه 
عابس فهذا إحسان. ولهذا نجلد الزانى ونرجمه ويُّعدٌ ذلك إحسانًا له ولغيره أما لغيره فظاهر 
لأن الإنسان إذا علم أنه فعل الفاحشة خد بالجلد أو بالرجم امعنع وهو إحسان له أيضًاء لان هذا 
الحد يكون كفارة له لا يعاقب عليه في الآخرة ولا يجمع الله تعالى له بين عقوبتين. 

إذن إن قابلت أخاك بوجه طلق فهو إحسان» وبوجه عابس فهو إحسان لكن لابد من قيد 
وهو إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك وهل لي أن أقول: إذا قابلت آخاك بوجه منبسط فهو 
إساءة؟ نعم؛ يمكن لكن بشرط إذا كان هذا يؤدي إلى تماديه في الإساءة؛ إنسان يعرف أن.هذا 
رجل مجرم؛ ثم إذا قأبله؛ قأبله بوجه الرضا والانبساط» هذا العمل وإن كان خيرا في ذاته لكنه 
يؤدي إلى مفسدة وهي استمرار هذا المجرم في إجرامه» وبهذا نعرف أن المصالح الشرعية 
ليست مرتبة على الهيئات والأحواك بل على تحقيق المصالح الخالصة أو الراجحة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب إحسان القتلة» إذا وجب على الإنسان القتل فإنه يجب 
إحسان القتلة [بأن] يُسلك في قتله أقرب الطرق إلى إزهاق روحه بدون تعذيب» وأقرب شيء 
فى ذلك هو السيف. ظ ۰ 
- ولكن لو قال قائل: إذا وجدنا طريقا أسهل من القعل بالسيف بان يقعل بالرصاص على 
نخاعه أو في رأسه أو بالصعق الكهربائي ألا نسلكه؟ قد يقول قائل: إن الصعق الكهربائي 
أسهل وقد يقول قائل: ليس بأسهل وحينئذ نرجع إلى رأي الاختصاصيين في هذا ولا يرد على 
ذلك أن يقال: إن هذا لم يقع في عهد النبي وك لأنه لم توجد هذه الاداة في عهد الرسول بيار 
أما قعله بالرصاص فهذا قد جر ى به العرف الآن كثيرا من الذين يقتلون؛ يقتلون بالرصاص فإذا 
ثبت أن هذا أسهل فإنه يسلك؛ لأن النبي كيه أمر بإحسان القعلة ولم يعين فيرجع إلى آهل 
الاختصاص فى هذا. 

هل يُقاس على ذلك إذا قطعتم عضوا في قصاص أو في حدً فأحسنوا القطع؟ نعم يدخل 
في هذا إذا وجب قطع يد قصاصها فلا شك أن من الإحسان أن يبنج من تقطع يده فهل يبنج؟ 
لاء لأنئا إذا بنجناه أحسنا من وجه وأسأنا من وجه آخر؛ أحسنا من جهة إراحةهذا المقطوع 
لكن أسأنا القصاص؛ لأن الذي اعتدى عليه قد ذاق ألم القطع» وتمام القصاص أن المقتص منه 
يذوق الألم كما ذاقه الأول. 

وفي السرقة هل يجوز أن نستعمل البئج عند قطع يد السارق؟ الجواب: نعم؛ لأن هذا 
ليس قصاصا بل المقصود قطع اليد وقد حصل فيفرق بين هذا وهذا. 
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ومن فوائد الحديث: وجوب الإحسان في الذبح وذلك بأن يضجع البهيمة برفق عند 
ذبحها على الجنب الأيسر إن كان ممن يذبح باليمنئ أو بالأيمن إن كان ممن يذبح باليسرئ 
لأن هذا هو الذي به الراحة لأن الذي يذبح باليمنى إذا أضجعها على الأيسر سَّهّل عليه الذبح 
لأنه سوف يضع يده على صفحة العئق ويمسك بالرأس ويذبح؛ والذي لا يذبح إلا باليسرى لو 
أنه أضجعها على الجنب الأيسر لكان في ذلك تعب عليه وعلى البهيمة فتضجع على الجنب 
الأيمن ويمسك الرأس باليد اليمنئ ويضع رجله على صفحة العنق ويذبح باليسرئ. 

وهل من ذلك أن يعرضها على الماء؟ نقول في هذا تفصيل: إذا كان يخشى أنها عطشى 
فليعرض الماء عليها وإلا فلا حاجةء لو كان يعلم أننا في الشتاء ولا تحتاج إلى ماء أو أننا في 
الصيف ولكنها شربت قبل قليل فلا حاجة؛ ولهذا لا أذكر أن النبي 44 كان يعرض الماء على 
الذبيحة إذا ذبح ولو كان هذا من السنة المطلقة لبينه الرسول ئة إما بقوله أو بفعله لكنه إذا كان 
يخشى أن تكون عطشى وعرض عليها الماء لتبرأ ذمته من إساءة الإنفاق عليها ومراعاتها فهذا 
حسن لا بأس به. ظ 

وهل من الإحسان أن يمسك بيديها ورجليها"؟ ليس من الإحسان من الإحسان أن 
يدعها تعحرك بأرجلها الأربع؛ لأن هذا أريح لها ولان هذا أشد في تفريغ الدم؛ وتفريغ الدم من 
الذبيحة أمر مقصود للشرع؛ وأما ما يفعله بعض الئاس الآن تجد الرجل القوي الكبير الجسم 
إذا أراد الذابح أن يذبح البهيمة برك عليها وأمسك بيديها ورجليها فهذا لا شك أنه تعذيب لها 
هذا الرجل الكبير الجسم إذا برك عليها سوف يؤلمها ويضيق نفسها. 

فالأولى ألا تمسك اليدان والرجلان: الرقبة توضع الرجل عليها لأن هذا أريح للذييحة عند 
ذبجها. 00 
هل من الإإحسان أن توجه إل القبلة؟ ذكر الفقهاء أنه يستحب أن توجه إلى القبلة إذا كانت 
تذبيح تعبدًا مغل الأضّحية وأما الذبح للأكل؛ فلا فهذه ليست عبادة فلا يتوجه القول باسعحباب 
استقبال القبلة؛ وعلى كل حال حتى لو كانت الذبيحة تعبدا لله فإن استقبال القبلة ليس بشرط 
خلافًا للعامة: العامة يقولون: لابد من استقبال القبلة ويرون أنه من شروط صحة الذكاق ومثل 
هذه الأمور ينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بيان حكمها للعامة؛ لأنه ربما يذبح العامي في مكان 
)١(‏ سئل الشيخ أن بعض الحيوانات لا يقدر على ذبحها إلا بربط يديها ورجليها فهل هذا من الإساءة؟ قال: لا 

طالما لا يمكن القدرة عليه إلا بحبسه بشد يديه ورجليه فلا بأس» وهذا الآن هو المتبع عندنا قي تحر الإبل 4 

فلا يعرف الناس هنا أن ينحروها قائمة مع أن نحرها قائمة أسهل» رأيناهم في المنحر في منئ» يذبحون العشر 


بسرعة يضربها بالحربة ثم يعجرها حت تقطع الأوداج ثم تسقط على جنبها الأيسر وهذا الذي يدل عليه القرآن 
يدا وت جرا مكلو ها 4 إيوع: ۴١‏ لكن هنا الآن يربطونها ويوثقونها تمامًا ثم ينحرون. 
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ليس عنده طالب علم فإذا ذبحها على غير القبلة قام يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون حرمت 
الذييحة! جُرُها يا ولد للكلاب. فلابد أن يبلغ الحكم الشرعي للعوام حتى لا يضلوا. 

ومن إحسان الذبيحة الا يعجل كسر عنقها أو سلخها قبل أن تموت موثًا نهائيًا لان في 
ذلك تعذيبا لها بدون فائدة. | 

ومن فوائد الحديث: وجوب حد الشفرة لقوله: «وليحد أحدكم شفرته» وإذا قلنا بوجوب 
حد الشفرة صار الذبح بشفرة ليست حادة حرام ولكن هل تحل الذبيحة؟ نعم تحل مع 
تحريم الفعل؛ لأنه انطبق عليها قول الرسول كك «ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل». 

ومن فوائد الحديث: وجوب إراحة الذبيحة لقوله: «وليرح ذبيحته» فيسلك أقرب الطرق 
لما فيه الإراحة لأن الأصل أن إيلام الحيوان محرم لكن أباحه الله وبي لمصلحة العباد وعليه 
فنقتصر على قدر الضرورة في إيلامه ونريح الذبيحة بما ذكرنا لكم من قبل أن تكون الشفرة 
حادة وأن يأبحها بعزيمة وقوة وسرعة. 
ذكاة الجنين ذكاة أمه : 


0 وعن أبي سيد الخذرِيّ وف قال: قال ر ل الله كله «دَكَاةٌ اجنین ذَكَا‎ ١5 
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رَوَأه أ خمد وص ححه ان حمان. 
«الذكاة» هي الذبح أو البحر وسْمّيت ذكاة لأنها تذكي المذبوح أو المنحور فيكون طيبًا 
ولو مات هذا المذبوح أو المنحور حتف أنفه لكان خبيتًا نجسًا وقوله: «الجنين»؛ أي: الحمل فى 
البطن سمي بذلك لأنه مستتر وهذه المادة -أعني الجيم والنون- في جميع تصاريفها تدل على 
الست فمنه الجنّة للبستان الكثير الأشجار» ومنه الجنة التى يسعتر بها المقاتل عند القتال ومنها 
الجنّة وهم الجنة لأنهم مستترون عن الأعين. ش 

الجنين هو الحمل لأنه مستت «ذكاة آمه» يعني: بذكاة أمه وهنا نسأل أولأ على الجملة هذه 
هل الخبر ذكأة الجنين أو الخبر ذكاة أمه؟ ذكاة الجنين ميتدأً وذكاة أمه خبر هذا قول. 

قول ثان: «ذكاةٌ أمة ذكاة الجنين» هل يخعلف المعنى؟ إذا قلنا ذكاة الجتين ذكاة ! 
احعمل أن تكون الجملة هنا جملة تشبيهية تشبيهًا بليغًا ويكون المعنى :كا الجن كلكاة آم 
كما لو قلت: فلان بحر ذ في الكرم؛ يعني: معناه هذا تشبيه حذفت منه آداة التشبيه فإذا قلنا: : فلان 


بحر صار تشبيها بليغاء وعلى هذا يكون الحديث يحتمل معنيين 


ف 
امه 


)١(‏ المسند (۳/ ۳۹)» وابن حبان (0۸۸۹)» وأخرجه أبو داود (۲۸۲۷)» والترمذي )۱٤١١(‏ وحسنه النووي 

. في لمجموع (۹/ 1۹( وقال: وقول الترمذي حسن لعله روي من طريق آخر تقوى ڊ بعضها بعضا فص 

حستاء وقد أخرجه البيهقي (774/49) عن جابر قال عنه النووي إسناده جيد وف الباب عن عدة من 
الصحابة. وانظر التشخيص (5//ا6١).‏ 
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المعنى إذا قلنا ذكاة الجنين مبتدأ وذكاة أمه هي الخبر صار الحديث يحتمل معنيين الأول 
أن ذكاة الجنين كذكاة أمه وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والظاهريةء وقالوا: إن الجنين إذا ذكيت أمه 
وخرح ميتا ولم يذك صار حرامًا لأن مراد الرسول في الحديث أن ذكاة الجنين كذكاة أمه 

ويحتمل أن تكون الجملة على غير التعشبيه أي: أن ذكاة الجنين بذكاة أمه ويؤيد هذا أنه 
جاء في بعض ألفاظه ذكاة الجنين بذكاة آمة» أي: أن الام إذا ذكيت فذكاتها ذكاة لجنينها لا 
يحتاج أن يذكي مرة أخرئ؛ هذا إذا قلنا: إن ذكاة الجنين ميتدأ وذكاة أمه خبر. 

وإذا قلنا بالعكس: ذكاة أمه ذكاة الجنين ذكاة أمه مبتدأ وذكاة الجنين خبر» صار المعنى أن 
ذكاة الأم ذكاة للجنين ولا يحتمل وجها آخر لكن هذا التقدير فيه إعادة الضمير المتأخر على 
سابق؛ فيقال: هذا لا يضر لأن هذا السابق المعقدم لفظا [فقط] ويجوز عود الضمير على متقدم 
لفظًا متأخر رتبة. : 

نعود إلى المعنى الأول أن ذكاة الجنين مبتدأ وذكاة أمه خبر فنقول: من جعل هذا على 
سبيل التشبيه فإن عليه ملاحظتين: الملاحظة الأولى: إذا قلنا: ذكاة الجنئين كذكاة أمه صار 
الحديث ليس له معنى لأنه من المعلوم أن كل حي فإن ذكاته كذكاة الحي الآخر يكون 
الحديث عديم الفائدة كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا وهذا لا شك أنه لا فائدة فيه. 

ثانيًا: إذا أخدّناه بظاهره قلنا: ذكاة الجنين فهو إذا خرج لم يكن جنيئًا وهذا يقعضي أن 
الحديث يدل على أن الجنين إذا كي في بطن أمه فذكاته كذكاة آمه» وهذا لا شك أن النبي ڪا 
لا يريده فتبين بذلك بطلان أن القول الذي يقول المراد بذلك ذكاة الجنين كذكاة الأم تكون 
بإنهار الدم وهو حي. ) 

فإن قال قائل: لهم أن ينفصلوا عن هذا بقولهم إن المراد بذكاة الجنين اعتبار مأ 
كقوله تعالى: ياوا ايك ار 4 الك ۲]. واليتيم لا يُعطى ماله إلا إذا بلغ وإذا بلغ لم يكن 
يتيمًا. قلنا: هذا خلاف ظاهر اللفظ والأصل أن يحمل الكلام على ظاهره فسقط هذا الجواب. 

وخلاصة القول: أن النبي ية بين آنه إذا ذبحت البهيمة وهي حامل فإن ذكاتها ذكاة 
لجنينها لا نحتاج أن نذكيه إذا خرج میتا أما إن خرج حیا فإنه لابد أن يُذكئ لانه انفصل عن أمه 
وصار مستقلاً فلا تكون ذكاة أمه ذكاةٌ له. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الجنين 
قد آشعر» أي: نبت شعره آم لم يشعر وهو كذلك» حتى لو لم يبق على وضعه إلا ساعات ثم 
ذبحت الأم وخرج الجنين ميا فإنه يكون حلالاً لعموم الحديث والتفصيل بين ما أشعر وبين 
ما لم يشعر لا دليل عليه. 

ومن فوائد التحديث: ما اخترناه أنه الصحيح أن ذكاة الأم ذكاة الجنين. 


ه(؟١٠)‏ شح يله غ ال ام)لتحلد الادم , 





. 0 8 1 1 . . ١ 
=€ ۾ فتحذى الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


ومن فوائده: أنه لا يشترط إنهار الدم بعد خروجه؛ أي: بعد إخراجه من بطن أمه بعد أن 
يذكى لا يشترط إخراج الدم لأن ذكاته قد تمت من قبل؛ ولكن قال بعض أهل العلم: يتبغي أن 
ينهر دمه حتى يطهر من الدم الذي لم يخرج: ش 

ومن فوائد الحديث: تيسير هذه الشريعة لأنه كل ما كان الأمر شاقًا حل التخفيف لأن 
العثور على الجنين أمر لا يمكن إلا بشق بطن الأم وش بطن الأم إن كان قبل أن تذبح فهو 
إضاعة لماليتها وإن كان بعد ذكاتها فربما لا يدرك الجنين حتى يذكئ فكان من تيسير هذه 
الشريعة أن ذكاة أمه ذكاة له. ظ 

ومن فوائد الحديث: سمو الشريعة وبيانها لكل شيء من دقيق وجليل؛ لأن مثل هذه 
الصورة -أعني: أن يذكى الحيوان في بطن الحمل- نادرة الوقرع: يعبي: يمكن [أن يقع فِي] كل 
مائة خمسة أو أقل لكن لما كانت الشريعة شاملة لكل شيء نبه النبي 5 على ذلك. 
حكم نسيان التسمية عند اللبم: 

۴ - وَعَنَ ابن عباس ند أَنَّ النِيّ کيا كَالَ: الُْسْلِمُ يفيه اسم فَإِنْ تي أن 
نسي جين یځ اي ثم یگل" أْرَجه داري وه روي حَفْظِهِ صعف وف 
سْنَادِهِ محمد بن يَرِيدٌ بن سان وَهُوّ صَدُوقٌ ضعبف الحفظ. 

«المسلم يكفيه اسمه» يعني: يكفيه أن يكون مسلمًا في حل الذيسحة لأنه مسلم فيكفيه أن 
يكون مسلمًا «فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم؛ يعني: عند الأكل «ثم ليأكل» وهذا اللفظ 
كما ترى لفظ لا تشعر بأنه حارج من مشكاة النبوة لأن فيه ركاكة لأن المسلم يكفيه اسمه إذا 
قلنا إن وصف الإسلام كاف عن التسمية فيعني هذا أنه لا يشترط في المسلم أن يسمي كما 
ذه إلى ذلك بعض العلماء. 

وإن قلنا: إن الإسلام غير كاف قلنا: إذن ذبيحة الكتابي إذا نسئ فإنها تكون كذبيحة 
المسلم لأن العلة هي النسيان» ثم إن سياق الحديث وصيغته تدل على أنه لم يخرج من فم 
النبي يش ولهذا قال المؤلف: أخرجه الدارقطني وفيه راو... إلخ إذا قالوا: «صدوق» عند 
المحدثين فيعني أنه ضعيف يحتاج إلى من يقويه ولهذا قال: . ظ 





)١(‏ آخرجه الذار قطني (275557/5» والبيهقى (9/ ۲۳۹)ء قال الحافظ أبن كثير في التفسير :)١!١/5(‏ هذا 
الحديث رفعه خطا أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن 
منصور وعبد اللّه بن الزبير الحميدي روياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن 
ابن عباس من قوله فزادا في إسناده أبا الشعناء ووثقاه وهذا أصح نص عليه البيهقي وغيره. 





8 : 3 
- وَأَخَْجَهحَبدُ اررق سناد صَحِيج إل لبن عباس جب وفوف علو 
- وله او ند آي كا في رامل لظ ية ال لم حلال. ذْكَرَ اسم م الله عَلَيهَا 


م یکره " وَرِجَالَه مُوَنّفُونَ. 

١‏ هل شى جل ول قري بعضها عضا بيت تعاض لا 
والأحاديث الدالة على وجوب التسمية فضلا عن كونها تقاومها وتبطل دلالتها فمثلا الحديث 
الأول فيه راو في حفظه ضعف وفيه أيضًا مَنْ هو صدوق ضعيف في حفظه ففيه راويان 
ضعيفان. 

والثاني: عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس فيه علة وهي أنه موقوف على ابن عباس 
فيكون رآيا لصحابي وهذا الرأي مخالف لمقعضى الكتاب والسنة فلا يعارض الكتاب والسنة 
ولا يقاومها. 

الثالث: فيه علة أيضًا وهي الإرسال والمرسل من قبيل الضعيف» ولضعف هذه الأشياء 
سعدا أو متنا نقول: لا يمكن أن تعارض بها النصوص الواضحة الصريحة الصحيحة لأنه لابد 
من التسمية؛ وقد ذكرناها فيما سبق وبيّنا أنها واجبة. 

فإن قال قائل: إن ابن جرير يكل نقل الإجماع على سقوط التسمية بالسيان» قلنا: أجاب 
عن هذا ابن كثير يله فى تفسيره بأن ابن جرير يرئ أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخدش 
الإجماع ولا تمنع منه ولكن رأيه راث ضعيفه لاسيما إذا كان رأي الأقل هو الذي تقتضيه 
الأدلة. ظ ظ 

فالمسألة ليس فيها إجماع والأدلة تدل على أنه لابد من التسمية» وهذا هو الذي ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية يله وإذا تأمل الإنسان الأدلة تبين له أنه الصواب؛ أما كونه لا يؤاخيذ 
بالنسيان فتعم لا يواح ولهذا لو ذبح بدون تسمية عمد كان آثمًا لكن هنا ذبح وهنا أكل 
فالذابح إذا نسي لا إثم عليه لكن الآكل من هذه الذبيحة وهي لم يسم الله عليها يأثم فإن أكل 
ناسيا فلا إثم عليه فهذا القول لا يخرج عن هذه القاعدة رسا لا مَوَّاحِدمَا إن ديعا أو ااا 4 
وهو الصواب. 


KK RH 3# 


)1( المصتف (۸0۳۸) عن معمر عن أيوب» عن عكرمة» عن أبن عباس» سندهة صححيح . 
(0) المراسيل لأبي داود (۳۷۸) عن الصلت وهو مجهول أفاده الذهبى في الميزان. 
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+ و فتجذي الجلال والاکرام بشرح‌بلوغ‌افرام‎ 


۲- باب الأضاحي 

الأضاحي جمع أضحية ويقال: أضحية وأضحيّة وهي: ما يُذبح أيام البحر تقربًا إلى الله و 
وآيام الدحر -سيأتينا إن شاء الله- أربعة على القول الراجح وهي: يوم العيد والحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر؛ ؛ فما يذبح تقربًا إلى الله في هذه الأيام ر يسمى أضحية وأطلق عليه اسم 
الأضححية؛ ؛ لأنه يذبح ضّحَى إذ إن ابتداء الذبح بعد صلاة العيد وخطبتها وهذا يكون ضحى يوم 
النحره والتسمية تبت بأدنى علاقة بدليل مزدلفة ماذا تُسمّى؟ تُسمّى جمعًا لأن الناس 
تحصل بأدنئ علاقة. ظ 

الأضاحي حكمها اختلفوا فيه: من العلماء'.من يقول: إنها واجبة وأنها فرض ولهم على 
ذلك أدلة ومنهم من يقول إنها سنة مؤكدة ولا يأثم الإنسان بتركها ولهم على ذلك أدلة ومنهم 
من يقول سنة يكره تركها للقادر فتكون أرفع من السّنة قليلا لأن السّنة لا يأثم تاركها لكن السنة 
التي تكون قريبة من الواجب يكون تاركها قد تى مكروها. 

ويظهر من كلام شيخ" الإسلام ينه أن الأضحية واجبة لأنها من شعائر الإسلام ولان الله 
ل سرع عنام يان ع من عن ماري العاه في اشرب ىلعال التصرالي يع 
شرع لهم ذبيح الأضاحي في البلاد فهى من الشعائر. | 

والقول بالوجوب على القادر قول قوي جد وأدلة هؤلاء وهؤلاء قد بسطناها في كتاب 
الأضحية والذكاة فمن أراد أن يراجعها فليراجعهاء أما الأحاديث فيقول: 
شروط الأضحية : 

46- عَنْ اتس بن مَالِكِ جلفت: أن لبي َك گان . صخي بِكبسَنٍ امن كْرَئينِ: 
دسفي ويك وع ْله عل شاوحا وف انط فيد . متمق عله 


کے سے 


- وني لَفْظ: : «سَمِينين' . لاي عوَائَةٌ في صَحِيِحِه: انّميتّن» . بالمغلثة دل السّين. 
- وني لَفْظِ لِمُسْلِم ويقول: «بإشم الله وَالله كيو 


.)۸١ /( تحفة الفقهاء‎ ء)٤۷١‎ /١( الكاقي في فقه ابن حبنل‎ )١( 

.)57١ /5١( (؟) الغتاوئ‎ 

(۳) أخرجه البخاري (0076): ومسلم :.)2١9757(‏ تحفة الأشراف .)١579(‏ 
)٤(‏ أبو عوانة (9/1/47). 


)0( خر جه مسلم .)2)١953(‏ 





٠‏ أنس بن مالك ك خادم النبي ئة ويعلم مِن أحواله في بيته ما لم يعلمه كثير من الرجال 
يقول: «كان يضحي بكبشين» والكبش ذكر الضأن الكبير؛ «أقرنين»» يعني: لهما قرون وإنما 
اختار هذين لعظمهما ولأن ماله قرون أكمل مما ليس له قرون فإن وجود قرونه من كمال 
الخلقة وهو أيضًا يذل على قوة الخروف وشدته لأن هذا الذي له قرون تجده عند المناطحة 
يهزم ما يناطحه من الضأن وحينئلٍ يكون له قوة معنوية جسدية وقوة في مصارعة العدو, 
«ويسمئ ويكير» وفسّر ذلك بقوله في اللفظ الآخر يقول: «بسم الله والله أكير», والتسمية سبق 
أنها شرط لحل الذبيحة والتكبير سنة وإنما شرعت التسمية هنا لأنها شرط لحل الذبيحة وشرع 
التكبير لأنه تعظيم لله والذبح تقربًا إليه تعظيم له فيحصل التناسب بين التعظيم الفعلي والتعظيم 
القولي أما بسم الله فقد مَرَ عليدا كيف إعرابها أنها متعلقة بمحذوف يقدر فعلا متأخرا مُناسيًا 
لأن الأصل في العمل الأفعال. 

ولهذا تعمل الأفعال بلا شرط وما ينوب عنها في العمل لايد فيه من شروط عمل المصدر 
عمل اسم الفاعل عمل اسم المفعول عمل الصفة المشبهة كله لابد فيه من شروط؛ ومتاسبًا 
لأنه أدل على المقصود مغلا تقرأ فتقول: باسم الله أقرأ يجوز أن تقدرها باسم الله أبعدأ لكن إذا 
قلت باسم الله أقرأ صار آدل على المقصود ومتأخرا تيمنا بالبداءة باسم الله والثاني: إفادة 
الحصر لأن تقدير ما حقه التأخير يدل على الحصر. 

كيف تقدر إذا أردت أن تذبح فقلت باسم الله؟ باسم الله آذبح» آما الله أكبر فهي مبتدأ وخبر 
وقد عرفنا أن الحكمة من التكبير هنا هو أن يتفق الفعل والقول على تعظيم الله وي ويضع 
رجله على صفاحهما يضع رجله عند الذبح إذا أضجعهما وضع رجله على صفحتي عنقيهما 
من أجل أن يضبطها عن الاضطراب والتحراك؛ لأنها لو اضطربت وتحركت ربما لا يأتي ذبحها 
على وجه مطلوب وريما ترجع السكين على يده اليسرئ فلابد من أن يضع رجله على 
صفاحهما. ( 

كن هنا الوضع هل هو وضع هين أو وضع شديد بحيث يبط البهمة؟ الثاني بلا شاك 
لأن مجرد الوضع لا يفيد وفي لفظ: «ذبحهما بيذه» وهذا تصريح بالمراد بقوله يضحي وإلا لم 
تأت هذه لكان كلمة يضحي يحتمل أن يكون يذبحهما بيده أو يأمر من يذبحهما لكن إذا جاء 
التصريح صار أبلغ «بيده» بيان للواقع مثل كتب بيده بيان للواقع 
| وقوله: أملحين الأملح هو الأبيض سمي بذلك لأنه يشبه المح في البياض وقيل الأبيض 

الذي خالطه سواد فصار كالرصاص أبيض أسود ثم هل هذا مقصود هذا اللون آم لا؟ سيأتينا 
في الفوائد» وفي لفظ سمينين من السّمنة وهي كثرة اللحوم والشحم» ولابي عوانة ثمينين 


٠ 7‏ 
ل فح ذي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام کے 


بالمثلثة بدل السين» أي: كثيري الثمن والغالب أنه كلما عظمت البهيمة كثر ثمنهاء وقد يكثر 
ثمنها لجمالها وقد يكثر ثمنها لنوعيتها كما هو الآن مجود يوجد ضأن مثلا مسمئ باسم وضأن 
آخر مسمئ باسم آخر وتجد الفرق بين أثمانهما كثيرا. 

صفة بح الذبي :2 للاضحية : 

4- وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائْشَةَ + طنغا: مر يكبش أذ رن يعني سراي وك في سراي 
ينظ في سَوَاد؛ كَأَنَ e‏ 23 ال لَه : با اة لمي الْمذية. ْم قَالَ: اشنا 


0 س سر ه86 


سر حل 0 ا 200 ا 
بحجر. ففعلت» ثم اخذمًا وأخد تَأضْجَعَه تم حه َم قَالَ: باشم م انه الهم تيل من 


قوله: «وله» أي: لمسلم» وفي حديث أنس السابق يقول: كان يضحي بكذا وحديث عائشة 
هنا يدل على أنه ضحى بواحد؛ فهل نقول بما رواه أنس ونقول: لعل عائشة غا لم تعلم بالثاني 
أو نقول: إنه أحيانًا يفعل كذل وأحيانا يفعل كذا؟ 

الغاني» قوله: «أمر بكبش أقرن» يطابق قوله: «بكبشين أقرنين يطأ في سواد ويبرك في سواد 
وينظر في سواد «يطأ في سواده؛ يعني: أن مُقدّم يديه ورجليه أسود فيكون ما يلي الأرض من 
الرجلين واليدين أسود» «يبرك في سواد» يعني: أن بطنه أسود؛ لانه هو الذي يبرك عليه» «ينظر 
فى سواده؛ يعني: أن ما حول عينيه أسود فهل الرسول قال: ائتوني يما هذا وصفه أو أنه أمر 
بكبش أقرن ووصفته عائشة بأنه يطأ في سواد.... إلخ؟ وعندي محعمل أن الرسول أمر يكبش 
هذا وصفه أقرن يطأ في سواده ويبرك في سواد وينظر في سواد ويحتمل أنه أمر بكبش آقرن» 
فجيء به فإذا هو ملون بهذا التلوين يطأ في سواد... إلخ؛ وعندي أن هذا أقرب؛ وذلك لأنه إذا 
أمر بكيش هذا وصفه فقد يكون صعبا جد ثم إن الإنسان لعقله القاصر يقول: أي فرق بين 
هذا اللون واللون الثاني. 

«فأتي به ليضحي به» وهذا قد يؤيد أنه مر به على هذا الوصف لقوله: «ناتي به ليضحي به 
فقال لما: يا عائشة» هلمي المدية» ا و«هلم» هل هي اسم فعل أو فعل؟ فعل 
لان كل ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو اسم فعل»» فإن قبل علامته فهو فعل» «هلمي 
المدية»: وهي السكين؛ ثم قال: «اشحذيها بحجر» يعني: حدديها بحجر: في ذلك الوقت فيما 
يظهر -والله أعلم- ليس عندهم هذه المبارد المعروفة عندنا لكن حجر وكان الناس فيما سبق 
يحدون الشفار بالحجر. 


(۱) آخرجه مسلم .)١19571/(‏ 


تت کاس قتا 

إذن «اشحذيهاه أمريها على الحجر لتكون حادق وقوله: يحجر» لعلا تشحذها بمدر 
«المدر» هو الطين اليابس وهو لا يشحد الشفرة لأنه إذا أمررت الشفرة عليه تفعت ولم يؤثر 
فيها شيء؛ ولهذا قال كه واشحذيها بحجر» لثلا تبادر فمشحذها بمدر أو على الأرض مثلاء. 
ففعلت ثم أخذها فأخذه فأضجعه» أخذ المدية أولأ ثم أخذه فأضجعه» وهذا هو الأؤْلى إلا إذا 
كان الإنسان غير قوي بحيث يحشى أنه إذا حاول إضجاع البهيمة بدأت تتحرك وتضطرب 
.فربما عاد السكين إلى يده لعدم قوته وشله إياه ففي هذه الحال نقول: أضجعها أولا ثم خحذ 
المدية؛ ثانيا: تقول: «ثم ذبحها ثم قال: بسم الله ثم هنا للترتيب الذكري وليست للترتيب 
المعنوي لأن التسمية تكون قبل الذبح لا شك؛ يذكر اسم الله ثم تمر السكين ثم ذبحه. ثم قال: 
بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثلانًا محمد يليك وآل محمد وأمة 
محمد أما محمد فهو نفسه الكريمة يلاق وأما آل محمد فهم المؤمنون من قرابته وليسوا كل 
قرابة؛ لأن أبا لهب وأبا طالب ليسا من آلف أما العياس وحمزة فمن آله فالمراد باله 
المؤمنون من قرابته في مثل هذا السياق» ومن أمة محمد يعني: أمة الإجابة الذين أجابوه 
واتبعوه واقتدوا به في النحر فسأل الله أن يتقبل من أمة محمد والأمة تطلق على معان متعددة 
منها: الطائفة» ومنها: الزمن» ومنها: الإمامة» ومنها: الملة» هذه أربعة أشياء. ۰ 

مغال إطلاق الأمة على الملة ا جا ابه ل أ 4 [وزن::]. © إِنَّ ذو مک أن 
دة € [الابيقة:+]. إذا قلنا: أمة بمعنى ملة ويحتمل أن تكون بمعنى طائفة في الآية» وبمعنى 
الإمام إن دهي کات آمَد 4 [لنقلة:٠؟].‏ أمة بمحدى: زمن وال الى جا منیا ودک ہدام 4 
ونه »!. الرابع بمعنى الطائفة 9 وَل ذو امت أمة دة € [للفنرك:١.].‏ 

ثم ضحى به آيضًا هذا ترتيب ذكري هذا الظاهر؛ لأن التضحية به كانت بذبحه. 

من فوائد الحديث الأول -حديث أنس-: مشروعية الأضحية لقوله: دكان يضحي» وقد 
ثبتت مشروعية التضحية بأنواع السنة الثلاثة بقوله وفعله وإقرارف أما قوله فإنه حث ڪا على 
الأضحية وأمر بها وهذا في عدة أحاديث» وأما فعله فكما في هذا الحديث» وأما إقراره فإنه 
يرئ أصحابه يضحون ويقرهم على ذلك. 

أما القرآن فقد دل على عموم التقرب إلى الله تعالى بالذبح في قوله تعال: « ريڪل مير 
لتا کا يدوأ سآن عل امم مَنْبَهِيمةَ الكو € لق ::.]. 

ومن فوائد الحديث: كرم النبي ية حيث يختار الأفضل لقوله: «بكبشين» ووجه الكرم 
التعدد؛ والثاني: كونهما كبشين فهذا كرم بالكمية وكرم بالكيفية؛ فهل نقول: إنه كلما تعددت 
الأضحية كانت أفضل أو نقول: الأفضل الاتباع؛ لأنها عبادة؟ الظاهر الثاني وهو أن الأفضل 


11001000006060 Y۲ 
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الاقعصار على ما ورد والنبي مء ضحى عنه وعن آهل بيته بكبش وعن أمته بکبش» ومن لا 
أمة له يضحي بكبش. ظ 

فإن ضحى الإنسان عنه وعن طلابه فهل يكون كتضحية الرسول عنه وعن أمته؟ لا لأن 
الرسول اة يجب على أمته اتباعه؛ والمعلم لا يجب على طلايه اتباعه» وفي هذه المناسبة أود 
أن أذكّر الطلبة عموما أنه ينبغى للطالب أن يتعلم على معلمه على أنه يأخذ بقوله وعلى أنه 
إمامه» ومعلمه ولا على أنه ند له لأنه إن سلك المنهج الثاني لم يستفد منه كثير؛ إذ إنه كلما 
أورد معلمه مسألة وقع في نفسه معارضة هذه المسألة وحينتا, لا يستفيد؛ ولست أريد بهذا أن 
أسد باب الاجتهاد على الطلبة» باب الاجتهاد وحرية الفكر طيب؛ لكن الطالب إلى الآن لم 
يصل إلى هذا الحد؛ فما دام طالبًا متلقيًا فالذي ينبغي أن يعتمد قول معلمه على أنه إمام له 
ولذلك نجد الطلبة ونحن منهم لما كنا طلبة عند الشيخ عبد الرحمن السعدي يانه نقتدي حتى 
فى أفعاله وحركاته حتى خطى كان طيبًا قبل أن أبدأ الدراسة عليه فلما بدأت الدراسة عليه 
صرت أقلد كتابته كتابة رديئة فتركت خطى كل ذلك من محبتنا له واتخاذه قدوة لنا اقعدينا 
حتى فى الكتابة حتى في المشي وحتئ في كل شيء لأن الإنسان إذا لم يعتقد في معلمه هذا 
الاعتقاد فإنه لا ينتفع به إذا نصّب نفسه جالسا عنده للتعلم يريد أن يجعل في نفسه شيعًا من 
المعارضة لما يقول أستاذم فأنا أقول: لا ينتفع به وإن انتفع به فهو قليل. ْ 

لكن إذا قدرنا أن هذا الطالب عنده من العلم ما ليس عند معلمه وهذا شيء واقع لا يدك 
فيقال: نعم» إذا كان عنده من العلم بدلالة الكتاب والسنة ما ليس عند معلمه فإنه لا يمكن أن 
يأخد بقول معلمه ويدع ما دل عليه الكتاب والسُنة: لكن هنا يجب أن يناقش المعلم إما في 
الجلسة إذا رأئ مناسبة» وإما فيما بينه وبينه. 

والواجب على المعلم إذا تبين له الحق أن يرجم؛ لأن الحق ضالة المؤمن فتمسكوا بهذا 
على أن المتعلم آخذ عن معلمه يأخذ عن معلمه حتى يستفيد» أنت الآن لو تطالع كتابا لكي 
تناقش ما فى الکتاب هل تستفيد منه كما لو طالعته لتكسب منه علمًا؟ لاء بينهما فرق؛ ولهذا 
أنا أجد في نفسي فرقًا بين أن قرا مؤلًا لشيّخ الإسلام ابن تيمية أو مؤلًا لغيره أجد نفسي في 
الأول متلقيا مستلهمًا مستفيدا. 

أما في الثاني فقد يكون مراجعتي له من باب الاطلاع على خلاف في المسألة إن كانت 
المسألة تحتاج إلى معرفة خلاف وما أشبه ذلك فالآن هذه نصيحة لكم وجربوها تجدوها. 

ومن فوائد السحديث: أنه كلما كانت البهيمة أكمل خلقة فهي أفضل لقوله: «أقرنين» 
والقرن من كمال البهيمة» وكذلك أيضًا الأذن إذا كانت الأذن تامة ليس فيها خرق ولا شق ولا 
قطع فهو أفضل. 


کے كتساب الأطعمة € ا 

ومن فوائد الحديث: التسمية والتكبير عند الذبح لقوله: «يسمي ويكبره فالتسمية سبق لنا 
أنها شرط لحل الذبيحة: والتكبير سنة وليس بشرط ولكن هل هو سنة على ما ذيح لغير 
العبادة أو هو سنة فيما ذبح للعبادة فقط؟ فيه احعمالان الأول: أنه سّنة فيما ذبح على أنه عبادة 
فقط» وأما ما ذبح على أنه ليس للعبادة فهو تسنمية بدون تكبين ولكن ما دام الأمر مترددا فقد 
يقال: إن الاتباع أولى وهو الجمع بين التسمية والتكبير. 

ومن فوائد الحديث: استحباب وضع الرجل على الصفاح يعني: على صفحة الرقبة؛ لأن 
النبي اة فعلك ولأن فيه إراحة للحيوان؛ ولأن فيه تمام قدرة المذكي على التذكية. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يسن الإمساك بأرجلها؛ لآن النبي ية لم يفعل ولم يأمر بذلك؛ 
فإن قال قائل: وعلى أي جنب يضجع؟ قلنا: على مأ هو أسهل وأيسر فالذي يذبح باليمنى, 
الأفضل أن يضجعه على الجانب الأيسرء والذي يذبح باليسرئ» الأفضل أن يضجعه على 
الجانب الأيمن؛ لأن علة هذا معقولة ليست تعبدية حتى نقول: إننا نتعيد يإضجاعه على 
الجانب الأيسر بل هي معقولة المعنى وداخلة في قول الرسول كَلِ: «وليرح ذبيحته». 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبيغي للمضحي أن يذبح بيده لقوله: «ذبحهما بیده» لأن في ذلك 
كمال التعبد لله ود فيكون متقربا لله بالذكر والفعل والمال الذكر فى التسمية والتكبير؛ والفعل 
ذبحهما بيده» والمال أنه اشتراهماء فالإنسان إذا ذبح بيده مع التسمية والتكبير استفاد هذه الفوائد 
التلاث. 1 

ومن هنا نأخذ أن ما استحسنه بعض الناس في هذه الأيام من إرسال قيمة الذبائح إلي 
جهات بعيدة تذبح ويتصدق بها على الفقراء هناك خطأ؛ لأنه ليس المقصود من الأضحية 


الانتفاع باللحم لقول الله تعالى: 8 أن يال أله ومُهَا ولا وَمَآؤْهَا» [لذع:<]. المقصود التقرب إلى 
الله بالذبح» فالذبح نفسه عبادة محبوبة إلى الله مقصودة بالذات» لكن لو فرضنا أن بالمسلمين 
حاجة شديدة في بلادهم فهنا نقول: إن كنت ذا جدة فأرسل إليهم ما يسد حاجتهم» وإن لم 
تكن ذا جدة فينظر هل الأفضل أن تضحي أو أن تسد جوع إخوانك؟ إذا كان الثاني فأرسل لهم 
دراهم تنفق عليهم لا على أنها أضحية ويكون هذا من باب تفضيل الصدقة على الاأضحية. ' 

ومن فوائد الحديث: استحباب مباشرة المضحي للذبح؛ لأن النبي ية باشر ذلك ذيحها 
بيده فإن كان لا يحسن أو كان عاجرا فقد قال العلماء: ينبغي أن يوكل واحدا يذبح ويكون 
حاضرا. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبعي اصطياد السمين لقوله: «سمينين! واختلف العلماء أيما 


أفضل التعدد أو الحسنء يعني: السمين أو التعدد. فمثلا: إذا كان الإنسان يريد أن يضحي 


5 0 vt 
CC قتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 8 


بواحدة لكنها سمينة جيدة أو يضحي بائنتين دونها لكنها في الثمن توافيهماء اختلف العلماء 
في ذلك: والصحيح التفصيل؛ وهو أن الناس إذا كانوا في رغد من العيش وسعة فإن الأسمن 
أفضل؛ وإذا كانوا في ضيق من العيش فكلما تعددت كان أحسن لأجل أن يتشر انتفاع الناس 
بالأضحية. 

ومن فوائد الحديث: استحباب ما كان ثمنه أكثر لقوله في رواية أبي عوانة: «لمينين) 
والغالب أن ما زاد ثمنه فإنما يزيد لحسنه إما للسمن أو للكبر أو لغير ذلك. ) 

ومن فوائد الحديث: آنه يسمي ويقول: الله أكبر. أما التسمية فظاهر أنها واجبة وأنها لا 
تحل ذبيحة بدونها؛ وأما التكبير فسنة. ومناسيته هنا واضحة؛ لآن الذبح تعظيم لله تعالى بالفعل, 
والتكبير تعظيم له بالفعل. 

أما حديث عائشة ففيه فوائد: منها: جواز إصدار الأمر إلى الغين ومعلوم أن إصدار الأمر 
سؤال مع أنه ورد أن النبي ية كان يبايع أصحابه على آلا يسألوا الئاس شيئًا فكيف الجمع؟ 
الجمع سهل يقال: أما من كان يستثقل أمره ولا يمعثل المأمور إلا على إغماط فهذا لا يسأل, 
وأما من كان يفرح بأمره بحيث إنه إذا أمر يعتقد المأمور بأن له الفضل عليه فإن هذا لا بأس به 
ومعلوم أن كل واحد يحب أن يوجه النبي ية إليه أمرا وأنه يفرح بذلك» ولهذا أمر بكبش 
أقرن. ْ 

ومن فوائد الحديث: اختيار الكبش وهو الكبير من الخراف واختيار الأقرن؛ لأنه أكمل 
خلقة وأقوى غالبا. 

ومن فوائد الحديث: اعبار هذا لون أن يكو وش لكن يسا في سواد ومر في سواه 
وار في سواه ی ا إن النبي ية آمر أمرا معينا على كبش صادف أنه يطأ في 

د... إلخ» بمعنى أن اختيار اللون لا أثر له لكن الأصل أن قوله: أنه أمر بكبش» هذا وصغه 

هق 

وكيفية وقوع الاتفاق يكون مغلا قطيع من الغدم فقال الرسول ية هاتوا هذا نضحي به 
فصادف أنه على هذا الوصف يطأ في سواد. ويبرك في سواد. وينظر في سواد» وآن الرسول 
اختاره لا لأجل هذا اللون المعين» ولكن لعله أفضل ما يكون في هذا القطيع. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز الاستعانة بالغير في الذبح؛ لان النبي بيد استعان بعائشة. 

ومن فوائله: آنه يبغي شَخذ المدية بحجر أو ما يقوم مقامه مما هو أشد لأجل إراحة 
الذبيحة» وظاهر هذا الحديث أنها شحذتها والبهيمة تنظرمع أن النبي ية أمر أن تحد الشفار 
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وآن تواري عن البهائم"' وتُخفى لئلا تنزعج؛ لأن البهيمة تدري وتعرف؛ فلذلك أمر الرسول 
ية أن ثوارى عن البهائم فيقال في الجمع: إن أمره إياها أن تشحذها بحجر لا يستلزم مشاهدة 
البهيمة لأنها لو استدبرت اليهيمة شحذتهاأ بدون أن ترأها. 

ومن فوائد الحدیث: أنه يسن اضطجاع الضأن وكذلك المعزء وكذلك البقر» هذه الغلاث 
يسن اضطجاعهاء ولكن على أي الجنوب؟ حسب ما هو أسهل للذبيحة فالذي يعمل باليمين 
الأسهل للذبيحة أن يضجعها على اليسار» والذى يعمل باليسار» الأسهل للذبيحة أن يضجعها 
على اليمين والمقصود إراحة الذبيحة. 

ومن فوائد الحديث: جواز الاقتصار على البسملة دون التكبين؛ لأنها لم تذكر التكبير قال: باسم الله 
ولم يذكر التكبير» وفى حديث أنس السابق أنه سمى وكين فدل ذلك على أن التكبير ليس بواجب. 

ومن فوائد الحديث: أنه يسن أن يدعو الإنسان بالقبول؛ لأن النبي ب دعا بذلك» ولكن 
هل يقال: إن هذا مشروع في كل عبادة أو فيما ورد به النص فقط؟ الظاهر: الثاني؛ لأننا لم نعلم أن 
النبى ية إذا انتهى من صلاته قال: «اللهم تقبل» وإنما كان يستغفر ويقول: «اللهم إنك أنت 
السلام» وهذه الجملة هي في الحقيقة تتضمن الدعاء بالقبول لأن قوله: «اللهم إنك أنت السلام 
توسل إلى الله سبحانه باسمه السلام ليسلم له صلاته وهذاء يعني: دعاءه بالقبول لكنه ضمنا. 

ومن فوائد الحديث: فضل النبي ية على أمته حيث سأل الله أن يتقبل من أمة محمد 
وهل المراد أن يتقبل من أمة محمد أضاحيها أو عمومًا؟ أما القرينة فتدل على أن المراد 
الأضاحي» وأما اللفظ فيدل عمومه على أنه عام في كل شيء يتقبله الله وَل 

لو أن الإنسان آتى بهذا الدعاء بغير هذه الصيغة وقال: يا رب تقبل منا هل يجزئ؟ نعم 
يجزئ؛ لكن الأفضل المحافظة على اللفظ الوارد في كل الأدعية» كل الأدعية يحسن أو يصلح 
أن تقعصر على المعنى ويجزئ لكن الأفضل مراعاة اللفظ. 
حكر الأضحية : 


سے 


- وڪن أب هر هريره ننه عنْه قال" قال رَصُولٌ الله علنه: «مَنْ کان له سعة وَلَمْ يُضَح» قلا 


ربن مُصلانان'". رَوَاه امد وا: إن اجه وَصَححهُالْحَاكم ورجح الأبكة ةفق 


کے 


)١(‏ أحمد (۱۰۸/۲)ء واد بن ماجه (۳۷۲) عن ابن عمرء وفيه ابن لهيعة» وصوب الحفاظ إرساله. قيض القدير 
(TEY 7/1)‏ 


(۲) المسند (۳۲۱/۲)» وابن ماجه (۳۱۲۳)ء والحاكم )۲١۸/۲(‏ مرفوعًا وموقوفاء وقال بعد رواية الموقوف: 
أوقفه عبد الله بن وهب إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة» وأبو عبد الرحمن المقرى فوق الثقة. ورجاله ثقات 
لكن الموقوف أشبه بالصواب. أفاده الطحاوي» ورجح وقفه ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ ١١١)ء‏ وتابعه 
المنذري في الترغيب )٠٠١/۲(‏ 
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«من كان له سعة؛ أي: قدرة على الأضحية فلم يضح فلا يقربن مصلاناء والنهي هنا الأصل 
فيه التحريم وأنه يمنع من قربان المصلى لأن مَن كان ذا سعة فصلى ولم ينحر فقد خالف قول 
الله تعالى # فصل لربك وار 4 [ [اللوثر:؟]. -حيت قرن النحر بالصلاة. 

هذا الحديث اختلف علماء الجديث فيه هل هو مرفوع أو موقوف يقول: إن الأئمة 
رجحوا وقفف والحاكم صححه على أنه مرفرع؛ ومر عليدا قاعدة: (أنه إذا اختلف في | الحديث 
أمرفوع هو أم موقوف وكان الرافع له ثقة أخد بالرفع) فهل نقول: إن هذا مثله؟ الجواب: لا 
لأن العبارات التي يسلكها العلماء -رحمهم الله- ليست في كل مكان وفي كل سياق؛ مر علينا 
قاعدة تشبه هذا (إذا تعارض مثيت ونافب أخذنا بقول المثبت)) وسبق لبا في رفع اليدين في 
السجود أن ابن عمر قال: كان لا يرفع يديه في السجود؛ وأنه مقدم على الحديث الذي يقول: 
كان يرفع إذا سجلء لأن ابن عمر هنا نفيه إثبات لأنه مث تتبع الصلاة ة يشاهد الرسول اة يرفع 
عند التكبير وعند الركوع وعد الرفع منه ثم يقول: ولا يفعل؛ هذا لا يمكن أن يقال: لعله لم 
يطلع؛ لأن أصل تقديم المثبت على النافي هو أن النافي ليس عنده علم فإما نسي وإما جهل؛ 
لکن هذا لا يمكن أن يقال: ليس عنده علم لأنه فصل وبين ولا يمكن أن يقال: نسي؛ لانه يبعد 
أن ينسي جملة من ثلاث جمل أو أربع. 

على كل حال: كلام العلماء في بعض الأحيان ليس على إطلاقه. هنا نقول: تعارض رافع 
وواقف فمن نقدم؟ الأصل نقدم الرافع؛ لأن الرفع لا يناقض الوقف؛ إذ إن الراوي قد يسوق 
الحديث خبرًا وقد يعمل به حكماء إذا عمل به حكمًا فهو موقوف وإذا ساقه خبرًا فهو حديث 
مرفوع لكن هنا قريدة تدل على أن الوقف أرجح منها الموازنة ابن حجر يقول الأئمة رجحوا 
وقفه» ومعلوم أن الأئمة أقوئ من الحاكم وحده ثانيا: أن أبا هريرة تولى إمارة المدينة صار 
أميرا في المدينة فيمكن أنه طن يرئ وجوب الأضحية أو يرئ تأكدها ومنع من لم يضح مع 
المّعة أن يقرب المسجد تعزيرا له فهذه قرينة تؤيد أنه موقوف» وكون الأئمة رَجَّحُوا وقفه 
وانفراد الحاكم برفعه أيضا يؤيد آنه موقوف. 

أما ما يستفاد منه: فقد اسعدل به من يرئ أن الأضحية واجبة ووجه الدلالة: تعزير من لم 
يضح بمنعه من المسجد ولا تعزير إلا على ترك واجب» أو فعل محرم؛ وأجاب من لم ير 
الوجوب بآن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة وليس بحجة فلا يدل على الوجوب» ومر 
علينا بالنسبة لحكم هذه المسألة أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرئ وجوب الأضحية وكذلك هو 
مذهب أبى -حنيفة با 


ومن فوائده -سواء كان مرفوعًا أو موقونًا -: أن من لم يجد فلا واجب علية) وهذا هو 
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سل اا 


فى الأوامره وفى النواهى قال: ورا لا تُوَاخِدْنَا إن 
دليل على أن من كان غير قادر على الأضحية ية فإنه لا تجب عليه» وهذا موافق للقاعدة العامة 
وهي قوله تعالى: 3 لَا مُكَل آنه سالا وْسَعَهسأً © وقوله: اناده شما آسْتَطعم € [التجنت:٠٠.‏ 
ومن فوائد الحديث: جواز تعزير الإنسان بحرمانه من الطاعة لقوله: دفلا يقرين مسجدناي» 
وفي هذا إشكال؛ لأن العلماء قالوا: يحرم التعزير بالمحرم وقالوا: يحرم التعزير بترك الواجب؛ 
مثلا: لو أن الأمير عزر عاصيًا بحلق اللحية كان هذا حرامًا عليه لأن حلق اللحية حرام. 
وكان بعض الولاة الظلمة فيما سبق يعزر بهذا إذا فعل الإنسان معصية عزره بيحلق لحيته» 
وماذا يصنع المحلوق؟ يتلشم حتى لا يُرى إذا اضطر إلى الخروج» وإلا بقي في بيته خوفا من 
الفضيحة أما الآن -نسأل الله السلامة فكما تعلمون- يأتي الإنسان ووجهه أوسع من جسمه وهو 
حالق اللحية؛ ولا يبالي نسأل الله لهم الهداية يقول: لا يجوز التعزير بالمحرم ولا بترك الواجب؛ 
فيجاب عن ذلك أن ترك الواجب هنا فيه مصلحة وهو أن يكون منع هذا الرجل من قربان 
المسجد نكالا له ثم إن يإمكانه أن يقوم بالواجب إذا قلنا بوجوب الأضححية. 
وقت الأضحية : 


الذي يشهد له القرآن والسنة قال الله تعالى: > لا يكلف الله نه فسا إل لا وسعهتا ٠ (ra:‏ هذا 
ذا ا وآ نیا € فتقول: : فى هذا الحديث 


7- وَعَنْ جنب بن سيان وفك قَال: شهدت الأضْحَئ مَعَ رَسُولٍ الله ل فلم 
ی صلاته التاس» ترک عتم َد بحت قال من بح َل الصلاة و فذح اة مَكَائبَاء 

وَمَنْ لَّمْ ين د فا ذخ عَل اشم الف . متف علد 

في هذا السحديث: دلیل على جواز نحر الأضاحي وذبخها في المصلى. يعني : حول المصلى. 
والحكمة في ذلك: هو أن أصحاب الشعيرة تكون صلاتهم مقارنة للدحر في الزمان والمكان؛ 
ولإظهار الشعيرة» وهله السنة تركها الباس من أزمنة متطاولة لكن هي سنة لا شك. 

وسمعت أن بعض الناس في بعض القرى يقومون يهذه السنة يُخرج الإنسان ما يريد أن 
يضحي به ويربطه حول المسجد فإذا انتهت الصلاة والخطية ذبحها وهذا خير 

لكن في الوقت الحاضر لو قال قائل: يلزم من هذا أي: دعوة الناس لفعل هذه السنة يلزم 
على ذلك مقاسد وهو أن هذه الأضاحي ربما تشغل المصلين بأصواتها ويكون في ذلك 
تشويش على العاس؛ ثم إذا ذيحت فى المكان لزم من ذلك الدماء والأذئ والقذر ما يصعب 
معه أن يعالج ثم ربما تختلط هذه الأضاحي بعضها ببعض ويحصل عند ذلك نزاع. 


(۱) أخرجه البْخَارَيَ (0075)) وَمَْلِم :)١910(‏ تحفة الأشراف (21701). 
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فعلن كل حال: نرئ أنه إذا خيف من هذه المفاسد أن يقال: تُبنى على القاعدة العامة وهي 
أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح؛ على أن هذا ليس بسنة لكل أحد؛ لأن الرسول ككل 
أقر بعض الصحابة الذين ضحوا في بيوتهم؛ أقرهم على ذلك وهو لم يأمر أن يذبح في 
المصلى؛ ولكن فعل وهذا أيضًا مما يهون المسألة إذا قلنا إن هذه سنة أميعت» والسّنة إذا أميتت 
يجب أن تحياء ويكون إحياؤها واجبّاء نقول: الحمد لله علم الرسول أن بعض المسلمين ذبحها 
فى مكانه. 
۰ ومن فوائد الحديث: أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه الضمان أن يذبح شاة «مكانهاه 
وتأمل قوله مكانها لتستفيد منه أنه لابد أن يكون البدل مثيلا للمبدل فإن كان أحسن كان أولى. 

ومن فوائد الحديث: أن العبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ ولو كان عن جهل؛ 
لأن النبى ية لم يستفصلء وعلى هذا فلو أن الإنسان صلى الظهر قبل زوال الشمس ظنًا منه أن 
الشمس قد زالت أو أنه يجوز أن يصلي قبل الزوال: فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة لكنها 
تجزؤه نافلة؛ لأنه لم يوجد في الصلاة ما يبطلها إلا آنها قبل الوقت فتكون نافلة له» ولهذا من 
عبارات الفقهاء في هذا الموضع ينقلب نفلا مأ بان عدمه كفائعة لم تكن» وفرض لم يدخل 
وقته فائتة لم تكن» يعني: إنسان ظن أنه نسي صلاة الظهر فصلاها بناء على أنه نسيها ثم تبين 
أنه قد صلاها نقول: الثائية تكون نفا وكذلك الفرض قبل دخول وقته إذا ظن أن وقته قد 
دحل وصلى فإنه يكون نفلا لكن الرسول ية صرح في الحديث الآتي أو الذي لم يأت لكنه 
مفهوم صرح بأن الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة فإنها شاة لحهم"". 

وعلى هذا فلا تكون عبادة والفرق أن الأضحية لا تصح نفلا ولا فريضة قبل دخول 
الوقت» وأما صلاة الفريضة قبل دخول وقتها فإنها تكون نافلة؛ لأن التفل يجوز في غير وقت 
الفريضة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب البدل على من ذيح قبل الصلاة الدليل: «فليذبح) واللام 
للأمر» ويقاس على ذلك من آتلفها بغير نية التقرب فإنه يلزمه ضمانها؛ يعني: لو عين شاة على 
أنها أضحية ثم ذبحها لضيف نزل به فإنه يجب عليه أن يذبح أضحية يدلها مكانها بمعنى: أن 
الأضحية البدل تكوت مغل المبدل من جهة الحسن والطيب وإذا كانت أطيب فلا بأس. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الذبح على اسم الله لقوله: «ومن لم يكن ذبح فليذيح علق اسم 
اللم» وسبق لبا أن التسمية شرط وأنها لا تحل الذبيحة بدون تسمية» سواء أتركها ناسيًا أو 
جاهلاً أو عامذا. ) 


.)١17539( عن البرأء» تحفة الأشراف‎ )١951( أشترجه البخاري (٦7١٠٥)ء ومسلم‎ )١( 





کی کنیا الأطعمة 


إذن من شروط الأضحية أن تكون في الوقت -وقت الذبح- ووقت الذبح من بعد الصلاة 
يشي ع الول راجح بقروب اسمس اة لالت عش وهل يشترط أن يكوث الذيح بعد 
خطبة الإمام؟ لاء هنا الحديث يدل على أنه ليس بشرط لقوله: «من ذبح قبل الصلاة» وهل 
يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام؟ لاء العبرة بالضلاة وهل يشترط أن يكون مصليًا؟ يعني: لو 
ترك الصلاة ولكنه يسمع أداء الصلاة وسمع الإمام يسلم» فهل يجوز أن يذبحيا؟ نعم لأن 
الصلاة ة ليست شرطا للأضحية بمعنى: أنه يجوز أن يضحي من لا يصلي العيد. 
عيوب الأضحية : 

4- وَعَنِ الْبَرَاءِ بن ازب وفك قَالَ: ام فين و سول الله گل َمَالَ: أرب لاحو 

في الضَّحَايًا: الْعَوْرَاءِ لين عو 5 راء وَالْمَرِيِضَةٌ لين مَرضهاء وَالْعَرْجَاءٌ الب ضلعها وَالْكَبِرَةٌ 
الى لای ". واه كمد والأزعة وَصَحَحَةُ الدَّمِذِي وَائُْ حِبّانَ. ۰ 

هذا الحديث روي على عدة أوجه منها أن النبي ية سكل ماذا يتقى من الضحايا فأجاب 
«أربع» وأشار بأصابعه -صلوات الله وسلامه عليه- نحوها بالقول وبالإشارة ولا يبعد أن يكون سئل 
وهو يخطب فأشار ثم نقل الراوي المقصود منه وهو بيان ما يتقى في الضحاياء لكن هل المعنى لا 
تجزئ أو المعنئ لا تحل؟ أما ظاهر اللفظ فهي لاتحل؛ ويحتمل أن يكون المراد بنفي الجواز تفي 
الإجزاء لكن نفى الجواز هو المطابق لظاهر الحديث والمعنى يقعضيه أيضًا لأن هذه المعيبات لو 
تقرب بها الإنسان على أنها ضحايا صار كالمستهزئ بآيات الله وحنيئل يكون هذا حرامًا ولا شك: 
فإذا كان في إحدى الروايات لا تجزئ صار المعنى أنها حرام؛ أي: يحرم التقرب إلى الله تعالى بها 
لأن ما يسخطه لا يجوز أن يتقرب به الإنسان إليه -سبحانه وتعالى-. 

وقوله: هن الضحاياه جمع ضحية وهي ما يذبح أيام النحر تقربًا إلى الله تعالى سواء ذبحها 
في الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر أو في الليل. 

أولاً: «العوراء البين عورها» قد يقول متزحلق: المراد بالعوراء هنا ما كانت معيبة لأن 
العَوّر هو العيب؛ ولكننا نقول: ليس كذلك؛ لأنه ذكر أشياء بعدها كلها معيبة فالمراد بالعور 
هنا: عور العين» العوراء البين عورهاء لم يطلق الرسول َا العور بل قال: البين عورهاء فبهذا 
يكون بيان العور؟ هل هو بالمشي أو برؤية العين؟ 





(1) المسند (5/ 584 ۲۸۹ ۳۰١‏ 7901 وأبو داود (25805» والترمذی »)۱٤۹۷(‏ والنسائي (۷/ 510 
وابن ماجه )۳۱٤٤(‏ وابن حبان (69194)) والحاكم (1/ .)٤١‏ وقال: ولهذا الحديث شواهل صحيحة 
متعرقة وذكرهاء وقال النووي: حديث البراء صحيح رواه أهل السنن بأسانيد حسنةء وقال أحمد بن حنبل: 
ما آحسنه من حديث» المجموع (YAT /A)‏ ْ 
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بالمشي؛ لأن العوراء مشيها ليس كمشي الصحيحةء تجدها تخضع لرقبتها قليلا ليكون 
النظر مسلطًا على ما أمامها لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد فإذا دققت النظر وجدت ذلك من 
أجل أن تنظر تماماء أو المراد: النظر؛ البين عورها بالرؤية؟ بالرؤية نعم فبماذا؟ قال العلماء: 
يكون بيان العور بواحد من أمرين: إما أن تكون العين قد نتأت» وإما أن تكون قد انخسفت 
نتأت يعني: برزت» بعض الأحيان يكون العين يبرز كأنها غدة زائدة» أو انخسفت يعني: غارت. 

وبناء على ذلك لو كانت لا تبصر بالعين لکن من رآها لا يرئ أتها عوراء فإنها تجزئ. ` 

الثانية: «المريضة البين مرضهاء. أيضًا لم يطلق الرسول بيا لعلا يشق على الأمة؛ لأنه قد لا 
تخلو شاة من مرض؛ لكن لابد أن تكون بينة المرض»» فبماذا يبين المرض؟ 

أولاً: بالسخونة إذا مسكتها وجدتها حارة جداء هذا مرض بين. 

ثانيًا: بالخمول وعدم المشي مع السليمات وما أشبه ذلك. ثالثًا: بقلة الأكل فإن قلة الأكل 
يدل على المرض لاسيما في الحيوان الذي ليس له إرادة كإرادة الإنسان. 

رابعًا: بما يظهر على جسدها مغل الجرّب مرض بين وخطير وريما يتقعر حتى يصل إلى 
اللحم أو إلى العظم فهذا من بيان المرض. كذلك قد يكون من المرض أن يكون معها خمول 
وكسل وتكنٌ أنيتا غير معتاد؛ لأن الاأنين يدل على أن فيها مرضا. 

فعن كل حال: ربما تكون هناك بيانات أخرى غير ما ذكرت» فالمقصود أن يكون المرض 

الثالثة: «العرجاء البدّن ضلعها العرجاء اليد أو الرجل أو يهما؟ بأحدهما أو بهما إذا كانت 
عرجاء باليد أو بالرجل لكن عرجها بين ليس مجرد أن تهمز إذا مشت لا لابد أن يكون العرج 
بيتا حده بعض العلماء بأنه لا تطيق المشي مع الصحيحة» دائمًا تجدها متخلفة عن الماشية سواء 
كانت بعيرا أو برا أ دما متخلفة حتى لو نهرتها ما أمتطاعت أن تماق ايحت آم اي 
تهمز يسيرا ولكنها تعأنق الصحيحات فهذه عرجاء ولكن ليس بينا عرجها 

الرابع: «الكبيرة التي لا تنقي» الكبيرة هي الكبيرة في السن التي لا تعقي. يعني : ليس فيها 
قر وال هو المخ» وهذه لا يمكن أن يعلم بها إلا بعد أن تذبح ويكسر عظمهاء > المراد هنا: 
الكبيرة في أعضائها وليس مخ الرأس» وهذه لا تعرف إلا بعد الذبح؛ وكبر العظم إدا كان العظم 
ليس فيه مخ فإنها لا تجزئ» ولكن هل لابد من الشزطين بمعنی: أن تكون كبيرة وأنه لا مخ 
فیها» بمعنى: أنه لو كان ليس فيها مخ ولكنها صغيرة تجزئ أو لا؟ 

الظاهر أن قوله: « 0 ةه وصف طردي بمعنى: أن المدار على المح ويحعمل أن يقال: إنه 
ليس وصفا طرديًا لوجهين: أن الأصل في الأوصاف أنها أوصاف قيود لابد منهاء والثاني: أن 
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التي لا مخ فيها وهي شابة لا تكون كالعجوز الكبيرة لأن العجوز الكبيرة لحمها فاسد وليس فيها 
مادة قوة التي هي المخ فالظاهر لي -والله أعلم- أن التي لا مخ فيها وهي شابة لا يمنع ذلك إجزاءها. 

هذه الأربع ذكرها النبي ئة محصورة بالعدد والعدد غالبًا مفهومه مفهوم ميخالفة؛ لأنه 
في الحقيقة يؤول إلى صفة لأن «أربع» هو البالغ هذا العدد فعلى هذا يكون مفهومه مفهوم 
الصفة إن لم يكن أشد دلالة على الحصرء وعلى هذا فما سوى الأربع يجزئ؛ لأن النبي يا 
حَصّرها في مقام الخطابة وجوابًا للسؤال وهذا كله يؤيد أن الذي لا يجزئ محصور بهذا العدد 
وبهذه الموصوفات بهذه الصفات. 

نرجع إلى الفوائد نقول في هذا الحديث: دليل على حرص رسول الله اة على إبلاغ الامة 
حيث قام خطيبا بين للنا س ما يجزئ وما لا يجزئ في الأضحية. 

ثانيًا: فيه حسن التعليم وذلك بالحصر؛ لأن حصر الأشياء يوجب أن يكون الإنسان 
يحفظها ولا يساهاء لو ذكر لك الكلام مرسلاً بدون حصر بعدد يمكن أن تسى شيئًا من 
الجمل لكن إذا كان محصورا بعدد فسوف تقول: واحدا اثنين ثلاثة» أين الرابع ثم تتذكره 
وتبحث عنه في الحافظة المخية فلذلك من حسن التعليم: أن المعلم يحصر الأشياء لانها 
أقرب فهمًا وأقوى حفظا وأسرع للاستذكار. 

ومن فوائد الحديث: أن العوراء البين عورها لا تجزئ» ولا تجوز وهو نص الحديث» 
ومفهومه: أن العوراء التي لا يبين عَوّرها تجزئ ولا تجوز العمياء من باب أولى؛ هذا ما نعتقده 
ونرى أنه مقعضى اللفظ والمعنى لكن بعض العلماء -رحمهم الله وغفا عنهم- قاال إن العمياء 
تجزئ لأنها لا تمشي قيد أنملة والعوراء لا تجزئ قال: «لأن العمياء يُعتنى بها ويؤتى إليها 
بالعلف والماء ولا يقصر عليها قاصر فهي كالعيناء التي ترعى بعينهاء وحيئئ لا يأتيها قاصر 
لکن هذا تعليل عليل بل ميت. 

نحن نقول: حتى العوراء آيضًا يمكن أن يؤتى إليها بالرزق لكن العلة هي فقد عضو مهم 
في هذا الجسد الذي يعقرب به الإنسان إلى الله ويه فالقول بأن العلة هذاء قول ضعيف لا شك؛ 
| يعني: أن العلة أنها لا تأكل أكلاً كثيرء هذا ضعيف وليس بصحيح. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن المريضة التي مرضها خفيف لا تضر يعني: لا تمنع من 
الإجزاء ولكن لا ينبغي للإنسان أن يأكلها أو أن يضحي بها وفيها هذا المرض حتئ يعرضها 
على الاخصائيين البياطرة يسأل هل هذا مرض مضر أو لا؟ إن كان مضرًا فلا يذبحها أصلا لا 
أضحية ولا غيرّمك وإن كان لا يضر فكل ما دل عليه الحديث أنه إذا كان المرض بيا فإنها لا 
تجزئ» وإن لم يكن بينا فإنها تجزئ. 
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من فوئد الحديث: أن ما أخذها الطْلْق فإنه لا يضحي بها حتى تضع؛ وذلك لأنها على 
خطر ربما تموت» ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إن التي أخذها الطلق يعتبر مرضها مرضا 
مخوفا في باب العطايا والهبات» فعلى هذا إذا كانت هذه البهيمة تعولد وأراد الإنسان أن يضحي 
بها نقول: انتظر حتى تلد. ) ۰ 

كذلك أيضًا المبشومة لا يُضحي بها حتى تبرأ» والمبشومة هي التي انتفخ بطنها من 
الأكل؛ أحيانًا تأكل الشاة تمر ولا يناسبها فينتفخ البطن وهي على خطر في هذه الحال فلا 
يضحي بها حتى تبرأ» أي: حعى يخرج منها الخارج» كذلك ما لدغت الحية فإنه لا يضحي بها 
لأنها على خطر؛ وكذلك لو تدحرجت من شاهق فأغمي عليها فإنه لا يضحي بها حتئ تفيق 
وأمثال هذا المهم: أن يكون الشيء بينًا معرضًا للخطر. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن العرجاء البين عرجها لا تجزئ فأما ذات العرج السهل فإنها 
نجزئ لک كلما كانت أكمل فهو أفضل لقول الله تعالى: ل کال ای ٹوا کا مرت 4 
:"1 

ومن فوائد الحديث: أن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجزئ لأن هذا أولى من العرج فإذا كان 
العرج يمنع من الإجزاء فقطع العضوء أي: اليد أو الرجل من باب أولى. 

ومن فوائد الحديث: أن الزمنى لا يضحي بها والزمنى: التي لا تستطيع المشي إطلاقا 
كالشلل أو تعكف في اليدين والرجلين كيف نعرف أنها لا تجزئ؟ من أنها أولى من العرجاء 
البين عرجها. 

ومن فوائد الحديث: أن الكبيرة التي ليست فيها مخ لا تجزئ لقوله: «الكبيرة التي لا تنقي) 
فإن كان فيها مخ فإنها تجزئ ولو كانت كبيرة جدء وإن كانت لا مخ فيها لكنها صغيرة فهل 
تجزىئع؟ ذكرنا لكم أن الكبيرة وصف طردي لا مفهوم له وهو بيان للواقع الغالب» وعلى هذا 
فلو فرض أن شاة هزيلة ضعيفة ليس فيها مخ ولكنها شابة فإنها لا تجزئ لكن لو كانت الشاة 
ليس فيها مخ وهي شابة وذات لحم يعني لا هزيلة ولا كبيرة لكن ليس فيها مخ أو لا نسأل هل 
هذا ممكن؟ هذا لا يمكن لأن السمينة لابد أن يكون فيها مخ وكذلك الشابة. 

لکن قالوا: إنه يمكن أن تكون سمينة فيها لحم وشحم كثير ولكن لا مخ فيهاء يكون هذا 
إذا كانت السنة سنة جدب لا تأكل ثم أنشأ الله تعالى الربيع بسرعة وشبعت منه فإنها هنا تبني 
اللحم والشحم قبل أن يدخل المخ إلى أعضائها ومثل هذه نقول: إنها تجزئ لأن أصل المخ 
الذي في العظام ليس مقصوذا لذاته وليس مقيدًا لصورة البهيمة: لكنه دليل على اللحم 
والشحم والقوة والنشاط فإذا حصل مثل هذه الحال وهي نادرة فإنها تجزئ. 


AY 0 





ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله وي َلدُ يما فيه عيس» ويشهد لهذا 
قوله تعالى: لوَكاتَيتمُوا ليت نه تفن 4 لايعق:+.]. الخبيث يعني: الرديء لوازي 
إل آن حصا فی € [هق:0+7]- وقوله تعالى: لن الوا الْرَسَقٌّ سفوا وما حبست > [التنفاك::]. 
وكان ابن عمر انغ إذا أعجبه شيء عنده تصدق' به لأجل أن ينال البر المذكور في هذه الآية. 

وأبو طلحة فع كان له بستان وكان قبلة هذا البستان المسجد النبوي» وكان فيه ماء 
طيب» وكان النبي وَل يأتى إلى هذا البستان ويشرب منه. ولا شك أن شرب الدبي وة سيزيله 
غلاء في قلب أبي طلحةء فلما نزلت هذه الآية جاء إلى البي َي وقال: يا رسول الله إن الله 
آنزل فون ؟ تالأ يحي فوا وكا بر 4 وإن أحب مالي إل بيرحاء وإني أضعها بين يديك 
صدقة إلى الله ورسوله فقال: «بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال راب»"' وصدق النبي وة هذا مال 
رابح لأن مالك مهما كان حستا في عينك فإنك مغادره أو هو مغادرك لكن المال الذي 
تخرجه لله وه هو المال الرابح لأنك تجده في يوم أنت أحوج ما تكون إليه لا درهم عندك ولا 
متاع ولا آهل ولا ولد فهذا هو الذي يبقئ «بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح» ثم قال له: 
«أرئ أن تضعها في الأقربين» فجعلها أبو طلحة في بني عمه وأقاربه. 

والعحاصل: أن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله بالشيء الجيد 
الطيب السليم وألا يتقرب إلى الله بما ليس كذلك» وهنا سؤال هل المعتبر هنا في العيوب ما 
| كان عيبا في البيوع وهو ما ينقص قيمة المبيع» أو أن هذه عيوب منصوص عليها ولا عبرة 
بالقيمة؟ 

الغاني لا شاك ولهذا تجد أن العوراء التي لا يبين عورها هي غير معيبة شرعا في 
الأضاحي لكنها في البيع والشراء معيبة» وكذلك في العرجاء البين عرجها والمريضة البين 
مرضهاء العرجاء التي لا يبين عرجها هذا عيب في البيع والشراء والمريضة التي لا يبين مرضها 
عيب في البيع والشراء لكن لا عبرة بذلك» العبرة بالعيوب المنصوص عليها شرعا. 

نأخذ من هذا الحديث من الفوائد أيضًا: أنه يشترط في الأضاحي أن تكون سليمة من 
العيوب المانعة من الإجزاء. وسبق لنا أنه يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام فهذان شرطان. 

+ عد + 


)١(‏ حلية الأولياء (۱/ 546؟)؛ فيض القدير .)51١/7(‏ ظ 
(۲) أخرجه البخاري »)2١571(‏ ومسلم (444) عن أنس» تحفة الأشراف (5 .)75١‏ 


9 1 1 ٠ ل‎ ٤ 
۾ فتحذي الجلال وا وكرام يشرح بلوغ المرام  م‎ 


حكم ذبج المسنة : 

4- وَعَنْ جابر نت قَالَ: َال رَسُولٌ الله يكل «لا تَذبحُوا إلا ميس إلا أَنْ يَعْشْرَ 
ليم قتَذْبَحُوا جَدَعَةٌ من الضّأن". رَوَاهُ مله 

ال لبحو هذا نه والمراد لا ليوا فى الأضاحي ولیس نهنا طلقا لان ماهو صقي 
من المواشي يذبح في عهد الرسول ية ولا يضر «إلا مسنة» هذه المسنة'" فما هو السُنى من 
الضان؟ ما تم له سنة ومن المعز ما تم له سنة» ومن البقر ما تم له سنتان» ومن الإبل ما تم له 
حمس سنین» وما دون ذلك لا يجزئ في الأضاحي؛ لكن الرسول وا استثتى فقال: «إلا أن 
تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». الضأن تختص بما دون السنية وهي الجذعة سجر ئا 
ولهذا قال: إلا أن تعسر فتذبحوا جذعة من الضأن» والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر. قالوا: 
وله علامة وهي أن الصغير من الضأن يكون شعر ظهره واقفا فإذا صار جذعًا فإنه ينام الشعر 
ينام على الظّهرء وهذا ربما تكون علامة مقربة لكن المدار على ما تم له ستة أشهر 

في هذا الحديث: دليل على أنه لابد في الأضاحي من أن تكون الأضحية سنية فأكثر لقوله: 
لا تذبحوا إلا مسنة». - 

ومن فوائده أيضًا: أنه يجوز التضحية بالجذع من الضأن لكن الحديث كما ترون مشروط 
بما إذا تعسرت السنية» فهل هذا الشرط شرط للإجزاء أو للكمال؟ ظاهر الحديث أنه شرط 
للوجزاء لأنه قال: إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن يعني: فلا حرح» ولكن 
سيا تينا -إن كان المؤلف قد ذكره- بأنه يجوز التضحية بالجذع"" مطلقا فالسئة عن النبي يلا أنه 
أباح التضحية بالجذع من الضأن مطلقاء وعلى هذا فيكون هذا القيد: «إلا أن تعسر عليكم» قيد 
للأكمل والأفضل: يعني: أن الأفضل السنية أفضل من الجذعة» لكن إن تعسرت ولم تكن 
متيسرة فاذبحوا جذعة من الضأن. وإن ذبحتم بدون أن تتعسر فلا بأس. دلت عليه السنة من 
وجه آخرء إذن أضف إلى الشرطين السابقين شرطأ ثالنّاء وهو بلوغ السن المعتبر شرعًا وهو في 
الوبل خمس سنين والبقر سنتان والمعز سنة والضأن سعة أشهر. 


سس سس a‏ 


() أخرجه مسلم (1977). ١‏ 

() سؤال يقول: جاء وقت الأضحية وليس عنده مال ولكنه سيربح المال في آخر الشهر كالموظف فهل نقول 
إنه يسن له أن يقترض ليضحي؟ الجواب: نعم لأنه يحي بذلك سنة وهو يرجو الوفاء» أما من لا يرجو 
الوفاء فلا ينبغي أن يستدين من أجل الأضحية. 

0 قال الشيخ: البعير الواحدة عن الشاة أفضل وأما إذا أخرج سبع بدنة فالغنم غل و فالشاة . 
أفضل من البعير؛ لأنها هي التي وردت بها السنة؛ ولهذا يعض الناس يسال ويقول: هل يجوز أن أعق عن 
سبع بنات ببقرة؟ نقول: لا يجزئ لأنه لابد آن تكون نفس بدل نفس. 





ا 


- وَعَنْ عل لت ال: مرا رَسُولُ الله ية أَنْ نستفْر ف الع وَالأدْنَ وَلا 
وَصَحَحَةٌ الذي واب جن وَالْحَاكِم . 

«أمرنا) الانر طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهل يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ هذا 
محل ذكره أصول الفقه» «أمرنا رسول الله ية أن نستشرف العين» أي: طلب شرفهما أي: 
حسنهما يعني: أن نتفقد العين والأذن؛ وننظر الأحسن في منظره والأحسن في أذنه وألا 
نضحي بعوراء يعني: وأمرنا آلا نضحي بعوراء وسبق أن العَوّر فقد البصر في إحدئ العينين 
وأنه ينقسم إلى قسمين بين وغير بين؛ وحديث علي بعوراء يشمل العوراء البين عورها وما لا 
يبين عورهاء وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة هذه هي العيوب المقابلة والمدابرة والخرقاء كلها 
عيوب في الأذن. 

أما المقابلة فهي التي يقابلك عيبها والمدابرة هي التي يدابرك عيبها والخرقاء مخروقة 
الأذن. المقابلة هي أن تشق أذنها عرضًا من قدا المدابرة عكسها تشق الأذن عرضا من 
الخلف الخرقاء ما خرقت أذنها سواء خرقت من أعلى أو أسفل أو الوسط أو اليمين أو 
اليسار» أي: خرق وسواء كان الخرق من الوسم أو من حادث أصابها. ظ 

ولا ثرمى وهي التي سقط من أسنانها شىء ويوشك أن تكون هذه الكلمة غير محفوظة 
لأنه ليس لها علاقة بالعيب والأذن والحديث يقول: أن نستشرف العين والأذن. ولذلك [إجاء 
في ]بعض ألفاظ الحديث: دولا شرقى» وهي التي تشق أذنها من الوسط طولا. 

هذا الحديت: يدل على أنه ينبغى للإنسان أن يتفقد أضحيته حتى الأعضاء الصغيرة فيها 
وهي العين والأذن يتفقدها ويختار الأحسن والأجمل لقوله: «أمرنا أن نستشرف العين والأذن» 
وهل هذا الأمر للوجوب بمعنى أن تكون العين شريفة والأذن شريفة؟ لاء هذا على سبيل 
الاستحباب» ويدل لذلك حديث البراء أن الممنوع من التضحية به هي الأربع» أما هذا فهو على 
سبيل الكمال ألا نضحي بعوراء هذا يستفاد منه أيضا: «أمر النبي ية ألا نضحي بعوراء»" 


,)١147( والترمذي (۹۸٤۱)ء والنسائی (/779١5؟)؛ وابن ماجه‎ »)»58٠05( المسند (۱۰۸/۱)» وأبو داود‎ )١( 
.)19 /۲۰( وحسنه أبن عبد البر في التمهيد‎ )۲٤۹ /4( وابن حبان (0470): والحاكم‎ 

(۲) سكل بعد أن ذبحت وجدنا فيها مرضا مخوفًا في رئتها أو بطنها أو كبدها فهل تجزئ آم لا؟ تجزئ لأن 
النبي ية قيد فقال: «المريضة البين مرضهاء» وإذا قلنا: تجرئ قلا يلزم من إجزائها جواز الأكل؛ لأنها لابد 
أن تعرض على الطبيب هل مرضها مضر؛ فيحرم أكلها لضرر اللحم» لكن ثواب الأضحية ثابت ولذلك لو 
أراد أن يبيعها علي أحد قلنا: لا يجوز بيعها لآنها أضحية ثابتة. 





A‏ : فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


وهل هذا الأمر على الوجوب؟ نقول: لاء فيه تفصيل؛ أما العوراء البين عورها فإننا لا نضحي 
بها وجوبا ويفيده بحديث البراء» وأما العوراء التي ليس عورها بيئًا فإننا نضحي بها لكن الأفضل 
اانا ميا كوه ا 1 1 ظ 

كذلك يستفاد من هذا الحديث: جواز التضحية بما اختل أذنه من البهائم» يستفاد من 
هذا الحديث: جواز التضحية لكن على خلاف الأفضل والأكمل وعليه فينبغي أن تكون الأذن 
سليمة ليس فيها خروق ولا شقوق ولا غير ذلك. 

فإن قال قائل: إذا قطعت الأذن للمصلحة فهل تدخل في هذا الحديث؟ 

نقول: نعم تدخل لان المصلحة التي قطعت لها الأذن ليس لمصلحة البهيمة ولكنها 
لمصلحة صاحبها لكثرة الدراهم بخلاف الخصي»» تجوز التضحية به» وقد ضحى به النبى 
155 ان لقص قط ملعك كوم يهان امقر ليده اليه لقيو كار تجن سمي الات ا 

ومن فوائد الحديث: ألا نضحي بالمقابلة والمدابرة والخرقاء» بل يضحى بما أذنه سليمة. 

من فوائد الحديث: إن صحت اللفظة الأخير -لا ثرمى- أنه لا يضحي بشىء سقط من 
أسنانه شيء سواء الثنايا أو الرباعيات أو الأضراس فإنه لا يضحى به وذلك لتقص خلقته؛ 
EA NE a,‏ مويل CEC EN‏ 
فهي آفضل. 

بقي لنا لو انكسر قرنها فهل تجزئ؟ الجواب: نعم؛ تجزئ حعى لو انكسر القرن كله فإنها 
تجزئ: لأن القرن لا يؤكل ولا يستفيد الئاس منه بالأكل» ولا يضر البهيمة إذا انكس لكن إن 
كان انكساره طريا والبهيمة متآئرة به فإننا نقول: إن كان تأثرها بيتا لم تجزئ لدخولها في قوله: 
«المريضة البين مرضهاه وأما إذا لم يكن مؤثرا فلا حرج فيها إطلاقًاء أيضًا: هل مقطوعة الدب 
تجزئ أو لا؟ 

الأاحاديك: لبس فبها شىء رودل علئ هذا لكو يؤغد من افاس انها كوه اا 
E‏ مشطوع: 1ن وإنها ا قدو تدر للف أن ا 
لحم مقصود ومؤثر في البهيمة وإذا كانت البهيمة مما لا آلية له خلقة فهل تجزئ؟ نعم 
تجزئ؛ لأن هذا بأصل الخلقة ومن ذلك الضأن الاسترالي فإن الاسترالي ليس له ذنب بل هو 
مقطوع الذنب فهو مجزئ لانهم يقطعونه من أجل طيب اللحم وكثرة اللحم وهو يشبه ذنب 
البقرة ولا يشبه ألية الضأن وقد رأيئا ذلك في التي تولدت من الاستراليات وو جدنا أن ڏتبها 
مستطيل كذنب البقرة تمامًا يعني: ليس كالضأن الذي قطعت أليته» وعلى هذا فيكون مجزءًا 
الخصي يجزئ مقطوع الذكر يجزئ» لكن كلما كانت البهيمة أكمل فهي أفضل. 





نعود إلى شروط لأضحية وهي أربعة | أولاً: أن تكون من بهيمة الأنعام؛ ثانيًا: تبلغ السن 
المعتبرة شرعاء ثالقك أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء رابعا: أن يكون في وقت 
الأضحية وهو ما بين انتهاء امام من صلاة العم يوم النحر إلى أن تغرب الشمس في اليوم 
الغالث عشر على القول الراجح 

ومن العلماء من قال: إنه يوم النحر فقط ومنهم من قال: إنه يوم النحر ويومان بعدم 
ولكن القول الراجح: أنها ثلاثة أيام بعد العيدء فتكون أيام الذبح أربعة ويجزئ الذبح ليلا 
ونهارا بلا كراهة» وعلى هذا فقوله تعالى: #© وأذڪروا اله - أسَامٍ مَعْدُودت € [بهق:».,]. لا 
يمنع من دخول الليالي؛ لان العرب تطلق الأيام على الليالي والليالي على الايام. 

هل یشترط أن تكون ملكا للانسان؟ نعم يشترط فلو أن أحدًا غصب شاة شخص ثم 
ضحى بها فإنها لا تجزئه لقول النبي يية: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"» وهذه ليست طيبة 
ل هي خبيثة وكذلك ما تعلق بها حق الغير كالمرهونة فإنه لو ضح بها لم تجزعة لاه ل( 
يمكن التصرف فيها ظ 

وهناك بحث: هل الأضحية للأموات أو للأحياء؟ الأضحية للأحياء وليست للأموات؛ 
ولهذا لم يرد عن النبي ية ولا عن أصحابه أنهم ضحوا عن ميت إطلاقاء فالرسول اة توفيت 
زوجته خديجة وهي من أحب الئاس إليه وتوفي جميع أولاده ما عدا فاطمة وتوفي عمه حمزة بن. 
عبد المطلب ولم يضح عن أحد منهم بدا ولو كان هذا من شرع الله لفعله النبي ية أو أرشد الامة 
إليه أو فعل بحضرته وأقدره فدل ذلك على أن الأضحية سدة تتعلق ببدن الفاعل كالصلاة وغيرها 
من العبادات» وقد قرنها الله تعالى بالصلاة فقال 9 فصل لرك وار © [الكزير :0]. 

وأما عن الأموات فلم يرد لكن لو أن الإنسان تبرع لوالده بأضحية فنرجو ألا يكون في 
هذا بأس؛ وإن كان بعض العلماء يقول: لا يجوز»» ولا تنفع الميت على أنها أضحية ولكن 
تنفعه على أنها صدقة؛ لأن الأضحية إنما تشرع للأحياء فقط وأما ما يفعله بعض العامة عندنا 
يجعلون الأضاحي كلها للأموات يعني: مر علينا أعوام سابقة لا يعرف الناس الأضحية إلا 
للأموات؛ لا تجد أحدا يضحي عن نفسه وأهل بیته» حتى في بيتنا أذكر أنه يكون عندنا عشر أو 
إحدى عشرة أضحية كلها للأموات لكنها وصاياء أما الأحياء فما كان يطرأ على بالهم أن الحى 
يُضحى له إطلافًا. ۰ 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يضحى عن الميت تبعًا؟ 

فالجواب: نعم بأن يقول الإنسان: هذا عني وعن آهل بيتي ويدخل في ذلك الأحياء 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة. 


€ م فتحذيالجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ A۸ 


والأموات» فهذا لا بأس به ولهنا: ضحى النبي ية عن أمعه» وأمته يدخل فيها الأحياء 
والأموات» فإذا ضحي عن الميت تبعا فلا بأس”". 

أما استقلالاً فلاء لكن الوصايا لابد من تنفيذها يعني: لو أن إنسانًا كتب وصيته بأن يجعل 
ربع هذا البيت أو الدكان أضحية فإنه لابد أن يُنغذ؛ لأنه ليس يإثم وقد قال الله تعالى: # فمل 
بد لهد بعد ما سمعه. فما ا اتمه حل الین یہ ونه إن اله تمع عل فمن حاف من موص جَنَضا أو إا اصح بم بد 
ا إِنْمَّ عَلَبَه © ل .]١٠-٠١٠‏ ثم انتقل المؤلف في الأحاديث الواردة في كيفية الانتفاع 
بالأضحية فقال: 
لا معطي الجزار من الأضحية : : 

.١‏ 1- وَعَنْ ل بن أي طالب ات كَالَ: رن اتی أن آم عل بيد وا ا 
لَحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا على الْمَسَاكِينِء وَلا أَعْطِيّ في جرَارَيها سينا نها" . مُتَفَقٌ عَلَيْد. 

على بن أبي طالب صلته إلى الرسول ية من وجهين من قرابة السب وصلة الصهر أما 
قرابة السب فهو ابن عمه. وأما صلة الصهر فهو زوج ابنته وهو أفضل آهل البيت؛ وكان النبي 
ية يحبه ولذلك أشركه في هديه في حجة الوداع ووكله فيه أيضًا يقول: «أمرني أن أقوم على 
بدنه» بدن جمع بدنة وهي الإبل التي آهداها الي َة إلى البيت في حجة الوداع» وهي مائة 
بعير يعنى: رعية كاملة آهداها َغ لا يجب عليه منها إلا واحدة فقط؛ لأجل أنه كان قارنًا 
واحدة من سبعماثة وهذا یدل على كرمه لان أكرم الناس: 

وقول علي ا نيننت: «وآن أقسم لحومها وجلالها على المساكين» كلها أمر أن تقسم اللحوم 
والجلود والجلال أما اللحوم والجلود فواضحة وأما الجلال فهو ما تكسى به البعير وقاية من 
الحر أو من البرد يكون على ظهرهاء فأمر النبي كَكْةِ: أن يتصدق بكل ما يتعلق بهذا الهدي لكنه 
اة أمر أن يؤخذ من كل بدنه بضعة؛ أي: قطعة. وجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها 
وشرب من مرقها ية تحقيقا لأمر ربه -سبحانه وتعالى- في قوله فوأ نا يمرا 
اباس الْفَقِيرَ © [لح:١۲].‏ وقوله: ولا أعطي في جزارتها شيئًا منها يعني: لا تعطي الجزار شيعا 
منهاء مَن الجزار؟ هو الذي يذبح ويقطع اللحم ويوزعه ويفرقه» ولا يدخل الذبح هنا في هدي 
النبي يليك الجزار من يذبح لآن النبي 4ة نحر ثلانا وستين بيده وأعطى عليًا فدخّر ما بقي» فما 
)١(‏ أورد عليه يكل أن الرسول ية لم يضح عن الأموات فلو فعل يكون بدعة فأجاب لا يكون بدعة لأنه ورد 

ما يدل علي جواز إهداء القرب إل الأموات كالصدقات فهذا سعد بن عبادة يث تصدق لأمه بخرافه 

وأجازه النبي ية والرجل الذي قال للرسول بي إن أمي افتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق 


عنها قأل: نعم ' 
(۲) أخرجه البخارئ (۱۷۱۷) ومسشّلم (۷١۱۳)ء‏ تحفة الأشراف .)5١119(‏ 


ی كقساب الأطعمة 9 لد 
عمل الجزار بعد النحر؟ السلخ وتفريق اللحم وغير ذلك وهو يحتاج إلى أجرة لكن الي كه 

عليًا آلا يعطي في جزارتها شيئًا منها؛ لأنه لو أعطى الجزار منها شيًا في الجزارة لكان هذا 
رجوعًا في الصدقة لأنه إذا أعطاه أجرته منها وفر على نفسه الأجرة المالية فكان هذا رجوعًا في 
الصدقة» والرجوع في الصدقة محرم. 

افيستفاد من ها الحديث فوائد: منها: جواز التوكيل في توزيع الأضحية لقول علي: 

أن أقوم على بدنه». 

ا منقبة علي بن أبي طالب حيث أنابه الرسول عاد منابة. 

وفيه أيضًا من فوائده: كرم النبي ية حيث أمر أن تقسم اللحوم والجلود والجلال على 
المساكين. 

ومن فوائده: أنه لا-يجوز أن يعطي الجزار شيعًا منها في أجرته؛ لان حقيقة هذا أنه رجوع 
في الصدقة والرجوع في الصدقة حرام؛ لقول النبي ييه لعمر بن الخطاب: «لا تعد في 
صدقتك ”ل ولأن كل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يعود فيه.»» وکل شيء خرج منه لله فإنه لا 
يعود فيه؛ ولهذا حرم على المهاجر أن يعود إلى البلاد التي هاجر منهاء لكن رخص له أن يبقى 
فيها ثلاثة أيام. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: جواز الأجرة في جزارة الهدي؛ ويقاس عليها الأضاحي ولا 
يقال: إن هذا عمل ديني لا يجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأننا نقول: العمل الديني المحض هو الذي ` 
لا يجوز أخذ الأجرة عليه أما ما كان متعديًا فإنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه ولهذا كان الصواب 
أن من قرأ على مريض بآيات من القرآن أو علم أحذا القرآن فإنه يجوز أن يكون ذلك بأجرة 
لقول السبي كَاةٍ: «إن أحق ما أخذتم عليه جرا كتاب اش" 
إجزاء البدية والبقرة عن سبعة : 


۲ وَعَنْ ایر بن عبر اله نه قال رتا م مح لبي يك عام 3 ِبيةِ: الْمَدَنَةَ عَنْ 
ہے ا صي ص سے © م 0 لے 
سَبْعَةَ وَالْمَقَرَةَ حَنْ سَبْعَقه!" رَوَأه 


الحديبية هي: أن الرسول ئة حرج في ذي القعدة في السنة السادسة عام الحديبية حرج 


.)58/85( ومسلم (١۲١١)ء تحفة الأشراف‎ »)١٤۸۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ستل الشيخ ما الجمع بين هذا الحديث في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وبين قرله تماك : وولا اروا 
اہی تما قليلا € إا .]٠‏ فال : الجمع بينهما أن كل واحد منهما لها موردء الآول: أن تعلم غيرك كتاب الله 
وهذا يحتاج إل تعب وعملء أما الثاني: فمعناه ألا تأخذ الدنيا بالدين بمعنئ أن تفتي إنسانًا عل هواه 
لأجل الدنيا كعلماء السوء مثلاً والرهبان من النصارى وأحبار اليهود الذين يفتون لآهوائهم ومصالحهم. 

ره أخرجه مسلم (۱۳۹۸). 


ف 06 5 ٤‏ م 1 
و فتح دي الجلال وا كرام بشرح بلوع المرام ب 


إلى مكة يريد العمرة فأخذت قريشًا حمية الجاهلية ومنعوه أن يدخل؛ ولكنه َة بايع أصحابه 
على الجهاد وبايعوه فكتبت لهم غزوة كاملة؛ ولهذا تسمى غزوة الحديبية مع أنه لم يحصل 
فيها قتال لكن حصل فيها صلم وتم الصلح على أن الرسول يه يرجع إلى المدينة ويأتي 
بالعمرة من العام القادم ثم أمر أصحايه أن يدحروا وأن يحلقواء أما النحر فلقوله تعالى: "دن 
حيرم فا يرون مي © [هز:<٠٠].‏ وأما الحلق: فلأنه نسك من أنساك العمرة وهم قادرون 
على فعله» فلهذا أمرهم النبي بيا أن يحلقوه وإن كان لم يذكر في القرآن فقد ثبت بالسنة؛ 
الميها نا احرفيين اللاعدين< و ار البديعة فى ننه اراق 
بقرة فاشتركواء فكان السبعة يشتركون في بدنة وكان السبعة يشتركون في بقرة. 

فيستفاد من هذا الحديث: جواز اشتراك عدد من المضحين أو المهدين في الهذي أو في 
الاضحية وأنه محدد بسبعة فى البقرة وبسبعة فى البدنة فما معبى هذا التحديد؟ هل معناه أن 
الإنسان لو أراد ا هذه البدنة ا رجلا فإنه لا يجوز أو المراد أن السبعة 
يشتركون في هذه البدنة أو البقرة والسبع يكون عن شاة؟ 

المراد الثاني: يعني: أن سبع البدنة أو سبع البقرة يكفي عن شاة وعلى هذا فإذا اجتمع 
سبعة أشخاص في الأضحية ببقرة وكل واحد ضحى عنه وعن آهل بيته وكل واحد منهم آهل 
بيته عشرة تكون مجزئة عن سبعين؛ لكن في الواقع لم يشترك فيها إلا سبعةء فالثواب ليس له 
حصر؛ إن ابی وة ضحى عن أمته جميعا وعن آهل بيته جميعا وهم عدد لا يحصيهم إلا الله - 
أعني: : أمتهت في الثواب شيء والاشتراك في السك ”م شيء آخر. 

ففي هذا ا لحديث: SCENE eS‏ 
الأضحية مغل الهدي الجراب: نعم الأضحية مثل الهدي. ظ 

ومن فوائد الحديث: أنه لا عبرة فى الثواب وحصول الأجر بكبر الجسم ؛ وجهه: أن البقرة 
اك عق ارين الوذ لكات لك فمنا دل الى o‏ مدت ميد NE‏ 
وإنما هي مقدرة من قبل الشرع فإن اشترك ثمانية في بدنة على أنهم سبعة وبعد ذبحها ونحرها 
تبين أنهم ثمانية فهل نقول: إن الأضحية الآن بطلت ولا تجزئ عن واحد متهم لقول النبي مَكة: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده وهذا عمل ليس على أمر الله ورسوله فيكون مردودا أو 
نقول يُضحون بشاة إما عن واحد منهم وإما عن الجميع؟ ٠‏ 

الثاني ولهذا قال العلماء EE oS‏ 
شاة وتجزئ عن الجميع» وهذا أهون لكن كما قلت لكم: هل هذه الشاة مشاعة عن الثمانية أو ) 
عن واحد منهم؟ يحتمل هذا وهذل ولهذا قال بعض العلماء: إنها مشاعة» وبعضهم قال: إنها 
لواحد مُبهم والله تعالى يعلمه. 





۳ - باب العقيقة 


المقطوعة؛ لأنها تلم آرداجها عبد الب والعسمية تكون بأدنى ملابسة كما مر علينا كفي 
والعقيقة تسمى في اللغة -لغتنا نحن-: العميمة؛ لأنها تعمم الطفل وتفكه من الأمر وهو اسم 
التميمة التي تعلق على المرضى ونحوهم» وهي سنة لأنها ثبعت عن النبي بيد بقوله وفعله 
لكنها من السنن المؤكدة حتى إن الإمام أحمد بان قال في رجل ليس عنده شيء قال: يقعرض 
ويعق أحب إلى أحيا س 

وهذا الذي قال الومام أحمد يقيذ بما إذا کان يرجو وقاء كرجل له راتب يحل في آخر 
الشهر وعند ولادة طفله لم يكن عنده مال فيقعرض لأنه يعلم أنه سوف يوفيه في آخر الشهر» 
أما الإنسان الذي ليس عنده شيء ولا يرجو شيئًا فلا يقترض» ثم قال المؤلف: 
العقيقة عن الغلام والجارية : 

۳ 1- عن ابن عباس ن ل ال ل عل كن امن ومين كبا كبش" 
رَوَاهُ أو داو وَصَسَّكاُ ا ربح ران الْجَارُودِ وَعَبد الق لَكِنْ رجح أب و ڪا 
إرْسَالَهُ وَأَخْرَجَ ابْنّ حبّانَ” : من حل يث أَنْس توه 

(عق) يعني . ذب كبئنا كيشا يعني : : لكل واحد منهما كبشا والحسن والحسين منت صلتهما 
بالنبي ية أنهما سبطاه أي ابنا بنته فلذلك عق عنهماء ولان النبي ية أولى بالمؤمنين من 
ولهذا عق عنهما لهذه الوجوه الأربعة. ئ 

فيستفاد من الحديث: أولاً: استحباب العق عن الأبناء وكذلك عن البنات كما سيأتي؛ 
دليله: فعل النبى اة 

(/2355: وقال ابن المنذر: صدق أحمد فإحياء السنن واتباعها أفضل فقال البهوتي: محله لمن له وفاء 

وإلا فلا يقترض؛ لأنه إضرار بنفسه وغريمه. 
)¥( أبو داود (5851؟), وابن الجارود (411() و ص حه النووي ۰/۸ (TY‏ وابن حرم ۷ (oY‏ ولكنه رجح عليه 


أحاديث الباب -حديث آم كرز وغيره- وقال أبو حاتم عن المرفوع: هذا وهم والمرسل أصح . العلل لابه (۹/5). 
(؟) اين حبان )٥۳۰۹(‏ ورجح إرساله آبو حاتم كما في علل اينه (۲/ .)٤۹‏ 





۹1 س فا انه 
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ويستفاد منه أيضًا: جواز الاقتصار على واحدة في عقيقة الذكر؛ لأن التبي بيا عق عن 
الحسن والحسين كبشا كبشاء وقد روي أن فاطمة هغ عقت عنهما أيضا''' كبشا كبشا فيكون 
على هذا متمشيًا على المشهور من أن العقيقة للذكر تكون اثنتين. 

ومن فوائد التحديث: أنه لا يشترط في العقيقة أن يتولاها الأب؛ لأن النبي ية تولاها مع 

أن أباهما على بن أبي طالب. 

ويستفاد منه: جواز تصرف الفضولي يعني: لو أن الإنسان فعل شيعا لشخص وأتره وأجازه 
فإنه يمضي على ما فعل» وجه ذلك : أنه ليس في الحديث أن النبي َي استأذن من علي بن أبي 
DS‏ ا ا 

من فوائد الحديث: آن النبي وك عو ی عنهما كبشا كبشا ولم يذكر في الحديث ماذا صنع 

هذا لکش هل تصدق به کله أو أكل منه وتصدق آم ماذا؟ لکن العلماء الوا بيغي ] ن تطبخ 
العقيقة وتوزع مطبوخة أو يدعى إليها على خلاف الأضحية؛ الأضحية لا توزع مطبوخة بل 
توزع نيئة أما هذه فتوزع مطبوخة. 

قال أهل العلم: ويتبغي أن تطبخ بحلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الطفل» لكن في هذا نظر 
أولاً: إذا حلط الحلو مع اللحم فإنه لا يُستساغ ولا يشتهيه الإنسان في الغالب» وثانيًا: أن مثل- 
هذه الأمور تحتاج إلى توقيف من الرسول وق والصواب أنه يطيخ كما يطبخ غيرها. 

لكن المؤلف قال: «رجح أبو حاتم إرساله»» والمرسل -كما تعرفون- من أقسام الضعيف؛ 
لأنه سقط منه راو ولكن المرسل في الاصطلاح الخاص هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي 
لم يسمع من الرسول ية كمحمد بن أبي بكر اغا وقد يطلق العلماء -علماء الحديث- 
المرسل على ما لا يتصل إسناده إطلاقا وليس المرسل الخاص وهذا يظهر بالتتبع. 

٤‏ 1- وعن اة رفسها: وأ رَسول الله 2 ره أن يع ُن اغلام شَاتَانٍ 
مُکافتتان» وَعَن الجارة َدَ ساق" . روَا المّه می وة 

- وَأَغْرَجَ الكَمْسَةُ عَنْ أ كز الْكَرة لكعبيّة تخو" . 

هذا فيه أمر وهو: أن يعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شا والأصل في الأمر أنه 
للوجوب» ولكن سبق أن القول الراجح أنها ليست واجبة وأنها سنة وآن هذا أمر استحباب وقوله: 


.)01 1 /۷( أخرجه این حزم في المحلئ‎ )١( 

(؟) أخرجه التَّرْمذيَ »)۱١۱۳(‏ وصححه ابن حيان .)٥٩۱۰(‏ | 

(۳) المسند (7817/5))» وأبو داود (75875)» والترمذي )٠١١۹(‏ والنسائي (۷/ (٩4‏ وابن ماجه ,)1١55(‏ 
وصححه ابن حيان 07١5(‏ )» والنووي في المجموع (۸/ (TY ١‏ 





سق كتساب الأطعمة ا 
دعن الغلام شاتان مكافئتان» يعني: متشابهتان في السن والكبر والسّمن» والحكمة في ذلك للا 
تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بهاء فلهذا ندب الشارع إلى أن 
تكون الشاتان معكافئتين؛ لأنه لو عق بشاة جيدة ثم قال: حصل المقصود والشاة الثانية تكون 
تبعًا ولم يتحر فيها الجودة كما تحراها في الأولى ولذلك قال: شاتان مكافئتان أي: متشابهتان 
ستا وکبرا وسمتا. ) 

أما الل فاس ر وان ااال ررد ولا رة كما اء ذلك فی کرت ا 

في هذا الحديث: دليل على أن الأفضل في حق الغلام أن يعق عنه بشاتين وأن تكونا 
مكا فقي اع سماو يك هذا :و كيرا و 

ومن فوائد الحديث: ا وأن مرتبة الإناتث متأخرة لا تساوي 
الرجال وهذا أمر مشهور قدرًا وشرعاء يعنى: الاختلاف بين الساء والرجال مشهور قدرا 
وشرعاء فالرجل أقوئ وأصبر وأذكى ا والمرأة ناقصة عقل ودين؛ غير صابرة ولهذا 
لعن النبي كي النائحة والمستمعة» ولم يلعن النائح؛ لأن النوح في الرجال قليل لجلدهم 
وصبرهم بخلاف المرآة فالمرأة ناقصة عن الرجل قدرًا وشرعا ومن سوئ بينهما في غير ما 
سوئ الله بينهما فيه فقد سفه عقله وضل في دينه. 

هنا في العقيقة الذكر اثنتان والأنثى واحدة على النصف تمامًا وهل هناك أشياء أخرئ 
E‏ اعفان العاف e‏ منها: الشهادة لون لم یکی مَك ی ااب 
[لعة:*00]. ومنها الميراث ٭ ٹوصیگ اہ يه ولد حك لادک مل حط الْدسَيين € و١1‏ 
ورین کاو الخو رجا لا وضسَآء فللد کر م عل عا لير 4 ا ]. 

هذه ثلاثة [وكذلك] الدية دية المرأة على الصف من دية الرجل؛ العتق فإن عتق رجل 
واحد أفضل من عتق امرأتين كما جاء لك في الحديث عن النبي ڪيا العطية فإن الرجل إذا 
أراد أن يعدل Es‏ فهذه كلها» وربما فاتنا بعض الشيء) 
لكن هذه تدل على أن هناك فرقا بين الذكور والإناث. 
ارتهان الغلام بعفيفه : 


ا 


3 
عرو 5 اا 117 . تا برعي 0 
ل رسو لله اة قال: اكل غلام مرن مويه تدمح عه 


ا 


60 2 وعن سَمَرَة عه 
ازم صابيد خی ويسئن” واه خمد كد لوقك ا يدي 


)١(‏ سيأتي في العتق. 

. (؟) المسند (١/۱۷)ء‏ وأبو داود (23287. والترمذي (21677) والنسائي ».)١37790(‏ وابن ماجه (7150)) 
وصححه الحاكم (5/ (TE‏ والنووي 2 المجموع (۳۲/۸) وقال أبن حزم )¥/ :(oYo‏ لا يصح . 
للحسن سماع من سمرة إلا حديث العقيقة» وهذا قول جماعة من السلف. 


:535 4 
و فتحذي الجلال والإكرام يشر ح بلوغ المرام چ 


هذا جمع بين عدة مسائل «كل غلام وهل مثله الانتى؟ نعم مثله» «مرتهن بعقيقته» المرتهن هو 
المأخوذ رهئا والرهن هو الحبس» مثال ذلك رهنت عندي ساعة أخذت الساعة منك فالساعة 
الآن مرتهدة «کل غلام مرتهن» أي: محبوس بعقيقته وما معنى الحبس هنا أو الارتهان؟ ذكر عن 
الإمام أحمد ياه أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه؛ لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجابًا من النار 
لوالديهم فيكون مرتهئا أى: محبوسًا عن الشفاعة لوالديه. 

ولكن ابن القيم ينه نظر في هذا القول» ؤقال: إن المعنى هو أنه محبوس عن مصالحه هو 
نفسه وأن للعقيقة تأثيرا في انطلاقة الطفل وانشراحه وسعة إدراكه؛ لن العقيقة شكر لل وين على 
هذا الولدء والشكر للنعم يزيدها فيزداد هذا الغلام سواء ذكرا أو آنئى يزداد عقلا وفهمّاء ويسلم 

من الشرور بسبب العقيقة. 

قال: «تذبح عنه يوم سابعه»» تذبح الفعل هنا مبني لما لم يسم فاعله؛ لأنه قد يكون الفاعل 
معلومًا لکن بنيناه للمجهول لإخفائه كقوله تعالى: رق الإضسكنٌ صَعِيهًا 405 رکچ .]. الله 
يعلم من الخالق فالفعل هنا مبني لما لم يسم فاعله» وهذا هو الذي عبر عنه ابن مالك فى 
الألفية قال: ما لم يسم فاعله. | 1 

إذن تذبح مبنية لما لم يسم فاعله فمن الذي يذبحها؟ الأصل أن المطالب بها الأب هذا 
الأصل؛ فإن لم يكن أب فالجد من قبل الأب فإن لم يكن فعلى من تلزمه تفقته. 
وقت العقيقة والحلق : 

وقوله: يوم سابعه أي: يوم سابع ودلاته وذلك بان تذبح قبل يوم من ولادته في اليوم الذي 
يسبق يوم ولادته»» فمغلا: إذا ولد يوم الأربعاء متى نذبح؟ يوم الغلاثاء وإذا ولد يوم الاثمين 
تذبح يوم الأحد وهلم جراً. 

وإنما اختير أن تذبح في هذا اليوم لأنه مرت عليه أيام الدهر كلها مثلا إذا قلعا: إنه ولد يوم 
الأربعاء نعد الخميس» والجمعة» والسبت»والاحد والآثنين؛ والثلاثاء كل أيام الدهر مرت عليه 
فيكون ذبحها في هذا اليوم تفاؤلاً بطول عُمره وأن يبقى ما بقيت هذه الأيام ومن المعلوم أن 
كل شيء له أجل؛ لكن من باب التفاؤل تذبح يوم سابعه» ويحلق أي: الكُلام يحلق رأسه 
ويعصدق بوزنه ورقا أي: فضة؛ ولكن لابد أن يكون الحالق حاذقا لأن الرأس لين ربما يأتي ' 
إنسان فيه غشم فيحلقه ويجرح رآسه» لکن اجعل الذي يحلقه رجلاً عنده خبرة وتأني فإن لم 
تجد وقلت: أريد أن أتصدق بما أظن على وزن الشعر من الورق أي: من الفضة هل يجزئ؟ ٠‏ 


صصح زو كنساب الأطعمة : کد 


بره 00 


يجزئ # فاقوا طم لات٠٠‏ ما دمت لم أجد من يحلقه'" و أنا لا أحسن الحلق فلا 
حرج أن أقدر وزنه وأتصدق به ويُسمّى أي: يوم السابع. ظ 

وظاهر الحديث أن السمية تؤخر إلى اليوم السابع حتى وإن كانت أعدت وعینت فإنها 
تؤخر إلى اليوم السابع ولكن ثبت عن النبي ييو أنه قال لأهله: «ولد لي الليلة ولد وسميته 
إبراهيم»!'! فسماه حين ولادته فما الجمع بين هذا وهذا؟ 

نقول: الجمع بينهما أنه إذا كان الاسم مهييًا من قبل فالأفضل أن يسمى حين الولادة لكلا 
يمر عليه يوم من الدهر وليس له اسم أما إذا كان الأهل يتشاورون في الاسم ولم يتهيأ لهم أن 
يسموا في أول ولادته فإنهم يؤخرونه إلى اليوم السابع ليتوافق مع العقيقة. 

يستفاد من هذا الحديث قوائد: أولةً. الحث على العقيقة لقوله: اکل غلام مرتينه 
والعقيقة تفك رهنه فيكون في هذا حث عليها. 

ومن فوائده: أن العقيقة ينبحها أي إنسان يقوم بها لكن يبدأ بالأولى» فالأولى لاب 
الجد من قبله ثم الإخوان ثم من تلزمه نفقته. 

ومن فوائد الححديث: أنه قد يكون في قوة فحواه أن الذي يباشر الذبح هو الذي يعق وهذا 
مشروط بما إذا كان عارفا بالذبح أما إذا لم يكن عارفا فإنه لا يمكن أن يذبح بل يوكل من 
يذبح ويبحضر. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه ينيغي عند الذبح أن تقول: هذه عقيقة فلان لقوله: 
تبح عنه فتنوي أنها عقيقة عن هذا الصبي أو الطفلة. 

ومن فوائد الحديث: اختيار اليوم السابع لذبح العقيقة لقوله: «تذبح عنه يوم سابعه» فإن 
بحت من قبل قلا بأس؛ لأن توقيتها بالسابع على سبيل الأفضلية فقط فإن ذبحها في الخامس 
أو في الرابع أو في أول يوم فلا بأس؛ لكن بعد السابع أحسن لتمر عليه أيام الدهر كلها فإن لم 
يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر» فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين» هكذا روي عن 
ابي 5ة حديئا في صحته“ نظرء لكن العلماء ء مشوا على هذا. 


)١(‏ أشار الشيخ: أن الحلق خاص بالذكور. 

(۲) أخرجه مسلم (115؟) عن أنس 

(0) ستل تاه إذا كان الرجل لم يق عنه فهل يعق عن نفسه فقال: فيه تفصيل إذا كان لم يعق عنه أبوه لأنه 
فقير فهذا يسقط؛ لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادر عليها وأما إذا تركها تهاونًا فلا بأس 


أن يعق عن نفسه نائبا عن أبيه. 
() انظر الفتح للمصنف (9/ .)٥۹٤‏ 


۹1 4 : 9 
يه فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے 


الرابع عشر قبل يوم الولادة بيوم يعني مثلا: ولد يوم الأربعاء فالسابع يوم الثلاثاء» الرابع 
عشر يوم الثلاثاء. الحادي والعشرون يوم الغلاثاء أيضا. 

ومن فوائد الحديث: أنه يسن حلق الرأس في اليوم السابع» ويتصدق بوزنه ورقا أي: فضة 
لقوله: «ويحلق». 

ومن فوائد الحلق: في اليوم السابع أ نه يقوي أصول الشعرء والإنسان مطلوب منه أن يقوي 
أصول شعر أبنائه. 
فائدة الأسماء المستحية والأسماء الممنوعة : 

ومن فوائد الحديث: التسمية أن يسمى في اليوم السابع وقلنا: إن الجمع بينه وبين. تسمية 
النبي اة ابنه إبراهيم في ليلة ولادته الجمع هو: أنه إذا كان قد هئ فالأولى المبادرة؛ لعلا 
يمضي عليه يوم ولیس له اسم راما إذا كانوا مترددين فإنهم يؤخرونها إلى اليوم السابع: 

ولم يبين النبي ككل لماذا يُسمى؟ لكن قد ثبت عن الرسول اة أن أحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن» وهل أحد يعدل عن ذلك إلى أسماء أخرئ مع أن هذين الاسمين هما 
المحبويان إلى الله؟ أعتقد أن أحدا لا يفعل؛ ولذلك ينبغي لك أن تسمى ولدك بعبد الله والثاني 
بعبد الرحمن لأنهما أحب الأسماء إلى الله وله وإذا كانوا أ أحب الأسماء وإذا سميت بهما لب 
لما يحبه الله و فقد يكون هذا من بركة الولد أن الله يبارك فيه ويجعله من عباد الله وعباد 
الرحمن. 

وأما ما يفعله.الناس الآن يبحثون عن أسماء ما ترد على الذهن إطلاقا فهذا من العجائب 
تجد الإنسان يمسك القرآن من أوله إلى آخره يطلب كلمة يسمي بهاء حتى قيل لي: إن بعض 
الناس سمی ابنه «نکتل» قال في القرآن: # اسل ما اتا تکل € [زؤززين:؟:]. يعني : كأنه 
قرأ «نكتل» نكتلاً جعلها منصوبة هذا عجيب وأكثر ما يكون هذا في النساء تجد الناس 
يتعجبون كيف تسميه المرأة مع أن الأسماء الكثيرة الخفيفة الطيبة موجودة بأكثر لكن تجده 
يمسك الإصابة فى تميبز - الصحاة يسك أسماء الساء من أوله إلى آخره عله يجد اسمًا يختاره 
وهذا طيب لا باس نحن لا نتكر علی هذا لکن نتكر علی من يتخ أسماء اليهود والنصارئ 
والأوروبيين يسمي بها أولاده فإن هذا خطر عظيم وضعف في الشخصية. 2 ˆ 

قال النبي ين أصدق الأسماء حارث وهمام» كيف ذلك؟ لأن كل إنسان له همة» كل 
إنسان حارث عامل # أا لاضن إن ك كدح إل ريك كدعا ميد الإننيّقل:<]. هذا أصدقهاء لكن 
أنا لا أختار أصدقها وأنا يمكننى أن أحصل على أحب الأسماء إلى الله بل أختار أحب الأسماء 
إل الله ولك ولابد في الاسم من أن يُعبد لله إذا عبد فلا يجوز أن يعبد لغير اله قال اين حزم كناة: 


ل كتاب الأطعمة ‏ :؛ د 
اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب وإنما استثنى هذا لأن النبي يا 
قال: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»”" يعني: وظاهر كلام ابن حزم أن الإنسان لو سمى 
ابنه عبد المطلب لم يخرج عن إجماع المسلمين» ولكن الصواب أن الرسول وله لم ينشأ اسم 
عبد المطلب إنما أخبر بأنه ابن عبد المطلب وعبد المطلب سمي وعرف بهذا وعلى هذا 
فلو كان لك جد اسمه عبد الرسول تقول: ابن فلان ابن فلان ابن عبد الرسول» هذا ليس فيه 
شيء؛ لانه خبر وليس إنشاء أما أن تسمي ابنك عبد الرسول فهذا لا يجوز؛ لأنه نوع من 
الشرك كل اسم معبد لغير الله فإنه محرم بالإجماع واستثناء عبد المطلب لا وجه له؛ لانه لو 
أنشأ اسم عبد المطلب لكان حراماء وأما خبر عن جد له اسمه عبد المطلب فهذا لا بأس به 
ومتى تكون التسمية؟ قلدا: إذا كانت هيئت فتكون حين الولادة وإلا ففي يوم العقيقة. 
مسألة السقط وأحكامه: - 

هل السقط يعق عنه ويسمى. نقول: في هذا تفصيل أما السقط قبل أن تنفخ فيه الروح فهذا 
لا يسمّى ولا يعق عنه» ولا يجب تغسيله ولا تكفينه. ولا الصلاة عليه؛ لأنه قطعة لحم فيدفن 
في أي مكان ولا يسمىئ. وأما إذا كان بلغ أربعة أشهر فإنه إنسان يبعث يوم القيامة ويكون 
شبيها لوالديه ويكون مع والديه في الجنة فهو إنسان تام؛ ولهذا قال العلماء: إنه يسمى ولو كان 
سقطا لكنه قد بلغ أربعة أشهر» فيسمى بالاسم الذي يختاره أبوه والأفضل اختيار الأسماء 
الكاملة لانه يوم القيامة يدعى الئاس بأسمائهم وأسماء أبائهم؛ كما ثبت في صحيح البخاري» 
أن لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان'' ومن ثم نعرف خطأ من 
قال: إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم فإن هذا لا أصل له ولا حقيقة له. 

إذن يسمى السقط إذا نفخت فيه الروح؛ ومن الذي له حق التسمية الأم أو الأب؟ التسمية 
للآب هو الذي يختار» فإن تنازع مع زوجته كما يوجد كثيرًا ولاسيما في أسماء البنات 
فالرجوع إلى قول الأب» لكن مع هذا ينبغي له أن يوافق إذا لم يكن هناك محظور شرعي اقتداء 
بالرسول بي حيث قال: «خيركم خير كم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي»'". 

فالأحسن المياسرة وعدم المعاسرة إلا إذا كان هناك محظور شرعي» لكن ما دام ليس فيه 
محظور فالأفضل أن يطيعها لاسيما فى أسماء البنات» وإن تقاسما وقال: سم هذا المولود وأنا 
لي اسم المولود الآتي لا بأس؛ اسن الس نهنا ر الها عو لبه لق وبه نعرف أن الذبائح 
۰ () أخرجه البخاري (797525855 »)٤١٠١‏ ومسلم »)١135(‏ تحفة الأشراف (۱۸۷۹). 


() أخرجه البخاري (1۱۷۷)» ومسلم )۱۷۳١١(‏ عن ابن عمر» تحفة الأشراف (81757) 


js‏ كٍِ 4 د رل 0 1 اه )الحتد الاد 





5 ۹A۸ 
€ فتح ذي الجلال والاكرام بشرح يلوخ المرام‎ 8 


المشروعة: الأضاحي والهدايا والعقائق» وما عدا ذلك فليس بمشروع اللهم إلا جُبرانًا لترك 
واجب كالحج أو فعل محظورء واختلف العلماء -رحمهم الله- في الفرع والعتيرة هل هما سنة 
أو هما من المباحات؛ العتيرة: هي ذبيحة رجب والفرع: هو ذبيحة أول ولد الناقة؛ وكانوا إذا 
ولدت الداقة أول مرة ذبحوا فصيلها ثم تصدقوا به وكذلك في رجب في أول جمعة منه أو في 
أول يوم منه يذبحون غتيرة ويتصدقون بها فهذه وردت فيها أحاديث تدل على أنها جائد ١:‏ 
ولكن بعض العلماء يقول: إنها مكروهة وأنه دسخ الأمر بها والله أعلم". ) 


ححا کو وإ بالا حب 


.)17559( أخرجه البخاري (57 0) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) سل الشيخ عن الأذان فقال: إنما يكون عند ولادته يؤذن في أذنه اليمنئ والحكمة من ذلك أن يكون أول 
ما يطرق سمعه هو الأذان تكبير الله والشهادة له بالتكبير ولنبيه بالرسالة والدعوة إِك الصلاة والفلاح وأما 
إذا فات هذا الوقت فهي سنة فات محلها. 





ممجحجح سه 








” 5 
زوع 


جمع بينهما؛ لأن في كل منهما التزامّاء فالحالف يلعزم بما حلف عليه والناذر يلتزم بما 
ندر هلا جم المؤاف بينهما. 





ماض أو مستقبل. 


و«النذور»: جمع نذر؛ وهو: إلزام المكلف نفسه شيثًا غير واجب سواء كان عبادة أو غير 
عبادة» وسيأتي بيان حكم الوفاء بالنذر وأنه أقسام. 
كراهة الأكثار من اليمين : 
ثم اعلم اه لا يمني الوا أن يكثر من اليمين؛ لقول الله -تبارك وتعالى-  :-‏ واح موا 
یمک € | الك : ۸]. فقد فسرها بعض العلماء بأن المراد: لا تكثروا اليمين» وهذا حسن؛ ولأن 
کار اليم فيه شي من التهاون بالمحلوف به فلا ينبغي للإنسان أن يكثر اليمين. ولا ينبغي 
أن يحلف إلا على شيء مهم 
فائكة: قرن اليمين بقول : رإن شاء الله : 
واعلم أيضا أنه ينبغي لك إذا حلفت على شىء أن تقرن ذلك بمشيئة الله فتقول: إن شاء 
الاب لعستفيد في ذلك فائدتين: الفائدة الأول: تسهيل آمرك والفائلة الثانية: رفع الكفارة عنك 
فيما لو حنشت» دليل الأول أن سليمان بن داود -عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام- حلف أن 
يطوف ليلة من الليالي على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله فقيل 
له: قل إن شاء الث لكنه لم يقل اععمادًا على جزمه لا استهانة بالاستغناء» لكن اعتمادا على أنه 
جازم فلم يقل: إن شاء الله فطاف على تسعين امرأة في ليلة واحدة فلم تلد منهن إلا واحدة 
ولدت شق إنسان" ليتبين لجميع الخلق -وعلى رأسهم الأنبياء- أن الأمر أمر الله وأن الإنسان 
مهما كان في عزيمته على شيء فلابد أن يعتزف أن الامر بيد الله و ولهذا لما سل الي وَل 


.)1788/( عن أبى هريرة» تحفة الأشراف‎ )١5614( أخرجه البخاري (٤۲٤۳)ء ومسلم‎ )١( 
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عن قصة أصحاب الكهف سألوه قريش قال: أخبركم غدا» ولكنه امتنع الوحي عنه بأن توقف 
إلى خمسة عشر يومًا لم ينزل عن خبرهم شيء وفي ذلك قال الله تعالى: # وَلَا نوكن عاق 
مل دك عدا © لہ أن َس اَ4 نكيت : ۲> ]اما دليل الثانى: وهو أنه لو حدث لم 
تجب عليه الكفارة فقد قال النبي يك دمن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" 
لذلك ينبغي أن يقرن الإنسان يمينه دائمًا بدإن شاء الى أو «إلا أن يشاء الى ولا يكفي أن رها 
على قلبه» بل لابد من النطق بهاء وهل يشترط أن تكون مساوية لليمين في الجهر والإسرار» أو 
يجوز أن يسر بها ولو كان اليمين جهرا؟ الجواب: الثاني» يجوز أن يذكرها سر ولو كانت 
اليمين جهرآ» وهذه تنفع الإنسان فيما إذا حلف على شخص ولم يقل: إن شاء الله جهرا: فإن 
مخَاطبه يظن أنه لم يستثن فلا يحنثه» لکن لو استثنى قال له المخاطب: استثنيت الآن فلا حنث 
عليك؛ وأنا لن آفعل. ظ ظ 

كذلك أآيضًا من مباحث هذا الباب أن اليمين أو الحلف بغير الله محر وسيأتي في 
الحديث الذي بعد الأول وستأتي الكفارة فيما أظن في المستقبل. 
شروط وجوب الكفارة : 1 

الكفارة لا تجب إلا بشروط: الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة وهي أن اليمين 
المنعقدة التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن» فإن لم يقصد عقدها لم تكن منعقدة 
وليس عليه كفارة لكن إن كان صادقا فقد بر وإن كان كاذيًا فعليه إثم الكاذبين» لكنه 
يتضاعف عليه الإثم؛ لانه قرن كذبه باليمين بالل وهل هذه يمين غموس؟ قيل: إنها يمين 
غموس» وقيل: لاء والصحيح أنها ليست يمين غموس» وأن اليمين الغموس هي التي يقسم 
بها ليأكل بها مالا بالباطل؛ وأما هذه فهو كاذب عليه إثم الكاذبين مع مضاعفة الإثم عليه لكونه 
حلف وأقسم إذن على أمر مستقبل؛ الحلف على الماضي ليس فيه الكفارة فإما صادقًا وإما 
كاذب مثل: أن يقول: والله لقد حصل أمس كذا وكذا وهو لم يحصل فما الحكم» هل عليه 
كفارة؟ لا لأن ذلك على أمر ماض» لكننا نقول: هو بين أمرين إما آثم وإما سالم إن كان 
صادقا فهو سال وإن كان كاذبًا فهو آثم» وهل يجوز أن يحلف على غلبة ظنه في أمر ماض؟ 
الجواب: نعم يجوز ذلك؛ لأنه خُلِفَ عند النبي يل على غلبة الظن ولم ينكر ذلك. 

وقولنا: «قصد عقدها ضده ما لم يقصد ذلك فإذا لم يقصد عقدها فلا حنث عليه؛ لقول 


وص رر ا 


5 ص ميو د۶ ار عرس ر ہے ل س الس لع 7 ی ال ی ر سر سے 
الله تعالى : 9# لا يوادم آنه الغو ف ایمیک وَلككن برأم ما عقد الأيمن فكفر نه إطصام عَصَّرَةَ 


(1) تفسير أبن كثير /١(‏ 40700 'وانظر تحفة الطالب له (ص١أ٠).‏ 
)۲( سياتي هنا قريبًا. 





مسلکینٌ 20 الآيات لا : 44]. فما هي التي لا يقصدها؟ هي التي تأتي في مجر ی الكلام يلا 
قصد مثل أن يقال له: أتذهب إلى فلان؟ يقول: لا والله ما آنا ذاهبا ثم يذهب فهذا ليس فيه 
الكفارة؛ لماذا؟ لأنه لم يقصد عقدها وهذه تقع كثيرا» تقول المرأة أو الأب لابنه مغلا: والله لئن 
خرجت إلى السوق لأكسرن رجليك هذه لم يقصد عقدها؛ لأنه لا يكسر رجليه فهذه من لغو 
وأما قوله: «ممكن» فضد الممكن المستحيل» والمستحيل إذا حلف على إيجاده فقد اختلف 
العلماء فيه: هل عليه كفارة في الحال؟ لأننا نعلم أنه لا يمكن أن يوخده أو ليس عليه شيء؛ 
لأن هذا من باب اللغو والهذيان. مثل أن يقول: والله لأببين بيتَا في القمر هذا مستحيل» فهل 
نقول: إن عليك الكفارة من الآن؛ لأنك لا يمكن أن تصل إلى هذاء أو نقول: إن هذا كلام لغو 
وهذيان فليس فيه كفارة؟ فيه حلاف بعضهم يقول كذلء وبعضهم يقول کل ولو آلز مناه 
بالكقارة تأديبًا له عن هلا الكلام اللغو لكان لحسئا؛ يعنى: من باب التأديب. 


اللحلف بغر الله : 

-“- ڪن أبن عَمَرَ پاشسي: عَنْ رَصُولٍ الله اة أله أدرَكَ عُمَر بْنَ الطاب في رکب 
وَعْمَر يَحْلِفْ ابی اداه رَسول الله کل الا إن اله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَسْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَْ 
گان حَالِمًا لحف با أو لِيَضْمْت»”". مسق عَلَِْ 


أدركه «في ركب» يعني: أنه في سفر) وتعيين هذا السفر أو الركب أو كيف قابلهم الرسول 
كلةِ؟ كل هذا من الأمور التى ليست بذات أهمية» المقصود: فهم القضية وما يترتب عليها من 
أحكام. 

يقول: «وعمر يحلف بأبيهه؛ لأنهم كانوا يعتادون هذا في الجاهلية ومشوا عليه» وهذا هو 
الأصل أن الإنسان يبقى على ما كان عليه» حتى يدل الدليل بالوجوب أو العحريم أو ما أشبه 
ذلك وكذلك يقول: «فتاداهم» أي: كلمهم بصوت مرتفع؛ لأن النذاء للبعيد يكون بصوت 
م رتمع. على أن الله يبهاهم: أكد النبي ا هذه الجملة بمؤكدين: المؤكد الأول: ألا لأنها أداة 
استفتاح يقصد بها تنبيه المخاطب على ما يرد عليه؛ والمؤكد الثاني: «إن» «ألا إن الله ينهاكم أن 
٠‏ إلى رسوله في هذا لا نعلمهاء لكن نعلم المعنى وهو: أن الله تعالى ينهانا أن نحلف بآ بائناء والآباء 
جمع أب يشمل الأب والجد لأن الجد يُسمّى أبَا كما في القرآن الكريم. 


.)۸۳۸۷( تحفة الأشراف‎ )١147( البخاري (5717) ومسلم‎ )١( 





4 فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام‎ : ١١ 


وقوله: «فمن كان حالقًا فليحلف بالل» يعنى: من أراد أن يحلف فليحلف يالل فقوله: دمن 
كان حالما ليس شيئًا ماضيًاء بل المراد: من أراد أن يحلف («فليحلف بالله أو ليصمت». وإللام 
في قوله- «فلیحلف» قل يقال٠‏ : إنها لام الام وقد يقال“ : إنهأ لام الإباحة, فياعتبار أنه يه يحلف 
بغيره تكون لام أمره وباعتبار أنه باح له أن يحلف بالله تكون لام إباحة دأو ليصمت»: ٠‏ ليسكت. 

في هذا الحديث من الفوائد: اول حرص النبي اة على إنكار المنكر؛ لأنه لما سمع هذا 
المتكر ناداهم ولم یسکت» وظاهره أنه ناداهم من بعل؛ يعني , لم يصير حتى يصل إليهم 
فيكلمهم بكلام معتاد» بل ناداهم من بعل وأخبرهم بما أوحاه الله تعالى إليه من النهي. 

ومن فوائد الحديث: أن من كان جاهلا فإنه لا يؤاخحذ؛ ولهذا لم يعنفهم الرسول كيك بل 
بين لهم الحكم دون أ ل يوبخهم ويعنفهم. 

ومنها: البناء على الأصل وهو أن يبقى الإنسان على ما كان عليه حتئ يتبين نقل الحكم 
أو الحال عن الأصل. دليله فعل عمر حيث حلف بالأب. . 

ومن فوائد الحديث: أنه يبغي في المسائل المهمة أن تؤكد بأنواع التأكيدات؛ وذلك أن 
النبي ية أضاف النهي إلى الل ولا شك أن إضافة النهي إلى الله ُعطي الإنسان قوة في اجتناب 
هذا المنهي عنه؛ لأن الله -سبحاته وتعالى- له الحكم وبيده ملكوت السموات والأرض وما 
صدرّ عنه فإنه أقوئ مما صدر عن غيره؛ ولهذا قال: ألا إن الله ينهاكم إلا أن هذه الفائدة قد 
ينازع فيهاء فيقال: إن الرسول اة نسب النهي إلى الله لأن الله نهى عن ذلك لا من أجل أن يؤكد 
الاجتناب» وهذا قد يقال: إنه أقربء لأن النبى ية يجب عليه البلاغ. 

ومن قوائد هذا الحديث: أن تعظيم الآباء كان معروفا في الجاهلية؛ ولهذا يحلفون با بائهم 
وهذا أمر فطري؛ كل الناس يعظمون آباءهم ويحترمونهم إلا من ضل عن سواء السبيل هذا له 
شأنه. ۰ 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز اليمين إذا كانت على وجه مشروع؛ لقوله: «من كان حالما 
فليحلف بالله». 

ومن فوائد الحديث: آنه ينبغي للإنسان إذا نه عن شيء أن يذكر ما يكون بدلا عنه؛ 
وهذه طريقة القرآن والسّق انظر إلى قول الله تعالى: 8# يَتأَيُهًا ألّذرت ءَامَنُوأ لا مووا دوت 
وولا طا € إن : .]. فلما ذكر اللفظ المنهي عنه آتى ببدله؛ وقال المي ية في بيع التمر 
الردىء بالجيد مع الزيادة: هذا عين الرياء ولكن بع التمر يعني . الردىء- بالدراهم ثم اشتر 
بالدراهم ترا جيدّك فلما ذكر الممنوع ذكر ما يقوم مقامه» وهذا في الحقيقة هو خلاصة 
الدعوة؛ لأن العاس إذا ذكر لهم ما كانوا يعتادونه أو يستحسنونه وهو مخالف للشرع ثم قيل 
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لهم: اجتنبوه دون أن يوجد لهم بديل فإن ذلك يش عليهم» وربما لا يمتثلون أمر الله ورسوله. 
فأنت إذا نصحت إنساتًا أو أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر فبين له الشيء المباح؛ ليكون 
ذلك أدعى للقبول. 
مسائل مهمه في اليمين : ٍ 
وهنا مسائل خارجة عن موضوع الحديث: أولا: لو حلف الإنسان بأبيه فهل تنعقد اليمين؟ 
الجواب: لا لا تنعقد؛ لأن هذا الحلف حرام وإذا كان حرامًا فإن اليمين لا تتعقد؛ لأنه 
بانعقادها ما يعرتب عليه الكفارة إذا حنث فيها والكفارة قربة إلى الله والله كير لا يتقرب إليه بما 
كان معصية: أيضًا لو حلف الإنسان بغير أبيه حلف برئيسه أو بالشمس أو بالقمر فهل يكون 
كالحلف بالآباء؟ نعم هو كالحلف بالا باء فتقييد النبي َو الحلف بالآباء بئاء على أن هذا هو 
الذي وقع فما كان مثله فإن له حكمه فإذا حلف الإنسان.برئيسه أو بجده أو بأمه فالحكم في 
ذلك واحد. وقول الرسول: «فليحلف بالله» هذا مما يتفرع عليه لو حلف بالرحمن يتعقد؛ 
بالرحيم ينعقل؛ لماذا قال: «فليحلف باش؟ لأن هذا هو العلم الذي لا يسمى به غير الله وزد 
وعلى هذا فجميع أسماء الله يجوز الحلف بهاء والحلف بصفاته جائز أيضاء لو قال: وعزة 
الله وقدرة الله لأفعلن كذا وكذا فهو جائزء ومنه -فيما يظهر- قول إبليس لرب العالمين: 
لإفعريك ی اين # [كِمَ : +م]. فإن هذا من الحلف بصفة الله ومنه على رأئ بعض 
.العلماء قول الرسول يك ولا ومقلّب القلوب»" فإن تقليب القلوب من الصفات الفعلية. 
وعلى كل حال نقول: الصحيح أن الحلف بصفات الله جائز ومنعقد؛ أما الحلف بايات الله 
ففيه تفصيل: إن كان مراد الحالف بآيات الله الكونية فهذا لا يجوز ولا ينعقد به اليمين» مغل أن 
يقول: والشمس والقمر والليل والنهار فهذا كله حرام؛ مع أنها من أيات الله لكن لكونها من 
آيات الله الكونية حرم على الإنسان الحلف بهاء أما إذا كانت من آيات الله الشرعية كالقرآن - 
فالقرآن صفة من صفات الله لأنه كلام الله- فيجوز الحلف بذلك؛ ولهذا ينبغي أن نسأل العامي 
إذا سمعداه يحلف بایات الله كما هو كثيرا الآن وشائع نقول: ماذا تريد بآيات الله؟ قد يقول: آنا 
لا أعرف من آيات الله إلا الليل والنهار والشمس والقم نقول: إن أردت ذلك فالحلف بها 
حرام ولا يجوز فإذا قال: آنا أريد بآيات الله المصحف أو القرآن قلنا: هذا لا بأس به لكن 
بشرط أن تريد بالمصحف: القرآن لا الورق والجلد. 
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37 - ونی روا لاي 5او وَالََائي: عَنْ أب هُرَيرةَ ثلث مَرْقُوعًا: : هلا تَحْلفوا بآبايكم 
لهاتم ولا پالداي ولا ىلوا إلا با وَلاتَسْلِقُوا بالل إلا وام صاوفٌو ن 

إذا قيل: «مرفوعا» فهو يعني: معزو إلى الرسول يي لأن السند إذا كان غايعه أن يصل إلى 
النبي ية فهو مرفوع؛ وإذا كان غايته. أن يصل إلى الصحابي فهو موقوف. وإذا كان غايته أن 
يصل إلى التابعي فمَن بعده فهو مقطوع؛ وهو غير المنقطع؛ لأن المنقطع من مباحث الإسناد 
والمقطوع من مباحث المتن» يقول: «لا تحلفوا بآبائكم» وهذا في الحكم كقوله: دإن الله ينهاكم 
ا ا اس نهى النبي ية أن يحلف بها مع أنها محل الرآفة 
والرحمة وحسن الصحبةء دولا بالاآنداد» الأنداده: جمع ند أي: الأوثان التي تُعبد من دون الله 
مثل: اللات والعزئ ومناة وهبل؛ قال: ولا تحلفوا إلا بالله» فلا تحلف بقبر فلان؛ ولا باللات 
والعزئ ومناة: «ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» لما نهى عن الحلف بما ذكر بقي الحلف 
بالله و فنهى أن نحلف به -سبحانه وتعالى- إلا ونحن صادقون؛ لأن الحلف تأكيد الشيء 
بذکر معظّم كآن الحالف يقول: بعظمة هذا الشيء عندي وفي قلبي أؤكد هذا الشيء يعني 
المحلوف عليه؛ ولهذا كان الحلف من أكبر ما يدل على تعظيم المحلوف به. 1 

في هذا السحديث فوائد: النهي عن الحلف بالأباء والأمهات؛ وهل النهي للعحريم؟ 
الجواب: نعم؛ لأنه هو الأصل؛ ولأنه قد ورد عن النبي اة أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك". 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز الحلف بالأنداد كاللات والعزئ وغير ذلك فإن حلف 
فقد أمر النبى اة للحالف بالأنداد أن يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله" فقال: «ِمَنْ قال: واللات» 
على ادل بنحةة :ولق :زا نزاوت لواف لذ E‏ لساري مادا اليد 
لول حوور ا لقو بكرن عبات باح عار عو تقول رفز الور فى رقن تايف ورهن قال 
تعال أقامرك فليتصذق» وهذا أيضًا من دواء الشيء بضده المقامرة: المغالبة» وهي أكل المال 
ل «فليتصدق» لتمحوا هذه الصدقة الجناية. 

فيه ضا : تحريم الحلف بالأنداد» وذكرنا أن دواء ذلك أن يقول: لا | E‏ لأنه يداوى 

yT 
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شبهة والرد عليها : 

فإن قال قائل: ما الجواب عما جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل النجدي الذي جاء 
يسأل النبي ية عن الإسلام فذكر له خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة إفقال الرجل بعد 
ذلك]: هل علي غيرها؟ فقال له النبي وَل هلا إلا أن تطوع» فقال: والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص؛ فقال النبي كك «أفلح وأبيه إن صدق»”» فقال: «وأبيه» وهذا حلف بالآباء فقيل في 
الجواب عن ذلك أولاً: أن اللفظة شاذة انفرد بها بعض الرواة الآخرين؛ والشاذ غير مقبول؛ لأن 
من شرط القبول أن يكون الحديث غير شاذ» وعلى هذا نستريح منه» وهذا من حُسن المناظرة 
أي: أن الإنسان يطالب أولا يصحة الدليل قبل كل شيء؛ لأنه إذا لم يصح لا حاجة إلى أن نتعكلف 
في رذ وهذه من طرق العلماء التي يسلكونهاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية انه في 
كتابه «منهاج السنة» الذي رد به على الرافضة؛ يقول في الجواب: نطالبك بصحة النقل؛ لأنه إذا 
عجز أن يقيم الدليل على صحته فمعناه: أنه سقط وعليه تسقط حجتف وقيل: إن هذا كان في 
أول الأمر ثم تسخ وهذا يحتاج إلى العلم بتأخر هذا عن النهي عن الحلف بالآباء فإن لم 
يوجد دليل فإنه لا يجوز ادعاء النسخ؛ لإمكان أن يكون المدعي نسخه هو الناسخ» وقيل: إن 
هذا في حق النبي ويا خاصة؛ لأنه لا يمكن أن يتصرف فيما فيه احتمال الشرك وتعظيم 
المخلوق كتعظيم الخالق بخلاف غيره وأما غيره فلا يحل له أن يقول: وأبيه» وهذا أيضًا فيه 
نظر؛ لأنه يحتاج إلى دليل على الخصوصية: الرابع: أنه على حذف والتقدير: أفلح ورب أبيه 
إن صدقء وهذا أيضًا غير صحيح؛ لأن حذف المضاف هنا يوجب إشكالاء والنبي بيد يبلغ 
البلاغ المبين؛ فلا يمكن أن يعبر بلفظ مبهم عن لفظر واضح» فلو كان مراد النبي َة أن يقول: 
ورب أبيه لقال: ورب آبیه» حتی لا يبقى إشكال. الخامس: أن هذا مما يجري على اللسان بلا 
قصد كقول النبي اة لمعاذ: «ثكلتك آمك يا معاذ» وكقوله: «فاظفر بذات الدين تربت يداك 
كلمات تقال على الألسن ولا يراد معناها وهذا أيضا فيه نظن لأن الحلف بالآباء مما يجري 
على الألسن في عادة الجاهلية ومع ذلك أبطله البي وَل ونهى عنه. 

فأسلم الأجوبة في ذلك أن يقال: إن هذه الكلمة شاذة ولا يبقى إشكال» وأما القول بأنها 
تصحيف فهو أيغنًا وجه سادسء قيل به وفيه نظر؛ ويقول: الأصل: «أفلح والله إن صدق» لكنهم 
كأنوا فيما سبق لا يعربون الكلمة ولا ينقطونها ولم يرفعوا اللامين» وعليه فلفظ: «أبيه» إذا حذفت 
النقط ورفعت النبرة صارت والل» وهذا تحريف» فتكون الكلمة محرفة» ولكن هذا أيضًا غير 
صحيح» بل هو باطل؛ لأن الحديث يروئ بالنقل بالمشافهة وبالنقل بالمكاتبة؛ وأكثر المحدثين 
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يحدثون بالمشافهة» فلو سلّمنا جدلاً أن هناك تصحيقا في الكتابة لم يكن هناك خطأ في 
المشافهة» فهذه الأقوال في هذه المسألة؛ ولكن أقرب الأقو ال: أنها شاذة والشذوذ قد يقع من 
بني ادم. 

ومن فوائد العديث: النهي عن الحلف بالله إلا والإنسان صادقء؛ لقوله: «ولا تحلفوا بالله 
إلا وأنتم صادقون» وتحت هذا أمور أو أحوال: 

الخال الأول: أن يعلم أنه صادق. 

والحال الثانية: أن يعلم أنه كاذب. 

والحال الثالثة: أن يغلب على ظنه أنه صادق. 

والخال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه كاذب. 

والحال الخامسة: أن يشك يتردد؛ أما إذا علم أنه صادق فلا بأس باليمين» وقد تكون 
اليمين مطلوبة» كما لو راد أن يقنع شخصا في أمر يُحسن إقناعه فيه» كأن يحلف مثلاً على 
فرضية الصلاة وما أشبه ذلك هذا يعلم أنه صادق؛ والحال الثانية: ضده أن يحلف على شىء 
وهو يعلم أنه كاذب فهله محرمة: وإذا تضمّنت أكلاً لمال الغير بالباطل صارت يميئًا غمو ما 
من كبائر الذنوب» والحالة الغالثة: أن يغلب على ظنه الصدق فيما حلف فهذا لا پاس به وقد 
أقره النبي 5ة في قصة المجامع في رمضان حيث قال: والله ما بين لابتيها آهل بيت أفقر منى» 
فأقره النبی وا لكن إذا تضمن هذا أكل مال الغير بالباطل فلا يجوزء لأن مال الغير محترم؛ لا 
يجوز انعهاك حر مته إلا بيقين» والحال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه كاذب فهذا حرام والحال 
الخامسة: أن يشك فهو حرام أيضنًا حتى يعلم أو يغلب على ظده» ورسول الله َة هنا يقول: 
دإلا وأنتم صادقون» فخرح بذلك كل الأحوال الأربعة الباقية؛ وهي: أن يعلم أنه كاذب أو 
يغلب على ظنه أنه صادق» أو يغلب علئ ظنه أنه كاذب» أو يشك؛ لأن قوله: رإلا وأنتم 
صادقون» أي: عالمؤن بأنكم صادقون؛ فيقال: نعم هذا أعلى الحالات» لكن قد جاءت السُنة 
بجواز الحلف على غلبة الظن. 

يه المستجلف في اليميسن : 

4- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ينث ال: قَالَ رَسْولُ لله : ونك عل ما يُصَدفَكَ به 
صَابك.. وف روقة: جي ل ته منقخيف" أخْرجهما مدي ظ 

قوله َلك ويمينك عن ما يصدقك به صاحسك» يعني: أنك إذا حلفت لشخص وأظهرت 
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کی كتساب الأيمان والنذور  ٠‏ ع 
خلاف الواقع من باب التورية فاليمين على حسب نية المستحلف الذي عبر عنه يقوله: و«صاحبك)») 
ولا عبرة بنيعك حتى لو نويت نية تخرجك من الإثم؛ فإن المدار على نية صاحيك مثال ذلك: 
eS‏ آنه صادق فقلت: والله ما عندى لك مائة 
تريد أن «ما» بمعنئ: الذي؛ يعنى: الذي عددي لك مائة وهو سيفهم النفي وأنت الآن تبت أن 
ا ا ge‏ 
الإنسان فيما إذا حلف هذا الحلف من المائة؟ نقول: أما ظاهرا باعتبار الحكم لو تحاكما إلى 
قاض فإنه يبرأ؛ لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع لكن عند أحكم الحاكمين -سبحانه 
وتعالى- لا يبرا ولا ينفعه هذا التأويل. 

فى هذا الحديث من القوائد: أولاً: e E E‏ 
خصم له فإن كان له خصم فالمرجع نية الخصم؛ لكن إذا لم يكن خصم فإنه يرجع إلى نية 
الحالف. لكن العلماء افعرضوا أن يحتملها اللفظ. فإن لم يحتملها اللفظ فلا عبرة بهاء مثال 
هذا: لو قال قائل: والله لا أنام الليلة إلا على فراش» ثم توسد كنيبًا من الرمل» ونام على الرمل؛ 
هو قد أقسم ألا ينام إلا على فراش» وقال: آنا أنوي بالفراش الأرض؛ لأن الله قال: # أَلَذِى جَعَلَ 
لك الْاَرَضٌ فرعا € [البمق :۲]. والثاني: قال: لا أنام الليلة على وتد -عود يدق بالجوار يعلق به 
الحوائج- ثم نام على جبل» نقول هذه نيته واللفظ يحتملهاء فإن قال: والله لا آكل اليوم خبرًا ثم 
أكل الخبز وقال: أردت بذلك العمر فهل تقبل نيته؟ لا لماذا؟ لان اللفظ لا يحتملها. إذن 
الأصل في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ دليل ذلك قوله -تبارك وتعالى-: ول 
ركم يما عمد لمن الإناهة : ٠‏ أي: على حسب ما عقدتموه وقول النبي يَلِ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوئ» وكذلك هذا الحديث؛ فإن لم يكن له نية رجعنا إلى 
السبب الذي هيج اليمين وأثار اليمين؛ لماذا حلف هذا الرجل؟ نرجع إلى السبب مثال ذلك: 
قال له رجل من الناس: إن عمرا يقرر البدعة قال له: صحيح؟ قال: نعم قال: والله لا أكلم 
عمراء بناء على أنه يقرر البدعة؛ ثم تبين أن النقل خطأ وأن الذي يقرر البدعة يسمّى زيدا لا 
ae‏ عر اهام كلم دو e‏ ودف ا اسن I‏ 
يفنا لو"قال بوانت لذ ل .هذ لبيك يناه على ى هذا الل كم تين أنه لا 
ل ا 00 لع واي 
على السبب» ومثل ذلك: رجل رأى امرأته تكلم إنسانا فقال: أنت طالق يناء على أن هذا 
و ا ا ا ا 
سبب» لا نية ولا سبب يرجع إلى التعيين -وهي المرتبة الثالئة- يعني: إلى ما عيّنه الحادث كيف 
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ذلك؟ قال: والله لا آكل لحم هذا الحمل -وهو الجذع من الضأن- عيّن ثم أن الحمّل كير صار 
سنيًا أو رَيَاعيّا وأكل منه فهل يحدث؟ يحدث؛ لانه عيّن قال: هذا الشيء إلا إذا أراد ما دام 
حَمَلاً فعلى نيعه» لكن نقول: لو لم يوجد نية فنرجع إلى التعيين» كذلك لو قال: والله لا ألبس 
هذا الغوب وجعله سراويل وكان حين حلف عليه قميصا فهل يحنث آم لا؟ يحنث بناء على 
التعيين فإن لم يوجد تعيين وإنما علق اليمين بالمعاني لا بالأعيان ولم يوجد نية ولا سبب 
رجعنا إلى ما يتناوله اللفظ؛ يعني: إلى معنى اللفظ وحينئلر ننظر ما معنى هذا اللفظ وما حقيقة 
هذا اللفظ؟ والحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفيةء أول ما نرجع إليه النية ثم السبب ثم 
التعيين؛ فإذا لم يحصل شيء من ذلك رجعنا إلى مدلول اللفظ فنرجع إلى الحقائق الثلاث: 
الشرعية واللغوية والعرفية» وحيعذزٍ تجدون الألفاظ منها ما تعفق فيه الحقائق الثلاث كالسماء 
السماء: لغة وشرعا وعرفًا معناها واحده لكن المشكل إذا اختلفت الحقائق فإلى أي الحقائق 
نرجع؟ مغلاً: إذا قال رجل: والله لا أصلي» ثم قام وصلى قلنا: كفر قال: لماذا؟ الصلاة في 
اللّخة: الدعاء وهذه الصلاة الشرعية؛ نقول: أنت هل نويت الدعاء إن كنت نويت الدعاء؟ 
فأنت ونيتك ولا تجادله لكن إذا قال: ليس عندي نية فتحملها على المعنى الشرعي؛ لأن هذا 
هو المعروف عند المسلمين» رجل آخر قال: واله لأبيعنٌ اليوم وأعقد عقد بيع ثم ذهب وباع 
حمر حتى غربت الشمس ما رأينا الرجل قد باع شيثًا قلنا: كفر» فقال: قد بعت خمرا وهو بيع 
بمقتضى اللغة العربية فهل نطيعه بأنه بيع بمقتضى اللغة العربية؟ نعم ولكنك مسلم فتحمل 
البيع الذي حلفت عليه على الشرعي وبيع الخمر ليس شرعياء فلا يتير ونلزمه بالكفارة» لكن 
أ لو قال: أردت (عنبًا) يرجع إلى نيته بقي عندنا الحقيقة الشرعية والعرفية» إذا تعارضت اللغوية 
والعرفية فإنه يحمل على اللغة العرفية؛ يعني: كلام الناس على أعرافهم» مغل لو قال: والله 
لأذبحر الآن شاة فأخذ تيسًا فذبحه هل يحدث؟ قال: الشاة في اللغة تُطلق على الذكر والآنثى 
من الضأن والمعز ما ل لكي العرف أن الشاة هى: الأ من الضآن ولا تقيل كلامه إلا 
إذا قال: نعم نويت الحقيقة اللغوية؛ فعلى ما نوى. 
من حلف فرأى الحذث خيرًا كفر عن يمينه 

۹ -وَعَنْ عَبْدٍ الرّْمَنِ بن سَمُرَة انت قَالَ: قا قال رَشُولٌ الله کل وَإِذَا حَلَفْتَ َل 
يَوِينء رات رما حرا مِنْها؛ فَكَفْرْ عَنْ مينك وَانْتِ ْتِ الي هو سي . متف عَلَيْه. 

قوله: «وإذا حلفت» الواو هنا حرف عطفء فأين المعطوف عليه؟ المعطوف عليه حف 
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سکاو كستاباثيمان والنذور ] للا 
المؤلف؛ لأنه لا شاهد فيه للباب» وهو قول النبي ية لعبد الرحمن بن سمرة: دلا تسأل الإمارة, 
فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» هذا هو 
لمحذوف» بمعنى: أن الرسول بيا نهى عن طلب الإمارة وأخبر أن من طلبها فأعطيها وكل 
إليهاء وإن جاءته من غير مسألة أعين عليهاء وأيهما أحسن؟ الثاني: أحسن أي: أن يُعان عليها؛ 
ولهذا لا ينبغنى للإنسان أن يتعرض للإمارة» العافية خير والسلامة آسلم اللهم إلا إذا كان 
القائم عليها ليس أهلاً لهاء فحينعن لك أن تسألها كقول يوسف -عليه الصلاة والسلام-: 
جلى َل َراي الْأرْضِ' إن حَفِيظٌ عَلِيِمٌ € [ؤن : «ه]. وهذه وإن لم تكن إمارة سلطة لكنها 


ی کی ا ل 
r‏ 


إمارة وزارة مالية؛ لأنه قال: #أجُعلى عل حَرَاين الْأَرْضٍ #» ثم بعد ذلك ترقى حتى صار ملك 
مصرء آما الولاية فلا بأس أن يسألها من هو آهل لها كقول عثمان بن أبي العاص للنيي يَةِ: يا 
رسول اله اجعلني إمام قومي» قال: «أنت إمامهم"» ولكن يجب على الآمر المسئول ألا 
يجيب السائل إذا لم يكن أهلا مطلقاء سواء في الإمارة أو الولاية» وكلامنا هنا فيمن طلب 
الإمارة أو الولاية؛ لا فيمن أعطى الإمارة أو الولاية؛ لأن من أعطى الإمارة أو الولاية يجب عليه 
أن يختار من هو أقوم في العمل من غيره فإن ولى من هو دونه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ 
إذا وى أحد على أمر وفيه مَنْ هُو خيرٌ منه فهذا خيانة» لكن كلامنا على الطالب فصار طلب 
لإمارة منهيًا عن طلب الولاية لا بأس به إذا كان أهلاً لذلك أو إذا لم يكن القائم على ذلك 
أهلاء كقصة يُوسف؛ لأن يوسف لم يسال الولاية -ولاية السلطة- التي هي الإمارة وإنما قال: 
#أجَعَلن عَلَ حَرَآينٍ الْأَرْضٍ 4 أما الموضوع المناسب للحديث لهذا الباب فهو قوله بياة: «وإذا 
حلفت حل يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفره المراد باليمين هنا: ليست اليمين التي ينعقد 
بها الحلف» ولكن اليمين التي حلف عايها فالمعنى: إذا حلفت على شيء؛ لأن اليمين حقيقة 
هي صيغة القسم ولا يستقيم الكلام إذا قلت: حلفت على قسم ولكن المعنى: إذا حلفت 
على شيء فرأيت غيرها خيرا منهاء رأيت رؤية قلبية أو بصرية؟ الظاهر أنها قلبية؛ لأنها أعم 
«غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير» فأمره النبي بيا أن يكفر عن يمينه 
ويأت الذي هو خي وهذا اللفظ بدأ فيه بالتكفير قال: «كفر عن يمينك وائت الذي هو خير»؛ 
والواو هنا لا تستلزم الترتيب» وإن كانت تقتضيه؛ لأن أصل دلالة الواو على الترتيب ليست 
لزومية» وإنما تدل على الترتيب بحسب الأدلة. 


() تقدم في الصلاة. 
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- وني لَفْظِ لِلْبْخَارِيَ «فائت ِي هُوَ َي وَكَغْرْ عَنْ يَمِينِك0. 

فبدأ هنا بالحدث قبل الكفارة. 

- وي رواية لأبي دَأوَدٌ: َك عَنْ ينك ثم ائتِ الذي هو ڪي ٠‏ وَإِسْنَادُهما صجيح. 

فبدأ هنا بالتكفير قبل الحنث علئ وجه مرتب صريحا لقوله: «ثم» و«ثم» تقعضي الترتيب» 
وهذه الألفاظ المختلفة قد نرجح بعضها على بعض» وقد نقول: إنها تدل على أن الأمر واجب؛ 
لقوله: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها» والخيرية: هنا هل هي خيرية الدين أو 
خيرية الدنيا أو كلاهما؟ كلاهما جميعاء مثال ذلك: حلف آلا يصومن غدا الإثنين» ومعلوم أن 
صوم الإثنين سنة؛ نقول: كفر عن يمينك وصم دعاه ابن عمه لوليمة عرس أو غيرها فحلف 
آلا يجيب دعوته» فأشار عليه بعض الموفقين قال: هذا ابن عمك وإجابة دعوته من صلة 
الرحم وامتناعك قطيعة؛ فرأئ أن الخير في إجابته ماذا نقول؟ كفر عن يمينك واذهب إلى 
صاحبك» وهل التكفير والإتيان هنا واجب؟ نقول: فيه تفصيل: إن كان الخير واجبًا وجب 
الحنث وفعل الخي وإن كان مستحبًا استحب الحنث وفعل الخير فإذا قال: والله لا أصلين 
اليوم في جماعة؛ إنسان أحمق! كان اينه يقول له: يا أبت» صل مع الجماعة خير وفضل وأجر, 
فقال عنادا لابنه: والله لا أصلين اليوم مع الجماعة» حلف على ترك واجب» الخير هنا واجب 
الذي هو الحدث لو حدث وصلى مع الجماعة صار هذا آمرا واجبًا عليه فنقول: يجب عليك 
الآن أن تحدث وأن تُكفر صل مع الجماعة وكفر» فصار إتيان الذي هو خير والتكفير حسب هذا 
الخير إن كان واجبًا وجب الحنث والتكفير إن كان سبة سن الحنث ووجب التكفيرء لأن كفارة 
اليمين واجبة» وإذا كان ليس خيرا ولا شرا أي: بأن كان شيئًا مباحّاء كأن يقول مثلا: والله لا 
الس هذا التوب» فقال له بعض الحاضرين: البسه هذا الثوب أجمل من الثوب الذي عليك 
قال: والله لا ألبسهء فهنا نقول: الأولى حفظ اليمين؛ لكن لو فعل ولبس الثوب وكفر فلا باس 
الحنث في اليمين على خمسة أقسام : 

وقد قسّم العلماء -رحمهم الله- الحنث إلى خمسة أقسام: واجب» وحرام وسنةق 
ومكروف ومباح» واجب الحنث يعني: قطع اليمين والكفارة إما واجب أو سنة أو حرام أو 
مكروه أو مباح؛ مت يكون واجبًا؟ إذا توقف على الحنث فعل واجب أو ترك محرم صار 





.)4190( البخارى (1۷۲۲) تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) أبو داود .(FYYA)‏ 

(۳) سثل مَييَنه: لو تعارض النذر مع طاعة الوالدين -مثلاً نذر أن يجاهد-؟ فقال: الظاهر أنه يوني بنذره؛ لان 
الوفاء بالنذر واجبء إلا إذا توقف بر الوالدين علي بقائه فهنا بر الوالدين أوجب يدع الجهاد ويكفر كفارة 


سار كتاب يمان والنذور | تلا 
الحدث واجبّاء مثاله -ما قلنا قبل قليل- إذا قال: والله لا أصلي مع الجماعة اليوم فهنا يتوقف 
على الحنث فعل واجب» يعني : أنه يجب عليه إذا حنث من هذا اليمين أن يصلي لأن هذه 
الصلاة فعل واجب» فيكون الحنث واجبّاء ويكون الحنث سنة إذا توقف عليه فعل سنة 
ويكون مكروما إذا توقف عليه فعل مكروه مثلاً نقول: والله لا آكلن الآن بصلا البصل: أصله 
مكروه عند قرب الجماعة؛ ماذا نقول؟ الحدث هنا مستحبء يعنى: آلا يأكل» لكن لو قال: والله 
لآكلن الآن بصلا قلنا: الحنث مكروه المباح" كما ذكرنا في مسألة الغوب» ولكن العلماء 
يقولون في قسم المباح حفظ اليمين أولى من الحنث؛ لقوله -تبارك وتعالى-: # وَاحمظوا 
سکم © الإتايؤز : 04]. بقي لنا: هل يكفر آولاً ثم يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ اختلف العلماء في 
ذلك بناء على اختلاف الروايات فقال بعض أهل العلم: كفر ثم احنث. عيد على عمر 

وقال بعضهم: احنث ثم كفر بناء على اختلاف الروايات؛ والصواب أن هنا لا باس بهذا أو 
بهذاء ولكن إذا كان التكفير قبل الحدث فإنه يُسمّى تحلة» وإن كان بعده فإنه يُسمٌّى كفارة دليل 
ذلك قول الله -تبارك وتعالى -: مایا الي لر ضرم مآ امل ههلك نکی رات َك واه عمو (5) 
دوي ةمدع يك © التي ١ ١١‏ وهو التكفير قبل الحنث وقال تعالى: 9و 
يكم يما عفد الاين مَكَفَريهُِ إطعام عَشَرَوَ مسك € الإتابزة : +]. هذا بعد الحنث» 
والصواب أن الإنسان إذا حلف على شىء وآراد أن يحنث نقول له: أنت بالخيار إن شئت 
فافعل ثم كفّر وإن شئت كقر ثم افعل هذا هو القول الراجح بمعنى: أنه لا يتعين لا هذا ولا هذا. 

من فوائد الحديث: أن الأيمان لا تحرم الشيء ولا توجبه؛ لقوله: «فرأيت غيرها خيرًا منها 
فكمّر عن يمينك» ولو كانت تحرم أو توجب للزم مقعضاها. 

ومن فوائد الحدیث :أنه ينبغي للإنسان أن يحنث في اليمين إذا كان خير لقوله: «فرأيت 
غيرها خيرًا منها فكفر . ... إل 

ومن فوائد الحديث:الانتقال عن المفضول إلى الأفضل ولو عينه الفاعلء يعني: يتعقل عر 
المفضول إلى الأفضل ولو كان المفضول قد عُيّن دليله قوله: «كمّر عن يمينك وائت الذي هو 
خير» ويدل لهذا قول النبي يك للرجل الذي نذر أن فتح الله على رسوله مكة أن يصلي في بيت 
المقدس قال: «صلّ هاهتاه فأعاد عليه قال: «صلّ هاهناه» فأعاد عليه قال: «شأنك»") فهذا يدل 
على أن الانتقال عن المفضول إلى الفاضل جائز ولو كان المفضول قد عَيّن» وبناء على ذلك لو 
)١(‏ الحنت المحرم فقال: لو حلف ألا يسرق فالحنث هنا واجب فسرق» الحنث حرام هنا قال: والله لا أسرق 


هذا ترك محرم» فهنا لو سرق صار الحنث حراما. 
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أن إنسانا أوقف بيتا على ما يفعله كثير من الئاس فيما سبق على أضاح وعشاء في رمضان. 
ورآئ الداظر أن يصرفه في بناء المساجد فهل يجوز أن يغير شرط الواقف؟ الجواب: نعم 
ييجوز؛ لان هذا أفضلء» فيكون الانتقال إلى الأفضل عن المفضول ولو كان معينا مما جاءت به 
السنة عن النبي كلا. < 

ومن فوائد السحديث: وجوب التكفير عن اليمين بالحنث لقوله: «كفر عن يمينك». 

ومن فوائده: جواز الإجمال في القول إذا كان قد فصّل في موضوع آخر لقوله: «كمّر عن 
يمينك»» ولم يذكر الكفارة» ولكنها كانت معلومة عند عبد الرحمن بن سمرة فإذا كان التفصيل 
معلومًا قلا بأس أن يخاطب بالمجمل. 
الاستثناء في اليمين : 

۴ - وَعَن ان عُمَرَ وغه أنَّ رَسُولَ الله 6 کل قال : «من حف عا يمين فَقَال: إِنْ د 2 


- 


سل 


الله قلا حِنْتٌ عَلَيْهو". روه أَحمَدُ وَالأَرْبَعَكٌ وص ابن حبانَ 

ومن حلف عل يمين) أي: على شيء؛ يعني من حلف على شيء بيمين» فقال: «إن شاء الله 
فلا حنث عليه). ٠١‏ : 
تحقيق القول في تعليق الحلف بالمشيئة : 

هذا فيه: أن الإنسان إذا حلف على شيء وقرن اليمين بالمشيئة» سواء تقدمت أو تأخرت» 
فإنه ليس عليه حنث مثال التقدم: والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذاء ومثال التأخر والله لأفعلن 
كذا أن شاء الله فإنه إذا قال أن شاء الله لم يحنث أي: لا تلزمه الكفارة ولو خالف ما حلف عليه 
مثل أن يقول: والله لأزورن فلاثا اليوم: إن شاء الله ثم لم يزره لم يحنث لا شيء عليه أو قال: 
والله لا أزور فلاا اليوم فزاره لكنه قال أن شاء الله لم يحنث أيفناء وظاهر الحديث سواء أراد 
التحقيق أو أراد التعليق» أما الثاني فظاهر -إذا أراد التعليق- ظاهره أنه علقه بمشيئة الله ولو شاء 
لله أن يفعله لفعله؛ لكن التحقيق كيف ينفع التعليق مع إرادة التحقيق؟! هذه المسألة هي ظاهر 
الحديث؛ لأن النبي ية قال: وإن شاء الله» ولم يقيد لكن بعض العلماء يقول: إذا أراد التحقيق 
فإن هذا الشرط يكون مُلْغئ؛ لأن الشارط لم يُرد أن يعلق الأمر بمشيئة الله بل لقوة إرادته قال: 
إن هذا سيقع بمشيئة الل ولكن شيخ الإسلام راه اختار أنه لا فرق بين إرادة التحقيق أو إرادة 
التعليق لعموم الحديث» ولان التحقيق ليس بيدك ما دمت قلت: إن شاء الله فإن الله -تعالى- 
)١(‏ المسند (؟/ ۲ وأبو داود (1 4551 والترمذي (071 421 والدساني ۷ وابن 0 ماجه )©0٠ ٠6(‏ وابن 


وقال المخاري: أصحاب نافع أوقفوه علي ابن عمر. علل الترمذي (ص567). 


ن كقساب الأثمان والخذور : ١١.‏ 


لعله: قد لا يحقق هذا الشيء؛ وما ذكره الشيخ بان أقرب إلى الصواب والأول أقرب إلى 
القواعد؛ فإن الذي أراد التحقيق يقول: إني لم أرد التعليق إطلاقا ولا أردت أن يكون الأمر 
راجعًا إلى مشيئة؛ لكن ذكرت المشيئة تبركا وتحقيقا فقط» فهو إلى القواعد أقرب؛ لكن رأي 
شيخ الإسلام ب إلى ظاهر الحديث أقرب. 
نية الاستثناء لا تفني في اليمين إلا بالتلفظ به : 

وقوله: «فقال إن شاء الله» ظاهر الحديث أنه لابد من القول باللسان» وأن نية الاستثناء لا 
تغني شيئًا» فلو قال: والله لأفعلن كذا ومن نيته أنه بمشيئة الله فإن ذلك لا ينفعه لقوله فقال. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد أن يكون هذا القول مقارئًا لليمين؛ لقوله: «فقال: إن شاء 
اله»» فإن فصل عن اليمين فإنه لا يتفع؛ وذلك لأنه إذا فصل عن اليمين لم يكن الكلام معصلا 
وإذا لم يكن الكلام متصّلاً صار كلامين لا كلامًا واحد؛ فلو قال: والله لأزورن فلانا الليلة 
وبعد ربع ساعة قال: إن شاء الله فإن ذلك لا ينفعه. 

واختلف العلماء؟) -رحمهم الله- هل يشترط في هذا أن ينوي الاستخناء قبل تمام المستشنى 
منه؛ آي: أن ينوي أنه مقرون بمشيئة الله قبل أن يعم الكلام أو لا يشترط؟ فمن العلماء من قال: 
يشترط أن ينويه قبل أن يتم الكلام فإذا قال: والله لأزورن فلانا الليلة إن شاء الله لابد أن ينوي 
إن شاء الله قبل قوله: الليلة» ولكن ظاهر السئة خلاف ذلك» وأنه لا تشرط نيته» بل لو أنه ذكر 
بعد أن أتم الكلام فله أن يستثني؛ ودليل ذلك قصة سليمان حيث قال: لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل فى سبيل اللف فقال له الملك: قل: إن شاء الله 
فلم يقل قال النبي وك هلو قاطا لولدت كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الل». 

وعلى هذا فإذا أقسم عليك أخوك وقال: والله لتدخلن وفتح لك الباب وقال: تفضل 
فقلت: لاء وقال: والله لعدخلن» فقيل له: قل إن شاء الله فقال إن شاء الله هل ييحدث؟ لا يحنث 
على القول الراجح؛ لأنه قال: إن شاء الله فإن قال: لا أقول إن شاء الله فهل يحدث؟ يحدث" 
لكن الكفارة على الحالف الذي هو صاحب البيت لا على من حنثه لأنه هو السبب إلا أنه 
ينبغي للإنسان أن يبر المقسم وألا يحثه إلا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس. وإلا ففي مثل هذه 
الحال ادخل؛ لأنه من مكارم الأخلاق؛ بل أنت مأجور عليه؛ لأن الرسول ييه أمر بإبرار 
المقسم. 
)١(‏ الفروع لابن مفلح (/ ۹١۳)ء‏ والإنصاف للمرداوي (۱۱/ ۲۷)» دليل الطالب لمرعي (053/1. 


(0) سئل الشيخ: عما إذا كان قصد الحالف الإكرام فهل يحنث؟ قال: لم يذهب أحد إن أنه يحنث إذا كان 
المقصود الإكرام -فيما أعلم- إلا شيخ الإوسلام ریا ۰ 
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لفظ يمين الرسول عاد : 

١1١‏ - وَعَنْهُ شغ قَالَ: گات يون الى يكئة: لا وَمُْقَب القلوب»”". رَوَأه البْخَارِيَ. 

كانت يمينه» يعني: قسمه الذي يقسم به» وهذا ليس كل یمین بل أحيانا يقول: والذي 
نفسي بيده وأحيانًا يقول: وال وأحيانًا يقول: وربي» كما أمره الله: # قل بل ورین € التتتان : 
.]١‏ المهم: أن الرسول كان يقسم بهذاء فيكون معنى قوله: «كانت يمين» أي: من أيمان الرسول 
كيد «لا ومقلب القلوب» ويحعمل أن المعنى يمينه التي يجتهد فيهاء يقول: دلا ومقلب 
القلوب»؛ وقوله: «لاه هذه للتنبيه؛ وليست للدفي؛ لان هذا القسم يكون في الإثبات فتقول: لا 
قان القلوب لأفعان كذا أ لا أفعلن كذ فتكون «لاه هنا كدلاه في قوله تعالى: لاير 
المد € [الزياكن : ۱ 3لا َف دا اکر € ازل .]٠ ١‏ 9م فی انسر © [اللكلاع 1.١‏ 

وقوله: «مقلب القلوب» يعني: أنه يصرف إرادة الإنسان عما كان يريد فيقلب قلبه 
وتقليب القلوب حسب مشيئته -سبحانه وتعالى- قد يقلب القلب -والعياذ بالله- من خير إلى 
شر؛ ومن أسباب تقليب القلوب إلى شر آلا يقبل الإنسان الحق أول مرة ويكون عنده تردد فإن 
اله يقول: # ونقلب أفعدتهح وَأَبصَدرهم كما وابد اول َو 4 [الاتكثل : .]٠١‏ آي: لأنهم لم يؤمنوا 
به أول مرة. 

فإذا رأيت من نفسك أنها لا تقبل الحق لأول مرة تتبين له فاعلم أنك على خطرء أنك 
تبتلى بأن ترد الحق ولا تؤمن به» وهذا كقوله تعالى: 9 بل بل كدو ڀال لما اهم فهر ف آم مرس * 
فح ]0١‏ ]. تختلط عليهم الأمور ويضلون -والعياذ بالله- قاقبل الحق من أول ما يأتيك» حتىئ يكون 
قلبك سليمًا قابلا لشرع الله وَل 

فى هذا الحديث: حواز القسم بما كان من صفات الله ول لقوله «لا ومقلب القلوب» 
ولكن هذا مشروط بما إذا كانت الصفة خاصة بالله وي مغل تقليب القلوب, لأنه لا أحد يقدر 
على تقليب القلوب إلا الله كي أما إذا كانت صفة تكون لله ولغيره فهذه إن نواها لله فهي يمين؛ 
وإن أطلق -وهي تقال لله ولغيره- فليست بيمين: لأنها لم تععين يميئاء وإن ترجّح أنها لله فهي 
یمین وإن ترجح أنها لغيره فليس بیمین. 1 
حكم الحلف بصفة من صفانه تعالى : ) 

فإن قال قائل: هذه صفة بمعنى أنها مشتقة فهل يجوز أن نحلف بالصفة التي هي صفة 


ره 





.)۷۲٠۶١( البخاري (11۲۸)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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ساب الأيمان والغذور 2 > 

قلنا: إذا كانت الصفة من صفات المعاني فلا بأس؛ وأما إذا كانت من الصفات الخبرية؛ 
فلا يجوزء اللهم إلا ما يُعبر به عن الذات فمتلا: عزة الله يُحلف بهاء كلام الله يحلف به 
استواؤه على عرشه لا يحلف بك يد الله لا يحلف بهاء وجه الله يحلف به؛ لأنه يعبر به عن 
الذات مثل: كل سىء هَالِكُ إلا وجه € الوقن : 1٠١‏ ومثل رَس وَج ري ذو آل والاكار 4 
ام .]37١‏ 

من فوائد الحديث: جواز القسم بمقلب القلوب» وما كان مشابها له متله» مثل: لا والذى 
يفعل ما يريد» هذا يجوز؛ لأنه لا أحد يفعل فا يريد إلا الله أما غير الله فإن إرادته تحت إرادة الله 
كر وقد يريد الإنسان شيئًا فلا يفعله لأن الله لم يردم لو قلت: لا والذي فلق البحر لموسى 
يصح لأن هذا لم يكن إلا لله وي لا وفالق الإصباح يصح» وعلى هذا فقس. 
اليمين الفموس من كيار الك دود : 

5- وَعَنْ عَيْد الله بْنِ عَمْرو فض قَال: مجاء أَعرَانٌ إل التي ي َمَالَ: يَا رَسُولَ 
الل ما الكبائة؟... فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ وَفِيه: لمن الْمَمُوسُ وَفِبه: قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ 
الْعَمُوسُ؟ قَالَ: يي تمل پا ال امي مسل > هو فیا كَاذِبٌ»” . أَخْرَجَهُ الْبسَارئ. 

الأعرابي: ساكن البادية» والغالب على الأعراب الجهل بدين الله: © رر آل راب مَن 
رمن بال وَالْيَوَو لاخر ويس خد ماينفى فرت عند آله وصلوات الرسول € [إي : .]٠4‏ الغالب 
عليهم أيضًا الصراحة -يقول ما في قلبه تمامًا- ولهذا كان الصحابة يتمنون أن يأتي أعرابي إلى 
الرسول ويا يسأله عما يستحيون أن يسألوا الرسول كيا عه" . 

فقال: «ما الكبائر ؟»» وهذا يدل على أن الرجل يعرف الكبائر من الصغائرء فذكر الحديث» 
وفيه: «اليمين الخموس». 

الحديث فيه: الشرك بالل والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ واليمين الغموس؛ 
فما هي الكبائر هل هي محدودة أو معدودة؟ من العلماء من قال: إنها معدودة ومنهم من 
قال: إنها محدودة؛ ومنهم من قال: كل ذنب ترتب عليه لعدة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرق 
منه أو غير ذلك فهو كبيرة. 

ورأيت لشيخ الإسلام كلام قال: كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة؛ وذلك 
لأن الذنوب منها ما يستقاد بالنهي المطلق؛ أو ما يستفاد بمطلق النهي هذا لا يكون كبيرة ومنها 
٠ ٠‏ ما يترتب عليه عقوبة خاصة كدفي الإيمان والتبرؤ منه واللعن والغضب والحد وما أشبه 


س 


.)8870( البخاري (14۲) تحفة الأشراف‎ )١( 





. E ۹۸ 


ذلك فهذا يكون کبیرة والكبائر نفسها تتفاوت كما فى حديث أبى بكرة أتبئكم: لا 
أنبتكم بأكبر الکبائ". | | 

وقوله: «اليمين الغموس» «غموس» فعول؛ وهي صيغة مبالغة» والغمس بمعنيم: ربط 
الشيء في شيء آخر» وسميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. 

قلت: «ما اليمين الغموس .... إلخ؛ إذن اليمين الغموس: ما يقتطع بها مال امرئ مسلم 
هو في هذه اليمين كاذب» الشاهد من هذا قوله: «اليمين الغموس». ٤‏ 

والاقتطاع نوعان: إما آن يدعي ما ليس له أو ينكر ما ثبت عليه أما الأول فظاهر؛ مغل : 
أن يقول: هذه السيارة ملكي؛ فيقول من هي بيده : إنها لي ليست ملكا لك؛ فيقيم هذا المدعي 
شاهدا ويحلف معف وإذا أقام شاهدا وحلف معه حُكِم له بها؛ لأن العبي ية قضى بالشاهد 
واليمين؛ هذا الرجل الآن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب والذي شهد معه شاهد 
رور ) 

الثاني: أن يجحد ما يجب عليه؛ مثل: أن يقول له شخص في ذمتك لي مائة ريال؛ فيقول: 
لاہ ثم يحلف بأنه ليس في ذمته له مائة ريال» فحيدئلٍ يكون اقتطع من ماله؛ لأن الأصل: أن ما 
فى ذمة هذا المطلوب لاطالب» فإذا أنكره وجحذه وحلف عليه فقد اقتطعه. 
۰ ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على السؤال والبحث 
عن الدين وهذا من نعمة الله عليهم وعلى الأمة؛ لأن جميع ما يسأل عنه الصحابة يقع أيضًا في 
قلوب الئاس من بعدهم فتكون إجابة الصحابي كإجابة ما يرد على القلوب ممن بعدهم. 

ومن فوائد السحديث: أن الذنوب تتفاوت كبائر وصغائر؛ والكبائر أيضًا تتفاوت منها 
السبع الموبقات» وهي أشدهاء ومنها ما دون ذلك. 

ومن فوائد الليديث: أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب وهي التي يقتطع بها مال امرئ 
مسلم فإن لم يقتطع بها مال امرئ مسلم ولكنه كاذب فيها فهل تكون غموسا؟ الجواب: لا؛ 
لأن البي ية حص اليمين الغموس بالتي يحلفها ويقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب 
ولكن إذا حلف على شيء ماض هو فيه كاذب فهل عليه كفارة؟ لا لان الكفارة إنما تكون في 
اليمين على المستقبل. : 

وهل من فوائد الحديث: أنه لو حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ غير مسلم فليست 
يميئًا غموسًا؟ نقول: لاء هي يمين غموس إذا كان هذا ممن عصم ماله ودمه لكن ذكر النبي 
يك المسلي لأن ذلك هو الغالب وإلا فمن له حرمة وعصمة كالمسلم. 


.)١١715( أخرجه البخاري (57655)» تحفة الأشراف‎ )١( 





کیو كتحاب الأيهان والشذور : ١08‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عن المبهم لغلا يفهمه على خلاف 
المراد الدليل أنه سأل عن اليمين الغموس وقال: وما اليمين الغموس؟ فبينه» وهل فيها 
كفارة؟ الجواب: لاء لأنها على شيء ماض. 
لخو اليمين : 

- وَعَنْ عائشة ينها في وله تعال: ٭ لا بواخدم الہ العو ف يسيك € [ابهز : [Ye‏ 
قَالَتْ: هو قول الرّجلٍ: لا وَاللهء بی واش . أ خْرَجَهُ البْكَارِي. وَأَوْرَدَهُ ُو دَاوْدَ مَرْفُوعًا. 

البخاري رواه عن عائشة فيكون موقوفاء وأبو داود رواه مرفوعاء أي: إلى النبي كلك وأيا 
كان فهو حجة؛ لأنه إن كان من عند الرسول فهو تفسير القرآن بالسنة» وإن كان من عند عائشة 
فهو تفسير القران بقول الصحابي؛ والصحيح أنه يرجع إلى قول الصحابي في التفسير ما لم 
يخالفه صحابي آخر. 

في هذا السحديث: دليل على أن اللغو هو الذي لا يقصد الإنسان عقده وإنما يجري على 
لسانه مثل: لا واللك وبلي والله ويدل لهذا قوله تعالى -في نفس الآية-: 9# وکن بوخد ڪم يما 
عفد الم فلابد من عقد. أما الذي يجري على اللسان بلا قصد فهذا لا يوا و خخل به. 

فيستفاد من هذا: أنه لابد من قصد عقد اليمين» وأنه إذا جرئ على اللسان بلا قصد فإئه 
لا يؤاخذ به وهل يقاس على هذا ما جرى على اللسان بلا قصد في الحلف بغير الله؟ الظاهر 
نعم لکن ينهى عن ذلك لثلا يغتر به من يسمعه. | 

وهل يلحق بذلك أيضا من طلق زوجته بلا قصد؟ الجواب: نعم؛ يلحق بذلك لكن عند 
المحاكمة -ويعني: لو حاكمته- فإن الحاكم ليس له إلا الظاهرء وعليه فيدين هذا الرجل بالسبة 
للطلاق الذي وقع منه على امرآته» بمعنى أن يقال له آنت ودينك أن كنت لم تنو الطلاق فلا 
طلاق عليك» وإن كنت قد نويت الطلاق فإنها تطلق لكن عند المحاكمة لا يحكم الحاكم إلا 


بما ظهر من كلامه. 
أسماء الله اللحمنى : 
١‏ لاس 6 ٤‏ سر ا امه E ek‏ ل 
5- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ فت قال: قال رَسول الله 06ة: نَل يِسْعا وَيَسْعِنَ اشمّا مَنْ 


.)١۲١٣٤( البخاري (57777))» تحفة الأشراف (١۱۷۳۱)ء وأبو داود‎ )١( 





8 . 6 RE 
فتحدي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام سس‎ 


أَخْصَامًا دَحَلَ الت ممق عَلَيْد وَسَاقٌ المَدمِذِ واب حِبّانَ الأشماء. وَالتََسْقِيقٌ: أن 
سَرْدَهَا إذْرَاجُ مِنْ بَعْض الرُوَاةٍ ". 

قوله: وإن الله .... إلخ»؛ والله تعالى وتر يحب الوتر» ولهذا كان شرعه وتراء وكانت أقداره 
غالبًا وترا» وكانت أسماؤه المعلوم منهاء وتر فكانت له تسع وتسعون اسمًا من أحصاها دخل 
الجنة. وهي مبهمة: والحكمة من إبهامها: أن يجتهد الإنسان في معرفتها كما أخفيت ليلة 
القدر ليجتهد الناس في العمل؛ وأخفيت ساعة الإجابة فى الجمعة: وكذلك ساعة الإجابة فى 
الليل من أجل أن يجتهد الئاس في طلبهاء كذلك الأسماء التسعة والتسعون المقدسة إنما 
أخفاها الله ولم يعينها ليجتهد الناس في طلبهاء ثم إذا فتح على الإنسان فإنه لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهاء وقد يختار بعض الناس هذا الاسم والآخرون يختارون الاسم الآخر» لكن الإنسان 
عليه أن يجتهد. 

وقوله: «من أحصاهاء ما معنى الإحصا ۶؟ الإحصاء معناه: الإحاطة بالعدد؛ هذا هو الأصل 
كما قال تعالى: وحم وعدا © [لاخ :16]. ومنه قول الشاعر: [الرجز] ) 

لست بالأكتر مِنْهُمْ حصئ | وَإنَمالهِرة كار" 0 


كانوا في الأول يحصون العدد بالحصى؛ لأنهم أميون فهل الإحصاء مجرد إدراكها عدذا؟ 
لل الاحصاء أولاً: إدراك لفظها والإحاطة بهاء ثانيًا: معرفة معناها؛ لأن من لا يعرف معناها 
كالذي لم يدركهاء فإن الله تعالى وصف الذين لا يفهمون معنى القرآن بأنهم آميون فقال: 
لوهم مون لَايمْلَمُو الْكِنب إل اماي € [لههق : .]٠‏ أي: إلا قراءة فمن حفظ الأسماء ولم 
يعرف المعنى فإنه لا بعد محصيًا لها؛ لأن حفظه وعدمه سواى ثالتًا: التعبد لله بمقتضاهاء 
بمعنى: أن الإنسان يتعبد لله تعالى بمقتضى الاسم فإذا علم أن من أسمائه السميع تعبد لله 
بمقتضى هذا الاسم كيف ذلك؟ يحذر كل قول يغضب الله ره لأنه بعلم أنه ل إذا قال هذا 
القول فإن الله يسمعه كذلك من أسماء الله البصير” تتعبد لله بمقتضى هذا الاسم؛ يعني: أن كل 


.)١۳١۷٤( البخاري (١741))؛ ومسلم (۲۹۷۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) الترمذي (/56017)» وابن ماجه ( 581))» وابن حبان (808)» وقال البوصيري في الزوائد: لم يخرج من 
الأئمة الستة عدد الأسماء الحسنئ من هذا الوجه ولا من غيره غير ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير 
وطريق الترمذي أصح شيء في الباب. 

() البيت للأعشئ وانظر المحصول للرازي /١(‏ ١١٥)ء‏ والإبهاج لابن السبكي .)0121//١(‏ 

(6) سئل الشيخ: هل يمكن أن يتضمن الاسم أكثر من صفة؟ قال نعم باللزوم» الخالق من أسماء الله يتضمن 
صفة الخلق ويستلزم صفتي العلم والقدرة؛ لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم» ولا يمكن أن يخلق بلا قدرة 
فلو خخلق الإنسان قال والخالق أو الخلاق فمعناه: أنه حلف بما يشمل ثلاث صفات. 


ي كتساب الأيمان والغذور ٠‏ س 
كل فعل لا يرضاه الله تتجنبه؛ لأنك تعلم آنه بصير به؛ الغفور تتعبد الله بمقتضاه بمعنى: أن 
تفعل أسباب المغفرة» وهلم جراً. 

ولهذا كان العوض غاليًا جدا وهو الجنة» ومثل هذا لا يمكن أن يحصل بمجرد أن 
الإنسان يسردها بلفظه فقط فإحصاوؤها إذن يتضمن ثلاثة أشياء إحصاؤها لفظاء فهمها معنى؛ 
والغالث: التعبد لله تعالى بمقتضاها فمن حصل على ذلك -ونسأل الله تعالى أن يكتبه لدا ولكم- 
فإنه يدخل الجنة. 

أتى المؤلف يراه بهذا الحديث إشارة إلى أن أي اسم من أسماء الله تحلف به فإنه جائز. 
وكان الذي ينبغي أن يكون هذا الحديث بعد قوله: «كانت يمين رسول الله َ4 لا ومقلب 
القلوب»؛ ولكن الإنسان عند التأليف ربما يفوته الترتيب. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن مسعود في دعاء الغم 
والكرب: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك»”", فإن ما استأثر الله به عنده في علم الغيب لا يمكن 
إدراكه ولا إحصاؤه ولا يمكن أن يقال عدده كذا أو كذا؟ 

فالجواب أن يقال: إن معنى هذا الحديث «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء: إن من أسماء الله ك 
تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة» وعلى هذا فتكون الجملة «من أحصاها دخل الحنة) 
متعلقة بالجملة التي قبلها وليست منفصلة عنهاء كأنه قال: إن من أسماء الله تسعة وتسعين 
اسمًا... إل 

ونظير ذلك أن تقول عندي آلف ريال أعددتها للإقراض؛ يعني: من جاء يقترض أعطيته 
منهاء فهل هذا يعني: أنه ليس عندك غيرها؟ لا يعني ذلك» ولاسيما أنه جاء في الحديث الذي 
معنا: : دأو استأثرت به في علم الغيب عتدك». 

وقول المؤلف ويَيَزْنْهُ: التحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة الإدراج: هو أن يدخل 
أحد الرواة في الحديث كلامًا من عنده بدون بيان» وحكمه أنه حرام إلا أن يتعلق بتفسير 
الحديث أو ما أشبه ذلك وإلا فلا يجوز للإنسان أن يدخل في كلام الرسول َة ما ليس منه 
بدون بيان لكن يفعلها بعض الرواة إما لأنه أتى بالحديث غير مدرح في مكان آخر وقد علم 
ذلك؛ أو لأن الكلمة تكون شرحًا لمعنى الحديث مثل حديث: «كان النبي ية يتحنث في غار 
)١(‏ آخرجه أحمد (۳۹۱/۱)» وصححه ابن حبان (4۷۲)ء والحاكم (۱/ 149) وقال صحيح عل شرط مسلم 

إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه. قال المنذري: لم يسلم الترغيب (۲/ ۴۸۲). 


۲۲ 9 لك 


حراء»» قال الزهري: والعحعث: الععبد") هذا نقول: قاله شرحا للحديث فلا بأس. أما أن يأتي 
کم مل شرف عاك ا يجرن لمان ما لأراج عل ا يضر جر ا و في 
الها يخي لات العروق. 
6- وَعَنْ امام ُن رن + بشن قَالَ: قَالَ رَصولٌ الله علا :من ضع إل ليه مَعرّ وف 
َال لقاعله: حرا الله حر ]ا قر َم في الشاءِ» 0 أَخر جه الذي و حه ان حا 
قوله: «من صنع إليه معروف» يعني: أسدي إليه المعروف سوأء كان هذا المعروف مالا أو 
ہما يليق» وإذا كنا نكافئه بما يليق فمن الئاس من يليق أن نكافئه بمثل ما أعطاناء ومن الناس 
من لا يليق به إلا الدعاء فالناس يختلفون ليس كلهم على حد سواء مثلا: لو أهدئ إليك 
رجل كبير غني غنئ واسعًاء أهدى إليك هدية تساوي مغلا أ لف ريال وهل من المستحسن أن 
تكافئه بألف ريال؟ لا حتى هو ينتقضك فمثل هذا يدعى له ولو أسدئ إليك فقير شيئًا 
يساوى مائة ريال فما مكافأة هذا الفقير؟ أن تعطيه آلف ريال؟ لا أن تعطيه أكثر؛ لأن ألف 
ريال عند الفقير شيء كبير أو كثير وليست بشي ء عندك وآنت عني» فهذا الرجل اجتهد في 
ومن الدعاء قوله: «جزاك الله خيراه أي: أعطاك خيرا مما أعطيتنى» فخيرًا هنا اسم تفضيل. 
المعنى: أعطاك الله آخير مما أعطيتنى؛ ويكون هذا قد أبلغ في الثناء يعني أنه آثنى على هذا 
الذي أعطاه أو صنع إليه المعروف على وجه بالغ» من الذي يقول: شكرا لان كثيرا من الناس 
الآن إذا صنعت إليه معروفا يقول: شكرا حتى إنه لا يقول شكرا لك والأحسن أن يقول: جزاك 
ع 3 


.)1519054158550( البخاري (40۳٤)ء تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) الترمذي )5١070(‏ وقال حسن جيد غریب وابن حبان »)۳٤۱۳(‏ والنسائي في الكبرئ )209٠٠١(‏ قال 
المندري: وقد اسقط من بعش نسم الترميدي وقد روا الطبرانى في الصغير ۲۹/۲) مختصراء وامتكره 
البخاري كما في علل الترمذي (ص١١").‏ 

(۳) قال الشيخ: ولم يتبين لي وجه ذكر المؤلف لهذا الحديث في هذا الياب - من صنع إليكم معروفا - وسئل 
الشيخ: وهل لو صنع إلي غير المسلم معروفا أدعو له بهذا الدعاء؛ قال: نعم؛ لأن من الخير لغير المسلم 
أن يسلم. 


1۳ 





حكم الندر: 
الى كر سے سر سر ك ت اا عير عر م 5 س > سل 
7 وڪن اين حكر ن عَنْ النبيَ يَكِ: «أنه تى عَن النذرٍ وَقال: إن لا ياي بحر 
: عه اه ش 
وإنما ب" يُسْتَخْرَجٌ به من الْبَخِيل»”". مُتمَقٌ ص عليه. 


قوله: «نبي عن النذره النذر هو: أن يلعزم الإنسان بالشيء ء سواء بلفظ النذر أو لفظ العهد أو 
غير ذلك؛ ولهذا قيل في معناه إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة؛ هذا هو النذر الذي يجب 
> الوفاء به والنذر بالمعنى العام إلزام المكلف نفسه شيئًا يقوم به فعلا أو تركا وهذا الحديث 
يقول «نهى عن النذر» والأصل فى النهى: التحريم وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم وقال: إن 
النذر لا يجوز» سواء كان مطلقًا أو معلا وسواء كان على مباح أو على غيره مثال النذر 
المطلق: أن يقول لله على نذر أن أصوم ثلاثة أيام هذا نذر مطلق لم يقيد بشيء. 

مثال النذر المعلق أن يقول : لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام أن شفى اله مريضي سا ر 
معلق ومن ذلك ما ذكره الله في الآية * © ومهم من ن ع آله کوٹ اکتا من مضو صن 
رتك من للحي € [إقزج :0؛]. هذا نذر معلق على إغناء الله إياهم؛ والتذر -نذر غير العبادة. 
مثل أن يقول لله على نذر أن ألبس الغوب الفلاني, لله على نذر أن أركب السيارة الفلانية هذا 
نذر فعل الطاعة» و سياتي تقسيم النذر أن شاء ار ۰ 

قلنا: إن الدذر هو إلزام المكلف نفسه شيئًا وعلم من قول العلماء: أنه لا يلزم من لم يبلغ؛ 
وأن من لم يبلغ لو نذر لم نلزمه بنذره لأنه ليس أهلاً للوجوب» كل العيادات عليه غير واجبة 
إلا الزكاة لأنها حق مالي والنفقات أيضًا لأنها حق للمخلوق فهو إلزام المكلف نفسه شيعا ولا 
نقول: طاعة لأن النذر قد يكون طاعة وقد يكون غير طاعة وقد قسّم أهل العلم -رحمهم الله 
النذر إلى خمسة أقسام نذر طاعة» ونذر معصية: ونذر مباح؛ ونذر يمين؛ ونذر لم يسم ولكل 
قسم منها حکم. ظ 

أولاً: نذر الطاعة: بأن يقول لله على نذر أن أصوم غدا يوم الاثنين هذا نذر طاعة؛ لان 
الصوم من العبادة وتخصيصه بيوم الاثنين عبادة أخرئ فيلزمه أن يصوم يوم الاثنين» ونذر 
الطاعة تارة يكون معلقا بشرط وتارة يكون مطلقاء المعلق بشرط مغل ما حكئى الله عن 


ا ل 2 


المنافقين ل[ © تونيم کن عله آله کوت اکتا من فَضَلِهء مَصَدكن ولیک م من ألصّلحين ا o‏ 


.)۸۲۸۷( تحفة الأشراف‎ »)١5779( البخاري (5704))» ومسلم‎ )١( 

)۲( قال الشيخ: إن أدوات القسم الواو والباء والتاع فقال ذكر فعل القسم مع هذه الأدوات فإنه يذكر مع البا 
سرا ا م لا لكر اء ل دعل الا عل سین من اسا اله وها هه وه رب + كس 
قال ابن مالك : والنّاء لله ورب 
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©  رارملا و قتجدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ‎ 


00 


انهم من فصل عخلوا بے وولا رهم مُعْرضُوتَ € | ليا : ٠‏ ۷]. ويقع هذا كثيرا كثيرٌ من الناس 
إذا أيس من مريضه قال: لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأتصدقنٌ بألف ريال. أو لأصومرة 
شهرا"“ أو لأصلين عشرين ركعة مثلا. 

هذا نذر معلق؛ معى وجد الشرط لزم المشروط إذن يجب الوفاء بذر الطاعة سواء كان 
معلقا أ و مطلقاء يعني: غير معلق» دليل ذلك: قول النبي ويا «من نذر أن يطيع الله فليطع»"» 
ولم يذكر سوئ الطاعة ولابد من ذلك ولو خالف الإنسان فلم يطع الله لكان على خطر عظيم؛ 
والخطر العظيم هو قوله تعالى: # فاعم عب اقا في فلوم ال بو لوه يما افوأ آله ما وعو 
وَيِمَا اا زوت 4 [التقي) : 00]. وهذا خطر عظيم» نفاق إلى الموت لأنهم أخلفوا الله ما 
وعدوه وكذبوا فقال: لتتصدقن ولتكونن من الصالحين؛ ولم يحصل شيء من ذلك. 

الثاني : ضد ذلك وهو نذر المعصية مثل أن يقول: لله علي نذر ليشرين الخمر» هذا نذر 
معصية» حرام فلا يجوز الوفاء به لقول النبي ية «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولان 
الوفاء به مضادة لله َة ومحادة له» كيف ينهاك الله عنه وأنت ت تعقرب إليه بفعله؟ هذا مستحيل 
عقلاء ولكن هل يلزمه كفارة يمين؟ في هذا خلاف بين العلماء وسيأتي الكلام عليه في شرح 
الحديث الا تى. 

الثالث» نذر مبأح, مثل أن يقول: لله علي نذر لالبسن هذا الثوس الليلة؛ هذا مباح'؛ لأنه 
إن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه إن لبسه لم يأثم وإن تركه لم يأثم هذا نذر مباح فما حكمه؟ 
قال العلماء: يخير بين فعله وكفارة اليمين يعني: أن شاء فعله ولبس القوب الذي نذر أن يليسه 
هذه الليلة وإن شاء لم يليسه ولكن عليه كفارة يمين؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين إذ إنه إنما 
نذر لإلزام نفسه كالحالف فيلزمه كفارة يمين ولان النبي 45 أوجب الكفارة في النذر الذي لم 
يسم فالمسمى الذي خولف من باب أولى. 

الرايع : نذر اليمين؛ يعني: النذر الذي قصد به معنى اليمين» مثل: أن يقول: إن كلمت 
فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين» هذا بمنزلة قوله: والله لا أكلم فلانا؛ لأن هذا العذر ليس له 
6 سئل ال ما الفرق بين أن يقول: لأصومن شهرا أو لأصومن ثلاثين يومًا؟ قال الأول لو بدأ الشهر من 

أول ليلة وصارت تسعا وعشرين يوما كفاه والثاني لابد أن يصوم ثلاثين بومًا من حين ما نذر ويتابع وقال: 

إذا كان الشهر معيئًا يلزمه التتابع وإن كان غير معين فعلئ حسب نيته. 
(0) سيأتي. 
(۴) أورد على الشيخ حديث الرجل الذي جاء إلى النبي َة عام الفح وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة 

أن أصلي في بيت المقدس وهذا في السنة الثامنة بعد الفتح؟ فقال : السنة مرتبط بعضها ببعض فإذا سكت 

النبي هنا فقد نه عنه في حديث أخر. 


١١ 





كتساب الأتهان والخذور  ٠‏ 
قصد أن يتعبد لله بصيام شهرين؛ لکن قصله أن يلزم نفسه بالا يُلكم فلاتا ورأئ أن صيام 
الشهرين ثقيل على النفس فربط نذره بذلك» هذا قال العلماء: إنه يخير بين كفارة اليمين وبين 
فعل المنذور وهذا غير القسم الذي قبل لأن القسم الذي قبله؛ نذر أن يفعل شيئًا وهذا نذر 
نذرا معلقا على فعل شيء فهو نذر يمين» فيقال لهذا الناذر أنت الآن بالخيار إن شعت كلم زيدا 
وإذا كلمت زيذا فان شئت كفر كفارة يمين» وإن شئت صم شهرين كما نذرت» وهذا يسميه 
العلماء نذر اللجاج والغضب؛ لأن الذي يحمل عليه غالبًا هو الغضب والملاجة. 

الخامس: النذر الذي لم يسم بأن يقول: لله علي نذر فقط ولا يتكلم بشيء فهذا حكمه 
حكم اليمين"' يعني: تلزمه كفارة يمين كما جاءت به السنة. هذه أقسام النذر. 

أما حكم النذر فلتقرأ حديث ابن عمر (الذي معنا) قال: «نهى عن النذر» وقال: «إنه لا يأتي 
بخير» وإنماأ يستخرح به من البخيل»» قوله: «نبئ عن النذر» أي: بجميع أقسامف كل الأقسام 
الخمسة منهي عنهاء حتى نذر الطاعة منهى عنه؛ وأما من قال من العلماء -رحمهم الله وعفا 
عنهم-: ينبغي أن يدر كل نافلة لععقلب فريضة. فهذا قول مخالف للتص أولاً: أن الله قال: 
9 #وأفسموا باه هد امم لين کین امز ليحن ل لا ق ُفُسِحُوأ ‏ [النئرر : +0]. افعلوا العيادة من ذات 
أنفسكم بدون إكراه وبدون إجبار. 

انيًا: كيف نقول: أن النذر هنا سنة والرسول ية نهى عنه؛ لكن أكثر ما يؤتي الناس كما 
قال الإمام أحمد من القياس الفاسد أو التأويل» هذا قياس فاسد؛ لأنه كيف يقال للشخص: إذا 
أردت أن تصلي راتبة الظهرء قل: لله على نذر آن أصلي راتبة الظهر؛ من أجل أن يجب عليه 
الوفاء بها فيثاب ثواب الواجب؟ نقول: سبحان الله الله وة يقول: «لا تقسموا طاعة معروفة» 
يعني: عليكم طاعة معروفة ٠‏ بدون يمين وبدون إلزام للشس؛ ٠‏ والرسول وَل نهى عن النذر, 
وربنا سبحانه وتعالى يقول: قن رغم في سى د دوه لاش وَالرسول إن ومون اله ه َالو آل * 
لالجا : وه]. ولولا هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم ذلك لولا آنا نثق بأنهم مجتهدون لا يريدون 
إلا الحق لكن فضل الله يؤتيه من يشاء لقلنا: إنهم آثمون بهذا القول؛ لكن الحمد لله المجتهد 
من أمة محمد أن أصاب فله أجران وإن أخطأ قله أجر والخطأ مغفور. 

يقول: نهى عن الندرء ثم علل النهي فقال: إنه لا يأتي بخير؛ لأن بعض الناس ينذر 
(1) سئل يبا لو شك هل نذر أو لا؟ فقال: الأصل أنه لم ينذر يبني على الأصل. 
() قال الشيخ: لو اعتقد إنسان أن الله محتاج إلى عملناء فإنه كافر مكذب للقرآن قال الله: ث/ ام ا 5 


کم © [الفقذ: ۷]. وكيف يستطيع أن يقول قائل بلسانه: إن الله محتاج حت ولو في نفسه قد يكون الاعتقاد 
أشد من القول. عقيد القلب هي الأصل. 


بيه 
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: و فج دي الجلال والإكرام بشرح بلوع‌الراه  م‎ 


لحصول خير أو اندفاع شر» مثل من قال: إنه نذر إن تزوج فلانة ليصومن سنة كاملة» مسكين 
هذا أيام عرسه يصوم سنة كاملة!! هذا من الخطأ لكنه نذر لحصول خير مطلوب أما لزوال 
مكروه فهذا كثير فمن العاس يكون عنده المريض آيسًا من ثم يقول: إن شفا الله مريضي فلله 
علي كذا وكذا فيشفي الله مريضه» وهل شفى الله مريضه من أجل نذره؟ بدا النذر لا يرد قضاء 
ولا يورد قضاء كما أنه لا يأتي بخيرء كثيرا ما يوجد بعض الناس اللآن مسكيئًا ضعيقا في 
الدراسة وأيمس من العجاح يقول: لله علي نذر إن نجحت أن أصوم شهرين أو ثلاثة أشهره ثم إذا 
نجح جاء إلى عتبة كل عالم يسأل يتخلص مشكلة" نقول: يا أخي إذا أراد الله أمراء فإن النذر لا 
يأتي به والرسول ية قال: «إنه لا يأتي بخير). 

وإنما قال ذلك لأنه كما قلت لكم: كثير من الناذرين يتذر لحصول مطلوب» أو زوال 
مكروم فيقول الرسول: النذر لا يأتي بشيء الذي يآتي بالخير ويصرف الشر هو الله و حتى 
لو فض أنه صادف أن شِفي من مرضه حين نذر تقول عن هذا الشفاء: إنه حصل عند النذر لا 
بالنذر؛ لماذا لا نقول بالعذر؟ لأن الرسول يقول: لا يأتي بخير ولم يفصلء فإذا قُدّر أنه شُفى 
عند النذر قلا هذا حصل عنده لا به كما يقوم المشرك يدعو الصدم لحصول مطلوب أ أو زوال 
مكروه ثم يحصل مطلوبه أو يزول مكروهه ويقول: هذا من الصدي نقول: غلط هذا ليس من 
الصتم ؛ ولكن حصل الشيء عند دعائك الصنم لا بدعاتك إليه؛ لآن الله يقول: 9 ناسل م 
يَدْعوأ من دون الله من سسب 01 ور للم وهم عن دعوم لاو ردا راسكنا م امتا 
ياعم كن € (الحتقفل :0 .1١‏ ويقول كً: 3 إن مدعوهر لایس معو دعا وکو سمشو ما سكاجا 
لک ووم اقم يَكفْروتَ شرك 4 ر : ٤:‏ كيف يأتي الصنم لداعيه؟ هذا غير ممكن, فإذا 
ندر أنه حصل الشيء فنقول: هذا حصل عنده لا به» ولا يقال: إن هذا رأي الأشعرية الذين 
يدكرون تأثير الأسباب لمسبباتها؛ لأننا نقول: نحن اعتمدنا على أدلة من القرآن والستة. 

إذن النذر لا يأتي بخير لا يرفع مكروهاء ولا یجلب محبوباء وإنما قال: ولا يأتى بخير 
وإنما يستخرج به من البخيل» لأن البخيل لا ينفق» لكنه إذا اضطر إلى الإنفاق حييعل ينذر 
ويقول: إن شفى الله مريض أو شفاني من المرضي لأتصدقنٌ بمائة أ لف ريال هنا استخر جت 
الدراهم من البخيل بالتذر كما قال النبي له وإلا لولا هذا ما نذن وربما أيضنا إذا حصل 
(1) سئل الشيخ: هل يجوز لمن فعل ذلك التراجع؟ قال: لا يجوز؛ لأنه عاهد الله وعقد عهدا بينه وبينه: ونظير 

هذا من بعض بعض الوجوه إنسان قال لزوجته إذا طلعت الشمس غا قات طالق ت ا حب أن يتراجع ندم هل له 

ذلك؟ المذهب ليس له ذلك؛ لأنه طلق وتلفظ بالطلاق معامًا على شرط محض ولي على قعل وكال 


بعض العلماء: إنه يجور أن يتراجع قبل وجود الشرطء والمسألة عندي فيها احتمال أن يكون هذا القول 
قويا وصحيحا. 


3 : 1 ا 0 ¥ 


مطلوبه؛ ربما لا يوفى أيضنًا؟ ربما تغلبه نفسه الشحيحة ولا يوفي» وحينئل يصدق عليه قول الله 
اعقب عَفَيم تماقا في لومم ك يوي يموده يما فوا اله ما وَعَدُوه ويا حكاووا يكزفوت # 
لمر :9]. 

من فوائد الحديث: أولاً: النهي عن النذر؛ وهل النهي هنا للكراهة أو للتحريم؟ أ 
العلماء يقولون: إنه للكراهة» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى التحريم”"» وهو الذي مشى 
عليه صاحب سبل السلام" أنه للعحريم» والقول بأنه للتحريم قول قوي. 

فإن قال قائل: كيف تقولون: إنه للتحريم والله تعالى مدح الموفين بالندر" فقال: 9# نونو 
در وعخافون يَوْمَاكانَ سره مط © [الإنئزل : 9]. وإذا كانت النتيجة ممدوحة كان السبب ممدوحًا؟ 
تقول: هذا غلط أولاً: الآية الكريمة هل المراد بقوله: # نوو ائَدْرٍ» أي: بما نذروه على أنفسهم 
وكلفوا به أنفسهم أو المراد العبادات الواجبة؟ 

فيها قولان: والآية محتملة؛ لأن العبادة الواجبة تُسمّى نذرا كما قال الله تعالى في الحجاج: 
$ ثم لبِقَصُوأ َفََهُمْ ولْيُوشُوا نذُورَهُمْ € مع أنهم ما نذروا #وَلْبَطْوَفا يليت ألم بتي 4 
[52 :15]. 

ومادامت الآية محتملة فمع الاحتمال يسقط الاستدلال وحيئئنٍ نقول الآية لا تعارض 
الحديث والمراد بقوله: # فون ادر أي: بما نذروه على أنفسهم وعاهدوا به الله و وهو أن 
يسمعوا ويطيعوا لأمر الله هذا هو المراده وليس المراد النذر الخاص الذي هو إلزام المكلف 





ومن فوائد الحديث: أن الذر لا يرد قضاءً لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا لقوله: «إنه لا 
فإن قال قائل: ومن أين لكم آنه لا يدفع الشر؟ قلنا: إن دفع الشر خير فيكون عاماء لا 
بأتي بخير لا في جلب منفعة ولا في دفع مضرة ثم إن الغالب أن الذين ينذرون يريدون 
حصول الخير. 
ومن فوائد الحديث: ذم البخل؛ لقوله: «وإنما يستخرح به من البخيل» ولا شك أن البخل 
)١(‏ الفتاوئل (ه”/ 305). 
(5) سنبل السلام (117/5--114). 
(N) 7‏ سكل الشيخ: فيمن نذر علين شيء مستحيل لمن قال لله علر” نذر ] ن أصعد فى السماء؟ فقال هذه من جنس 


اليمين نقول إذا لم يصعد وليس بصاعد إلا إذا قصد الصعود ولو بوسيلة كالطائرة فهو يركب الطائرة وإذا 
كان لا يقصد هذا فنقول عليك كفارة يمين 
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خلق ذميم والإسراف كذلك خلق ذميم'"' ولهذا مدح الله الذين يكونون بين هذا وهذا فقال: 
۾ لزا فوا رهوا ولم يفوأ أ وککاں بترت دیلک قَوامًا 4 [ الان :۷ نحن تقول أنفق 
لكن بدون إسراف وبدون بخل» قم بالواجب» وقم بما تقعضيه المروءة بين الناس؛ ولا تزد 
على ذلك والاقتصاد نصف المعيشة. 

إذا قال قائل: هل من البخل البخل بالنفس الذي هو الجبن؟ يمكن أن يقال: إِنْ ذكر البخل 
:جين فالبخل في المال والجبن في النفس وإن أطلق البخلُ فقد يشمل البخل في النفس وهو 
الجبن؛ لأن بعض الئاس يجود بماله ولا يهمه ولكن لا يجرد بنفسه جبان» هذا نقول: إنه بخيل قد 
يشمله لفظ البخيل يقال له: ارج اغز يقول: أخاف أن تأتيني رصاصة؛ يجد رجلا معه متاعه؛ فيقول: 
هذا معه مسدس ويهرب من الرجل هذا لأنه جبان هذا بخيل بنفسد لكن تجد هذا الرجل عند بذل 
المال يبذله بسخاء نقول هو كريم بماله بخيل بنفسه؛ لكن الذي يظهر من الحديث أن المراد بالبخيل 
هنا: البخل بالمال لقوله: «وإنما يستخرج» والذي يُستخرج هو المال. 

إذن في الحديث ذم البخل وكما قلنا: إنه ينبغي للإنسان بل يجب أن يكون إنفاقه بين 
بين» بين البخل والإسراف" . 
كفارة الندر : 1 

--١‏ وَعَنْ عُقبَةَ بن اير بن قَالَ: قَالَ رَسول الله يكة: «كَفَارَة التَذرِ كَفَارَةُ يمين»". 


رواه مسا ې س 


رؤاة وَرَّادَ المي فيه: ذالم يسم وصسحة. 

قرله: «كفارة النذره كلمة النذر هل «اله فيها للعموم أو المراد نذر معين؟ قال بعض آهل 
تذر الطاعة فإنه لا يجزئ فيه كفارة يمين. بل لابد من فعل المنذور؛ لقول الي يَلَكِةِ: «من نذر 
أن يطيع الله فلیطعه» وقوله:خكفارة النذر كفارة بمين» ظاهره العموم فيشمل كل نذرء لكن 
رواية العرمذي (إذا ل يسمه تقيد هذا النذرء يعني: النذر الذي لم يسم بأن قال الإنسان: لله علي 
ندر وسكت نقول: الآن عليك كفارة يمين؛ والحكمة -والله أعلم- في ذلك: من أجل أن يحترم 
الإنسان النذر حتى لا يعود» وحتى لا يكون النذر على لسانه وحتى يبتعد عن الضيغة التي 
تقتضى إلزامه بما لم يلزمه الله به وهذا هو القسم الخامس على حسب ما شر حناه: , 


(0) سثل واه لو نذر فقال: لله علي نذر إن سرقت أن أصوم شهرين؟ فقال هذا يمين يعني كفارة يمين 

(؟) سئل يا عن من قد كان مسافرا هو وزملاء له فنذر أن يطعمهم مثلاًء ثم رجعوا إل بلادهم قبل أن يفعل 
فما العمل؟ قال: ليس عليه شيء! لأنه تعذر الوفاء وعليه كفارة يمين. 

.)١145( مسلم‎ )9( 

() الترمذي »)١518(‏ وابن ماجه ))5١11(‏ واستغربه النووي في المجموع (۸/ 6٠‏ "). 
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ق تفاد من هذا ال حديث: أن كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) ومثاله ما ذكرناه «لله 
علي نذر» فقط. 
حكم نذر العصية وما لا يطاق : 
وَلأَبي كاوة: مِنْ حَدِيثِ ابن عباس مَرْقُوعًا: ِن در تًا لم يسمه نسمه؛ فکفار ته 


سر را 


نار وين ومن تدر ًا في مخصية؛ كار مار بون ومن دد تَذْرَا لا بطي فکفارته 
كَمَارَةُيَوينِ” '. وإستادة صَحِبِصٌ؛ إلا أن الْحْفَاطَ رَجحُوا وَفَه. 

قوله: »من نذر» إلى قوله: «يمين) هذا شاهد رواية العرمذي التي قيّدت بها رواية مسلم «إذا 
لم يسم» قال: «ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين»» يعني: من نذر نذر معصية 
فكفارته كفارة يمين؛ ولا يحل له أن يوفي به؛ لأن الوفاء به ممعنع شرعاء وسواء كانت المعصية 
فعل محرم أو ترك واجب» فمن قال: لله عليه نذر ألا يصلي الجمعة فنقول: هذا نذر معصية لان 
صلاة الجمعة واجبة إلا لعذر فنقول: إذن يجب عليه أن يصلي ويُكفر كفارة يمين» ومن قال: 
لله عليه نذر أن يشرب الخمر نقول: لا تشرب الخمر وعليك كفارة يمين 

فإن قال قائل: إنه ثبت عن النبي كك أنه قال: «من نذر أن يعصى الله فلا يعصه» ولم يذكر 
كفارة وهذه رواية البخاري وغيره قلنا: إنه لا معارضة؛ لأن رواية البخاري تفيد هل يفعل أو لا 
يفعل» أما ماذا يترتب عليه لو لم يفعل فهذا لم تتعرض له رواية البخاري؛ وعليه فلا معارضة. 
ويكون العمل على ما دل عليه حديث ابن عباس» يقول: «ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة 
يمين»؛ لأن ما لا يُطاق من المستحيل أن يكون؛ فمن قال: هله على نذر أن أصعد إلى السماء” 
بنفسه)» فإ هذا النذر لا يطاق» فعليه كفارة ر ين» لکن ينتظر حتى یری هل يستطيع أو لا؟ لا 
ينعظر؛ لأنه لا فائدة من الانعظار هذا شيء مستحيل؛ هذا فيه ثلاثة نذور, الأول: الذي لم يسم 
والثاني: المعصية؛ والغالث: النذر الذي لا يطاق كلها كفارتها ظارة يممن وكقارة البدين يتنم 
الله -تعالى- ينا اذا شافيا في سورة المائاة في قوله تما فكفرنهء إطعام عرو مُسككينٌ مِنّ 
اوس ما تطومون أهل بكم أَوركسوَتهم ا ريقو عل لائ على الس ا فمن لم ييجد قصياء 
ثلاثة أيام متتابعة كما في قرام ابن مسعود طفع فتكون الثلاث الخصال: الأولى: على التخيير 
)١(‏ آبو داود (۳۳۲۲)ء وابن ماجه (۲۱۲۸)ء» وضعقه ابن حزم في المحلى (22/4) والموقوف عند أبن أبي 

شيبة (۳/ 1۹)» وهو أشبه كما قال المصنف في الفتح .2081//١١(‏ 
(؟) سئل سئل الشيخ هل النذر الذي يطاق مختص بالمستحيل أ و المشقة الشديدة أيضا تدخل فيه؟ فقال المشقة 

الشديدة الظاهر أنها تدخل فيه. 

ولو قال: لله على نذر أن أحج هذا العام؟ فقال: لو فات عليه كفارة يمين 

وقال: كل من قال: إن شاء الله في نذر أو يمين فلا شىء عليه. 


2 سحي 
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ويبدأ بالأسهل كما بدأ الله به» بدأ الله تعالّى بالإطعام؛ لأنه أسهل ثم بالكسوة لأنها أصعب ثم 
بعتق الرقبة؛ لأنها أشق. 

فإن قال قائل: كيف يعادل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بعتق الرقبة؟ فالجواب من 
وجهين: الوجه الاول: أنه قد يأتي زمان تكون الرقبة رخيصة والطعام والكسوة غالية ثانيًا: أنه 
لا شك أن الغالب في كل زمان أن قيمة الرقبة أعلى وأغلى فيقال: إن في هذا إشارة إلى أن 
الذي انتهك حرمة اليمين لابد أن يفدي نفسه بمثلها وهو عتق الرقبة» لكن من نعمة الله أن 
خفف على عباده وجعل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بمنزلة عتق الرقبة» أما إذا لم يجد 
فيصوم ثلاثة أيام متتابعة. ظ 

من فوائد هذا الحديث: أولا: صحة النذر الذي لم يسم ويدل على صحته ترتب الحكم 
عليه؛ لأن ما ليس بصحيح لا يترتب عليه شيء لكن إذا صح رتبت عليه الأحكام ووجهه قوله: 
«فكفارته كفارة يمين». 

ومن فوائده: أن نذر المعصية منعقد؛ ولكن لا يجوز الوفاء به بل يكفر كفارة يمين وجاء 
ذلك ظاهر؛ لأنه إذا كان النذر الذي لم يسم فيه كفارة يمين" فنذر المعصية الذي يحرم الوفاء 
به من باب أولى. 

ومن فوائد الحديث: تقديم طاعة الله على هوى النفس؛ لقوله: «فكفارته كفارة يمين» 
يعني: ولا يعصي الله مع أن الرجل الذي نذر أن يفعل المحرم إنما نذره؛ لأن نفسه تهواه فيقال 
له: رضا الله فوق هواه خالف الهوى وكفر كفارة يمين. 

ومن فوائد الحديث: أن نذر المستحيل منعقد» ولكن فيه كفارة يمين؛ لقوله: «ومن نذر 
ندرا لا يطبقه». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الطاقة وعدمها تخعلف باخعلاف الناس» فمن الئاس من 
يطيق ما لا يطيقه الآخرون؛ فكل إنسان بحسبه» والقاعدة أن من نذر نذرا لا يطيقه فإِنّ عليه 
كفارة يمين ولا يكلف نفسه بذلك. ) 

ومن فوائد الحدیث: أنه شاهد لقول الله تعالى: # لا دكي اله تسا إلا وُسَمَهَا ١#‏ وقوله: 
نواه ما لطعم € لالات .]١١:‏ بدليل أن الإنسان لم يلزم بفعل المنذورإذا كان لا يطيقه 
ولكن عليه كفارة يمين. ) 
)١(‏ سئل رأة عن القادر على الإطعام ثم يذهب إل الصوم فما حكمه؟ فقال: لا نزجره يكون تطوعا وعليه 


الكفارة الواجبة ولو كان في بلد لا يوجد علماء ولا يعرف فيسامح كفعل عمار لما تمرغ في الصعيد ولم 
يأمره الرسول بالمضاء. يعني : بإعادة الصلاة. 
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۹ - وَلِْمُكَارِيٌ: مِنْ حَدِيتٍ عَاِمَةً: ومن َذَرَ أن يَْصيَ الله قلا يغصي 

فائدة هله الرواية التصريح بأن من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء بذلك؛ لأن 
الحديث الأول حديث ابن عباس» قد يقول قائل: إنه يخير بين أن يُكقر كفارة يمين وأن يفعل 
المعصية لكن هذه الرواية -البخاري عن عائشة- بي بينت أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. 

ويستفاد مما سبق: أن الواجب تقديم ما برضا لله وي على ما تهواه النفس: 

- وَلُِسْلِم: مِنْ حر حَديث عمران: : «لاوَقَاء رفي مَعْصِيَِ ت 

والنفى هنا بمعنى: النهي. يعدي: لا توفوا بنذر في معصية الله فيكون أيضًا شاهدا لحديث: 
«من نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 
من نذرآن يمشي إلى بيت الله التحرام: 

- وڪن عقبة ب ن عامر خث قالّ: ّدرت ل تي ان نمی إل + يټ الله حافية 
أمَرَئنِي أَنْ تمي لَهَارَ سُول الله کف كَاستَفْية؛ قال الت : تمش 02 مق 

قوله: «نذرت أختي» لم يبين في الحديث من هي» ولكن هذا ليس بلازم أن نعرف 
صاحب القضية» المهم أن نعرف القضية» وحكمها هذه امرأة نذرت أن «تمشي إلى بيت الله 
حافية» أي: ليس عليها نعال» حاشرة الرأس ليس عليها خمار» والذي حملها على ذلك -والله 
أعلم- قصد التقرب إلى الله تعالى بما يحصل لها من المشقة» فظنت أنه كلما كان الشيء أشق؛ 
فهو أحب إلى الله ففعلت تمشي ولا تركب حافية: لا تنتعل حاسرة الرأس» لا تختمره فهذا النذر 
اشعمل على أربعة أشياء: أولاً: قصد البيت سواء كان لعمرة أو لحج وهذا طاعة يجب الوفاء 
بهاء ثانيًا: المشئ من بلدها إلى مكة وهذا ليس من نذر الطاعة؛ بل هو لنذر المعصية أقرب لما 
في ذلك من لاشقاق على النفس والإتعاب والإجهاد؛ ثالتًا: حاسرة الرأس» وهذا أيضا إلى 
المعصية أقرب منه إلى الطاعة لأن حسر الرأس عرضة لإصابة الرأس بحر الشمس أو صقيع 
البرد ففيه تغليب»؛ والرابع: حافية القدمين» وهذا أيضنًا لا شك أنه مشق من بلدها إلى مكة 
حافية مع أنها سوف تمر يأحجار وأشجار وشوك وغير ذلك مما يؤذي الرجل؛ فرسول الله 
بها أقرّ المعروف وأنكر المنكرء وذلك لانه آقَرٌ الذهاب إلى البيت الله الحرام لكن الأوصاف 
الأخرئ لم يقرها فقال: «لتمش ولتركب» اللام هنا لام الأمر: ولكن هل هو للوجوب أو 
)١(‏ البخاري »)1۷٠١(‏ تحفة الأشراف ,)١9/558(‏ 
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للإباحة؟ أما قوله: «تركب» فهو للإباحة؛ لأنها نذرت أن تمشى حافية» وأما قوله: «لتمش» فهو 
مطابق للنذر» لكن يمكن أن نقول: إن اللام هنا للإباحة في الموضعين؛ بمعنى بى: أنه يُباح لها أن 
تمشي ويباح لها أن تركب ويمكن أن يقال: أنها للطلب في الموضعين أيضاء يعني: تركب 
اتا ولتمش أحماتا ويكون ركويها عند المحاجة ومشيها عند عدم التحاجة؛ بمعنى إذا احعاجت 
إلى ركوب فلتركب لان هذا العذر لا یطاق وإذا لم : نحتج فإنها تمشي 

٠١‏ وَلأَحْمَكَ وَالأَرْبَعَةٍ فَقَالَ: طن الله تَعَالَ لا يَضْنَْ ؛ بشقاءِ أَخْيكَ سینا مَرهَا: 
لمر وَلّرْگب. لَص تلان ها 

لتختمر ما ذكرت في اللفظ الأول الذي من أنها ها ذكرت تمشي حافية لکن کان -والله أعلم- 
حذف من أحد اللفظين ما يدل عليه اللفظ الآخر؛ فحذف من الأول أنها تمشي حاسرة الرأس؛ 
وذكر الجواب بقوله: «ولتختمر» وذكر في الأول أنها تمشي حافية ولم يذكر حكمه فى اللفظ 
الثاني» لكنه لا شك أنه نظير حسر الرأس بمعنى: أنها تمشي ناعلة ولا شيء عليها ولكن قال: 
«ولتصم ثلاثة أيام» صوم الثلاثة أيام لأجل ما تركت مما نذرت وهي الآن تركت ثلاثة أشياء 
وحكم النذر إذا لم يوف أن فيه كفارة يمين؛ لكن هنا قال: «ولتصم ثلاثة أيام» نقول: هذا ليس 
حكما عاماء لكن النبي ية علم من حال المرأة أنها لا تستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة 
وقال: «ولعصم ثلاثة أيام». 

في هذا الحديث فوائد: منها: جواز التوكيل في الاستفتاء؛ لأن أخته أمرته أن يستفتي 

| ومنها: أنه ينبغي لمن استفتي ألأ يطلب الأصل؛ بمعنى: ألا يقول لمن سأل عن غيره: 
هاته هو الذي يستفتي إلا إذا كان الأمر مهما أو خاف من سوء الفهم» فهنا يحتاح إلى أن 
يسعدعي الأصل فيقول: أحضره أما إذا كان الأمر واضحًا ولا إشكال فيه؛ فإنه لا يحتاج إلى أن 
يقول لا أفتي إلا الأصلء أما وجه كونه لا يحتاج إلى ذلك فلهذا الحديث؛ لأن البي اة لم 


)١(‏ سثل ي إذا تكررت الأيمان وحنث فيها فهل عليه كفارة واحدة أو لكل يمين كفارة؟ فقال: يرئ بعض 
العلماء أنه إذا تكررت الأيمان فليس عليه إلا كفارة واحدة وقاس هذا على نواقض الوضوء لو بال وتغوط 
وأكل لحم إبل وأخرج ريحا ونام فيكفيه وضوء واحدء ويرئ بعض العلماء: إن كان المحلوف عليه شيئًا 
واحدً!ا كفاه كفارة واحدة وإن كان المحلوف عليه متعددا فعليه بعدده وهذا أحوط. 

(؟) أحمد »)١52/5(‏ وأبو داود (۳۲۹۳)» والترمذي ))١555(‏ والنسائي (0/ »)5١‏ وابن ماجه (5١١1؟)‏ 
وصححه أبن خزيمة ٠ ٤۷(‏ ۰( 
وورد من حدیث ابن عباس عند أبي داود (55741): وصححه ابن خزيمة »)۳۰٤٥(‏ والحاكم /٤(‏ 66). 
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يطلب من عقبة إحضار أخته» وأما كونه في الأمر المهم أو إذا اقضت المصلحة ذلك فلأن 
الناس -ولاسيما في زماننا- قد يوردون السؤال على غير وجهه فتكون إجابة المفتي على 
حسب السؤال» وقد يوردون على وجهه ويفهمون خلاف ما يريد المفتي فيحصل بذلك خطأ 
كبير» ولاسيما في مسائل الطلاق التي يختلف خكمها باختلاف نية المطلّق. 

ومن فوائد الحديث: أن من نذر نذرا لا يطيقه بوصفه فليفعل أصله وليُكفر عن وصفه 
وذلك لأن النبي ئة أمرها أن تأتي إلى البيت الحرام؛ لكن على غير الوجه الذي نذرت وأمرها 
أن تمشي وتركب» فهنا وجب الوفاء بالأصل وكفر عن الوصف. 

ومن فوائد الحديث: مطابقته لقول الله تعالى: ٭ ما یکل اہ بعَدَابحك إن کرد € ا : 
4]. يؤخد من قوله: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًاه لأن الله لا يريد من عباده الشقاء والإعنات 
والحرج» بل يريد خلااف ذلك رید آله رڪم لسر ولا يريد پڪ مالمُتَرَ 4 aJ‏ :40[ 

ومن فوائد الحديث: وجوب الاختمار لقوله: «فلتختمر» وهذا قد ينازع فيه؛ إذ إن الأمر 
بعد الاستفتاء يراد به الإباحة» فإذا كان يراد به الإباحة لم يستقم القول بأن هذا فيه دليل على 
وجوب الاختمار» لكن وجوب الخمار يؤّخذ من أدلة أخرئ أن المرأة عليها أن تختمر فتغطي 
رأسهاء وكذلك على القول الراجح تُغطي الوجه والكفين. 

وهل يستفاد من هذا جواز ركوب المرأة على الراحلة؟ نعم؛ لقوله: «ولتركب» وهل نقول 
وإذا جاز أن تركب الراحلة جاز أن تقود السيارة؛ لأنها توجه الراحلة فكذلك توجه السيارة؟ 
الجواب: أن يقال الأصل جواز هذا -قيادة المرأة للسيارة- لكن نمنع منه من أجل ما يترتب' 
عليه من المحاذير العظيمة والفتنة الكبيرة» وإلا فالأصل الجواز؛ لو أن امرأة مثلا في بستان لها 
بعيدة عن نظر الرجل وأرادت أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله أو من شماله إلى 
جدوبه فإننا لا نقول: إن هذا حرام ولكننا نحرم ذلك بناءَ على قيادة السيارة العامة؛ لما في ذلك 
من الفعنة والشر والفساد. 

ومن فوائد الحديث: قيام الأفعال. الاختيارية باه كي لقوله: «ما يصنع» وقد قال الله تعالى: 
صتع أ لَذِى نق کک َیءِ € التقتلق : 1۸]. فيجوز أن يوصف الله بالصنع وبأنه صانع ولكن لا 
يُسمّى به لأن الأسماء كلها حسنى والصانع ليس متمحضًا للحُسن» بل الصانع يصنع الخير 
. ويصنع الشر. 
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وقاء نذرالميت : 

- وَعَن ابن عباس بدن قَال: «استفتی سعد بن عاد ذل عله عه رَسُولَ الله وك في تَذرِ 
گان عل مو تيت قبل اَن َف تَقْضِيَة؟ فَقَالّ: اقْضِه نه“ ميقي ل 

سعد بن عبادة ف هو سيد المخزرج؛ وسعد بن معا هو سيد الأوسء وكلا السعدين له 
منزلة عالية» ولكن سعد بن معاذ أفضل من سعد بن عبادة» وكلاهما ممن له منزلة عالية فى 
الإسلام قوله: «استفتئ» أي: طلب منه الفتوئ؛ لأن السين والعاء هي التي تدل على الطلب 
يقال: استفعى أي: طلب الفتياء استغفر: أي طلب الاستغفار» وقد يراد بهما المبالغة» مثل: استكبر 
ليس معناها طلب الکبر» لکن المعنئ: أنه تكبر وزاد في کبریائه» وقوله: استفتی في نذر كان 
على أمه هنا لم يبين النذر؛ هل هو صيام عتق حج؟ لأن تبينه ليس بذاك الضرورة فإن تبين 
فإنه لا شك زيادة علم» وإن لم يتبين فلا يضرء ثُوفيت قبل أن تقضيه أي: أن تقضي هذا النذر 
فقال: «اقضه عنهاه» كلمة «اقضهه» فعل أمرء لكنه هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل 
الاباحة؟ الثانى: هو الأقرب» يعنى: لا بأس أن تقضيه عنها؛ لأنه جواب عن سؤال يظن السائل 
آن ذلك ممنوع فر حص له النبي لاف ولاننا لو قلنا بالوجوب لزم التأثيم بالترك وهذا يخالف 
قول الله تعالی: "ولا رر وازرة ورد ری € [الائل :14]. 

ففي هذا الحديث فوائد: منها: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم لا لمجرد 
العلم والنظر ولكن للتطبيق فهم يسألون النبي با الأسئلة ليطبقوهاء وليس كما يصنعه كثير 
من الئاس اليوم يسأل لينظر ماذا عند العالم» وريما إذا سأله ووجد ما عنده ذهب إلى آخر وسأله 
ثم قال: قال العالم الفلاني كذاء فضرب آراء العلماء بعضها ببعض. 

ومن فوائد الحديث: جواز قضاء النذر عن الام لأن سعد بن عبادة استفتى النبي 445 في 
نذر كان على أمه فهل يقاس عليها الأب؟ الجواب نعم يُقاس عليها الأب؛ وذلك أن الأولاد 
من الكسب وكسب الإنسان كعمله» وهل يقاس على ذلك من ليس له صلة بالناذز؟ فيه 
خلاف» والصحيح أنه يقاس؛ لأن النبي كك قاس هذا بالدين» ومعلوم أن الدين إذا قضاه 
الأجنبي والقريب برئت ذمة المدين؛ فالصواب أنه يجوز قضاء النذر عن الغيرن سيواء کان أبَا آم 
آنا آم آخا آم عمًا قريبًا كان آم بعيدا. 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أنه لا يقضي النذر عن الناذر, إلا إذا تمكن من فعله فلم 
يفعل ؛ لقوله: «توفيت قبل أن تقضيه» وهذا لا يمكن إلا إذا كان متسعًا لقضائه فأما لو لم 


.)0855( البخاري (11۹۸)ء ومسلم (21778)): تحفة الأشراف‎ )١( 





يمكن فإنه لا يفضي عنه؛ مثال ذلك: إذا قال لله علي نذر أن أصوم شهر شعبان» ولكن لم يدرك 
الشهر مات قبل ذلك ففي هذه الحال لا يلزم قضاؤه ولا حاجة لقضائه؛ لأن الوقت الذي عيّنه 
للدذر لم يدركه فقد آتى عليه وهو قد انعهى من التكليف فإن أدرك البعض دون البعض فما 
أدركه وقضاه سقط عنه وما لم يقضه يقضي عنة. 

ومن فوائد الحديث: أن الكلام يحمل على ما يقتضيه السياق» كل كلام يحمل على ما 
يقتضيه السياق وإن خرج عن الأصلء؛ فالأصل في الأمر الطلب» سواء كان إلزامًا أو على سبيل 
التطوع» لكن إذا دل على أنه ليس للطلب وإنما هو للإباحة كان للإباحة. 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة وهي: أن السياق والقرائن يعين المعنى المراد وإذا 
كان كذلك أيضًا نرتقي إلى شيء آخر وهو أنه لا مجاز في اللغة العربية وذلك أن كل نص 
ادع فيه المجاز فإن سياق الكلام يمنع المعنى الأصلي الذي يدعي من يقول بالمجاز أنه قل 
عنه؛ لأن السياق هو الذي يُعين المعني؛ فمثلاً قوله تبارك وتعالى: # وماکان ريك مهز كاقرف حي 
بِعَتَ ف أَمَهَا ر سولا نلوا عه يننا راڪنا م کی اشرت إلا وَأَمْنّهًا ظللمورت # الموقرة : 
٩‏ كل يعلم أنه ليس المراد بالقرئ هنا الأببيت ولا أحد يشكل عليه هذا الأمر؛ وأما قوله تعالى: 
إا مَهَكوأمْلٍ عزو الْقَريَةٌ إنَّ أَمْلَهًا انوا ليت € اهبعت .]:١:‏ فكل يعلم أن القرية 
هنا هى الأبنية لأنه قال: مهلكو أهل هذه القرية؛ فأضاف الأهل إليها فالسياق إذا كان هو الذي 
ُعين المراد فإن المعنى الأصلي لو أنك فسرت به هذا الكلام الذي عه السياق لكان هنا 
خطأء فإذن فمدلول الكلام هو الحقيقة» سواء كان هذا اللفظ منقولاً من غيره أو ليس يمتقول. 
نفي المجار عن القرآن : 

ولهذا مشن شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك تلميذه ابن القيم" على أنه لا مجاز في اللغة 
العربية ومن العلماء من قال: لا مجاز في القرآن؛ وأما اللغة العربية ففيها المجاز» وعلّل ذلك 
بأن من أكبر علامات المجاز صحة نفيه والقرآن ليس فيه شيء يصح نفيه فلهذا نقول: يمنع 
المجاز في القرآن ولا نقول بمبع المجاز في كلام امرئ القيس وغيره من آهل اللغة لكن الذين 
قالوا بالمنع مطلقا ردُوا على هذاء وقالوا: إننا نعكلم عن الكلام بقطع النظر عن المتكلم به. 
المتكلم به لا يبحث في موضوع الكلام؛ وإذا كنا نتكلم بهذا فنقول كل معنى يعينه السياق فهو 
حقيقة وحيدئل لا تحتاج إلى تقسيم ولكن كما تعلمون أن جمهور العلماء على هذا مع أن هذا 





() الفعاوئ (۷/ ۸۸). 
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حادث بعد القرون الثلاثة في آخر القرن الثالث» بدأوا يتكلمون عن الحقيقة والمجاز ويشققون 
الكلام لو أن أحدا قال في مدح إنسان: إنه كثير الرماد» طويل النجاد» رفيع العماد» هذا كناية 
عن الكرم والشجاعة؛ لو قال: إنه كثير الرماد يعني: إنه يحرق الحطب حتى يصير رمادا هل 
أحد يوافق على هذا؟ لاء إذن نعلم أن كثير الرماد بأنه كريم؛ فهو حقيقة في معناه حسب الحال» 
طويل النجاد يعني: علاقة السيف ويدل على طوله لكن هذا لا يمنع حقيقة أنه طويل النجاد 
أي : : علاقة السيف في الواقح» رفيع العماد د يعني: أن خيمته عمودها مرتفع ليتبين أنه سید قومه» 
على كل حال القول بأنه لا مجاز في اللغة لاشك أنه أقرب إلى الصواب بناء على أننا نقول: إِنّ 
المعنى المراد باللفظ هو السياق وقرائن الأحوال. ظ 


حكم ندر المكان امعان : 
ساي © 2 را سر 9 7 د سرت ره 


یلا رواگ ای رشو اھ کا ل عل كن فا ول بد قل لا. کال قهن کاو 


فيا عي مِنْ أَعْيَادِهِ؟ تقال: لا. فَقَالٌ: أو برك َه لا وَقَاء لذ ري مَعْصِيةِ الله لاني 
قطيعة ر رجم» وَلَا فما لا يَمْلِك ابن دې . رَوَأه أَبُو داو رالطراڻ وَاللَفْظ له وَمْوَ یح 
الاشتاد. 
ْ - وله شَاهَلٌ: ِن حَدِبثٍ گزدم عند خد" 

يقول ثابت بن الضحاك «نذر رجل إل «بوانة» اسم مكان؛ والرجل مبهم؛ وكما قررنا 
كثيرا بأن إبهام صاحب القصة لا يُضرء «ينحر إبلا ببوانةه لكن لماذا خصّ هذا المكان: هل هر 
لفضل المكان أو لحاجة أهله أو لأن فيه أقارب لهذا الرجل؟ نقول: الله أعلم لكن ليس أفضل 
المكان قطحَاء لأن هذا المكان ليس له فضيلة فى حد ذاته» ولكن الرسول كيه خاف أن يكون 
هذا الرجل الذي عيّن هذا المكان أنه لحظ كرنه فيه أوثان أو أنه عيد من أعياد الكقارء لأن 
الرسول ية وقع في ذهنه كيف يخصص هذا المكان لأي شيء؟ فسأل عن المحذور دون 
السبب الموجب فقال: «هل كان فيها وثن يُعبد» قال: لا. والوثن: كل ما عبد من دون الله من قبر 
أو صدم أو شجر أو حجر أو غير ذلك قال: لأ قال قوله: «وثن يُعبده» هل هذا قِيد لبيان الواقع 
أو قيد احترازي؟ الظاهر أنه لبيان الواقع؛ إذ لا نعلم أن أوثانا تتصبء ولكنها لا تعبد» قال: 
«فهل كان فيها عيد من آعيادهم»» بحيث يترددون إلى هذا المكان ويحيونه كل سنة على وجه 
)١(‏ أبو داود (۳۳۱۳)» والطبراني في الكبير (۲/ »)174١ /۷١‏ قال النووي: رواه آبو داود بإسناد صحيح علئ 


شرط الشيخين المجموع /A)‏ ره ؟). 
9) المسند 01/50 وين ماجه 4611710 وصححه البوصيري في المصباح بعد أن عزا ه لأحمد 
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معتاد؟ قال: «لا» قال: «فأوف بذرك» الأمر هنا الظاهر أنه للإباحة إذا قصد بذلك المكان 
المعين» أما إذا قصد مطلق النذر فهو للوجوب فقال: «أوف بنذرك ثم علّل فقال: «إنه لا وفاء 
لنذر في معصية الله ولو كان هذا المكان فيه الوثن أو فيه عيد من أعياد المشركين لكان الدذر 
نذر معصية. ولا في قطيعة رحم بأن يقول: لله على نذر إن لم يأت قريبي بكذا وكذا ألا أكلمه 
هذا حرام؛ لانه في قطيعة رحم» ومن هم الرحم الذين تجب صلتهم؟ هم قرابة الإنسان من 
الجد الرابع فأنزل كما ذكر العلماء هذا في كتاب الوقف أنه لو وقف على قرابته» فإنه يكون من 
الجد الرابع وما نزل» «ولا فيما لا يملك ابن آدم يعني: من الأمور التي لا يملكها شرعا أو لا 
يملكها قدر» فلو نذر شيئًا مستحيلاً قلنا: لا نذر في المستحيل» ولكن هل يجب عليه الكفارة 
سبق الكلام عليه 

في هذا الحديث فوائد: منها: جواز تعيين المكان للنذر إذا كان هذا لغرض صحيح» فلو 
نذر أن يتصدق بالمدينة ثم أراد أن ينقله إلى بيت المقدس فلا يصح؛ لأنه انتقل إلى مفضول. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز الذبح لله حول الأصنام والأوثان. وجهه أن النبي يا 
رتب الإباحة على انتفاء الوثن؛ فدل هذا على آنه لو وجد الوثن؛ فإنه لا يجوز أن تذبحه ولو 
كان الذبح لله لثلا يختر أحد بفعله» حيث يظن أنه ذبح لغير الل وهذا يتفرع عليه فائدة أخرئ 
أكبر؛ وهو: سد ذرائع الشرك ولو كانت بعيدة. 

ومن فوائد اديت أنه لا يجوز أن نخص المكان إذا كان مخصوصا لأعياد المشركين. 
دليله: «هل كان فيه عيد من أعيادهم؟» لأنه لا يجوز موافقة المشركين في آعيادهم» وهو لو نذر 
وقضى النذر في الوقت الذي هو يوم عيد الكفار كان مشابها لهم" وعلىئ هذا يتبين أنه لا 
يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم؛ وهذا “أغني مشاركتهم في أعيادهم- أن لم يكن كف فهو 
حرام؛ لأن مشاركتهم في أعيادهم الدينية رضًا بدينهم» ومن رضي بدين يدان به لله وَل غير 
الإسلام فإنه كاف لأنه مكذب للق رآن لان الله یقول: ‏ وَمَن يبي ر الکو ديا قل قبل نه 4 
قلي : .]۸١‏ ولهذا لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نشارك الكفار في أعيادهم الدينية؛ لان هذا 
رضا بشعائر الكفر -والعياذ بالله-. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا قوي الاحتمال وجب على المفتى الاستفصال وهنا الاحتمال 
قوي» إذ إنه يقال لماذا حص هذا المكان؟ فلذلك استفصل النبي اة من هذا السائل» أما إذا 
(1) سثل تة عن رجل أبوه تارك للصلاة فنذر ألا يكلمه يعني: مادام كافرا فهل هذه قطيعة لا يجوز الوفاء به 

أو طاعة فيجوز الوفاء به؟ [فأجاب فضيلته] ينظر إذا كان الأب سيتوب من عدم الصلة ويرجع إلى الله 

صارت القطيعة طاعة وإن كأن لا يستفيد من القطيعة فلا يجوز. 
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كان بعيدا فإنه لاا يستفصل» فلو سئل الإنسان عن رجل مات عن أبيه وأمه لا نحتاج إلى أن 
نقول: هل أبوك كافر أو مسلم أو غير ذلك؟ لو سئل عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان لا 
حاجة إلى أن يستفصل ويقول هل هو جاهل أو ناس أو متعمد؟ لكن إن قوي الاحتمال فإنه 
يجب الاستفصال. ش 

ومن فوائد الحديث: جواز تخصيص النذر بمكان إذا كان خاليًا من معصية؛ لقوله: «أوني 
بنذرك فإن نقله إلى مكان نظرنا إن كان أفضل فلا بأس» وإن كان دون ذلك لم يجن وإن كان 
مثله جاز» ولكن عليه كفارة يمين؛ كما سيأتي في الحديث الذي بعده. 

ومن فوائد الحديث: جواز تحريم الوفاء بنذر المعصية؛ لقوله: دلا وفاء لنذر فى معصية 
الله» والمعصية إما ترك واجب» وإما فعل محرم. ۰ 

ومن فوائد الحديث: تحريم وفاء النذر بقطيعة الرحم؛ فلو قال: لله على نذر آلا أكلم أخى 
قلنا: هذا حرام ولا يحملك أن تفي بذلك النذر» لكن عليك كفارة يمين. ٠‏ | 

ومن فوائد الحديث: عدم وجوب وفاء النذر فيما لا يملك؛ لقوله: «ولا فيما لا يملك ابن 
آد» وسواء كان لا يملكه شرعا كالمعصية أو لا يملكه قدراء كملك الغیں وخلق الحيوان وما 
أشبه ذلك مما لا يمكن قدرا. ۰ 
حكم الانتقال عن الذذر إلى ما هو أفذبل منه : 

4 - وَعَنْ جابر ت أن رحلا قال , يوم الفح : یا رَسول الله. إن نَذَّرْ 
َلَيِكَ مَك اَن صل في َيْتِ الكقوسء ققال: صل م هاا فسا فَقَالَ: صل هَاهُنًا. فسا 
قَقَالَ: : شَأنكَ رذن" '. رَوَه يد وأو داو ر حه المحاكم. 

يوم الفح إذا أطلق فهو فتح مكة ويطلق الفعح على صلح الحديبية: كما في قوله تعالى: 
(ليمنتى مك مه أ ون مل تفج وكئل نيك أن مََمة هَل موان بعد ولوا وكا وعد 
أ لمي * يتين ۰ فالمراد بالفعح هنا: صلح الحديبية لأنه لا شك أنه نه حصل به فتح كبير 
[حيث] صار المسلمون يأمنون» وكذلك الكفار يأمنون على دمائهم وآموالهم ٠‏ وقوله: إني 
نذرت .... إلخ» هذا يعضح منه جليًا أن هذا النذر نذر عبادة» وليس نذر عادة لأن الصلاة ليست 
من العادات التي يفعلها بعض الناس» كالصدقة والإنفاق وغير ذلك يقول: | أن أضلي في بيت 
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)١(‏ المسند (۳/ 027717 وآبو داود (۳۳۰۵)ء والحاكم (۳۳۸/6)ء وقال: عل شرط مسلم وابن عدي في 
الكامل (؟/ )٤١‏ ترجمة بكار أبي يونس وقال: آرجو أنه متماسك بمقدار ما يرويه. وعند الطبراني (۷/ ۳۲۰/ 07/508 
بسند رجاله ثقات» لولا أنه مرسل عن عطاء بن ¿ أبي رباح ذ فسمّئ الرجل» فقال: جاء الشّريد إلى النبي ية 

فذكره. والحديث صححه ابن دقيق العيد» كما في التلخيص للمصنف (108/4). 


ڪڪ تساه الأتهان والنذور : ١78‏ 


المقدس ولم ندري؛ لماذا خص بيت المقدس مع أن عنده المسجد البوي. وهو أشرف البقاع 
بعد مكة؟ لكن لا ندري ما السبب» قال: «صلً هاهناه أي: في مكة؛ لأن مكة أفضل من بيت 
المقدس «فسأله» يعني: أعاد السؤال» فقال: «صلً هاهنا فسأله فقال: شأنك إذن» يعني: اصنع 
شأنك أي: ما تريد «إذن» أي: حين لم تقبل الرخصة. 

فى هذا الحديث دليل علق فوائد: أولاً: أن الإنسان إذا نذر فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر؛ 
لقول الرسول ميا «صل هاهنا». 

ومن فوائده: أنه يصح النذر المعلق؛ لقوله: «إني نذرت إن فتح الله عليك»» وسواء كان 
النذر معلقا على شيء عام أو على شيء خاص كما يصح النذر المطلق. 

ومن فوائد التحديث: أنه يجوز الانتقال عن النذر إلى ما هو أفضل منه؛ لأن النبي ييا 
قال: دصل هاهناه وعلى هذا فإذا نذر أن يصلي في مكة لم يُجز في غيرها لأنها أفضل البقاع؛ 
وإذا نذر أن يصلي في المدينة في المسجد النبوي جاز في المسجد النبوي وجاز في مكة؛ وإذا 
نذر أن يصلي في بيت المقدس جاز في بيت المقدسء وفي المسجد النبوي؛ وفي المسجد 
الحرام: لاه انتقل إلى ما هو أفضل. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لو نوى أن ينفق في شىء من أعمال الب ثم أراد أن ينقله 
إلى شيء آخر أفضل فلا بأس؛ ومن ذلك إذا وقف وققا على طائفة معينة أو على جهة معينة ثم 
أراد أن ينقله إلى مكان آخر أفضل فلا باس فلو أن الإنسان وقف بيته على طائفة معينة ثم رأئ 
من المصلحة أن يبيع هذا البيت وينقله إلى بيت أفضل في مكان الناس فيه أحوج فإن ذلك لا 
بأس» وهذا القول هو القول الراجح» ويدل عليه هذا الحديث؛ والمشهور من المذهب أنه لا 
يجوز بيعه» أي: الموقوفه إلا أن تتعطل منافعه» فمادام فيه منفعة» ولو قليلة فإنه لأ يجوز ييعه 
لكن الصحيح ما قدمناب لدلالة الحديث عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا أراد أن يشي على نفسه. فإننا نوليه ما تولى ذلك؛ لأن 
هذا الرجل أرشده النبي ييا إلى أن يصلي في مكة ولکنه أبئى إلا أن يشق على نفسه فقال: 
«شأنك إذن» فإن قال قائل: كيف يكون هذا وقد تبرأ الى اة من القوم الذين قال بعضهم: إنه 
يصلي ولا ينام: والآخر قال: يصوم ولا يفطر والقالث: قال: لا أتزوج الساء”' فيقال في الجواب 
عن ذلك: إن هؤلاء القوم الثلاثة أرادوا أن يغيروا تغييرا ظاهراً في الشريعة فيصوم أحدهم بلا 
, فطرء والثاني يقوم بلا نوم والثالث لا يتزوج النساء أما هذا فهي مسألة فردية لا يتغير بها 
شي فلذلك قال له: «شأنك إذن» على أنه ربما نفهم من قوله: «شأنه إذن» نفهم منه: أن 


)١(‏ تقدم في كتاب النكاح. 
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: فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 
الرسول يكره هذ كره أن يصمم على أن يذهب إلى بيت المقدس» وفرق آخر أن الذهاب إلى 
يت المقدس ليس كالإشقاق فيما إذا ما صام ولم يفطر أ و قام ولم يهم أو ترك التكاح. 

© وَعَنْ أبي سَعِدٍ الْخُذرِيَ ونث عن الب ل قَالَ: ہلا سد الرحالٰ إلا إل ثلا 
مَساجد: مسجد الحَرَام وَمَسْجَدٍ الأفْصى. ومسجدي هڏ" . متف عَلَيْ وَاللَفْظلِلْبِكَارِيٌ. 

قوله: دلا تشد الرحال» «لاء: نافية وليست ناهية؛ لو كانت ناهية لقال: لا تشدوا الرحال 
فهي نافية» لكن هذا النفي بمعنى: النهي والخبر يأتي بمعنى الطلب سواء كان أمرا أو نهيا؛ لأنه 
أبلغ إذ كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا يحعاج إلى نهي ولهذا قال العلماء: إن إتيان الخبر في 
موضع الطلب يدل على توكيد هذا الطلب» وهذا حقّ كقوله تعالى: # وَالْمُطلقَدتُ رى 
اسه € [لتهة : 150 فهنا جملة مآ ربس( جملة خبرية والمراد بها: الأمر» فيكون هذا 
أوكد» ووجه التوكيد: أن جعله بمنزلة الخبر أو التحدث عنه كأنه خبر مستقر يدل على أن هذا 
لمر ریخ مه وان هذا مو الحاك وقوك: لا نشد الرحالع جع رحل وهو: ما يحمل على 
البعيرء أو بعبارة أصح وأعم ما يحمل على الم ركوب أي: ما يحمله المسافر من متاع على 
مركوبه «إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته وأصله 
المسجد الحرام؛ الثاني «مسجد الأقصى». كالأول من باب إضافة الموصوف إلى صفته. 
و«مسجدي هذاه والمشار إليه مسجد النبي يَلَيِةٍ الذي كان يصلي فيه فهذا الحديث يدل على 
أنه لا يجوز شد الرحل إلى أي مكان من الأرض إلا هذه المساجد القلاث؛ لان هذه هي البقع 
المفضلة على غيرها فأفضلها مكة ثم المدينة ثم الأقصى وما سواها من البقع؛ فإنه لا يجوز 
شد الرحل إليها من أجل هذه البقعة» أما إذا كان يشد الرحل إليها من أجل أمر آخر لا يععلق 
بالبقعة فلا باس» كما لو شد الرحل إل بلد أكثر علمًا أو أيسر مؤونة أو غير ذلك فهذا لا يقال 
إنه شد الرحل تعبدا للمكان بل يقال: إنه شد الرحل لهذا الغرض الآخر. 

فمن فوائد الحديث: فضيلة هذه المساجد الثلاثة وجه ذلك: أنها هي التي أذ بشد الرحل 
إليها. ْ 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يشد الرحل إلى المقابر لزيارتها؛ لأن هذا مكان يختص بالبقعة 
ولا شيء من البقع يخصص إلا هذه الثلاثة. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن شد الرحل يختص بالمساجد المعينة الثلاثة وينبني على ذلك 
أننا لا نشد الرحل إلى مسجد في مكة سوئ مسجد الكعبة؛ لأن المسسجد الحرام هو المسجد 


(1) تقدم في باب الاعتكاف. تحفة الأشراف (18170). 


کیو تساب الأنمان والنذور ‏ 5ه كا 
الذي فيه الكعبة؛ كما جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم أن الرسول وَل قال: «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة»» وهذا هو الذي شد إليه 
الرحال. 

ومن فوائد الحديث: بيان فساد ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه لا فضل في المسجد 
النبوى إلا المسجد الذي كان على عهد النبى ية وآما الزيادات فهى خارجة <نه؛ فهذا ليس 
بصحيح) والصحيح أن ما زي في المسجد فله حکمه» سواء كان في المسجد الأقصى أو 
النبوي أو الحرام؛ ودليل ذلك أن الصحابة لما زادوا في المسجد النبوي ما زادوا لم يكونوا 
يتركون الصلاة في الزيادة» بل كانوا يصلون في الزيادة» ويرون أنها داخلة في المسجد وهو 
كذلك؛ ولهذا قال العلماء: ما يزيد في هذه المساجد فله حكمها ولو بلغ ما بلغ إذن 
التخصيص بمكان معين من أجل البقعة ينهى عنه أى: أنه نهى عن شد الرحل إليه» أما إذا كان 
لغرض آخر فلا بأس كتجارة أو علم أو مؤونة. 
الوفاء بالندر يعد الإسلام : 

5- وَعَنْ عُمَرَ ونث كَالَ: «قَلْتُ: يا رول الله إن نرت في الجَامِلِيّة أن أَعتكف 
َة ني المَمْحِدٍ الحَرّام. قَالَ: وف بنرك . مَتَفَقٌّ عليه 

قال العلماء الاعكاف فى الأصل هر: لزوم الشيء ومنه قول إبراهيم لقومه: از 
ماني ایآ ها كنوت 4 أي: ملازمون عليهاء وفي الشرع: لزوم مسجد لطاعة الله وي فلو لزم 
المسجد لغير الطاعة إما لكونه لا مبيت له ولا أهل له فليس بمعتكف ولو لزم غير المسجد 
لطاعة الله فإنه ليس بمعبكف لقوله تعالى: # واس كمون فى السَسجر# عمر لذن نذر في 
الجاهلية قبل أن يسلم أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة أو يومًا كما في اختلاف الروايات؛ 
ويطلق اليوم والليلة بعضهما على بعض والظاهر -والله أعلم- أنه نذر أن يعتكف يومًا وليلة. 

ومن فوائد الحديث: أن تخصيص الدذر بالمسجد الحرام يجب أن يُوفي به؛ لقوله: «أوف 
بنذرك» ولم يؤذن له أن يوفي بالمدينة ولا غيرها. 

ومن فوائد الحديث: انعقاد النذر من الكفار؛ لان النبي ية أقَرٌ عمر على ذلك. 

ومن فوائده: فيما يظهر أنه لو أوفي الكافر نذره في حال كفره سقط عنه؛ لأن الظاهر أن 
الذين أسلموافي عهد الرسول ية ما كانوا يسألون عن اعتكافاتهم التي نذورهاء بل كان يقرهم 
على ما هم عليه وهذا هو الأقرب أن الكافر لو نذر أن يعتكف في آي مسجد كان واعتكف» فإنه 
يسقط عنه باعتكافه. 


.)۸٠١۷( تحفة الأشراف‎ ))١507( البخاري (۳۲١٠۲)ء ومسلم‎ )١( 
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ومن فوائد الحديث: جواز الاعتكاف بدون صيام؛ لقوله: «أن أعتكف ليلةه والليل: ليس 
محلا للصيام وهذه المسألة مختلف فيها. 

من العلماء من يقول: إنه لا اعتكاف إلا بصوم» ومنهم من يقول: إنه يصح الاعتكاف بلا 
صوم؛ لان كلا متهما عبادة منفردة عن الأخرى فيص أن بعنكف بلا صرم ا 
اعتکاف. والغاني: محل إجماع؛ و أما أن يعتكف بلا صوم فموضع اختلاف» ولكن الراجح 
ليس بشرطء وأن الإنسان يجوز أن يعتكف بلا صوم. 

ومن فوائد الحديث: جواز الاعتكاف في غير رمضان؛ لقول الى يك وأوف بنذرك ول 
يقل: إذا أتى رمضان وهو كذلك لكن لو قال قائل: هل هذا من السّنة؟ قلا لا ليس من المّنة 
أن يعتكف في غير رمضان؛ لآن ذلك لم يرد عن النبي ية ولا عن أصحابه أنهم كانوا 
يعتكفون في غير رمضان ولان الحكمة من الاعتكاف أو العلة فيه هو تحري ليلة القدر بدليل 
أن الرسول اة اععكف العشر الأول ثم الأوسط؛ تحريًا لليلة القدر» ثم قيل له: إنها فى العشر 
الأواخر فاعتكف العشر الأواخر» ومعلوم أن هذا لا يكون في غير رمضان إذ إن ليلة القدر قطعًا 
في رمضانَ وفي العشر الأواخر منهاء وهذا هو الصحيح؛ أي: أننا لا نأمر إنسانًا ولا نقول: يس“ 
لك أن تعتكف في غير رمضان وبناء عليه تبيّن ضعف قول من قال من العلماء: يسن لمن أتى 
المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه؛ لاته يقال من أين ذلك؟ أليس النبى يلي يتردد على 
المسجد كل يوم خَمْسَّ مرات على الأقل؟! والصحابة كذلك هل قال لأحد منهم: إذا أتيت إلى 
المسجد فانو الاعتكاف؟ وهل كان جاهلا بهذه السّْة؟ لا هل كان عالمًا بها وكتمهاء لا كل 
ذلك لم يكن؛ وعلى هذا فالصحيح أنه لا يسن للإنسان أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه بالمسجد 
وأن الاعتكاف المستون ما كان في العشر الأواخر. | 

إن قال قائل: كيف يقر ابي يل عُمرَ على أن يعتكف في هذه المدة وليس بمشروط؟ 

نقول: هذا جرت به العادة من الرسول ويك فقد أقرّ سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه 
بمخرافه بعد موتهاء وأقرٌ الرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي افتلعت نفسها وأظىها لو 
تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم؛ وأقر الرجل الذي كان في سرية يقرأ لأصحابه 
ويختم بقل هو الله أحدء ومع ذلك لم يشرع هذا لأمته. لم يقل: أيها الناس تصدقوا لأمهاتكم 
بعد موتهنَ ولم يقل: يا أيها الناس» اختموا القراءة بقل هو الله أحد ولم يكن هر يفعله ما كان 
يختم قراءته بقل هو الله أحد؛ فدلٌ هذا على أن من الأشياء ما يقر عليه الإنسان ولا يُقال: إنه 
مبتدع؛ ولكنه لا يطلب منه فعل ذلك» وأظن أن بين المرتبتين فرقًا واضحًاء لأننا إذا قلعاء إنه 
سنة دعونا الئاس إليه وأمرناهم به وإذا قلنا: إنه من القسم المباح الذي إذا أراده الإنسان» لم 
يمنع منه صار من الأمور المباحة» ولكنه ليس من الأمور المشروعة. 





؟- باب الدعاوى والبينات. 








۵ ری 
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القضاء يضاف إلى الله تعالى ويضاف إل العبد والمراد به هنا القضاء المضاف إلى العبد» وليس 
القضاء المضاف إلى الله لكن مع ذلك يحسن أن نتكلم عن القضاء المضاف إلى الله كَل 

القضاء المضاف إلى الله نوعان: قضاء شرعي» وقضاء قدري كوني؛ فالقضاء الشرعي ما 
أمر الله به وعلی هذا یکن قضی بمعنى أمر. مثاله: قول الله تعالى: # # وقصئ ريك ألا يدوأ إل 
إا للد سا € [لو:۲۲]. قضى يعني: أمرء وقوله تعالى: مه يَمَضِى بِلْحَنَّ € ٠٠.‏ 
يعني: يشرع الحق» والقضاء ء القدری: هو ما قضا الله تعالى قدرا وکونا ولا يلزم أن يكون فيما 
يحبه الله ومنه قوله تعالى: فصتا إل بن اویل في الكتب لفْی د في رض مرن € [الإولة:؛]. 
فالقضاء هنا كوني قدري بلا شك؛ لأن الله لا يمكن أن يقضي شرعا بالفساد» بل هو لا يحب 
الفساد فالقضاء المضاف إلى الله ينقسم إلى هذين القسمين: كوني قدري» وشرعي؛ 
والشرعي يكون فيما يحبه الله والكوني فيما يحبه وما لا يحبه. 
معنى القضاء والفرق بين القاضي والمفتي : 

أما القضاء المسوب إلى الإنسان فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به فالقاضي في 
المحكمة يبين الحكم الشرعي ويلزم به» وبهذا يعرف الفرق بين القاضي والمفتي؛ المفتي لا 
لزم أحدا؛ والقاضي يُلزم ولهذا صح الإفتاء على الغائب» ولا يصح القضاء على الغائب؛ لأن 
القضاء على الغائب إلزام له وقد يكون له حجة تدفع الإلزام؛ وأما الفتوى فليست إِلرَامَاه ولهذا 
لما استفعت امرأة أبي سفيان النبي ككِيهِ بأنه رجل شحيح قال: «خذي ما يكفيك:”" مع أن 
المقضي عليه غائب» لكن هذا ليس من باب القضاء بل من باب الفتوى. 

فإذن القضاء اصطلاحًا: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. الفتوئ: تبيين الحكم الشرعي 
بدون إلزام» ولهذا جازت الفتوئ على الغائب ولم يجز القضاء علئ الغائب. 

والقضاء من فروض الكفاية؛ وإذا لم يوجد إلا واحدٌ يصلح للقضاء صار فرض عين عليه؛ 
٠‏ لأنه لابد أن يوجد للناس من يقضي بينهم. 





(۱) تقدم تخريجه. 
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[فائدة]" ': الإلجاج: هو المنع أو الحث أ و التصديق أو التكذيب» متال المنع: أن يقول 
والله لعن فعلت كذا لأصومن سنة؛ هل قصده الطاعة؟ لا ولا نذر شيعا ماعا إنما علق نذره 
بهذا ليمنع نفسه من فعله؛ الحث مثل أن يقول: والله إن لم أفعل كذا لأصومن سنة. هذا مقصود 
به حث نفسه على الفعل. التصديق هذا في مقابلة المخاطب» أخبر بخبر فقال: حصل كيت 
وكيت» فقال له المخاطب: كذبت» قال: إن كنت كاذيًا فلله علي نذر أن أصوم سنة كاملة, 
غرضه بهذا أن يحمل المخاطب على التصديق؛ العكس إذا أخبره المخاطب بخبر فقال: إن 
كان ما أخبرتني به حقا فلله على ندر أن أصوم سنة ما المقصود“؟ 
ولي القضياء فرص كفاية : 

سبق لنا أن القضاء هو: بيان الحكم الشرعي والإلزام به وأن الفعوى يان الحكم الشرعي 
دون الإلزام ونقول: إن القضاء”” من أفضل الولايات التي يقوم بها المسلم؛ لأنه يذ حُكم الله 
في عباد الله ولانه إذا لم يتول القضاء من هو آهل له تولاه من ليس بأهل له؛ ولهذا قال العلماء. 
إن تولي القضاء فرض كفاية إن قام به من يكفي وإلا تعين عليه» وتهرب بعض السلف منه؛ 
لأن العلماء ء في وثتهم كثيرون وإذا تهرب إنسان وجدنا من تكون به الكفاية لكن إذا قل العلماء 
الموصوفون فإنه لا ينبغي أبدا أن يتهرب الإنسان منه. 

وقول القائل: أخشيم أن أجور في الحكم. 

نقول: حتى وإن جرت في الحكم بعد الاجتهاد فلك أجر. لأن النبي يياو قال: : «إذا حكم 
لحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجره؛ ثم إنك قد تخطئ وقد نميب 
لماذا تغلب جانب الخطأ؟! أليست الإصابة لمن أراد الحق واجتهد هي الأكثر؟ وإذا كانت هي 
الأكثر فلماذا نعهرب خوفا كل ركد كك ال حال لاود سلب الصلاة والسلام. : © داور 
إِنَاجَعَلََكَ حَلِيقَة ف الْارضٍ اخ ناتاس وای ولا تع الهوى فيضك ن سیل ا €[ 


فهو ولاية من أفضل الولايات لما يحصل فيها من وصول الحقوق إلى أهلها وحقن الدماء 
وعقوبة المفسد وغير ذلك؛ لأن كل هذه الأشياء تمر بالقضاء فالتهرب عنه ليس في محله ولا 


)١(‏ سأل أحد الطلبة الشيخ عن توضيح معنن الإلجاج فلما بسط القول فيه ألحقناه للفائدة. 

(۲) انتهت الفائدة. 

() سئل الشيخ تنه عن القاضي الذي يحكم في البلاد التي لا لبق شرع الله فيحكم هو بالشرع مثل: ان 
يحكم بالر جم على الزاني فلا ينفذ الحكم ويخرج براءة فماذا يفعل؟ قال: هو لا يكلف إلا القضاء ارم 
واد عن شيره» فالواجب علينا أن نحكم بالشرع وان لم ينفذ فالاثم علئ مانعه. 

(0) سيأتي قريبا. 





ينبغي؛ لأن التاس لابد لهم من قضاة فإذا تهرب أهل القضاء الذين هم أهله حقا تولاه من ليس 
بأهل له ففسدت الدنيا والدين. 


ثم إنه قد يقول القائل : الناس تغيرت وكثرت الحيل وكثر الكيد وهذا يشق علينا؟ 

جوابنا عل ذلك ما ذكرناه: أولا: أن تجتهد فى تحري الحق» فإن أصبت فلك أجران. 
وإن أخطأت فلك أجر واحد. 1 

ثم إنه ينبغي للقاضي أن يكون عنده فراسة ومعرفة بأحوال الناس؛ لأن هذه تخدمه كثيرا 
قد يتحاكم اثنان وظاهر الحال مع الأول؛ ولكن بالفراسة ومعرفة الأحوال يكون الحق مع 
الثاني؛ لهذا ينبغي للقاضي أن يكون لديه فراسة حتى يصل إلى الحق» وما قصة ستليمان وداود 
بغريبة عليكم في قصة المرأتين اللتين خرجتا فأكل ولد إحداهما الذئب فاختصمنا إلى داود 
فقضى به للكبرئ اجتهاذا منه بناءً على أن الصغرئ شابة وأمامها سنوات ويأتيها أولاد -إذا أراد 
الله- خلاف الكبرئ» فخرجتا فقصتا على سليمان فقال: أشقه بيدكما"'! نصفين؛ فقالت 
الصغرئ: هو لها يا نبي الله أما الكبرئ فوافقت حتى يلحق هذا بابنها ويهلك كما هلك اينها 
الذي أكله الذئب» فقضى به سليمان للصغرى. وهذه من الفراسة. 

ويذكر عن قضاة من السلف ومن الخلف أيضا أشياء غريبة في الفراسة؛ ولهذا أتمنى أن 
يتتبع أحد من الناس مثل هذه القصص وتؤلف في مؤلف وتوزع بين القضاة حتى يسععينوا بها 
على تحري الحكم والحق. 

على كل حال: القضاء إذن حكمه فرض كفاية وإذا لم يوجد آهل سوئ واحد تعين عليه 
وهو من أفضل الأعمال وأجل الطاعات وأعلى الولايات» حتى إن الحاكم القاضي 'يحكم حتى 
على الأمير والسلطان لأنه حاكم قاض يقضي بشرع الله ثم إنه يتأكد في زمننا هذا أن يتولى 
العلماء لشريعة الله مناصب القضاء لأنه كثر التحاكم الآن إلى الطاغوت -وهو القانون المخالف 
للشريعة- وصار كثير من الناس اليوم -ولا أقول أكثر الناس- يعتمدون على القوانين المكتوبة 
ویخافون إن حكموا بخلافها أن ترد أحكامهم أ و أن توضع فوق رعوسهم علامة الاستفهام, 
ولكن الواجب على الإنسان أن يقول الحق قال تعالى: :© أا أل -امنوا كرا هرمن 


بالقسط شبدك ته ولو عد نفس أو للد ليبن © 0:0 ثم ذكر المؤلف حديث 
بريدة فقال: 


(0)الحديث أخرجه مسلم )۱۷۲١(‏ عن أبي هريرة. 
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صفة القاضي الصالح: 

7- عَنْ يرَيْدَةَ وښ كَالَ: قَالَ رَسول الله يكلله: مالْقْضَاةٌ تلانة: انان في التارء وَوَاجِدٌ في 
ال جل عَرَفَ الق مُقطَئ بو؛ قوي الْجَه وجل عَرَفَ الحنَّ لم بق بء وَجَارَ في 
الحكم؛ هر في التار وَرَجُلْ لَمْ يعرف الحَقّ فَقَضَى لتاس على جَهْلِ؛ تهر في الثاره". رَوَاه 
الأربعة وَصَحََحَهُ الْحَاكِمُ. 

ثلاثة بالشخص أو بالصف؟ الثاني وهذا من حُسن تعليم النبي ية أنه كان اانا 
يصئف الأشياء يقسّم الأشياء أحيائا يحصرها بعدد مُعين مع أنها أكثر من ذلك حَسَّبٍ ما 
تقعضيه الحال. 

«القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في ا حنةء رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة)» هذا 
.جمع بين العلم والعدل» جمع بين العلم لأنه عرف حقه والعدل لأنه قضى به فهذا في المجنة. 

الثاني: «رجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم» قوله: «رجار في الحكم؛ من باب 
عطف التفسير تفسير: «ولم يقض به؛ لأنه إذا لم يقض بالحق لزم من ذلك الجؤر؛ لأن ما 
خالف الحق فهو جَوْر وعلى هذا فيكون قوله: «وجار في الحكم» من باب عطف التفسير لا 
عطف التباين فهذا في النار. 

والشالث: درجلا يعرف الحق فقضی لتاس علن جهل فهو في النار» إنسان نصب نفسة 
قاضيًا بسيب هيئته وَزيّه فنصب نفسه قاضيا لكنه أجهل من الحمار لا يعرف الحق فقضى بغير 
الحق. هذا فى النار وأيهما أعظم: الثانى أو الثالث؟ الثاني الذي عرف الحق ولم يقض به هذا 
اعظم -والعياذ بالل لأن هذا من صف المغضوب عليه والثالث من صنف الضالين؛ 
والمغضوب عليهم أقبح حالاً من الضالين. 
وجوب الحذر من نولي القصياء: 

8 وَعَنْ أ بي مير نف قَالَ: َال رَسُولُ الله کيا «مَنْ ون الْقَضَاء؛ٍ فقذ ديح بعر 


هقر لھ وچ سارها قر 


سکن 0 . ر5 عر وَالَرْيَعَة عة وَصَسححَه ابن حزيمه وان حن 


أولاً: في إعراب هذا الحديث إشكال وهو أن الفعل مبني لما لم يسم فاعله ومع ذلك 


)1( أبو دأود (Tov)‏ والتر مذي (ITTY)‏ والنسائي 2 الكبرئ (؟09595), وأين - ماجة (6١91؟؟),‏ والحاكم 
)1١١/5(‏ وقال على شرط مسلم» وقال في علوم الحديث (ص44): تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة 
() المسند (5/ 55٠‏ وأبو دأود (۳0۷۱)» والترمذي (\TY o)‏ والنسائي (097) 2 الكبرئ» وأبن ماجه 
(۸)› وصححه الحاكم «(iT /E)‏ د الحافظ العراقي كما في «فيض القدير) (YTA/D‏ ورجح ابن : 
المديني في علله (ص۷٥)‏ رواية المقبري عن أبي هريرة؛ وانظر «تهذيب السنن» لابن القيم (۹/ .)٠٠۲‏ 
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ُصب ما بعد فأين نائب الفاعل؟ ضمير مستعر جوازا تقديره: هى والقضاء مفعول ثان يعني: 
من ولآه السلطان أو نائبه القضاء فقد دُيحَ بغير سكين والمذبوح بغير سكين لا شك أنه سوف 
يكون عليه مشقة في الذبح لكنه لا يعني أنه يكون ميتة نجسنًا؛ لأن المذبوح إذا ذُبح على وجه 
صحيح فإنه يكون طاهرا مُذكئ حلالاء لكن يحضل عليه مشقة حيث دُبحَ بغير سكين مثل أن 
يذبح بخشية أو حجر أو عظم أو غير ذلك. وجه المشابهة: أن المذيوح بغير سكين يتأل 
والقاضي أيضًا يتألم» يتألم أولاً: في طلبه معرفة الحق من الكتاب والسنة؛ لأن عليه أن يبحث 
وينظر في دلالة الكتاب والسّنة على هذه القضية المعينة ثانيًا: في تطبيق هذا على القضية 
المعينة» ثالمًا: فى معرفة حال الخصوم؛ لان من الخصوم مَنْ يظهر على خصومته الكذب 
ويعرفها الحاكم بفراسته. 

فلهذه المقدمات الثلاث صار الحاكم أو القاضي كالمذبوح بغير سكين من أجل المشقة. 
ولكن الرسول اة لم يقل: إن الذبيحة ستكون حلالاً أو حراماء بل ظاهر الحديث أنها تكون 
حلالأ فإذا اجتهد في هذه المقدمات الثلاث وحكم فإن حكمه صحيح نافذ وليس عليه في 
ذلك إثم. 

فيُستفاد من هذا الحديث: أولاً: الحذر من القضاء أو التحذير من القضاء ولكن هذا ما لم 
يتعين عليه فإن تعين عليه بحيث لا يوجد أحد أفضل منه فإنه يجب عليه أن يتعين وأن يكون 
قاضيًا لقلا تضيع حقوق الناس» إذ إن الحقوق سوف تضيع إذا لم يكن هناك حاكم؛ ولهذا قال 
الله تعالى لداود: ل داو إنّا جَعلَْكَ حَليقَة ف الأرض 4 €. ولأن الناس إذا لم يجدوا حاكما 
يحكم بالشرع ذهبوا إلى حاكم يحكم بغير الشرع؛ إذ إن الناس لابد لهم من حل مشاكلهم بأي 
طريق؛ فلا يحل لإنسان هو أهل للقضاء ولا يوجد من يقوم مقامه أن يعتذر, أو يقول: القضاء 
مشقة. والناس اختلفوا والحقوق صعبة وغير ذلك نقول استعن بالل وأنت إذا استعدت بالله ود 
ثم بذلت الجهد فإن أخطأت فلك أجر واحد وإن أصبت فلك أجران؛ إذن لا نحذر من القضاء 
مطلقاء ولا نرغب فيه مطلقاء بل لابد من التفصيل. 
٠‏ تبعات الإمارة: 





ہے ر كر 


- وَعَنْهُ ينث قَالّ: كَالَ رَسول الله علة. نگم تخرصو عل امار وس کون 
نَدَامَةَيَومَ اقيم قَيسْمَتٍِ المُرْضِعَة ومست الْقَاطِمَةه". رَوَاهُ الاري. 
«إنكم» الخطاب للأمة جميعًء «ستحرصون» أي: سيكون منكم حرص على الإمارة آي: 


.)١١١١۷( البخاري (۸٤۷1)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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و فت ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


على أن يكون أحدكم أميرء وهذا في الغالب من طبيعة الإنسان يحب أن يكون له سلطة على 
الناس سواء بحق أو بغير حق؛ الحرص على الإمارة ستكون ندامة يوم القيامةء لكن هذا اللفظ 
المطلق مُقيد بما إذا لم يقم بحقه > فإن قام بحقها لم تكن ندامة بل كانت نعمة؛ لأن الذي 
يكون أميرا ينفذ أحكام الله و في عباده لا شك أنه مأجور على هذاء والمأجور لا يمكن أن 
يندم أبدا؛ لكن هذا فيما إذا لم يقم بالإمارة أو يقال: هذا فيمن كان حريصا على الإمارة بدون 
سبب شرعي؛ لأن الحريص على الإمارة بدون سبب شرعي إنما حَرص ليكون له السلطة 
والسيطرة» والإنسان الذي يعولى أمور الناس من أجل أن يكون له السلطة والسيطرة في الغالب 
أنه يتمع الهوئ ولا يرجع حتى لو بين له الحق؛ وحيدئل تكون ندامة. 

وقولنا: «بغير سبب شرعي» علم مه أنه لو كان لسبب شرعي فإنه لا بأس به مثل: أن 
يكون القائم على هذه البلدة أميرا لا خير فيه بل فيه شر فيأتي إنسان ويحرص على أن يكون 
هو الأمير من أجل أن يزيل هذا الشر ويْحلَ محله الخير فهنا نقول: الرجل لم يحرص على 
الإمارة لمجرد السلطة ولكن لإصلاح الخلق. 

فهذه النصوص المطلقة يجب أن تُقيّد بالقاعدة العظيمة العريضة؛ وهى: أن هذه الشريعة 
مبئية على جلب المصالح ودفع المضار. ۰ ٠‏ 

وقوله َة «يوم القيامة» أي: يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. ومِنُمّي بذلك 
لثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن الناس يقومون كلهم لرب العالمين: جتن الک یکا کر نقد 
[الت:”]. ولا يكون خروجهم هذا في مُهلة بل في لحظة: قال الله تعالى: 53 هى رجه وده( 
فإذا هم بِأَلسَاهِرَوَ! [لتاوات:١١-:‏ ١ل‏ وقالء 3 ١‏ إن کات إا صح وده اذا هم جميع َب 
حبرو 4 [يبم:؟5]. صيحة واحدة يصاح بهم: اخرجوا فيخ ر جون. ا کلک ولا > ك إلا 
كئفس ومد € [لزتجات:]. لأن الله إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون مهما كان ومهما كان من 
الصعوبة. ظ 
لامر الثاني في سبب تسمية هذا اليوم يوم القيامة: أنه يقام فيه الأشهاد كما قال تعالى: 
تا تنص شاا ولس ءامن فى وة الدُيَاوَيوم مى الأمْهددٌ 4 [فل:-]. والأشهاد منهم 
الرسل؛ ومنهم العلماء ومنهم هذه الأمة» فإنها يومئل تشهد على من سبقهاء ومنها الجوارح 
تشهد على نفس الرجل أو المرأة بما عملول ومنها الأرض: # يَْميذٍ حَرِتُ أخبارها )يان ريلف 
َو لها € (اززتر:؛-0]. 

الأمر الثالث مما سّْي يوم القيامة من أجله: أنه يقام فيه العدل كما قال تعالى: وع 
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امرون الفط لو ِالْقيَمَةَ € [لجيظ::؛:]؛ وكما أخبر النبى اة أنه يقتصّ للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء''' وذلك يوم القيامة» وهذا غاية العدل. 1 

وقوله: «فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة» نعمت المرضعة لأن الأمير الذي لا يريد إلا 
مجرد السلطة يتنعم بما وصل إليه من الهوئ الذي كان بحبه ويهواه فيكون في نعيم؛ لكن 
بشست الفاطمة إذا قطع عنه هذا النعيم بانتقاله إلى الآخرة ووجد بدل النعيم البؤس فلهذا قال: 
«نعمت المرضعة وبئست الفاطمة). 

في هذا الحديث فوائد: أولا: مصداق قول الرسول ا حيث قال: بإنكم ستحرصون عن 
الإمارة» وهل وقع ذلك؟ نعم وقع؛ وقتل الناس» وسفكت الدماء واستّحلت الأموال من أجل 
الوصول إلى الإمارة فظهر مصداق قول الرسول 35: «إنكم ستحرصون على الإمارة». 

ومن فوائده: التحذير من الحرص على الإمارة ولكنه مقيد لغير سبب شرعيء أما إذا كان 
لسبب شرعيء وكان الإنسان يريد أن يكون أميرا ليقوم بالعدل أو ليقيم العدل الذي أمر الله به 
فهذا لا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: إثبات يوم القيامة لقوله: «وستكون ندامة يوم القيامة»» وهو اليوم 
الآخر والإيمان به أحد أركان الإيمان» ولا يمكن للإنسان أن يستقيم على ما يطلب إلا إذا آمن 
بالله وباليوم الآخر؛ ولهذا تجدون أن الله يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر كثيرا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من حَرّص على الإمارة وتعم بها وأترف بها وصار الئاس 
يمتثلون أمره وينقادون له ويكرمونه ويعظمونه» ولكنها -أي: الإمارة- في حقه على نية سيئة؛ فيقال 
فيها: نعمت المرضعة وبئست الفاطمة. 

فإن قال قائل: أليس الدبي ية أمر في السفر إذا كانوا ثلاثة آن يؤمر أحدهم؟ 

قلنا: نعم لكن هؤلاء الثلاثة لا يحرص أحدهم على الإمارة إلا إذا رأى من نفسه أنه خير 
أخويه فحينئذ لا بأس أن يحرص عليهاء وأما إذا رأى أنه ليس فيها خير وقالوا: يا فلان» نحن 
نرئ أتك أميرنا فله أن يمتنع؛ فإن كان هو أحسن القوم في الرأي والتدبير والحزم والديانة فإنه 
.لا يحل له أن يعتذر في هذه الحال. ومن الأسف: أن الئاس يعتذرون في هذه الحال يقول 
أحدهم: أنا لست بملزوم غيري يكون أميرا. فنقول: سبحان الله! أنعم رفقة ثلاثة أو خمسة أو 
عشرة أو عشرون لماذا لا تكون أميرا لهم؟ أحمد الله أنك آهل لاء كما أن بعض الئاس الآن 
يعدافعون عن الإمامة في الصلاة يأتي ناس مثلا في زهة أو في سفر فإذا أقيمت الصلاة هذا 


)١(‏ أخرجه ملم (۲0۸۲) عن آبي هريرة. 





. 1 » مى‎ ١ 
ل و فلج دي الجلال والأكرام يشرح بلوع المرام چ‎ 


يقول: تقدم أنت؛ اڅ لي يفول لخدم انڪ جي تتهي إلى آرم وقد ذكر الإمام أحمد ا ر 
٠‏ في رسالة له في الصلاة أنه إذا آم القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سيفال» يعني: في 
انحطاط وتأخر ونزول؛ لأنه يجب أن يولي الأمور من هو أحق الناس بها. 
حكم الحاكم أو القاضي أو المفتي المجتهد: 

13 وَعَن عَمرو بن الْمَاصٍ لت آله سَوعَ رَسُولَ لله يك يَقول: ذا حَكَم الام 


re‏ لس م سس مر امير غ9 مم 


اتد نه صاب قله أَجْرَانِء وإ حك دَلجتهَ ثم خط قله جو" می عَلَيْه. 

وإذا حكم الحاكم» هل المراد بذلك الذي يحكم بين الناس وهو قاض أو الحاكم بالشرع 
من قاض وغيره؟ الثاني؛ لأنه أعم؛ وإذا كان المعنى آعم واللفظ يحتمله فهو أولى من المعنى 
الخاص. إذن «إذا حكم الحاكم» آي: من حكم بالشرع سواء بين الخصوم وهو القاضي أو 
للمستفتين وهو العالم. 

وقوله: «فاجتهد ثم أصاب» قال بعض العلماء: إن في هذا تقديمًا وتأخيرا؛ لأن الأصل أن 
الاجتهاد يسبق الحكم» وأن أصله:- «إذا اجتهد الحاكم فحكم ثم أصاب» وهذا يسمونه: العرتيب 
الذكري؛ لأن الترتيب إما أن يكون معنويًا أو ذكرياء ودائمًا يستشهدون بقول الشاعر: 


للا سر © صر مع 2 سم چو و 25 ع اس ته سرت وو ا لس ت 
إن من سناد ثم سادابوه ثم ساد من بعد ذلك جد" 


يعني: فهو السيد حقا الشاهد: «ثم ساد أبوه ثم ساد جدم» ومعلوم أن سيادة أبيه وجده في 
الغالب سابقة على سيادته» فلهذا قالوا: إن ذلك من باب الترتيب الذّكري. 

وعلى كل حال: البيت فيه منازعة ومناقشة» لكن الحديث الذي معنا هل نقول: إن هذا من 
باب التقديم والتأخير وإن الأصل إذا اجتهد الحاكم فحكم؟ نعم هذا لا شك أنه محتمل» 
ويحتمل أن يكون المعنى: إذا حكم الحاكم فكان مجتهدء فيكون التقدير: «كان)؛ أي: فكان 
مجتهذا في حكمه» وحيدئل يبقى الترتيب كما هو؛ ويكون الاجتهاد هنا خبرًا عما سبق الحكم. 

وقوله: اجتهده فعل على وزن افتعّل أ ي: بذل الجهد ذ في الوصول إلى الحق؛ وهذا يحتاج 
أولً: إلى معرفة الحكم الشرعي قبل كل شيء؛ فمن لم يعرف الحكم الشرعي لا يجوز له أن 
يجتهل؛ لأنه لو اجتهد وحكم سيكون حاكما برأيه لا بالشرع, ويكون إن أصابف کالاعمی الذي 
عثر بخرزة السبحة يعني: من غير قصدء وهذا لا يجوز فلابد أن يبذل جهده في الوصول إلى 
معرفة الحكم الشرعي؛ هذه واحدة. 00 
)١(‏ القروع (۷/۲) والمبدع (5/ ۲٦)ء‏ والكاني .)١85/1(‏ 


(؟) البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم I17‏ تحفة الأشراف (03101/5/8 479 .)١6‏ 
472 تقدم تحر يجه . 
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وهناك اجتهاد آخر وهو: أن يجتهد في الواقعة وما يحيط بهاء ثم يجتهد اجتهادا ثالنًا في 
تطبيق الحكم الشرعي عليها: لأنه قد يفهم الواقعة ويتصورها تمامًا لكن الحكم الشرعي لا 
ينطبق عليها إما لفوات شرط وإما لوجود مانع؛ فلابد من اجتهادات ثلاثة» بدون ذلك لا 
يحصل اجتهاد» وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد» إن كان الإنسان قد أوسع الله له في العلم فإن 
الوصول إلى الحكم الشرعي يكون عليه سهلا. 

لكن يبقئ النظر في الواقعة» فقد يكون الإنسان عنده علم كثير من الشرع لكن أحوال 
الناس ومعرفتهم ومعرفة ألفاظهم ومدلولاتهم قد تكون صعبة عليه؛ الآن يوجد علماء لا 
يعرفون أحوال الئاس لا يخالطونهم ولا يذهبون إلى أسواقهم ولا يعرفون شيئًا عن حياتهم» 
هؤلاء عددهم قصور في معرفة الواقع فلابد من ذلك. 

الثالث: كيف نطبق الحكم الشرعي على هذا الواقع؟ لاننا قد نعرف الواقع لكن يكون 
هناك فوات شرط أو وجود مانع؛ بحيث لا ينطبق الحكم الشرعي على القضية الواقعة. 

قال: «ثم أصاب» أي: أصاب الحق الذي هو الشرع» «فله أجران» أجر على اجتهاده وأجر 
على إصابته الحكم. 

فإن قال قائل: الأجر على اجتهاده واضح؛ لأنه من عمله وكسبه» لكن إصابة الحق كيف 
يؤجر عليها؟ 

نقول: يؤجر عليها؛ لأن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا واسعًا في طلب الحق 
ولأن إصابته للحق تسعلزم ظهور الحق للناس وبيانه» وينتفع به آخرون من بعده أو في عصره 
فصار له أجران: الأول: أجر الاجتهاد. وهذا واضح؛ لأنه من عمله والثاني: إصابة الحق» وفيه 
شيء من الإشكال؛.لأن إصابة الحق ليست من عمله» لكن نقول: فيه أجر؛ أولاً: لأن إصابته 
للحق تدل على أن الرجل بذل جهدا وافياء والغالب أن من اجتهد في الوصول إلى الحق بنية 
خالصة يوفق له» والثاني: أنه أبان الحق وأظهره وعرفه الناس» ويكون فيما بعد أسوة لمريذ 
الحق؛ لذلك جعل الشارع له أجرًا في ذلك. 

قال: «وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» وهذه نعمة؛ أجران على الاجتهاد لا يضيع الله 
أجر من أحسن عملا وأجر على الخطأ. 

فإذا قال قائل: أفلا يكون عليه إثم لخطئه فيتقابل على الأجر والإثم ثم يتساقطان؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا مجتهد مريد للحق لكن لم يوفق له وهذا الخطأ هل هو باختياره؟ 
لاه بل هو يظن أنه على صواب لكنه عند الله غير مصيب» هذا له أجر واحد والخطأ مغفور له 
وهذه من نعمة الله وب 
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هذا الحديث يدل على فوائد: أولاً: أنه يجب على الإنسان أن يبذل الجهد في الحكم لينال 
الأجر, إما الأجرين وإما الأجر الواحد وذلك مأخوذ من قوله: «فاجتهل». 

ومن فوائد الحديث: أن المصيب واحدء ولا يمكن أن يصيب اثنان الحق في قولين مختلفين؛ 
وعليه فأي العبارتين أصح: لكل مجتهد نصيب» أو كل مجتهد مصيب؟ الأولى: لكل مجتهد نصيب 
صحيحة: لكن الثانية: كل مجتهد مصيب خاطتة: لكن لها وجه؛ لأنها صدرت من العلماء فلها 
وجه فيكون توجيهها كالآتي: كل مجتهد مصيب في اجتهاده وفي بذل الجهد وليس معنى 
ذلك أنه مصيب للحق؛ لأننا لو قلنا: إنه مصيب للحق لكان هذا في الحديث خطأء فإن النبى 
له قسّم الناس المجتهدين إلى مصيب ومخطئ» ولا يمكن أن نقول فيما قسمه الرسول ككل: 
إنه لا ينقسم إلا إلى قسم واحد. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا اجتهد فيما هو ولي عليه وأخطأ فلا شيء عليه ينبني 
على ذلك حكم الحاكم إذا تبين له أنه أخطأ فلا شىء عليه. ظ 

مثاله: لو أنه رُفعت إليه قضية في المواريث كالْمُشَركَة -وهي معروفة عندكم- وهي امرأ: 
هلكت عن زوج وأم وأخوين من أم وإخوة أشقاء فالقسمة من ستة: للزوج الصف ثلاث 
وللأم السدس واحد وللأنحوين من آم الثلث اثنان والإخوة الأشقاء لا شيء لهم. 

دليل هذا قول النبي اة «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذَّكر» ونحن 
ألحقنا الفرائض بأهلها ولم يبق شيء فيقال للإخوة الأشقاء: لا شيء لكم بما دل عليه 
الحديث حكم هذا القاضي بالعشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم وقال: الثلث بينكم أيها 
الإخوة بالسوية كميراث الإخوة من الأم ثم إنه بعد أن حكم وآخذ أهل الحق حقهم واشتركوا 
في التركة حصلت قضية أخرئ مشركة» فحكم بأن الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء بناء على أن 
الدليل تبين له أنه لا شيء للإخوة الأشقاء فهل عليه إثم حيث ضر الإخوة لأم في الحكم 
الأول؟ لا لأنه حكم عن اجتهاد هل يلزمه أن يُنقض الحكم الأول؟ لا لا يلزمه. الحكم 
الأول مضي وكما قال أمير المؤمنين: -إن صح عنه- ذاك على ما قضيناء وذاك على ما 
نقضي”“ الحكم الأول ذهب وانعهى» والحكم الثاني حسب الاجتهاد. واجتهاده قد تغير: 
فليس عليه إثم لا في الأول ولا في الثاني؛ لأنه مجتهد ونحن قلنا فيمن ولي عليه ليشمل 
القاضي كما مثلنا وكذلك المفتي. ) 
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لو أن رجلا لیس حاكمًا بل كان مفعيًا ثم استفتى فى مسألة من المسائل وأخخطأ فيها لكن 
بعد أن بذل جهده ثم تبين له الخطأ فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى القوم ويقول: يا آيها الناس» إني 
أخطات فاعدلوا عما أفتيت به فلا يلزمه؛ لأنه كان فى الأول مجتهدا. 

وكم من صحابي وردت عنه في المسألة الواخدة عدة أحكام؛ فابن عباس مغلا" ورد عنه 
في قول الرجل لامرآته: آنت علي حرام مرة قال: لا شيء عليه هذا لغو» ومرة قال: يمين 
يكفرها؛ وتلا قوله تعالى: 9# لَمَدَكَانَ لَك في رول آل اسوه حَسَمَةٌ 4 [الجنيتل:١؟]»‏ ومرة قال: إنه 
طلاق -فيما أظن- واختلفت أقواله فى هذه المسألة هل تظنون أن ابن عباس لما قال القول 
الأخير ذهب يطلب الناس الذين أفتاهم ويعلن قائلاً لهم: اتركوا ما أفتيتكم به لأنه قد تبين لي 
أنه خطأ؟ لا ما كان ليفعل ذلك أبدًا وكذلك من بعده الأئمةء لكنه إذا تبين له الخطأ لا يجوز 
أن يصرٌ على رأيه الأول؛ لأن بعض الناس -نسأل الله العافية- إذا قال قولا ثم تبين له المخطأ 
يصعب عليه جدا جدا أن يرجع ويظن أنه في رجوعه نقص في قيمته بين الناس» ولكن هذا من 
الشيطان» وبرجوعه تزداد الثقة به بين الناس؛ لأنهم يعلمون أن الرجل يتبع الح أينما كان ولا 
يضره هذا إن النبي 5ة كان إذا تبين له الحق رجع إليه» لما سأله سائل عن الشهادة هل تكفر 
الذنب؟ قال: «نعم» ثم انصرف الرجل فجاءه جبريل فقال له: إلا الدّينء فدعا بالرجل وقال: 
دإلا الدّين أخبرني بذلك جبريل أنفاء”". 

كل إنسان يجب أن يرجع إلى الحق؛ والرجوع إلى الحق فضيلة وليس رذيلة ولا مهانة 
ونحن قلنا ولي عليهاء ذكرنا الآن اثنين من الناس: القاضي والمفتي. 

كذلك أيضًا ولي اليتيم أو الوصي؛ أحيانًا يتصرف ولي اليتيم بما يراه أنه أحسن ثم يتبين 
الخطأ فهل يكون ضامئا؟ ولتفرض أنه فتحت مساهمة في أرض فشارك فيها هذا الولي -أعني: 
ولي اليتيم- بناءَ على أن الأراضي سوف ترتفع قِيَمُّهاء ولكن الله أراد فانخفضت القيم هل نقول: 
إن هذا الولي يجب أن يضمن النقص؟ لا لأنه مجتهد وكذلك لو باع له شيقًا ثم تبين أنه 
أخطأ بعد أن بذل الجهد. ولنفرض أنه باع له سيارة بخمسين آلفاء لأن هذا سعر السوق وقد 
: اجتهد ورد إلى كل من يظن أنه يشتري السيارة وباعهاء وفي أثناء اليوم تبين أن السيارة قد زادت 
قيمتها ضعفين هل يضمن؟ لا يضمن؛ لأنه كان مجتهدا وفي ذلك الوقت لم ير أحدا يزيد في 
الثمن» وعلى هذا فقس. 


010 أخر جه مسلم (NEV)‏ 
009 أخر جه مسلم (18486) عن أبي كتادة. 


01 8" ا ۾ 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 





وهذا الحديث أصل في هذا الأمر؛ بمعنى: أن كل مَنْ تصرف بطريق شرعي مجتهدا فيه 
فلا ضمان عليه حتى الطبيب إذا عالج المريض واجتهد وهو حاذق تماما ؛ ثم أخفق فليس 
عليه شيء؛ إذا كان خطؤه في محل العلاج. 

وما تقولون في الذي أفتى نفسه؟ مغلا: أحد من البادية جاء إلى شخص وقال له: أعطنى 
حبوبًا فأعطاه حبوبا وقال آكل واحدة في الصباح وواحدة في المساء وكانت هذه الحيوب 
تستوعب ثلاثة أيام؛ فقال الأعرابي: بدلا من أخذها في ثلاثة أيام آخذها جميعًا لأجل أن أشفى 
اليوم» فأكلها جميعًا فكان حتفه؛ ملك هل هذا مجتهد؟ لاه هذا من ء غير أهل الاجتهاد ليس 
بطلبيب» وعلى هذا يعتبر قاتلا نفسه لكنه قعلها خطأ. 


النهي عن الحكم حال القضب: 
9-1و کن آي ي بكر لذ قَال: سَمِعْتٌ رَد سول الله وَل تقول : دلا یکم أَحَدٌ ن اَن 


سر س ا اس ل متف 
وهو غضبان» 


ولا حك بالسكون على أن (لا) ناهية؛ وبالرفع على آنها نافية؛ فأما على الوجه الأول فلا 
إشكال؛ وأما على الوجه الثاني -وهو النفي- فإن العلماء -علماء البلاغة- قالوا: إذا جاء النفي 
في موطن النهي فإنه يكون آوکد. كأن هذا الأمر أمر ثابت لابد منه يعني: أنه لا يمكن أن يحكم 
الحاكم بين اثنين وهو غضبان. وعلى هذا فما جاء بصورة الخبر في موضع الطلب فإنه يكون 
أقوى مما لو جاء بلفظ الطلب» كأن هذا أمر مستقر يُخبر عنه خبرًا ولا يطلب طلبًا ومثل ذلك 
العكس إذا جاء الطلب في موضع الخبر صار أقوئ مغل قوله تعالى: # وَكَالَ الزن ڪفروا 
لز “اموا توا سی اتا ولول مک € [النتكيي: 117. هذه أبلغ من قوله: ونحن نحمل؛ لان 
اللام هنا للآمرء كأنهم ألزموا أنفسهم بحمل الخطايا فهو أشد وأقوئ من الوعد. 
هنا: لا يحكم أو لا يحكم فإن النبى ييه نهى أن يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 
وجملة: «وهو غضبان» حالية من فاعل (یحکه» آي: والحال أنه غضبان فما هو الغضب؟ 
الغضب حده النبي يكل بحدّ هو أحسن الحدود قال: دإنه جمرة يلقيها الشيطان ني قلب ابن آدم 
حتى يمور دمه» ثم قال: «ألا ترىئ إل انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه”' فهو جمرة يلقيها 
الشيطان يلقيها في قلب الإنسان ثم يغلي دمه حتى لا يستطيع أن يضبط نفسه وربما غأب غيبه 
كاملة لا يشعر بشيء إطلاقاء لا يدري أهو في أرض آم في سماء. ظ 





.)11719/57( تحفة الأشراف‎ »2١1١7/( البخاري (7/158)؛ ومسلم‎ )١( 
.)/4/١( نوادر الأصول‎ )۳(١ ٠ /5( شعب الإيمان‎ (FD). 


في هذا الحديث: نهى الحاكم أن يقضي به بين اثنين وهو غضبان لماذا؟ لأنه -أي: 
الغضب- يمنعه من تصور المسألة في أولها ثم تطبيق الحكم الشرعي عليهاء وهذا يؤثر في 
الحكم؛ لأنه سبق لنا أن الحكم لابد له من ثلاثة أمور: الأول: تصورٌ القضية؛ والتاني: العلم 
بالشرع. والتالث: تطبيق الشرع على هذه القضية. والغضبان لا شك أنه لا يدرك واحدة من 
هذه لكننا نقول: الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

طرفان ووسط؛ الطرف الأول: أول الغضب الذي يدرك الإنسان فيه ما يتصوره ويدرك 
على تطبيق الأحكام الشرعية عليه فهذا لا يُمنع من القضاء؛ يعني: له أن يقضي ولو كان 
غضباناء بدليل أن النبي َك قضى بين الزبير وخصمه وهو غضبان” '» لكنه غضب لا يمنعه من 
تصور القضية ولا من تطبيق الأحكام الشرعية عليها 

الطرف الثاني: غضب شديد لا يحس الإنسان فيه بنفسه ولا يدري أهو في أرض أو في 
سماء فهذا لا عبرة بقوله ولا يقضي بين الناس» وهذا متفق عليه بين العلماء. 

والغالث: الوسط الذي لا يملك نفسه لكنه يدرك ما يقول ويدري أنه في أرضص أو في 
سماء ولكن الغضب كأنه شيء يكرهه على أن يقول ما يقول أو يفعل ما يفعل» فهذا موضع 
خلاف بين العلماء في تنفيذ الأحكام التي تجري في مغل هذاء وأما القضاء فإنه لا يقضي. 

فصار القاضي لا يقضي في حال الغضب المتوسط والغضب الشديد النهائي؛ أما الخضب 
اليسير فإنه لا بأس أن يقضي به؛ لأنه لا يكاد يخلو مجلس القاضي من ذلك, من الذي يأتي 
من الخصمين متعجبًا؟ قل ذلك ولهذا تجد أنه في مكان القضاء والحكى تجد اللفظ 
والأصوات ترتفع وربما يحصل المشاتمة بين الخصوم فلابد أن يثير غضب القاضي» لكن 
الغضب اليسير الذي لا يمنعه من تصور المسألة ولا من العلم بالشيء ولا من تطبيق الشرع 
عليها هذا لا يضره. ظ 

ففي هذا السحديث فوائد: منها: أنه يتبغي للحاكم أن يكون فارغ البال عند الحكم؛ أ لا 
يتعلق باله بشيء سوى القضية التي بين يديه؛ لأن ذلك أقرب إلى إصابة الصواب. 

ومنها: أنه لا يجوز أن يقضي في بحال الغضبء والمراد به: الحال المتوسطة والحال 
الشديدة» ولكن لو خالف فحكم فهل ينفذ حكمه؟ قال العلماء: إن أصاب الحق في الحكم 
نفذ وإن لم يُصب الحق لم ينل وقال آخرون: لا ييغذ مطلقاء ويجب إعادة القضية إذا برزعنه 7 
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أما حجة الأولين فقالوا: إن النهي عن القضاء في حال الغضب لملا يخطئ في الحكم 
فإذا أصاب فقد زالت العلة فينفذ: وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد" أنه إذا خالف 
فأصاب فالحكم نافد ولا يحتاج إلى إعادة القضية. 

وأما حجة الآخرين فقالوا: إن هذا عمل نُهي عنه لذاته» والقاعدة الشرعية «أن ما تُهى عنه 
لذاته فإنه لا ينفذ»؛ لقول النبي يك «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رى" وهذا الغاضب 
حكم حكمًا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ بل فيه نهى الرسول ي عن ذلك وحيهد لا يكون 
نافذدّك ولكن القول الأول أقرب إلى القواعد وإلى ملاحظة المعنى» إنه إذا أصاب الحق نقذ 
الحكم وأنه أيسر للعامة؛ لأننا لو قلنا بعدم نفوذ الحكم الأول ووجوب إعادة القضية زبما 

ج إلى طول ولاسيما في المدن الكبيرة التي تكثر فيها المحاكمات» فقد يمضي عليه سنة 
وسنتان وهو لم يصل إليه الور وحينعذٍ تحصل مفاسد. ) 

ومن فوائد الحديث: أن القاضي لا يحكم بين انين ' في حال تشويش فكره ه بغير غضب» 
مثل: أن يكون في هم شديد أو غم شديد أو اشتغال بمريض أو يكون هو نفسه مريضًا مرضا لا 
يتصور معه القضية؛ وهذا القياس على الغضبان قياس جلي واضح؛ لأن العلة معلومة أشار 
إليها الرسول 3 بقوله: «وهو غضبان»» فإن الغضب يمنع من تصور القضية واستحضار العلم 
وتصور تطبيق الأحكام الشرعية على هذه القضية؛ وعلئ هذا فإذا جاء الخصوم إلى القاضي 
وقد اغتسل للجمعة وهو الان يرتعد بردا فهل يحكم بين الخصوم في هذه الحال؟ لا يحكم؛ 
لأنه مشغولء الرجل الآن لا يمكن أن يتصور القضية أو الحكم على الوجه الذي ينبغي؛ فيقال: 
انصرفوا عنه حتى يزول ما به من ألم البرد وكذلك الحرٌ المزعج» لو كان هناك حرارة شديدة 
والخصوم طلبوا منه أن يقف لهم في حر الشمس في أشد القيظه قالوا: لابد أن تقضي بينناء لا 
تمش خطوة حتى تقضي بيننا وهو الآن حَرَآن وسط الشمس في أيام القيظ» فهنا له أن يصرفهم» 
ولا يقال: إن الرجل امتنع عن الحكم بين الئاس وقد أمر أن يحكم بين التاس؛ لأنه هنا يكون 
معذورا. 
)١(‏ كشاف القناع (۳۱۹/7)ء والإنصاف للمرداوي .)5١9/1١(‏ 1 
(1) تقدم تخريجه. 
(۳) سنل ككاة: لر جاء رجلان إلى ثالث ليحكم بيتهما فول بل ا هذه المسالة تسى مسالة التتحكيو؛ إذا 


حكم رجلان رجلاً يرضيانه» ولكن لابد أن ن يكون معه علم من الشرع فيقضيء وآما إذا جاءا إليه للصلح فلا 
يشترط أن يكون عنده علم من الشرع؛ بل يكفي أن يكون رجلاً حكيمًا عادلاً يحب الخير» » فهناك فرق بين 


أن يحكم وأن يصلح. 
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ومن فوائد الحديث: حماية الأموال والأعراض والأبدان؛ لأن هذا النهي من أجل ألا يخطئ 
الحاكم في حكمه» والخطأ في الحكم يعتبر جناية على الأموال والأبدان والأعراض؛ فمن أجل 
حمايتها نهى البى ية عن القضاء بهذه الحال وهو غضبان. 

ثم هل النهي هنا للعحريم أو للكراهة؟ قال بعض العلماء: إنه للكراهة وقال بعضهم: إنه 
للتحريم وهو الأاصح؛ لأن الأصل في النهي التحريم؛ ولأن هذا يؤدي إلى الخطأ في الحكم إذا 
حكم في هذه الحال فالصواب: أنه -أي النهي- للتحريم وأنه إذا خالف فأصاب الحق فالحكم 


نافل. 
لا يقضي القاضي حتى يسمع قول الخصمين : 
0 - وَعَنْ َل إن قال: قال رول الله :: ِِذَا تقاض ليت رَسجَلآن) قلا نض 


لرل ڪت تشع كلام الکن كوت تذري كف فضي ا عي فما زلت قَاضِيًا بعد" 
رَوَاهُ مد وَأَبُو اود وَالمُدْمِذِي رخست وان الكييني: وَصَححَهُ بون حمان. 
- وله شاد عن المحاكم: مِنْ حَدِيثٍ ابن عباس" 


«إذا تقاض إليك رجلان» تقاضى أي طلبا أن تقضي بينهما. وقوله: «رجلان» بناء على 
الأغلس. وإلا فالمرآتان كالرجلين» والمرأة والرجل كالرجلين أيضًا 

وقوله: «فلا تقض للأول» وهو المدعي «حتئ تسمع كلام الآخر» لانه من الممكن 
القريب أن يكون عند الآخر ما يدفغ به دعوئ هذا المدعي؛ ولولا أن عنده ما يدفع به دعوئ 
المدعي ما تقاضى إلى القاضي مع خصمه. 

وقوله: «حتق تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي» يعني: إذا سمعت كلام الاخر 
فحينئلٍ تعرف كيف تقضي؛ ويتبين لك الأمر قال علي: «فما زلت قاضيًا بعده أي: بعد أن قال 
العبي كَل هذا الكلام وأخذت به ما زلت قاضيًا؛ أي: : قاضيًا حقا؛ لأن ليس كل قاض يكون قاضيًا؛ 
لكن من عمل بما أرشد إليه النبي وة بالقضاء ء فإنه يكون قاضياء فقوله: «نما رلت قاضيًا بعد 
المعنى. ي حين عملت بهذا زلت قاضيا حا نه دس كل سس واس 


ا 7 
حر 


)١(‏ المسند (١/۳٤۱)ء‏ وأبو داود »)٥۸۲(‏ والترمذي (۳۳۱)» وصححه أبن حبان »)٥٩٦٥(‏ والحاكم 
))١١6 /٤(‏ وحسنه الضياء في المختارة (۲/ ۳۸۸). 

٠‏ (؟)المستدرك (4/ 44) وقال: على شرط الشيخين. 

(۳) ستل يَوَْ: هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصمين قبل المقاضاة؟ فقال: إن تبين له الحق فلا 
يجوز؛ لأن هذه محاباة أما إذا اشتيه الأمر عليه فهنا يعرض الصلح والصلح خير. 
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وفيه أيضًا وهو من الفوائد: أنه لا يجوز القضاء على الغائب؛ لأنه إذا نهى عن القضاء بين 
اثنين قبل أن يُدلي الثاني بحجته مع حضوره فمع غيبته من باب أولى. 

فإن قال قائل: أليس النبى ية قال لهند بدت عتبة التي شكت إليه بقولها: إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وبنيهاء أليس أذن لها أن تأخذ من ماله بغير علمه؟ 

الجواب: بلى؛ ولكن هذا قال العلماء: إنه ليس قضاء ولهذا لم يسأل الرسول اة زوجها 
حتی يعرف هل عنده ما يدفع هذه الدعوئ أو لا؟ فهو من باب الفتوى. ٠‏ 

ومن فوائد الحريث: أن الإنسان يجب أن يكون سامعًا للدعوئ؛ فلا تكفي الإشارة فيمن 
يمكنه النطق, لأن الإشارة إنما هى دلالة فقط على ما فى قلب العبد» لكن اللسان هو الذي يعبر 
عما في قلبه تعبيرا صحيحاء ولهذا قال: «حتی تسمع». 

فإن قال قائل: إذا كان أحدهما أخرس لن يسمع حجته؟ 

قلنا: يمكن بالكتابت فإن كان لا يُحسن الكعابة فبالإشارة» فإن كانت الإشارة لا تفهم 
فبالوكالة؛ يوكل من يحاح عنه؛ لأنه لابد من أن نعرف ما عند الخصم. 

ومن فوائد الحديث: حُسن توجيه النبي ئة للقضاة الذين يحكمون بين الئاس وأنك لا 
تسمع من جانب دون الآخر. 

م١‎ ِ . v1. 

قول الطرف الآخ ولهذا نجد بعض الناس -نسأل الله لنا ولهم الهداية- يأخذون الحكم على 
الناس و تصنيفهم كما يقال يأخذون ذلك من قول المخصم سواء کان إيجاياأ أو سلبا وهذا 
غلط؛ لأن النفوس مجبولة على محبة من تحب الدفاع عنه وعلى كراهة من تكرهه ورميه 


بالسبً والشعم. 
و ييه هذا الذي أرشد إليه الرسول وك ما حصل لداود عليه الصلاة والسلام-؛ فقد ذكر 


الله تعالى قصته فى صورة شيقة فقال* # و وهل أتلك نرا الح حصے 4 ۲:2[ واا ستفهام هنأ 
للعشويق كانه يشوق إلى استماع هذه القصة» اد صَورُوا الْمِحرابَ € [يز.٠۲].‏ تسوروا مع أن 


پو سرا ار ا ا ع سس ا 


ٍ و( 
الخصم مفرد لكنه مفرد بمعنى اللجمع؛ المحراب مكان الصلاق إِد دحلو على داورد فرع نهم © 





)١(‏ سكل الشيخ: إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء فامتنع هل يحكم عليه؟ قال: لاء وإنما يجبر عل 
الحضورء لكن من العلماء من قال: يحكم علئ الغائب» فإذا فصّل إنسان وقال: آنا لا أقول: يحكم علئ 
الغائب مطلمًا ولكن يحكم على الغائب إذا امتنع» والصواب: أنه يجبر على الحضور» وإذا هرب حيتئل 
للقاضي أن يتصرف. 


١1١ 5 





e ا‎ rE RE 
كعادة الإنسان الذي يغلق بيته» فإذا بأنامس يتسورون عليه الجداں ألا يفزع؟ يفزع؛‎ .]:3[ 
لأنهم لم يدخلوا على الوجه السليم الوا لاسَحَفَ* [5::]. يعني: لسا سراقا ولا قاتلين؛‎ 


8 1 ج چ اسر سر ر رج ار سم سا سوال سق مرچ سه سے س س م 2 ر ی ر ص , 8 
إنما نحن # حصان ب بصنا کل بعض فاشك بسا يألْحَقٌ ولا طط وَأهْرن إل سو الصَرَطٍ © [ئزة::] ثم 


أدلى المدعي بحجته فقال: ق هذا أن لَه ع وشعون عة وَل یه وده همال أ كوبا وَعَرّف في 
َلِْطَابٍ ) [يزن::؟]» غلببي حتى أذركها ماذا قال داود -عليه السلام- قال: مد طَلمَكَ سوال يك 
إل ماج © [2::43]: فحكم له دون أن يسمع قولاًء وهذا لا شك أنه ليس الطريقة السوية» ولهذا 
عرف داود أن الله تعالى اختبره» قال تعالى: © وطن داد © [ق:؛ ؟]- أي : أيقن؛ لأن الظن يأتي 
بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: #ألَدِبنَ يون أَتُم موا رم © [الة:؛]. وكما في قوله تعالى: 


جل ا صر رس د 


ورا المج رمو الثَارَ فظنّوا مم مواقعوهًا -أي: أيقنوا ذلك- وَل دوا عا مرا [اللكبتية: 0 ]. 


س 


سے نے سے پچ ا 


ووی اود نما ننه ازرد وکر راك ابه مغر درك 4 [وة:٠٠].‏ والنعجة هنا بمعنى: 
الشاة. ) 

وأما القول بأنها زوجة أحد الجنود؛ وآن داود -عليه السلام- سعى يكيد ويمكر -والعياذ 
بالله- حتى يتزوجهاء وأمر هذا الجندي أن يذهب للجهاد لعله يقعل فيخلفه داود عليهاء فهذا 
كذب؛ هذا من اليهودء ولا يجوز لأحد نقله بين العامة» حتى وإن قال: إنه علم اللهم إلا أن 
يشتهر بين العامة ويتحدث عنه كذبًا فهذا لا بأس به؛ لكن شيئًا لا يطرأ على بال الناس فيقف 
يتحدث ثم ينقضه هذا وإن كان جيداء لكن لاحظوا أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان شيعًا بما 
يُحدث به وإن كان في الأصل كذيا. 

٠‏ على كل حال: هذه القصة كذب» ومن اعتقدها فقد أساء إلى داود -عليه الصلاة والسلام 
إنما الذي حصل” من داود: أنه حكم بمجرد سماع الخصم دؤن أن يأخذ قول الآخرء وهذا 
واضح من القصة. | 

قد يقال: إن هناك خطأ آخر وهو كونه يدخل يتعبد لله والعبادة الخاصة منفعتها له ويدع 
الحكم بين الئاس وهو مما يتعلق به مصالح عامة الناس» ولهذا سلط عليه الخصوم حتى 
تسوروا عليه المحراب» هذا أيضتًا ربما يكون فيه شىء من الخطأ يضاف إلى الأول» وحيعد 
حصل ما حصل من الفتنة» ولكن الله تعالى رفعها عن داود حينما خر راكعًا وأناب. 

والظاهر: أن معنى راكعا: خر ساجدا لله َة ليتوب إلى الله فتاب الله عليه. هذه القصة إذا 
تصورها الإنسان على هذا الوجه عرف مدئ قيمة هذا الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب 
عن النبي كَل «أنك لا تقضي بين اثنين حتئ تسمع قول الآخره. 


1 Foil. كعم أ 1153 الث‎ Fla. 
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حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له إذا كان باطلا : 


ر سے 0 5 


- وَعَنْ آم سَلْمَةَ غ قَالّت: قال ر شول الله َلل: نگم تَحْتَِصِمُونّ 3 ر 
نكم أذ يود لح بشي ون بنضر E TE‏ 4 
خی عل ا قِطْعَةٌ مِنَ التار»". مُتَمَقٌ عَلَيْه. 
من المعلوم أن الجملة ٠‏ هنا خبرية وأنها مؤكدة ب(إن)» فقد يقول قائل: لماذا تؤكد ب(إن) 
وهي جملة ابعدائية ليست إنكارية حتى تحعاج إلى تأكيد؟ فيقال: إنها أکدت لما يأتي بعدها 
وهي قوله: «فمن قطعت له... إلخ). 
وقوله: «تختصمون إل قد يقول قائل: كان المتوقع أن يقول: تختصمون عندي» قلنا: إن 
حي خر ٠‏ ي ترطيون الخصومة إل قفي ها الفعل تين والعتخاصم: هو تنازع 
الخصمين أيهماأ 
ل يكم ايكون الغو يشي ن بيش لعل كن ترق يعني : ب فيتوع لا 
د يقال: هذا لحن لکن هنا من باب السلب الحن يعني : 5 
حجة ب کون في حجته ميل 
لأنه أفصح من ذاك ا تعر ونای فیتشی له عليه الصلاة والساده. 
«فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار» قوله: سن قطعت له 
من حق آخيه» يشمل الحقوق المالية والجنائية والشخصية وغيرهاء «فإنما أقطع له قطعة من 
ادا على حد قرل ‏ عمال و ای ا ےو امول اتنس ل کہا یا عون في بعلو نه :101 € 
۰ ان أكلي مال الیتامی يأكلونها بغير حق» وهذا الذي حكم له وهو مبطل يأخذه بغير 
اا -والعياذ بانله-. 
في هذا الحديث فوائد: منها: أن الخصومة واقعة فى خير القرون» وأن هذا أمر لا يستغرب؛ 
لان الصحابة كانوا يختصمون إلى رسول الله ية ولكن هل هناك مرحلة قبل الوصول إلى 
الخصومة”"؟ الجواب: نعم وهو المصالحة إذا أمكنت المصالحة فهي أطيب للقلب وأبعد 





(1) البخاري ›۲٤0۸(‏ ۲7۸۰ء 141۷ 07140 ومستلم (17/17): تحفة الأشراف (185021). 
() سثل نة عن المحاماة فقال: إذا كان الإنسان يريد أن بأحذ لصاحب الحق حقه فاا بأاس› أما إذا كان 2 
قصده الطمع وأن من أكثر.له الأجرة حامئ دونه فهذا لا يجوز. 
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عن العداوة والبغضاء وأسلم من شماتة الأعداء فمتى أمكن الصلح فإنه لا ينبغي الترافع إلى 
الحاكم لكن: 
وإن لم يكن إلا الأسننة مركب 02 فماحيلةالمضطرإلاركوتمها" 


إذا كان ولابد فلابد أن يختصم الناس. 

ومن فوائد الحديث: أن الصحابة -رضي الله عنهم- لا يعدلون في التخاصم إلى رسول الله 
كر أحد؛ يعني: لا يختصمون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس» إنما 

تنتهي الخصومة إلى رسول الله وَل وإذا كان هو مرجع الأمة في الخصومة فورثته مرجع الامة 

في الخصومة أيضًا وهم العلماء ولهذا لابد أن يكون القاضي عالما بالشريعة رة . 

ومن فوائد الحديث: .أن الئاس يختلفون في التعبير عما في قلوبهم لقوله: «فلعل بعضكم 
ايكون ان يصحت من بلط وهنا شيء مشلهد حت مؤلفات العلما تجد أن هافر 
ملفا وال لرب شيعه يتل جد الفرق المظليم بينهما ولهن قال بعضهم: ابن تيمية يطبخ؛ 
وابن القيم يقدم الطعام؛ لأن حقيقة الأمر أن كثيرا من كلام أبن القيم هو كلام شيخ الإسلام 
تماما لاسيما فى مسائل العقائد» وكذلك أيفئًا فى مسائل الترجيحات عندما يتكلم على 
مسألة ويرجحهاء لكن تجد الفرق» شيخ الإسلام كلامه جزل وفحل ولا يدركه إلا من تمرن 
عليه في الغالب» وقد يكون سهلاء وأضرب لكم مثلاً وإن كنا قد خرجنا إعن الشرح]: له 
كتاب «الرد على ١‏ لمنطقيين) وهلا صعب حلا وله كتاب ونقك أ لمنطىٌ) أقل مته حجما لکن 
أكثر منه فائدة؛ لأنه مرتب ومنسق» حتى إن طالب العلم المبتدئ يفهمه؛ والمؤلف واحد. 

على كل حال: الناس يختلفون في التعبير عما في قلوبهم؛ منهم من يعبر بعبارة تكون 
سحرا: «إن من البيان لسحرٌ!ه» ومنهم من عنده في قلبه حجة قوية لكن لا يستطيع أن يعبر 
ومن ذلك بعض الناس من إخواننا يقول: أنا أعرف الجواب بقلبى لکن لا أستطيع أن أنطق به 
)١(‏ البيت من , بحر الطويل وهو للكميث بن زيد الأسدي وهو في ديوانه (رقم ۹) وعجر ه عندهة: فلا رأي 

للمحمول إلا ركوبها». 
() سئل تيزاثة: عن المجالس التي تعقد لفض النزاع ويكون الحكم فيها بغير شرع الله ولكن يرتضيها الناس 

عادة لفض النزاع فهل يجوز التحاكم لها؟ وهل يجوز إذا دعي الإنسان إليها أن يحكم فيها؟ فقال: إذا كان 

اناي لا يجبرون عل ذلك فلا سء أما إذا كان يحبر الاس عايها أو محال تشي أن بكرم سرا نحن 


قلنا لهم هكذا ضاعت حتوقهم. 


0 موسر هنس نر کے 
و فتجذيالجلال والإكرام بشرح بلوؤالمرام ‏ م 


على كل حال: هذا أمر معلوم أن الناس يختلفون في قوة التعبير والتأثير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي بي لا يعلم الغيب لقوله: «فأقضي له على نحو ما أسمع 
منه» فلو كان يعلم الغيب لقضى بما يعلم لا بما يسمع لكنه لا يعلم الغيب. 
حكم القاضي بعامه وضوايطه : ظ 

ومن فوائد الحديث: أن 0 يحكم بعلمه لقوله: «علن نحو ما أسمع منه» فهل 
يقضي بحو ما رأئ منه؟ يعني: لو رأئ أن هذا الخصم ضرب خصمه؟ لا فرق لكن يقال: إن 
رآه خارج الحكومة -يعني: ليس في مجلس الخصومة أو التحاكم- ا اللي 
به لكان هذا قضاء بعلمه وهو ممنوع إذن ماذا يصنع؟ 

إذا كان يعلم أن الحق خلاف ما يظهر مما سمع» قال العلماء في مثل هذه الحال: يجب 

ماع E‏ او وى ااي وشا حو 

ومثله أيضًا «ما أسمع» لو فرضنا أنه سمع خارج الخصومة فلا يمكن أ ن يحكم بما سمع 
خارج الخصومة؛ ولكن يُحولهما إلى قاض آخر ويكون شاهد؛ ولهذا قال: «مختصمون» وقال: 
«ما أسمع» في أي وقت مما أسمع؟ ؟ في وقت الخصومة؛ لأنه قال: «تختصمون إلم). 

ولكن العلماء استثنوا من الحكم بالعلم مسألتين سبقتا: المسألة الأولى: EE‏ 1 
في مجلس الحكم» N RS‏ لأن السمع طريق العلم» فما 
سمعه في مثل الحكم أو رآه في مثل الحكم لو فرض أن أحد الخصمين ضرب الثاني عند 
اا ا 

المسألة الثانية: إذا كان الأمر مشهور تحاكم إلى رجلان أحدهما 5 أن البيت الذئ فيه 
فا ح قرو للا E Ca‏ اذه الاديع :قينا ركم واي 

لكن في الواقع توجد مسألة ثالثة: وهي علم القاضي بعدالة الشهود كافية لا يحتاج أن 
يقول: هاتوا بينة على عدالة الشاهد فلان وفلان» ولهذا لا يحتاج القاضي إلى أن يقول: شهد 
فلان ابن فلان بكذا وكذاء وشهد فلان وفلان بعدالته» ليس بلازم إلا إذا كان لا يعرفه فيذكر هذا 
لأجل آلا يكون هناك طعن في الشهود فيما بعد. ظ 
ومن قوائد الحديت: أن الواجب على القاضي أن يحكم بما سمع حتئ “لو ظن أن الامر 
بخلافه؛ لو ظن -وهو لم يعلم- أن الأمر بخلافه يجب أن يقضي بنحو ما سمع» ولو ظن أن الامر 
على خلاف ما سمع بخلاف ما إذا علم فقد قلت لكم: إذا علم يحول إلى قاض أخر ويشهد. 

لکن هل له أن يستظهر الحق بالتورية؟ نعم له ذلك يعني: لو سمع شيئًا ولو حكم به 
لكان مخالقا لما يظن؛ لکن أراد أن يستخرج الحق بالتورية» نقول: هذا جائز» ووقع من سليمان 





-عليه الصلاة والسلام- في قصة المرأتين"' اللتين أخذ الذئب ولد إحداهما فحكم به داود 
للكبرئ» ولكن سليمان دعا بالسكين وقال: أشقه بينكما نصفين؛ فقالت الصغرئ: هو لهل 
وقالت الكبرى: شّقَهُ ليس عندي مانع» فقضى به للصغرئ لوجود القرينة. 

وهذه المسألة يوفق لها بعض القضاة:؛ أي: استخراج الحق عن طريق الاستدراج» إذا علم 
أن الحق خلاف ما سمع. أما إذا لم يتبين له فيجب أن يقضي بنحو ما يسمع. 

وحدثني ثقة عن بعض القضاة أن شخصين حصل بينهما عقد على مزارعة» يعني: يعطيه 
الارض يزرعها بسهم» وقع العقد في أول الشتاء والأمطار قليلة» في مثل هذا يكون جزء مالك 
الأرض قليلا: لأن المزارع سوف يعمل كثيرا في السقي وغيره المهم أنه تم العقد بينهما في 
أول الشعاء وكانت الأمطار قليلة وكان سهم المالك قليلاً أراد الله وَل فنزل المطر وارتفعت 
الأسهم فعاد المالك إلى هذا المزارع وقال له: يا فلان يبقى نظر؛ لأنها طْلَيَت مني بكذا وكذا. 
يعني: تى واحد إلى صاحب الأرض وقال له: آنا أريد أن أزرعها بسهم أكثر مما تم العقد عليه 
فقال: يا فلان» هل لك نظر فيهاء يعنى: هل تزيد؟ قال: سبحان الله ألسست قد عقدت معك؟ 
قال: لا ما عقدت» فقال: ألك شهود؟ قال: لاہ بينى وبينك الله ما عندي شهود. قال: نحن 
نذهب إلى القاضي؛ فذهبا إلى أحد القضاة وجلسا عنده وكان القاضي ذا فراسة وعالما بأحوال 
الاس وعرف أن الصواب مع المزارع» فأدلى كل واحد منهما بحجته» وكان هذا القاضي يعرف 
أن هذه الأرض موقوفةء فقال القاضي للمزارع: يا فلان» هذا الرجل ناظر على الوقف والناظر 
يجب عليه أن يتبع اللأصلح» ومادام العقد الذي بينكما كان في زمن الرخص ولم تنبت الأرض 
إلى الآن وزادت الأسهم فهو يريد الأفضل للوقف حتى لو تم العقد بينكماء يعني: هذا أمانة) 
يقوله لمن؟ لصاحب الأرض المالك قال: صحيح يا شيخ جراك الله خير قال: إذن الأرض 
للمزارع. 

انظروا كيف استدرجه حتى أقرّ بأنه عقد. لكن زادت الأسهم فتراجع» المهم أن القضاء 
ياج إلى خا وفراسة وق كما هد شاهد في ED ES‏ 

سهد ساهد مَنْ أهلهآإ ن كارت ت فيص قد من فل فَصدَقَّت وهو م آلکذت ون کان مص 

ا سڈ گت رار € | ١157-7:‏ فمثل هذه الأمور والقرائن ينبغي للقضاة وعير 
القضاة أن يدر كوها حتى ينتفعوا بها. 

ومن فوائد الحديث: أن قضاء القاضي لا يحل الحرام» وعلى هذا فيكون قضاء القاضي 
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نافذا ظاهرا لا باطناء الدليل: أن نه -صلى الله عليه وسلہ- توعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعة 
من النار» فلو أن إنسانا ادعى على شخص أنه زوجه ابنته وأنكر الرجل» ولى المرأة الذي هو 
أبوها أنكر فأتى هذا المدعي بشهود وشهدوا عند القاضي بأن العقد قد تم ماذا يحكم 
القاضي؟ بالظاهر» إنما يقضي بنحو ما يسمع؛ قضى بأن البعت زوجته فهل يكون وطوه إياها 
حلالا؟ لا يكون زتا حتى وإن حكم له ظاهرا بأنها زوجته؛ ما موقف البتت هنا؟ ليس لها طريق 
إلا إما أن يعاد العقد من جديد على وجه صحيح وتنتهي المشكلة؛ وإما أن تحاول الابتعاد عنه ‏ 
ومنعه من الاستمتاع بها بقدر الإمكان؛ لأنها لاتحل له. 

هذا هو ما دل عليه الحديث بمعنى: أن حكم الحاكم لا يحل الحرام وأنه ينفذ ظاهرا لا 
باطناء لا يقول القائل: أنا حَكم لي القاضي وفي ذمته... 

SO‏ عقوية ا 0 إن كل من أخذ مالا بغير 
الدفاع عن أنفسهم» هذا يدخل فى قوله: نّم 7 e‏ € لاا: ۰]. أو كان على 
شكل خصومة وخداع للقاضي؛ لان هذه جناية عظيمة؛ خداع القضاة جناية عظيمة وفساد في 
المجتمع» فهذا يكون كمن يأخذ قطعة من النار» أما إذا كان مجرد ظلم فإنه لا يحكم له بذلك 
ما لم ترد الشريعة يهذا. 
الاهتمام يإقامة العدل: 

لاسي اا عن رلك لدو ا رخدي 

بوم . روا أبن حبان. 

سا ع ا ا a‏ سعید عند أبن ن اجه ٠‏ 

ل هد من حلي برندة ند خر ون ديك أب سير 
التطهير منه: من الذنوب والحروب والبغضاء... وغير ذلك؛ لأننا نقول: تطهر من كل ما ينبغي 
التطهر منه من الذنوب وعقوباتها. 


يهم 





)١(‏ أخرجه ابن حبان (۸٥۰٥-إحسان)‏ و(664١-موارد)ء‏ واين ا البوصيري في 
المصباح إلا أنه قال: سويد بن سعيد مختلف فيه. 

(0) البزار (۲/ 027720 وفيه عطاء بن السائب ثقة إلا أنه اختلط» المجمع .)35١8/6(‏ 

(۳) اخرجه ابن ماجه 55570 25) وأبو يعلئ )١١41(‏ ورواته ثقات» ونص على ذلك البوصيري في مصباح الزجاجة 
23080 وعزاه أيضًا المنذري في الترغيب (۲/ )۳۸١‏ لاطبراني عن ابن مسعود وقال: إسناده جيد. 
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«لا يُوْخَذْ من شديدهم لضعيفهم» الشديد هنا بمعنى القوي ومنه قوله تعالى: مأَِدَهعَكَ 
الْكُدَارٍ 4 [النتخ:١۲].‏ أي : آقوياء» وقول الله -تبارك وتعالى-: #وبسّتًا تا وک سبعا سْدادًا € :۲ ]. 
أي: قوياء يعنى: لا يؤخذ من قويهم للضعيف» والقوة هنا ليست بالمال فقطء قد تكون بالمال 
فقط قد تكون بالجاه قد تكون بالقرب من الخاكي المهم: أن له قوة على هذا الضعيف» فإذا 
كان الحق لا يؤخذ من القوي للضعيف فإن هذا إيذان بهلاك الأمة وعدم طهارتها. 

ففي هذا الحديث: التحذير العظيم -تحذير الأمة- من آلا يؤخذ الحق من القوي للضعيف 
والعكس كذلك» يعني: لو أن الإنسان رحم الضعيف وهو يحكم له ب بغير الحق نفس الشيء) 
لكنه لما كان الغالب أن القوي هو الذي يؤخذ حقه والضعيف لا يؤخذ قال هكذاء وإلا فحتئ 
الضعيف آلیس الله يقول: 3# © اغا لز -امثوا کرو مَدمِينَ بلْقَسْط شُبَدَآه بتو ولو عل آنشیک أو 
اون وَالْذوينَ إن يكن عَنْيَاَو َا € [لية:ه+1]. لأن الإنسان قد يجور في الشهادة لغنى 
المشهود عليه أو لفقره. 

فمن فوائد الحديث: تحذير الأمة من ألا يؤخذ الحق من الشديد للضعيف والعكس كذلك؛ 
لكن الأول هو الغالب. 

ومن فوائد ا لحديث: وجوب العدل بين كل أحد لقوله: لا يؤخ من شديدهم لضعيفهم». 
خطر القضاء وكبر »سنو ينه : 

5 -- وَعَنْ عَائِضَةَ بها كَالَثْ: سَوِعْتٌ رَصُولَ الله يا يَقَول: دى بِالْقَاضِي الْعَادِلٍ 

وم الامو قى ِن شد الْحِسَابٍ ا ب تم ان َم يَقْض بین انين في مره رَوَاه ابن حِمَانَ 
رجه لو وَلَفْظة: «في تَهْرَة). 

«يدعى بالقاضى العادل» أي: يؤتى به» والقاضي: هو الحاكم بين الناس» والعادل: من لا 
يجور في حكمه؛ وديوم القيامة»: هو الذي يقوم فيه الناس لله رب العالمين فيلقى هذا القاضي 
العادل الذي عدل في حكمه بحيث طبق حُكمه على الشرع؛ لأن الشرع كله عدل وبحيث لم 
يمل مع أحد المعخاصمين؛ «فيلقى من شدة الحساب ما يتمنئ أنه لم يقض بين أثنين في عمره» 
يعني: يُحاسب على قضائه» وكيف حكمت لفلان» ولماذا لم تحكم لفلان؟ وكيف حكمت 
بالمال كله؟ ولماذا لم تحكم ببعضه؟ لاحتمال أن يكون قضى منه شيئًا وما أشبه ذلك وقوله: 
هما يعمنى»» التمني هو: أن يطلب الإنسان لنفسه ما في حصوله عسر أو تعذر. 


)۱( أخر جه ابن حبان (0 ۵*0(« والبيهقي ( 41/1( وأحمد (5/ 9/6إ). واستغربه الذهبي في النبلاء )۱۸ (NY‏ 
وقال في تذكرة الحفاظ (۳/ 469) ضعيف» وضعفه العقيلي (۳/ ۲۹۷)» وابن , الجوزي في العلل (؟/ .)۷٥٤‏ 
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والرجاء: ما فى حصوله قرب كلاهما تمن يعبي: طلب نفسي؛ لكن إن كان متعلقا فيما 
يَعْسّر فهو تمن» وإن كان فيما قرب حصوله فهو رجاء أنه لم يقض بين اثنين في تمرة أو في 

هذا الحديث فيه: التحذير من تولي القضاء. 

وفيه أيضًا: مصادمة لما ثبت في الصحيحين من أن النبي َة قال: «فيمن حكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر» ومصادم أيضًا للحديث الذي فيه أن الرسول اة قسّم 
القضاة إلى ثلاثة أقسام. 

وبئاء على ذلك يكون هذا الحديث إما باطلاً وإما شاذًا شذوذًا عظيمًاء لأننا لو أخذنا به 
لفر الناس كلهم من القضاء مع أن تولي القضاء فرض كفاية لا يمكن للناس أن يكونوا بلا قاض؛ 
ثم إنه مصادم للأحاديث الصحيحة التي تدل على أن القاضي العادل ممن يظله الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله وإن كان الحديث وارذا في الإمام العادل» لكن قد يسمى القاضي إمامًا باعتبار 
أن يقعدى ب وقد لا يسمّى فلا يستحق أن يْظل في ظل اله لكنه لا شك مأجور؛ وكيف 
يحاسب هذا الحساب الشديد الذي يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة واحدة وهو عادل؟ 
هذا غير موافق لحكمة الله 

فالصواب: أن هذا الحديث باطل أو شاف المهم: أنه لا يصح عن النبى ية وبناة على 
ذلك لا نحتاج أن نلعمس ما فيه من فوائدء لأن الجدار إذا انهدم لا يصح أن يُسقّف عليه. 
حكم ولاية المرأة أمور المسلمين العامة : 
ا : لن بقل قوم ولو امرش اراي روه 
الْمَحَاري. 

الفلاح هو: حصول المطلوب والدجاة من المرهوب؛ فقوله تعالى: #قد أفلح الْمُؤِْبْونَ 4 
لؤقبوز:١].‏ أي: قد حصلوا على مطلوبهم ونجوا من مرهوبهم» وهو قريب من معدئ الفوز. 
و«قوم» نكرة في سياق النفي الذي هو النفي المستفاد من «لن»» فيعم كل قوم ولوا أمرهم امرأة 
وقوله: «ولوا أمرهم» أي: شأنهم وتدبير أمورهم سياسيًا وعسكريًا واجتماعيًا وغير ذلك 
والمرأة معروفة» و«امرأة» أيضًا نكرة في سياق النفي فتعم أي امرأة حتى لو كانت أذكى بئات 
آدم في عهدهاء فإن مَنْ ولاها لن يُفلح؛ و«لن» للمستقبل فتعم جميع الزمن. 


(1) البخاري (54760)» تحفة الأشراف .)١١١١١(‏ 





وهذا الحديث له سبب؛ وهو أن الى اة بلغه أن الفرس ولوا ابنة كسرئ عليهم فقال: 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

فيُستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: أن المرأة لا يصح أن تكون لها ولاية عامة؛ لأن 
توليتها ولاية عامة يُفضي إلى عدم الفلاح وإلى فساد الأمور. 

. ومن فوائد الحديث: بيان قصور المرأة في العقل والتدبير؛ وأنها لا تصح أن تشارك الرجال 
فى مثل هذه الأمور العامة» أما أن تكون ولية في بيتها فلا بأس أو مديرة لمدرسة بنات» فهذا 
کله لا بأس به» أما أن تعولى أمور الرجال فهذالا يجوز لأنه يؤدي إلى عدم الفلاح. 

ومن فوائد الحديث: أن النساء مهما بلغن في الذكاء والحدكة وغير ذلك فإن من ولاهن لن 
يغلي ونأخذ هذا من كلمة «امرأة» التي هي نكرة في سياق النفي. 

وهل هذا الحديث الذي قاله النبي بي يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الفرس فيفهم منه 
كأنه قال: إنهم لما ولوا عليهم امرأة فلن يُفلحوا أو أن النفي في الحديث يعم كل قضية على 
هذا النحو إلى يوم القيامة؟ الظاهر الثاني؛ ومن زعم أنه حاص بالفرس الذين ولوا أمرهم المرأة 
-فقآل الرسول: «لن يفلحوا) يعني: هؤلاء القوه- يقال له: أولاً: أنه لا يتعين أن يكون هذا المراد. 
)0 ثانيًا: لو فرضنا جدلاً أنه المراد فإنه يقاس عليه ما أشبهه لوجود العلة في الفرع كما هي 
موجودة في الأصل؛ إذلا فرق بين امرأة من فارس أو امرأة من العرب أو امرأة من بني إسرائيل؛ بل 
الكل واحد الكلام على أن المرأة لا يصح أن تكون ولية على الرجال إطلاقاء ولهذا الإمامة 
الصغرى لا تجوز للمرأة لا يجوز أن تكون إمامة للرجال حتى ولو كانت آقرأ القوم؛ لو وجد قوم 
من الرجال عوامٌ وامرأة قارئة”'" هل تُقدّم؟ لاء لو ادى الأمر إلى أن يصلُوا فرادئ ما قُدّمت المرأة 
إمامًا لهم آبد هذا في الإمامة الصغرئ؛ إمامة حي؛ فكيف بالامامة الكبرئئ؟ ! 

ومغل ذلك أيضنًا: أنه لا يصح أن تكون أميرة ولا وزيرة؛ لأن العلة واحدة لقصور عقل 
المرأة ولأن المرأة سريعة العاطفة ولأن نظرها قريب؛ ولأنها تخدع؛ إلى غير ذلك ربما تكون 
ولية أمر سلطانة رئيسة فيأتيها شاب جميل من أحسن الشباب [ومع الكلام] تقول: ماذا تريد ؛ ئ' 

[هذه] امرأة العزيز في قصة يوسف ماذا قالت؟ «لهَيَتَ لَك > [وزنين:+.]. فلذلك لا يصح 
إطلافًا أن تكون المرأة في ولاية عامة للرجال» بل ولا خاصة كما قلت لكم؛ الولاية الخاصة 
كإمامة المرأة للرجال فإنها لاا تصح. 








(1) سكل :هل يجوز استغتاء المرأة؟ فقال: نعم يجوز» ما أكثر الذين يستفتون عائشة لإا من الصحابة. 
فالاستفتاء يحتاج إل علم فقط. 





. 5 1 1 اء‎ 9 ١7 
€ فتج ذى الجلذل والأكرام بشرح بلوع المرام‎ 8 


فإن قال قائل: هذا الحديث يعارضه الواقع؛ لأن الواقع أن هناك ملكات من الساء ورئيسات . 
ووزيرات من النساء فما الجواب؟ 

الجواب من وجهين: أما الملكات فإنهن ملكات بلا ملك ليس لهن تدبير وإنما هو شيء 
ورثوه كابرا عن كابر وسمّوها ملكة وهي مسكينة لا تملك شيتًا. هذا هو الواقع؛ وأما أن تكون 
رئيسة وزراء؛ فلن لديها وزراء هم الذين يديرون في الواقع. 

ثم يقال: لو فرضنا جدلا آنها تدير لكونها رئيسة لوزراء فإنهم لو تخلوا عنها وولوا اح 
من الرجال لكانوا أشد فلاحًا. 

إن قُدَر أنهم يفلحؤن يكونون بتولية الرجال أشد فلاحاء لأننا نحن نؤمن بكلام الرسول 
ية ولا نؤمن بما يقولون: إنه واقع؛ لأن هذا الواقع عليه احعمالات وإيرادات فلا يصح أن 
يعارض كلامًا مُحكمًا صدر من أصدق الخلق -عليه الصلاة والسلام- 

أتى المؤلف بهذا الحديث في باب القضاء لستفيد منه أنه لا يصح أن تتولى المرأة القضا 
لأننا لو ولّيئاها القضاء لكنا ولينا أمرنا امرأةه فلا يجوز أن تتولى القضاء. 

فان قال قائل: لو حكمها نساء فيما بينهن» مثلا: تنازعت ام رأتان وقالتا: البحكم بيننا فلانة, 
وذهبوا إليها وحكمت أينفذ حكمها؟ لا لأنها غير صالحة للقضاء والعلماء يقولون: ولو 
حكّم اثنان رجلا صالحا للقضاء فلا ينفذ حكمه لو أنها تعرف مسألة من باب الصلح 
وأصلحت فيصح؛ وذلك لأن الصلح عن تراض وليس شيا لازما فإذا أصلحت بين امرأتين 
فلا بأس ونقول: جزاها الله خيرا على إصلاحها بين المرأتين. 

وهل يصح أن تكون مديرة على مدرسة؟ فيه تفصيل إن كانت المدرسة مذرسة نساء فلا 
بأس؛ وفلاح هذه المدرسة بقدر مديرتهم؛ وإن كانت على رجال فلا يصح؛ أن عموم 
«أمرهم» يشمل الأمر العام والخاص. 
التحذير من احتجاب الوالي عن حاجة المسلمين: 

07 - وَعَنْ يمرم الي ات عن الي كه يكذ أنه كَالَ: هن َل ايان أمور المي 
َاحْتحَبَ عَنْ حَاجَتهمْ وَلْقرِم؛ ؛ تحب الله دون حاحتيم'' أَخْرَجَهُ أو اوت وَالمُِمِذِئ. 

قوله: «من ولاه الله شيئًا من مور المسلمين» «شيئًاه نكرة ة في سياق الشرط فتكون عامة 
فيشمل الشيء الكبير والشيء الصغير «فاحتحب عن حاجتهم) يعني: فلم يقضهاء سواء احتجب 
)١(‏ أَبُو دَاوّد (۸٤۲۹)ء‏ والترمذي (۱۳۳۳)» وجوّده المصنف في الفتح (۱۳/ ۳١١)ء‏ وله شواهد عند أحمد 


والطبراني عن معاذ كما في «المجمع؛ )٠ /٥(‏ ورجال أحمد ثقات» ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم 
(۲/ ۲۲۰) وقال: عل شرط مسلم. 
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عن الأنظار أو لم يحتجبه ولكن منع لأن كلا احتجابُ سواء احتجب عن الانظار بأن جعل 
بينهم وبين الناس بابّاء أو احعجب بالمنع؛ بأن كان جالسًا على كرسيه لكن يمنع الناس أن 
يقربوا إليه فهذا محتجب في الواقع؛ لانه لا يصل الناس إليه بحاجتهم. 

وقوله: «عن حاجتهم) أي: حاجة المسلمين سواء كانوا أغنياء أم فقراء. وأما قوله 
و«فقيرهم» أي: فيما يحتاج إليه الفقي وإنما نص عليه؛ لأن من الولاة مَنْ يحعجب عن الفقراء 
ولا يحتجب عن الأغنياء» كما هو عادة بنى إسرائيل» فإنهم يقدمون الأغنياء والشرفاء» حتى 
إنهم لا يقيمون عليهم الحدود. وأما الفقراء ومن لا وجاهة له فيقام عليه الحدُ العقوبة أن الله 
يحتجب دون حاجته فلا ييسر أمره ولا يقضى حاجته. 

نفي هذا الحديث: وعيد على من احتجب عن حاجة المسلمين وفقرائهم وأمورهم إذا 
كان الله تعالى قد ولأه عليهم؛ لأن الله إذا ولاه عليهم؛ فهذا عهد وميثاق من الله أن يقوم بحاجتهم 
ولولا أنه أهإ” لذلك لما ولاه على هذاء ولكن إذا احتجب لم يكن أهلا. 

ففي هذا الحديث فوائد أولا: أن الإنسان مُدَيْر لا يسعقل بأمره لقوله: «من ولاه الثم» فيه رذ 
على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة لله به» ولا يعلم الله من عمل 
العبد إلا ما أظهره فقط أما ما لم يظهره فلا شأن لله فيه ولكن هذا الحديث يرد عليهم. 

ومن فوائد الحديث: وجوب بروز الإنسان للمسلمين لقضاء حوائجهم إذا كان ولي 
عليهم؛ ودليل الوجوب الوعيد على الاحتجاب. 
| ولكن لو قال قائل: هل هذا الحديث يشمل كل وقت» بمعنى: لو جاء الناس إليه وهو في . 
فراشه في ليلة باردة وقد أخذه الدفء ثم قرعوا عليه الباب وقالوا: اخرج؟ لا لأنه يقال هنا: لم 
يحتجب عن حاجتهم؛ لأن الله يقول: لامكل ان نا إا وْسْعَها € [لهز:0.]]. ولكن يجب 
أن يكون للولي» أوقات معلومة تكون مناسبة للناس يراجعونه فيها ثم بعد ذلك يحتجب 
لقضاء حاجاته أو يحعجب للاستعانة على قضاء حاجتهم: لأنه لو يبقى لا ينام ولا يأكل هلك 
ولم يقض حاجتهم. ) 

ومن فوائد الحديث: أن الجزاء من جس العمل؛ لأنه لما احتجب عن المسلمين احتجب 
الله دون -حاجته. ظ 

"ومن فوائده: التخصيص بعد التعميم ولكن هذا لا يكون إلا لسبب هنا التخصيص بعد 
التعميم في قوله: «عن حاجتهم عمومًا وفقيرهم خصوصا» وإنما نص عليه؛ لان من الولاة من , 
لا يحتجب عن الأغنياء ويحتجب عن الفقراء. ظ 

المهم: أن لدينا قاعدة: لا يمكن أن ينص على خاص بعد عام إلا وهناك مزيد عناية 
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لسبب وهل يدخل في هذا القاضي؟ نعم يدخل؛ لا يجوز أن يحتجب عن حاجات المسلمين؛ 
لكن -كما قلت- يرتب أحوالهم وهذا هو المعمول به الآن: جلسة القاضي من كنا إلى كذا معلومة: 
وكذلك غيره من الولاة كانوا قديمًا قبل أن تتطور الأمور ويكثر الناس وتكثر الحكومات» كان 
القاضى يقضى في أي وقت» حتى إنه يمشي في السوق ويقضي بين الناس» ويجلس على دكان 
صاحبه ويقضي بين الناس على عتبة الدكان. 

وجاء رجلان يختصمان إلى أحد القضاة وهو قد نام القيلولة فجعلوا يضربون الباب لكن 
الظاهر: أنهم من جس الأعراب الذين ينادون من وراء الحجرات فقرعوا الباب عليه حتئ 
خرج عليهم فقال: كيف تأتون في هذا الوقت؟ قالوا: نعم أنت تأخذ كذا وكذا من صاع البر 
وكان مكافأة القضاة قديمًا أصواع قليلة من الْبَرّ والتمر» فجعلوا يختصمون. كل واحد له 
حجة؛ قال لهم: يا جماعة أكثرتم علي؛ أعطوني ژبدة -وهي خلاصة الكلام- لكن الزبدة من 
اللين خلاصة اللبن» ولا يمكن أن تأتي إلا بعد أن يخض في السقاء فقالوا له: ما فيه زبدة إلا 
بخض؛ يعني: سوف تكثر القيل والقال والخصومة؛ فاستسلم لامر الله. 

فالحاصل: أنه إذا لم يكن هناك وقت مرتب للقاضي فإنه لا يحعجب عن الناس إلا في 


أمور ضرورية أو لمصلحة القضاء. 
الرشوة والهدية للقاضي : 
1 - وَعَنْ أي رة يت كَال: لَعَنَ رَسُولٌ اله اة لراش وَالمُرْتَنِيَ في الخكم". 


7 عار وه لير 


روا اة وة الذي وَصَبححَهُ ابن جبان. 

وَل شَاهك: مِنْ حي عب الله بن عَمْرو) عِنْدَ الَْيعَةِ إلا اتسائ ". 

قوله: «لعن رسول اللهه أي: دعا باللعنة عليه» ولعنة الله هي: طرد الملعون عن رحمة الله 
وإبعاده منهاء فهي عقوبة عظيمة. 

وقوله: «الراشي والمرتشي» الراشي: دافع رشو والمرتشي: آخذهاء أما آخذ الرشوة 
فظاهن لأنه أخذ ما لا يحل له وأما الراشي فوجهه: أنه أعان على الإثم فكان له حكمه أي: 
حكم الآخل؛ وقوله: دق الحكم أى: في القضاء. 





(1) المسند (۲/ ۳۸۷)ء والتَّرْمذي وقال: حسن صحیح› وابن ماجه (۳١۲۳)ء‏ وصححه ابن حبان 
¥7 *0). 

(۲) المسند (154/7))» وأبو داود 2))568٠0(‏ والترمذي (۱۳۲۷)ء وابن ماجه »)۲۳١۳(‏ وصححه الحاكم 
١١6 /:(‏ )» وضعّفه ابن حزم في «المحلئ؛ (151/9) بعبد الرحمن بن الحارث. وله شواهد. انظر الترغيب 
)1۲1/۳( 
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فمن هو الراشي الملعون؟ هو الذي يدفع الرّشوة؛ ونسينا أن نقول: الرّشوة: ما يقدم بين 
يدي الحكم ليتوصل به المعطي إلى مرادم مأخوذة من الرّشاء والرّشاء: هو الحبل الذي ينزل 
إلى البئر ليفرغ الماء منه فهذه الرشوة من جنس الحبل الذي يكون في الدلو وينزل في البئر 
لأجل استخراج الماء منه» أما المرتشي فواضح. 

ففي هذا الحديث: دليل على تحريم الرشوة في الحكم على الأخذ وعلى المعطي» لكن ما 
هي الرشوة المحرمة التي يلعن فاعلها؟ هي التي يريد الراشي بها أن يحكم له بالباطل إما 
بتحقيق دعواه وإما بتحقيق إنكاره دعواه أن يقول: آنا أذّعى على فلان بألف ريال فيعطي 
القاضي قبل الجلوس للخصومة؛ يعطيه عشرة ريالات لأجل أن يحكم له بدعواه. ‏ 

والثاني: رشوة لإنكار ما يجب عليه بأن يقول: فلان يدعي علي بكذا وكذاء فيعطي 
القاضي رشوة من أجل أن يحكم بإتكارف وهذا شرط أن يكون بالباطل» بمعنی: أن يدفع عنه 
ما اذعي عليه أو يصدقه فيما أنكر مما اذعي عليه هذه هي الرشوة المحرمة أما إذا كانت 
الرشوة للوصول إلى حت فهذه حرام على الآخذ حلال للمُعطي؛ لان هذا المعطي لم يظلم 
أحداء ولكن يدفع الظلم عن نفسه. 

فإذا وجدنا قاضيًا نعلم أنه لن يحكم بالحق إلا برشوة“ وجاء المحق فأعطى القاضي 
شیا ليحكم له بالحق فهذا لا بأس به لأنه هنا لم يبطل حقا لغيره ولم يغبت باطلاً لنفسه فهو 
مح ويكون الإثم على الآخذ. هكذا قال العلماء -رحمهم الله- وهو حق. ظ 

وهل يلحق بالحاكم مَنْ سواه ممن يتولى أمور الناس؟ الظاهر: نعم» أو الظاهر: لا الظاهر: 
نعم إن نظرنا إلى أن هذا يتفق مع الرشوة في الحكم بأنه في تقديم الناس بعضهم على بعض؛ 
والظاهر: لا لأن الرشوة في الحكم تؤدي إلى تغيير الحكم الشرعي بخلاف الحقوق الأخرى. 
وتغيير الحكم الشرعي ليس بالأمر الهيّن؛ لأنه ربما يقعدي بهذا القاضيء لاسيما إذا كان 
القاضي مشهورا بالعلم فربما يأتي قاض آخر ويحكم بهذه القضية بمثل ما حكم به القاضي 
الذي أخذ الرشوة وحيتكل يكون فيه تغيير للشرع. ظ 

والظاهر لي: أن الرّشوة في غير الحكم لا تدخل في اللعن؛ وذلك لان الحاكم يسند هذا 


)١(‏ سيل :لو أن الراشي تاب وعنده الرشوة فقال: يتصرف بهاء ولو اختلطت بماله يخرج بقدرهاء ولا 
نردها عليئن الراشى ؟ لآنه أخذ عو ضه» ومثلها حلوان الكاهن فإنه لا يرده إلى المتكهن له ؛ بل يتصدق به لكلا 
يجمع له بين اليوض والمعوض. 
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الحكم إلى الله ورسوله فيكون بهذا افتراء على الله ورسوله" أما مسألة الحقوق كما لو كان 
إنسان يسعحق أن يوظف في هذا المكان ولكن غلّقت الأبواب في وجهه وقيل له: ادفع شيئًا 

من الرّشوة للمسئول ويسهل آمرك وهو محق في هذا -له الحق في الوظيفة- فدفع شيئًاء فهنا 
لام على الأخذ لا شك؛ ولكنه لا يمستحق اللعنة كما يستحقها المرتشي في الحكم وآما 
الدافع فلا شيء عليه ؛ لأنه مطالب بح 

ا ا 
حتى إنه حدثني رجل عن شخص له حق دعوة ليس فيها إشكال؛ كلما جاء للمسئول قال له: 
انتظر انتظر؛ حتى بقي ستة أشهر وهو يتردد ويقال له: انعظر؛ فجاءه بعض الئاس وقال له: أتريد 
أن تقضى حاجتك؟ قال: نعم. قال: أعطني مائتي ريال فقط. فأعطاه مائتى ريال وأعطاه القهوة 
وأخذه للمسعول فقال: هات المعاملة فمشى المعاملة. ولما ذهب الرجل يصلى الظهر وجاء 
قال: تفضل هذه معاملتك» وهو يتردد ستة أشهر والامر انتهئ بمائتي ريال؛ وهذه مصيبة» يعني: 
ضاعت الحقوق -الآن- كلها لهذا السبب» يأتي إنسان مثلاً: يتقدم في وظيفة قد سبقه من هو 
أحق بها منه ثم يعطي المسئولين شيا من المال ويمشي؛ فيقلام على غيره يمكن أن يكون قد 
تقدم لهذه الوظيفة قبله عشرون رجلا أو أكثر -نسأل الله العافية-. 

والإنسان في الحقيقة يتعجب ل ل ل الله أمر بالعدل وقال: 
ووا ومين الس شهدا ينه ولو عل نیک أو للد وَالْدَوَينَ 4 التبّاة:]. ومع ذلك 
تحصل هذه الخيانة -والعياذ باللهت ثم ربما يأتي هذا الموظف الكبير الذي بيده الوظائف ويولي 
مَنْ ليس آهلا وفي القوم المتقدمين من هو أحق منه في أهليته» وأي إنسان يُولّى آحدا من 
المسلمين وفيهم مَنْ هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» والمسألة كبيرة نسأل الله 
الهداية للجميع. 
نسورة القاضي بين التخصوم في المجلس : 

٣‏ وڪن عبد اله بن ع اير انغ قَالّ: ی رَصُوَلٌ الله لا 
يَدَي اي" . رَوَهُ ا e‏ 


ست و ان الرجل قال: لا أقضي إلا بكذا فقال: اختلف العلماء؛ منهم من قال: لو قال القاضي: لا ٠‏ 
أقضي إلا بكذا فهو حرام» ومنهم من قال: يفرق بين ما إذا كان له شيء من بيت المال فلا يجوز له أن 
يأخذ» وإن لم يكن فله أن يأخذ بقدر حاجته فقط» والورع الامتناع مطلفًا. 

(؟) أبو داود (/7048): والحاكم (4/* اي وأخمد (4/ »)٤‏ وضعفه البيهقي (: .))١ 36/٠‏ 
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يديه أن يكونوا أمامه بين يديه؛ قال أهل العلم ويجب على القاضي أن يعدل , بين الخصمين في 
لفظه وفي لحظه وفي الجلوس بين يديه وفي كل شيء؛ لأن هذا من العدل الذي أمر الله به: 
إن مه يَأْمْرُ لدل [ل:.:]. ولأنه لو جار على أحدهما لانقطعت حجة الآخر لانكسار 
ل ل 

ولكن أين يجلسان؟ هذا الحديث يدل على أنهما يجلسان بين يديه» وذلك من أجل أن 
يصوب إليهما النظر تصويبًا كاملا لأنه بالنظر إليهما قد يعرف بفراسته المح من المبطل فإن 
كثير! من الناس يعرفون المحق من المبطل بصفحات وجهه» فإن لم يكن ما ب بين يدي القاضي 
مكانًا يتسع لذلك فلا باس أن يكون أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال ولكن لو تنازعا 
أيهما يكون اليمين؟ فهل يقدم الأكبر أو الأعلم أو يضرب بينهما بالقرعة؟ الثالث» يعني: يقرع 
بينهما إن تنازعا؛ لأن أحدهما قد يكون يرغب في اليمين وينازعه الآخر. وهذا من تمام العدل؛ 
ثم قال: 

22 FH 
باب الشهادات‎ -١ 

الشهادات: جمع شهادة؛ وهي إخبار الإنسان بما يعلمه من مرئي أو مسموع أو مذوق أو 
مشموم يعني: الحواس الأربعة: السمع والبصر والشم والذوق؛ وربما تزيد الخامسة وهي اللّْمس؛ 
وقولنا: «بما يعلمه» يفيد أنه لا يمكن أن يشهد بالظن؛ لابد من العلم» وطرق العلم هي: الحواس 

هناك شيء يُعلم بالاستفاضة»: ولكن المعلوم بالاستفاضة لا يخرج عن هذه المدركات 
العخمس؛ يعني: يستفيض عند الناس كذا وكذاء مثلا قدمت لنا جنازة وقالوا: هذا فلان ابن فلان 
نشهد بأن فلانا قد مات بأي طريق؟ بالاستفاضة؛ إذ إن الإنسان ليس جالسًا عنده حين احتضر 
وخرجت روحه» نشهد أنه فلان ابن فلان» وهل نحن عنده حين ولدته أمه علی فراش أبيه؟ 
الجواب: لاء لكن نشهد بماذا؟ بالاستفاضة؛ نشهد أن فلانا أمير على البلد الفلاني فهل نحن 
شهدنا قرار السلطان بأنه أمير؟ لا هذا يكون بالاستفاضة. 

فإذهطوق ا ا و ا 
E E‏ 

العكاح مثلاً- أتينا إلى محفل وقلنا: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوٌج بنت فلان» هل نحن عنده 
. عند العقد؟ الجواب: لاء لكن نشهد بالاستفاضة وهلَمّ جر إذن لا يجوز أن يشهد بالظن ولو 
كان عنده قرائن قوية. ولكن هل يشهد بالقرائن؟ نعم يشهد بالقرائن مدركة بواحد من هذه 
الأمور الستة فمتى أدرك الإنسان الشيء شهد به. 
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وليعلم أن الشهادة تطلق على شيئين: تحمل وأداى أما العحمل فإنه فرض كفاية قال الله 
تعالى: #ولایاب ب شهدا ذا ماعو € | ٠)۲١:‏ أي: إذا دعوا. 

وآما الأداء ففرض عين؛ لقوله تعالى: رلا تكش المّهصدة ومن يَكدمها َه ءام 
ان4 | ۲١٣:‏ إذا كان حضر القضية مَنْ حضر لكن هؤلاء الذين حضروا قد لا تُقبل 
شهادتهم لفسقهم أو قرابتهم من المشهود له أو عداوتهم للمشهود عليه أو ما أشبه ذلك فهل 
تكون الشهادة الآن فرض عين على الحاضر؟ الجواب: نعم فإذا حضر من لا تُقبل شهادته أو 
من يحتمل أن ترد شهادته صار فرض عين على الآخرين 

والخلاصة: تحمل الشهادة فرض كفاية وأداؤها فرض عين» ثم هل الأول أن يبادر 
الإنسان بالشهادة قبل أن يستشهد. أو الأولى ألا يشهد حتى يستشهد؟ يؤخذ هذا الحكم من 
الحديئين الا تيين. 
خير الشهود الذي يشهد قبل أن سال : 

4 عن رَيْدِ بن حال الجهني لعن اع أ 21 لھ قال ل: «آلا اگم بر الشسهداء؟ 
هو الذي ياي يشا ده قبل أن اه روا مُسْلِة. 

دالا هذه أداة عرض و«ها أداة تحضيض. والتحضيض عرض بحت والعرض عرض 
بلا حث. والفائدة من قوله: دألا آخبر کم يعني: من هذا العرض تنبيه السامع من أجل أن 
يحضر ذهنه ليسمع ما يقال» والخطاب في قوله: «آلا أخبركم» للحاضرين عند الرسول عَلئة. 

وقوله: سخير الشهداء» أي: أفضّلهم ودخير أصلها: أَْيّرء. لأنها اسم تفضيل واسم 
التفضيل» على وزن أفعَل؛ ولكن حُذفت الهمزة تخفيقا لكثرة الاستعمال فصار خيرً ومثله شر 
تقول: شر الئاس منزلة كذا وكذاء أي: أشرء لكن يقال فى حذف الهمزة منها كما يقال في 
حذف الهمزة من خير» ومن ذلك أيفضًا: «لناس» قالوا: أصلها: الأناس. وحذفت الهمزة 
للتخفيف لكثرة الاستعمال؛ و«الشهداء» جمع شهيد وهو الذي يشهد بأحد الطرق الستة التي 
ذكرناها. 1 

ثم قال: «الذي ياي بالشهادة «الذي» خبر مبتدأ مخذوف تقديره: هو الذي يأتي بالشهادة 
«قبل أن يُسأطاه ولم يعين السائل؛ لأن السائل قد يكون الحاكم وقد يكون المشهود له فلذلك 
أبهمه النبي ولك ولم يقل: قبل أن يسأله صاحب الحق» ولم يقل: قبل أن يسأله الحاكم أيضاء 
من أجل أن يشمل هذا وهذاء أما لو سأله من لا علاقة له بالقضية فلا عبرة بسؤاله. ظ 


)1( مسلم (۱۷۱۹). 
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في هذا الحديث: دليل على تفاضل الشهداء وأن منهم الخيّر» ومنهم من دون ذلك. 

ومن فوائده: أن الذي يشهد قبل أن يسال هو خير الشهداء» وصورة ذلك: أن يسمع 
الإنسان بخصومة بين زيد وعمرو وعنده شهادة لزيد على عمروء فلما سمع بالخصومة ذهب 
إلى مكان القضاء وقال: عندي شهادة لزيد على عمرو» هذا شهد قبل أن يستشهد وقبل أن 
يسال فهو خير الشهداء. 

ولكن سيأتي حديث ظاهره خلاف ذلك» وهو قوله في الحديث الآتى -حديث ث عمران 
بن حصين-: «يشهدون ولا يستشهدون» وفي رواية: «يشهدون قبل أن يستشهدوا. وسياتي 
الكلام عليها بعد أن نعكلم على حديث عمران ونذكر الأوجه في الجمع. 
خر القرون الثلاثة الأولى : 


کے 
کے 


1 وَعَنْ جِمْرَانَ ُن خُصَيْنٍ اث قال قال رَسول الله کیا:: إن حَْرَكُمْ كز تم الذي 
يلوي م مالين يوم ن کون وم يَشْهَدُونَ ولا يسشهدونَ وَيَسُونونَ ولا ونون 
وَينْذْرُونَ ولا يُوفُونَ» وَيَظهْرٌ يهم م السّمَنْ) . متف عَلَيُه. 

إن خيركم» الخطاب للأمة عمومًاء وإن كان الذي أمامه هم الصحابة الموجودون فى 
عهده وقوله: «قرني» ما المراد بالقرن؟ ذكروا فيه أقوالاً: الأول: أن القرن معتبر بالزمن واخعلفوا فيه 
من عشر سنوات إلى مائة وعشرين سنة؛ يعني: بعضهم يقول القرن عشر سنوات؛ وبعضهم يقول: 
القرن مائة وعشرون سنة؛ ثم ما يينهم من عقود العشرات محل خلاف وهذا خلاف واسع. 

في هذا الحديث: أن المراد به أهل القرن» فمتى يكون قرن الصحابة ثم التابعين ثم 
تابعيهم؟ يقول شيخ الإسلام: القرن معتبر بأكثر أهله؛ فإذا كان أكثر الموجودين من الصحابة 
فهذا قرن الرسول ييي وإن كانوا أقل وأكتره مِن التابعين فهذا قرن التابعين» وإذا كان انقرض 
أكثرهم وبقيت قلة مع تابعي التابعين فهذا قرن تابعي التابعين؛ وعلى هذا فالقرن والعصر على حد 
سواء وهذا أقرب» إذن خير الناس قرن الرسول. أي: الصحابة وينقرض القرن بموت أكثرهم م 
الذين يلونهم) وهم التابعون, ثم الذين يلونهم) وهم تابعو التابعين؛ إذن ذكر ثلاثة قرون. لاثم 
يكون قوم «یکون» هنا تامة وعلی هذا فنعرب «قوم؛ على أنها فاعل؛ آي: يوجد. 

«قوم يشهدون ولا يستشهدون»؛ «يشهدون» يؤدون الشهادة من غير أن يستشهدواء وفي 
رواية أصرح من هذا: «يشهدون قبل أن يستشهدوا» يعني: قبل أن تطلب منهم الشهادة على 
٠‏ خلاف في هذا المعنى. 


.)١١8751/( تحفة الأشراف‎ »)۲٥۴۵( 0؛ ومسلم‎ ١( البخاري‎ )١( 
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«ويخونون ولا يؤتمنون» آي: تظهر فيهم الخيانة والغدر والخديعة؛ «ولا يؤتمنون» أي: 


«وينذرون ولا يوفون». «ينذرون» بمعتی: يعاهدون» وهو شامل للمعاهدة بينهم وبين الله 
والمعاهدة بينهم وبين الخلق. 


ولا يوفون؛ لأنهم لا يهعمون بالعهود «ويظهر فيهم السّمَنْه؛ وذلك لانفتاح الدنيا عليه 
وكثرة أكلهم؛ وترفيه أبدانهم» ولا يهتمون بحياة القلوب وميمّن القلوب؛ وإنما يهعمون 
بالاجسام فتجد الواحد منهم ليس له هم إلا كم وزنه» ممكن أن يزن نفسه في اليوم والليلة 
مرتين إذا أراد أن ينام وإذا استيقظ هكذا سمعنا عن بعضهم سمعنا أيضًا عن بعضهم أنه يزن 
نفسه كل أسبوع كأنه قطعة لحم يجلب نفسه على العاس) وهذا لا داعي له؛ أنت ما دام الله قد 
عافاك فأنت صحيح؛ اعمل في طاعة الله وإذا سقمت» فمن مَرض أو سافر كتب له ما كان 

في هذا الحديث: دليل على فضل القرن الأول وهم الصحابة؛ والفضل هنا باعتبار الجنس 
والقرن لا باعتبار كل واحد؛ إذ إنه قد يوجد في التابعين من هو خير من الصحابة للأمة في 
علمه وتعليمه وجهاده وغير ذلك لكن في الصحابة فضل لا يمكن أن يدركه أحد وهو 
الصحبة هذا الفضل المطلق في الصحبة لا يناله أحد. لكن الفضل باعتبار أنواع العبادات 
وأفعال العباد لا شك أنه يوجد من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة. 

وأضرب لكم مثلا: رجل جاء وافدا إلى الرسول وك وبقي معه يومًا أو يومين وأخذ منه ما 
شاء الله من الأحكام؛ ثم خرج إلى إبله وإلى أهله ومات ولم ينتفع الناس به» وآخر من التابعين 
نفع الله به الامة بعلمه ونقله للحديث ودعوته للحق وجهاده في سبيل الله أيهما أفضل من 
حيث أنواع الأفعال؟ الثاني أفضل؛ لكن الأول يمتاز عليه بالصحبة التي لا يمكن أن ينالها إلا 
من صحب النبي 5ن 

ومن فوائد الحديث: أن التابعين أفضل من تابعي التابعين والمراد أيضًا: الجنس؛ يعني: 
جنس التابعين أفضل من جنس تابعي التابعين؛ وليس المراد: كل فرد من هؤلاء أفضل من كل 
فرد من هؤلاء؛ لأن في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين. : 

والتابعون لا يتميزون بصحبة حعى نقول: إننا لا يمكن أن نفضل مَن بعدهم عليهم مطلقاء بل 
هم مثل تابعي التابعين من حيث فقد الصحبة في كل منهماء لكن في الجملة وباعتبار الجنس: 
التابعون أفضل من تابعي التابعين؛ ثم الذين يلونهم وهم تابعو التابعين» ثم بعد ذلك تتغير الأحوال» 2 
تحدث شهادة الزور والخيانات والغدر؛ ولهذا قال: «ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون». 


تابا ٣‏ ا 

أيضًا من فوائده: ذم من يشهد ولا يُستشهد. ولكن ما محط الذم هنا؟ اخعلف العلماء - 
رحمهم الله- في هذا فقيل: المعنى: أنهم يشهدون بدون أن يَحَمَّلوا الشهادة» وهذا أقرب ما قيل 
في الحديث» بمعنى أن المراد بهم: شهداء الزور؛ لأن هذا هو المناسب لأحوال من وصفوا من 
بعد. ويناء على ذلك نقول: لا معارضة بينه وبين الحديث الأول؛ لأن الحديث الأول فيمن 
عنده شهادة الحق ولكن أدَاها قبل أن يسألهاء وسيأتي التفصيل في هذا أيضًاء وقيل: المراد 
بقوله: ويشهدون ولا يستشهدون» أي: أنهم يشهدون متسرعين في الشهادة لا لغرض صحيح 
ولكن للتسرع» وهذا لا شك أنه ذم كما هو واضح» إنسان لم يدع للشهادة يذهب ويشهد هذا 
لا شك أنه تسرع يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التأني والتغبت. 

ومن فوائد الحديث: التحذير من شهادة الزور وإن كان الرسول ية أخبر أن هذا سيقع. 

ومن فوائده: أن الإخبار بالشيء لا يعني جوازه فالرسول و أخبر بان قوما يأتون 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف فهل إخباره بذلك إقرار أو تحذير؟ تحذيرء وأخبر 
أن من هله الأمة من يتبع سنن اليهود والنصارئ» وهذا إخبار وليس بإقرار» بل هو تحذير 
وأخبر أن الظعينة تمشي من صنعاء إلى عدن لا تخشى أحداء وهذا أيضًا إخبار لا إقرار» فلا 
يكون فيه دليل على جواز سفر المرأة بلا محرم. 

المهم: أن ما أخبر به الرسول ييه وهو مما يخالف الحكم الشرعي فإنه لا يدل على أن 
الرسول أقره أو أياحه. 

ومن فوائد الحديث: أنه يفسد الزمان أيضًا بأن تظهر في الناس الخيانة» وقد أخبر النبي 
اة عن ذلك أنها تنزع الأمانة حتى يقال القبيلة فيهم أمين' ؛ يعني: لا تكاد تجد الأمين في 
القبيلة الكاملة. . 

ومن فوائده أيضا: أنه يتغير الزمان ببنقض العهد: «ينذرون ولا يوفون» وكل هذه 
الأوصاف التي ذكرها الرسول بيا كلها مقام ذم وتحذير. ) 

الحديث الأول حديث زيد إذا قال قائل: هل الأفضل للإنسان أن يأتى بالشهادة قبل أن 
يُسألها؟ نقول: هذا فيه تفصيل» والتفصيل: أنه إذا كان المشهود له لا يعلم وجب عليه أن يشهد 
وإن لم يسأل. 

قإذا قال قائل: كيف يعصور أن المشهود له لا يعلم؟ 

قلنا: يتصور لو سمع شخص رجلا يقول لصاحبه: إن القرض الذي أعطيته لي الذي هو 
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ألف درهم سوف أحضره بعد يوم أو يومين, ثم إن الذي أقر أنكر. وذاك الذي له الحق لم 
يعلم بسماع هذا منه» فهذا نقول: إن هذا عنده شهادة لم يعلم بها صاحب اللحق. 

ويذكر في ترجمة المعري أنه كان رجلا قوي الحافظة» وأنه تخاصم رجلان فارسيان فى 
المسجد يتنازعان [بلغتهم] في المسجد؛ وأنهما مع النزاع أقر أحدهما للآخر ثم أنكن فافع 
للحاكم؛ فقال الحاكم: هل عندك شهود -يقوله لصاحب الحق- قال: أين أقرْ لك؟ قال: فى 
الميكف والؤعلاتي ا قاله و وجل ی ادو ها عه قال 
أحضروه فجاء فقال: آنا لا أدري ما يقولان» ولكن أ نا أحكي لك كلامهما!! هو عربي وهما 
عجم» فقال: احك وبدأ يرطن عليه وتبين ين الحق» فهذه إن صحت تدل على قوة الحافظة 
يعني: ليس كلامًا عربيًا يفهمه الإنسان؛ لأن الكلام العربي تفهم المعنى. ويمكن أن تعبر عنه 
بلفظ مقابل أو باللفظ نفسهء لكن كلام غير غربي وهذا الرجل غير عربي هذا من الععجائب إن 
صحت القصة» لكني قرأتها قديمًا في ترجمعه. . 

على كل حال نقول: يمكن أن يشهد الإنسان بحق وهو لا يدري عن شهادته» نقول: 
الأفضل لمن شهد شهادة لا يعلم بها صاحب الحق أن يؤديها قبل أن يُسأل؛ بل نقول: يجب أن 
يؤديها أو على الأقل يُعْلِم صاحب الحق. : 

وأما القسم الثاني فإنه إذا كان عنده شهادة لشخص يعلمها فالأفضل ألا يتسرع حتی يسأل 
إما من قبل الخصم وإما من قبل الحاكم؛ وأما أن يتسرع؛ فهذا يدل على أنه رجل خفيف وأنه 
لا يتأنى في الاأمور. وحمله بعض العلماء على أن المراد بذلك: الشهادة في حق الله يعني 
بذلك: أهل الحسية» فإنهم يشهدون على المنكر وإن لم يستشهدول ولكن الصحيح أنه عام 
وآن:الغراه يدللقة مق كان معدو شهاذة ولب اها فاخب الى 
حكم شهادة الخائن والعدو والقائع : 

- وعرن کب الله ير E‏ انغ تال: ال رَسول الله 4: 0 ار ال 
خائ ولا ؤي مر عل اجيب وَل انه القانع لهل اليج" در قار 

دلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. خائن في حق العباد أو في حق الله؟ الحديث عام أما 
الخائن في حق العباد فهو الذي يخون أماناتهم من ودائع وعوار وأعيان مضمونة وغير ذلك 
وأما في حق الله فهو الذي لا يقيم ديه لأن دين الله َكل مؤتمن عليه الإنسان كما قال الله تعالى: 
3 إا رتا لمات عل لسوت وَالْدرضٍ ولال ا أن ص € [الجتيتاة: 1١‏ . 
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وقوله: «ولا ذي غِمُره» وضبطه بعضهم: «غمر» لكن الأصوب غِمْر» والغمر هو الحقد 
والشحناء. وقوله: «علل آخيه» يعني: أن شهادة من في قلبه حقد وشحناء لا تُقبل على أخيه؛ 
وأما على غيره فتقبل» دولا جوز شهادة القانع لأهل البست»» «القانع»» يعني : التابع لأهل البيت 
كما قال الله تعالى: أو لبعو عبر أؤلي لازي من اليَجَالٍ € [النيثر::+]؛ والمراد بهم: الخدم 
وقوله: «لأهل البيت» يحتمل أن تكون متعلقة ب«شهادة» أو بالقانع»؟ إن قلنا: متعلقة ب«شهادة» 
المعنى: أنها لا تجوز شهادة التابع لأهل البيت وتجوز عليهم» وإن قلنا: متعلقة ب«القانع» صار 
المعتى: التابع لاهل البيت» وكلاهما صحيح؛ يعني: أن التابع لأهل البيت لا تجوز شهادته لهم 

ففي هذا الحديث: دليل على أن هؤلاء لا تجوز شهادتهم» وذلك أنه ينبغي أن نقول 
الشهادة لابد فيها من شروط ولابد فيها من الخلو من الموانع كغيرها من الأمور لا تتم إلا 
بوجود الشروط وانتفاء الموانع» فتبدأ بالشروط. 

الشرط الأول: أن يكون مسلمّاء فالكافر لا تُقبل له شهادة أما على المسلم فظاهرء وأما 
على كافر مثله فالصحيح أنها قبل لاسيما في الأماكن التي لا يوجد فيها أحد من المسلمين؛ 
وعلى هذا فأصحاب الشركات الكفار والعمال الكفار يجوز أن يشهد بعضهم على بعض وإن 
كانوا كفاراء لكن هل تجوز شهادة الكافر على المسلم للضرورة؟ يرى بعض العلماء أنها 
تجوز للضرورة؛ ويرئ بعضهم أنها لا تجوز إلا في شيء معين وهو الوصية في السفر إذا لم 
يكن هناك مسلم؛ يعني: لو كان رجل مسافرا وليس معه إلا كفار وأوصى بوصية في السفر ثم 
عند المخاصمة من الورثة الذين أنكروا الوصية يقبل الحاكم شهادة الرجلين من غير 
المسلمين. 

فالإمام أحمد في المشهور من مذهبه يقول: لا تجوز شهادة الكافر إلا في هذه الحال؛ 
ولابد أن يكون من أهل الكتاب. 

والصحيح: أن شهادة الكافر عند الضرورة تجوز سواء في السفر أو غير وسواء كان 
الكافر من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب؛ فمثلا: لو فرضنا أن رجلا مريضًا في 
المستشفى ويمرضه طبيبان من الكفار وأوصى عند موته بوصية ولم ينخضره فى المستشفى 
قبل موته إلا هذان الكافران وشهدا فإننا نقبل شهادتهما للضرورة؛ ولكن إذا ارتبنا فهناك عمل 
آخر.. 
الشرط الثاني: البلوغ» ولكن البلوغ شرط للأداء وليس شرطا للعحمل؛ وعلى هذا فلو 
تحمله وهو صغير وأدئ الشهادة بعد البلوغ فإنها تُقبل. وهذا يقع كثيرًا تكون القضية لها سنة أو 
سنتان ويشهد بها بالغ كان حين الوقوع -وقوع القضية- ليس ببالغ؛ فالعبرة بالأداء. 
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) ولكن هل تقبل شهادة الصبي للضرورة؟ بمعنى: أن تكون قضية لم يشهدها إلا صبيان. 
وهذا يقع» صبيان يلهون في السوق فأخذ أحدهم حجرا وقذف به الآخر حتى شجّه فجاء 
أولياؤه يطالبون هذا الذي أخذ الحجر فشج صاحبهم» فقال أولياء الجاني: هل عندكم شهود؟ 
قالوا: كل الصبيان يشهدون؛ فهل تقبل شهادتهم؟ لا تقبل؛ لأنهم كلهم لم يبلغوا ولابد من 
البلوغ» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء؛ فبعضهم قال: لا تقبل شهادتهم» وبعضهم قال: 
تقبل شهادتهم إذا لم يفارقوا محل الحادث؛ لانهم إذا فارقوا محل الحادث ريما يسون أو 
يلقنون» لكن طالما في محل الحادث تقبل لعدم التهمة» ومنهم من قال: العبرة بالضرورة 
فمثلا: يوجد بالغ كما هو الغالب فإنها تقبل؛ لاسيما مع وجود القرائن» وهذا فيما أرئ أنه 
راجع إلى رأي الحاكم» يعني: له أن يختار واحدا من هذه الأقوال الغلاثة؛ لكن إذا أجمع الصبيان 
على أن الجاني هو فلان فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف في وجوب العمل بهذه الشهادة. 
الشرط الثالث: العقل؛ فإن كان مجنونًا لم ثقبل الشهادة فإن تحمل وهو مجنون وآدى 
وهو عاقل لا تصح؛ لان هذا لا يمكن؛ إذن فالعقل شرط للتحمل والأداء ومما يلحق 
بالمجنون: الذي أصيب بعقله من جراء حادث أو غيره هذا أيضًا لا تقبل شهادته؛ لأنه لن 
الرابع: العدالة» بمعنى: أن يكون الشاهد عدلاء لقول الله تعالى: وَأَشيِدُوأ ذوىٌ دل یک 4 
[اقذلوق: ١]‏ فأمر الله تعالى أن نشهد ذوي عذل» أي: صاحبي عدل. ْ 
فمن ذوا العدل؟ قال العلماء: العدل من استقام دينه واستقامت مروءته» أو من استقام في دينه 
ومروءته» هذا العدل في الدين قالوا: بأن يحافظ على الواجبات ولا يفعل كبيرة ولا يصر على 
صغيرة فإن فعل كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة فإن شهادته لا تُقبل؛ لأنه ليس بعدل. 
وبناءَ على ذلك لا نقبل تحملا ولا آداءَ شهادة كل من يحلق لحيته؛ لأنه مُصِرٌ على 
صغيرة ولا نقبل شهادة كل من يدخن؛ لانه مُصِر على صغيرة ولا نقبل من اغتاب أحدا ممن 
لا يحل اغتيابه -ولو مرة واحدة- إذا لم يعب لا نقبل شهادته» ولو طبقنا هذا الشرط على عالمنا 
اليوم ما وجدنا أحدا يكون مستحقا للشهادة حتى بعض الناس الذين هم على دين واستقامة لا 
يخلون من غيبة الناس» فلو طبقنا هذا الشرط ما وجدنا شاهدنا. : 
كذلك أيضسًا المروءة لابد أن يستقيم في مروءته» فلو فعل فعلاً يخرجه عن المروءة ويشار ٠‏ 
إليه به ويستعكره الناس منه وإن کان حلالاً فاته ليس بعدل» وهذا مشکل» يعني: لو خرج واحد 
منكم -ممن تجري العادة بأنه لا يخلع غترته- خالعًا غترته ماذا يكون؟ مخالفا للمروءة وهذا 
في قوم يعتادون ستر رءوسهم بالخترة أما من اعتاد كشف الرأس فهدا شيء آخر. 


JAY 0 





كذلك لو خر ج إنسان في السوق يمشي ومعه تفاحة بيمينه وبرتقالة بيساره يأكل باليمين 
مرة وباليسار مرة هذا يكون خارمًا للمروءة من وجه وفاعلاً محرما بالأكل بالشمال. 

من فوائد الحديث: أن الخيانة مانع من قبول الشهادة لقوله: «لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة»؛ ووجه ذلك: انتفاء العدالة؛ لأن الخيانة من أكبر الأسباب التي تزول بها العدالة» ومن 
شروط الشهادة: العدالة؛ وَأَشَيِدُواأ در مَل ن € [القلنوة:؟]. 

ومن فوائد الحديث: التحذير من الخيانة؛ لأن رد شهادته من أعظم العقوبات؛ لأنه صار 
غير معتبر في المجتمع. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة الأحوال؛ وأنها مقدمة على مراعاة الأشخاص لقوله: «ولا ذي 
غمر علن أخيه»؛ فإن هذا الرجل في نفسه ثقة» أعني: الشاهد على أخيه وبينهما عداوة فإنه ثقة 
في نفسه لکن حاله تقعضي آلا تُقبل شهادته عليه. . 

ومن فوائد الحديث: أن العداوة والبغضاء لا تنافي الأخوة الإيمانية لقوله: «علل أخيه». 

ومن فوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل العداوة والبغضاء عن قلبه بين إخوانه؛ لأن قوله: 
دعن أخيه» فيه نوع استعطاف لهذا الذي في قلبه حقد» فحاول أن تزيل العداوة والبغضاء 
والحقد عن قلبك بقدر ما تستطيع» واضغط على النفس؛ لأن النفس قد لا تقبل هذا وقد ترئ 
أن هذا انهزام ولهذا قال الله تعالى: ٭ وما ھا إلا الین صَبروأ وما مهار ذو حص عَظِير # 
اَميْنئن:0+]» لكن حاول» [واعلم] أنك إذا قابلت السيئة بالحسنة فإن الذي بينك وبينه عداوة 
سیکون کاله ولي حميم وهذا وعد الله وليس مُخْلا. 
لا تُقبل شهادة البدوي على صاحب قرية : 

۳ 17 - ون أي هريره فت آنه سوح رشو الله يه قَال: «لا تحور شهادة بڌوي عل 
صَاحِب قَرْيَق! '. روا أبو دَاوَدَ وان ٣‏ مَاسحَة. 

البدوي: ساكن البادية» وصاحب القرية: ساكن المدن والقرية هنا ليست خاصة بالمدينة 
الصغيرة كما هو معروف من معناه عرفاء ولكنها تشمل المدن والبلاد الصغيرة» بدليل قول الله 
تعالى: # وکن من ميق هى أَسَدَ هوه من فريك ل ارك € [بتن:٠].‏ والمراد بالقرية: أم القرى؛ 
وهي: مدينة عظيمة ومع ذلك سماها قرية؛ لأنها مأخوذة من الاجتماع؛ فيؤخذ منه: أن شهادة 
البدوي على صاحب القرية لا تقبل» ولكن هذا العموم مقيد بما إذا كان البدوي متهم 
' بشهادته» وأما إذا كان عدلاً غير متهم فإنها تُقبل لعموم الأدلة الدالة على قبوله. 


)١(‏ أبو داود (T1)‏ وابن ماجه (۷ ۳ وصححه الحاكم )١١١/5(‏ على شرط مسلم. 
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وعُلم من هذا الحديث قبول شهادة البدوي على البدوي؛ وهذا أيضًا مقيد -أعني: كول 
الشهادة- بما إذا لم يكن بينهما عداوة كالعداوة التي تكون بين القبائل في الغالب. 

ومن فوائد الحديث: قبول شهادة صاحب القرية على صاحب القرية. وهل لابد أن يكون 
من قريته أو لو كان من قرية مجاورة؟ الثاني. 

ومن فوائد الحديث: قيول شهادة صاحب القرية على البدوي» وهذا مأخوذ من المفهوم لا 
تجوز شهادة البدوي على صاحب القرية فمفهومه: أن صاحب القرية على البدوي شهادته 
مقبولة» لكن كما قلنا: إن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك تهمة. فصار المدار كله في هذه الأشياء 
على التهمة؛ بمعنى : : أن يكون الشاهد يَجُرُ إلى نفسه نفعًا ولو بالعشفي من عدوه أو يدفع عنها 
ضررا. 
العارة في عدالة الشاهد بما يظهر: ظ 

ور دي دان ونث آنه مب فَقَالَ: إن أنَامَا كَانُوا يوذو 
بالوخي في عه رشول الل 5 ر لوحي قد انقح ونا تحدم الآنّ بحا طهر لا 
َعْمَالِكة: 5 راه الْسْكَارِ 3 


عمر بن الخطاب يتكلم بهذا الكلام حين ولايته بدليل قوله: «وإنما نأخذكم. .. ad‏ 


يقول: «إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي» كأنه يشير انه إلى بعض المنافقين الذين علمهم 
النبي ويا و وأخبر بهم من أخبر من أصحابه مثل حذيفة بن اليمان صاحب الس فإن الرسول 
يد أعلمه بأسماء أناس بأعيانهم من المنافقين يقول: ديؤخذون بالوحي في عهد رسول الله 
٤ه‏ وهو وحي الله ون وإن الوحي قد انقطع بماذا؟ بموت الرسول ياك وعلى هذا فمن ادعى 
أن الله أوحى إليه شيقًا بعد موت الرسول فهو كاذب؛ لأن الوحي انقطع؛ إنما نأخذكم الآن يما 
ظهر لنا من أعمالكم دون ما بطن؛ لأن ما بطن علمه عند الله ولا يمكن أن يؤخذ الإنسان به. 
يذ المتو اند ارا عبرت ان Cg‏ اينما شور بعر مرا رس ولي 
يكير الله عايب ! 
ومن فوائده: أن الله تعالى قد يخبر نبيه ئة عن أناس ظواهرهم تخالف بواطنهم بالوحى. 
ومن فوائد اللتديث: أنه لا وحي بعد رسول الله ييي ولكن الرؤيا ا إذا ا 
القرائن على صدقها فإنه يؤخذ بهاء لكن بشرط أن يكون هناك قرائن؛ ومغلوا لذلك بعمل أبي 
بكر بوصية ثابت بن قيس بن شماس؛ ثابت بن قيس بن شماس قتل في غزوة اليمامة ومر به 
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کی كتساب القضاء : لك 
أحد الجنود وأخذ درعه ووضعها في جائب العسكر ووضع عليها برمة؛ ورآه -أي: رأئ ثابت 
بن قيس بن شماس بعض أصحابه في المنام- فأخيره ثابت بأنه مر به آحد الجند وأخذ الدرع 
ووضعه تحت برمة بجانب العسكر وحوله فرس تستن وكأنه يريد أن يأخذه فلما أصيح الرجل 
وذهب إلى المكان وجد الآمر كما قال» وفي هذه الرؤيا أوصاه ثابت بأمور يعهد بها إلى أبي بكر 
E e oS‏ ا E‏ 
عمل بها؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 

ومثله ما ذكره ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه أشكل عليه بعض المسائل في الفقه 
والعلى منها: أنه يَقَدُمُ جنائز من أهل البدع لا ندري أمسلمون هم أم كفار؟! فرأئ النبي علا 
في المنام فسأله عن أشياء منها هذه المسألة فقال له: عليك بالشرط يا أحمد بمعنى: أن تشترط 
في الدعاء فتقول: اللهم إن كان مؤمتا فاغفر له وارحمه» وله شاهد من الوحي في اليقظة 
الشاهد ما جاء في آية اللعان في قول الله تعالى: وا ية أن لحنت لله عليه نكن من الْكَرِينَ & 
[النيني:]. والمرأة تقول: "أن عضب الله علا نكن مِنَ ألصَْدِقِينَ € [النوير:*]. فهو دعاء مقيد بشرط؛ 
وكذلك في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى» قال الملك لهم: إن كنت كاذبًا فصيّرك الله 
إلى ما كنت عليه" فدل هذا على جواز الاستشناء في الدعاء إذن فإذا قدم للإنسان شخص 
اشتهر عنه أنه لا يصلي -ومعلوم أن ترك الصلاة كفر» وأن من ثبت عندنا أنه لا يصلي ومات 
على ذلك- لا يُصلي عليه؛ لأنه كافر وتكفره بعينه» ولا نستوحش من هذا لأننا لو اسع وحشنا 
وقلنا: نكفر الفعل دون الفاعل فهذا خطأ لم يبق أحد افر نكفره بعينه ونقول: لا يُغْسّل ولا 
يُكفن ولا يُصّلى عليه ولا يُدفن مع المسلمين؛ فإذا قدم إليك رجل تشك فيه فلك أن تقول: 
اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. 

ومن فوائد هذا الأثر عن عمر: أن الواجب أخذ الئاس بظواهرهم لقوله: «وإنما نأخذكم 
الآن بما ظهر لنا من أعمالكم»» ويؤيد هذا القول من أمير المؤمنين عمر أن النبي َيه كان يعامل 
المنافقين معاملة المسلمين حتى قيل له في قتلهم قال: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه»» وكذلك يشهد له قول النبي يَكي: «إنما آنا بشر مثلكم» وإنكم تختصمون إل فلعل 
بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما آسمع»» فنحن في هذه الدنيا لا 
نعامل الناس إلا على ظواهرهم» أما في الآخرة فالعمل على البواطن. 


(۱) أخخرجه البخاري (77574)) ومسلم (5975)) تحفة الأشراف .)١17555(‏ 
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وجه اتخاذ هذا الأثر في باب الشهادات: أن الأصل في المسلم هو العدالة وقبول الشهادة 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل الأصل فى المسلم العدالة أو الأصل فيه عدم العدالة؟ 
في هذا قولان للعلماء؛ منهم من قال: إن الأصل أ نه ليس بعدل فلا ثقبل شهادته حتى 
تتبين لنا عدالته؛ لأن العدالة شرط وجودي فلابد من وجودم اشترطه الله في قوله: واش دوا 
دو دل نک # [اظنلق:']. ومنهم من قال: إن الأصل ذ فى المسلم أن يكون قائمًا بطاعة الله 
ممتثلاً بأمره والفسق طارئ عليه فالأصل فيه العدالة والذي يظهر لي أن يقال: إن هذه المسألة 
تختلف باختلاف التاس» فمن لم يظهر منه سوء حملناه على العدالة وقبلنا شهادتف لكن 
للخصم المشهود عليه أن يطعن فيه ويجرحه. ثم يُعطى مُهلة لإقامة البينة على جرحه؛ فإن 
تبعت فحينئذ نرد شهادته وهذا الذي نقوله فيمن لم تظهر عدالته وتعبين لجميع الناس» وفيمن 
لم يظهر فسقه وانحرافه» آما من ظهرت عدالته وصار معروفا عند الئاس فهذا لا إشكال في أن 
الأصل فيه العدالة» ولهذا لو طعن أحد في الإمام أحمد وقال: لا ندري هل هو عدل فتقبل 
ايته آم لا؟ لا حاجة لهذا لا حاجة أن نطلب التعديل في مثل الإمام أحمد أو نحوه من العلماء 
لائمة القات» ولو طعن إنسان في شخص معروف بالفسق والفجور لا حاجة إلى أن نقول: 
هات البينة؛ لأن هذا أمر واضح للناس كلهم. ظ 


شبادة الزور: 
ام ه 5 سا سے کے 7 م iz‏ 2 ر 1 1 ا 
٠١ ٥‏ - وَعَنْ أبي بَكرَة ت عن التي لة. نه عد شَهَادََ الزور في كر الكبائ . فق 
يهني حَدِيثٍ طويل. 


الرسول ب قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلى يا رسول الث قال: «الإشراك بال 
وعقوق الوالدين»» وكان متكنًا فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فمازال 
يكررها حتى قالوا ليته سكت. فجعلها النبي 44 من أكبر الكبائرء فما هي شهادة الزور؟ الزور 
مأخوذ من الازورار وهو الانحراف» وشهادة الزور: كل ما خالف الحق» فمن شهد بما يغلم أن 
لامر بخلافه فهو شاهد زور؛ ومن شهد بما لا يعلم فهو شاهد زور ومن شهد بما علم على 
الوجه الذي علم فهذا شاهد حق. ^ 

فشاهد الزور قسمأن: من شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه ومن شهد بما لا يعلم؛ وأما 
شاهد الحق فهو الذي شهد بما يعلم على حسب ما علم. 


.)١١١۷۹( البخاري (5755))؛ ومسلم (۸۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


AY 5 





مثال ذلك: رجل ادعى على شخص بآلف ريال وآقام شاهدة والشاهد يعلم أن المدعي 
كاذب ولكنه شهد؛ لأن المدعي صاحب له فالشهادة هنا شهادة زور لا شك لأنه شهد بما 
يعلم أنه باطل. 

ومن شهد بما لا يعلم مثل أن يدعي شخص أنه سلم فلانا مائة ورقة في ظرف وعنده 
شخص آخر يشهد أنه أعطاه الظرف لكن لا يدري ما الذي فى الظرف هل هو دراهم أو رسائل 
أو خرق؟ لا يدري» ولكنه لما أقيمت الدعوى شهد بأنه أعطاه ظرفًا فيه الدراهم فهذا شهد 
شهادة زور؛ لأنه لا يعلم ما في هذا الظرف فتكون شهادته شهادة زور. 

وأما من شهد بالشيء الذي يعلمه على الوجه الذي يعلمه فهذا شهادته شهادة حق» إذن 
شهادة الزور من أكبر الكبائر لما يترتب عليها من إتلاف الأنفس والأموال والأبضاع 
والأعراض؛ لأن شاهد الزور لا تقعصر شهادته على أن يشهد بدرهم أو بدرهمين» ولكنه قد 
يشهد بما يؤدي إلى الرجم؛ قد يشهد بما يؤدي إلى قطع اليد» قد يشهد بما يؤدي أن ترد شهادة 
المشهود عليه» فلذلك كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر» وعظم النبي ية شهادة الزور 
بأمرين: بالقول والفعل» أما القول؛ فلأنه کرجا سی تمنى الصحاة آنه سكتء وأما الفعل 
فكان متكنًا فجلس» وهذا يدل على تعظيم الأمرء أرأيت لو أن شخصًا دحل عليك في البيت 
وأنت متكئ وأنت تعظمه ألست تقوم وتقعد لعظم من ورد عليك؟ لكن لو دخل عليك ابنك 
الصغير وأنت متكيئ لا تهتم به فكون الرسول ية متكمًا فيجلس يدل على عظم الامر وهو 
كذلك لما يترتب على هذه الشهادة من العظم. 

في هذا الحديث فوائد: أولا ما ذكره المؤلف بياث من أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. 

ثانيًا: أن الذنوب كبائر وصغائر» فما هو حد الكبيرة؟ اختلف العلماء في ذلك؛ منهم من 
عد الكبائر عدا ولم يذكر لها حدء ومنهم من ذكر لها حد واختلفوا أيضًا فقيل: ما عم بلعنة 
أو غضب أو نفي إيمان فهو كبيرة» وما لم يختم بذلك فهو صغيرة. 

وذكر شيخ الإسلام يناه في بعض كلامه: أن ما رثْت عليه العقوبة الخاصة فهو كبيرة؛ لأنه 
خص بذكر العقوبة» وما ذكر التحريم فيه أو الكراهة بدون أن تذكر له العقوبة فهو من الصغائر. 

ومن فواتد الستحديث: أن الكبائر تختلف؛ فيوجد كبائر دون الأكبر لقول النبي ند ,ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر». 

ومن فوائد هذا الحديث:أن شهادة الزور من أكبر الكبائر كما ذكر» لكن أعدناها لما يترتب 
عليها من التحذير من شهادة الزور. 

فإذا قال قائل: هل يجوز أن أشهد بما دلت القرينة عليه أو أشهد بالقريئة فقط؟ 
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الجواب: أشهد بالقريئة فقطع يعني: لو أن إنسانًا رأئ شخصًا صاحب دين ولق ادع 
على شخص فاسق بأنه سرق بيته فهدا القرينة تدل على أن الدعوئ صحيحة؛ لأن المدعي ثقة 
وأمين وصاحب دین» والثاني بالعكس؛ > هل يجوز أن تشهد بأنه سرق بيته؟ لا لکن يجب أن 
تشهد بالقرينة» تقول مغلا: أنا أ أشهد بأن هذا الرجل المدعي ثقة وأمين ولا يمكن أن يدعي ما 
ليس له» وأما الثاني فهو رجل فاجر بأنه يحصل منه ما شهد به عليه. 

فالمهم: أن ما ثبت بالقرائن لا يجوز الجزم به شهادة»؛ ولكن يشهد به على الوجه الذي 
يعلمه الشاهد. بمعنى: ن: أنه يشهاد بالقريئة؛ والأمر بعد ذلك إلى الحاكم. 
الشهادة هلى ما استيقن وبالاستفاضية : 


4 - وڪن اين اس چون E‏ َل لجل ری الشمْس؟ قَالَ: َعَمْ. قَالَ: عل 
مثلها اسهد أو 02 خر 2 علي ر باستاو ضعيفي» و ضيه السحاكم اما 

«قال لرجل» من هذا الرجل؟ تقول: لا يعنينا هذاء المهم معرفة القضية والحكم وأما 
تعيين الرجل فلا شك أنه زيادة علم لكنه ليس ضروريًا في ثبوت الحكم؛ ولهذا يأتي مثل هذا 
كثير! وقوله: «ترئ الشمس» من المعلوم أن الرسول يعلم أنه يرى الشمس؛ لأنه مبصرء لكن 
قال ذلك ليبني عليه ما بعده وهو قوله: «علن مثلها فاشهد» وقوله: «نعم) حرف جواب» وقوله: 
«علن مثلها فاشهد الجار والمجرور متعلق بقوله: «أشهد» والفاء هنا مزيدة لعحسين اللفظ. 
ولو حذفت لاستقام الكلام بدونهاء لو قال مثلاً: على مثلها اشهد لاستقام الكلام لكنها زيدت 
لعحسين اللفظ كزيادتها في قوله تعالى: #فإىفارهبون © (8ة[ة:1-]. والأصل: إياي ارهيون. 

قال: «علن مثلها اشهد أو ذع» يعني: إن ظهر لك الأمر جليًا كما ترى الشمس وإلا فلا 
تشهد دع. 

المؤلف يباه جزم بأن هذا الحديث إسناده ضعيف ولكنه مع ضعف إستاده إلا أن متنه 
صحيح كما يدل على ذلك قول الله تعالی: إلا من سد بلحي وَهُمْ يَعَلَمُونَ © التزثة:<.]. ولأن 
الشهادة: هي الإخبار عن يقين؛ فلابد فيها من علم متيقن؛ كما يتيقن الإنسان الشمس إذا رآها. 

فالحديث ضعيف كما قال المؤلف ونحن نقلد المؤلف في هذا ولكن متنه صحيح» ولابد 
من أن يؤخذ بها في هذا الحديث -على تقدير صحته-: أنه ينبغي للإنسان أن يقرب الأحكام 
بالأمور المحسوسة؛ لقوله: «ترئ الشمس» وذلك بأن تقريب المعقول بذكر المحسوس من حسن 
)١(‏ الكامل ,))7١1/5(‏ والحاكم (5/ »))2١١١‏ قال ابن حزم (4/ :)٤۳٤‏ لا يصح سنده؛ لأنه من طريق محمد 


ابن سليمان بن مسمول وهو هالك عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام وهو ضعيف لکن معناه صحيح ١‏ 
وضعفه أيضنا البيهقى .)١155/1١١(‏ 
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صناعة التعليم كما قال الله تعالى: # ریا لمل تَصَرِيهسا للا وَمَايَمْقِلّهآ إلا ألصيلمُونَ 4 
المت .]:١:‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لا يجوز له أن يشهد إلا بما يتيقنه كما يتيقن الشمس 
لقوله: «علن مثلها فاشهد أو دع». 

ومن فوائده: أنه لا تجوز الشهادة بغلبة الظن وإن قوي» وقد سبق لنا أنه إذا رأئ شيئًا 
تقوئ به غلبة الظن فإنه يشهد بما رأى؛ والحاكم له أن يتصرف ومئَّلَنا لذلك برجل خرج من 
دكان وفى يده صرة لكنه لا يعلم الذي فيها وادعى صاحب الدكان أنه حق لهذا الرجل الذي 
بيده الصرة قضاه فهل يشهد بذلك مع أن ظاهر الحال والقريئة أنها هي الدراهم التي عليه؟ 
لکن نقول: لا يشهد. ولكن يشهد بما رأئ. 

ومن فوائد الحديث: تعظيم أمر الشهادة وأنه يجب فيها التغثبت» ولاسيما إذا كانت في أمر 
حطیں فإك كلما َم الخطر في المشهود به تعين اتيت أكثر مع أن الأمر المسير له نقه في 
العحريم؛ آي: تحريم الشهادة على ما لا يعلم؛ وما أسكر كثيره فقليله حرام يعني: أن الإنسان 
ربما يشهد بالشيء اليسير ويقول: ا 


يقول هذا أمر يسير نقول هذا يجره إلى الشهادة بما هو أكبر. 
القضاء باليمين واتشاهد: 





کے سے 
ےر اع e‏ ¢ سر 6 ص م 3 ¢ رو سرعم س لر سے 
¥ ۹۳ 4 نه وع . وا“ ٠‏ رَصولل أله 2 0 0 فين ی وشاهن' اخ جه مس وان داوف 
ہے ر ر ام 4 لم سر ب شه 
و اساي 8 وقال: «إسسناده حنيرف) , 
ر ا ان 3 ع 1 ج 32 7 
۸ وعن أبي هْرَيْرَةَ ا مذ 3 أَشْرَجَهُ آي داو والرمذی يغ وضححة أب س ل 


«قضی» بمعنىن. حک والقضاء هنإ فضاء شرعي» وقوله: (عمان») أي: من لمدعئ. 
و«شاهده على ما ادعی. «شاهد» أي: شاهد واحد» وهذا يقتضي أنه ذكر الآن شاهد اسم فاعل 
مذكر فيكون الرسول َة قضى بيمين ورجل واحد. 

وهذا الحديث اختلف العلماء فى تخريجه؛ أما صحته فصحيح؛ لأنه أخرجه مسلم؛ وقد 


جود النسائي فهو صححيح ) لکن حكمه قال بعصس أهل العلم: إنه غير مقبول؛ لأنه خبر احاد 


)١(‏ مسلم (۱۷۱۲)». وأبو داود (۳۹۰۸)ء والنسائي قي الكبرئ )5١١١(‏ وقال هذا إسناد جيد وسيف ثقة وقيس 
ثقة» وصححه البخاري كما في علل الترمذي (ص؟ .)٠١‏ 

(۲) أبو داود »)5517١(‏ والترمذي )۱۳٤۳(‏ وقال: حسن غريب» وصححه ابن حبان (0097)» وأبو عوانة 
(26010)» والنساتي في الكبرئ (5015)» وابن ماجه (2))50574 وأبو يعلئ (11۸۳)» وصححه أبو حاتم 
وأبو زرعة» كما في العلل لابن أ بي حاتم (1/ ٤‏ ۷٤)ء‏ وانظر تهذيب السنن لابن القيم ( 1/1( 
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والقرآن ظاهره يعارضه لقوله تعالى: : وأسَسَشَِدُوأتَ شَِيِدَينٍ من راڪم قن ل 3 دجن رل 
راان ٠]‏ ولم يقل: رجل ويمين؛ وعلى هذا فيكون غير مقبول لمعارضته القرآن: 
ولكن الصحيح أن الحديث صحيح السند والمتن وأنه يجب العمل ب وأن هذا القضاء موافق 
للقياس تمامًا؛ وذلك لأنه إذا شهد مع المدعي شاهد واحد قوّئ جانبه بلا شك لكن الشاهد 
الواحد لا يقوى على ثبوت الحكم فأكد ذلك بيمين المدعي؛ واليمين إنما تكون في جانب 
أقوئ المتداعيين ليست على المدعى عليه دائماء بل قد تكون في جانب المدعي إذا قوي 
جانبه وهذا المدعي الذي أقام شاهدا قوي جانبه» فلما قوي جانبه بدعواه أكّدت هذه القوة 
باليمين» كذلك المدعى عليه» فلو ادعى شخص على آخر بشيء وأتكره فإننا نحكم ببراءة 
المدعى عليه بيمينه؛ وذلك لأن جانبه أقوئى؛ حيث إن الأصل عدم ثبوت ما ادعاه المدعي؛ 
فيكون هذا الحديث موافقا تمامًا للقياس. 

وأما إذا أقام المدعي شاهدين فإننا نحكم له بذلك وإن لم يحلف؛ لأنه لا يحتاج إلى 
اليمين لما تم النصاب. 

وخلاصة القول: أن هذا الحكم مطابق للأصول تماما ووجه المطابقة أن المدعي لما 
أقام الشاهد قوي جانبه؛ والقياس أن اليمين تكون في جانب أقوئ المتداعيين سواء كان هو 
المدعي أو المدعى عليه؛ ولهذا جعل النبي ية اليمين على المنكر إذا لم يقم المدعي بينة 
لقوة جانيه بالأصل؛ فإن الأصل عدم صحة ما ادعئ عليه؛ وجعل النبي اة الأيمان في القسامة 
في جانب المدعين؛ لان جانبهم قوي بالعداوة التي كانت بينهم وبين المدعى عليهم. 

والقسامة أن يدّعي قوم على قبيلة أخرئ أنهم قتلوا صاحبهم وبين القبيلتين عداوة فهنا 
إذا حلف خمسون من المدعين على عين المدعى عليه حكم بأيمانه بدون أن يقيموا أدنى بينة. 

فإذا قال قائل: كيف نجيب عن الآية؟ 

نقول: إن الآية ليست في الحكم الآية في الاستشهاد. فالمطلوب من الإنسان إذا استشهد 
أن يستشهد برجلين؛ ؛ فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان: حتى لا يحتاج فيما بعد إلى اليمين؛ 
لأنه لو استشهد واحدا احتاج إلى أن يحلف معه ليغبت ما ادعام لكن إذا استشهد اثنين لم 

يحتج إلى اليمين» فالاية في الابتداء: أي: في الاستشهاد وليست في الأداء أي: في آداء الشهادة. 

ول انفكت الجهة انفك التعارض؛ فلم يكن بين الآية وبين الحديث أي تعارض؛ لان كل 
واحد منهما له جهة. 

فالونسان عند إثبات الحقوق نقول له: اخحتر أعلى المراتب وهي: أن تستشهد رجلين فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان» ألم تروا إلى الرهن إذا كان الإنسان في السفر ولم يجد كاتبًا 


لصون كتساب القضاء ا 
وأراد أن يأخذ رهنا يوثق دينه قال الله تعالى: ارم تَنَوْجَة 4 | :۲ ۸]. لأنه لا يعم توثيق 
الدين إلا إذا قيض الرهن» فلذلك أرشد الله تعالى إلى ايبن ا و ت 
أن الرهن يثبت ويلزم وإن لم يقبض على القول الراجح 

إذن يستفاد من هذا الحديث: جواز الحكم بالشاهد الواحد بالإضافة إلى يمين المدعي؛ 
ولكن هل نبدأ بالشاهد أو نبدأ باليمين؟ نقول: ما دمنا قلنا: إن اليمين شرعت لقوة جانب 
المدعي فإننا نبد بالشاهد أولاً فتقول: اشهد فإذا شهد قلنا للمدعي: احلف على ما شهد به 
TET‏ وهذا الحكم في الأموال وغير الأموال» يعني: في كل شيء حتى 
ولو ادعئ عليه ما يوجب القصاص. 

يقول العلماء: هذا في الأموال فقط أما ما يوجب القصاص فلابد فيه من التحري وأن 
يكون ذلك بشهادة رجلين- 1 

رات 1 معدي ريدن ان تيناد ن البيدات في الشهود تنقسم إلى أقسام: 

الأول: ما يُشترط فيه أربعة رجال عدول» وذلك في الزنا واللواط والإقرار بهماء ا 
أربعة شهود عدول كما قال الله تعالى: # لوا جَآمو عليه , EA E‏ ا 
عند أله هم الكذرت 4 [النئئنر:1]. وعلى هذا فلو شهد أربع نساء على زنا رجل أو امرأة لم تُقبل 
فيا ةكيلي نز لا تداق فعا نبولة تان مر انا لا تدان ارد يه أريقة يجان دول ل لقره 
روجهم وکر يكل شم شك آنل انشغ ممهكدةٌ ميجر ار صد € [النؤزر ::] 

ا ل ل POT‏ رجل مشهور 
بالغنى ثم جاء يسأل من الزكاة فإننا لا نقبل منه حتى يأتي بثلائة شهود رجال عقلاء ممن 
يعرفون حاله كما جاء في حديث قبيصة: «حتى يقوم ثلاثة رجال من ذوي الحجى من قومه». 

تالكا وساذ نهو TT O‏ دون" اتبيه الما كيه ابي E‏ سا 
فذق لها عونا ا يذ اكه هذا لابد فيه من رجلين؛ وهل تقوم المرأتان مقام رجل؟.لا: 
أو أربع مقام رجلين؟ لاء هذا هو المشهور من المذهب» وقيل: إن المرأتين تقومان مقام 
الرجل في كل شهادة ما عدا الزنا والإقرار به واللواط والإقرار به. 

الرايع: رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي؛ هذا أوسع الشهادات» وهذا في 
المال وما يقصد به المال» في المال كما لو ادعى شخص على أن له في ذمته آلف ريال وأتى 
برجلين [هل] يحكم له بذلك؟ نعم» أتى برجل وامرأتين؟ يحكم له» برجل ويمينه؟ يحكم له 
هذا في المال؛ وأما ما يقصد به المال كالرهن؛ مثلا: ادعى شخص أن فلانًا رهنه بيته في دين 


عليه وأقام شاهدين يثبت الرهن» شاهدا وامرأتين يثبت الرهن» شاهذا ويمين المذعى يثبت 
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الرهن, وكذلك لو ادعى أنه اشترط الخيار في البيع أو ما أشبه ذلك هذا هو المال وما يقصد به 
المال. ظ ْ 

الخامس: أن يكتفى فيه بواحد من رجل أو امرأة: وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالب 
كالولادة. واستهلال الحمل إذا سقط وكذلك ما ذكره الفقهاء ما يحصل في العرف من إتلاف 
أموال آؤ شبههاء قالوا: إن هذا يكفي فيه امرأة واحدة زالرجل أوْلى بالقبول من المرآة وكذلك 
الرضاع لو شهدت امرأة أنها أرضعت هذا الطفل» أو أن فلانة أرضعت هذا الطفل يُقبل فيه ظ 
امراة واحدةء والاستهلال: أن تشهد القابلة التي تولت توليد المرأ ة بأن الحمل استهل صارخا 
فتقبل شهادتها لأجل أن يستحق من الميراث. 

السادس: اليمين المجردة مع القرائن» وذلك فيما إذا قوي جانب المدعي؛ كما في القسامة 
وكما لو ادعى شخص على آخر أن الغترة التي معه له» يعني: رأينا رجلين أحدهما هارب والثاني 
طالب» الهارب عليه غترة وبيده غترة والطالب ليس عليه شيء الطالب يقول: هات غترتي» والثاني 
يقول: ليست لك هي بيدي» فهنا نقبل دعرئ المدعي لكن باليمين لقوة بجانبه. 

8 عد‎ ERE A 
باب الدعاوى والبيتات‎ 

قال المؤلف ب باب الدعاوّئ» ويجوز الدعاوي؛ لأن فغْلى تجمع على فعَالي وفعَالى 
كالفتاوى والفتاوي والصحارى والصحاري. 

يقول: الدعاوئ وهي جمع دعوئ؛ والدعوى أن يضيف الإنسان ل نفسه حا على ررم 
وعكسها: الاقرار» والإقرار: أن يضيف الإنسان حقا لغيره على نفسه؛ وبقيت الشهادة وهى 
يضيف الإنسان حقا لغيره على غيره وهذه القسمة ثلاثة: إما أن عضيف ا لفاك عل 
غيرك وهذه دعوى» أو حقا لغيرك على نفسك فهذا إقران أو حقا لغيرك على غيرك هذه 
شهادة. ظ ظ 

أما البينات فهي: جمع بينة والبينة هي: ما يظهر به الحق ويبين به الحق» وهي أقسام: إما 
بينات خارجية؛ وإما بينات حالية كالقرائن؛ وإما بينات على البراءة الأصلية كإنكار المنكر. 

المهم: أن البينات جمع بينة» وهي ما يبين به الحق سواء كانت شهوذا أو إقرارًا أو إنكارا أو 
غير ذلك المهم أنه كل ما بان به الحق فهو بينة» ومن ذلك العمل بالقرائن» كما عمل شاهد 
يوسف بالقرينة فقال #إيإن کات فَمِيصة, د من ل مدقت وهر ونا لدي © رل نکن یمه كد 
من در فکدبت وَهْوَمِ نَآَلصَدروِنَ € (زيية:*' .[rv-‏ 





البينة على المدعي واليمين على من انكر : 

4 - عن ابن عماس وشي أن اَي كيه قَالَ: و يُعْطَئ الاس يِدَعْوَاهُمْ لادّعَى تاس 
ردِمَاءَ رال وَأَنْوَالُهُمْ لکن الْبَمِينُ على الْمُذّعَى عَلَيْه". متمق عَلَيْهِ 

قال: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعئ ناس دماء رجال وأموالهم»؛ يعني: لو أن الإنسان 
كلما ادعی شيئًا أعطي ما ادعاه لادعی ناس دماء رجال وآموالهم» دماء رجال بأن يقول: فلان 
قتل ابني من أجل أن يقعل؛ وأموالهم بأن يقول: فلان سرق مني كذا وكذا أو استعار مني 
كذا وجحدهاء وكذلك الحقوق» لكن النبى ية ذكر الدماء والأمو ال لأنها الأصل؛ والحقو ق 
تابعة. 1 

قوله: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» قال: «ولكن اليمين 
عل المدعى عليه»» و المدعي بينه في الحديث الذي بعده. 

وقوله: «لو يعطئ الناس بدعواهم»؛ اعلم أن الدعوئ تنقسم إلى قسمين: دعوئ مستحيل؛ 
يعني: دعوى شيء مستحيل؛ وهذه لا تُسمع أصلا ولا يلعفت لها القاضي ويصرف المدعي 
فورًا دون أن يطالبه ببينة وغيرهاء وهو أن يدعي شيئًا مستحيلاً مثل أن يدعي أن هذا أبنه 
والمدعي له عشرون والمدعى به له خمس عشرة سنة» فهنا لا تسمع الدعوئ ولا يشكل 
القاضي لها جلسة ولا يلعفت إليها. 

والقسم الثاني: دعوى شيء ممكن لكن الأصل عدمه هذا هو الذي أراده النبي يك فإن 
ادعى شخص على آخر دما أو مالا أو حقا من الحقوق» فإننا نقول للمدعى عليه أولاً: هل تقر 
بهذا؟ إن قال: نعم فلا إشكال وإن قال: لا قلنا للمدعي: آلك بينة؟ إن قال: نعم قلنا: 
أحضرهاء وإن قال: لاء قلنا للمدعى عليه: احلفء فإذا حلف انتهت القضية؛ ولكن ليس معنى 
هذا الحلف أنه لو تبين فيما بعد أن هناك بينة) فإنه لا يحلف المدعى عليه؛ بل إن اليمين لقطع 
الخصومة الحاضرة فقطء فلا يكون للمدعي دعوئ على من أنكر إذا حلف» لكن لو تبين فيما 
بعد أن الح مع المدعي ببينة أو غير ذلك؛ فإن اليمين لا تكون مزيلة للحق إذن ترتب 
الدعوئ. 
)١( ٠‏ البخاري (24507» وَمسْلم (١١۱۷)ء‏ تحفة الأشراف (017/47). 


(؟) حر جه البيهقي (۱۰/ »)۲٠۲‏ وإسئاده جيل وحسته ابن الصلاح؛ وقال النووي في شرح القضية من صحيح 
مسلم (۱۲/ ۳): إسناده حسن أو صحيح. و سنه ابن حجر في الفتح (YAY /o)‏ 


م(6 )١1١‏ (شاس بل غ أل ام)الجلد الاد 
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حضر رجلان إلى القاضي» فقال أحدهما: إنني أطالب هذا الرجل بألف ريال» هذا مدع 
ماذا يعمل القاضي؟ يسأل المدعى عليه ويقول: أتقر بهذا؟ إن قال: نعم» انتهت القضية وحكم 
بإقراره لكن هذا في الغالب لا يكون إلا حيلة لشيء ء ماء مثل أن يكون للمدعى عليه ديون 
O E PE EEE‏ بايا ل 

حم الغرماء الآخرين. وإلا ليس من المعقول أن يحضر مدع ومدعى عليه ثم بمجرد ما 
ae e‏ تفضل» هذا بعيد جدا؛ لكن ربما تكون حيلة. لكن على 
كل حال إذا أقر انتهت القضيةء وحكم بالإقرار» وإن قال: لاء ليس بصادق ولا حق له عندي؛ 
رجعنا للمدعى وقلنا: ألك بيعة؟ إن قال: لاء رددنا إلى المدعى عليه وقلنا: احلف أن فلانا 
بع لابق aN Be EO‏ ريطن للق فول E‏ 
نقول: إن كان قد قال: لا أعلم لي بينة ثم أقامها فإنها تقبل؛ لأنه من الجائز أن تكون البينة 
شهدت وهو لا يعلم أو شهدت بإقرار المدعى عليه وهو لا يعلم بذلك أو كان نسيها. 

المهم: أنه إذا نسي العلم بالبينة ثم أقامها بعد تثُقبل؛ لأنه لا منافاة بين نفى العلم وبين 
إقامة ال راا ااال لشن لى وان اا ربعن لك و ها ل ف وع هادا 
بأن إقامتها بعد نفيها تناقض فيكون كلامه الثاني مكذيًا لكلامه الأول فلا يقبل» ولكن هذ 
القول متوجه فيما إذا كان المدعي يعرف الفرق بين قوله: لا أعلم وقوله: ليس لي بينة 
وغالب العامة لا يفرقون بين قولهم: لا أعلم لي بينة» وقولهم: ليس لي بينة» وكونه له بينة لا 
يعلمها يرد كثيرا إما أن يكون البينة تسمع لإقرار هذا المدعى عليه وهم لا يعلمون بهاء أو تكون 
شهدت على إقراره في عدم حضور المدعي أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «اليمين علل المدعئ عليه» ظاهر الحديث أن ذلك في كل دعوىئ؛ بمعنى ,: أننا نوبجه 
اليمين فى كل مدعي عليه e O E N‏ 
لقال رجدو الرأعوو لون اوجن لسوت قن اميد لالز[ لعو شاي نا ا الي 
أحلف إما أن يأتي ببينة وإلا قضي عليه؛ لانه قد يكون هذا الرجل يُغير على الناس ويدعي 
عليهم ويحضرهم إلى القاضي ويهدم شرفهم ثم يقول الرجل: لا أحلف”'", قال العلماء: إذا لم 
يحلف قضي عليه؛ لأننا نقول له: لماذا تمتنع من اليمين احلف إن كنت صادقا فإن اليمين لا 
يضرك وإن كنت كاذبا فعليك الإثم» وكونك تمتنع عن اليمين يدل على أن ن المدعي صادق 
و فا يفرك؟ لأ بضرك ي 


)١(‏ سئل الشيخ عن الحلف على المصحف فقال: بدعة وليس له أصل» والراجح: أن الحالف يريد القرآن ما 
يريد الورق» فإذا أراد هذا فهو جائز. 





لكن الفقهاء -رحمهم الله- خصصوا هذا العموم بما إذا كان الأمر مما يُقضى فيه بالنكول. 
وأما إذا كان لا يقضى فيه بالتكول» فإنه لا يلزم المدعى عليه الحلفه مثاله: لو أن رجلا ادعى 
على امرآة أنها زوجته وقال: هذه زوجتي فقالت: لاء لست بزوجة له» فعلى ظاهر الحديث 
نقول للمدعي: هات البينة؛ لأن المرأة أنكرت» فإذا قال: ليس عددي بينة أو قال: عددي بينة 
وفقدت أو جُنّت أو ما أشيه ذلك ماذا نعمل؟ نوجه -على ظاهر الحديث- الدعوى إلى المرأة 
ونقول: احلفي أنه ليس زوجك. إذا أبت وقالت: لا أحلف هل يقضى عليها بالنکول؟ لاء لکن 
ظاهر الحديث أنه يقضى عليها بالنكول؛ لأن الرسول جعل اليمين هي التي تنفي الدعوئ, 
وهذا فيه نظر -أعنى: أن نجعل الحديث عامًا- لأن في هذا مفاسد كثيرة. 

فقد يكون بعض الئاس تتحرج أو تتورع أن تحلف وإن كانت صادقة فيحصل بذلك شر 
كثير؛ ولهذا خصّها الفقهاء -رحمهم الله- بما إذا كان الدعوئ لا يقضى فيها بالنكول فإذا كان لا 
. يقضى فيها بالنكولء فإنه إذا نكل المدعى عليه لم يحكم عليه بمقتضى دعوى المدعي. 

البينة. ذكرنا أنها كل ما بان به الحق سواء كانت بينة منفصلة كالشاهدين مثلاً أو بينة 
بالقرائن والأحوال» وهو كذلك» وقد مر علينا مثال من هذا وهو القضاء بالشاهد واليمين قلنا: 
الشاهد وحده لا يكفي» لكنه عر باليمين لما رجح جانب المدعي بالشاهد صار اليمين مُقررا 
لدعواه. 

وهذا الحديث يُستفاد منه فوائد: أولاً: سد باب الفساد لقوله: «لو يعطئ الناس بدعواهم 
لادعی آناس دماء قوم وأموالهم» وهذه هي قواعد الشريعة العامة لأن الشريعة إنما جاءت 
باستجلاب المصالح ودفع المفاسد وتأمل هذا في جميع مشروعاتها. 

ثانيًا: ظاهر الحديث أن الدعوئ مقبولة بأي حال كان وقد ذكرنا أن ذلك مشروط فيما 
إذا كانت الدعوئ ممكنةء فأما دعوى المستحيل فإنها لا [تقبل]؛ وضربنا لذلك مثلا. 

ولكن هل من المستحيل ما يستحيل عادة بحسب مقام المدعى عليه؟ إذا فرضنا أن رجلا 
من الناس قال: إن الملك اشترئ مني حزمة علف هل يمكن هذا عادة؟ لا حاء بالملك عند 
القاضي قال: هذا اشعرئ مني حزمة علف بربع ريال يعني: فرضاء هل نقول: إن المستحيل ما 
استحال عادة وواقعا؟ یری الإمام مالك يبا أن الدعوئ على مثل هؤلاء بمثل هذا الشيء 
الصغير لا تقبل؛ لكن لو ادعى عليه بأنه أخذ أرضًا له مساحتها ألف مع فإنها تقبل؛ لأن هذا 
ممكن وليس بمستحيل عادة أن يستولي الأمير أو الوزير على مثل هذاء وما ذهب إليه الإمام 
مالك هو الصواب؛ لاننا لو قبلنا سماع الدعوئ على مثل هؤلاء بمثل هذه الأشياء الزهيدة 
لحصل في ذلك مضرة» كل إنسان ادعی على إنسان ذي شرف وجاه ويريد أن يحطم شرفه 


ل , فتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام سل 


وجاهه يدعي عليه ويخحضره للقاضي» وربما إذا امتنع أرسلوا إليه الشّرّط يحضرونه وهذه 
مشكلة؛ فما ذهب إليه الإمام مالك لا شك أنه قول قوي جدا. 

ومن فوائد الحديث: أن كل دعوى لابد فيها من بيئة» وهذا وإن كان فى الخصومات بين 
الناس؛ لكن يشمل حتى في الأحكام الشرعية؛ أى إنسان يدعي أن هذا حرام أو هذا حلال أو 
أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح» فلابد لكل مدع من بينة. ) 

ومن فوائد هذا الحديث: أن إلبينة هنا مطلقةء ولكنا ذكرنا أنها ما يبين به الحق على حسب 
ما رتب في الشرع؛ فمثلاً: بينة الزنا أربعة أشياء بينة مدعي الفقر بعد [أن كان غنيًا] ثلاثة» بينة 
السرقة من أجل القطع شاهدذان ومن أجل ضمان المال شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد 
ويمين حسب ما ذكرنا سابقا. 
٠‏ القرهة يبن الخصوم في اليمين : 

١‏ - وَعَنْ أبي هريره ته : أن لني كك رص على قوم اين رعو . قا مر أن سه 
سهم ني الْيَمِينِ؛ ا سل رَوَاهُ المحَارِي. 

صورة هذا الحديث أن اليمين توجّهت على جماعة كل منهم يريد أن يحلف. فأقرع بينهم 
على الآخر أي : ليس هناك مدع ومدعيء عليف فأسرع أحدهما إلى اليمين ليكون بريئاء 
فالمسألة تحتمل هذا وهذاء لكن الذي يظهر ويقرب من الأدلة هو أن اليمين تو جهت علي 
جماعة؛ يعنى: رجل ادعى على جماعة فأسرعوا أيهم الذي يحلف كل واحد يقول: أنا أحلف 
دونکم» آنا أحلف حتی أبرئكم كلكم فيسهم بينهم. | 
إدعاها لكان عليهما البينة لكنه لا يدعيهاء يقول: آنا أعطاها لي رجل لا أذكره فهنا العين 
المدعى بها بيد ثالث) کلاھما يقول: آنا أحلف أنها لی. هذا يقول: أنا أحلف أنها لى» وهذا 
يقول: آنا أحلف أنها لي؛ فهنا يسهم بينهماء لكن إن جرئ صلح فالصلح خير؛ بأن تباع العين . 
ويقسم ثمنها بينهما إن لم يمكن قسمتها هي بنفسها فتقسم» ولكن إذا كان لا يمكن أن تنقسم 
كالئعل لا يمكن أن ينقسم بين اثنين» لو أعطينا أحدهما نعلا والآخر نعلا لا يُستفيد أحدهما؛ 
إذ لابد من بيعها ثم تقسم فإن قال: أنا أدعي بها كاملة والثاني قال: آنا أدعي بها كاملة ولا 


,.)١5398( البخاري (519/4))» تحفة الأشراف‎ )١( 





ڪڪ کنا لے لاء 3 تت 


يمكن أن أرخص لهذا أن يشاركني فيهاء اضطررنا الآن إلى القرعة؛ وهذه أوضح من الصورتين 
اللعين ذكرتهما؛ أولاً: لأنها واضحة وهي ما إذا كانت العين المدعى بها بيد ثالث وأراد كل 
منهما أن يحلف ليأخذها فنقول إن اصطلحا على شيء من آي نوع من الصلح ما لم يحرم 
حلالاً أو يحلل حرامًا فعلى ما اصطلحا وإلا أقرع بينهماء فمن قرع فهي له. 

ففي هذا الحديث: عرض اليمين على من عليه اليمين بأن يقول له القاضي احلف. 

وفيه أيضًا: إشارة إلى أنه لو حلف قبل أن يُعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة بحلفه كما قاله 
الفقهاء -رحمهم الله- [ حيث| قالوا لا عبرة بحلف المدكر ما لم يعرضها عليها القاضي. 

ومن فوائد الحديث: جواز القرعة إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لابد للعمييز من القرعة؛ 
يعني : إذا تعذر العمييز بغير القرعة فلابد من القرعة» وقد جاءت القرعة في القرآن في 
موضعين: 0 

لموضع الأول: قصة يونس لما ركب السفينة وكانت محملة كثيراء فاضطروا أن يلقوا 
بعض الركاب فساهم فكان هو من الذين يلقون في البحر. 

والغاني: قوله تعالى: #إوَمَاكُت لبهم إذ يلوت أقلمهم أي يَكْمْلمَرْسِم 4 االقيزلك:؛:]. والله 
ب إذا حك لنا ما سبق من أفعال الأمم فهو دليل على أنه جائز. 

أما في السنة فقد جاءت في مواضع منها: أن البي 4ة قال في الرجلين يتشاحنان على 
الأذان يستهما“ وكذلك على الصف الأول. «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم 
م يدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا'” وكان كك إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائ" وفي 
استعمال القرعة فائدة وهى: أنه إذا تعذر التعيين رجعنا إلى القرعة. 

فإن قال قائل: القرعة فيها غرر”©. 

قلنا: لكن هذا الغرر بالتساوي لا يختلف أحدهما عن الآخر ولابد منف ولهذا لو كان متاع 
بين شخصين على المناصفة وقسماه ثلثين وثلئًا ثم قالا: نقرع أينا يكون له الثلث وأينا يكون 
له الغلغان» هذا لا يجوز هذا ميسر؛ لأنه إذا قرع صاحب الثلث أخذ دون ماله ويأخذ صاحب 
. الغلغين أكثر من ماله آما إذا كان الآمر بالتساوي فإنه لابد من ذلك. 
)١(‏ قال البخاري: ويذكر أن قومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص» وأسنده البيهقي بإسناده 
ظ إلى شبرمة. السنن /١(‏ ۲۸٤)ء‏ وانظر الفتح (؟/2477. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) البخاري :)١097(‏ ومسلم (0/7/0؟)) تحفة الأشراف .)١51701(‏ 


»)٤۲* قد قيل فعلأء فقد أنكرها ابن أكثم كما في الفتاوئ (۲۰/ ۳۸۷)» والطرق الحكمية لابن القيم (ص‎ )٤( 
(TY) والسيل الجرار‎ 
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ومن فوائد الحديث: جواز المساهمة في الحقوق؛ لان هذا مساهمة أيهم أحق باليمين 
وهو أيضًا ثابت كما كان النبي إذا لاما ار سم ل ساق SE SO‏ 
من باب ول 

بالنسية للقرعة كيف تكون؟ تكون القرعة" بطرق كثيرة معروفة» منها: : ما كنا نستعمله 
سابقا في المبايعات بأن يجعل أحدنا في يده نواة تمر وفي اليد الأخرى خصاة فيقول: من وقع 
اختياره على النواة فهو الخارم» ومن وقع على الحصاة و أو أن يجعل ذلك بالأوراق 
بان يكتب متلا (مستحقا). ٠‏ غير مستحق؛ أو أن يكتب (مستحقا)» ويترك بقية الأوراق بيضاء 
المهم: ليس لها طريق معين. 
غضب الله على من أخذ مال غيره بغير حق : 

١‏ وَعَنْ أي أَمَامَ كاري فت أن اه ی ال : من افطع حل امي نلم 
A TE‏ قال له رج : إن كان كا ينوا نا وول 
الله؟ قال وإ وان كَانَّ قَضِبًا مِنْ أرَاك". روا مسل ) 

«من اقتطع» جملة شرطية فعل الشرط هو: «اقتطع»» وجوابه: «فقد أوجب الله وإنما 
افترن جواب الشرط بالفاء؛ لأنه مقرون برقلي» و«فد» إذا كانت في جواب الشرط فإنه يجب أن 
يؤتى قبلها بالفاء كصاحبتها وهن المجموعات في قول الناظم. 

اسمية طلبية وبجامد وبماوقد وبلن وبالتنفيس 

وقوله: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» أي: يحلف» وهذا له صورتان: 

الصورة الأولل: افيس ای دادو رات درن أن ای 
ع لاته استباح ماله بيمين كاذية. 

والصورة الثانية: : في مقام الدفاع بأن يكون على شخص حق ثم ينكره وليس للمدعي 
بيئة؛ فهدا سوف يُحَلّف المدعى عليه ويُخَلّى سبيله ؛ فيكون قد اقتطع مال امرئ مسلم بغير 
حق؛ إذن لها صورتان الصورة الاولى في دعوى ما ليس له والصورة الثانية في إنكار ما يجب 
عليه وكلاهما يقول الرسول اة عنهما: «فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الحتة» ا 
e‏ لات اللاي ی اكه و 





() قال الشارح لبان في منظومته البيت رقم (41): 
وَكُل مَاالأشربويَشتةُ مِنْ عير يز قرعَة توضحه 
وانظر المغني لابن قدامة (ه ۰ وقواعد الأحكاء ا والمنثور في 
القواعد للزركشي )7 «(1Y‏ وقواعد أبن رجب (ق/ 1°( 


(5) مسلم (۱۳۷). 
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الحرمة الأولى: حرمة الرب فة حيث حلف به كاذباء والحرمة الثانية حرمة صاحب 
الحق» ومن أجل ذلك صار وعيده هذا الوعيد الشديد» «وحرم عليه الجنة» أي: حرم عليه 
دخولهاء «فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا؟» أي: وإن كان الحق الذي اقتطعه شيعًا يسيرا 
قال: «وإن كان قضيئًا من آراك الأراك: هو شجر السواك وقوله: «قضيباه يعنى: ما يقضب 
اليد وظاهره: ولو كان عودًا واحدا وإنما قال الرسول: «وإن كان قضيبًا من أراك مبالغة في 
القلة وعدم المبالاة به؛ لأن أكثر الناس لا يبالون بالسواك وما أشبه ذلك» فالمعنى: اقتطع مال 
امرئ مسلم ولو كان يسيرا... فهذا جزاؤه. 

في هذا الحديث فوائد: منها: ما ساقه المؤلف من أجله» وهو أن الإنسان قد يستحق بدعواه 
شينًا بيمينه» وله صورتان: دعوی ما ليس له» أو إنكار ما يجب عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن هذا النوع من الدعوىئ واليمين من كبائر الذنوس» وجه الدلالة: آنه 
ربت عليه هذه العقوبة العظيمة» وكل ذنب رتبت عليه عقوبة دينية أو دنيوية» فإنه من كبائر 
الذنوس» وتعظم هذه الكبيرة بحسب ما فيها أو بحسب ما رتب عليها من العقوبة» فكل ما 
كانت عقوبته أعظم كان أكبر وأكبر. 

ومن فوائد الحديث: أن فاعل الكبيرة لا يدخل الجنة بل هو مخلد فى النار لقوله: «أوجب 
الله له النار وحرم عليه الجنة»» وبهذا استدلت المعتزلة والخوارج -فقد استدلوا بهذا الحديث 
وما أشبهه من النصوص- على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. أخذًا بظاهر النص وإعراضًا عن 
بقية التصوص: وهكذا كل إنسان مبطل يأخذ من النصوص بجانب ويدع الجانب الآخر فينظر 
إلى النصوص بأعين عوراء لا يرئ إلا من جانب واحد. 

على كل حال: لو سألنا سائل: ما ظاهر هذا الحديث» أيوافق ما استدل به المعتزلة 
والخوارج أو لا؟ لقلنا: يوافق» كلام الرسول 255 محكم وهو خبر لا يحتمل الكذب؛ 
«أوجب” ' الله له التار وحرّم عليه الجنة» ولكن يجب أن نعلم أن الشريعة كلها دليل واحد لابد 
أن يقيد بعضه بعضاء وأن يخصص بعضه بعضنا لا تأخل بجانب ونح الجانب الآخرء فتكون 
ممن قال الله تعالى عنهم: #ويفولونت دومن عض ومر بض € للج .].٠١‏ الأدلة 
الشرعية كلها كتلة واحدة فيجب أن يقيد مطلقها بمقيدها وأن يخصص عامها بمخصصها؛ 
لانها دليل واحد. 
)١(‏ قال الشيخ: ولذلك ممكن أن نقول من صفات الله الموجب لقوله أوجب الل ولا يمكن أذ يشت من ذلك 

اسم ل فلا يلزم من اختصاصه بصفة أن يشتى له منها اسم ولذلك قال اله وم لو األيعةأنشركل تو € ولا 


الصفات ما لا يصح أن يسمئ به ولكن الأسماء متضمنة للصفات وليست الصفات متضمنة للأسماء. 
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وعلى هذا فقول خرج هذا مخرج الوعيد» وما حرج مخرج الوعيد فلا بأس من أن يؤتى 
به على سبيل الإطلاق تنفيدًا للنفس عنه؛ لأن النشس إذا سمعت هذه الكلمة تفرت وهربت من 
أن تعمل هذ ونظير ذلك فيما يجري بيننا؛ ومنه: أن تقول الأم لولدها: لعن فعلت كذا وكذا 
لافعلن بك كذا وكذا من العقوبة وهي في نفس الوقت لن تفعل؛ لكن باب الترهيب شيء 
آخرء قد يقول: هذا فيمن اسعحل ذلك فيقال: نعم أجاب بعض العلماء بهذء لكن هذا 
الجواب ركيك؛ لأن من استحل ذلك وإن لم يفعل استحق هذا الوعيد؛ ولهذا لما ذكر للإمام 
أحمد ية في آية وعيد قاتل المؤمن عمد أنها فيمن استحل ذلك ضّحك تعجبًا قال كيف هذا 
إنه إذا استحل قعل المؤمن عملا فهو كافر سواء قتل آم لم يقتل. اا 00 

ونظير ذلك من قال: إن تارك الصلاة يكفر إذا تركها جاحدا لوجوبهاء فهذا جواب 
مضحكء لأنه إذا جحد وجوبها فهر كافر ولو صلى فريضة وتطوعاء إذن لا يصح هذا 
التخريج؛ تخريج هذا الحديث على من استحل ذلك لماذا لا يصح؟ لأن مستحله يستحق هذه 
العقوبة سواء فعل آم لم يفعل. ‏ 

جواب ثالث: أن هذا سبب يعني أن من اقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر سبب 
لذلك؛ أي: لكونه تحرم عليه الجئة وتجب له النارء والأسباب لا تنفد إلا بانتفاء المواني 
والمانع هنا هو الإيمان المانع من كونه تحرم الجنة عليه وتجب له النار» فيكون هذا كقولنا في 
الإرث مغلا القرابة سبب للإرث؛ الأب يرث من الابن والابن يرث من أبيه؛ لكن إذا وجد مانع 
امتنع الإرث لا لفوات سبيه ولكن لوجود مانعه هذا والأول هو أحسن الأجوبة أن يقال: إنه 
خرج مخرج الوعيد من أجل قوة النفور عنه؛ أو يقال: هذا بيان لكون هذا الشيء سببًاء والسبب 
قد يتخلف لوجود مانع. ْ 

16 - وَعَنٍ الأَشْعَتٍ بْنِ كيس فيه أن رَو الله َك الّ: مَنْ حَلَفَ على ون يملع 
ا مال امرئ ملم هُوَ فِيها فَاجِرٌ؛ لي الله وهو عَلَيْهِ ضبان . تق عَلَيْهِ 

«علل» هنا بمعنى الباء؛ يعني: من حلف بيمين؛ فهذا كالحديث الذي قبله فيه الوعيد على 
من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم» لكن الحديث الأول آعم لأنه قال: «اقتطع 
حق امرئ»» والحق أعم من المال؛ إذ إن الحقوق قد تكون غير مالية؛ وقوله «امرئ مسلمم 
نقول فيها كما سبق بأن هذا القيد بداء على الأغلب» وإلا فكل مال معصوم» ولو لم يكن مال 
مسلم» فإنه يحرم أن يحلف الإنسان على اقتطاعه؛ لأنه مال محترم» وعلى هذا فمال المعاهد 


.)108( البخاري (/ا70؟)» ومسلم (74117)) تحفة الأشراف‎ )١( 


ےو كتساب القضاء : ار 
محترم لا تجوز سرقته ولا ادعاؤه بباطل ولا الحلف عليه» ولكن هل نقول: إن من اقتطع مال 
معاهد بيمينه يستحق هذا العقاب المذكور في الحديثين؛ أو نقول: إنه لا شك أنه يعاقب ويأثم 
حيث اعتدئ على حق معصوم لكن لا يستحق هذه العقوبة؟ فيها خلاف» بعضهم يقول بالثاني؛ 
أي: يقول: إن هذا الوعيد الخاص فيمن اقعطع ذلك من مسلم؛ وأما من اقتطعه من معاهد فلا 
شك أنه آثم ولكنه لا يستحق هذا الوعيد؛ وبعضهم قال: إن هذا قبد أغلبي ولا عبرة به؛ لان 
القاعدة الأصولية أن كل قيد أغلبي فإنه ليس له مفهوم. 

ثم إنه إذا كان هذا في المسلم فإنه يكون في الذمي؛ لأن الذمي إذا أهين صار فيه إخفار 
للذمة والعهد وإخفار الذمة والعهد من صفات المنافقين. 

على كل حال: لا يجزم الإنسان بأن هذا الوعيد الذي حصل لمن اقتطع من مال امرئ 
مسلم يكون كذلك لمال المعاهد والمستأمن والذمي؛ لكنه يخشى أن يكون كذلك وقوله 
«هو بها فاجره الجملة هنا حالية» حال من فاعل «يقتطع» أو من فاعل «حلف» وهو الأقرب؛ 
يعني: من حلف حال كونه فاجراء والفاجر هو الكاذب» «لقي الله» يعني: يوم القيامة» «وهو 
عليه غضبان»» ويحتمل أن يكون اللقاء بعد الموت مباشرة؛ لأن من مات انتقل إلى الآخرق 
لكن الظاهر الأول» وقوله «وهو عليه» «هو» الضمير يعود على الله «عليه» الضمير يعود على 
المقتطع «غضبان» الوصف هذا لله و ) 

في هذا الحديث فوائد: منها: أن اليمين قد يكون سببًا للاستحقاق ولو ظاهر؛ وله صورتان 
كما سبق. 

ثأئيا: وجوب أحترا م أموال المسلمين وعدم العدوان عليها. 

ثالتا: أن الحالف قد يكون صادقاء وقد يكون كاذباء بدليل القيد هو فيها فاجر- ولو لہ 
يكن ينقسم ما احتيج إلى القيد. 

ويستفاد من الحديث: إثبات ملاقاة الله ويل وقد جاء فى ي القرآن في عدة مواضع: ابي 
لفن إِنَّكَ كايح إل ريك كدحا لقي € [الإلتّقلة*]- #وَاتقُوا آله واعلموا أنحكم ملهو ملم ور 
ألمومني € [اليهق:؟؟]. هذا فيه أمر وخبر وبشارة #واتقوا الله وأعلموا أنحكم ملقو الوه مء € 200 ١‏ 
تخافوا من هذه الملاقاة إن كنتم مؤمنين؛ ولهذا قال: وش راَلْمُزّمِييت# أما من لم يكن مؤمنًا - 
والعياد بالله- فسيلقى جزاءه الأوفى. 

مسأل : : وهل يُستفاد من الملاقاة رؤية الله؟ الجواب: لاه لا يلزم من الملاقاة الرؤية فيما 
سيظهر؛ وإن كان بعض العلماء قال: إنه يلزم من الملاقاة الرؤية؛ لان من لم يرك ولو خاطبك 
فإنه لم يلاقك ولهذا تجدون المهاتفة في الهاتف لا تعد ملاقاة مع أنه يخاطبك» فإن كان في 
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ذلك دليل على رؤية الله َه فهذا المطلوب» وإن لم يكن فالأدلة -والحمد لله- متوافرة سوى 
هذا. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات الغضب لله لقوله: «وهو عليه غضبان» والله تعال یو صف 
بالغضب» ويوصف بالرضاء ويوصف بالسخط؛ ويوصف بالكراهية»؛ ويوصف بالمقت؛ 
ويوصف بالبغض؛ لكن في محله؛ فما هو الغضب؟ قال آهل التحريف: الغضب هو الانتقام 
أن إرادة الانتقام» وقال السلف وأهل الحق: الغضب وصف يليق بالله وه من آثاره الانتقام 
وليس الانتقام هو الغضب بل هو وصف زائد على الانتقام انظر كيف فسروا الغضب بالانتقام؛ 
لان الانتقام منفصل عن الباري له إذ هو عقوبة منفصلة لا تتعلق بالذات. وهم لا يمنعون أن 
يكون هناك عقوبة منفصلة عن الله لا تتعلق بذاته أو بإرادة الاقام لأنهم يثبتون الإرادة 
ويقولون: لا بأس أن يوصف الله بالإرادة لكن الغضب لا أما نحن فتقول: إن لله غضبًا هو 
وصفه ی كما يليق بجلاله ولا يمكن أن يفسر بالانتقام؛ لأن الله تعالى قال: ا لما َاسَمُوَ 
انمتا مِنْهْرٌ * التقة:50]١‏ واسفونا بمعنى: أغضبوناء وليس المعنى: ألحقوا بنا الأسف الذي 
هو الحزن» بل آسفونا: أغضبونا فانتقمنا منهم. 

إذن لو كان الغضب بمعنى: الانتقام لكان معنى الآية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا متهي وهذا 
كلام عبث ينزه عنه كلام الخالق 4 إذن الغضب ليس الانتقام بل هو شيء زائد على الانتقام. 

ما حجة الذين يدكرون أن يوصف الله بالغضب؟ حجتهم مبنية على مصدر تلقي صفات 
لله من أين تتلقى؟ هم يرون أنها تتلقى من العقل؛ ولهذا كانت القاعدة عندهم فيما يثبت ويُفى, 
عن الله كما يلي: ما دل العقل على ثبوته فأئبته سواء وجدته في القرآن والسنة أم لم تجده إذا 
لم أجده يكون هذا من باب من افترى على الله ذبا وقال على الله ما لا يعل. هم يقولون. لا 
بأس ما دام العقل دل على هذا أثبته. 

القاعدة الثانية: وما نفاه العقل فانفه ولا تثيته؛ لأن الله لا يوصف بما ينافي العقل. < 

القاعدة الثالئة: وما لم يقعض إثباته ولا نفيه فماذا نفعل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
أكثرهم تفاب لان القاعدة عندهم لابد من دليل إيجابي على ثبوته فإن لم يدل على ثبوته فلا 
تثبتهى هذه قاعدة أكثرهم؛ وعلى هذا فما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإن أكثزهم ينفيه ولا 
يصدق به حتى ولو كان في كتاب الله بأصرح العبارة أو في كلام رسوله» وبعضهم توقف فيه. 

أيهم الاقرب للورع -ولا ورع عندهم-؟ المتوقف؛ لكنه ليس وَرعا؛ لان الورع حقيقة أن 
يثبت ما أثبته الله لنفسه سواء اقتضاه عقله آم لم يقعضه. نحن نقول: إن الله تعالى يغضب: ولكن 
هل يمكن لقائل أن يقول الغضب صفة نقص؛ لأن النبي ية سأله رجل قال: أوصني, قال: دلا 





تغضب» فقال أو صني قال: دلا تغضصس». قال: أو صني؛ قال: ولا تغضب». ردد مرارا قال: لا 
تغضب» وإذا كان الرسول ا يوصيه ألا يغضب فإنه لن يوصيه بشيء يكون كمالاً بل لابد أن 
يكون نقصا فكيف يو صف الله به؟ قلنا: إن قسدا غضي الله بغضب الإنسان فهو نقص لا شك؛ 
لأن الإنسان إذا غضب تصرف تصرف المجنون ريما يقتل ولده وربما يكسر ماله وربما يحرق 
ماله وربما يطلق زوجاته؛ إذن هو نقص لكن في حق الخالق لا يمكن أن يصدر عن غضب الله 
شيء ينافي حكمته ف كله بل لابد أن يكون لحكمة. 
ثم الغضب من حيث هو في مقام السلطة يدل على كمال السلطان؛ لأنك إذا ضربت 
إنسانًا مغلا ثم غضب معناه أنه يستطيع أن ينتقم منك؛ ولهذا إذا رأيته غضبان تهرب» لكن لو 
ضربت ضعيفا ماذا يفعل؟ يمشي؛ لأنه لا يستطيع الانتقام» إذن فالغضب من حيث هو غضب 
هو كمال» لكن من حيث ما يصدر عنه يكون نقصاء وهذا هو الذي أوصى النبي وة بعدمه. 
على كل حال: في هذا الحديث إثبات الغضب له ا وهل جاء في القرآن إثبات غضب 


الله؟ ‏ في مواضع متعد ده ومن مَل مَوّمِنَا متَعهدا ا جهنم لدا فا 
وَعتَحِسبَأللَهُ عَلَئَهِ وَلَمَمَه 4 [التكقلة:1]. 
الحكم نجسب البيدة : 

؛ ١‏ - عن أبن موسى الأْسري فته أجلن الحتصها في 5 وليْسَ لِوَاحٍ مِنْهمَا 
به فی ا ر ول الله لا يما ضفن 0" روه امد وَأَبُو داو وَالنَسَائَيٌ وَهَذَا لَفْظف 


اختصما فى دابة وليس لواحد منهما بينة» وظاهر الصورة هذه أن الدابة ليست في يد 
أحدهما أو في أيديهما جميما؛ ليست في يد واحد منهما بأن تكون بيد ثالث لانيدعيها ولم يقر 
بها لأحدهماء كل منهما ادعاها وليس له بينة» ماذا نعمل؟ هذه واحدة. 

الصورة الثانية: ادعيا في أيديهما كل واحد ممسك بهاء واحد يجرها من الخلف ويقول: 
هذه ناقتي؛ والثاني من الأمام ويقول هذه ناقتي» وليس لأحدهما بيئة» قضى بها النبي وك 
. بينهما نصفين؛ وذلك لأن نصفها بيد واحد والنصف الثانى بيد الآخر؛ فمن بيده النصف يكون 
مدعي عليه به» ومن بيده النصف الآخر يكون مدعی عليه به ومتكر فكل نصف منها فيه 
دعوئ وإنكار وليس هناك بينةء إذن الطريق -طريق العدل- أن نقسمها بينهما نصفين؛ لأنه لا 
)١(‏ المسند (5/ 425٠7‏ وأبو داود »)۳٣۱۳(‏ والنّسائي (۸/ )٤۸۷‏ وجودهء وابن ماجه (770720)» وله شاهد من 


حديث أبي هريرة» صححه ابن حبان (0:0548)» والحاكم ۳۳۰/۵0) وقال: على شرط الشيخين» وانظر 
تهذيب السئن لابن القيم (۱۰/ ۲۹). 
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يوجد مرجح لا لهذا ولا لهذ وقسمها بينهما نصفين ممكن بأن تُباع العين المتنازع فيها أو 
تقوم ويأخذها أحدهماء ويمكن إذا كانت مما تؤكل أن تذبح وسم لكن إذا أبيا أن تُذبح لم 
يمكن عندنا إلا البيع أو التقويم؛ فقضى بها النبي يك بينهما. 

فهذا الحديث فاصل بين المتنازعين من العلماء. حيث إن لهم فى هذه المسألة أقوال؛ 
فمنهم من قال: إنه يقرع بينهما؛ لأن هذه الدابة ملك لواحد منهما فقط فهى إما لزيد وإما 
لعمرو ولا بينة فيقرع بينهما؛ فإن قال أحدهما: آنا أحلف وأبى الثاني أن يحلف فيقضئ له بها - 
أي: للحالف-؛ لأنه ترجح جانبه بأليمين ونكل صاحبه. 

وقال بعض العلماء: تقسم بينهما على حسب البينة؛ وهذا يوافق ما روي عن على و 
فيما سبق فيما رواه البخارى أن الرسول عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهماء 
وهو أن يقال: : إذا كان لا حدهما بينة بثلاثة وللآخر بينة باثنين ُقسم أخماًا خمسة سهم ثلاثة 
لمن بينته ثلاثة وسهمان لمن بينته سهمان. 

ولكن إذا صح الحديث الذي ذكره المؤلف والمؤلف يقول: إن إسناده جيد؛ إذا صح فإنه 
فصل النزاع؛ ولا قول لأحد بعد قول رسول الله باق فإن لم يصح فالقرعة أقرب؛ لأنها حقيقة 
هي لواحد لا بعينها لم يدع كل واحد منهما أن نصفها له ادعی كل واحد أنها كلها له وعلى 
هذا فلا طريق إلى فصل الخصومة بينهما إلا بالقرعة. 

ولكن كما قلت لكم: لا يمكن لأحد استبانت له السنة أن يعدل عنها إلى قول أحد كائنًا 
من كان كما نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك أن كل من استبانت له سنة الرسول لاي 
فلا يحل له أن يعدل عنها إلى قول أحد كاتا من كان؛ فنقول: هذا الحديث إذا صح وهو قل 
جود إسناده الحافظ” ' لن فإنه فصل النزاع؛ ونقول: : هي بينكما نصفين. 
ففليظ اليمين بالزمان أو المكان : 

6 وَعَنْ جاور 5 شت أن اتی کل قَالَ. هَنْ حف عل منري هذا يوين آيمَة؛ بَا 


Es‏ ۳ امل 


مَقَعَده مِنَّ الناره روا اد وأو دَاوُ3َ رالنساي» ر حه اين حمان. 
قوله ايا «من حلف على منبري هذا» منبره -عليه الصلاة والسلام- مأخوذ من ال 
وهو الارتفاع وهو الذي صنع له من طرفاء الغابة» وكان قبل ذلك يخطب إلى "جذع نخلة ثم 


)١(‏ تبه الشيخ على أن الذي جو ده النسائني. 
)۲( المسند «(vo f)‏ وأبو داود TT E)‏ والنسائي )1۸ 1 وأبن خان (54 7 ة). والحاكم (Y4 /٤(‏ 


وأبو عوانة ( (o A‏ و کیہ أبن حزم في المحلئ (TY fA)‏ 





أن «على) هنا بمعنى: عند رمل انها بمعنى العلو» يعني: : عليه؛ أي: صاعدا عليه أو عندم 
يعني : بقربه» وعلىئ هذا فيرجع في ذلك إلى رأي القاضي. إذا قال: لابد أن ترقى على المنبر 
لتعلن هذه اليمين التي تحلف عليها في استحقاق ما تدعيه» ولا شك أنه إذا صعد عليه فهو 
أشد وأعظم خطرا وأعظم هيبةة ٠‏ 

وقوله: «يمين آثمة» ليمين الآئمة هي التي يقعطع بها مال امرئ مسلم بذير حق. «تبواً 
مقعده من التار» هذه خبر على ظاهره؛ أي: أنه أعدّ مقعذه من النار بهذه اليمين. 

في هذا الحديث: التحذير من الحلف باليمين الكاذبة على مسر النبي كييك وفيه إشارة إلى 
التخليظ بالمكان. وقد ذكر أهل العلم -رحمهم لله- أن تغليظ اليمين لا يكون إلا في شيء له 
خطر وأهمية كمال كثير أو دعوى قصاص أو زنا أو غير ذلك من الأمور الخطرة» والزنا ليس 
فيه يمين لكن أقول: إنه“من الأمور الخطرة لكن لا تغلظ في الشيء التافه؛ لأن تغليظها خطير 
جد والشيء التافه لا يساوي أن تغلظ الأيمان فيه؛ إنما تغلظ فيما له خطر. 

وهل التغليظ واجب على القاضى أن يغلظ مطلقا يعني: واجبًا مطلقا أو واجبًا بطلب 
الخصم أو ليس بواجب» ويرجع فيه إل ما يراه الحاكم؟ الصواب: الثالث أنه إذا رأئ الحاكم 
أن يغلظ اليمين فليفعل؛ لأن هذا من باب استظهار الحق» التغليظ يكون بأربعة أمور: بالمكان. 
والزمان؛ والهيئة» والصيغة. 

أما الزمان فمن بعد صلاة العصر إلى الغروب؛ لأن هذا الزمن أقرب ما يكون للعقاب فيما 
إذا كان الإنسان كاذبا؛ لأنه آخر النهار» وآخر النهار أفضل النهار». ويشير إلى هذا قوله تعالى: 
«حبسُوكَهُمًا من بعد ألصَكَرةَ € [إإنزية:<.٠1؛‏ :أي: من بعد صلاة العصر؛ لأنها الصلاة الوسطى 
وهي أفضل العيلوات: 

أمَا المكان ففي المدينة النبوية على منبر النبي وة وفي مكة قالوا: , بين الركن والمقام - 
مقام إبراهيم- والركن هو الحجر الأسود والظاهر -والله أعلم- أن هذا التعبير حين كان المقام 
لاصقا بالكعبة فيكون التغليظ في الملتزم الذي بين الركن وبين الباب؛ لأن هذا من أشرف 
الأماكن؛ وفي غيرهما يكون عند المنبر في المسجد الجامع أو عند المحراب في المساجد غير 


الجوامع هذا تغليظ في المكان. 
: أما فى الهيئة فقالوا: أن يكون الإنسان -المحَلّف- قائمًا لأنه أقرب للعقوبة -والعياذ بالله- 
ربما يغمى عليه فى الحال ويسقط. 


بقي لنا الصيغة؛ المسلم يقول: أحلف بالله العلي العظيم... إلخ ما يذكر من صفات العظمة 
والسلطان» قالوا: واليهودي يغلظ عليه فيقال: قل: أحلف بالله الذى أنزل العوراة على موسى. 
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والنصراني نقول له: قل أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» وإذا رأئ القاضي أن يذكر 
صيغة أخرئ لكنها ليست شركًا فليفعل؛ أما إن كانت شركًا بأن يحلف البوذي بإلهه فهذا لا 
يجور. ) 

الحلف بالطلاق والعتق والوقف هل يجوز؟ لا يجوزء هذه أيمان رتبها الحجاج بن 
يوسف الثقفي في البيعة ولهذا تسمى أيمان البيعة الذين يبايعون الخلفاء يؤاخذون بالعهود في 
هذاء فمثلاً إذا قال: إن كنت كاذبًا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار؛ وأملاكي أوقاف هل يحلّف ‏ 
بهذا؟ 

لا يُحَلّف: لأن هذه أيمان بذعية فلا يركن إليها حتى لو قال قائل: هذا الرجل لو أحلفته 
بالله العظيم وبكل صفة من صفاته حلف وهو فاجر» لكن لو تقول: قل: زوجاتي طوالق تمهل 
إذا كان فاجرا فهل نحلفه؟ الجواب لك نحن نقول: نحلفه بالله والعقوبة وراءه يلقى الله وهو عليه 
غضبان. ثم إني أقول لكم بحسب ما سمعنا: أنه إذا حلف الإنسان كاذبًا فإن العقوبة أقرب إليه 
من قدميه ولها شواهد ليس هذا موضع ذكرها فيمن يحلفون وهم كاذبون أن العقوبة لا 
تعجاوزهم إلا قليلا وتحيط بهم إما بفقد المال الذي حلفوا عليه وإما بفقد أولادهم أحيانًا 
بحلفون ثم يخرجون بأولادهم للنزهة والفرح بالعجاة في هله القضية: وإذا بهم يصابون - 
بحادث يعدمهم -والعياذ بالله- وهذا له شواهد واقعية» ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى 
فى مثل هذا الأمر. 
۰ في هذا الحديث أيضًا من الفوائد: إثبات النار. أو لا حاجة لهذه الفائدة» ويكون قولنا هذا 
مثل قول القائل: السماء فوقنا والأرض تحهدا؟ نقول: لاء لأن هناك ناسا يتكرون النار» الذين 
ينكرون البعث ينكرون النار» فلهذا لا مانع من أن نقول: في الحديث إثبات النار» وأن هذه 
اليمين سبب لاتخاذ مكان من النار. 

ومن فوائد الحديث: تغليظ الحلف على منبر النبى ويي ووجه ذلك: أن منبر النبي ية 
مقام دعوة للخين فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر الذي هو مقام دعوة للخير على وجه 
يكون ظلمًا وجرا فهذا غاية المحادة لله ورسوله؛ المنبر كان الرسول يخطب عليه الناس؛ 
يدعو للخين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فإذا حلف الإنسان على هذا المتبر*يميئا كاذبة 
فيعنى ذلك أنه أحل محل الحقّ باطلاً فصار ذلك أعظم. ) 

ومن فوائد الحديث: أنه يمكن تغليظ اليمين بالمكان» وقد ذكرنا في الشرح أن التغليظ 
يكون بأربعة أوجه. 

ومن فوائد الحديث: أن الحلف على مر النبي ية بيمين كاذبة من كبائر الذنوب» وجهه: 





الوعيد على ذلك: «تبوأ مقعده من النار» فهل نقول: كل ذنب ذكر الوعيد عليه فهو من 
الكبائر؟ الجواب: نعم؛ هكذا قال العلماء؛ ويناءَ على ذلك تكون الكبائر معروفة بالحدٌ لا 
بالعك وما ورد في بعض التصوص من العد فليس المراد به الحصر كقول النبي يَي: «اجتنبوا 
السبع الموبقات». 

الحد اختلفت عبارات العلماء والفقهاء فيه وأجمع ما قيل فيه: أنه ما ذك عليه عقوية 
خاصة إذا ذكر على الذنب عقوبة خاصة دة أو دنيرية أو أخروية فان من كبائر الذنوب» أما 
ما جاء منهيا عنه فقط مثل لا تفعل كذا أو مذكورا فيه العحريم مثل: حرم كذ أو نفي الحل مثل: 
لا يحل كنا فهذا ليس من الكبائر بمجرد هذه الصيغة ما لم يوجد دليل. 

وهل يمكن أن يقال: إن فيه إثبات وجود النار؟ نعم من قوله: «تبواً مقعده. 

وهل يمكن أن نلحق بمنبر الرسول ية منابر المساجد الأخرئ؟ الجواب: قال بعض أهل 
العلم: إنه يلحق به من حيث التغليظ لا من حيث العقوبة» فمثلا: لو حلف الإنسان على يمين فاجر 
عند منبر مسجد من المساجد ورأئ القاضي أنه يغلظ اليمين في هذا المكان فلا بأس» لكيه لا 
يستحق العقوبة التي كانت على منبر النبي ية وذلك لشرف المكان. 


الدين 8 يكلمهم الله ولا دنظر | لبهم : 

۳٦‏ معنأ ر چ كال ل سول الله کا انه لا كلهم الله يوم الباق 
و ا 4 ع ب م جل عل تشر تا ,لقا تد بد فر 
السّبِيل؛ وَرَجُلْ بَايَعَ ر بل تي مكلف ل با لأَحَدْهَا ذا وَكَذَاء مَصَدَفَهُ 


کر عل کر لد وزغل ب ا لا اة إلا دن ت قن اهمها وء وَإِنْ لَه بُمْطِه له 
متها لم بض ن و متف عَلنه. 

«ثلاثة» مبتدأء وجملة: ولا پکلمهم اللهه معطوفة عليه خبر» فإن قال قائل: كيف جاز 
الابعداء بالدكرة والابتداء بالدكرة ممنوع؛ لأن الخبر تعريف وحكم» ولا يمكن أن يكون الحكم 
إلا على شيء معلوم والنكرة غير معلومة؛ ولهذا قال الدحويون قولا حقا إنه لا يجوز الابتداء 
بالدكرة؛ لان الاسم الدكرة مجهول» والخبر حكم عليه؛» ولا يمكن أن نحكم على شىء 
مجهول؟ فيقال: إن ابن مالك بياث قال كلمة جيدة في هذا قال: | 

لاي ورالاتابالكرة ‏ عاذ كين ربد تير 





.)١۴٤۳١١( ومسلم (۸٠۱)ء تحفة الأشراف‎ »)۲۳١۸( البخاري‎ )١( 
بتحقيقنا.‎ )٠٠١( شرح ألفية ابن مالك‎ )( 





YA‏ : فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سم 


يعني: ما لم يكن لها معنى خاص زائدٌ على مدلولها المطلق» هذا معنى قوله لابد أن 
يكون هناك سبب لكونها ابتدئ بها وهي نکر وإلا فالاصل أنه لا يصح لو قلت: رجل قائم 
ما يصح؛ لكن إذا كان هناك شيء يقيد هذا الإطلاق فإنه يصح» لو قلت: رجل فاضل قائم 
صح» إذن الجواب: أنه يجوز الابتداء بالدكرة؛ متى؟ إذا أفادت» وهنا فيها فائدة تقسيم: رثلاثة 
لا يكلمهم» ولا شك أن التقسيم فائدة ومنه قول الشاعر: [المتقارب] 
فيو عَلَيْنَا ويوءٌ تا ويومٌنسَا وييوم تس0 


ومثل هذا التركيب لا يدل على الحصر أي: أنه لا يوجد سوی هؤلاء لأنه يوجد سوى 
هؤلاء کثيرون» يقول: الا يكلمهم الله يوم القيامة»» أي: كلام رضاء لكن قد يكلمهم كلام 
غضب كما في قوله تعالى: قال خش يا ولا مُكلِمُونِ € [للفنزة:..:]. وكلام الغضب ليس 
بشيء بل عدمه خير من وجوده إذن دلا يكلمهي کلام رفت دولا ينظر إليهم كذلك نظر 
رحمة ورضاء أما النظر العام ة فهو ي لا يخفى عليه شيء؛ كل شيء يراه -سبحانه وتعال- 
دولا يزكيهم» أي: لا يطهرهم؛ لانهم ليسوا أهلاً للتزكية «وهم عذاب الیم بالإضافة إلى 
ذلك لهم عذاب آلیم» بمعنی: مؤلم؛ ففعيل هنا بمعنى: مفعل» ويوجد بيت مشهور وهو قول - 
الشاعر: [الوافر) 

أن وَخحَانَة الْذَاعِي السّميع يؤرقني وص اي هجو" 


ا ميع بم عنى المسمع» يعني: هل هناك داع يسمعني 

الأول: «درجل عل فضل ماء بقلاة يمئعه من ابن السبيل»» أي: عنده ماء زائد عن حاجته 
في فلاة يمنعه من أبن السبيل؛ يأتي ابن السبيل محتاجًا إلى الماء فيقول له: هذا ممنوع لا تأخحذ 
من لا تشرب منه؛ مع أنه زائد عن الحاجة ليس محتاجًا إليه. 

والغاني: «رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه 
وهو علي غير ذلك» هذا المنفق سلعته بالحلف الكاذب» لكن جاء في حديث أبي ذر”" على 
وجه الإطلاق؛ وجاء هنا مقيدا يما بعد العصر. جديث أبي ذر أن النبي مي قال: وثلانة لا 


يكلمهم الله يوم القبامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وحم عذاب أليم» قالها ثلاث قال أ بواذر: 
من هم يا رسول الله حابوا وخسروا؟ قال: «المسبل . ؛ والنانء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 


.)85/١( البيت للنمر بن تولب في ديواته (ص597 ۳)» والكتاب لسيبويه‎ )١( 

() البيت لعمرو بن معد يكرب وهو أول بيت في ديوانه وأورده الأصمعي في الأصمعيات ( ص ۰۸ 1° 'والمبرد 
ي الكامل ص (YY‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)١١5(‏ 





الشاهد قوله: «المنفق سلعته بالحلف الكاذب» فهنا أطلق أن كل من كذب في سلعته فإن 
له هذه العقوبة» لكن يمكن أن نقول: هذا مطلق ويقيد بما فى هذا الحديثء وهذا الحديث قيد 
الإطلاق من وجهين: أنه بعد العصر» وأنه حلف أنه أعطى بها كذا وكذا وهو لم يعطه كما 
قیدنا قوله: «المسبل» بأنه إذا كان مسبلا ثوبه خیلاء. 

«رجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لآخذها بكذا» من الحالف؟ البائ 
ولأخذهاء أي: اشتراها بكذاء وقوله: «لأخذهاء اللام واقعة في جواب القسم» وحُذف منها «قد» 
وإلا فالأصل: «لقد» لكن حذفت لقرب الجواب من القسى «لأخذها بكذا وكذاء كناية عن 
عدد معين» «فصدقه أى: المشتري؛ لأن المشعري رجل سليم القلب يظن أن الناس على 
صدق» وهو على غير ذلك» بكم سيأخذها المشتري؟ قد يأخذها بثمنها وقد يكون أكش المهم 
سوف يعتقد المشتري آنه لن يبيعها بأقل. ) 

والثالث: «رجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنیا» «بايع) أي: عاهده؛ وسميت المعاهدة 
المبايعة؛ لأن كلا منهما يمد باعه إلى الآخر ليأخذ بيده فيمد يده فيقول: أبايعك على كذا وكذا 
فهذا بايع إمامًا على السمع والطاعة؛ ولكن إنما فعل ذلك لأجل الدنياء إن أعطي من الدنيا وفى 
وإن لم يعط منها لم يف وتمرد وخالف وعصى هذا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب ألي الشاهد من هذا الحديث قوله: «رجل بايع». 

ففي هذا الحديث فوائد أصولية وفقهية حمة: منها: إثبات أن الله -سبحانه وتعالى- يكل 
ووجه الدلالة: أن الله تفى الكلام عن هؤلاء الثلاثة» ولولا أنه يكلم مَنْ سواهم ما كان 
[لتخصيصهم بعدم الكلام]'" فائدة وكلامه -سبحانه وتعالى- بالحرف والصوت» فهو ل 
يقول قولاً مسموعاء وهذا شيءٌ متواترٌ متفقّ عليه بين السلف» دل عليه الكتاب والسنة يقول الله 
يحتاج إلى رفع الصوت» والنداء: هو المخاطبة برفع الصوت» ولما قرب صارت مناحاة؛ يعني: 
بصوت أدنئ. وقال النبي كَلييةِ: وإن الله -سبحانه وتعالى- يقول يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك 
٠‏ وسعديك» الجواب: مِنْ مَنْ؟ من آدم «فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا 
إلى النار» «فينادي -الفاعل الله َي بصوت: إن الله يأمرك“ هذا الحديث واضح ينادي بصوت 
وقد حَرفه بعض أهل التعطيل» وقال: إن الصواب: «فيتادئى بصوت إن الله يأمرك» من أجل أن 


)١(‏ وقال الشيخ عبارة حسنة في المناقشة حيث قال: لو كان الكلام ممتنمًا عليه لامتنع عن هؤلاء وعن غيرهم. 
(؟) أخرجه البخاري )٤۷٤١(‏ عن أبى سعيد تحفة الأشراف .)٤٠٠٠٥(‏ 








.1 و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


تكون المناداة من غير الله ّى وأيد حديته بقوله: وإن الله يأمرك» ولم يقل: إني آمرك ولكن 
هذا تحريف؛ لأن الرواة نقلوه باللفظ المتواتر: «فينادي بصوت»» وأيضًا لفظ الحديث في آخره: 
«قال: يا رب» وما بعث النار؟» وهو صريح في المخاطبة. 

المهم: قوله: «فينادي بصوت» فإن قوله: «بصوت» توكيد لمعنى النداء؛ لأن الدداء لا يكون 
إلا برفع صوت إذن كلام الله بحرف وصوت خلافا لقول الأشاعرة الذين قالوا: إن الله لا يتكلم 
بحرف وصوت» وإنما كلامه هو المعدى القائم بنفسة وهو أزلي لا يقبل الحدوث أبدا؛ وبناء 
على قولهم لا فرق بين العلم والكلام ؛ لان الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس؛ ولا يمكن 
أن يتجدد ولا يحدث ولا يتعلق بمشيئة. 

إذن كيف نجيب عما يسمعه الانبياء الذين يُوحى إليهم ويكلمهم؟ قالوا: إنه يُخلق أصواتا 
تعبر عما كان في نفسه فيسمعه المخاطبون وهذا تحريف» وهو يؤدي إلى فساد أبلغ من فساد 
الجهمية والمغتزلة؛ لان الكل يقولون: إن ما يسمع مخلوق لكن المعتزلة يقولون: هو كلام 
الل وهؤلاء الأشاعرة يقولون: ليس كلام الله بل هو عبارة عنه؛ ولهذا كانوا أبعدَ عن الصواب 
من المعتزلة في هذه المسألة؛ لآن أولئك يقولون هذا كلام الله تعالى خلقه وسمع. وهم 
يقولون: لا لم يكن كلام الله ولكنه عبارة عنه: 

ومن فوائد الحديث: إتبات يوم القيامة؛ والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة وهو معروف.. 

ومن فوائده: إثبات النظر لله لقوله: «ولا ينظر إليهم»» ووجه الدلالة: أن نفي النظر عن 
هؤلاء دليل على إثباته لغيرهم؛ كما استدل الإمام الشافعي يلت في قول الله تعالى: 3 معن 
يومف عجوو € الللؤذيت:٠1].‏ قال: لم يغبت الحجب لهم وإلا وهو يراه من سواهم. 

ومن فوائد اديت إثبات تزكية الله للعبد» وهذا ثابت ححى في القرآن؛ قال الله تعالى: 
اورک اه ریس يسا € لان ١‏ فمن الذي زكاه الله؟ الذي زكاه الله تعالى هو المعقي لقوله 
تعالى: ع شر نه لہ كم 4 يدت ]. فكل من كان أتقى لله كان أشد تزكية من الله 
تعال. 

ومن فوائد الحديث: إثبات العذاب وأنه عذاب ليس بالهين بل هو عذابه مؤلم لقوله: 
وهم عذاب أليم. ) 

ومن فوائده: بذل فضل الماء لمن احتاجه إذا كان على طريق» وجه الدلالة على الوجوب: 
هو الوعيد على المنع؛ فإذا ثبت الوعيد على المنع ثبت الوجوب في البذل. 

ومن فوائده: أن الإنسان إذا كان محتاجا إلى الماء فله أن يمنع غيره منه» يؤخذ من قوله: 





ڪڪ كتاب القضاء © س 


«نضل الماء» ومن قوله بية: «ابدأ بنقفسك»“ وعلى هذا فإذا جد ماءٌ يكفى لإنقاذ نفس 
واحدة وهو مملوك لآخر وهو إن لم يشرب هلك ومعه صاحب له إن لم يشرب هلك فهل 
الأولى لصاحب الماء أن يؤثر به صاحبه أو أن يسر به هو؟ الثاني. 

هذا إذا لم يمكن قسم الماء) أما إذا أمكن قسم الماء فالأمر واضح. أمأ إذا لم يمكن 
فالأولى أن يبدا بنفسه لقول النبي يلك «ابداً بنفسك»» وما ذكر من القصة التي حصلت في وقعة 
اليرموك وهى قصة الثلاثة الذين أحضر إليهم الماء وكل واحد يقول: أعطه فلاتًا فما عاد إلى 
الأول حتى هلكوا جميعًاء فهذه القصة أولأ لا أعرف صحعهاء هذه واحدة والثاني: أنه اجتهاد 
والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. ظ 

ومن فوائد الحديث: أن الكذب في ثمن السلعة بعد العصر من كبائر الذنوب» لقوله: 
«ورجل بايع... إلخ»» فهل يقال على الكذب في الثمن كالكذب في الصفة؛ يعني : هل نقول: 
إنه لو كذب الإنسان في وصف المبيع بعد العصر وحلف بأن قال: والله إن هذه الشاة لبون والله 
إن هذا لخو من ثوب الأصلي» ثهل تقول: كالكذب في الشمن؟ الظاهر: نعم؛ لان كا من 
ل أجل الزيادة فالحکم واحد؛ لأنه يقعطع به مال امرء: 
مسلم. 

ومن فوائد الحديث: أن مبايعة الأئمة من الدين» وجهه: أن النبي 445 جعل المبايعة من 
أجل الدنيا من كبائر الذنوب وهو كذلك ومبايعة العامة للإمام دين لا شك؛ لأنه يعرتب عليها 
واجبات كثيرة ومحرمات كثيرة وإذا كان عقد النكاح على المرأة من الدين وهو يترتب عليه ما 
يترتب علي البيعة -بيعة الإمام- فهذه من باب أولى؛ فعددناأ أثر وقياس) أن مبايعة الإمام من 
هذا فيكون من كبائر الذنوب. 

هل يقال مثل ذلك من كذب على الإمام بأن سأله الإمام عن آحوال الناس؟ فقال له: 
الأحوال كلها مُرضية وكلها على ما تريد» كل شىء طيب» وهو كاب هل يدخل في هذا؟ هذا 
لا يدخخل فى الحديث؛ لكنه خيانة لولى الأمر وخيانة للرعية» والواجب على من سأله ولي 
)١(‏ أخرجه مسلم (441) عن جابر. 


(۲) سئل الشيخ: لو وجد رجل صاحب وجاهة وامتنع قومه من البيعة من أجل امتناعه» فقال: : يجب عليه أن 
يبايع ولو امتنع يجبر» والحديث تقدم في الجهاد. 





س و تج ذيالجاڈل والاكرام بشرح بلوغ المرام mm‏ 
الأمر سواء الولي الأعلى في الدولة أو من دونه؛ أن يُبِينْ له الأمر على ما كان عليه قد يقول: 
إذا بيت له الأمر على ما كان عليه ضاق صدره ونحن لا نحب أن نضيق صدره نريد أن يبقى 
مسرورا منشرح الصدرء نقول: نعم» هو يضيق صدره الآن لكن يسعى للحلول كيف يتخلص 
من هذا؟ أما أن يُبدي له الأمور على أنها أكمل شيء وهي بالعكس فسيبقى الشر والفساد على 
ما كان عليه فلابد من أن بين لولاة الأمور الأمر على ما كان عليه. 

كذلك الأمر في المدرس سأله المدير قال ما تقول في أجوبة الطلبة؟ قال: ما شاء الله ما 
بين ممتاز وجيد جد وأجويتهم في الحقيقة أعلاهم من آتى بلقب مقبول» لكن يريد أن يدخل 
السرور على المديں نقول: هذا حرام عليك؛ الواجب أن تخبره بالواقع؛ وإذا كان أعلاهم من 
أتى بلقب مقبول فماذا يكون أدناهم؟! فيجب أن تبلغ حتى تحل المشكلة. 
اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها : 

١" ۷‏ - وعن جاير واي 93 رَجُلَيْنِ اختَصما في تاق فَقَالَ واحد منهما: حت 
عِنْدِيء وَأَقَامَا بيد فَقَضَئ با ر سول الله ب لمن هى في يَل". ظ 

قوله: وأن رجلين» لم يُبينا هذان الرجلان ولا يهمنا أن يبين صاحب القصة أو لا يبين إذا 
لم يكن في تبيينه ضرورة» وعلى هذا فلا يعد هذا من الجهل المذموم؛ > لأن الذي يهمنا هو 
القصةق. وقوله: «اختصما في ناقة قة فقال كل واحد منهما نتحت»» يقال: : إن نتج يكون دائمًا مبنا 
للمجهول. وقد ألف في هذا رسائل مثل: «إتحاف الفاضل في الفعل المبني لغير الفاعل»» وهو 
كتيب صغير لكنه جيد في موضوعه؛ يذكر كل فعل في اللغة العربية لا يبنى للفاعل: وإنما يمني 
لما لم يسم فاعله» ومعنی «نتجت» أي: ولدت عنده. 

«وأقاما بينةه كل واحد منهما آقام بينةء ومن المعلوم أن هاتين البينتين متناقضتان؛ هله 
تشھد بأنها ولدت عند زيد والأخرئ تشهد بأنها ولدت عند عمری ولا يمكن أن ثولد ناقة 
واحدة من بطنين مختلفين» فلابد أن إحدى البينتين غير صحيحة. المهم: أن كل وأحد أقام 

«فقضئ با رسول الله 5ة لمن هي في بيده. إذن الناقة الآن في يد واحد. أيهما المدعي 
وأيهما المدعى عليه؟ ١‏ المدعى عليه الذي هي في يده فلدينا الآن مدع ومدعى عليه كل منهما 
أقام بينة» ونحن لو وقعت عندنا هذه الخصومة لكان القاضي أول ما يطلب أن يقول للمدعي: 
ألك بية؟ إذا أتى ببينة ولم يكن للثاني بيدة حكم له وائتهى الموضوع؛ وإذا قال: ليس عندي 





.)595/٠١( أخرجه الدارقطني (2505/5).: والبيهقي‎ )١( 


صوق تھا القصضاء ا 
بينة وأطلب يميئا فحلف من هي في يده أيضًا انتهت الخصومة:؛ لكن الآن لدينا مدع أقام بينة 
ومدعى عليه أقام بينة» اليمين هنا لا محل لها؛ لأن لدينا بينتين لكل واحد منهما بينة فلمن 
نحكم في هذه الحال؟ 

الحديث صريح بأن الرسول قضى بها لمن هي في يده وجه القضاء بذلك: أن الذي في 
يده لديه بينة معارضة ببيئة المدعي» لكن جانبه ترجح بكون المدعي به في يده فترجح جانبه 
الآن؛ لأننا نقول البينتان تعارضتا فتساقطتا فيرجح جانب المدعى عليه لأنها في يده ثم هل 
يحتاج إلى اليمين؟ من آهل العلم من قال: إنه يحتاج إلى اليمين؛ لأن البينتين لما تساقطتا 
صارت القضية كأنه ليس فيها بينة لا للمدعي ولا للمدعى عليه» وفي مثل هذه الحال يكون 
على المدعى عليه اليمين؛ أنتم تعلمون الآن لو أن زيدا ادعى على عمرو بمائة وليس له بينة 
فإننا نقول لعمرو: إحلفه فالآن تساقطت البيتان» فلابد من أن يحلف المدعى عليه وقال 
بعض آهل العلم: لا حاجة لليمين؛ لان لديه بينة» ولا يمين مع البينة؛ وهذه البينة إنما رجحناها 
لكون المدعى به في يده وحيئئل لا حاجة إلى اليمين. 

إذن هذا هو ظاهر الحديث» فالآن نحكم بها لمن هي في يده وهو المدعئ عليه بيمين أو 
غير يمين؟ على قولين» وظاهر الحديث أنه لا يمين عليه وهو الأقرب» وهذا هو القول 
الراجح؛ وذلك أنه يقضي بها للداخل وهو الذي هي بيله. 

القول الثاني خحلاف هذا الحكم أنه يحكم بها للمدعي ويُسمى الخارج» قالوا: لأن الداخل 
ليس مطالبًا ببينة لقول النبي يلي «البينة عن المدعي» وهذا أتى ببينة فيحكم له بهاء أما ذاك 
فليس في جانبه إلا اليمين» ولسنا بحاجة إلى اليمين؛ لأن لدينا بينة للمدعي» فصار أصل 
المسألة فيها قولان: هل هي للمدعي أو للمدعى عليه؟ المدعي يسمى عندهم «الخارج» 
والمدعى عليه يسمى «لداخل» فهل هي للخارج ببينته وتلغى بيئة الداخل أو هي للداخل؟ 
فيها قولان على القول بأنها للداخل وهو الراجح» هل يحتاج إلى اليمين أو لا يحتاج؟ في ذلك 
قولان أيضا هذه هي المسألة. والقول بأنها للخارج غريب؛ لأن أقل ما نقول من حيث النظر: 
تعارضت البينتان فتساقطتاء فبقى هذا المدعى عليه الذي هي في يده بقي راجحا جانبه بكون 
المدعى به في يده لكن هل يحتاج إلى اليمين أو لا؟ نرئ في هذه المسألة أنه يقضى بها لمن 
. هي في يله وهو الداخل» وآما إلزامه باليمين أو عدمه فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم» قد يرئ 
الحاكم من المصلحة أن يحلفه» وهل سیحلف؟ نعم؛ لأنه جازم بأنها ناقته فيحلف» ولا ضرر 
على الإنسان أن يحلف إذا كان صادقا. 





5 و فتجذي الجلال والإكرام بشرح باوخ اثرام کے 


رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه : 

۸- وَعَنٍ ابن عُمَرَ مجننه: «أنَّ الى يك رَد اليم على طالب الْكَقّ»". رَوَام 
الدار قطني وف إستاد ها ضَعْف. ٠‏ 

رد اليمين على جانب المدعي؛ وصورة هذه المسألة: أن المدعي ليس عنده بينة 
والمدعى عليه نكل عن اليمين بأن قال: لا أحلف» فحيئئذ يقضي عليه بالدكول» لكن يحتاج ‏ 
إلى تقوية دعوى المدعي وذلك باليمين, نرد اليمين على المدعى ونقول: تحلف؟ فقال- لا 
أحلف. فتبطل دعواه وإن حلف قضي له بذلك. ش 

صورة المسأآلة: ادعى زيد على عمرو بمائة ريال ماذا نقول لزيد؟ البيدة ليس عنله بينة 
ماذا نقول لعمرو؟ إذا آقرّ حُكم عليه وإذا لم يقر نقول عليك اليمين؛ فحلفء إذا حلف يُخلى 
سبيله ويرك وسقطت الدعوی» لو أبى أن يحلف يقضى عليه بالنکول» لأن كونه یآیی اليمين 
يدل على أنه كاذب في إنكاره وإلا لحلف؛ إذ لا يضره اليمين شيئًا. 

لكن هل ترد اليمين على المدعي قبل أن نحكم له بذلك أو لا؟ الحديث يدل على أنها 
ترد فإذا قال المدعي: أنا لا أحلف. الحلف على المدعى عليه؛ آنا علي البينة وليس عندي 
ين والرسول يقول: اليمين على المدعى عليه فكيف تلزمونني؟ نقول: نلزمك؛ لأن صاحبك 
لما نكل وأبى أن يحلف ترجح جانيك أنت؛ واليمين تكون في أقوئ جانبي المتداعيين؛ 
والنبی اة رد اليمين على المدعي في باب القسامة لوجود القرينة الدالة على صدقه. 
والصحيح كما في هله المسألة: أن الامر موكول إلى القاضي» إن رأئ أن يرد اليمين على 
المدعي فليردها ويقول للمدعي: احلف» وهل يضره إذا حلف وهو صادق؟ لا يضره فإن أبى 
فحينئل تُوَقف الخصومة حتى يتبين الأمر؛ وإن رأئ آلا يردها لكون المدعي ظاهر العدالة 
والمدعى عليه نكل؛ فإنه يقضى عليه بالنكول بلا يمين» أي: لا ترد اليمين على المدعي. 

وهذا القول هو الراجح: أن يكون رد اليمين على المدعي موكولاً إلى راي القاضي إن 
رآى أن ترد فترد وإلا فلا والقاضي يعرف المسألة من قرائن الأحوال بالنسبة للشخصين 
وبالسبة للمدعي به ويحكم بما يرئ. 


() الدارقطنى »)۲١۳ /٤(‏ وصححه الحاكم (IIT‏ وضعفه البيهقي (۰ .)١85‏ والحديث فه محمد 
ابن مسروق لا يعرف» وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. قاله الحافظ في التلخیص .)5١9/5(‏ 
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الاعتباربالقيافة في تبون التسب : 

۹--وَعَنْ عَايْيَةَ فغ قَالَتْ: کل عل رش ل الله لا دات يوم مَسْرُورًاء ترق 
َسَارِيرُ وَجهِو فَقَالَ: ألم رى إل سجر زز الْمُدْلِجِيٌ؟ 55 1 ل رَيْدِ بن حار وَأْسَامَةَ بن 
ربد فَقَالَ: َو الأكدَامُبَْضهًا مِنْ وي 0 

كلمة «دات» ترد في اللغة العربية على عدة أو جه» منها: الزيادة للتوكيد مثل هذا اللفظ: 
«ذات يوم فهنا كلمة «ذات» زائدة إذ إنك لو حذفتها فقلت: دخل علي النبي يك يومًا صح 
[الكلام]. إذن هي زائدة للتوكيد. وأيضًا فيها زيادة على التوكيد زيادة الإبهام لأن «ذات يوم 
مبهم؛ وقولها: «مسرورا» هذه حال من النبي ويي «تبرف أسارير وجهه حال آخری» وهتبرق» 
أي: تلمع» وأسارير الوجه هي مغابنه التي تكون في الجبهة» وإنما تبرق إذا دخل السرور على 
الإنسان» وأيضا الوجه -بإذن الله- مع السرور يستنير ويتوسع ويحس به الإنسان. 

فقال: دآ ترئ... إلخى أي: ألم تعلمي» والاستفهام هنا للعقرير» والمعنى: آعلمت 
لتقرير الحكم الواقع» وقوله: «مجززه اسم فاعل من جر المزيدة وأصلها غير مزيدة من جز وهلا 
الرجل وصف بذلك؛ لأنه إذا كان عنده أسرئ جز رءوسهم وأطلقهم ومن عليهم بالإطلاق. 

«والمدلجي» من بني مدلج. «نظر آنقاء أي: قريباء «إلى زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة مولى 
الرسول يك وهبته له خديجة فا فأعتقه فصار مولى له» «وأسامة بن زيد» ابنه» وكان لونهما 
مختلفا: أسامة أسود؛ لأن أمه حبشيةء وزيد أبيض. 

هذا الذي نعرفه» لكن عندي في الحاشية يقول: وكان أسامة أبيضء لكن المعروف أن 
أسامة هو الأسود؛ لأن أمه حبشية فصار على لون أمه؛ وأبوه زيد أبيض؛ فكان المشركون 
يدالون من عرضه؛ لأنه له صلة بالنبي بك لو كان مولى لأي واحد من قريش ما همهم الأمر 
لکن لأنه مولى للنبي يو أرادوا أن يطعنوا فيه فكانوا يعكلمون كيف يكون الابن أسود والأب 
أبيض» والنبي َة -كما تعلمون- مغتم من ذلك أن يقال هذا في مولا وكان النبي وي يخبه 
ويحب ابنه» حتى إنه يلقب -أعني: أسامة- بحب رسول الله و4 وابن حبه» فكان هذا يحزن 
الزسول وليك فلما مر هذا المجزز وكان قائفا نظر إلى أسامة وآبيه وكان فوقهما كسّاء لم يَخْرْج 
منها إلا الأقدام فقط ولعله لا يعرفهما فقال: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض» لأنه قائف؛ 
فسرَ بذلك النبي 445 أن شهد هذا القائف بأن هذه الأقدام بعضها من بعض» ولا يكون بعضها 
. من بعض إلا أن أحدهما ابن الآخر؛ لأن الولد بضعة من آبيه» فس لذلك. 


(۱) البخاري (75065 71/71 1۷۷۰)» ومسلم (۹٥٤٠)ء‏ تحفة الأشراف .)١1581(‏ 





2 1 1 ل‎ 6 51١1 
© و شبح دي الجلال والوكرام بشرح يلوغ المرامر‎ 


ففي هذا الحديث فوائد: منها: أن النبي بيد بشر يلحقه ما يلحق البشر من السرور والحزن 
لقولها: «دخل عل مسروراه. 

ومنها أيضًا: أنه ينبغي للإنسان أن يُسَرٌ بمثل هذه الأمور التي يظهر بها الحق ويدجلي به 
وتزول بها التهم عمن ليس من أهلها؛ لأن القلب الحجر لا يبالى؛ لا يسر بما يسر ولا يحزن 
بما يُحزنء تجد قلبه حجريًا لا يتأثره والإنسان الرقيق اللين هو الذي يتآثر بمثل هذه الأمور 
سرورا أو حرّنا. ْ 

ومنها: حرص النبي ييه على حماية الأعراض؛ وكما أن الله َو يحمى الأعراض بحد 
القذف ثمانين جلدة وآلا قبل له شهادة -أي: القاذف- وأن يكون فاسقاء فكذلك النبى عل 
يحب حماية الأعراض. 1 

ومنها: أن النبي ية من خير الئاس لأهله بل هو خير الناس لأهله؛ حيث دخل على 
أصغر نسائه عائشة آم المؤمنين ميلا وأخبرها الخبر مما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون 
مع أهله ممتزجًا مختلطا لا يخفي عليهم شیتاء كما أنه لا ينبغي أن يخفوا عليه شيعا 

ومنها: آن اختلاف اللون بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها لا يستلزم التهمة. ويدل لذلك 
أيضا: ما ثيت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرآتي ولدت غلامًا أسود -وكان 
الرجل وزوجه غير أسودين- وكأنه إما أنه يعرض بامرآته وإما أنه يسأل الرسول كيف كان ذلك؟ 
الكلام محتمل؛ يعني: كيف يولد غلام أسود من بين أبوين أبيضين؟! وكان الرجل أعرابيًا صاحب 
إبل؛ فقال له الب كك «مل لك من إيل؟» قال: نعم قال: دما ألوائها؟» قال: حمر قال: هل فيها 
من أورق؟ قال: نعم والأورق هو الذي لونه أبيض وفيه شىء من السواد كلون الفضة التي تسمئ 
الرّرق» قال: «من أين أتاها ذلك؟). قال: لعله نزعه عرق -عرق من آبائه أو أجداده أو أمهاته- فقال: 
«فابتك هذا لعله نزعه عرق انظر للتعليم» ذكر الدليل قبل الحكم حتى يأتي الحكم والإنسان 
مقتنع تمامّاء فاللون لا ينبغي أن يكون سببًا للعهمة فقد يكون هناك عرق سابق» مع أن قضية أسامة 
وأبيه قريبة المسألة؛ من الذين يدعون بهذا؟ الأم قريبة أمه حبشية. 

ومن فوائد الحديث: العمل بالقيافة وجه ذلك: أن الي َل أقرها ومّرَ بهاء أي: بالحكم 
بهاء والنبي ية لا يقر على باطل» ولا يُسر بالباطل» فالقيافة حكم شرعي» دلتهالسنة عليه 
مبنية على الشبه. ظ ) 

ولهذا نقول: القافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه؛ والقائف: هو الذي يعرف الإنسان 
بالشبه» ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إذا تنازع رجلان في غلام ولا بينة لأحدهما فإنه 
يعرض على القافة» فمن ألحقته به لحقه؛ لكن لو ألحقته بالاثنين جميعا هل يلحق؟ 


ڪل كتساب القضاء ‏ © 2 
الفقهاء يقؤلون: نعم» يمكن أن يلحق بالأبوين جميعاء لكن الأطباء يقولون: لاء لا يمكن 


المبني على المحسوس؟ ظ 
هذه ما لتا بها دخل» المهم: العمل بالقيافة) وجه الدلالة: أن النبي اة أقرها وسر بها ولا 
يقر على باطل» ولا يسر يباطل: 


فإذا قال لنا قائل: عن شخص مشتبه بسسبه قال: هذا ولد فلان ولم يدّعيه أحد فهل يحكم 
له به؟ الجواب: نعم» يحكم له به ما لم يكذاّبه الحس» فإن كذبه الحس فإنه لا يحكم له به مغل 
أن يقول: هذا ولد فلان» وللغلام خمس سنوات وللآخر ثماني سنوات هذا لا يمكن؛ وهل 
يلحق بانسب غيره بمعنى: لو أن القائف حكم بشيء من الأموال أو من الحقوق فهل يلحق 
بالسب؟ 

في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال: إنه يلحق؛ لأن النبي ييو إنما حكم بالقيافة 
لأنها دليل ليس لأنها حكمت بنسبه؛ والدليل يكون في كل شيء. 

ومنهم من قال: إنه لا يكون إلا في التسب؛ وذلك لأن الشارع له تشوف لثبوت الأنساب, 
لكن العمل الآن على الأول أنه يُعمل بالقيافة» لكنه يُوْحَدْ الإنسان ويقرر حتى يُقرء فلو قال 
القائف: هذا الأثر قدم فلان فإنه يحكم بذلك؛ ويؤتى بالرجل ويقرر؛ ولا يقال: إننا لا نلتفت 
لقول القائف إطلاقا. 

ولقد حدثني بعض القافة أنه إذا رأئ قدم إنسان فكأنما رأئ وجهه وإن لم يوجد التباس 
حتى إنه يقول: وإن لم أكن آعرفه» وهذه غريبة» والقافة أيضا يعرفون أثر البعير إذا كانت كبيرة 
أو صغيرة أو حاملا أو غير حامل؛ بل إنهم يصلون إلى اللون» يعرفون اللون وهذا شيء غريب» 
لولا أنهم يستفيدون بالأمور المحسوسة لقلنا: إنهم يدّعون الغيب وليس كذلك. 

وكان في هذا البلد قائف يجيد القيافة تمامًا فتسلق رجل سارق الجدار وسرق وكان من 
أقارب آهل البيت» بمعنى: أنه تيعد تهمته» فجاء هذا القائف فرآى إيهامه في الجدار -لما أراد 
أن يتسلق آثر إبهام رجله في الجدار- فقال لمن معه -وكان الذي معه خده الأمير-: انصرفوا 
عرفنا الرجل» بماذا؟ بإيهام رجله» فذهب القائف إلى صاحبه وقال: يا.فلان» لماذا تسرق من 
٠‏ آقاربك -آرحامك وأنسابك- يعني: بالقرابة وليس بالمصاهرة؟ قال: لم أسرق قط! من قال لك 
أني سرقت؟! ما سرقت» قال: على كل حال أنا علمتك» أعطني السرقة لأردها وهذا 
المطلوب» وإلا ما عددي إشكال في آنك أنت السارق؛ فلما تبين الأمر أعطاه المسروق. 





۸ م فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


فالصحيح: أنه يعمل بالقيافة حتى في الأموال» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
مذ وربما يستدل لذلك بقصة داود وسليمان: # وداورد وسلتمن إذ سڪ مان في الث لشت 
ر و ر 


فی عَم امور وکت مھم هریت € الايا .]٠١‏ فإنه لا يدري أنها نفشت إلا بالأثر. 


0 ۶ 
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أخُر المؤلف كتاب العتق إلى آخر أحاديث الأحكام تفاؤلاً بأن يعتقه الله تعالى من النار وقد 
سلك ذلك بعض أهل العلم» ومن العلماء من جعل كتاب العتق بعد المواريث؛ لأن صلته 
بالمواريث أن العتق يحصل به الولاء والولاء أحد أسباب الإرث الثلاث فلكل من المؤلفين 
وجهة نظر ونسأل الله أن يعتقنا وإياهم من النار. 
تعريف العتق وبيان بعض أحكامه : 


«العتق»: هو تحرير الرقبة وتخلصيها من الرّق» ولابد أن نعرف ما هي الأسباب التي يكون 
بها الإنسان -البشر- رقيقا؛ لأنه لا يمكن أن نعرف العتق حتى نعرف الرق؟ الرق سببه شيء 
واحد» وهو الكفر ليس له سبب سوى ذلك ليس سببه الجوع؛ فيبيع الإنسان ولده أو ابنته. وإنما 
هة الكو وذلك» أن“ المسلميئ: ا قائلوا الكفان بويعلو ا عله بزاشعر لوا غل ا 
وذرياتهم؛ فإن هؤلاء النساء والذرية يكونون أرقاء بمجرد السبي؛ يعني ال 
في الأول ثم صاروا الآن أرقاء مملوكين للمسلمين. 

فإذن السبب الوحيد للرّق هو الكفر ثم بعد ذلك يآتي الإنتاج فإذا أنعجت الأمّة إنتاجًا؛ فإن ما 
يأتي منها يكون رقيقَاء إلا إذا آتت به من سيدهاء فإنه يكون حرا وتكون هي آم ولد أو إذا استثنيي 
حملها؛ فإنه يكون حرا وما عدا ذلك فإن حملها يكون رقيقا تبعًا لأمه حتى لو تزوجت رجلا حرا 
. وآتت منه بولد فالولد رقيق لسيدها ولهذا حرم الله على عياده أن يتزوج الإنسان آمَة إلا بشروط قال 
تعالى: ذلك لمن حَد کش یلعت منک 4 اليكة :0:]. وآلا يجد طولاً أي: مهر حُر؛ ولهذا قال الإماء 
أحمد: إذا تزوّج الحر أمة رق نصفه لأن أولاده يكونون أرقاء إلا بشرط. 

إذن سبب الرق: الكفر أو النعاج من امرأة رقيقة يأتي الآن دور العتق» الععق له أسبا 
متعددة؛ وإنما كثرت أسباب العتق دون أسباب الرق؛ لأن الشارع له تطلع وة E‏ 
ولهذا جعل له أسبابًا كثيرة من أجل أن يقل رق الئاس بعضهم بعضنًء فالعتق يحصل بأمور: 
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الأول: اللفظ بأن يقول السيد لرقيقه: أنت حُرٌ إذا قال: أنت حُرُ صار حرا أو أتى بلفظ يدل" ) 
على ذلك بأى لغة كانت» فإنه يكون حيشل حرا بالقول» يكون التحرير أيضًا بالفعل» وذلك 
بالعمثيل بالعبد إذا مثل فإنه يعتق عليه؛ كيف يكون التمثيل؟ بأن يقطع طرفا من أطرافه؛ 


أنملة من أناملى شيعا من آذنه» وما أشبه ذلك!! 


الترغيب في العتق : 
- وَحَنْ آي هْرَيْرَةَ بنك قَالَ: تال و شول الله کا أا امري مُسلِم أَغتقَ تق مرا 


عو 2 عير 


مسلما؛ ١‏ ؛ استنقذ الله بكل عُضُو مِنْهُ عُضُوًا من مِنَ الّا. متَقَقٌّ عَلَيه 
تال عن أبي هر هريرة خت قال: قال رسول الله لياة: «أيما امرئ مسلم أعتق» والععق: هو 
ا يعنى أن يكون هداك إنسان مملوك فيأتي شخص فيعتقه ويحرره ابتغاء وجه الله 
من أفضل لاال قال الله تعای: ‏ قلا قحم المد وما درك ما اة 12 دك رَو و أو 
E‏ اویش ادامر € [لقل :00-1 . 
وقوله «مسلماه: اشتراط الإسلام في الرقبة المعتقة يدل على أن هذه الفضيلة لا تبال إلا 
5 بعت الرقبة المسلمة وإن كأن في عتق اأرقبة الكافرة فضل» لكن لا يبلغ ما وعد به هنا من 
الاج وقوله: «استنقذه» يشعر بأنه بعد استحقاقه للنار؛ وذلك لأن عتق الرقاب صعب وشاق 
على النفوس؛ لأن فيه إخرا- اج المملوك عن ملكه وهو شاق ولذلك اسعوجب من يقتحم هذه 
العقبة الشاقة على النفوس أن يعتق الله بكل عضو من المعتق عضوا من المعتق من الدان حتى 
إنه قد وقع في رواية الببخاري: «حتى فرجه بفرجه» يعني: أنك إذا أعتقت عبد أعتق الله كل 
بدنك من النار؛ لأنك أعتقت هذا العبد المسلم من الرق فيعتقك الله تعالى من النار. 
وقال الشيخ بن باز نم : هذا الحديث ا 0 وفضله وإن الإعتاق من اا 


بفرجه؛ وإن المؤمن یستحب ل ذلك. 
عتق الأدتى : 


2 مار 5 


5- وللرمذی وَصْحَحَهُ عَنْ ا اماه ۴ دوَأكّمَا امرئ هسام اَی مر أن 


ين 


مُسْلِممَينء کاتا فِكَاكَة می الَّار1. . 


() البخاري (۷؟)» ومسلم »)١6١9(‏ تحفة الأشراف .)١7088(‏ | 

(6) لحدوث خلل في الأشرطة في باب العتق إتماما للفائدة أدخلنا تقريرات الشيخ عبد العريز بن باز به في 
هذا الباب» مع تصرف متا بالنقل عن كتاب سبل السلام» والخلل لم يحدث في هذا الباب فقطء بل في 
حوالي ثماني عشر حديئًا في الشرح. 

ره الترمذي (19417). 





7- ولا ا مِنْ حَلِيثٍ گب بن مُرَّة: دوَأيّمَا امْرَأَةٍ أَغْتقّت امْرَأَة مُسْلِمَة 
گات فکاگھا من الا" 

قوله: «اعتق امرآتين مسلمتين» فيه دليل على أن عتق المرأة أجره على النصف من عتق 
. الذكر فالرجل إذا أعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار» والمرأة إذا أعتقت الأمة كانت فكاكها 
من النار» كما دل له مفهوم الحديث الأول عن أبي أمامة ومنطوق الحديث الثاني عن كعب 
بن مّرة خاش قال: «وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار». 

قال الشيخ ابن باز يَدْزن: وظاهر الأحاديث العموم وأن العبد متى أعتق رجلا أو امرأة 
حصّل هذا الفضل العظيم» وإذا أعتق امرأتين كانتا فكاكه من الدار؛ لأنه أعتق رقبتين؛ ولا يلرم 
من ذال ميق الرجل دوف لجرا فإن الحديث العام الصحيح الذي هو أصح يعم الجميع؛ يعم 
المرأة والرجل» وأنه متى أعتق امرأة أو رجلا يبعغي بذلك وجه الله ور عتق الله به بکل عضو من 
النار حتى المرأة بالمرأة. 
عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى : 

-٣‏ وڪن آي ذَرّ نينث كَالَ: الت التي يك آي الْعَمَلٍ أَفُضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ 
ها 


اله وها في رلو قَلْتُ: أي لكاب أَنْضَلُ؟ ؟ كَالَ: أَغْلاها نَمَنَا وَأَنْمَسَهَا عند اهلها" . 


قال الشيخ ابن باز يآثه: وفي حديث أبي ذر سألت النبي يَلةِ: «أي العمل أفضل؟ قال: 
إيمان بالله» قلت: فاي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنّاه فكلما كانت أغلى وأثمن صار أجرها 
أعظم» وهكذا في الضحايا والهدايا وغيرها كلما كانت أنفس كانت أعظم. 

وقال النووي: محله -والله أعلم- فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة آما لو كان مع شخص 
آلف درهم مغلا فأراد أن يشتري بها رقابًا يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين؛ قال: 
فشنتان أفضل» بخلاف الأضحية؛ فإن الواحدة السمينة أفضل؛ لأن المطلوب في العتق فك 
الرقبة وفي الأضحية طيب اللحم. ظ 

وقال صاحب «سبل السلام»": والأولى أن هذا لا بوخد قاعدة كلية؛ بل يختلف باختلاف 
الأشخاص؛ فإنه إذا كان شخص بمحل عظيم من العلم والعمل وانتفاع المسلمين؛ فعتقه 
أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هله السمات؛ فيكون الضابط اعتبار الأكثر نفعاء وقوله: 
)١(‏ أبو داود 059170 والنسائي في الكبرئ (4880): وأحمد (4/ »)۲١١‏ وصححه المصنف في الفتح (/ .)١٤١‏ 


(۲) البخاري (5018)» ومسلم (81)» تحفة الأشراف (5 .)١5٠١‏ 
() سبل السلام )/ (oA‏ 
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ص 


DY‏ ٠ا‏ کان باهم بها اشد وهو الموائ لقوله تعالى: # أن نالو 
فقو رت * الت 


ما 


0 


0 1001 ي في کر هي كل کاک رَسول اله ل ممن عمق شرْكا له في عبد 
هُ مال يلم تَمَنَ العبْد قُوُمَ قيمَةً عَدْلِء فَأَعْطى شر گاءءُ حِصَصَهُيْ وعَتق عَلَيْه 

ا الا ی ا ت 0 ٠‏ ی َل 

عم 5 سه ده 

فوله: «من أعتق شر کا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل» أي: لا 
زيادة فيه ولا نقص» وقوله: «فأعطئ شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلاه يكن له مال بلغ 
ثمن العبد «فقد عتق منه ما عتق». 

قال الشيخ ابن باز إن في تعليقاته: وفي حديث ابن عمر الدلالة على أنه إذا أعتق شركا في 
عبد يُقوّم عليه ويعطي شركاءه حصصهم؛ ويعتق عليه عبده إذا كان يستطيع ذلك فإذا كان له 
النصف وأعتقه لزمهم أن يعتقوا النصف الثاني ويُّقوّم عليه ويسلم عليه؛ لأن التبعيض يشق 
على العبد» فمن رحمة الله جل وعلا أن أوجب إكمال العتق. 


ا 
کے 


0 وَقِيلَ: إن السّعَايةٌ مُدْرَجَةٌ فى الْخَر. 
وقوله: دولهماء أي: للشيخين البخاري ومسلم «عن أبي هريرة خث وإلا َو العبد عليه 
واستسعى غير مشقوق عليه؛ وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر؛ فإنه ظاهر أنه إذا لم يكن. 
للشريك مال؛ قوم العبده واستسعى في قيمة حصة الشريك» وأجيب بأن ذكر السعاية ليست 
من كلامه مَك بل مدرجة من بعض الرواة ذ في الخبر كما أشار إليه المصنف. 

قال الشيخ ابن بأز يلة: إن كان عاجزا يستسعى به يعني: يوم قيمة العبد: ويستسعغئ في 
حصة شريكة الذي لم يعتقه يعمل خادماء بنا نجارا يعمل ويوفي شريكه حتى يعتق» هدا 
معنى الاستسعاء؛ يعني: يُستعمل فيما يحسن من العمل يعمل ويؤدي للشريك حتى يكمل 
الحصة التي للشريك ويععق. 


ا | 





.)8778( تحفة الأشراف‎ »)٠١١١( البخاري (5577)) ومسلم‎ )١( 
.)١7711١( ومسلم (16) تحفة الأشراف‎ »)۲٠۲۷( (؟) البخاري‎ 


ڪڪ کتے) ہی الهف : کے 


حكم من ملك والديه أو ذا رحم محرم: 

- وَعَنْ أب هُرَيرَة وښ كَال: ال رَسول الله بكلِقة: «لا زي ولد وَالِدَهُ إلا 

يَجِدَهُ مَمْلُو گا يشريه َعم رواه ملم 

10 - وَعَنْ سَمْرَةَ وفنه. أن التي لا قال: من ملك ذا رَجم مَخرم؛ هو خن 
روه خمد وَالأَرْبَعَةٌ وَرَجحَ جَمْعٌ مِنّ الْحُفَاظِ أنه مَوْقُوفٌ. 

في حديث أبي هريرة قوله م ولا يجزى» آي: لا یکافی» «ولد والده إلا أن ده علو کا 
فيشتريه فيعتقه» في هذا الحديث دليل على أنه لا يعتق عليه بمجرد الشراء وأنه لابد من 
الإعتاق بعده و إلى هذا ذهب الظاهرية. 

وذهب الجمهور إلى أنه يعتق بنة بنفس الشراء وتأولوا قوله: «فيعتقه) يأنه لما كان شرأاؤّه 
تسبب عنه العتق تسب إليه العتق مجازا ولا يخفى أن الأصل الحقيقة إلا أنه صرفه عن 
الحقيقة حديث سمرة إت «من ملك ذا رحم حرم فهو حر وفيه تعليق الحرية بنفس الملك 
وإنما كان عتقه جزاءً لأبيه؛ لأن العتق أفضل ما من به أحد على أحد لعخليصه بذلك من الرّق) 
فتكمل له أحوال الأحرار من الولاية والقضاء والشهادة بالإجماع'". 

قال الشيح ابن باز يَيْزْنْهُ: هذا الحديث يتعلق بالعتق) يدل على أنه إذا اشترئ والذه عتق 
عليه» وأن هذا يكون جزاء وبر عظيما بوالده ومعنى الحديث: أنه يعتق عليه» هذا الذي عليه 
الجمهورء وأنه متى اشتراه عتق عليه؛ كما في الحديث الثاني «من ملك ذا رحم حرم فهو حر 
وهذا جزاء عظيم من الولد للوالد وحق الوالد على ولده عظيم وبره عظيم» ويدل على أنه 
يعتق عليه قوله: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر فأعظم الرحم الأب والأم إذا ملكهما أو 
أحدهما عتق عليه» وهكذا إذا ملك أخاه أو أخته أو خاله ذوي الأرحام المحرمة. 

. و : 1 3 

وفي حديث سمرة: «من ملك ذا رحم حرم فهو حر». 

قال الشيخ ابن باز يَدْلهُ: اختلف في وقفه ورفعه والصواب رفعه؛ لأن الذي رفعه ثقة» ثم 
هو أيضا لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع من «ملك ذا رحم من بنت أو آخت أو 


*% غ3 هه 


,)١6٠١١( مسلم‎ )١( 

(؟) المسند /٥(‏ ۲۲۰)» وأبو داود )۳۹٤۹(‏ والترمذي ,.)١7560(‏ والنسائى في الكبرئ (258944» وابن ما 

(0054)» قال ابن القيم: له.خمس علل فسردها يول وآخرها سماع الحسن من سمرة مختلف فيه» تهذيب 
السئن .)315٠ /1١١(‏ 

0 سبل السلام (4/ 80351 )51١7‏ بتصرف. 


لياع اکٹ سل غ ال اء الاسلد الادم 
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حكم التبرع شي المرض : 

۸۲ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن ت أن رجلا غق تة اليك آ له عند مويف 
م کن ا که مال غَهُم. دعا م رَسُولُ لله كل ؛ َجَرَآهُمْ لان تم افرع بَيْتَهُمْ اعت 
اتن وَأَرَقَّ أَرْبَعَةٌ وَكَالَ لَه كَوْلاً شَدِيدًاه". روا مُسْلِم. 

هذا الحديث يدل على أن حكم التبرع في المرض حكم الوصيةء ينفذ من الثلث وإليه ذهب 
مالك والشافعي وآحمد وإنما اختلفوا هل تعتبر القيمة أو العدد من غير تقويم؟ فقال مالك: يعتبر 
التقويم؛ فإذا كانوا ستة أعبد أعتق الثلث بالقيمة سواء كان الحاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو 
أكثر» وذهب البعض إلى أن المعتبر العدد من غير تقويم؛ فيعتق اثنان فى مسألة الستة الأعبد. 

وخالفت الحنفية» وذهبوا إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويسعئ كل واحد في ثلثي قيمته 
للورثة: قالوا: وهذا الحديث احادي خالف الأصول؛ وذلك لأن السيد قد أوجب لكل واحد 

منهم العتق» فلو كان له مال لنفذ العتق في الجميع بالإجماع؛ وإذا لم يكن له مال وجب أن ينبذ 
لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز تصرف السيد فيه. 

ورد بأن الحديث الأحادي من الأصولء فكيف يقال: إنه خالف الأصول؟ ولو سلم فمن. 
الأصول أنه لا يدخل ضررا على الغير وقد أدخلتم الضرر على الورئة وعلى العبيد المعتقين. 

وقال الشبخ ابن باز يباه في تعليقه عن الحديث: الحديث فيمن كان له مال محدود من 
آرقاء وأعتقهم أو أوصى بهم جميعا فليس له إلا الثلث؛ ولهذا لما عتقهم جميعًا وليس له مال 
غيرهم أقرع النبي اة بببهم؛ فأعتق اثنين وأرق أربعة؛ هذا هو الحكم؛ فإذا كانوا لأبيه وأوصى 
بعتقهم؛ فإنه يعتق الثلث ويخرج بالقرعة كما فعله البى واف وهذا معنى حديث أن النبي وك 
قال لسعد: «الثلث والثلث كثير»”» ليس للموصي إلا الكلث سواء كان ماله أرقاء أو نقوذا أو 
أرضًا ليس له إلا الغلث. 
تعليق العدق : ظ 

4 -وَعَنْ سَفِيئَةٌ زاغ قال : نت مَمْلُوكَا لاه ءٌ سَلَّمَةَ فَقَالَتْ: ا يفك وَأَشْرَطْ عَلَيْكَ 
أن تحدم رَسُولَ الله اة ما عشت ". روه أَحْمَدُ وَأَبُو دا وَالتَمَائِيُ وَالْحَاكِمْ. 

وهذا الحديث دليل على صححة اشتراط الخدمة على العبد المعتق» وأنه يصح تعليق العتق 
)١(‏ مسلم .)١1318(‏ 


000 تقدم 2 باب الوصايا. 
(۳) أحمد :)705١/6(‏ وأبو داود (۳۹۳۲)ء وللنسائي في الكبرئ (5996)؛ وصححه الحاكم (؟/ 39 وضعّفف 
وفيه سعيد بن جهمان وتقه أحمد وابن معین» وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال الحافظ: هو صدوق له أفراد. 





بشرط» فيقع بوقوع الشرطء وواجه دلالته: أنه علم أنه يل قرر ذلك إذ الخدمة له» ورُوي عن 
عمر أنه أعتق رقيق الإمارة» وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعد ثلاث سنين"". 

قال الشيخ ابن باز يباه في تعليقه: في هذا الحديث أن أم سلمة اشعرطت على سفينة أن 
يخدم النبي ياف وهذا يدل على أنه لا باس بالشرط؛ فإذا قالت: أنت حر لوجه الله بشرط أن 
تخدمني سنة أو سنتين؛ أو إلى أن تموت» أو بشرط أن تخدم فلاا فلا بأس؛ المسلمون على 
شروطهم»" ولهذا أشارت غا على سفينة أن يخدم النبي ية ما عاش. 


الولاء لمن أعتق : 
ا - وَعَن عائشة نضا أن ر شل اله اة قال : «إنما الوّلاء لمن أَحْبَبَ". فق 
عَلَيْهِ في حَدِيثٍ طويل. 


عن عائشة غا أن رسول الله كي قال: «إنما الولاء لمن أعتق»» وقد تقدم الحديث بطوله 
في البيوع بشرح الشيخ ابن عثيمين في قصة بريرة وتقدم شرحه للشيخ بما فيه كفاية» ونضيف 
هنا أن الولاء لمن أعتق سواء أعتقه تطوعا أو أعتقه في زكاة أو أعتقه في كفارة فالولاء له 

مئال التطوع: اشترى رجل رقيقا وقال له: أنت حر هذا تطوع ولا إشكال في كون الولاء 
للمعتق؛ ومثال الزكاة: من مصارف الزكاة للرقاب؛ لقوله تعالى: #وفي ألرقاب € [إ : ٠٠١‏ 

ومن صور ذلك: أن يشتري من الزكاة عبد فيعتقه؛ فهذا رجل اشترئ عبدا بزكاتف ثم 
أعتقه» فله عليه الولاء لو أن هذا العبد اتجر وأغناه الله وصار عنده مال كثين ثم مات ولیس له 
عصية فعاصبه المعتق. 

مثال الكفارة: إنسان عليه عتق رقبة كفارة كرجل ظاهر من زوجته» أو جامعها في رمضان 
فأول ما يجب عليه أن يعتق رقبة فإن أعتق رقبة» فالولاء له ۰ 

وقال بعض أهل العلم: الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلهاء فمثلا: 
إذا أعتقه من زكاة يكون ولاؤه للفقراء؛ لأنه مصرف الكفارة» ولكن المشهور من المذهن أن 
كل من أعتق عبدا» فله ولاؤه :ولهذا قال المؤلف: «فله عليه الولاء واستدلوا بعموم قول البي 
يكِ: دإنما الولاء لمن أعتق».  ٠‏ 

فلو قال قائل: ولو اختلف دينهما هل الولاء ثا بت؟ الولاء ثابت وإن اخعلف آهل العلم في 
حكم التوارث بيتهماء والخلاف هنا أنه لا توارث بين مسلم وكافر وإن ثبت الولاء من أجل 
)١(‏ بداية المجتهد (۲/ ۲۸۹). 


(۳) البخاري (۹١۲۱)»ء‏ ومسلم (٤١١٠)ء‏ تحفة الأشراف )۸۳۳٤(‏ وتقدم في البيوع 
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اختلاف الدّين» وهذا هو القول الراجح؛ أن الولاء ثابت ولكن لا توارث بينهماء ولو كان العبد 
الذي أعتقه سيده كافرا فإنه يغبت الولاء له عليه لكن الميراث لا يرثه لو مات» والمرأة لا ترث 
بالولاء إلا من أعتقت فلا ترث بالولاء بواسطة السب. 

مثال ذلك: رجل وأنغی اشتريا أباهم ثم عتق عليهماء ثم إن الأب اشترئ عبدا فأعتقه فهل 
يرثان أباهما ميراث نسب أم ميراث ولاء؟ الجواب: يرثانه ميراث نسب؛ لأن السب مُقَدّم فإن 
كانت البنت بذلت في قيمة والدها عشرة آلآف والابن بذل خمسة آلاف. فمات الأب فللذكر 
مثل حظ الأنثيين؛ فلو قالت: آنا بذلت أكثر من أخي في شراء والدي قلنا فالنسب مقدم على 
الولاء. 

قال الشيخ ابن باز نه في تعليقه على الحديث: هذا الحديث (إنما الولاء لمن أعتق» فإذا 
أعتق زيد سعيدا أو عمرا أو فلاتا فالولاء له ولعصيته كما فى حديث عائشة:؛ فإنها أعتقت بريرة 
وقال لها النبي ية «الولاء لمن أعتق». ظ 
بيع الولاء وهبنه : 

۱-وَعَن أبن مر ينغن قَال: َال رَسُولٌ الله ية مولا لحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ 
التسب» به لا اع لا بوب '. رَوَاهُ الشَافِعِيُ وَصسححَهُ ابر خان وَالْحَاكِمْ وَأَضْلَهُ في 
الصَّحِِحَيْنِ بعر هذا اللّفْظِ. 

قوله يا «الولاء لحمة كُلحُمّة النسب» فيه تشبيه الولاء بلحمة السب» ومعناه: أنه يجري 
الولاء مجرئ السب في الميراث كما تخالط اللحمة سدئ الثوب حتى يصير كالشيء الواحد 
والحديث دليل على عدم صحة بيع الولاء ولا هبته؛ فإن ذلك أمر معنوي كالنسب لا يتأتى انتقاله 
كالأبوة والأخوة لا يتأتى انتقالهماء وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع 
عن ذلك وعليه جماهير العلماء» وروي عن السلف جواز بيعه» وروي عن آخرين منهم جواز 
هبتهه وكأنهم لم يطّلعوا على الحديث؛ أو حملوا النهي على التنزيه» وهو خلاف أصله". 

قال الشيخ ابن باز يات تعليقا عن هذا الحديث: «الولاء لحمة» يُقال: لحمة ولّحمة يعني: 
الولاء من جنس النسب» كما أن النسب لا يُباع فالولاء لا يباع فمن يبيع أخاه أو عمه أو خاله؟! 
فهذا ثابت لا يباع» بل يثبت الولاء عليه ولعصبته» وأصله في الصحيحين عن ابن عُمر: أن 
النبي اة هى عن بيع الولاء وعن هيتهه””؛ لأنه كالسب لا يماع ولا يُوهب. _ 


)١(‏ تقدم في الفرائض. 
() سيل السلام ٦١٤ /٤(‏ 0 


کو کے العسهق س 
-١‏ باب المدير, والمكاتّب؛ وأم الولد 
المُديّره: اسم مفعول وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه؛ وسكي بذلك؛ لأن مالكه 
دبر دنياه وآخرته؛ أما دنياه فاستمرار انتفاعه بخدمة عبده وأما آخرته فتتحصيل ثواب العتق. 
و«المكائب»: اسم مفعول أيضًا وهو: مَنْ وقعت عليه :الكتابة) وحقيقة الكتابة تعليق عتق 
المملوك على أداثه مالأ أو نحوه من مالك أو نحو وهو على خلاف القياس عند من يقول: إن 
العبد لا يملك. 
دوأ الولده هي: الأمة التي استولدها سيدهاء وقد سبق الحديث عنها في كتاب البيوع. 


1 


المدير 
- عن جاير زنك عن ان نَّ رجلا من الأَنْصَار أَغتَقّ له عَنْ دير وَين لَه م 
کی جك کی ا له فقا ا 


- وي لظ لبُحَارِيَ: «قاختاج» وَفي روَابة لاني رو گان عَلَيْهِ دَيْنّ» فَبَاعَهُ بتْمَانِمَاَة 
وهم اطا وَقَالَ: اقض دَيْتَلكَي!0). 

وقد سبق الكلام عن حديث جابر يفك في أول كتاب البيوع واستوفئ الشيخ أبن عثيمين 
الحديث عنه وذلك فى قوله: أعتق رجل منا عبدا له من ذبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي 
كد فباعه. ۰ 

قال صاحب «سبل السلام»: والحديث دليل على مشروعية التدبير» وهو متفق على 
مشروعيته» واختلف العلماء هل ينفذ من رأس المال أو من الغلث؟ فذهب الجمهور إلى أنه 
ينفذ من الثلث؛ وذهب جماعة من السلف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال. 

واستدل الجمهور بقياسه على الوصية بجامع أنه ينفذ بعد الموت» ويحديث ابن عمر 
مرفوعا: «المدبر من الثلث»”. ورد الحديث بأنه جزم أئمة الحديث بضعفه وإنكاره وأن رفعه 
باطل» وإنما هو موقوف على ابن عُمر. وقال البيهقي: الصحيح أنه موقوف وروئ البيهقي عن 
| أبي قلابة مرسلاً: «أن رجلا أععق عبدا له عن دبر فجعله ب من الغلث»””. 

واستدل الأخرون بالقياس على الهبة ونحوها مما يخرجه الإنسان من ماله في حال حياته 
(۱) سبق تخريجه في كتاب البيوع. 
'(؟) أخرجه الدارمي (۳۲۷۳)» وابن ماجه )50١14(‏ وقال: سمعت عثمان -يعني: ابن أبي شيبة- - يقول: هذا 


خطاء وعند الثرري في الفراتض (ص 4) بسند صحيح من مرسل الشعبي؛ ورجح أبو زرعة وقفه كما في 
العلل لابن أبي حاتم (؟/477). 
(۳) أخرجه مسلم (۹۹۷) عن جابر. 
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ودليل الاولين أولى؛ لتأييد القياس بالمرسل والموقوف؛ ولأن قياسه على الوصية أولى من 
القياس على الهبة. 

ذل المحديف ذو اومتها ا نه 01 a‏ 
إلى عدم جواز بيعه مطلقا مستدلين بقوله تعالى: # اوو امود € (لإتايوة : .]١‏ ورد بأنه عام 
خصصه حديث الكتابس. 

وذهب آخرون ومنهم: الشافعي وأحمد ا جواز بيعه مطلقا مستدلين بحدیث جابر 
وبشبهه بالوصية؛ فإنه إذا احتاج الموصي باع ما أوصىئ به وكذلك مع استغنائه قالوا: والحديث 
ليس فيه قصر البيع على الحاجة والضرورة وإنما الواقع جزئي من جزئيات صور جواز بيع 
وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار الجواز المطلق والظاهر القول الأول7". 

وقال الشيخ ابن باز انه في تعليقه على الحديث: الحديث يدل على أن المدبر عبد ما لم 
يمت صاحبه؛ ولهذا أمر النبي وة ببيعه وفاءً لدينه» فدل على أن حكمه حكم العبد وأنه 
يتصرف فيه مادام سيده حیا وهكذا لو كان مُعلقا لو قال: إذا آهل رمضان فهو عتيق وباعه قبل 
ذلك فلا بأس. 
المكاتب عبد ما لم يف بما كوب عليه : 


سے 


سے سر کا سل ټ ا 0 ر ر س ۳ س ا e‏ ت و 
۲٣‏ - وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدو, عن النبيٌ بي قال: «المكاتت 
ص ر 9 ر سرا 


ماو ر ااا الل 3 و کے واس ر سي عر سر ل سے ي ا عر اع هم نحو وس عم سے ا 
عبد ما بقي علیو من مكاتبته درهي". ا خر جه ابو داود بإسناد حسّن» واصله عند أحمد 
ا اا ا 


والحديث دليل على أن المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد له أحكاء 
المماليك» وإلى هذا ذهب الجمهور, وفي المسألة خلاف. فقد رُوي عن علي يت أنه يعتق إذا 
أَذئ الشرط, ويروى عنه أنه يعتق بقدر ما ادى ودليله ما أخرجه النسائي'" من رواية عكرمة 
عن النبي يل قال: دى المكاتب بحصته ما أدّئ دية حب وما بق دية عبده. ظ 
قال البيهقي: قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: روئ 
. بعضهم هذا الحديث عن آيوب عن غكرمة عن علي» واختلف على عكرمة فيه ورواية عكرمة 
عن علي مرسلة وروايته عن النبي ية مرسلة؛ وروي عن علي من طرق مرفوعًا وموقوفًا. 
)١(‏ سبل السلام (505/5). 
(۲) سبل السلام (5577/5). أخرجه أبو داود (2))99577 والترمذي (+2551. والنسائي (۸/ 5 4)» قال ابن القيم 


في تهذيب السنن :)72١9/5١١(‏ هذا الحديث سالم من الاضطراب خلافًا لحديث ابن عباس وعليه العمل. 
() سيأتي تخريجه بعد قليل. 
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وقول الجمهور هو الأقرب» ودليله هذا الحديث الذي أيدته آثار سلفية عن الصحابة؛ ولأنه 
أخذ بالاحتياط في حق السيد فلا يزول ملكه إلا بما رضي به من تسليم من عند عبده". 

وقال الشيخ ابن باز يَدْزَُْ: هذا الحديث يدل على أن المكاتب عبد ما دام عليه درهم؛ فإذا 
كاتبه على أموال مؤجلة فهو فى حكم العبد له النظر إلى سيده وإذا مات» مات رقيقا وولاؤه 
لسيده حت يؤدي ما عليه 
المكاتب كالحر إذا ملك ما كوتب عليه : 

4- وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ غ قَالَتْ: قَالَ رَ سول الله يكئِ: دا گان داكن مُكَانَبٌ 
وان عنده ما يُوَّدَي)؛ ؛ فَلْتَحْتَجِبُ نه 0 . رو الْخَمْسَة وم صَحَحَهُ المَدْمِذِي. 

هذا الحديث يدل على مسالتین وهما: أولاً: أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة 
فقد صار له ما للأحرار فتتحعجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأةٍ وإن لم يكن قد سلم ذلك 
وهذا الحديث معارض لحديث عمرو بن شعيب وقد جمع بينهما الشافعي فقال: هذا خاص 
بأزواج النبي ية وهو احعجابهن عن المكاتب» وإن لم يكن قد سلّم مال الكتابة إذا كان واجدا 
له وإلا منع من ذلك كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليها مع أنه قد قال: الولد للفراش. 

والمسألة الثانية: أن الحديث يدل بمفهومه على أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم 
يكاتبها ويجد مال الكتابة وهو الذي دل له منطوق قوله سبحانه وتعالى: # أو ما ملكت 
امم € [التؤزر .]٠:‏ ويدل له أيضنًا قوله لفاطمة لما تقنعت بتوبه وكانت إذا قنّعت به رأسها 
لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فقال النبي كَل يس عليك بأس إنما هو 
أبوك وغلامك»" 

قال الشيخ إ: بن باز يبه في تعليقه على الحديث: هذا الحديث «إذا كان لإحداكن مكاتب 
وكان عنده ما يؤدي به فلتحتجب منه»» هذا قد يظهر أنه مثل الذي قبله لكن المعنى صحيح؛ 
لأنه إذا كان عنده ما يؤدي فقد يتساهل فيحصل لها النظر» وعدم التحرز منه وهي عندها ما 
يمنع ذلك فس الرسول يياه هذا الباب سدا للذريعة؛ لأنه إذا كان عنده ما يؤدي» فإنه يسلم 
المال وعلى سيدته الاحتجاب منه ولا يحصل الساهل؛ فالذي عنده ما يؤدي كالذي آذى 
يكون كالأحرار تحتجب منه؛ حتى لا يكون تساهل في هذا الأمر» فلو کوتب على )٠٠٠٠١(‏ كل 
(۱) انتهين من سبل السلام (۷/6. ۰) بتصرف. 
. (؟) المستد (5894/5)» وأبو داود (554)» والترمذي »)۱۲٣۱(‏ والنسائي ( في الكبر؛ وابن ماجه 
.)۲٥۲۰(‏ 


(۳) أخرجه أبو دأود ))5٠١5(‏ وا بن عدي في الكامل (2/ 05 ترجمة سلام بن أ ى الصهباء وقال: ارج أنه 
لا بأس به. ْ 


e 
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سنة ألفان وأداهماء وكان عنده الألفان الأخيرة حاضرة فإن له حكم الحرٌ ليس لها أن تدكشف 
أمامه وإنما تحعجب منه؛ وهذا من باب الحيطة وسد الذرائع التي قد تفضي إلى التساهل فيما 
حرم الل فإذا كان عنده ما يُؤدي وجب تسليمه والاحتجاب عنه وصار فى حكم الأحرار ولا 


ديه المكاتب : 
٠"‏ - وَعَن ابن باس ت أ أنّ الى بياذ ال : ودی المُکاتب بقذر مَا عَتَقَ ينه 


و رو 


ية الح وبقدر مَا رق مه ديه العئده"". راه أَنمَد» وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِنٌ. 

قال الشيخ ابن باز يد هذا الحديث: جاء من طرق بعضها مدلس؛ وله طرق أخرئ جيدة 
من حديث علي عند آحمد معناه: أنه إذا أعتق نصفه يكون دية الحر بالنصف والباقي دية العبدى 
فإذا عجز المكاتب ولم ينجز النصف وأعتقه سيده فالنصف مغل الحرء وما بي منه في الرق؛ 
ولا يكون بين الحديث وما تقدم معارضة؛ لأن لفظ الحديث يقول: المكاتب عبد ما بقى عليه 
درهم» فذاك إذا ما بقي ولم يععق منه شيء ثم إذا أعتق السيد نصفه أو ثلثه أو ربعه بما أدّئ 
يودي دية الحر» وما بقي من الرق ولم يسع في تخليص نفسه يكون دية الرق. 
تركة النبي ية : 


۵ 5-2 د 2 سے ن ر 5 2 3-2 o‏ 
15- ورعن عمرو بن الحارث أخى جو یر يه م الموميينٌ پا قال: «ما ترك 
رَسُولُ الله اة عِنْدَ مَوْتَهِ ور ما ولا ويَارًاء وَلا عَبْدّا ولا أَمَهَ ولا شَيْنّ إلا بَعْلَتَهُ البيْضَاءئ 


ولاح راا جَعَلَهَا صَدَكَد ". روه الببحَاري. 

هذ لحنيث دي علي م كان عل ني ومن زحه عن الها تاها وأعراضه وخلو 
قلبه وقالبه عن الاشتغال بها؛ لأنه متفرغ م للإقبال على تبليغ ما أ مر به وعبادة مولا والاشتغال 
بما يقربه إليهه وما يرضاه وقولها: دولا عبدًا ولا أمدّه وقد ثبت أن النبي ية أعتق ثلائا وستين 
رقبة" فلم يمت وعنده مملوك. 

قال الشيخ ابن باز يدث في تعليقه عن هذا الحديث: هو دليل على أنه اة كان ينفق» كان 
أجود الناس؛ وما يأتيه من المال ينفقه في وجوه الب ولهذا لما توفي ما ترك شيئًا من المال إلا 
بغلته البيضاء التي يركبها وسلاحه وأرضًا التي كانت في «فدك» جعلها صدقة» وكانت لمصلحة 


)١(‏ أحمد (۲۲۲/۱)» وأبو داود (0۸۲))» والنسائي في الكبرى (۱۹ 0( ونقل ال قي في ال: 1ش ترجيح 
أحمد بن حنبل لحديث بريرة لما سئل عن هذا الحديث. 

(؟) البخاري (5571)»: تحفة الأشراف .)1١1/17(‏ 

(۳) نقله صاحب سبل السلام (4/ 1124) عن النجم الوهاج. 





المسلمين؛ هلا فيه الإحسان من ولى الأمر للمسلمين بغي ل أن يجود على الئاس من بيت 
المال» ويحسن للناس لما فيهم من الضعيف والمسكين؛ ينفق مسن بيت المال لمصلحة 


المسلمين. 
عتق أم الولد دوفاة سيدها : 

۷- وڪن ابن عباس بلقتي نيد قَالَ: قال رَسُولٌ الله وكله: يما مو وَلَدَثْ مِنْ سَيدهَا 
هي خْرَةٌ بعد موتو . عاد 2 ماج وَالْحَاكِمٌ ِسْنَادٍ ويف ورجح جماعة 
رمه عل عَمَرَ اف 


قال الشيخ ابن باز يدنه في تعليقه على هذا الحديث: هذا الحديث -حديث ابن عباس- فيمن 
استولد جارية فإنه يعتقها وولدها هذا ضعيف والمحفوظ عند أهل العلم أنه من اجتهاد عمر 

فإن عمر طللعك أععق الجواري اللاتي استولدهن سادتهن» وعلى هذا يرجح العلماء قول 
الجمهور أن الجارية إذا آولدها سيدها فإنه يعتقها تكون حُرة باستيلاد سيدها لهاء وبهذا حكم 
عمر شه وهذا الذي عليه الجمهور. 

وقال صاحب «سبل السلام»: والحديث دال على حرية أم الولد بعد وفاة سيدهاء وعليه 
دل الحديث الأول حيث قالت: دولا أمة» فإنه كله خلف مارية القبطية آم إبراهيم وتوفيت في 
أيام عمرٌ فدل [على] أنها عتقت ہو فاته الاي" . 


ہے © ص 


- وَعَنْ سهل بن حتفي وع 


قال الشيخ ابن عثيمين كانه في شر حه للتحديث: نعطي سيده من من الزكاة دون أن يعلم؛ لانه 
دال في قوله تعالى: #وَفٍ آلرقاب 4. ) 

وقوله: «أظله الله يوم لا ظل إلا ظله» يعني: :يوم لا ظل إلا الظل الذي يخلقه لل وك لأن 
في يوم القيامة لا يوجد بناء ولا أشجار ولا جبال د ل الشمس فوق الرءوس ولا يوجد ظل؛ 
إلا ظل يخلقه الله َي فيظله على من يشاء ولهذا جاء في الحديث عن النبي وَل وكل امرئ بي 


(۱) ابن ماجه (7016)» ورجيح الدارقطني في العلل (۲/ )٤١‏ وقفه وفيه الحسين بن عبد الله ضعيف. 

(؟) سبل السلام (5/ .)11١‏ 

(*) المسند (۳/ ۸۷٤)ء‏ الحاكم (494/5»» وابن أبي عاصم في الجهاد (97)» وحسته المناوي في فيض القدير 
(VY /5(‏ ْ 
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ظل صدقته يوم القيامة»"". وإعانة المكاتب لا شك أنها من.الصدقة» وكذلك الغارم"» وكذلك 
المجاهد وقد جاء عن النبى ية سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله'": إمام عادل» 
وشاب نشا في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتئ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عیناه» وإنما قال: يوم لا ظل 
إلا ظله؛ لأنه في الدنيا هناك ظلال غير ظل الله وير وهو ما يبنيه الإنسان من المساكن والعرش» 
فيستظل به أما فى الآخرة فليس هناك شىء لا يوجد إلا ظل الله كبر 

قال الشيخ ابن باز لته تعليقًا عن هذا الحديث: فيه رواية أخرئ عن أبى هريرة عند 
السائي وابن ماجه يقول النبي كَكِ: «ثلاثئة حق عل الله عونهم المجاهد في سبيل اللمه؛ وفي رواية 
«الغازي في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء»“. 

وقوله: «أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» هذا فيه الحث على مساعدة العُزاة في سبيل 
الى ومساعدة الناكح الذي يريد العفاف»؛ والغارم الذي يحتاج إلى أن يُعان على قضاء ديئةه) 
والمكاتب الذي يريد أداء مكاتبته» هؤلاء يستحقون العون من إخوانهم الغازي في سبيل الله 
والناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد فك نفسه» والغارم الفقير» كل هؤلاء ومن شايههم فى 
حاجة إلى المساعدة ومّنْ ساعدهم له هذا الفضل العظيم؛ ولهذا يقول يك ثلاث حى عل الله 
عونم المجاهد في سبيل الله ...إل هذا فيه حث على مساعدة هؤلاء الغارمين المعسرين؛ 
والمكاتبين العاجزين› والغزاة في سبيل الل هؤلاء فى حاجة إلى مساعدة وهكذا الناكح الذي 


صخ 4 3# او 


)١(‏ تقدم في صدقة التطوع 

() ستل الشيخ :هل لو رأي المدين أن الذي سيقضي عنه الدّين يكون له منّة عليه فامتنع وقال: دعوني لا 
تقض عني فما الحكم في هذه الحال؟ فقال: إذا قال ذلك فلا يجوز أن يقضي عنه» لكن: لو أبرأ رجل غريمه 
هل يلزمه القبول؟ فقال المذهب: يقول: نعم؛ لأنه لا يشترط رضاه. والقول الثاني: لا يبرأ؛؟ لآن الناس قد 
تخلقه منة وهم لا يريدون. ) 

(۳) البخاري (175)) ومسلم ))١1١71(‏ تحفة الأشراف .)١5175(‏ 

(Y1 /¥) وصححه الحاكم‎ »)۲٥1۸( وابن ماجه‎ )2)2١0١5( والنسائى في الكبرى‎ .)١٠٠١( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


اك 
ر رو 
42 2 ا 





ويشنمل على 
| - انك أ لك 
؟- باب الير والصله. 
"- باب الرهد والورع. 
-٤‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 
0- باب الترغيب في مكارم الأخلاق. 
-٦‏ بات الذكر والدعمساء. 








OD, 
باب الأدب‎ -١ وی‎ 9 ۵ 


معنى الأدب الإسلامي وأنواعه : 

خعم المؤلف يانه كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام بكتاب الجامع» والمراد: أدلة الأحكام 
الفقهية يعنى: أنه متنوع لا يختص بباب دون الآخر؛ وبدأ بالاأدب. 
أنواع الأدب: 

والأدب نوعان: أدب مع ال وأدب مع عباد الله. 
حلال أو إيجاب ما لم يوجبه» وكذلك لا يعصى الله ل لا سر ولا علئًا؛ لأن الذي يعصى الله 
لم يعادب مع الله ل فالأدب مع الله: هُوّ عبارة عن القيام بطاعته وتعظيمه. وألا يتقدم الإنسان 
بین يديه؛ إلى غير ذلك من الآداب. 

ومن الأدب مع الله أن تتأدب مع الله تعالى بما تتأدب به مع الناس مثال ذلك: كشف العورة, 
كل مأيجمل؛ كل ما يمدح عليه» كل ما يوافق المروءة هذا هو الادب مع الناس. 
اختلاف الأدب باختلاف الأمم: 

ويختلف هذا باختلاف الأمي تجد عند بعض الأمم أشياء لا تخل بالأدب بينما هي عند 
آخرين تخل بالأدب ,بل تجد الأمم تتغير أحوالها فى بعض الأزمان يكون هذا الفعل يخل 
بالأدب وفى بعض الأزمان لا يخل بالأدب» نحن أدركنا أنه لا يمكن لإنسان أن يشرب الشاهى 
فقط عَلى عتبة الدكان» وأنه إِذَا فعل ذلك فهو خارم للمروءة الآن هل يخالف الأدب أن 
تشرب فنجان شاهي في دكانك؟ كذلك أيضًا أدركنا أن الاكل في السوق من أقبح ما يكون؛ 
الآن الاكل في السوق عادة المطاعم منتشرة في الأسواق» لكن ظهرت عادة سيئة فِي الواقع 


TA‏ 89 أي . 1 1 9 يليم 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


عند المترفين من بني جنستاء بدأت بعض العوائل مع الأسف لا تطبخ في بيتهاء إِدَا جاء وقت 
الغداء حرج الرجل بعائلته إلى المطعم وجلس في المطعم يأكل هو وعائلته. وكذلك حوله 
الناس» تقليدا للغربيين! وهذه عادة سيئة» لأن الإنسان لا يمكن أن يتحدث كما ينبغى وكما 
يريد في حضرة الناس» ثم إن غالب هؤلاء تجد المرأة منهم متبرجة كاشفة وجهها وريما 
تضحك إلى أختها ولا تبالي -والعياذ بالله-. 

يوجد ناس وسط صاروا لا يطبخون في بيوتهم ولكن يأتون بالطبخ من الخارج ويأكلون 
في البيت وهذه أيضًا عادة سيكة؛ أيهما أولى أن تطبخ طبخًا أنت الذي تتولاه وتطبخه على 
مزاجك وعلى مذاقك وآمن من أن يكون قد عفن وآمن أن يكون فيه أشياء محذورة أو أن 
تأكل من المطاعم؟ لا شك أن الأول آولى» لكن مع الأسف أن الإنسان إذّا اخعار شيئًا أو هوى 
شيعا أعماه الهوئ عن الأفضل وعن الحق. 
حقوق المسلم على أخيه : 

04 عَنْ اي هر َه نت قَالٌ: َال رَصول الله يكللله: مق لملم عل الْمُْلِمٍِت:! إِذا 

قِية لم علد ؛ وَِذَا داك أ وإ انتح انف وإ عطس كود ل فقن مه و 


8 زم رَوَأه واه 


مَرض فعده» ودا مات فَاتبَعْةُ) 

قوله: بح المسلم على المسلم ست هذا لا يعني الحصر. ٠‏ لکن النبئ ي أحيانا يذكر 
الأشياء المتفقة في حكم من الأحكام ويحصرها مع أن غيرها ثابت» فهنا ليس عَلى سبيل 
الحصر بل هناك حقوق أخرئ. «وحق المسلم على المسلم» من المسلم؟ المسلم: من شهد أن 
.لا إله إلا الله وأن.محمدا رسول الله ولّم يأت بمكفرء أولاً: «إذا لقيته فسلم عليه» هذا حق؛ حق 
لأخيك عليك إا لقيته آن تسلم عليه: يعني وإن كان مجاهرا بالمعصية؟ الجواب: نعم وإن كان 
مجاهرا بالمعصية' "0 وسيأتى التفصيل» ثانيا: دإذًا دعاك فأجيه: إِذا دعاك إلى أي شىء؟ إلى طعام 
وليمة؛ ليس المعنى إِذَا دعاك لكل شىء قد يدعوك مثلاً أن تذهب معه إلى ملهى» هذا لا يريده 
الرسول بيات يريد إِذَا دعاك إلى طعام فأجبه أو دعاك إلى شراب كالشاهي والقهوة فأجبه. 

اتا يقول: دوَذًا استنصحك فانصحه» يعني: طلب منك النصيحة. فانصحه أي : اذكر له 
النصيحة؛ وما هى النصيحة التى تسديها؟ النصحية: أن تختار له إا استنصحك ما تختاره لنفسك. 

رابعًا: إا عطس فحمد الله فشمته» العطاس معروف, والحمد معروف» يعني: إا عطس 
وَقَالَ: الحمد لله فمن حقه عليك أن تشمته» وسيأتي بيان ذلك وكيفيته فِي الفوائد. 


() أخرجه مسلم .)5١157(‏ | 
(5) قال الشيخم: لكن تارك الصلاة أو رجل ترئ أنه كافر فلا تسلم عليه. 





خامسًا: «وَإِذًا مرض فعده» إِذَا مرض مرضًا يمنعه عن الخروج إلى الئاس بدليل قوله: 
«فعده؛ لأنه إا كانَ مرضه يسيرا لم يمنعه من الخروج فلا حاجة:لعيادته؛ لأنه سوف يراه الناس 
فى السوق أو فى المسجد فلا حاجة. 

| سادسًا: 58 مات فاتبعه»» وهل اتباعه وانجب أو ليس بواجب؟ يأتى تفصيله فى الفوائد 
إن شاء الله. ْ ظ 1 1 

من فوائد التديث: بيان شىء من حقوق المسلم على أخيه وهى ستة أشياء كما ذكر النْبى 
یا هنا. ۰ ۰ ش 

ومن فوائد الحديث: أن للإنسان حقوقا تغبت للمسلمين بعضهم على بعض» وذلك من 
أجل روابط الأخوة ووشائح الصلة حى يكون بعضهم قائمًا بحقوق أخيه فيحصل الالتعام 
والانتلاف. ١‏ 
إلقَاء السلام ورده: 

ومنها: أن من حق المسلم على أخيه: إذا لقيه أن يسلم عليه وهل هذا الحق واجب؟ 
الجواب: ليس بوااجب بدليل أن الئْبَِ ية رخص في الهجر فيما دون ثلاث فقال: دلا يحل 
لسلم أن مجر آخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما ِي يبدأ 
بالسلامع”2» وَعَلى هذا فليس ابتداء السلام واجيّا ما لم يصل إلى حد الهجر. 

ومنها: أنه لا حق لغير المسلم في السلام عليه لقوله: «حق المسلم عن المسلم» ولكن هل 
يجوز للمسلم أن يبدأ غيره بالسلام؟ الجواب: لاء لأن النيي يليد نهى أن يبدأهم به فقال: دلا 
تبدءوا اليهود والتصارئ بالسلام»”"» ولكن إِذَا سلم الكافر وجب الردٌ عليه لقوله تعالى: 9 وَإِدَا 
يم بتر مَحيوا بلَحْسَنَ مها أو رُدُوها € التي : :0]. يعني: عَلى الأقل ردهاء وهل يرد بمثله - 
يعني: غير المسلم- أو أكثر أو أقل؟ أما أقل فلا يجوزء وأما مثله فجائز» وأما الزيادة فالأظهر 
عدم جوازها؛ لأنه إِدَا كانَ لا يجوز أن تبدأه بالسلام فإن الزيادة بمنزلة الابتداء؛ لأن فيها زيادة 
إكرام وتعظيم واحترام؛ إذن يرذ عليه بالمثل؛ فإذا قال: السلام عليكم؛ فقل: وعليكم السلام 
هذا هو المثل» وأما إِذَا قالَ: السام عليكم» فقل: وعليكم؛ ولا تقل: وعليكم السام وإن كان 
قولك: وعليك السام هو العدل» لكن الرسول ييا يقول: «قولوا: وعليكم»» ويحتمل أنه إِذَا 
صرح السام عليكم أن لك أن تصرح وتقول: عليك السام» لكن الرسول 345 يقول: «إن اليهود 


(۱) سيأتي قريبا. 
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إِذَا سلموا وقالوا: السام عليكم» فقولوا: وعليكم”؛ وهذا يدل عَلى أن اقتصار المسلم على ما 
ليس فيه أذئ هو الأولى؛ لأن هذا من ملق المسلم إا قَالَ: السام عليكم تقول: وعليك» أما إذا 
كان لم يفصح بقول: السام أو السلام الواجبء فالواجب أن يقال: وعليكم. وجويًا لا يزيد ولا 
يقول: عليكم السلام ولا وعليكم السلام لأنه يحتمل أنه قالَ: السام ويحعمل أنه قَالَ: 
السلام» فأنت تقول: وعليكم إن كان قال السام فعليه السام» وإن كان قَالَ السلام فعليه . 
السلام. 

ومن فوائد الحديث: أن مطلق السلام كافي الحديث يقول: مدا لقيته فسلم عليه» ولَم 
يذكر الصيغة؛ فهل الأولى أن تقول: سلامٌ عليك» أو السلام عليك؛ أو سلام عليكم؛ أو السلام 
عليكم» بمعنى: هل الأفضل جمع الكاف أو الأفضل إفرادهاء وهل الأفضل التدكير أو التعريف؟ 
في هذا خلاف بين العلماء والأظهر: أن الأفضل التعريف مع الإفراد بأن تقول السلام عليك 
ويجوز أن تقول: السلام عليكم إما تعظيما له إن كان أهلاً للتعظيم» وإما للإشارة إلى من معه 
من الملائكة. 

ويجوز سلام عليك» أو سلام عليكم بالتنكين؛ لأنه ورد السلام وورد سلام بالتتكين 
واختار أصحابنا -رحمهم الله- أن التعريف أفضل» يعني: السلام عليكم؛ وهذا هو الذي جاء في 


اسر ر ل وين 


القرآن: # والسلم عل مَنِ اد 4 [تنق : .٠١‏ وَكَانَ الرسول بالا يقول: «السلام على من اتبع 
الهدئ:: وَقَالُ في زيارة القبور: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»'". 

ومن ذلك: (إِذا لقيته فسلم عليه» ظاهر الحديث أن تبدأ بالسلام» ولو كان أكبر منك أو 
أصغر أو أكثر أو أقل؛ وهذا هُوَ الحق أن الأفضل أن تبداً بالسلام حَنّى وإن كَانَ دونك؛ لأنه إِدَا 
أضاع ما هو حق عليه فلا تُضَيّع أنت السنة كلهاء وإلا فإن الأفضل أن يسلم الصغير عَلى 
الكبير» والقليل على الكثير والراكب على الماشي؛ والماشي على القاعد لكن لو فرض أن 
واحدا منهم لم يقم بما ينبغي أن يقوم به فلا تدع السّة؛ لا تقل: الحق عليه هُوَ اذى يسل 
مخيرهما الي يبدأ بالسلام» سواء كَانَ صغيرا أو كبيرا. 


و 


(۱) أخرجه مسلم )5١74(‏ عن ابن عمر. 

() تقدم في الجنائز. 00 ظ 

(۳) وستل الشيخ عمن يقول: سلام فقط فقال: الفقهاء يقولون: إذا قال: سلام فلا تجبه» لكن الصحيح أن 
تجيبه؛ لآن (سلام) كافية في الرد فتكون كافية في الابتداء» فإن إبراهيم عَلكَْرَ لما قالت الملائكة: سلام 
قال: سلام. ش 


0-3 کاس 5 
حكم إجابة الدعوة والنصيحة للمسلم : ) 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه إِدَا دعاك أخوك المسلم فإنك تجيب؛ وهل هذا عل سبيل 
الوجوب؟ نقول: أكثر العلماء يرئ أنه ليس على سبيل الوجوب إلا في وليمة العرس أول مر 
واختار بعض العلماء أن ذلك عَلى سبيل الوجوب لظاهر الأم ولظاهر كونه حقاء وإنما قلنا 
في السلام إنه على سبيل الاستحباب لوجود آدلة تدل على أنه ليس للوجوب. 

والأظهر أن الإجابة ليست واجبة إلا في وليمة الرس لأن الي بيا قَالَ فيها: «ومن 1 
٠‏ جب فقد عصئ الله ورسوله» وظاهر الحديث: الوجوب مطلقا لكنه يجب أن يُقيد بما دلت عليه 
النصوص منها: 

أولا: آلا تعلم أنه دعاك إلى وليمة محرمة؛ كما لو عرفت أن هذا قاطع طريق يسرق أموال 
الناس تم يدعوهم إليها فهذا لا تجبه ويحرم عليك إجابته. 

ثانيًا: آلا تعلم أن في الدعوة منكراء فإن علمت أن في الدعوة منكرا نظرنا إن كدت تستطيع أن تزيله 
وجب عليك الحضور لسببين هما: إجابة الدعوة إا قلعا بالوجوبه والثاني: إزالة المنكر» وإن كنت لا 
تقدر حَرُمَ عليك الإجابة؛ لأنك لو أجبت إلى دعوة فيها مدكر لا تستطيع إزالته وجلست معهم كنت 
شريكهم في الإثم بدليل قوله تعالى: «9 وڏ تر عَم في الكت أن ٳڏا عم ايت او حفر يا 
ود وَمُسَتَهرا کک َل تعدوأ عدوا مھ حن وض وا فى حَرِيثٍ عبرو انگ لد € لجاز :4[ 

وظاهر الحديث «إذا دعاك فأجبه نه لا فرق بین ار ن يكون الداعي کبیرا أو صغيرا ما دام 
بصح ر فإذا دعاك إنسان مراهق -, يعني: قد بلغ وتصرفه صحيح- فأجبه ولا مانع؛ 
وَِدَا دعاك باسم أبيه فهل تجبه ولو كانَ صغيرا؟ نعم لأنه نائب عن أبيه وكثيرًا ما يرسل 
الإنسان أولاده الصغار إلى جيرانه أو أصحابه ويقول: تفضلوا مثلا. 

ومن فوائد الحديث: وجوب نصيحته إِذَا استنصحك؛ يعني: إن طلب منك النصح بمشورة 
أو غير مشورة وجب عليك أن تنصح له» يعني: أن تذكر له ما هُوَّ الأكمل والأفضل؛ فإن 
تساو ی عددك أمران أحدهما فاضل» والثاني أفضلء فالواجب أن تنصح بالأفضل؛ لا تقصر 
على أدنى شيء الواجب أن تنصح بالأفضل؛ إِدَا لم يستنصحك بقوله ولكن استنصحك بفعله 
بأن تعلم أن الرجل سيقدم على أمر يضره حاضرا أو مستقبلا وأنت تعلم هذا وتعلم أنه يفرح 
إا أهذيت إليه الدصيحة؛ فهنا تجب النصيحة؛ لأن هذا وإن لم يستنصحك بالقول فإنه قد 
استنصحك بالفعل؛ إذا استنصحك فى أمر وأنت لا تعرف هذا الأمر فهل تعحيط وتقول: أظن 
لو فعلت ؟كذا لكان كذاء أو يجب عليك أن تعوقف؟ الواجب أن تعتوقف؛ لأن هذا مقتضئ 
النصيحة؛ إذ قد تنصحه بشيء يكون ضررا عليه. 
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آداب العطاس والتشميت: 

من فوائد الحديث: أنه إِذّا عطس فحمد الله فشمته. 

ومفهوم الحديث من فوائده: أنه إا ّم يحمد الله فلا تشمتف وسبق معنى العشميت هو: أن 
تقول له: يرحمك الله إلى ثلاث مرات» فإذا شمته ثلاث مرات وعطس فى الرابعة فقل له: عافاك 
الله إنك مزكوم"» وقوله: ذا عطس فشمته هل الأمر هنا للوجوب؛ بمعنى: هل هذا الحق 
واجب؟ الجواب: نعم؛ هو واجب» لكن هل هو واجب على الكفاية أو واجب عيني؟ اختلف 
العلماء في ذلك بناء على قول الرسول 4يا: إذا عطس السام -أو قَالَ: المؤمن- فَقَالَ: الحمد 
لله گان حقا عل کل من سمعه أن يقول يرحمك اش" 

فظاهر هذا الحديث: أن العشميت واجب لقوله: وا ماه وأنه عيم : لقوله: على كل من 
سمعه ولكن أكثر العلماء يقولون: إنه فرض كفاية". | 

ومن فوائد الحديث: -في هذه الجملة-: جواز التعزير بترك المحبوب» يؤخذ ذلك من أنه 
لما لم يحمد عدر بعرك الدعاء له؛ والتعزير كما يكون بفوات المحبوب» يكون أيضًا بحصول 
المكروه؛ قلنا: إذا عطس ولم يحمد فلا تشمته ولكن هل تذكره“؟ : 

الظاهر أنه إدَا لّم يحمد ولو ناسيًا فلا تذكره هل تعلمه إِذَا کان جاهلا؟ 

الظاهر نعم لأننا إا عرفا أن هذا الرجل ما ترك الحمد إلا جهلا فيتبغي تعليمه؛ وفي هذه 
الحال إِدَا علّمته فقال: الحمد لله هل يجب أن تشمته؟ ) 

نقول: هذا الرجل عطس وحمد الله فشمته فيكون لك أجر من جهتين: من جهة أنك علمته 
ومن جهة أنك شمته» إذَا عطس اثدان وحمدا جميعا فكيف نشمتهما؟ نقول: يرحمكما الله وإن 
حمد أحدهما أولاً شمته أولا ثم الثاني وإن عطس أحدهما أولا ولكن حمد آخرا فهل العبرة 
بعطاسه أو بحمده؟ الجواب: بحمده. 
عيادة المريص : 


ومن فوائد الحديث: أن من حى المسلم على أخيه أن يعوده ّا مرض؛ لقوله: اذا مرض 
فعده» وهل هذا واجب أو لا؟ 


و 


أكثر العلماء على أنه نة والصواب أنه واجب كفائى؛ وأنه يجب للواحد من المسلمين 


)١(‏ أخرجه مسلم (604417 عن سلمة بن الأكوع. 

(۲) أخرجه البخاري (1۲۲۴۳) عن أبي هريرةء تحفة الأشراف .)١4757(‏ 
() لكن الشيخ قال: القول بالوجوب العيني قوي وإليه يميل ابن القيم. 
(5) قال الشيخ: إذا لم تسمع التحميد فليس بواجب -يعني التشميت. 
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أن يعوده المسلمون. وألا يتركو؛ لأن هذا انفصام عرئ بين المسلم وأخيه» أخوك له مدة 
منحبس في بيته من المرض لا يعوده أحد من الناس! فالصواب: أن عوده أو أن عيادته فرض 
كفاية؛ إا علمت أن أحذا لم يأت من الئاس وجب عليك أن تذهب أنت بتفسك وتعوده. 
ومن فوائده: أنه إا مرض مرضًا لا يقعده فإن عيادته ليست حقا علينا؛ وجه ذلك أن 
العيادة إنما تكون لمنحبس؛ وأما مَنْ كانَ يمشي مع الئاس ويذهب ويجيء لکن في عينه 
مرض أو فِي وجهه جرح أو غير ذلك فهذا لا يُعاد وإنما يُعاد مَنْ حُيس؛ ولم يذكر فِي هذا 
الحديث ماذا عليه عند العيادة هل يخفف العيادة أو يتباطأ فيها؟ هل يتكلم فيها؟ هل يسكت؟ 
يقال: يُراعى في ذلك حال المريض» إِدَا كانَ المريض يأنس لك وتعرف أنه منشرح صدره 
ويحب أن تبقی وأن تحدثه فالأفضل أن تجلس وتحدثه. وأما إِذّا عرفت أنه قلق وأنه يحب أن ينفرد 
بأهله دون غيرهم من الناس فالأفضل السخفيف» كذلك أيضًا إا رأيت من المناسبة أن تعلو عليه آيات 
تحت عَلى الصبر ويتبين له ثراب الصابرين؛ والأحاديث كذلك فافعل؛ فإن رأيت أنه يحب (الكلام 
عما سبق) وأنك تقول له: أتذكر يوم كذا ويوم كذا فاعمل ما يدخل السرور عليه 
هل يُعود غير المسلم؟ الجواب: فيه تفصيل إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن يعوده 
مثل أن يكون هذا المريض من غير المسلمين قريبًا إلى الإسلام وأن الإنسان إِذَّا ذهب وعرض 
عليه الإسلام فربما يسلم فهدا نقول: عيادتك هنا مطلوبة من أجل ما يترتب عليها من المصلحة 
وَالنيی ي عاد عمه وهو في مرضه وعاد يهوديًا في المدينة وهو فِي مرضه وعرض عليه 
- الإسلام فأسلم" فإذا علمت أنك إذّا ذهبت إلى هذا الكافر وعرضت عليه الإسلام أنه قريب 
فافعل؛ وإلا فلا تعد إلا إِذّا كانت عيادته من صلة الرحم فعده؛ لأن صلة الرحم حق لِمَنْ كان 
مسلمًا ومَنْ كَانَ كافرا؛ لقوله تعالى في الوالدين: 8 وَإِن هدا عل أن دشر بی ما لس لَك بد 
لم قلا تما وَصَاحِبَهُمَا فى لديا مروا 4 النتكاة :16]. 
آداب اتباع الجنائز: 
| ومن فوائد الحديث: من حق المسلم ِذَا مات أن نتبعه لقوله: رادا مات فاتبعه» واتباع 
الجنائز فرض كفاية إِذَا قام به من يكفي سقط عن الباقين» ودليل هذا من السّعة كثير جلاً. 
ومنها: مر بجنازة بالنبى يي وهو جالس بأصحابه فأثتوا عليها خيرا فقالَ: وجبت» وأخرئ 
أثنوا عليها شر فَقَالَ: وجبت"» ولم يذكر أنه قام واتبعها. والشواهد على هذا كثيرة بمعنى: أن 
اتباع الجنائز فرض كفاية وليس بواجب على العين. 


.)5916( عن آنس» تحفة الأشراف‎ )١17057( أخرجه البخارى‎ )١( 


5 542 


مما يتعلق باتباع السجنازة أن متبع الجنازة له أجرء إن شهدها حتى يصلي عليها فله قراط 
وإن شهدها حت دفن فله قيراطان» قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: «مثل الحبلين 
العظيمين أصغرهما مثل أحده. إا كان مع الجدازة منكر مثل أن يكون المشيعون لها يصطحبون 
ما يسمونه بالموسيقى الحزينة وما أشبه ذُلِك؛ إِذَا كانَ معه موسيقئ حزينة ولا يمكن أن تغيره 
فلا تتبعه؛ لأن كل شيء فيه منکر لا يمكنك تغييره فان حضوره حرام عليك. 

ومما يتعلق باتباع الجنازة أنه ينبغي لمن يتبع الجنازة أن يكون مفكرا في مآله متعظًا بما 
يشاهد؛ فهذا الرجل الذي [هو] اليوم محمول على الأكتاف؛ كان بالأمس هر يحمل الناس 
على كتفه» وهذا الرجل الذي كان أمس يمشى على ظهر الأرض مهُوَ الآن سوف يُدفن في باطن 
الأرض وهل أنت بعيد من ذلك؟ ۰ 

لا تدري لعله تمضي سويعات فيفعل بك ما فعل به» فينبغي لتابع الجنازة أن يفكر في 
أمره ومآلف خلافا لبعض الئاس الذي ¿ إا اتبعوا جنازة صاروا يقهقهون ويتكلمون في أمور 
الدتياء ويقولون: ماذا بعت اليوم؛ وماذا اشتريت» وماذا أكلت» وماذا شربت» ما أحسن هذا 
الغوب وغير ذلك هذا غلط؛ المقام لا يقتضي هذا ولكل مقام مقال. 


وسيلة عدم ازدراء نعمة الله : 


5 


0 | ير رطفت قَالَ: ال وَصُولُ الله كة: ل ُو ل من هو شق ینک وَل 
قروا ل مَنْ هو وقي هو حدر ألا ردروا نعم الله عَلَيكُن". فی عَلَيْهِ 
انظروا: الأمر هنا للإرشاد وقوله: «انظرواه هل المراد: النظر ن ا يعني: باليصر أو 
بالبصيرة؟ ظ 
الثاني» النظر بالبصيرة وقوله: مإ من هو أسفل منكم» يعني: بنعمة الله عليه» سواء كانت 
النعمة دينية أو دنيوية لا تنظر لمن فوقك بل انظر إلى من مُوَ دونك» وعللها الرسول كَل 
ذقال: «فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»» ونعمة الله تشمل نعم اللثين ونعم الدتياء وهذا من 
الإرشاد الحكيم لأنه لاشك أن الله تعالى جعل التاس متفاوتين # أنظز كف فضلتا بعصم عل 
عض © [الاية : .]"١‏ متفاوتين في المال» في العقل؛ في القوة» فِي الول في كل شيء؛ حتئ في 
الصورة الخلقية الناس يتفاوتون. 
ويقال: إنه لا يمكن أن تجد اثنين متساويين'في كل شيء ء حن وإن تقاربوا في الشبه جنا 
فلابد أن يكون بينهم تفاوت» فإذا كانوا متفاوتين فمنهم العالى ومنهم النازل» وأنت لا تنظر إلى 





(۱) أخرجه البخاري (3440)» من فُضّل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه» ومسلم (۲۹۹۳)؛ 
تحفة الأشراف .)١788617(‏ | 
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العالي؛ لأنك إِذَا نظرت إلى العالي احتقرت نعمة الله عليك» بل انظر إلى من دونك ولنفرض 
مغلا أن نظرك ضعيف لا يعجاوز عشرين مترًاء ويوجد مَنْ نظره لا يعجاوز عشرة أمتار» ويوجد 
من نظره يتجاوز مائة مت الذي فوقك الآن هو الذي يتجاوز مائة متر ودونك عشرة أمتار وأنت 
بينهما؛ إن نظرت إلى الأعلى ستقول: الله ما رزقني» مغل هذا وأعطاني أقل فتزدري نعمة الله 
عليك في هذا البصرء إِدَا نظرت للثاني قلت الحمد لله أعطاني الله خيرا منه فعرفت قدر نعمة 
الله عليك وشكرته على ذلك في العلم رأيت شخصا عنده حافظة قوية وذاكرة قوية وفهم 
قوي» وإنسان تُحفظه اليوم سطر! واحدا وقبل أن يبرد مجلسه من سخوتته إذا قأم منه وجدته 
ناسيًا وأنت يبقى العلم معك لمدة ساعتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس ساعات» إن نظرت إلى 
لذي يبقى الحفظ معه شهرين أو سعين قَلْت: ما عندي شىء وإن نظرت للثاني قَلْت: الحمد 
لله عندي خير» مت يتبين لك نعمة الله ؟ 

إا نظرت إلى من دونك في الأخلاق كذلك وجدت إنسانًا في غاية ما يكون الأخلاق. 
صدره منشرح) وجهه طليق كلامه طيب» دائم البشر دائم لم وآخحر -أعوذ بالله- وجه 
عبوس قمطرير لا يريد أحد يعكلم وأنت بالوسط تنظر إلى من 

إلى الأسفل؛ لو وجدت ا کی لیامت سای ةة وصوم وير الوالدين وراه 
رحم؛ وإنسائا دون ذلك أي: مهمل وأنت بينهما تنظر إلى من؟ 

تنظر إلى الأسفل؛ لأن نعمة الله فى الدين أقوى وأشدٌ فضلا من نعمة الدَنْيا تقول: الحمد 
له الذي هداني أنا في خي لكن هذا لا يمنعك أن تستبق الخيرات لا نقول: قف مكانك بل 
اسع في الخيره لكن من حيث النعمة لا تنظر إلى من هر أعلى منكء لأنك إن نظرت إلى من 
هُوَ أعلى منك تقول ما أنعم الله على» وأما تفريق بعض العلماء بين أمور الدّين وَالْدَثْيَا ففيه 
نظر لأن الحديث عام والإنسان يغبط الشخص الذي أعطاه الله تعالى قوة فِي الدين وفعلا 
للخيرات وتر كا للمنكرات من إنسان دون ذلك ولا يرئ أن الله أنعم عليه كما أنعم على الآخر 
العالم فالرسول ية أرشدنا إلى هذه النظرية بالإضافة إلى نعمة الله علينا ليس بالإضافة إلى 
فعلنا؛ حى في أمور الدتيا 5 رأيت إنسانا أنعم الله عليه بخلق طيب وإنسانًا بالعكس ألا يجدر 

بك أن تكون مغل الأول» حى الإنسان الذي أنعم الله عليه بالمال ربما يقول: أنا أسعى لطلب 
المال لعل الله يوفقنى كما وفق الآخره عَلى كل حال إذَا كان المقصود النظر إلى ما أنعم الله به 
من مأل وبنين وعلم وعمل وعبادة بالنظر إلى إضافته إلى الله فانظر إلى من مْرَ أسفل مطلقا 
٠‏ حى تعرف قدر نعمة الله عليك بأن الله فضّلك على من دونك لكن لو نظرت إلى الأعلى 
فلابد أن تزدري النعمة وتنتقصها وتقول: الله ما أعطانى شيئًا الله من على هذا بالمال والعبادة 
وأنا محروم لكن هذا لا يمنع أن نقول: استبق الخيرات» انظر إِلَىفعلك أنت مقصر. 
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من فوائد الحديث: حُسن إرشاد النْبِي اة بهذا الكلام الذي يعتبر قاعدة فى النظر إلى نعم 
الله أن تنظر إلى من دونك نحن لو نظرنا إلى الأغنياء سيارات فخمة وقصور فخمة أزواج 
وبنين وأموال» نحن ما عندنا شيء سيارات موديل واحد وتسعين والبيت شعبي؛ وأشياء كثيرة 
لا نحب أن نقولهاء هل نحن الآن لو نظرنا إلى من هُوَ دوننا من ليس عنده بيت ولا زوجة ولا 
سيارة ولا طعام يكفيه هل ننظر للأول أو الثاني؟ للثاني حى نعرف أن الله أنعم علينا بشيء 
فالمهم: أن هذه قاعدة ذكرها نبيئا 5ة وهذه حقيقة ينبغي للإنسان أن يبني حاله عليها. 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول بي أنه إا ذكر الأمر أو الحكم ذكر التعليل؛ 
ولذكر التعليل فائدتان: الفائدة الأولى: زيادة الطمأنينة؛ الإنسان إِذَا علم الحكم وعلم حكمته 
يزداد طمانينة وإن كَانَ المؤمن سوف يسلم لأمر اله ورسوله علم الحكمة آم لَم يعلم لكن 
كلما علم الحكمة ازداد طمأنينة؛ ولهذا لما غرس الرسول ية جريدة رطبة على القبرين" 
الصحابة أشكل عليهم الأمر لماذا كانت رطبة يريدون أن يتبينوا الحكمة؛ والفائدة التانية لذكر 
العلة: بيان سمو الشريعة» وأنها لا يمكن أن تحكم بالأحكام إلا بحكم اقتضت ذَلِك. 
البروالاثم وضوابطهما : 

-1١‏ وحَن انواس بْنِ سَمْعَانَ ف قَال: الت رَسُول الله كك عن ال وَالِنِْ؟ قمَال: 
الي حش للق وَالإِلم: ما حَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْتٌ أَنْ يَطلعَ علب الاس" . احرج مُسْلِم. 

البيُ: هُوَ الخير والإثم ضده كل يسأل عن هذا من أجل العلم فقط أو من أجل العمل. 

أما الصحابة فلاشك أنهم يسألون من أجل الثانى؛ أما بعض الناس فربما يسأل لمجرد 
العلم فقط لكن الحازم هُوَ الي يسال عن الخير ليقوم ب وعن الشر ليجعبه قَالَ حُذيفة: 
كان الناس يسألون النيي ية عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه”» سأله عن 
البر والإثم فقال النيي ملكي «البر حسن الخلق». الجملة هذه يقولون: إن العركيب يقتضي الحصر: 
البر حُسن الخلق وهذا قد يُشكل في ظاهره على بعض الئاس حيث يقول: إن البر حُسن الخلق 
هناك آشياء كثيرة من البر وليست حسن خلق» كالصلاة والصدقة والصيام والحج وغير ذَّلِك. 

فيقال: إنك لم تفهم؛ مراد الرسول يك به حسن الخلق مع الله ومع عباد الله لأن الرسول 
م يقيد لم يقل: حسن الخلق مع الئاس ولكن أطلق حسن الخلق مع الله أن تتقبل أوامره 
بالسرور والانشراح سواء كانت من المنهيات أو مِنْ المأمورات لا يضيق صدرك به» هذا لاشك 
)١(‏ تقدم في الجنائز. 


(۲) أخرجه مسلم (5067). 
)02 آخر جه البخاري يم ), وملم ۷(7 N)‏ تحفة الأشراف (TTY)‏ 
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آنه بر لأن من تلقى أوامر الله بانشراح وقبول فسوف يفعله لأنه مسرور بهاء وفي المحارم سوف 
يتجنبها فهذا صار في معاملة الله وفي معاملة الخلق حُسن الخلق» بعضهم» قال هُوَّ بذل الدئى 
يعاملوك به وهذا أجمع وأبين وآوضح أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به عامل الناس 
بهذا هذا حُسن الخلق كل منا يحب أن يعامله الناس بطلاقة وانشراح وسرور لا أجد واحدا 
فحسن المخلق أن تعامل الئاس بما تحب أن يعاملوك به هذا في المعاملة مع الئاس «الإثم ما 
حاك فى صدرك» حاك يعنى: صار شديدا عليك لا تحب أن تفعله وريما يفسره قوله: «ما تردد 
ف الصدر»"؛ لأن الشىء إما أن تفعله بإنطلاق وإما أن تفعله مع تكره له يحيك في صدرك 
هذا مُوَ الإثم» ولكن هذا التخطاب فى المسأله الأخيرة لمن شرح الله صدره للإسلام لا لكل 
أحد بدليل أن . ن أهل الفجور هل يحيك بصدورهم الفجور؟ . 

لاء بل يرونه سرورا لهم # أفمن زین له سو عمل قرءاه سسا € [ کیل ۸]. فمن رآئ الشيء 
حسما كيف يسيك ف صدره فيكون الرسول يل خاطب رجلا من الصحابة مستقيمًا يحيك 
فى صدره الاثم ولا يخاطب جميع الناس فنقول: كلما كان الإنسان أتقى لله فسيضيق صدره 
ذرعا بالآثام وأنا أحكي لكم قصة وقعت من رسول الله ي وقصة وقعت من عامي من الناس 
الصلاة ة في نظره ولد ل تامة َم تطمكن نفسه قام إلى خشية في قبلي المسجد واتكأ عليها وشبك 
بين أصابعه وو ضع خحده على إحدئ يديه الذي يفعل هكذا هل يكون مشر حا صدره أم 
مغمومًا؟ ) 

مغموماء ولهذا قالوا: كأنه غضبان لم يدشرح صدره مع أنه كان يعتقد أ نه لم يفعل شيثًا 
لكن -سبحان الله- انقبضت نفسه؛ لأن صلاته لم تعم هذا حاك في صدره لكن لا يعلم ما سببه 
لما قَالَ له ذو اليدين أنسيت آم قصرت الصلاة؟! ولله در الصحابي! واحد من عامة الصحابة 
يقول هذا الكلام الذي لو اجعمع عليه الفلاسفة سنين لم يأتوا بمثله أنسيت آم قصرت الصلاة 
عمد وهذا لا يمكن فهو سلّم إما ناسيًا وإما أن الصلاة مقصورة لأن الزمن زمن تشريع فقال: 
| لم أنس؛ بناء على ظنه ولم ثقصر حكم شرعي نفى أن تكون قصرت. إذن فهي تامة لما انتفئ 
)١(‏ جزء من حديث وابصة بن معبد. أخرجه أحمد (۲۸۸/0)» والدارمي (۳۲۲/۲) وأبو يعلن (1085» 

1 » والطبراني (۲۲- رقم »)۱٤۷‏ وحسته النووي في الأربعين. 
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القصر بقي السيان» ولذا جزم الصحابي قال: بلى قد نسيت» لكن تعارض عند النْبي ي ما 
كانّ يعتقده وما أخبره به الصحابي فصار خصمان» الخصمان يحتاجان إلى حاكم فسأل 
الصحابة «أحقٌ ما يقول ذو اليدين» أو أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم فصلى ما بقي؛ هذه تجد 
فيها شاهدًا على أن الإنسان كلما كات أتقى لله فلابد أن يتأثر إِذَا فرط في شيء من الواجبات 
بدون عل أما قصة العامي فكان رجلاً معروفًا بالورع وأنه لا يريد أن يُدخل عَلى ماله شيء 
حرام إطلاقاء فكان عنده أثل وَكانَ قد قطعه» في يوم من الأيام خرج من أجل أن يحمله عَلى 
بعيره ويأتي به إلى أهله أو يبيعه وَكانَ جاره قد قطع آثله أيضًا وكدّسه فجاء إلى أثل جاره 
يظنه آثله فأناخ البعير وحمل أثل جاره على بعيره وربطه وشده ونهر البعير فلم تق وأبت'أن 
تقوم فنهرها وضربها كلما نهرها أو ضربها تحلحلت وزادت مكنا في الأرض فتعجب ما عاهد 
ببعيره هكذا فجعل يطوف بالبعير ويتأمل فإذا الأثل أثل جاره وأثله باق فحمد الله وتعجب» 
حبس الله هذا البعير لأنه حمل مالا ليس بماله ففك الخشب ووضعه فى مكانه ثُمّ حمل خشبه 
وبمجرد ما حمله ونهرها قامت وهذه من آيات الله حبس الفيل عن الكعبة وحبس ناقة الَيْبي 
َك عن دخول مكة في صلح الحديبية كانت البعير (وقفت) يزجرها ما تمشي حى إن 
الصحابة عيروها وقالوا: خلآت القصواء يعني: جرنت فدافع عنها النيي كفت الحق مقصود 
حى في البهائي قال: والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بُخلق» يعني: ليس من عادتها ولا 
خلأت؛ الآن دفاعًا عن الحق» ولكن حبسها حابس الفيل وهو الله و كما قال الى :إن الله 
حبس عن مكة الفيل» والّذي نفسه بيده أو قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله 
إلا أجبعهم عليهاء عرف النيي بيا أن هناك أمرا وراء (التأخير) وهو أمر الله ب فالمهم أننا في 
مجريات حياتنا أيضنًا أحيائا تجري الأمور على خلاف ما نريد وإ بالأمر الواقع هُوَ الأحسن 
هُوَ لخي جرب هذا في نفسك أحيانًا تريد شيعًا تم يأتى القدر بخلاف ما تريد ثم تقول: إن لله 
وإنا إليه راجعون وَإِدَا بالأمر الواقع يكون هر الأفضل» وهذا مصداق قول الله تعالى: '#وَعَمََ أن 
وهو سیا وھ حر َم € [لزقق : .]11١‏ وقوله: # ون همون فسی أن تک رهوا سيا عل 
أله فيو خَيْرَا َي € [التة .]1١:‏ والآية فيها عموم وخصوص. إن كرهتموهن كان المتوقع أن 
يكون الجواب فعسئ إن كرهتموهن ويجعل الله فيهن خيرا؛ لکن قال: فعسی أن تكرهوا شيا 
ليكون الأمر أعبٌ عسى أن تكرهوا شيئًا النساء وغير النساء ويجعل الله فيه خير كثيرا؛ فأنت يا 
أخي المسلم كن مع الله وة كن مع القدر» لكن لا تصادم بالقدر الشرع بمعنئ: أن تترك 
الواجب وتقول: هذا قدر تفعل المحرم تقول: هذا قد هذا لا يمكن لكن إِذَا فعلت واجتهدت 
وجاء الأمر خلاف ما تريد فكن مع القدر اطمئن استرح ولا تقل: لو فعلت كذا لكان كذا أو يا 


ليعني ما فعلت لاء اصبر لو قر ترد لكان كن مع القدر واجعل منهاجك في سيرك هذ 
الحديث العظيم قال الي بيا: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من ا مؤمن الضعيف وني كُل 
خره"» هذه مثل قوله تعالى علينا: : لاسو ی متكا من أن من َل الفح وَل ويك أَعطم در 
ن الد فرام بعد ولوا وهلا كا رَد أ سق © [لفؤيق :. ]١‏ هذا قَالَ: : «المؤمن القوي خير وأحبٌ 
ال الله من المؤمن الضعيف وني کل خير» الضعيف والقوي كله فيه خين «احرص عل ما 
ينفعك». كلمة عظيمة لو وزنت بها الأرض لوزنتهاء احرص على ما ينفعك في أمر الدّين 
وَالدَنْيَا وكل ما يغعك واستعن بالله لا تعتمد على قوتك وحرصك إنك لو اعتمدت عَلى قوتك 
وحرصك لخذلّت» ولكن افعل الأسباب مع الاستعانة بالمسبب وهو الله دولا تعجزه يعني: لا 
تكسل» بعض الناس إذا حرص على ما ينفعه وسعى فيه ولم يحصل بأول مرة تعاجزء وَقال: 
هذا يتعبني وهذا غلط لا تعجز نم بعد بذل الاسباب والاستعانة باه ي إن أصابك شىء 
خلاف ما قدرت فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفعح عمل الشيطان هذا لو 
أننا حرصنا عليه في حياتنا لحصلنا على خير كثير لكن تستولى علينا الغفلة أحيانًا وننسى ما 
أرشدنا إليه من كلام النبوة تم يحصل الخلل في ميزان أعمالنا. 

من فوائد الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على معرفة الأحكام الشرعية حيث 
سأل النواس عن البر والإثم. 

ومن فوائده: :الست على سن المقلق مع الله ومع عباد الله 

ومن فوائده: أن ما تردد في صدر الإنسان -إذا دا كان الإنسان قلبه سليما- ما تردد في صدره 
هل يفعل أنْ لا يفعل يُعتبر إثمًا لكن هل إا أقدم عَلى هذا الشيء الذي تردد فيه هل يكون 
ائما؟ 

نقول: إن التي يكل قَال: من اتقن , الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه». فالورع آلا يقدم 
عليه ولكن له الإقدام ما لم يعحقق أنه إثم. 

ومن فوائد الحديث أن مَنْ كان سليم القلب فإن الله تعالى قد يهبه فراسة يعرف يها الاثم 
حتى إن نفسه لا تطمئن إليه ولا ترتاح له وهذه من نعمة الله على الإنسان. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل السليم القلب الصحيح المنهج يكره ه أن يطلع الئاس على 
أموره لقوله: «وكرهت ن بطلع عليه التاسه آم لر جل الي لا سحي فلا مالي ومما أدرك 
. الاس من كلام العبوة الأولى «إِذًا ل تستح فاصنع ما شعت»" 
)١(‏ سياتي في هذا الباب. 
(؟) سيأتي. 
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لا يتناجى اثنان دون الثالت: 
7- وَعن ابن شعو فنك عي قَالَ: َال رَسول الله علل: ذا کم نة لا بجی اتان 
دُونَ الآحر. حَمَّى تخْمَلِطُوا بالتاس؛ من أجل أن ذلك بحرن '". نَع عله وَالَفْظ لِمُسْلِم. 
قوله: دلا يتناجئن» أي : لا يكلم أحدهما الآخر 72 لأن المتاحاة هي: الكلام بصوت 
منخفض والمناداة: الكلام بصوت مرتفع ولهذا قال الله تعالى: “9 وتاديئه من جاني الطو ريمن 
وَهرَبنه يجنا € [يَييس : +0]. فلما كان بعيدا قَالَ ناديناه ولما قرب جعله مناجي إذن لا يعناجی اثنان 
أي: لا يتكلم بعضهما مع الآخر سرا دون الآخر الذي هر الغالث؛ ثم علل الى بلا ذلك قَالَ: 
وحتئ تختلطو! بالناس» من أجل أن ذلك يحزنه فإذا اختلط الثلاثة بالناس فليتناح الاثتان لانهما 
يعناجيان وأمامهما جمع من الناس فهؤلاء الجمع لا يحزنهم أن يتناجى اثنان لأنهم لا يهتمون 
بذلك غالبا قال من أجل «أن ذُلِكَ يحزنه أي: يُلحقه الحزن والحزن مُوَ الغمّ مما وقع وَإِدَا كَانَ 
مما يسعخفى فهو الخوف. 
من فوائد الحديث: أن الشريعة الإسلامية تحارب كل ما يحزن أفراد المسلمين دليله 
النبى َة عن تناجي اثنين دون الثالث. 
ومن فوائد الحديث: تحريم إدخال الحزن على أخيك المسلم؛ لأن النهى فى قوله: دلا 
يتناجئ» الظاهر أنه للتحريم لأنه ذا كان يدخل حزن على أخيك المسلم فإن الحزن إيذاء 
وإيذاء المسلم حرام بل قد قال الله تعالى: # ولد مودو الْمُؤْمِييب لوست بير ما 
2Z A‏ 


سيوا فد أحتملوا بهتننا وإثما مسا © [لاجبن : .]٠۸‏ 
ومن فوائد الحديث: أنهم إِذَا كانوا أربعة فأكثر وتناجى اثنان فلا يحرم لأنه لا يُحزن 
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الاثنين الآخرين. 

ومن فوائد الحديث: أنهم إا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير لغة الثالث ولو جهرا فإنه منهي 
عنه دلأن ذلك حزن" إذ إن الغالث لا يدري ما يقولان فيحزن. 

ومن فوائد الحديث: أنه إا كان الثالث لا يحزن ولا يبالي إما لأنه قوي ولا بخاف منهما 
ولا يهابهما وهو قوي الشخصية فإنه لا باس أن يتناجى اثنان. 

ومن فوائد الحديث: أن أحكام الشريعة مبنية على العلل والمناسبات؛ لانه لما نهى عن 
العماجى بِيّن السبب -من أجل أن ذلك يحزنه- فإن قال قائل: إِدَا كانوا خمسة وتباجى اثنان 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۹۰)» ومسلم (١۲۱۸)ء‏ تحفة الأشراف ٠۲(‏ . وعندهما أيضمًا من حديث ابن عمر. 
(؟) ستل الشيخ: : لو تناجئ اتنان بإذن الثالث فهل في هذا حرح؟ قال: لا لو كان بإذنه فلا يأس. 


ا 5 
معه والآخرون ساكتون هل يدخل في النهي للعلة أو نقول: إنه من الخطأ أن يحزن الآخرين؟ 
أحيانا يكون مثلأ رجل كبير في علمه أو في ماله أو في جاهه أو في إمارته» فيجلس فِي 
مجلس ويجلس إلى جنبه آخر ويتحدثان كل المجلس حديث مع هذا الرجل هل القوم 
الآخرون يرضون بهذا أو يحزنون؟ 

عادة يحزنون؛ ولهذا يتكرون على صاحبهم يقولون: استبددت بالرجل فهل نقول: إن هدا 
منهي عنه؟ نقول: نعم منهي عنه لأن ذلك إِذَا كان يحزن القوم فالحكم يدور مع علته وجوذا 
وعدمّاء كل إنسان إا جلس مع عالم أو مع أمير أو مع وزير كل إنسان يحب أن یکوت له معه كلام 
ويأتي إنسان جنب هذا الكبير ويتحدث معه والآخرون لا يتكلمون لاشك أن هذا يحزنهم ولهذا 
دائمًا إا وقع مثل ذلك ألقوا باللوم على صاحبهم قالوا: لما استبددت بهذا الرجل؟ 

ومن فوائد الحديث: أن النبي َة أحسن تعليمًا إا حكم بحكم بين العلة. 

ومن فوائد الحديث: أن تعليل الأحكام يستوجب للإنسان فائدتين عظيمتين؛ أو يحصل به 
نائدتان عظيمتان: الأولّى: الأطمعنان آن الإنسان يطمئن للشريعة ويعرف أن هذا هُوَ المناسب 
وهو الحكمة:؛ الثاني: القياس قياس ما لم يذكر عَلى المذكور إِذَا وجدت العلة فتأخذ من هذا 


أن كل شىء يحزن أخاك المسلم سواء فى المناجاة أو غيرها فإنه منهى عنه. 


آداب المجلس وأحكامها : 
سے سے 2 س سر E‏ 1 و ىر ع- ەي © 
١87‏ - ون ابن عُمَرَ زنط َالّ: قال رسو ل الله ككل يقيم الرجل الرّجل مِنْ مجلس 


مجلس ف فيد وَلكِنْ تَقَسّحُوا وکو سمو »". مسق عله 

قوله: «لا يقيم الرجل الرجل من جلسه...» إلخ نهى النّبِي كه عن ذلك لان فيه عدوانا 
على أخيه؛ وقوله: «الرجل؛ لا يعني: أن المرأة لا بأس أن تقيم أختها وتجلس مكانها لان هذا 
مبني عَلى الأغلب وما بني عَلى الأغلب فلا مفهوم له وقوله: َم مجلس فيه ولكن تفسحوا 
وتوسعوا» هل معناها ولكن يقول: تفسحوا ليطابق الآية وهي قوله تعالى: ل أا اموا د 
قیل لك سوا ف المبتدليس کافس ينس آمَهُ لك € ییوج : .]1١‏ أو إن هذا أمر من الرسول کا 
أننا إذا رأينا الرجل ليس له مكان ودخل علينا فإننا نتفسح ونتوسع؛ والثاني أقرب إلى ظاهر 
الحديث؛ لأن المعنى الأول يحتاج إلى تقدير والأصل عدم التقدير. [مرة ثانية] قَالَ: ولكن 
تفسحوا وتوسعوا هل معنى الحديث ولكن يقول تفسحوا وتوسعواء يؤيد ذلك قوله تعالى: 
٠‏ ا ايها آلب ءاسرا لدا قل کے سوا ف المَجَللیں € أو أن الرسول یلا أرشدنا إِلَى خير من 


..)۸۳۸١( ومسلم (۷۷) تحفة الأشراف‎ )1۲٦۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
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إقامة الرجل وهو أن نتفسح ونتوسع فكأنه قال: ولكن إِذَا دحل رجل لم يجد مكائا فتفسحوا 
وتوسعواء نقول: أما الثاني فهو ظاهر اللفظ, والواجب كما كدرنا سابقا ونكدر الآن الواجب 
حمل النصوص على ظاهرها ما لم يمنع مانع وهنا لا مانع ونقول: الآية دلت على معنى 
مستقل» وهذا الحديث دل على معنى مستقل؛ وأنه ينبغي لنا إِدَا دحل رجل ونحن قد ملأنا 
المكان ينبغي لنا أن نتوسع خلافًا لبعضن الناس إا دخل إنسان انتفض من أجل أن يضيق 
المكان هذا خلاف السنة. ظ 

من فوائد هذا الحديث:تحريم إقامة الرجل من مكانه ليجلس فيه وجه ذلك أن الأصل في 
النهي التحريم ويؤيد التحريم أنه عدوان عَلى الخي والأصل في العدوان أنه حرام. 5 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل أحق بمكانه مادامت حاجته لم تنقض فلا يقام ويشمل هذا 
المكان في المسجد المكان في الدرس؛ المكان في موضع البيع والشراء المكان في أي 
مكان هُرَ أحىّ به ما لّم يعركه؛ ولكن هل نقول: إنه أحق به في هذه الجلسة فقط بمعنى أنه إا 
انتهت الجلسة وجاءت جلسة أخرئ فالسابق أحق أو نقول: هو أحق به دائما؟ ‏ ۰ 

الجواب الأول؛ لأنه لَّم يملكه حى نقول: إنك أحق به دائمًا فعلى هذا مغلا إا كان هذا 
الرجل له مكان بيع وشراء في السوق ونزل به أول مرة تم انكف السوق وجاء آخر النهار هل 
نقول انه أحق به بمعدى: أنه لو وجد غيره فيه فإنه يقيمه» أو نقول: انتهت أحقيته بالجلسة 
الأولى؟ 

الغاني لكن إذّا جرت العادة بأن مغل هذا إا وضع متاعه فِي هذا المكان فهو له دائما 
ولاسيما إِذّا كانت الجهات المسئولة تأخذ عليه ضريبة في بقائه في هذا المكان فهنا نقول هو 
احق به مادام متاعه موجوذا فإذا نقله زالت أحقيته والعمل على هذا الآن. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل لا يقيم الرجل من مجلسه ولو كان ابنه؛ فإذا جاء إنسان 
وجد ابنه في الصف الأول فإنه ليس من حقه أن يقيمه لعموم الحديث؛ لو كان تلميذه هل 
يقيمه ؟ 

لا الحديث عام لو كان عبده أيغمًا لا يقيمه لعموم الحديث» إلا إِذا كان قد قَدُم عبده 
ليجلس فيه فهذا محل نظر. قد نقول: إنه إا قدّم عبده ليجلس فيه حَتَى يحضر تم قام العبد 
عنه فإنه يجلس وقد نقول: إن هذا من باب التحجر لأن العبد لم يتقدم طلبًا للدوام لكن تقدم 
طلءًا لحماية هذا المكان لسيده وحينغل تبقى هذه المسألة كمسألة التحجر» ومسألة التحجر 
مختلف فيها من العلماء مَنْ رخص في ذلك وقال: للإنسان أن يعحجر مكانًا في المسجد متئ 
شای ومادام مكان التحجر معلومًا موسومًا بشيء موضوع فيه فهو أحق به ومنهم من قال: إنه 


Yor 





لا يجوز التحجر بل المكان لمن سبق؛ وهذا القول أرجح وأقرب للصواب؛ لان الإنسان إنما 
يتقدم بنفسه لا بمنديله وكتابه وغير ذلك ثُمّ إن التحجر فيه مفسدة عَلى المتحجر نفسه إذ إنه 
ربما يأتي وقد تمت الصفوف فيستلزم ذلك تخطي رقاب الناس» ثانيًا إا علم أن مكانه متقدم 
فسوف يتساهل في التقدم ويقول مادام مكاني. مأموئا فمتى شعت ذهبت وهذا ضرر عليه 
يفوت عليه أجراً كثيرا؛ ثالنًا أنه يوجب إيغار الصدور على هذا المتحجر» ولذلك نسمع دائمًا 
الشكاوي من الئاس فلان جاء متقدمًا متآخرا تقدم إلى الأمام وما أشبه ذلك فالذين قالوا 
بالتحريم أقربه وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي باه أما المذهب يقول: تحجر هذا 
المكانء ولو خرجت إلى أهلك أو غير ذلك مادام العصا موجودة أو المسواك موجوذا أو 
المفتاح موجودا فكأنك موجود إذَا قَالَ قائل: هُوَ يريد أن يضع عصاه ويذهب مثلاً في ناحية 
أخرئ من المسجد ولم يمخرج من المسجد ماذا نقول فيه؟ 

الصحيح أنه لا بأس» ولا حرج لكن يجب عليه أن يلاحظ الصفوف إدَا كان يلزم من 
تقدمه إلى مكانه أن يعخطى الرقاب فحينئل يجب عليه أن يراعي ذَلِك. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو أقام الرجلّ الرجل من مجلسه لا ليجلس فيه فإنه لا بأس 
لقوله: «لا يقيمه ثم مجلس فيه» لكن هذه الفائدة غير مقيدة ولا مستفادة من الحديث» لأن هذا 
الحديث مبني على الأغلب» فلو أقمته ولّم تجلس فحرام عليك؛ لأنك حرمته مكانه الذي هُوَ 
أحق به من غيره فيكون قوله: (نّمّ مجلس فيهه بناء على الغالب. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للحاضرين ¿ دا قيل لهم تفسحوا في المجالس أن يفسحوا 
لأمر الي بيا بذلك ولأن الله وعد خيرًا بهذا فقال: يسآ َه لكْمْ ‏ وهذا وعد من الله يفسح 
لله لكم هل المعنى: أن المكان يتسع ويكون فيه بركة أو المعنى يفسح لكم من كل ضيق؟ 


الثاني آعم فيكون الجزاء من جسن العمل. 
تعق الأصابع والصحفة : 
٠ 4 30 7‏ س سواه م 8 عمل مر 
65- وَعَن ابن عباس نشد قَال: قال رَسُول الله كك: ودا اگل أَحَدَكُمْ طَعَاما قَلا 


ر اه 


ےب با بلي" 1 متف عل 

المراد بالطعام هنا: اسل اندر با فلا حاب ل لاسا مل لو أكل: 
الإنسان تمر جافًا هل يمكن أن نقول له: العق يدك؟ 

لاء لكن المراد الطعام الذي يعلق باليد يقول: «فلا يمسح يده يعني: بالمنديل أو بثوبه أو 


.)04٤۲( أخعرجه البخاري (21505)» ومسلم (۲۰۳۱) تحفة الأشراف‎ )١( 
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بأي ماسح آخر حى يلعقها هُوَ أي: يمص أصابعه ويلحس راحته وما أشبه ذلك حَبَى يدخل 
بقية الطعام إلى جوفه؛ لأنه لا يدري في أي طعامه البركة؛ كما جاء في الحديث» وقوله: دأو 
بلعقها» كيف ڏلك؟ 

يعني: يقول لواحد آخر العق يدي وهذا کان معتادًا عندهم لا يرون به بأسا أن يقول: العق 
يدي وکات في زمن مضئى يحب الواحد أن يذوق الطعام فقط هذا إذا قلت: يا فللان» يدي الآن 
فيها طعام العقها ماذا يعمل؟ 

يفرح لأنه يذوق طعاما فلا تستنكروا هذه المسألة؛ تقولوا: هذه حلاف المروءة ولا“أحد 
يفعلها نقول: ليس كذلك إذَا اعتادها الناس صارت أمرا معروفا وَإِدَّا كان فيها بقية طعام. بين 
فإن المحعاج للطعام إا مصها سوف يتلذذ بذلك هناك شيء آخر أيضًا ريما يكون عنذه زوجته 
فيجعل الزوجة تلعقها وهو أيضًا يلعق أصابعها هذا يحصل فيه متعة؛ الرسول ية لا يمكن أن 
ينطق بكلام لغو لا تقبله التفرسء لا يتكلم إلا بكلام تقبله النفوس. 

في هذا الححديث فوائد: منها: أنه ينبغي الأكل باليد وهو خير من الأكل بالملعقة لقوله: «فلا 
بمسح يده منهاء يدل على أن الي باشر الأكل وأن آلة الأكل هي اليد وهو كذلك؛ الأكل باليد 
أفضل من الأكل بالملعقة؛ لكن الأكل بالملعقة هل هر جائز ؟ 

نقول: فيه تفصيل أما إ5 كان المانع له من أكله باليد التكبر والتغطرس ومحاكاة ذوي 
العرف فهذا مكروه أقل أحواله أنه مكروه ولهذا لما قَالَ الفقهاء: لا بأس بالأكل بالملعقة قَاكَ: 
آخرون: إنه قد يؤخذ من قول الإمام أحمد أكره كل محدث أنه يكره الأكل بها لأن الاكل 
بالملعقة كان محدثاً لكن في هذا نظر لأن مراد الإمام أحمد في قول أكره كل محدث يعني: في 
الدين» على كل حال إا كان الحامل عَلى الأكل بالملعقة هُوَ ما أشرنا إليه وهو التكبر 
والتغطرس ومحاكاة ذوي الترف فإن أقل أحواله أنه مكروه أما إا كان لُذر فلاشك فِي جوازه 
كما لو كَانَ في يده اليمبئ جروح لا يستطيع أن يأكل بها فلا بأس أو كان الطعام حار فأكل 
بملعقة فلا بأس» لكن قد يقول قائل: إِذَا كانَ حار يلدع يده فسوف يلدع فمه فنقول: لا الهم 
أصبر على الحار من اليد بدليل أنك تشرب فدجان شاي وهو حار لا تتاثر به لکن لو غمست 
أصبعك فيه لا تستطيع؛ لان القع تعود على الحارا وقد شد ر بي اي 
تأكل بالملعقة قال: أنا أكل بملعقة لا يأكل معي فيها غيري وأنه نعم تأكلون بملاعق كل يأكل بها 
ما هى الملعقة الى لا يأكل بها غيره؟ 

يده فيقول: أنا أعرف يدي نظيفة ولا أكل بها غيري» أما أندم فكل شفة أكلت بها بملعقة 
صاحبها فسوف تمس هذه الملعقة وكلامه صحيح. 


دوق كتساب الجامح 3 00 


ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا فيلعق بقية الطعام قبل أن يمسح 
يله. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون نظيفا بدليل أنه في عهد الرسول تمسح 
اليد من الطعام خلافا لما يفعله بعض الئاس لا يبالي هل بقيت آثار الطعام في يده أ لا؟ فإن. 
هذا خلاف المروءة وما بالك لو سلمت على إنسان ويدك ملطخة بالتمر ماذا يكون الأمر؟ 

ومن فوائد الحديث: جواز إلعاق الغير لأصابعك لقوله: دأو يلعقها» لكن هذا مقيد بما إِذَا 
لم يكن في ذلك ضرر فإن كان في ذلك ضرر بأن تكون يدك فيها جروح مثلاً خفية لا تبين أو 
في فمه أيضا جروح فهنا لا ينبغي لئلا يعرض الإنسان نفسه للأذى والمرض. 
آداب السلام وأحكامه ١‏ 

6 - وَعَنْ أي هُرَيْرة لغ ا قال ر شول الله کل یلم الصَّغِيدُ على لكب وَالْمَارٌ 
عل الْقَاعِِ والقلیل عى الکنس”. تق 

- وني رواية لمسشلم: ولاو فل اي 
لالتقاء الساكنين؛ لأنه لا يمكن أن تنطق بساكنين وهما باقيان على سكونهما يقول ابن مالك 
في الكافية: 
lt 0 : ۰‏ م س هرسك م كمي در ي ماس © 

إن ساكنان التقيااكيرمٌ مَاسَيق وإن يكن لينافخذفهاستحق 


نقول: يرم الرجل صيدا أين الياء في يرمي؟ حُذفَت لالتقاء الساكنين وهي حرف لين 
وتقول: يدع الرجل ربه أين الواو؟ | 

حذفت لالتقاء الساكنين؛ وَإِدَا كان صحيحا يكسر ليسلم الصغير الهمزة سأكنة والميم 
ساكنة وهي حرف صحيح فيجب كسرها؛ ليسلم الصغير عَلى الكبير» الصغير سنًا أو الصغير 
قدر؟ 

ظاهر الحديث سنا ويجوز أن يكون قدرً؛ وَإِذَا كانَ أحدهما صغيرا سنا وقدرا فالامر 
واضح. لکن إِذَا كانَ صغیرا سنا كبيرا قدرا أو بالعكس فمن الذي يُسَلَّم؟ e‏ 

سيأتي في الفوائد «والمار عَلنِ القاعده» المار العابر يعني: الماشي حل القاعد» لان 


(۱) آخر جه البسخاري (1۲۳۱)» ومسلم ))7١70(‏ تحفة الأشراف 43/9 .)١‏ 
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القاعد متعجّاورٌ والماشى متجاوزء فكان الذي عليه الحق هو الماشي؛ «والقليل على الث" 
القليل صفة لعدد إا كانوا ثلاثة وقابلهم أربعة من الي يسلم؟ ٠‏ 

الثلاثة» ولؤ ثلاثة كهول لكل واحد أربعون سنة وأربعة صغار كل واحد له خمس عشرة 
سنة من يسلم؟ 

القليل على الكثير» والراكب على الماشي؛ ان الراكب أعلى من الماشي؛ فإذا كانَ أعلى 
إن من المناسب أن يتواضع للماشي ويسلم هُوَ لأنه لو سلم الماشي في هذه الحال لكان 
الراكب مرتفعًا قدرا ومرتفعًا حسنًا فربما تزهو نفسه ويتعاظم» فكان من الحكمة أن يكون لديه 
شی من الخضوع والذل فيسلم هو على الماشي. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: مشروعية السلام بين المتلاقيين وهذا أمر مجمع عليه وقد 
سبق أنه من حق المسلم على المسلم. 

ومن فوائده: أن الصغير يسلم عَلَى الكبين الصغير سنا يُسلم عَلَى الكبير سنا فإذا تساويا 
في السن رجعدا إلى الصغر قدرا فالصغير قدرا يسلم عَلى الكبين آما الكبير قدرا فيسلم على 
الكبير سنا ذا كان أقلْ منه سنًا يعني: رجل كبير القدر عالم متبحر عمره عشرون سنة لاقاه شيخ 
كبير عمره ثلاثون سنة لكنه جاهل من'يسلم؟ الصغير؛ وهذا من تواضعه؛ لان شريف القدر هر 
الذي يعرف القدر إنما يعرف الفضل من الناس ذووه فإن لم يفعل يعني الصغير لم يسلم هل 
يترك الكبير السلام؟ 

لا لقول اللي يك «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الَّذِي يبدا بالسلام» كثير 
من الئاس يقول: لا أسلم ولا أتواضع لهذا الرجل الذي لم يعواضع لي؛ نقول: يا أخي تواضع 
للحق وَسلَّم وأنا ضامن فيما أظن أنه إِدَا سلم الكبير عَلى الصغير" هذه المرة فسوف يسلم 
الصغير عَلى الكبير المرة الكَانيَةَ لأنه يخجل. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة المنازل والرٌتب لقوله: «يسلم الصغير عَلن الكبير» وقد روي 

عن التي اة أنه قَالَ: «أنزلوا الناس منازهم» وكذلك قَالَ: فيما يروي عنه: «أقيلوا ذوي 
اميئات عثراتهم إلا الحدود» والدين الإسلامي جاء بهذاء ليس الناس على حل سواء لا في 
الفضيلة ولا في الإكرام ولا غيرهماء فمثلاً الضيف له حق والمتأهل له حق لكن آيهما أولى؟ 

الأول» يعني لو جاءنا ضيف من حيث الدين ومن حيث العبادة ليس بذلك لكنه ضيف 





)١(‏ سئل الشيخ: : هل يأثم الإنسان إذا ّم يرد التحية بمثلها أو أحسن منها؟ فقَال: : الظاهر أنه يأثم. 
وسئل إذا سلم علينا رجل بغير آلسلام الشرعي مثل صباح الخير وغيره َال رد عليه ثم بين له الببنة. 
(؟) سكل الشيخ بالنسبة للسلام على النساء فال هذه راجعة ال الفتنة. 


ڪڪ کاب الجسا مح YoY‏ 


كبير القدر فيما يتعلق بالضيافة وجاء إليّ وأكرمته وقمت قابلته وقلت تفضل هنا وأجلسته 
وطا طاو اهيز E‏ جعي قا رلك ما N‏ شرل قا بعك هذا 
من السفه والمخالفة في الدين؟ 

لا بل هذا هُوَ الدين أنزلوا الناس منازلهم» ولهذا يقول بعض الناس بعض الولاة إذّا جاء 
رئيس أو وزير أو غير ذلك لا يساؤي فلْسًا من حيث رتبته الديئية تجده يرل ويُضيّف ولو آتى 
رجل آخر أفضل منه بكثير في العلم والعبادة والإيمان لَّم يحتفى به كهذا ماذا نقول؟ 

نقول كل إنسان ينزل فى منزلته. الدين الإسلامى دين العقل دين الفطرة دين الحكمة؛ 
a OC ga‏ يضقي كز فار 
نقول؟ 

الأمر يعطلب ذلك فالدين الإسلامي يعرف للرتب منازلهم وينزلها منازلها وأما عن المحبة 
والبغضاء والكراهة والعداوة هذا شيء آخر. 

من فوائد الحديث: أنه كلما كان الإنسان في مرتبة شرف فإنه ينبغي له أن يتواضع ولا 
يزهو بنفسه؛ لقوله: «يسلم الراكب على الماشي». 
سلام الواحد على الجماعة والعكس : 

١5‏ - وَعَنْ َل فت كَالَ: كا 
حَدّهُمْ وَيُخزئ عن السجماعة أ 
هذا أيضًا من أداب السلام يجزئ عن الجماعة إِذَا مروا أ لت يي 
يسلموا جميعاء ولكن ما هُوَّ الأفضل وما مُوَّ الأدب أيسلم الصغير مع وجود كبير يمشي معه؟ 

لا مغلا رجل يمشي مع ولده ومروا برجل قاعد هل من الأدب أن الابن يسلم يقطع الخط 
على أبيه أو من الأدب أن يترك للأب؟ ) 

TC‏ 112 اقت ولا كبر ين لتقم الود لبن ويك قلتي لكو لو كان الكبون بو مما 
حى الآن لم يحاذ الرجل فدع السنلام للكبير؛ هذا هُرَ الأدب» إلا إا لّم يسلم فسلم ولابد 


ا 


)١(‏ قول المصنف يبال رواه أحمد لعله سبق قلم فهو نفسه عزاه في الفتح لأبي داود وغيره والحديث رواه أبو 
داود »)0۲۱١(‏ ومن طريقه البيهقى (55/4)»: وأخرجه البزار (2075»: وأبو يعلى (551)) والضياء فى 
المختارة (۲/ ٤١‏ ۲)» وضعفه. TE‏ خالد الخزاعي ضعفه جماعة منهم: أبو 0 57 
حاتم وهو ما رجّحه الدارقطني في العلل (٤/١۲)ء‏ ولكن ا (/ ۲۹۰( 
ولعل ذلك من أجل شواهده فله شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني وفي سنده مقال. وآخر 
مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلمء والله أعلم. 


م(۷١۱)‏ (ش = بل غ الى اء)للجلد النادي 





4 . a. 3 | oA 
قح دي الجلال والإكرام يصرح بلوع المرار  و‎ 8ê 


وكذلك في الرد يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم لكن هل من الأدب إِذَا سلّم عَلى المجلس 

وفيها جماعة متعددة منهم الكبير والصغير هل من الأدب أن يرد الصغير؟ 
لا مغلاً: دخلنا على مجلس فيه مميزون لهم ست سنوات وآخرون لهم خمس عشرة سنة 

وآخرون لهم ثلاثون سنة؛ وآخرون لهم أربعون فسلمنا عليه وقام واحد من الصغار وقال: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا لا يصح ولا يجزئ؛ لأننا نعلم أن المسلم إنما أراد كبار 

المجلس فيأتي واحد صغير جالس عند الباب ويقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فمن 

الأدب إِدَا دخل الإنسان على مجلس فيه كبار وصغار وسلم أن يرد الكبار. 

تقول في الحديث فوائد: أولاً: أن السلام سنه كفاية وليس سنة عين؛ الدليل أن سلام 
الواحد يكفي عن الجميع» وهل من فوائد الحديث: أنه يسن للجميع أن يسلموا لقوله: «نجزئ 

عن الجماعة:؟ 
فيه نظر قد نقول: إنه يجزئ شرعا بمعنى أن الشرع إنما ورد أن يسلم واحد عن الجماعة 

وهذا هُوٌَ الظاهر يعني: تتبع ذهاب النِْي ية مع أصحابه ليعود مريضًا أو يجيب دعوة تجد أن 

الذي يسلم هُوَ الرسول ية فالظاهر أنه يجزئ بمعنى: أنه تحصل به السنة وأنه لا حاجة أن 
يسلم الجميع؛ ؛ لكن في ظني أنه لو سلم الجميع والحال تقتضي ذلك فلا بأس؛ لأنه أحيانًا 

يأتى جماعة ويدخلون أرسالا واحداواحدا کل من دخل قال سلام عليكم: 
ومن فوائد الحديث: أن رد السلام فرض كفاية يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم وظاهر 

الحديث أنه لا فرق بين أن يرد من قصد بالسلام”", أو من لم يقصد أحيانًا يدخل الإنسان 

ويسلم ويكون المقصود الأول كبير القوم كرجل دحل عَلى مجلس فيه عالم أو أمير أو وزير 
فسلم لو فعشت عن قلبه لوجدت أ أنه أراد بالقصد الأول» وهو كبير القوم أي: العالم أو الامير 

فهل يجزئ أن يرد واحد من أدون القوم؟ 
الجواب: لا ولهذا نص العلماء على أن من قصد بالسلام بالقصد الأول فإنه يجب أن يرد 

فرض عين عليه أن یری قالوا: ولو رد غيره لم يكف لأن المسلم آراده هو بالذات وغيره بالتبع 

وهذه مسألة قل من يتفطن لها. 

)0 سكل الشيخ هل لو أحد سلم عاينا ترد عليه امال للآدية: : یا خیم يحي مهاسن ونما أذ ذوعا 4 اال 
.)۸١‏ هل نرد عليه بأحسن في الهيئة القولية أ و الفعلية؟ قَقَال: نعم نسلم عليه سلامًا واضحًا جهوريًا وهو يرد 
عليك بسلام ف في السر أو يسلم عليك ببشاشة وأنت ترد عليه بعبوس فهذا غلط إلا في حال واحد إذا أردت 
أن تفعل ذلك من باب التعزير يعني: تتكلم مع أحد سراء وجاء إنسان يقطع الحديث هذا ربما نقول له: الآ 
تسلم عليه بحرارة ولكل مقام مقال. ْ 





حكم السلام على أهل الكتاب : 

۷- وَعَنْ أي هريرة نت كَالَ: ال رَسُولٌ الله يلا «لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى 
السلا إا لقيتمُوهُمْ في طريق» فَاصْطرُوَهُمْ | إل أَضيقِه". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 

دلا»: ناهية «وتبدءوا» أي: تبادروا اليهود والنصارئ فتكونوا أول من يبدأء واليهود هم: 
لّذِينَ يدعون أنهم أتباع موسى» والتصارى هم الَّذِينَ يدعون أنهم أتباع المسيم «بالسلام أي: 
يقوله: السلام عليكم ووَإِذَا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه» يعني: إذّا قابلوكم في 
طريق فلا تفسحوا لهم اضطروهم أي: ألجؤهم إلى أضيقه» أي: إلى أضيق الطريق» فمغلا إِذا 
كان الطريق يتسع إلى أربعة أنفار ولقانا أربعة أنفار من هؤلاء لا نتسع لهم» بل نبقى عَلى ما 
نحن عليه حتی يضطروا هم أن يدخلوا من بيننا واحدا واحدا ولا نتفسح لهم؛ لما في ڏلك من 
إكرامهم وإعزازهم ثم استكبارهم واعتلائهم 

الحديث يدل عل فوائد: أولة: أنه يبغي للإنسان أن يكون عزيرا بدينه وأعني بذلك 
المسلم يكون عزيرًا فلا يذل لأحد لأنّ الدين الإسلامي هو دين الله الذي تعبد به جميع الناس 
فمن خالفه فقد خالف مراد الله وذ شرعا. 

ومن فوائده: البهي عن بداءة اليهود والنصارئ بالسلام» وهل غيرهم مثلهم ؟ 

نعم؛ بل أولى؛ لان اليهود والنصارئ لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم من الكفارء فإذا كنا 
نهينا أن نبدآهم بالسلام فغيرهم من باب أولى فالوثني والشيوعي ومن أشبههم هؤلاء لا يبدؤن 
بالسلام من باب أولى؛ وهل نہد نبدأهم بالعحية يعني بدون السلام؟ 

نقول مغلا- أهلا وسهلا إِذَا علمنا أن مراد الشارع بالنهي عن بداءتهم بالسلام آلا تُعزّهم 
ولا نكرمهم. قلنا: إذن لا نبدأهم بالتحية لا نقول: آهلا وسهلا ولا مرحبًاء لما في َلك من 
إعزازهم ونصرتهم لكن إن ألجأتك الضرورة إِلَى ذلك مغل: أ أن تدخل مكتبًا رئيسه نصرانى 
فلا بأس أن تقول: مرحبًا أو تقول: صباح الخير وتنوي لنفسك وللمسلمين؛ هذا يكون الإنسان 
في ضرورة؛ لأن من الناس الآن مَنْ هم في شركات رؤساؤها نصارئ؛ ولا يسعه إِذّا دخل على 
مكتب رئيس الشركة إلا أن يتكلم فلا يجوز أن يقول: السلام عليكم؛ لان الرسول نهى عن 
دَلك» وكذلك أيضًا لا يحييه بعحية تؤدي إلى إعزازه وإكرامه» لكن يقول: كلامًا يسلم به من 
شره ولا يقع فيما نهئى عنه الرسول ود 

ومن فوائد الحديث: أنهم إِذَا سلموا نرد عليهم؛ لأن النهي عن البداءة يدل عَلى أن الرد 
عليهم جائز» فإذا سلموا فإننا نرد عليهم ولكن ماذا نقول؟ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۹۷)» وتقدم في الجزية. 
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أرشدنا الرسول مي أن نقول: وعليكم وَقَالَ: «إن اليهود يقولون: السام عليكم» فإذا 
سلموا فقولوا وعليكم؛ قال بعض العلماء: وهذا يدل على أنه إذا سلموا بسلام صريح قالوا- 
السلام عليكم فلا حرج أن تقول: وعليكم السلام. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن نتفسح لمن قابلنا من اليهود والنصارئ بل نجعل 
الضيق عليهم؛ لقوله: «فاضطروهم إلى أضيقه وغير النصارئ من باب أولى» وهل يجوز لا أن 
نضيق عليهم» بمعنى: أن نزحمهم حى نلجئهم إلى الجدار؟ 

الجواب لا لان النْيي ية كان عنده اليهود في المدينة ولم ينقل أنهم إذَا لاقوا اليهودي 
رصوه على الجدار ولا تليق هذه المعاملة بالمسلم؛ لكن المهم لا تكرمهم بالتفسح لهم. 


تشميت العا طس : 

۸- وَعَنَه وتء عن التي و ال م وا عط ا : المد لله قل 
أَحوة: رمك الله فَإِذًا قال لَه: رمك الله فلیقل له يكم اللهء صل بالگي. أ خر جه 
الْبحَارِي. 


«العطاس»: معروف قال أهل العلم: العطاس ريح تتخلل البدن من نعمة الله عَلى العبد أن 
يخرجهاء فمن تم صار يحمد اللم هذا من وجه؛ من وجه آخر أن العطاس دليل عَلى النشاط 
بخلاف العثاؤب» فالعطاس دليل على النشاط وهو إخراج ريح محتبسة بقاؤها يضر بالبدن 
فناسب أن يقول الإنسان: الحمد لله والحمد معناه: وصف المحمود بالكمال مع المحبه 
والتعظيم ولو مرة واحدة فإذا وصفت أحذا بصفة كمال مع محبتك وتعظيمك له فإن هذا حمد 
فإن كرر الوصف -وصف الكمال- صار ثناءً ويدل لهذا قوله يي قال الله تعالى: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قَالَ: الحمد لله رب العالمين قَالَ: حمدني عبدي» وَإِذَا قَالَ: الرحمن 
الرحيه قَالَ: أثنى عَل عبدي» وَإِذَا قَالَ مالك يوم الدين قَالَ: مجدني عبدي» ففرق الله تعالى بين 
الحمد والثناء وَإِذَا كانَ حمدا بلا محبة ولا تعظيم ولكنه استجداء واستعطاف فهذا لا يُسمّى 
حمدا وإنما سی مدحا وفي هذا دليل على عمق اللغة العربية فالحروف واحدة مدح حمل 
لكن بتقديم بعضها على بعض يختلف المعنى» وقوله الحمد لله «اللام» هنا هل هي 
للاستحقاق أو للاختصاص أو لهما جميعًا؟ 

لهما جميمًا فالحمد الكامل المطلق مسح لله والحمد الكامل المطلق لا يكون إلا له 
فاللام إذن تحمل معنيين الاختصاص والاستحقاق» وليقل له أخوه: يرحمك الله مر أخوه؟ 


.)١١۸١۸( أخرجه البخاري (15775)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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المسلم. إذن فالعاطس مسلب فإذا عطس المسلم وَقالَ: الحمد لف فليقل له أخوه: 
يرحمك الله يرحمك الله هذه جملة صيغتها صيغة الخبن لكنها بمعنى: الطلب» أي: بمعنى 
الدعاء فقولك يرحمك الله مغل قولك: اللَّهُمٌ ارحمه؛ وقوله: «يرحمك الله الرحمة بها حصول 
المطلوب وزوال المكروه فإن قرنت بالمغفرة صار بها حصول المطلوب» وبالمغفرة زوال 
المكروه؛ لأن المغفرة في مقايل الذنب» «فإذا قَالَ له: يرحمك الله فليقل له» أي: العاطس يقول 
لأخيه: «يهديكم الله ويصلح بالكم» قوله: «يهديكم» أيضًا خبر بمعنى: الطلب» والهداية هنا 
تشمل الهدايتين: هداية الدلالة. وهداية التوفيق» فإذا قلت لأخيك: يهديكم الله أي: يرشدكم 
بالعلم ويوفقكم للعمل ويصلح بالكم؛ أي يصلح شأتكم.؛ أي: أموركم؛ وهو عام لامور الدين 
وأمور الدتياء وبالتأمل لما أمامنا نجد أن المجيب أجاب بأحسن أو بأكثر مما دعي له به حيث . 
قيل له: يهديكم الله ويصلح بالكم. 
من فوائد الحديث: أولاً: مشروعية الحمد لله عند العطاس؛ لقوله: «قليقل» واللام هنا 
للأمر وهل هذا واجب أو سنة؟ 
جمهور العلماء على أنه منة وَقَالَ بعض آهل العلم: إنه واجب لانه في مقايل نعمة من الله 
عليك ولأن الإنسان إذّا لم يحمد عُوقب بحرمانه من الدعاء أي: أنه إذّا لم يحمد الله فلا تقل له: 
يرحمك الله وهذا يدل عَلى وجوب قول الحمد لله لأنه لا تعزير إلا على ترك واجب» والقول 
بالوجوب قوي لکن يشكل عليه أن النَبِي يك قَالَ: إذَا عطس أحدكم وحمد الله فشمته» كما مر 
علينا فى أول حديث؛ فهذا يقال: إن ظاهر قوله وحمد الله يدل على أن العاطس قد وسع له أن 
يحمد الله وألا يحمد الله. 
ومن فوائد الحديث: أن العطاس من نعم الله يي ولهذا شرع الحمد عليه كما شرع الحمد 
على الأكل قال النبي كَهِ: إن لله ليرخى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عابها ويشرب الذربة 
ويحمده عليها»" فإن قال قائل: وهل مثل ذلك الجشاء؟ 
فالجواب: لاء مع أن الجشاء خروج ريح لكنه لا يشرع له الحمد وذلك لأن الجشاء كان 
موجوذا في عهد الرسول وة ومع ذلك لم يشرع للآمة أن يحمدوا الله عنده والقاعدة الشرعية 
أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول بي ولم يتخل فيه سنة فتركه أي: ترك الكلام عليه هُوَ 
السّدة وَعَلى هذا فالسنة ألا تحمد عند التجشى خلافا لكثير من العامة فإن كثيرا من العامة إِذَا 
تجشأ قَالَ: الحمد له نعم لو فُرض أن هذا العجشي عَلى خلاف العادة بأن يكون الإنسان قد 


)١(‏ قال الشيخ: الأولَئ في العطاس: غض الصوت. 
)¥( أخرجة مسلم (51775) عن أنس. 
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احتبس تجشيه لمرض أصابه» ثُمّ تجشأ يومًا من الأيام فهذا يعتبر تجدد نعمة وَإِدَا كانَ تجدد 
نعمة فإن النعم يشرع الحمد لها أما العجشأ العادي فلا يشرع الحمد فيه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يشمت غير المسلم؛ لقؤله: «فليقل له أخوه وَكَانَ اليهود 
يتعاطسون عند الرسول ي لأجل أن يقول لهم: يرحمكم الله”» ولكنه لا يقول لهم دّلك. إذن 
ماذا نقول لو أن الكافر عطس فحمد الله؟ 

. ندعو له بالهداية فدقول: هداك الله. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على من سمعه يقول: الحمد الله أن يشمته فيقول: يرحمك ' 
أللّه. 

وجه الدلالة من الحديث: أن هذا مكافأة على معروف ما مُوَ المعروف؟ 

كونه دعا لك بالرحمة هذا يدل على أن الدعاء له بالرحمة واجب» وذلك مكاقأة له على 
حمده لله وَل فيؤخذ منه فائدة أخرئ وهي أن من قام بشيء من العبادة فإنه ينبغي أن يشجع 
عليه بكل وسيلة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب عَلى من سمعه يحمد الله أن يقول له: يرحمك الله وقد 
يقال: إنه فرض كفاية؛ لان قوله: «فليقل له أخوه إِذًا قال واحد من الناس. فقد قَالَ له أخوه لكن ˆ 
هنا حديث يقول كَانَ حقا على كل من سمعه أن يقول له: يرحمك الله ومن كم قال بعض 
العلماء": إن تشميت العاطس فرض عين. 

ومن فوائد اللعديث: أن العاطس يجيب بما قال النيي كك وهو يهديكم الله ويصلح بالكم 
وهل الواجب أن يقول الكلمتين أو تكفي إحداهما؟ 

ظاهر الحديث أن الواجب أن يقول الكلمتين: يهديكم الله ويصلح بالكم. في هذا الحديث 
لم يقل النِْي ية شيعا حول ما يفعله العاطس لكن ورد حديث أنه ينبغي أن يضع يديه عَلى 
وجهه"؛ للا يرى» وبغض العلماء ذكر ما هو أعمٌ فقال: ينبغي أن يغطي وجهه لأنه ربما خرج 
من أنفه شيء مستقذر تتقزز التفوس منه. 


(1) أخرجه أبو داود (0074)»؛ والترمذي (۲۷۳۹)» وقال: حسن صحيح. والحاكم (6/ 40554 وَكَالَ: متصل 
الإسناد وهذا الخبر ليس بخلاف الأخبار المأثورة الصحيحة المتفق عليها في الصحيحين وقال ابن عبد البر 
(TTY /1١١/(‏ اتغرد به حكيم ب بن الديلم» وهو عندهم ثقة مأمون. 

(۲) هم جمهور أهل الظاهرء ونقله في الفتح »)٠٠١/١(‏ عن ابن أيي حميرة نقلاً عن بعض العلماءء وقال: 
اه بن ليم في واي ان 
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حكم الشرب ثائما : 
4- وَحَنْهُ ذه كَالَّ: قال رَسُولٌُ لله ل «لا ضري أَحَدكُعْ یما" أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ. 


قوله: ولا يشربن) هذا نهى موّكد بنون التو کید وقوله: «قائمّاه حال من فاعل «یشرب» 
يعنى: حال كونه قائمًاء إذن فليشرب قاعدا ومضطجةا لا باس لكن الإنسان له ثلاثة أحوال: 
إما قائم أو قاعد أو مضطجع» نهى النبي ية عن الشرب قائمًا وورد في حديث جابر عند 
مسلم"» زجر أن يشرب الرجل قائما» وهذا يدل على العحريم» ولكن قد وردت أحاديث تدل 
على أن الدهي ليس للتحريم؛ فقد ثبت عن النيي 5ة أنه شرب من ماء زمزم قائمّاء وثبت عنه 
أنه قام ذ في الليل إلى شن معلق فشرب مده" قائمًا ومعلوم أن المحرم E‏ 
السهل إذ إن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة؛ لقوله تعالى: ومد صل لک ما حرم عك 
طْظررثُرٌ لَه 4 ولهذا كان الصحيح أن الشرب قائمًا مكروه لكن كراهته شديدة لر محرت 
بمعنى أن يأثم الإنسان به. 

فيستفاد من هذا الحديث: التهي عن الشرب قائمًا وقد علمتم الآن أن النهي هنا للكراهة 
فإن كَانَ كم حاجة فلا بأس مثل أن تكون البرادة مثلاً رفيعة وليس هناك إناء تعمكن من الشرب 
به وأنت قاعد فهنا لا بأس أن تشرب قائمًا للحاجة ومثل ذَلِك إذّا كانَ المكان ضيقا وفيه 
زحام» كما يوجد في مواسم الحج» والجلوس ربما يؤذيك أو يؤذي غيرك فلا باس أيضًا أن 
تشرب قائماء وهذا موجود بكثرة في المسجد الحرام. 

ومن فوائد الحديث: أن الشريعة الإسلامية ليست مقتصرة على العبادات كما زعمه 
بعضهم وقال: إن الشريعة الإسلامية تنظم الصلة بين الله والعبد؛ ولا تنظم الصلة بين العبد وبين 
الناس ولا تنظم حال الإنسان في أكله وشربه فتقول: إن الشريعة الإسلامية شاملة لكل شىء 
كل شيم يحتاج إليه الناس لمعاشهم ومعادهم فإن الشريعة بينته وفصلته قال الله تعالى: 
ورلا عت الكتب سا لکل سىء © [ ال : ٠]‏ وهل بيدت الشريعة آداب اللبس والخلع 
وغير كلك نقول: نعم» بينت هذا وسيأتي ذلك في الحديث القادم إن شاء الله -تعالى-. 


.)5١55( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم )5١75(‏ عن أنس. 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۸۹۲) عن كبشة الأنصارية قالت: «دخل على رسول الله فشرب من فى قربة معلقة 
قائمًا»» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وابن ماجه »)۳٤۲۳(‏ وانظر حاشية السنن لابن القيم 
/٠١(‏ ١ء‏ وفتح الباري (۱۰/ ۸ وقال النووي في شرح سام (۳/ 4): إن كيشة هذه أحت 
حسان بن ثابت. 
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و فتحذيالجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام  ٠‏ : 


استحباب الثيامن في التنعل: 

۰ وله شغ قَالَ: قال رَسُولٌ الله 206: إا انتعَلَ أَحَدَّكُمْ يدا باليَمِينِ وَإِذَا نرَعَ 
ليدأ بالشمال وتكن اليم أُوَلَهُمَا عل كنا نر" . أخرجه مسلم إلى قوله: 
«الشمال» وخر باقيه مالك وَالمَمِذِي وَأَيُو دَاود. 

هذا من الآداب الشرعية فِي اللباس ذا انتعل أحدكم؛ أي: لبس نعله «فليبدأ باليمين» مدا 
نزع فليبداً باليساره» والحكمة من ذلك أن ن الأصل هر البداءة باليمين إلا فيما هر نقص لها 
فليبدأ باليسار؛ ولهذا أخذ العلماء من هذا قاعدة فقالوا: تقدم اليسرئ للأذى واليمنى لما سواه 
وقلنا: يقدم اليمين لما في ذلك من إكرامها بتقديمها باللباس تؤخر عند الخلع لما في ذلك 
أيضا من إكرامها بإبقاء اللباس عليهاء ويبدآ بالشمال من أجل تعريتها من اللباس قبل أن تتعرئ 
اليمين وقوله وَل «ولتكن اليمنئ أوهما تنعل» قد يقول قائل: هل هذه الجملة مؤكدة لما سبق 
أو تفيل معنى آخر ؟ ظ 

وامخواب: أن تأخذ بقاعدة معروفة؛ وهي إا دار الكلام بين أن يكون توكين أ و تأسيسًأ 
فالأصل أنه تأسيس؛ لأن التوكيد لا يفيد معنى جديدا إذ هُوَّ المعنى الأول» لكنه مؤكدا أما_ 
ا میں ابید ھی جابينا أن تنول: و سكن الممنىن أولهما في الدمل أخرهما تع فيه فائدة 
غير الأول وهو أنه يشير إلى أنه نه يلبس الیمنی لبسًا كاملا حَتَى وإن احتاجت إلى علاج كالربط 
ونحوه. فإن بعض النعال تحعاج إلى ربط لها سيور تربط بهاء وإلا تسقط من الرّجل؛ فإذا قدر 
أن هذه النعال تحتاج إلى عقد وربط نقول: لا تلبس اليسرئ حى تربط اليمنى؛ ولذلك نهى 
التبىَ اة أن ينسعل الرجل قائمًا أرأيعم لما؟ 

لأن التعال في عهد الرسول الا غالبها تحتاج إلَى ربط فإذا كانَ قائما انتعل قائمًا وأراد 
أن يربطها إِذَا رفع رجله ربما يسقط على قفاه وإن خفض رآسه فكذلك أيضًا يكون عَلی وجه 
غير مستطاع لذلك نهئ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسنّلآم- أن يتععل الرجل قائمًا أما مغل نعالنا اليوم التي 
لا تحتاج إلى المعالجة فليس فيه نهي» المهم أن ول : وان اليمنن أوشما تنعل وأخراد. 
تنزع) فيه معنى ب جديد غير الأول وهو: أنك لا دا لبس اليسرئ حتى (تلہس) اليمنى نهائيا ثم 
اليسرئ. إن احتاجت إلى عمل؛ ان كل امم عل لك اسجوارب من ل لی جورب 
اليسرى حتى تكمل جورب اليمنى بأن تشده حَتى يصل إلى منتهاه في الساق ولا يكفي أن 
تلبسه حى تغطي القدم. 


)١(‏ آخرجه البخاري (oAo0)‏ بتمامه كما هنا ومسلم (AV)‏ ومسلم إلى قوله بالشمال وتكملته عنده: ولينعلهما 
جميعا أو ليخلعهما جميعا. والموطأ 4171/7(« والترمزي IVY)‏ وأبو داود (4۹) كما هنا. 
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ففى الحديث فوائد: أولاً: شمول الشريعة الإسلامية» حى علْم الى ية أمته كل شىء 
وقد شهد الأعداء بذلك» تال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حى 
الخراءة قال: أجل لقد نهانا أن نسعقبل القبلة بغائط أو بول وأن تستنجي باليمين وأن تستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجار وأن تستدجي برجيع أو عظم"" انظر إلى المشرك يقول: علمكم كل 
شيء وصدقه سلمان. 

ومن فوائد الحديث: تكريم اليمين بالتقديم؛ وانظر إلى الحكم الشرعي كيف وافق الحكم 
القدري فجعل الله تعالى اليمنى أقوئ من اليسرئ؛ هذا في غالب الناس وإن كان يوجد بعض 
الناس تكون يسراه أقوئ» لكن هذا نادر بالسية للآكثر» فقدم الله اليمين قدرا وقدمها شرعا. 

ومن فوائد الحديث: جواز ترك النعل لقوله: وإذا انتعل» ولكن هذه الفائدة فيها شىء من 
الخلفاء وقد تكون غير مقبولة لأن قوله: إدَا انتعل لا يدل عَلى أن النعل واجب أو غير واجب 
إنما هُوَ ذا فعل هذا الشىء فهل الأفضل أن ينتعل الإنسان دائمًا أو الأفضل أن يحتفي دائمًا أو 
الأفضل أن يفعل ما هو الأرفق أو الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة؟ 

الرابع والثاني يعني: مثلا ينبغي للإنسان أن يحتفي أحياناء وينتعل أحيانًا لما روَا أبو داود 
أن النْبي ية كان يبهى عن كثرة الإرفاه ويأمرهم بالاحتفاء آحيانا" لكن أيضًا يلاحظ الأرفق 
لو قال الإنسان: أحتفي وأمامه أرض بها شوك فيها حجر حاد هل نقول: الأفضل أن تحتفي 
هنا؟ 

لا لأن لنفسك عليك حقا والله َر يقول: 9 ما فكل أل عَدَابِحْ إن کر وام 4 
لتا : 159]. فلا تعذب نفسك لا تقل: والله آنا متعود على الخشونة وتمشى على أرض كلها 
شوك ما تخرج إلا وقدمك كلها مملوءة بالشوك هذا غلط؛ لكن إدَا كَانَ لا يوجد ضرر. 
فالأفضل أن تحتفي أحيانا وتنتعل أحيا 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له إحكام الشيء لقوله: «أوهما تنعل» لأن معنئ 
«تنعل» تصلح حتى تكون نعلا مستقيمّاء وهذا شامل لكل اللباس» كل اللباس ينبغي للإنسان 
أن يتقنه إِذَا تلبس به» وهل من إتقانه أن يزّر الإنسان إزراره؟ 

نعم هذا من الإتقان ولكن قد رُوي عن الب يل أنه كَانَ ذات يوم قد فدح إزاره"» فهل 
نقول: إن هذا من السبة؟ الجواب: لا 


(۳) لم أقف على هذه الروأية. 
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ظن بعض الناس أن هذا من السنة وصار يرى من التقرب إلى الله مي والععبد له أن يفك 
إزاره ولكن هذا من سوء الفهم» وهذا من أكبر ما يكون ضررا على الإنسان» يعني: أن يسوء 
فهمه للنصوصء فمثلاً هل من المعقول أن الرسول ية يصدع أزارير لا يرّرها؟ 

لأن الرسول ما وضع أزارير في قميصه إلا ليرّرها وإلا فما الفائدة؟ فإذا رآه أحد في يوم 
من الأيام أنه فك إزراره فيغلب على الظن جد أن ذلك لسبب إما أن يكون من شدة الحرارة أو 
لحرارة في صورة يحتاج إلى ترويح وتبريد أو لسيان؛ أو لغير ذلك من الاحتمالات الكثيرة 
وَإِذَا وجد احتمال واحد سقط الاستدلال» فكيف إِذَا وجد احتمالات كثيرة» ونحن يغلب على 
ظننا أن الرسول وضع أزارير لمجرد النظر أن ينظر أن له أزارير بل يشدهاء ولكن كما قلنا:.إن 
بعض الناس يفهم النصوص على وجه ليس بصواب» إذن نقول: ينبغي للإنسان أن يتقن ما 
يلبس. من أين أنخذناه؟ 

من قوله: «تنعل» يعني معناه نها تنعل تمامًا هل يقاس على النعال ما سواها في مسألة 
البداءة باليمين عند اللبس وباليسار عند الخلع؟ 

الجواب نعم؛ لأن القياس هنا ظاهر جلي البدء باليمين إكرامًا لها وعند الخلع باليسار 
إكرامًا لليمين لتكون هي الآخرة في إزالة اللباس عنها مثل: لك إذن لو أراد الإنسان أن يلبس 


القميص فبأي الأكمام يبدأ؟ 
باليمين وَإِدَا أراد خلعه فليبدأ باليسار» والسؤال أهمس به فى كل أذن واحد منكم هل أنت 
تفعل هذا؟ 


على كل حال الشيطان يسي الإنسان كثير» لكن من الآن -إن شاء الله- تفط لهذاء إِذَا 
أردت أن تلبس ابدأ باليمين وَإِذَا أردت أن تخلع اخلع اليسارء آنا أشاهد كثيرا من الناس الآن 
عندما يريد أن يخلع نعليه لا يبالي يخلع اليمين يخلع اليسار» فكن منتبهًا عندما تريد خلع 
النعل ابد بالشمال وعندما تريد أن تلبس فابدآً باليمين» لكن هنا سؤال وهو إِدَا كانَ الإنسان 
يريد أن ينتقل من نعل إلى نعل؛ يعني: يريد أن يخلع نعل الوضوء ويلبس النعل الذي يخرج به 
إلى السوق» ماذا يصدم؟ 

هل نقول: ابداً بالخلع باليسار حينعذ يدخل اليسار في النعل الأحرى قبل اليمين أو نقول بالعكس؟ 

إا قلنا: ابدأ باليمين اخلع اليمين أولاً من أجل آن تلبسها أولا في النعل الأخرئ صار الآن 
فعل خلاف السنة لتحصيل السنة» لكن إِذَا قلنا: اخلع اليسرئ أولا فعل سنة مقصودة بذاتها ثم 
يكون عدم فعله للسنة التانية من أجل العجز فيبدأ أولاً بالسنة الأولى» وهي خلع الشمال ثُمَّ إن 
تيسر له أن يبدأ باليمين في لبس النعل التَابَيَ كذلك وإلا سقط عنه للعجز. 


2 3¥ 
دوق كعاب الجساصع 2 
النهي عن المشي في نعل واحد : ) 
١1١‏ وَعَنْهُ نينث قَالَ: قَالَ رَسْولٌ الله عكلل: لايش أَحَدُكُمْ في تغل وَاحِدَق وَلمْلهَُا 
عِيعًاء أو لِيَخْلَعْهُمَا كيه" . فی عَلَنْه. 


ا کے 


قَالَ: لا يمش. .» إلخ هذا أيضا من الآداب لا تمش في نعل واحدة ولكن إما أن تليسهما 
جميعا وإما أن تخلعهما جميعًاء وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون مشيه فِي نعل واحدة 
عن قرب أو عن “بعد أحيانًا تكون النعل قد ضعفت قليلا عن الأخرى» فيلبس التعل ويمشي 
خطوة أو خطوتين ليلبس الآخرئ؛ ولكن الحديث يدل على أنه لا يفعل هذا. 

ففي الحديث فوائد: أولاً: النهي عن لبس النعل في رجل واحدة لقوله: دلا يمش أحدكم 
في نعل واحدة ويُستثنى من ذلك ما إِذَا كانت هناك ضرورة مثل: أن تكون إحدى الرجلين 
فيها جروح لا يعمكن معها من لبس التعل؛ فهنا نقول: لا بأس أن تمشي في نعل واحدة؛ من 
أجل الضرورة أو تكون الرجل الأخرئ فيها جبس لا يمكن أن يععل نقول: هذا أيضًا 
للضرورة فإن قال قائل: ما الحكمة من دلك؟ 

نقول: ذهب بعض آهل العلم إلى أن الحكمة من ذلك هُوَ العدل بين أعضاء البدن؛ فلا 
يمكن أن تجعل بعض البدن منتعلا وبعضه حافيًا. ظ 

ومن فوائد الحديث: جواز الانتعال وعدمه تؤخذ من قوله: «ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما 
جميعّاه وهذه للتخيير فيجوز للإنسان أن يتتعل» ويجوز أن يمشي حافيًا فإن قال قائل: مشي 
الإنسان اليوم حافيًا يكون محل انتقاد نقول: نعم هر يكون محل انتقاد من المترفين لكنه محل 
إعجاب من الحريصين عَلى اتباع السنة» والمعرف سوف ينظر إلى من يمشي حافيًا نظرة 
استنكار» لكن الذي يريد السنة ينظر إليه نظر إعجاب حيث طبق مما كان من سنة الرسول بلا 
وهل مثل ذلك أن يلبس نظارة واحدة في عين دون الأخرى؟ 

قد يحتاج الإنسان لذلك» فقد تكون العين مريضة بحيث تحتاح إلى ما يحفظها من الهواء 
والشمس والأخرئ ليست كذلك لكن إنسان يلبس نظارة مفعوحة من إحدى عينيه وثابتة من 
التائية آنا عددي أنه أشد من الرجل؛ لأنك إِدَا مشيت بين الناس في هذه الحال فسوف 
يعقدونك ويقولون هذا الرجل ما الذي بلاه؟ فلذلك لا يليس نظارة واحدة في عين دون 
الأخرى وهل مثل ذلك سماعة إحدى الأذنين دون الأخرئ؟الظاهر لا وإن كنا نميل إلى أنه 
ينبغي أن يساويهماء لكن ليس منهيًا عن وهل مثل ذلك ما تصنعه بعض الساء اليوم تجد 
إحدى اليدين مملوءة بالحلي والأخرى ليس فيها شيء أو ليس فيها إلا الساعة فقط؟ 


.)١۳۸١٤( أخرجه البخاري (0865)» ومسلم (۹۷٠۲)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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الجواب: الظاهر نعم؛ لان العادة منذ عهد الرسول يي وإلى الأن فيما نعلم أن الحلي 
يكون في اليدين جميعًا أو ذ في الرجلين جميعا ولا يضر 2 ف بایجلھن يلم ما ین من رهن 4 
اننم :]- لكن الآن اتخذ بعض النساء ما يسمونه بالموضة الجديدة فصار بعضهن مملوءة 
يدها بالحلي والأخرئ ليس فيها شيء أو فيها الساعة تكون الأخرئ غدية جداء والثانية فقيرة 


معدومة: ولهذا لو أن هذا جرئ في زمن سابق لقال الداس: إن هذه المرأة ليس عندها شيء 


فقيرة لم تقدر إلا على يد واحدة. 
حكم إسبال الشیاب: 


ر 2 
. سر 2 i‏ و ول س س رر 
زازه ء ' 


الا ينظر»: يعني نظرة رحمة وعطف وإن كان النظر العام شامل لكل أحدء لكن النظر 
الخاص -نظر الرحمة- ينتفي عن مثل هذاء دلا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» والثوب يطلق 
على كل ملبوس من إزار وسراويل وقميص وغيرهاء وقوله: «خيلاء» أي: بطرا وإعجابًا 
وفخراء وهذا النفي وعيد على من جر ثوبه خيلاء. 

فيؤخل منه فوائد: ولا إثبات النظر لله كَل لأن نفيه عمن اتصف بصفة يدل على ثبوته 
في خلاف ذلك كما استدل العلماء بقوله تعالى: # كتمعن رمم مذ لعجن 4 لني .]10١‏ 
على نبوت النظر إلى الله و لأنه لما حجب هؤلاء في حال الغضب فإنه لن يحجب 
الآخرين في حال الرضا. 

ومن فوائد الحديث: أن جر الغوب خيلاء من كبائر الذنوب» وجهه: الوعيد؛ لأن كل 
ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب. 

ومن فوائده: أن من جره لغير خيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيد؛ لأن تقييد الحكم 
بوصف يسعلزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف» وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. إِدَا علق 
الحكم بوصف فإنه يستلزم انتفاء الحكم لإنتفاء ذلك الوصفه الحكم الموجود ما هُو؟ 

نفي النظر عمن جر ثوبه خيلاء. والوصف أن يكون الجر خيلاء فإذا كان لغير خيلاء 
فإنه لا يستحق هذا الوعيد؛ ولكن وكما يبقى أن ننظر هل الإسبال حرام أو ليس بحرام؟ 

نقول: إِذَا كانَ من غير قصد وتعاهده الإنسان ورفعه فإنه ليس بحرا دليل ذلك أن آبا 
بكر الصديق خف قال يارسول الله إن أحد شقي إزاري يرتخي علي إلا أن أتعاهده» فقال: 


.)1۷۲۹-۷۲۲۷-۸۳۵۸( تحفة الأشراف‎ ))5١86( أخرجه البخاري (0۷۸۳)» ومسلم‎ )١( 
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«إنك لست مما فعل ذلك خيلاء»" وإن كان عن قصد وليس خيلاء فعليه عقوبة لكنها دون 
انتفاء النظر وهي قوله كَكاةِ: دما أسفل من الكعبين ففي النار»”", وهذه عقوبة ليست كعقوبة 
انتفاء النظر بل هي أقل وأهون لأن هذا يقعضي أن يكون عذابه على ما حصل فيه المخالفة 
وهو ما كان أسفل الكعبين. إذن لدينا ثلاث خالات: الحال الأولى: أن يكون فوق الكعبين 
وهذا جائز؛ وأكمله أن يكون إِلَى نصف الساقء الكَانيّة: أن يكون أنزل من الكعبين لغير 
' خيلاء فهذا حرام بل من الكبائر» لكن العقوبة عليه أخف من العقوبة على من جر ثوبه 
خيلاء؛ لأنه يعذب بقدر ما حصل من المخالفة: التَالْنَه: أن يجره خيلاء فهذا هُوَ الذي عليه 
هذا الوعيد الشديد أن الله تعالى لا ينظر إليه» وفي حديث أبي ذر الذي رَوَاهُ مسلم": «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وم عذاب أليم؛ فذكر ثلاث عقوبات أنه 
لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إضافة أنه لا ينظر إليهم؛ قالوا: من هم يا رسول الله 
خابوا وخسروا قال: «المشبل والمتان والمنفق سلعته با حلف الكاذب» فإن قَالَ قائل: ألا يمكن 
أن نقيد حديث «ما أسفل من الكعبين ففي النار» بحديث لا ينظر الله على من جر ثوبه خيلاء 
فالجواب لا يمكن؛ لأن المسألة هذه فيها اختلاف العملين واخعلاف الحكمّين وَإِدَا اختلف 
العملان والحكمان فلا تقييد لأحدهما بالآخر؛ لأنه لو قيد لزم تكذيب أحدهما بالآخر 
وإنما يقيد إدَا كَانَ الحكم واحدا وإن اختلفا فى السببه وَعَلى هذا فتقول: لا تقييد وأن ما 
أسفل من الكعبين ففي الثار سواء كان خيلاء أو غير خيلاء. لأنك لو قيدته بأنه ما كان 
أسفل من الكعبين ففي التار إِذَا كان خيلاء تناقض الحديثان. كيف ذَلك؟ 

هذا يقول: لا ينظر الله إليه وهذا يقول: ما أسفل من الكعبين ففى النان وَإِدَا كان 
يختلف الحكم تعذر أن نحمل أحدهما على الآخر إذ إنه يلزم منه التناقض بين الخبرين؛ 
ووجه َلك ما ذكرت» لكن الآن ما أسفل من الكعبين ففي النان العمل نزول الثوب عن 
الكعبين لغير خيلاء؛ ثانيا: الحكم في النارء من جره خيلاء هذا عمل غير الأول هذا جره 
خيلاء الحكم: لا ينظر الله إليه: لو قلت: ما أسفل من الكعبين المراد إِذَا كَانَ خيلاء معنأة 
أن أحد الخبرين صار غير صحيح مناقض للآخر؛ لأن جزاء ما كَانَ أسفل من الكعبين النار 
فقط ولم ينتف عنه النظر» وجزاء من جره خيلاء انتفاء النظر وهذا أشد. وَعَلى هذا فلا 
يمكن أن يقيد أحدهما بالآخرء بل كل واحد منهما عمل مستقل وعقابه مستقل» يستثنى 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١(‏ عن ابن عمرء تحفة الأشراف .)7١77(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (/91/817) عن أبى هريرة» تحفة الأشراف .)١593017(‏ 
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من قوله: «من جر ثوبه خيلاء» النساء فقد رخص لهن بأن تجر المرأة ثوبها إلى ذراع لعلا 
تعكشف أقدامهن» فإن النبي َة روجع في ذلك فأذن إلى ذراع وكنا نعهد أن الساء يرخين 
أذيال ثيابهن إلى نحو ذراع؛ تجد المرأة ذيل ثيابها وراءهاء أما الآن فالمرأة فى بعض البلاد 
الإسلامية إلى نصف الساق يدكشف القدم ونصف الساق وربما ارتفع فوق ذلك آيضًا 
فصارت المسألة بالعكس مع أن بعض الرجال يجر ثوبه على شبر تقريبًا فصار لباس 
الرجال للنساء ولباس النساء للرجال» هل يقاس عَلى الثوب ما سواه؟ مثلاً يكون خيلاء في 
العمامة؟ 

الجواب نعم» يقاس عليه وقد جاء فيه حديث عن النيي ية فالعمامة ممكن أن 
يكون فيهاخيلاء بتكبيرها بحيث يجعلها عشر ليّات أو عشرين لية» ثانيًا بعطويل الذؤابة 
حتى تصل قريبًا من الارض هذه خيلاء وقد نص على ذلك أهل العلم» وهل يقاس عَلى 
ذلك الأكمام؟ 

الجواب: نعم؛ فإن بعض الناس يكون عنده خيلاء في الأكمام نجد كمه واسعا جد 
على سعة قميصه هذا خيلاء إذن ما هو الضابط؟ 1 

الضابط ماخرج عن العادة فهو خيلاء سرف وخيلاء سواء فِي العمامة» أو في المشلح 
أو فِي الثوب أو في الإزار أو في القميص؛ لان النيى بي إِذّا ذكر الإزار مثلا ليس معناه 
الاقتصار عليه بل هذا كالمثل» أو لأنه في عهده غالب الناس يلبس الإزار. 
الذهي عن الأكل والشرب بالشمال : 

١9+‏ - ونه شت أن سول الله کیا قَالَ: دا اگ أَحَدّكُمْ نأك يميه وَإِذَا شرب 
يرب مین قن الشَبْطَانَبَأكلٌ بښماله ويَشْرَبُ بشهاله"". رجه مُسلم. 


چ ھچ سا جوا 
اسر 


قوله: «إذا أكل» الأكل هل الإنسان يتناوله بمقتضى الطبيعة؟ 

نعم إذن فليس هناك سنة فى نفس الأكل؛ لأن الإنسان يتناو له بمقتضى الطبيعة, لكن 
لو فرض أنه أضرب عن الطعام صار الاكل في حقه حيار واجبًا لإنقاذ نفس» وَإِدَا مات 
في حال إضرابه فقد قعل نفس فيكون في الدار خالدا فيها مخلداء الأكل يكون بمقتضى 
الطبيعة ومقعضى الطبيعة ليس فيه تأس كما عرف ذَلِكَ من أفعال الرسول يله لكن قد 
يكون هذا الشيء الذي مُوَ مقعضى الطبيعة والجبلّة يكون له صفات مشروعة منها الأكل 
() أخرجه أبو داود (5045) عن ابن عمر ولفظه الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئًا 


خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وابن ماجه (701/7) وانظر الفتح /1١(‏ 2577). 
(۲) أخرجه مسلم .)5١7١(‏ 
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باليمين؛ ؛ ولهذا قال إا أكل أحدكم قلياكل يمين الشرب باليمين هذا سنة كونك تناو ل 
الأكل باليمين والشرب باليميه ”0 هذا من السنة المأمور بهاء وسيأتى فى الفوائد تم علل 
الى بيا الأمر بذلك لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وحن منهيون عن اتباع 


خطوات الشيطان #48 ها ادن اموا لا تيعو خطوي الشَّيِطن" ومن سس خطو الصَّيْطن فان باس 
بالْفْحَنَِ والمسكر € [ [التنوع ١١؟] ٠]‏ وولا يعوا أحطوت الشَّعِطن إن کک دوين * [ التق : ١]118‏ وإذًا 
كانَ كذلك فلن يقودنا إلا إلى الشر. 


في هذا الحديث فوائد: أولاً: إكرام اليمين؛ لأننا أمرنا أن نأكل بهاء ومعلوم أن الأكل 
غذاء للبدن؛ فيكون المتفضل بالغذاء هي اليد اليمنى؛ ثائيًا: وجوب الأكل باليمينء إِذَا قال 
قائل: من أين أخذت ذلك؟ 

قلنا: من كون الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله؛ نقول: الامر هنا للوجوب» ويؤيد 
ذلك أنه ورد بصيغة آخری «لا يأكل بشماله ولا یشرب بشماله»"» فاجتمع فيه الأمر بالأكل 
باليمين والنهى عن الأكل بالشمال» إذن الأكل باليمين واجب؛ الشرب باليمين واجب 
القاعدة الشرعية أن الواجب يسقط مع العجز فإذا كَانَ الإنسان لا يستطيع أن يرفع يله 
اليمنى لشلل» أو مرض جاز له أن يأكل بالشمال للضرورة. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الشرب بالشمالء وَإِدَا كان كذلك فإن المحرم لا يرتفع 
التحريم فيه إلا للضرورة؛ لقوله تعالى: وقد فصل لک ما حرم کم إلا ما أَمْظررَثُرٌ إل 4 
لكيل : .]٠٠١‏ وَعَلَى هذا يعبين خطأ أولئك القوم الَّذِينَ إِذَا ااا إلى الماء على الطعام 
أخذوه بشمالهم" هذا لا يجوزء يدّعى أنه يلوث الكأس أو الإناء» جوابنا على هذا أن 
نقول: أولاً: يمكن أن تمسك باليمين بدون تلويث فالكأس مغلا ممكن أن تجعله بين 
الإبهام والسبابة وتمسكه من أسفلء هذه واحدة؛ ثانيا في الوقت الحاضر كتير من العاس 
يشربون من كئوس لا يشرب منها غيرهم» وهي البلاستيك یشرب بها وترمی» وَإِذَا لوثها 
يلوثها على من؟ 

لا أحد ثالقا: لو قدرنا أنك توثتها فهل تتلوث بدجاسة؟ 
)١(‏ الأخذ والإعطاء بالشمال أيضمًا منهّى عنه لكن ليس كالأكل والشرب -أي في الإثم- 
(0) أخرجه الترمذي (1144) وقال حسن صحيح. وأحمد (۲/ )۸٠‏ عن ابن عمر وصححه ابن حبان 

(o1) 


لبه اث کان ا لم يجد غيره عليه أن تمه ولا يفيل رال تمم الآخر وكا : لن اسك إلا با 


فليشرب والوزر على الساقي. 
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تعلوث بطعام وليس في ذلك أكثر من المرأة أو الخادم تغسل الإناءء وهل تلوث 
الإناء بالطعام يضطر الإنسان إلى أن يشرب بالشمال؟ 

لا لكن التهاون تهاون الئاس وتقليد بعضهم بعضًا مُوَّ الي جعلهم يُقَدِمُون على هذا 
العمل المحرم. 

ومن فوائد الحديث: أن الشيطان يأكل ويشرب؛ لقوله: «فإن الشيطان يأكل بشماأله 
ويشرب بشماله»: وهذا له آدلة كثيرة منها: أن الإنسان إِذَا لم يسم الله على الأكل والشرب 
شاركه الشيطان في دلك» كما ثبت عن النيي كَل ومنها قصة أبي هريرة مع الشيطان حين 
جاء وأكل من الطعام وَقَالَ: إنه ذو حاجة وعيال" وينبني على هذه الفائدة أن الشيطان له 
جرم؛ وهو كذلك» فيشكل على هذا كيف يكون له جرم والئيي 45 يقول: إنه يجري من 
ابن آدم مجرئ الدم كيف ذَلِك ؟والإنسان لا يشعر بأن الجرم يدخخل في عروقه آجاب 
بعض العلماء الّذِينَ يَنْحُونَ إلى تحكيم العقل قالوا: إنه لا يجري حقيقة فِي العروق» ولكنه 
يجري في الوساوس» يعني: يوسوس للإنسان. وأن قول الرسول ية يجري من ابن آدم 
مجرئ الدم» يعني: يوسوس له حى يصل إلى قلبه الذي يصل إليه الدم؛ ولكن هذا خلاف 
ظاهر التلفظ. ونحن نقول: يجري حقيقة أليس في الدم كريات تجري في الدم آلا يمكن أن 
الشيطان يتصاغر حى يكون مثل هذه الكريات ويدخل؟ 

ممكن؛ فهذا غير مستحيل عقلاء وَعَّلى هذا فالشيطان يمكن أن يتلبس ويكون بصورة 
الآدمي؛ ويكون بصورة أخرئ» ويكون صغيرا بحيث يجري من العروق من غير أن يشعر به 
الإنسان. 

ومن فوائد الحديث: النهي عن التشبه بالكفار لأننا نهينا عن التشبه بالشيطان والشيطان 
رأس الكفر وهذا نقوله من باب تعدد الأدلة على النهي عن التشبه بالكفارء وإلا فقد وردت 
الأدلة صريحة في أن الرسول نهى عن التشبه بالكفار وَقَالَ: «من تشبه بقوم فهو منهم». 

ومن فوائد الحديث: نصح التي ية للأمة حين أرشدهم إلى هذا الأمر الذي يخفى 
عليهم وهو أنه أمرهم أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين» وأخبرهم أن الشيطان يأكل 
بالشمال ويشرب بالشمال» ونحن لا علم لنا في هذه الأمور إلا عن طريق الوحي. 
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)١(‏ تقدم تخريجه» وهو عند البخاري معلقًا. 
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النهي عن الإسراف في كل شيء : 

4- وَعَنْ عَمْرِو بن شْعيْبٍ» عَنْ أببوه عَنْ جل :تا وَصُول الله 1 دكل؛ وَاشْرَبْء 
وال ذقني عر سرف ولا خي أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْ3 واد وَعَلَعَهُ البتَاري. 

«السرف» تجاوز الحد و«المخِيُلة يعني: الخيلاء وهي الاعجاب والبطر والأشر وما 
أشبه ذلك قوله: «كل واشرب والبس وتصدق» محط الفائدة إلى الآن لم يأت» يقول: في 
غير سرف ولا خيلة»» هذه محط الفائدة» لكن يمكن أن يكون فيه إسراف» وهل هو في 
زيادة المعروض أو زيادة المأكول أو فيهما جميعًا؟ 

فيهما جميعاء قد يكون السرف في زيادة المعروض بحيث يدعو شخصين أو ثلاثة 
ويعرض ما يكفي لعشرين؛ هذا إسراف» وما أحسن ما وقع لي مع بعض الناس؛ كان عندنا 
أناس من علماء الباكستان فقدمنا الغداء على عادتناء هم ثلاثة ونحن اثئان خمسة قدمنا 
ثلاثة (أطباق) رز فلما دنونا من السفرة أخذوا اثنين ووضعوهما في الخارج لماذا؟ 

قالوا: إا انتهينا من هذا أحضرنام فتعجبناء أناس من غير العرب يقتصدون هذا 
الاقتصاد» وهذا حقيقة» لماذا ذز نحضر أطباقا ثلاثة لخمسة نفر؟! لكن لا أدري لو أنا دعونا 
خمسة أنفار وأعطيناهم ثلاثة (أطباق) ماذا يكون؟ 

على كل حال الأكل من غير إسراف الإسراف هنا مجاوزة الحد في المعروض أو في 
المأكول؛ في المأكول» أن الإنسان يأكل حَتَى يملا بطنه ملأ شديدًا فإن بعض الئاس يأكل 
حَتََى يملا بطنه يكاد تنفجرء تم إِذَا انتهى ماذا يعمل يقول: ابحث عن .مهضم فيتعب في 
إدخاله ويععب في إخراجه» والرسول ٤ة‏ يقول: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فان 
كان لا حالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» وشيخ الإسلام كلل يقول: إن الأكل إِذَا 
خاف الإنسان أن يتأذى به صار حرامّء وكذلك إِذَا خاف العخمة يعني: تغير المعدة برائحة 
كريهة من أجل إدخال الطعام بعضه عَلى بعض فإنه يكون حرامًاء مع أنه من الطيبات لكن 
هذا يكون حرامًا لأنه إسراف وأذى أيضاء إِلْمَسْ من غير إسراف فى اللباس إما فى سرعة 
اللبس يعني: أن الإنسان في الصباح له ثوب جديد وفي المساء له ثوب جديد هذا إسراف 
أو الزيادة في الثمن أو الزيادة في العدد هذا إسراف. 

ولكن لاحظوا أيضاء لأن الإسراف في المأكول والمشروب والملبوس يختلف 
)١(‏ الحديث غير موجود عند أبي داود» ولکن أخرجه أحمد (۱۸۱/۲)» والنساتي (/ ۷۹) والبخاري معلقًا 

ف أول كتاب اللباس وانظر الفتح 60 وقال المنذري: رواته إلى عمر وثقات يحتح بهم في 


الصختيح» الترغيب (۳/ .)٠١7‏ 





5 0 
کی فتهذي الجلال والإکرام بشرح باو الرام . کے 


ياختلاف الناس والأوقات» ولهذا قد يكون الأكل إسرافا في حق قوم وغير إسراف فِي حق 
آخرين» كذلك في الثياب قد يكون هذا الثوب» إِدَا لبسه شخص يكون إسرافا وَإِدَا لبسه 
آخر لم يكن إسرافاء أيضًا يدخل في اللبس الإسراف في العدد مثلاً إنسان -وهذا أكثر ما 
يكون في النساء- يمكن أن يكفيها سوار أو سواران يحصل به العجمل» فتأتي بعشرة 
أسوار!! هذا إسراف وفيه أيضًا كسر قلوب الآخريات الآتي لا يجدن من الذهب» وقوله: 
«تصدق في غير ميل لأن الإنسان قد يتصدق خيلاء ء وإعجابا وريا لكن في غير سرف هل 
الصدقة إسراف؟ 

تعن كت ذلك؟ ان في الواجب ويتصدق بالمددوب» نقول: هذا حق ولا نقول 
هذا إسراف نقول: هذا قدم الغ على الواجب» ولا بأس أيضًا أحيانا أن يتصدق الإنسان 
بكل ما يملك إا وثق بنفسه آنه لن يسأل الناس» كما فعل أبو بكر خي لکن عندي -والله 
فلي أفريقان: زما انه اليس اننا قود EN N e‏ 
«من غير سرف» عائدة على الأكل والشرب واللبسء أما الصدقة فيعود عليها قوله: دولا 
مخيلة» فتكون من غير سرف ولا مخيلة يعود على الأكل والشرب واللبس وأما الصدقة 
فتختص بالمخيلة أن يعصدق خيلاء وإلا فلاشك أن الإنسان ينبغي له أن يبذل من الصدقة 
وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. في هذا الحديت قاعدة مهمة جدا في الاقتصاد. 
يعني: أن الإنسان يأكل ويشرب ويلبس ويتصدق لكن على وجه لاإسراف فيه ولا مخيله. 
ففيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون مقتصدا في إنفاقه وهو كذلك» ولهذا يقال في 
المثل ما عال من اقتصد يعني ما افتقر من اقتصد؛ ويقال: الإقتصاد نصف المعيشة؛ وكثير 
من الناس لا يهتم بالإنفاق» متى وقع في يده قرش آنفقه» وهذا غلط؛ لأن الإنسان ينبغي أن 
كوه مععدلا 8 وَالْدِ دا أنمَمُوالم د رفا ولم مروا € وفيه أيضا الإشارة إلى الضروريات 
الدينية والدنيويةء الأكل والشرب واللبس من الضرورات الدنيوية والصدقة مما يحتاج إليه 
الإنسان فى الآخرة لقول النيي يَكْلٍِ «كل امرئ في ظل صدقتة يوم القيامة». والإنسان محتاج 
يوم القيامة إلى ظل. 


ومن فوائد الحديث: وجوب اجتناب الإسراف والخيلاء لقوله: «من غير سرف ولا مخيلة». 
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ڪن كتساب الجامح ١ <١‏ کک 
ظ ؟- ياب البر والصله ) 

البر للوالدين والصلة للأقارب والبر: كثرة العطاء والصلة: مجرد وصول العطاء إذن 
فالبر أعمق وأكثر؛ ولهذا خص بالوالدين» أما الصلة فهي ألا يكون هناك انقطاع وهي دون 
البر فصارت بالأقارب نَم مَن الأقارب الذينَ تُطلب صلتُهبِ؟ 

الأقارب هم من شاركك في الجد الرابع فما تحته وهؤلاء هم قرابة الرسول كَل الْذِينَ 
لاتحل لهم الصدقةء وأما من قال: إن الأقارب هم فروع جدك أو فروع أبيك ففيه نظر؛ لأن 
هذا يجعل الأقارب قليلين جدآ» ومن قالَ: هم كل من يتسب إليك فقد وسع الام 
فأقرب شيء في هذا أن يقال: الأقارب مَن التقوا بك في الجد الرابع فما أدون. 
البركة في العمر والرزق بصلة الرحم : 

٥‏ عَنْ اي هُرَيِرَه نت قَالَ: ال سول اله نه يك من حب أن يبس لَه في ررقي وان 
3 نما لني روه فَليَصِلْ رحج . ارجا البكَاري. 0 

«من»: شرطية» وفعل الشرط «أحب» وجوابه: «فليصل رحمه». من «أحب أن يبسط» 
يعني: من أحب أن يوسم كما قال الله تعالى: « لیس آل ررق لمن عا ويفّدِرُ 4 [الصتن :]في 
رزقه» أي في عطائه. والمتبادر أنه رزق ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس ومسكن 
ونحو ذَلِك» وربما يقال: إنه يشمل ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين من علم نافع وإيمان 
وعمل صالح «وآن يسا له في أثره ينسأه أي: يؤخر ومنه قوله تعالى: نَا َي زیا ة في 
آلْكثْر € [الك : ]٣۷‏ يعني : التأحير «في أثره» أي: في أجله؛ لأن الأثر هُوَّ الأجل؛ لكونه 
يكون بعد موت الإنسان «فليصل رحمه»» وصلة الرحم أن يوصل إليها الخيرء لكن لاعلى 
وجه السعة والتوسع» لأنه إِدَا كان كذلك صار برأ هذا الحديث حث عظيم عَلى صلة 
الرحم؛ لأن كل واحد من الناس بطبيعته وفطرته يحب أن يبسط له في الرزق وكل إنسان 

طبيعته وفطرته بحب أن يؤخر موته ويمد له في الأجل. فهذا من أبلغ العرغيب والحث 
' على صلة الرحم فيستفاد منه الترغيب في صلة الرحم. 

ومن فوائده أيضًا: أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وطول الحياة؛ لقوله: دأن يبسط له 
في رزقه وينسأً له في أثره». ظ 
0 ومن فوائد الحديث: إثبات الأسباب؛ لأن الرسول ية جعل سببا ومسببّاء السيب صلة 
الرحم والمسبب بسط الرزق وطول الأجل أو طول البقاء فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا 


.)١١١۷١( تحفة الأشراف‎ .)٥۹۸٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الحديث وبين قوله تعالى: # اداج أجلهم لاس ارود E‏ € انی :٤۳؟‏ قلناء 
أصلاً لا معارضة» ومراد التي ية بهذا الحث على صلة الرحم" ثُمّ إن وصل الإنسان 
رحمه علمنا أنه قد كُتب أنه واصل وأن أجله إِلَى الأمد الذي قدّره الله له بسبب صلة الرحم؛ 
وليس في هذا إشكال» والعجب أن كثيرا من العلماء أشكل عليهم هذا الحديث إشكالا 
عظيمًا حَبَّى أدى بعضهم إلى أن يقول: إن الأجل أجلان أجل للقاطع وأجل للواصل» وهذا 
غير صحيح بل نقول: أليس الرسول قد قال: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إل الناس ما يحب أن يؤتئ إليه» فجعل للجدة 
سببًا وحث الئاس عليه مع أن من كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة؛ لكن بهذا السبب؛ 
كذلك أيضًا الأجل إذا وفق الله هذا الرجل للصلة علمنا أن أجله قد امعد بسبب الصلة فمغلا 
على فرض أن إنسانا لم يصل رحمه وكانَ عمره خمسين سنةء إِذّا وصل رحمه يكون عمره 
أكثر مثلاً خمس وخمسين» هل في هذا معارضة في كون الإنسان إذا جاء أجله لا يتقدم ولا 
يعأخر؛ لأن أصل الأجل الذي هُوَ خمس وخمسون أصله مكتوب من أول عَلى أن هذا 
الرجل سوف يصل الرحم» ولا إشكال كذلك أيضا يقال في الرزق:«ومن أحب أن يبسط له 
في رزقه فليصل رحه» إذا قَالَ: الرزق مكتوب يكتب عَلى الجنين رزقه وأجله وعمله وشقي 
وسعيد وهو في بطن أمه قلنا: نعم» لكن قد كتب له هذا الرزق المعين وصلة الرحم 
كلاهما مكتوب لكن كون الإنسان قد كتب رزقه وأجله وكتب صلته هو لا يعلم بذلك إذن 
فمقصود الرسول ية بهذا الحث على صلة الرحمء كذلك لو قلت من أحب أن يولد له 
فليتزوج» من یولد له بلا زوجة هل نقول مثلا: إن کان الله قد قدر أنه یولد له فإنه سيولد 
له» نقول: لاء لا يولد له إلا أن يعزوج فالمسألة لا إشكال فيها إطلاقا صحيح في أول وهلة 
قد يظن الظان أن الأجل يمتد وهو قَدّر أن الرزق يعوسع وهو قد قر له رزق طيب نقول: 
لا هذا مرتبط بما في علم الله ي المهم: أن هذا في حث عَلى صلة الرحم وأنها سيب 
لكثرة الرزق وطول الأجل. 


)١(‏ صلة الرحم جاءت مطلقة ما قيدت فما عده الناس صلة فهو صلة وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال 
والبلدان قديمًا كان من تمام صلة الرحم أن تحسن إليه بالمال» وإذا قدمت من سفر تحضر له الهدايا في 
الوقت الحاضر تسي هذا. ويختلف بإختلاف الأحوال لو كان هذا القريب مريضًا يحتاج إل أن نصله 
فتتردد إليه» لكن لو كان غير مريض فالحكم يختلف فما دامت الصلة مطلقة فيبقئ علئ ما جاء به العرف. 
هكذا علق الشيخ على بعض الأسئلة. 





لتك 3 نل 
النهي عن قطع الرحم : 
سے سا8 ممه ل م و س مووق ف يساس 
:007 ون شير بن و بجت قَالَّ: قال رَسُول الله كا «لا يَدْخُل اة قاطي". 
يعنِي: اطع رَحم. َه عَلَيْه 


المؤلف كانه بدأ الترغيب فم باعرهيب وأيهماأول: أن ندا بالعرهيب ثم الترغيب أو العكس؟ 

الترغيب في الواقع البداءة به ينشط الإنسان ينشط على العمل؛ لأنه يرجو هذا الذي 
حصل من الثواب تم يقال: احذر أن تخالف فيحصل لك العقوبة» لكن لو بدأته من أول 
بالعقوبة ربما يكون عنده شيء من النفور فيرغب أولا تم يحدّر من العقصيره يقول عَلِِدِ: دلا 
يدخل الجنةقاطع» أي: قاطع رحم وهذا تحذير شديد من قطيعة الرحم وأنه سبب لعدم 
دخول الجنة كما أنه سبب للعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله قال الله تعالى: # ُهل عَسِيسم 
إن اح أن قي وا في الأرض وبقو تو طحا | امک © اوليك آل لحنهم آنه اد هرواحم أ € 
[Yr YY: i]‏ * وَقَالَ تعالى : ی و اکر تد کید و دقعو ما آم الله يود أن دول 
يدون فى اض ولیک ك م عة وه سو لار 4 لضن : -]۲١‏ ففي الحديث إذن الترهيب من 
قطيعة الرحم؛ وما هي قطيعة الرحم؟ 

ألا يصل إليهم خير مته فيشمل ما إِذَا لم يصل الخير؛ وما إا وصل الشرء فالإنسان 
بالنسبة لارحامه أي: لقرابته له ثلاث حالات إما أن يصل» وإما أن يقطع بلا إساءة وإما أن 
يسيء أيهما أشد؟ 

المسيء والقاطع محروم من دخول الجنة؛ والواصل قد تكفل الله تعالى بصلته؛ لأنه 
تكفل للرحم أن يصل من وصلها. . 

فإن قال قائل: ما هو الواصل وما هو القاطع؟ 

قلنأ: قد بينه الرسول وك تم بيان فقال: : اليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل هو الذي ذا 

قطعت رحمه وصلهاه: أما الذي يقول إن وصلوني وصلتهم وإن قطعتموني قطعتهم فهذا 

ليس بواصل إنما هو مكافىء؛ لأن كل إنسان بمروءته وطبيعته السليمة إِذَّا وصله أحد من 
الناس ولو كان بعيدا فإنه سوف يصله مكأفأة. فإذا كان الرجل يقول: إا لّم يزرني لا أزوره 
إا ّم يهد إل لا أهدي إليه وَإِدَا لم يعدني وأنا مريض لن أعوده وهو قريبه» نقول: أنت 
الآن غير واصلء إذا كنت واصلاً فصل الرحم سواء وصلوك أو قطعوك فإن قال قائل: 
الحديث يدل عَلى أن القاطع لا يدخل الجنة؛ والمعروف أن الخلود فِي النار لمن كان 
كافرا» فهل القاطع كافر؟ 


.)150( أخرجه البخاري (5445)» ومسلم (5007): تحفة الأشراف‎ )١( 
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لاه إذن كيف يستقيم الكلام؟ 

يستقيم الكلام بأن نقول: دخول الجنة على وجهين: الوجه الأول: الدخول المطلق 
الكامل الذي لم يسبق بعذاب» والدخول الثاني: مطلق دخول» يعنى: قد يسبق بعذاب إلى 
أجل» الله أعلم به فأيهما المراد هنا؟ . 

الغاني» فالانتفاء هنا يعني: أنه لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب» بل 
لابد أن يكون هناك عذاب على قطيعة الرحم ني ماله إلى الجنة» فإذا قال قائل: هل هذا 
الإطلاق مقيد؟ | 

قلنا: نعم مقيد بقوله تعالى: ل إھ ال يعفر أن ر ہو ویھر ما دوت دیک لِمن یکا 4 
الكل .]1٠١:‏ وَعَلى هذا فمن الممكن أن يغفر لقاطع الرحم ويدخل الجنة؛ فإن قال قائل: إِذَا 
قلعم هذا بهذا الترتيب عدمت الفائدة من هذا الوعيد؛ لأنك إِذَا قَلْت: لا يدخل الدخول 
المطلق بل دخوله مقيد مسبوق بعذاب وهو مطلق الدخول ني قلت: إن هذا الوعيد يمكن 


ار ا سے 


أن يرتفع بمغفرة 5 الله لقوله: و إن الله لا يعفر أن دشر بد . .. الآية» إذن ما الفائدة؟ قلنا: الفائدة 
هي أن كون الذنوب الي دون الشرك تحت مشيئة الله فيها خطر على الإنسان» من الذي 
يضمن أن الله شاء أن يغفر له؟ 

لا أحد. إذن فالوعيد محقق والخطر محقق» لكن قد يعفو الله -تعالى- عن الإنسان 
بفضله وكرمه. 

في هذا الحديث: دليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب؛ لانه رتب عليها عقوية . 
فى الأخرة 
النهي عن عقوق الوالدين : 

۷- وڪن الْمُغِرَة بن : شعبة اشع أن رَسول الله اة قَال: له حرم يكم عو 
اما وَوَأدَ السات وَمَيْا وهات وَكرَِ لَكُمْ قيل وتال وَكثْرَةَ السّوّالٍ وَإِضَاعَةَ امال ". 

ثلاث وثلاث؛ ثلاث عبر عنهن النْبِيَ يك بأن الله حرمها وثلاث بأن الله كرهها فهل هناك 
فرق فى الحكم بين هذه وهذه؟أو هو اختلاف في التعبير؟ ظ 

الجواب: الثاني اخعلاف في التعبير؛ لان الله إِذَا كره شیا فهو حرام كما قال تعالى -حين 
ذكر كثيرًا من المحرمات-: ل کل کلک کن سبد عند ريك مَكرْوَهًا © [الدر: : .]۲١‏ نقول: الحديث 


010( أخر جه البخاري )0 0۹¥(« ومسلم (0۹۳)» تحفة الأشراف (Yo)‏ 


کا 3 
يقول: «حرم عليكم عقوق الأمهات» فما عقوق الأمهات؟ نقول: هو عدم القيام برهن تجب 
لها النفقة فلا ينغق» تجب مساعدتها في حاجتها فلا يساعدهاء يجب تمريضها فلا يمرضهاء 
المهم: أن العقوق قطع الصلة وهو عدم القيام بمصالحهن. «الأمهات» جمع أم ويقال: في بني 
آدم آمهات» وفي غيرهم: آمات» وهذا من الفروق» وقد يقال: أمهات في غير بني آدم فإن قال 
قائل: لماذا نص على الأمهات؟ نقول: لأن الغالب أن القطيعة تكون بالنسبة لهن؛ لأن الوالد 
رجل يأخذ حقه بيده لكن المرأة مسكينة فيكون العقّ بالنسبه لهاء وعقوق الآباء حرام» ولا فرق 
لكن نص عَلئ الأمهات لما ذكرنا. 

كذلك أيضًا «وأد البنات»: دفنهن وهن أحياء وهذا يقع بل قد وقع من الجاهليين؛ كان 
الواحد منهم إِذَا بشّر بالأنئى ظل وجهه مسودا وهو كظيم؛ يسود وجهه -والعياذ بالله- ويغتم 
فتظهر عليه علامة الاستياء في وجهه وفِي قلبه تم في فعله * يتورئ من الْعوَو من سو مار بو # 
يتوارئ بمعنئ: يختفي يقوم من المجالس من سوء ما بشر به ثم يتردد: أيمسكه على هون 
فيهينه ويذله يعني: المرأة يذلها ويهينها أم يدسه في التراب: يعني: الوأد وكانوا يفعلون َلك 
-والعياذ بالله- حتى قيل: إن بعضهم يذهب بابنته ليئدهأ فإذا قام يحفر لها وأصاب لحيته شيء 
من التراب جعلت تنفض التراب عن لحيته وهو يريد أن يدفنهاء يعني قلوب أقصى من 
اللحجارة» حرم الله وأد الببات لأن وأد البنات قطيعة وعقوق من أشد ما يكون إِذَا كانَ قتل 
الأجنبي محرمًا فقتل القريب من باب أولى؛ وهل وأد الأبناء كذلك؟ . 

نعم» لأن التقييد هنا باعتبار العادة فلا مفهوم له فوأد الأبداء مثله فلو أن الإنسان قعل أبناءه 
خوفا من ضيق المعيشة فهو مثل وأد البنات تمامًا. ظ 

«ومنعًا وهات» يعني: لا يخرج شيا من ماله وبالنسبة لأموال الناس هات» مثل النار» كل 
من وجد يقول له: بارك الله فيك الصدقة محبوبة إِلَى الله وآنا رجل قليل ذات اليد وليس بيدي 
شيء؛ يعني: يده الي أمامه الآن لا يوجد فيها شىء يستجدي الناس بمثل هذاء وريما يكذب 
يقول: لي أولاد ولي عائلة» وَإِذَا أردنا أن نأخذ منه شيئًا لا يخرج بل تجده يقول: هذا ممنوع 
فهو -والعياذ بالله- جموع منوع. 

«وكره لكم قيل وَقَالَه؛ يعني: قيل كذا وَقَالَ فلان كذا هل المعني: كثرة الخوض في الناس 
وماذا قيل في فلان وماذا قَالَ الناس أو المعنى أن ينقل الشيء بدون تثبت؟ 

كلاهما؛ الإنسان كره الله له أن يكون ليس له هم إلا قيل وَقَالَ» ولا سيما إذا كانَ في أمور 
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العقائد فإنه أشد وأقبح؛ كما يوجد الآن في کہ كتب أهل الكلام والفلاسفة؛ ولهذا قال بعضه.”". 
[الطويل] 
اة إقدام العٌَقَول عِقَالٌ وَأَكْكَدْ م غي العَالَدِينَ ضَادلُ 


سا ان س 


وَأَرْوَاحَنَافي وَحْسَة هن جسشومًا راتا ئى وز 
م > f e‏ 1 عه م e‏ 5 >5 1 
ولم نستفد وسن بحا طول عَمْرنَا وى أن نَنْتَافِيهٍتِِلُوَقَالٌ 


هذا من كبرائهم ويقول هذا الكلام: ما استفدنا إلا قيل وقال! تأتي متلا كتب كثيرة كلها 
تال فلا وقيل عن فلات مع أنه يغني عنها قليل من القول. 

قَالَ: «وكثرة السؤال» يعني وكره لكم كثرة السؤال"» يدخل في هذا سؤال المال وسؤال 
العلم كما يدخل ذلك في قوله تعالى: #أوَآمَاألمَإِيلَ فلا نہر © ارعن :. .]١‏ فكثرة السؤال حَتّى فيما 
بحل لك لا ينبغي مكروهة؛ أما ما لا يحل فظاهر أنه حرام حى وإن قل السؤال» لكن كثرة 
السؤال فيما يحل كثرة السؤال في العلم أيضاء لكن كثرة السؤال في العلم فيها تفصيل؛ أما كا 
قصد الإنسان الاستزادة من العلم فهذا مطلوب؛ والحديث لا يدل على النهي عنه؛ وأما إا كاد 
المقصود بذلك الأغلوطات" > وإحراج المسئول وإظهار أنه بحاثة فلاشك أنه داخل في 
الحديث وأنه من أسباب الخطأ؛ لان من كثر كلامه كثر خطؤه ثم إن كثرة السؤال أيضًا تضجر 
المسئول» وتوجب أن يكون منه نفور من السائل» وهذا ضرر على الطرفين: على السائل 
والمسعول. 
التشديد في إضاعة المال : 

لاحن نل بوإضاعة الأ ودر رھ في رر قاد ا ری ول دیو وات ا 
تعالى جعل المال قيامًا للناس فقال تعالى: 9 واوا آلمَمَئَه آمو کک ای جَعَلاسَه کک فا € [التكتاة : 
قيامًا أي: تقوم به مصالح الدين ومصالح الدّنياء فإذا أضاعه الإنسان فقد ی 
جعله الله للناس؛ وكم من إنسان أغناه الله فأسرف في الإنفاق الكثير وأضاع المال وَإِذَا هو 
)١(‏ ينسب للإمام الحرمين عفا الله عنا وعنه. انظر المدخل لابن بدران (ص٥۹٤)‏ الرسالة. 
(0) هل من المسألة الممتوعة أ ن يكثر الإنسان الشفاعة لدئ المسئولين للناس؟ 

هكذا سئل الشيخ فاجاب قائلاً: هنا التعدد في نفس الشفاعة لكن المشفوع له واحدء لكن عَلئ الإنسان أن 

يراعي الشفاعة لثلا يتضجر المشفوع عنده؛ كما هو الواقع؛ لكن لو تكثر الشفاعة لشخص واحد وتكثر يوم 


۲ الأعَلوطة: ما يغاط فيه» أما ما عالط به من الكلا المبهم» » والمغالطة: استدلال راف وله صور شتئ. 


انظر المعجم الوجيزء مادة (غلط). 


سوق كقساب الجا فح :. ع 


يصبح فقيرا معدمًاء فيتمنى أن لم يكن أنفق ولكن هيهات» إذن يحرم إضاعة المال» لكن 
لاحظوا أن إضاعة المال قريبة من معنى الإسرافه لأن الإسراف محرم فبذل المال فيه محرم 
لكن الإسراف يختلف قد يعد إسرافا لشخص وغير إسراف لشخص آخره لو أن الفقير اشترئ 
سيارة فخمة لا يشتريها إلا أكابر الناس وأغنى الئاس عد ذلك إسرافاء ولو أن الغبي اشتراها لم 
يعد إسرافًا كل شىء بيحسية؛ لأن الإسراف تعريفه مجاوزة الحد؛ فإذا فيل : هذا إنسأن مجاوز 
الحد فهو مسرف. صرف المال فيما لا فائدة فيه» لكن فيه تسلية وانشراح للصدرء ولكن ليس 
هل يعد هذا إضاعة؟ الجواب: لاء صحيح أن هذا الشيء في حد ذاته ليس مقيدا لكنه مقصود لغيره 
من أجل أن يذهب الإنسان عنه السآمة والملل؛ لأن النفس تمل وتتعب تحتاج إلى شيء ينشطها 
ومن ڏلك ا يخ رج كتين فرق اا إلى المتنز هات ومعلوم أن الإنفاق فى 
المتنزهات فيه زيادة إنفاق لكن فيها راحة وتسلية للنفس وإزالة للمل فيكون هذا من المقصود 
لغيره ولا يعد هذا إضاعة للمال» وإن كان هر فى حد ذاته ليس مفیدا لكنه مفيدٌ لغيره. 

في هذا الحديث فوائد: منها: أن التحليل والتحريم لله لقوله: «إن الله حرم» وإن كانت الدلالة 
على حصر التحريم في حت الله و ليست بذاك في هذا الحديث؛ لكن الرسول اة حكى ذلك 
تعال: وکا کاو متت ترک كدب عدا حك ودا عر نذا عل ار لكب 4 اقل . 
١‏ يتفرع على هذا مسألة أعظم منها أن التكفير والإدخال في الإسلام ليس إلى الخلق؛ ولكن 
إلى الله كير فالخلق عبيد الله إا حكم على أجد بأنه كافر فهو كافر ولو کان أباءنا أو إخواننا أو 
آبناءنا أو عشيرتناء. إِذًا لم يحكم على إنسان بأنه كافر فلن نكفره ولو عمل ما عمل» فكون 
الإنسان يجعل مسألة التكفير حسب العاطفة والمزاج غلط عظيم» ومسالة التكفير أعظم من 
مسألة التحليل والتحريم؛ لأنه متوقف عليها أحكام عظيمة تذكر في أحكام الردة» ويترتب عَلى 
ذلك أيضًا أن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد ضاد الله في أمره؛ لأن التحريم 
والتحليل لله وحده فمن قال عن شيء حلال إنه حرام فهو مضاد لله ومن قال عن شيء حرام 
إنه حلال فهو مضاد لله ور لكن ما صدر عن اجتهاد يعد البحث وطلب العدليل وأداة اجتهاده 
إلى شيء ما من هذا فهو معذورء لأن النْييَ بي قال: ذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران وإن أخطأ فله أجر. 

ومن فوائد الحديث: تحريم عقوق الامهات وهو من كبائر الذنوب؛ لأن التي ية قال: 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا: بى يا رسول الله قَالَ: الاشراك بالله وعقوق الوالدين» فعقوق 
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الأمهات والآباء أيضًا من أكير الكبائر. وبرهما من أفضل الأعمال والإنسان مع والديه له ثلاث 
حالات بر» وقطبعة؛ ولا بر ولا طيعة أما القطيعة فهي من كبائر الذنوب» وأما البر فهو من 
أفضل الأعمال وأما ما لابرو لا قطيعة فهذا | محرم» لكن لا يصل إلى حد الكبيرة ة محرم لانه ترك 
للواجب الذي آمر الله به وهو البر والإحسان؛ لكن لا يصل إلى حد الكبيرة؛ لأن الكبائر إنما 
هي في العقوق» فصارت مغاملة الإنسان لوالديه عَلى ثلاثة أحوال بر؛ وعقوق ولا بر ولا 
عقوف» فالبر واجب وإحسان وفضل وأجره والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب» وإساءة, وما لا 
هذا ولا هذا فهو حرام لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة وإنما حرم الله العقوق لما فيه من جحد 
النعمة دا كان اللي ل يقول: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوم فأى معروف من الآدفيين 
غير النبي اة أكبر من معروف الوالدين؟ 

لا شي ولهذا قال الله تعالى: #وقل رب اھا کا ران صخ © اون : ء]. والكاف هنا 
للتعليل يعني: لأنهما ربياني صغيرا فلا نعمة من العباد بعد إنعام الي ل أكبر من نعمة 
الوالدين عَلى الولد وكانَ من الأمثال العامية إن البر أسلاف» يعنى: إِدَا بررت بوالديك بر بك 
أولادك. 0 

ومن فوائد الحديث: تحريم وأد البتات» لقوله: «إن الله حرم تم قال: «وأد البنات» 
والأولاد من باب آرل وهل وأد البنات والبنين من كبائر الذنوب؟ نعم؛ لأنها قطيعة رحم آم 
عقوق؟ قطيعة رحم؛ ان العقوق خاص بالوالدين» إذن هي قطيعة رحم ولأنها قعل للنفس 
وقتل النفس # ومن قشل مُؤْمِنَامُتَعَيَدَا فرام جَهَئَمُْ کردا نيا .... € للا : ؟1] 
الآية. وبما أن التحريم لله صار قتل الولد في بعض الأحيان قربة من القربات؛ لأن التحريم 
والتحليل لله. وذلك في قصة إبراهيم وإسماعيل فإن الله تعالى أمر إبراهيم بأن يقعل ولده 
إسماعيل» وولده إسماعيل هو أول أولاده # وَلَمبَلمَمَعَُ لسّعَىَ © وتعلقت به نفسه تعلقًا شديدا 
لان أكبر ما يتعلق الإنسان بولده إِدَا كان قد بلغ معه السعي؛ الصغير لا يلعفت إليه غالبًا والكبير 
الذي انفصل أيضنًا لا يلعفت إليه لكن الصغير الذي يذهب معه ويرجع معه تتعلق به التفس 
أكثر» ومع ذلك أمر بأن يذبحه إن أرّى ف الْمَنَا أن آذك € فتأمل الآن قحل الأولاد من كبائر 
الذنوب» وَإِذَا أمر الله به صار قربة وطاعة؛ السجود لغير الله شرك وَإِذَا أمر الله به صار: قرية 
وطاعة: ## ولد ْنا لیک اسجد ودم جد € [لنهز : .]٠‏ 

ومن فوائد الحديث: تحريم طلب ما لا يستحقه الإنسان؛ لقوله: «هات»» وتحريم منع .ما 
يجب من قوله: «منعًا وهات»» هذه الحال كما قلنا تدل على أن الإنسان مجبول على البخل 


يمنعه وعلى الشح بطليه. 


TAT 





ومن فوائد الحديث: أن من الأساليب العربية الي توجب الانتباه أن يختلف التعبير قي 
أشياء حكمها واحلء؛ لقوله: «حرم وكره؛ لان ما كرهه الله فهو حرام لكن التَبِيَ َة إِدَا كان 
التعبير من عند الرسول اة وهو الأصل وإنما قلت ذلك لأنه من الجائز أن يكون من تصرف 
الرواة لكن الأصل أنه كلام النْبِي َيه لكن الرسول عبر بهذاء وهذا من أجل أن ينتبه الإنسان. 
ومعلوم لنا جميعا أن الكلام إِذَّا كانَ على وتيرة واحدة فإن الإنسان المستمع لا يسجم معه 
انسجامًا كثيراء بل المستمع يكون بارد الذهن؛ ولهذا بعض القراء الآن يستعملون التنبيه 
باختلاف الصوت؛ لا باختلاف التعبين فعجده مغلا قراءته واحدة على طريق واحد ثم يرفع 
صوته أو يخفض صوتف فيوجب لذلك الانتباه. 

ومن فوائد الحديث: أن الله يكره قيل وَقال؛ ولهذا جاء في الحديث عن النيي يكَيِةِ:ٍ «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». من كمال إيمانك ألا تقول إلا خيرا والعجب 
أن من كان هذا منهجه فإنه يسلم من شرور كثيرة: ومن كثر كلامه كثر سقطه لکن من قل 
كلامه وكانّ لا يتكلم إلا بخير فهذا هُوَ المؤمن وهذا هُوّ السالم» لكن إِذَا قال قائل: إا كنا لا 
نتكلم إلا بالخير لزم أن نكون دائما في سكوت ندخل محلا مثلا السلام عليكم كيف 
أصبحت ثُمّ نسكت نقول الخير نوعان: خير مقصود لذاته وخير مقصود لغيره والأول لاشك 
أنه أشرف لأنه غاية والثاني دونه لكنه خير فإذا تكلم الإنسان بكلام هو في حد ذاته لغو لكن 
يريد أن يدخل الأنس والسرور على الحاضرين فهذا يعتبر خير لأن إدخال الأنس والسرور 
على مجالسك من الخير لاشك لكن إذا حصل الأول وهو الخير لذاته فهو أفضل لاشك 
ومن الخير لذاته تعليم العلم؛ آنا أظن أن الإنسان لو قام يحدث فى مجلس غير معد للحديث 
ربما يكون ذلك ثقيلا على النفس» لكن من الممكن أن يذكر مسائل فقهية طريفة توجب أن 
ينتبه الناس وتشتد أفكارهم إليه مثل: أن يطرح مسألة غريبة» أو يتكلم في قصة مما ورد في 
الأحاديث من القصص.ء كأن يقول الرسول قص علينا كذا وكذا قص علينا قصة ثلاثة أبرص 
وأعمى وأقرع؛ أو ثلائة انطبقت عليهم صخرة في غارء المهم أن الإنسان اللبيب يستطيع أن 
يدخل العلم على الناس بلا ملل بما أعطاه الله من حكمة. 

ومن فوائد الحديث: كراهة الله لكثرة السؤال» لكن هل المراد كثرة السؤال من واحد أو من 
متعلد؟ 

من واحد فلو فرضنا أن إنسانًا عنده مائة طالب كل واحد حضر سؤالاً فتكون الأسئلة 
مائة» هل: نقول هذه كثيزة تكره؟ 
لاء لكن يأتي واحد يتصدر للأسئلة وكل ما أجاب المسئول عن السؤال وَإِذَا بالثاني على 
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إثره هذا منهي عنه؛ ولا سيما إِدَا كان هذا السائل يستأثر بالمسئول فهذا منهئ عنه وقد بينا أن 
كثرة السؤال تشمل كثرة سؤال المال وسؤال العلم والمراد بسؤال المال ما يسعحقه الإنسان: أما 
ما لا يستحقه فهو منهي سواء کان كثيرا أو قليلاً. 

ومن فوائد الحديث: النهي عن إضاعة المال وهذه كلمة عظيمة جامعة كل ما يبذله فيما لا 
ينفع لا في دين ولا في دنيا فهو إضاعة» ومن هنا نأخذ تحريم الدخان أو لا؟ 

نعم» تأخذ ولو قَالَ لنا صاحبه: يحدث لي انبساط وأنا أتناوله وغير ذلك نقول: نعم 
ولكن آثاره الضارة تربو على منافعه والله ويل حرم علينا الخمر والميسر لأن إثمهما أكبر من 
نفعهماء فنقول: أنت إِدَا تلذذت به أو انشرح صدرك له لأنك اعتدته حى الّذِينَ يشربون 
الشاهي إِذَا فقده يحتاج للشاهي سريعاء وأظن أيضنًا حى إنك لو تأخرت في الغداء وأنت 
تشتهيه يضيق صدرك فعلى كل حال نقول لهذا الذي يقول: إن الدخان يعلذذ به ويشرح صدره 
نقول: لا عبرة به لآن مضاره أكثر من منافعه وما كانَ مضاره أكثر من منافعه. فإنه محرم؛ لأن 
القاعدة الشرعية أنه ذا ربت المفاسد على المصالح صار الشيء حراماء هل من إضاعة المال 
أن تعطيه للسفهاء؟'' نعم لقوله تعالى: #2 ولا َوَن سے آمو کک انی جملا کک یا € [التتة : 5]. 
ولاشك أن هذا من إضاعة المال يعطي الصبي يشتري مفرقعات يؤذي الناس هذا حرام. ˆ٠‏ 


بر الوالدين وضوايطه : 
4- وَعَنْ عبد الله ن عَمْرو بن الْعَاص غ عن الت ية قَالَ: مرضًا الله في رصا 


کی 


ودين وَسَخَط الله في سط الرالدین»". آخر جه الرمذی وَصَحَحَةُ ابن حِبَانَ والحاكم. . 
الظاهر أن «في» في قوله: دفي رضا الوالدين» للسببية: بمعنى: أن رضا الوالدين سبب لرضا 
الله وسخط الوالدين سبب لسخط الله والرضا معروف أن يكون الإنسان مطمتنا بالشيء 
مشر حا به صدره وغير لك فإذا أطعت والدك أو والدتك تطمئن به نفسه ويشرح له صدره 
فهذا هْوَ سبب الرضاء والمراد بالوالدين الأم والأب وهما أحق الئاس بالمر 
فى هذا المحديث فوائد: أولاً: الحث على إرضاء الوالدين وجه ذلك أنه سبب لرضا الله وَل 
ولكن هذا ليس على إطلاقه فإن من الوالدين من يرضى بالفسوق ويسخط الصلاح فهل يكون 
)١(‏ سل الشيخ عن الإنسان يصل إلى حد الهرم فيرد إلى أرذل العمر هل يدخل في السفهاء؟ قال: نعم» 
يدخل» لكن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن من كان سفيها بعد أن كان رشيدا تكون ولايته للقاضي ما 
يتولاه أولياؤه. | 


ابن عمر عند البزار (0»)5595 والبخاري في الأدب المفرد (۲)ء وحسنه الذهبي كما في فيض القدير 
(YT /)‏ ْ 
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رضاهما في رضا الله؟ لاء إذن المراد رضا الوالدين إلا فيما يسخط الل فإن رضا الله مقدم على 
رضا الوالدين. 

ومن فوائد الحديث: إثيات الرضا لله ب وأنه صفة حقيقية وهي غير رضاناء وهذا الذي 
عليه السلف الصالح وأهل السِّنة والجماعة أي: .أن الله تعالى يرضئ ويغضب ويكره ويحب 
وأن هذه صفات كلها حقيقة» لكن من المعلوم أنها لا تشبه رضا المخلوقين أو محبة 
المخلوقين؛ لأنها أكملء وقد قال الله تعالى: الس ملو سء € [التنفة ١‏ 11]. 

ومن فوائد الحديث: التحذير من سخط الوالدين؛ لأن ذلك سبب لسخط الل فإن قال 
قائل: إِذّا سخطا شيئًا فيه مصلحة للابن؛ وليس فيه مضرة عليهماء فهل المرتضى هنا اتقاء 
سخطهما ولو خسر الولد هذه المتفعة أو بالعكس؟ يعنى لو سخطا شيعا فيه منفعة للولد فى 
دينه أو دنياه قالا: لا تفعله؛ تمثل ما يفعله الآن بعض الناس يقول لولده: لا تطلب العلم لا تتبع 
الشباب المتدين؛ إن فعلت سنغضب عليك هل يطيعهما في هذا؟ لا يطيعهماء وإن كَانَ تركه 
ليس سخطا مُسخطا لله ولكنه ترك كمال وفيه مصلحة للابن» وليس فيه مضرة على الوالدين؛ 
فإن قال قائل: أليس الي ب َال قفيهما فجاهد", وأمر أن يدع الجهاد وهو فرض كفاية أو 
سنة كفاية أمره أن يدعه من أجل أن يبقى في شئون والديه؟ قلدا: بلى قاله الرسول ية وما قاله 
الرسول فهو حق والرسول حاكم وليس محكومًا عليه لكن إذَا كَانَ الوالدان محتاجين للولد 
والجهاد في حقه تفل فأيهما يقدم؟ يقدم حاجة الوالدين؛ لن دفع حاجة الوالدين واجبة) 
وجهاد النفل ليس بواجبه نم الجهاد أيضًا ليس كطلب علم أو مصاحبة الأخبار» الجهاد فيه 
عرضة للموت والقعل وقد يشق ذلك على الأب والأم فبينهما فرق» إذن رضا الله في رضا . 
الوالدين ليس على إطلاقه وسخط الله في سخط الوالدين ليس على إطلاقه» لو أن الأب أو الام 
طلبا من ولدهما أن يتزوج نبنت عمه وقالا إن لم تفعل فسوف نسخط عليك ونغضب منك» 
وَقَالَ: لاه لا أريدهاء نفسي لا تريدها فهل نجبره على أن يتزوجها؟ لا؛ لان عدم زواجه يها لا 
ضرر على الوالدين فيه وتزوجه بها ريما يكون فيه ضرر عليه ربما تكون النتيجة عكسية ثم 
يطلة بعد أن يدخل يها وتكون النفرة بينه وبين عمه أشد مما لو عدل عن تزوجه بابنة عمه 
إلى بنت غيره فالمهم: أنه كما قال شيخ الإسلام: لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما 
ولا ضرر على الابن فيه؛ وإلا لكان بعض الوالدين يأمر ولده بما يضره ولا سيما الأمهات» الام 
إِذَا رأت من ابنها أنه يحب الزوجة صارت الزوجة كأنها ضرة لها بعضهن يصرح يقول: إما آنا 


() صحيح؛ وتنقدم في أول الجهاد. 
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أو الزوجة» تضيق عليه هل يلزمه أن يطلق زوجته؟ لا مادامت الأم لم تذكر سببًا شرعيًا 
يوجب أن يفارقها فلا يلزمه أن يطلقهاء وقد سل الإمام أحمد ي عن رجل أمره أبوه أن يطلق 
زوجته؛ قال له: لا تطلقها قال: كيف يا أبا عبد الله أليس الي ية أمر عبد الله بن عمر أن يطلق 
امرأته لان عمر أمره بذلك؟ قَالَ: بلى ولكن هل أبوك عمر؟ الجواب: لاء عمر لا يمكن أن يأمر 
ابنه أن يفارق زوجته إلا لسبب شرعئ لا يمكن تحمله؛ لان من أكبر المحرمات أن يفرق 
لإنسان بين رجل وزجته؛ ولاسيما إِذَا كان بينهما أولاد. لكن أبو هذا الرجل ريما يكون لهوئ: 
في نفسه لا لمصلحة الزوج ولا لمصلحة الزوجة. 
حقوق التجار: ظ 

5- وَعَنْ اتس اث ڪن الب يك أنه قَالَ: وَالَّذِي تفي بيده لا بوم عَبدٌ حت 


ل 
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بحب لجار ما جب لتقيو" متفق عَلَيْه. 

هذا القِسّمٌ بهذه الصيغة كان اللي ول يقسم به كثيرا؛ ومضمونه: : أنني أقسم قسمًا إن كنت 
غير مصيب فيه فإني آهلك ك وآموت» يعني : قوله: «والَّذِي نفسي بيد الله» كأنه يقول: إن كنت 
كاذبا فليأخذ الله نفسي؛ لان النفس بيد لله و فيكون هذا من أعظم القسما الذي نفسي بيده 
وهو الله وك دلا يؤمن عبد حت يحب لجار أو قال: «لأخيه ما بحب لنفسه» «جار» يعني: . 
القريب منه في البيت والسكن سواء كان البيت والسكن من الحجر أو المدر أو الشعر المهم 
أنه مسکنه قريب من جاره كُمّ هل الجار كما جاء فى بعض الأحاديث أنه أربعون دارا أو أقل ؟ 
الصحيح أن الجار ما عد جار في العرف وأربعون دارا اليوم بعيدة جد تسع مساحة كبيرة 
لكبر المنازل» ربما كانت في العهد الأول فقد كان لنب كك حجرته الَّتي هُوَ ساكن فيها مع 
زوجته عائشة تسع ثلاثة قبور في ذلك العهد» وعليه نقول: يمكن أن يكون أربعون دارا يمكن 
أن يكونوا جيراناء لكن في الوقت الحاضر لا إذن فيرجع فيه إلى العرف كما أن الطريق فيما 
سبق إِذَا تنازع فيه الجيران يجعل سبعة أذرع الآن سبعة أذرع تأخذ السيارة لكن مع الضيق عَلى 
كل حال هذه مسائل يذكرها الشرع مقدرة بحسب العرف والحال التي كانوا عليها وليست 
محددة شرعاء كمائة جلدة للزانى فإنها محددة لا تزيد ولا تنقصء؛ ٠‏ لکن مثل هذه الامور 
المقدرة التي يكون مرجعها العرف تبقى للعرف: إذن الجار كل من عُدَه الناس جارك «حتی 
حب عارم»» وفي لفظ: «لأخيه المؤمن» لا تؤمن حى تحب لأخيك ما تحب لنفسك» أنت 
تحب لنفسك الخير وتكره لها الشر؛ فلو أحببت الشر لأخيك فلست بمؤمن؛ ولو أحببت منع 
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الخير عن أخيك فلست بمؤمن» فلابد أن تحب الخير لاخيك كما تحبه لنفسكء إن أحبيت له 
الشر أو لم تحب الخير له فأنت لست بمؤمن؛ هذا الحديث يدل على الحث والترغيب في 
محبة الخير لإخوانك؛ لأن الرسول يلك إنما أَخْبَرَنَا أن الإيمان ينعفى لا لنعلم أنه ينتفى» لكن 

من أجل أن نحافظ على إيماننا ونحب لإخوانتا ما نحبه لانفسنا. ۰ ۰ 

في هذا الحديث فوائد: أولاً : جواز القسم بهذه الصيغة وجه ذلك أن النبي يي أقسم به. 

ومن فوائده: جواز الإقسام بغير استقسام» يعني: جواز أن يقسم الإنسان بغير ما يطلب منه؛ 
لأن الي بيا لم يطلب منه ذلك إِدَا قال قائل: أليس هذا مخالف لقوله تعالى: 9# واحفظوا 
مَك € الإتابة : 06]. يعني: لا تحلفوا إلا بسبب؟ فيقال: نعم نحفظ أيمانناء وهذا لا يعارض 
الآية؛ لأن هذا مهم جدا أقسم النيى اة بذلك من أجل قوة الحث عَلى أن يحب لجاره ما 
يحب لنفسه فلأهمية الموضوع أقسم التي ية عليه أليس الله تعالى أمر نبيه أن يقسم؟ بلى 
في ثلاث آیات- 

الأول : الحلف عَلى أن الناس يبعثون: فلل ريشم € [التوقائة :7]. 

الثانية: الحلف على أن القرآن حق: 7# # ووك أَحق هو لى ور ! ِنَم حى © وين -[ro:‏ 

الغالغة: :3 وال الد کفروا لا تاا ألمَاعَةٌ مل ب ب وق يتس عل لتيب * [تيكنا : ؟]- وَالذبي 
يك أقسم في أكثر من ستين موضعا لكنه لا يقسم إلا والمقام يقعضي القسم ككلة. 

ومن فوائد الحديث: انتفاء الإيمان عن لا يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. 

وهل هذا يعني الكفر؟ لاء لكنه ينتفي عنه كمال الإيمان» لأن أهل السنة أجمعوا على أن 
مالا يحب لأخيه ما يحبه لدفسه لیس بكافر لکن انتفى عنه كمال الإيمان. 

ومن فوائده: أنه يجوز نفي الشيء لنفي كماله كما قال النبي يَكِ: ولا صلاة بحضرة 
طعا" هذا نفي للكمال» الصلاة لا تكون كاملة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان لكن 
لا ينفى شيء إلا لانتفاء واجب فيه ومن تم نأخذ أنه يجب علينا أن نحب لإخواندا ما نحبه 
لأنفسنا. 

ومن فوائد ا لحدیث: أنه يصح أن ينفى الإيمان المطلق عمن عنده مطلق إيمان؛ لأن هذا 
الحديث نفى الإيمان المطلق الذي هُوَ الكمال واستمع إلى قوله تعالى: # إِنَّمَاأَلْمَوْمِبور ألَذِنَ 
CEE‏ ملظل لت متاق تون تكد )الت ثرت 


ات فرح قر 


أَلصّلوة وممًا ررْفسَهم فود © [الثية[8 :۲ :]. إنما المؤمنون يعني: ما المؤمنون إلا هؤلاء لو قلنا: 
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إن الحزاة نةا مطلق الإيمان لانتفئ الإيمان عن كثير من الئاس اليوم من الّذِينَ إدا ذكر الله 
توجل قلوبهم؟ قليل؛ قلیل» قليل؛ وَإِدَا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا هذه أيضًا قليل لکن 
المراد هنا المؤمنون الكْمل اين كم إيماتهم آما قوله تعال: « مر َة ممق 4 
فالمراد: مطلق الإيمان؛ ولهذا يصح أن يعتق الإنسان عبد فاسقًا ليس بكافر؛ إذن نفي الإيمان 
هنا الإيمان المطلق يعني الكامل. 

أعظم الذنوب عند الله : 


- وَحَن ابن مَسعودٍ خت قَالَ: سَأَلْتٌ رَسُولٌ الله علا أي الذَنْبِ أَعْظَم؟ قَالَ ران 
5-2 ا ا e E EG‏ 5 
نجعل لله ندا وهر علقك. قلت دم ؟ قال: ان تقتل وَلَدَاءُ OS‏ ا مك ل 72 


آی؟ قَالَ: اَن را بحلية جارك . مق عَلَيْه. 

ابن مسعود وك من طلبة العلم حقيقة يمائله أو يزيد عليه أبو هريرة خف من أكثر الصحابة 
سؤالاً للنبي كك ولهذا لما سأله: أي: سال أبو هريرة الى بكي قَالَ: من أسعد الناس بشفاعتك؟ 

قال: «لقد ظننت ألا يسألني أحد غيرك -أو كلمة نحوها- لما أرى من حبك للعلم. 

ابن مسعود سال مره «أي الذني: أعظم ومرة سأله: «أي العمل أحب إل الله»» والصحابة 
ارد عن ذلك ل ا جل ان یرو اناسنا اج ر اوغا ای ل ولک من جا أن 
يجتنبوه إن كان ذنباء وأن يفعلوه إن كانَ طاعة ذال كرا عل وذ ددا ووت هذا أعظم 
الذنوب وأشد الجنايات الذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك ورزقك في بطن آمك وهيّا لك 
الأبوين» ويسر لك الامو واخرجك من بطن آمك لا تعلم شيقاء وجعل لك السمع والأبصار 
والأفئدة ومع ذلك تجعل له ند أي: نظيرا ومشابهاء هذا أعظم الذنب الّذِينَ يعبذون اللاث 
والعزى ومناة من هذا النوع؛ لأنهم جعلوا لله ندا؛ الّذِينَ يقولون: إن أولياءهم يديرون الكون من 
هذا النوع. الأولون أشركوا بالألوهية وهؤلاء أشركوا بالربوبيةء الّذِينَ يقولون: إن وجه الله ويدي 
الله كوجوهنا وأيدينا من هذا النوع. أن تجعل لله ندا أي: نظيرا ومشابهاء «وهو خلقك». يعني: 
ولم يخلقك غيره فإذا لم يشركه أحد في خلقك فلا تجعل له شريكا. 

الثاني قَالَ: ْم أي؟ قَالَ: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معكه الصغير أو الكبير الذكر أو 
الأنئى كلاهماء وهل الولد يشمل الأننى؟ نعم الدليل قوله تعالى: # دریگ الل أؤلدر كم 


اس دي سر سل وو شك سے 9 ہے ۶ ي +اخاف اج 5 7 2 
لذ مل حط ألانشيم 1# [التكيّلة : 0]١١‏ وقوله: «خشية» أىي: مخافة أن يأكل معك؛ إذن قتله لا 


كراهة له لکن خاف أن يضيق رزقه عليه به. 
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قلت: ثم أي؟ قَالَ: أن تزاني بحليلة جارك» ن حلية ا زوجته أو سریته لکن 
الغالب أنها تطلق على الزوجة كما قَالَ تعالى: وتیل اسای گم لمن رڪ 4 
لتيل : ؟؟]. «حلائلهم» يعني: زوجاتهم» يقول: «أن ا حلا جارك قد يتوقع الإنسان أن 
يقول لفظا آخر وهو: «أن تزني»» فلماذا قال «تزاني»؟ لأن «تزاني» فيه نوع معالجة» وهذه 
المعالجة يحتمل أن تكون معالجة على الفعل أو معالجة على الترك أما المعالجة على الفعل 
فيعني أن الحليلة توافق على هذا وتنقاد» وأما المعالجة على الترك فيعني: أن الحليلة -حليلة 
الجار- تأبى» ولكن يُكرهها أو يخدعها أو غير ذلك وَعَلى كل حال فالمفاعلة تدل عَلى 
إشتراك اثنين فأكثر فيهاء والجار: ما عده الناس جارا. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: حرص الصحابة نه على السؤال من أجل أن يقوموا بما 
يلزم» ليس من أجل أن يفهموا أن هذا حلال وهذا حرام بل ليعملوا بما هو واجب ويَدّعوا ما 
هو محرم. 

ومن فوائد الحديث: حرص ابن مسعود ت على معرفة أكمل الأعمال وأكمل الآثام ففي 
أكمل الأعمال قال: «آي الأعمال أحب إلى الله وفي أكمل الآثام قال: «أي الذتب أعظم). 

ومن فوائد الحديث: أن الذنوب تتفاوت فى العظم كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت أيضًا 
في الفضل؛ يلزم من ذلك تفاوت العمال» فإذا تفاوت العمل لزم أن يعفاوت العامل؛ وَعَلى هذا 
فيمكن أن يكون في الإنسان خصال كبيرة من الذنوب وخصال صغيرة من الذنوب. 

ومن فوائد الحديث: أن الشرك أعظم الذنوب لقول النْبى َكِةِ: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». 

ومن فوائد الحديث: سفاهة أولعك القوم الْدِينَ أشركوا بالله في عبادته؛ حيث أشركوا به 
في عبادته ولم يشركوا يي خا ولهذا قالَ: «وهو خلقك» المشركون في عهد الرسول 4لا 
إا سلوا من خلقهم قالوا: الله وكين سأالتهم س حلقهم يون اه € [التتفق : ۸۷]. قال الله تعالى: 
نکر 4 أي: كيف يصرفون عن الحق وهم مقرون بما يقعضيه؟! 

ومن فوائد الحديث: أن الخالق هو الله وحده فعلى الإنسان أن يتذكر من أوجده من 
العدم؟ 

الجواب: الله وب لا الأبوان ولا غيرهماء لكن الأبوان سبب لا شك؛ وأما الذي خلقك فهو 
الله ول وقد أشار الله وَل إلى ذلك في قوله: * لَه مك لسوت وا لار لی ما ا يبب 
لمن اء إتخا رهب لسکا الک رآ أو روجهم ذكرانا راتسا عل من با حَقِيِمًا € لزيا : 
-]0٠ 4‏ فالأقسام أربعة» كل هذا يعود إلى الله و لا الأب يسعطيع أن يجعل الجنين ذكرا ولا 
الام تستطيع أن تجعله أنثى. 
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ومن فوائد الحديث: عظم قعل الولد سواء كانَ ذكرا أو أنثى؛ لأنه يلي الشرك بالله و. 

ومن فوائد الحديث: أن من قتل ولده لا لخوف أن يأكل معه فذنيه أهون» أو يقال: إن هذا 
القيد بناء عَلِى الغالب أن الّذِينَ يقتلون أولادهم في الجاهلية منهم من يقعل ابنته يعدها خرف 
من العار؛ ومنهم من يقتل الأولاد الذكور والإناث خوفا من الإملاق. قال الله تعالى: # ولا قلي 
اول حملن € الإ : .]١‏ إذن فيكون قول اللي يك «خضية أن يأكل معه» قيدا أغلبيًا 
والقيد الأغلبي ليس له مفهوم. | 

إذن تقول: إن قعل الولد من أعظم الذنوب وهو يلي الشرك بالله و سواء قتله خوفا أن 
يأكل معه أو لعداوة بينه وبينه أو لغير دّلك؛ لأنه في الواقع جمع بين العدوان بالقعل والعدوان 
بالقطيعة. 

الآن نسأل في القرآن الكريم يقول الله تعالى: 9# وَل امت لك 
رڪم داهم 4 [ [الأنعام:101]. والآية الأخرى ‏ حشية ملي ص رمم ورياك € [للايلة :م]. 
فهل هذا يدل على أن قتلهم يكون إما من الفقر وإما من توقع الفقر؟ نعم الآية الي تدل عَلى 
المعنى الأول قوله: ملق #؛ ولهذا قدم رزق القاتلين عَلى رزق المقعولين فَقَالَ: #يَنَ 
امي عن ردقم وَإِيَاهُمَ ١4‏ وفي الآية التاتية قَالَ: «حَنْيَد مي € يعني: خشية الفقر 
المتوقع؛ فقدم رزق المقعولين على رزق القاتلين؛ لان القاتلين لّم يكونوا فقراء لكن يخشون 
الفقر؛ فقال: ع رھم لک 4. 

ومن فوائد الحديث: أن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية؛ لأنه جعله ياي بعد قعل 
الولد خشية الفقر» وجه ذَلك: أن الجار في الحقيقة يرئ أنه لائذ بجاره وأن جاره سوف يدافع 
عن عرضه» فإذا خانه فِي موضع الائعمان كانَ أشد وأعظم» ولكن هل إِدَا ثبت الزنا بحليلة 
الجار هل يكون حده مخالفا لحد الزنا بالأجنبية البعيدة أم لا؟ الجواب: لا 

لکن لو زنی أحد بذات محرم منه يعني: بامرأة يحرم عليه أن يتزوجهاء فهل يحد كحد 
الزنا بالمرأة الأجنبية أو يختلف؟ هذه المسألة فيها خلاف؛ من العلماء من يقول: إن الزنا بذات 
المحارم كالزنا بغيرهن؛ ر د يعني: البكر يجلد مائة جلدة ويغرب سنة» والثيب يرجم, ولكن القول 
الراجح: أن الزاني بذات محرم يجب أن يرجم ولو كَانَ غير ثيب» أولا: ما مُوَ الدليل في ذَلِك؟ 
حديث أخرجه آهل ال وهو صحيح) والتاني: التعليل) ۽ لان فرج ذات ا 
حال» وفرج غير المحرم يحل بالعقد الصحيح, قالوا: فلما کان فرجا لا يحل بحال صار كدبر ‏ 
الذكر؛ أي: كاللواط واللائط يجب أن يقعل بكل حال فصار هذا الحكم -أعني: وجوب قتل ظ 
من زنى بذات المحرم- مؤيدا بالدليل السمعي والنظري. 
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مَك بشت أ تفي عَلَيْه. 
«من» للتبعيض» وعلامة «من» التبعيضية: أن يحل محلها «بعض»»: هنا لو قَالَ بعض الكبائر 
شتم الرجل والديه لاستقام» وممّن» تأتي في اللغة العربية لمعان كثيرة ہس هذا موضع ذكرهاء 

لکن أضرب مثلاً قوله تعالى: # وکو کنا لامک ماک ف الْايضٍ مود © الإؤززة :..]. من هنا 

دلية أي: ولو نشاء لجعلنا بدلكم ولا يمكن أن تكون للبعيض لان لا يري لله لق ان يب أن 

لو شاء لجعل منا ملائكة من الكبائر الكبائر جمع كبيرة فما هي الكبيرة؟ اخعلف العلماء - 

رحمهم الله- فيها؛ فمنهم من عذّهاء ومنهم من حدّها والمحددون أيضًا اختلفوا؛ منهم من 

عدّها وقالوا: الكبائر كذا وكذا وعددوهاء فتكون هنا معينة بالعده ومنهم من عينها بالحد. 

وَقَالَ: كل ذنب رئب عليه عقوبة فِي الدُنيَا كالحد أو في الآخرة كالوعيد بالعار أو حرمان الجنة 

أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان فهو كبيرة) وحد شيخ الإسلام في بعض كتبه الكبيرة بأنها ما 
رتب عليه عقوبة خاصة؛ يعني: أنه ليس فيه: لا تفعلوا كذ أو حرم عليكم كذاء بل فيه عقوية 
خاصة سواء لعنة أو غضب أو حرمان من دخول الجنة أو غير دَلك؛ وهذا لا شك أنه أقرب 
ضابط ومن المعلوم أن الكبائر نفسها تختلف لحديث أبي بكرة أن الي ية َال «أكر 

الكبائر» فالكبائر بعضها قريب من الصغائر» وبعضها قريب من الشرك. ) 
هنا قال“ «من الكبائر شتم الرجل والديه» آي: أباه أو آمه «قيل: وهل يسب الرجل 

والديه؟». يعني: الصحابة تستبعد أن الرجل يشتم والديه» وهو كذلك بعيد أن الرجل يقول لابيه 

أو أمه سبًّا وشتمًا هذا من أبعد ما يكون, ولكن النيي بي قال: «نعم» إلا أنه من طريق غير 
مباشر؛ قَالَ: «نعم» يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه» ويسب أمه فيسب أمه»» وهذا غير مباشر 
أمّا أن يسبه سبًا مباشرًا فهذا بعيد؛ لکن في وقتنا الحاضر هل یسب أباه سبًا مباشرا؟ نعم کٹیں 
وكذلك يسب أمه» لكن في عهد الصحابة وفي عهد شيم العرب لا يمكن أن الرجل يسب أباء 

أو أمه.. 
في هذا الحديث فوائد: منها: أن الذنوب قسمان: صغائر وكبائر. 
ومنها: أن شتم الرجل أباه أو أمه من كبائر الذنوب؛ لأنه عقوق. 


.)8518( أخر جه البخاري (691/7)» ومسلم (50)) تحفة الأشراف‎ )١( 











فتح ذي الجاڈل والإكرام يشرح بلوغ المرام € 

. ومنها: مراجعة الصحابة لرسول الله يك وأن صدره اة يسع لذلك ويرحب به» وهكذا 

ينبغي للإنسان أن ن يكون صدره رحبا في المراجعة؛ لكن بشرط أن يعلم حسن القصد من 
المراجع؛ أما إا علم أنه تعنت أو إحراج فله الحق أن يغضب وله الحق أن يمنع الجواب, لأن 
لله قال للرسول 45: قان اء وك اکم با بم أو عرض عَم € [ الاي ::]. لأن اليهود يسألون 
الرسول ييا أسئلة تعنتي فخيره الله بين أن يجيبهم أو لاء وكذلك الأئمة كانوا يغضبون على 
مَنْ سأل سؤالاً في غير محل ماذا صنع مالك لما سل السؤال عن العرش» وقيل له: كيف 
استوئ؟ أطلق برأسه حَبَّى علاه العرق؛ وَقَالَ للرجل: ما أراك إلا مبتدعًا وهذا سب له بالقول؛ 
م أمر به أن يخرج ويطرد من مسجد الرسول ياك لكن من علمنا منه حسن القصد وأنه يسأل 
الفائدة أو هو مستفيد لكن يريد أن يفيد غيره من الحاضرين فليكن صدرك رحباء والحمد لله 
فان الحق قد يكون مع أصغر القوم وَإِذَا كانَ هكذا فالواجب أن يكون صدر الإنسان رحبا 
الصحابة -رضي الله عنهم- يسألون الرسول به أشياء ليتبين لهم الأمر؛ قالوا: وهل يسبُ 
الرجل والديه؟ قَالَ: نعم 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول ية وكشفه للمسائل الغامضة لقوله: «يسب أبأ 
الرجل» بين وجهة ذلك بقوله: ديسب أبا الرجل... إلخي. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الجواب ب«نعم» جواب صحيح» والجواب بوإي» هل يكفي؟ نعم 
لأنه في القرآن: ”7 © وسنوت ت ای هو ُلْ إى و و © [يني : +0]. فهإي» هنا هي هي» ولکننا زدنا 
عليها هاء السكت. 0 

ومن فوائد الحديث: أن الوسائل لها أحكام المقاصد" يؤخذ من كونه يسب أبا الرجل 
فيسب الرجل آباه ويسب أمه فيسب أمه. 

ومنها: سد الذرائع؛ ؛ يعبي: ما كانَ ذريعة لمحرم فهو محرم ويدل على سد الذرائع قوله 
تعالى: © ولا سبوا ليم يعون من دون اله مسوأ نه عدوا بغر عِلَرِ © [الاكمل ١1١:‏ إذن نأخذ من 
هذا سد الذرائع» وقاعدة ثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد؛ لكن هنا إشكال نرجوا الله تعالى 
أن يبين لنا وجهه؛ كيف يسوغ للإنسان إا سب الرجل أباه أن يسب آبا الرجل؟! ولا تزو وازرة 
وزر أخرئ. ١‏ 

والرسول اة ذكر هذا هل هر على سبيل الإقرار أو على سبيل بيان الواقع؟ الثاني مغلا: 
رجل جعل يسب أبا الرجل؛ والرجل الساب أبوه رجل صالح» فهل يليق بالذي سب أبوه أن 


)١(‏ القواعد النورانية لابن تيمية (ص »))١59‏ والفروق للقراقي (۲/ 7/7/1817 1١١2؛‏ والبحر المحيط للزركشي 
(۲۲۳/۱) وقواعد العدي (ق/ ۲). 


TAY 


يسب أباه أبا الرجل؟ مشكل هذاء لا تزر وازرة وزر أخرئ» فالظاهر لي -والله أعلم- أن النيي 
ية لم يقل ذلك إقرارا للحكم الشرعي؛ ولكنه ذكر ذلك اعبار دا أما الشرع فلا يجوز 
ذلك نظير هذا أن الرسول بي قال: «لتركُبنٌ سنن من كَانَ قبلكم»"٠‏ يعني: اليهود والنصارئ؛ 
هل هذا إقرار شرعي أو إقرار بالواة قع؟ الثاني لا شك وأخبر بر أن الظعينة ترتحل من كذا إلى كذا 
ليس معها أحدء وهذا ليس إقرارًا شرعيًاء لأن المعروف في الشرع أن المرأة لا تسافر إلا مع 
دي محرم. 
بماذا يزول التهاجر بين الأخوين؟ 

۲ وَعَنْ آي أَيُوبَ ت أ أن رسو الله یاز قَالَ: لايَجِلٌ لِمُسلِم اَنْ بجر ااه توق 
َلدثِ لال يليان عرض اء وَيُعْرض هذا رهما اي يدا الد متمق عَلَيْه. 

دا قَالَ الرسول ل : لا يحل» فالمعنى: أنها حرام قال الله تعال: وليل لحك ادوا 
ا ایو عبن | لَه أن اا ألا يُقِيمَا خد ود اہ € [ل©بز .]٠:‏ وَقَالَ تعالى : #ولا يحل هن أن یکن ما 
حى ال ف ارامھ 4 [العة : ]۲١‏ يعني حرام وهنا قال النيي كَيِ: «لا يحل لمسلم أن مبجر أخاه 
لمسلم» قال: المسلم؛ والظاهر -والله أعلم- أن مراد النيي وك المسلم الذي هُوَ مؤمن» بخلاف 
المنافق الذي هُوَ مستعر ظاهراء ويحتمل أن يكون المراد بذلك: المسلم ولو ظاهرًا؛ ولكن 
قوله: «أخاه يمنع ذَلِك؛ أي: يمنع دخول المنافق فيه؛ وذلك لأن المنافق ليس أخا للمسلمين. 

«أن يهجر أخاه لم يقل: أن يهجر المسلم من أجل الاستعطاف؛ يعني: أخوك كيف 
تهجره لو قالَ: يهجر المسلم المعنى صحيح: لکن إِذَا قال: أن يهجر أخاه فهو استعطاف له 
لان أخاه لا يمكن أن يهجره؛ والهجر هنا معناه الترك وهو أقسام كثيرة» فسره النْبي كك بقوله: 
«يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذل يعني : يلتقيان في الشارع أو المسجد. فيعرض كل واحد 
منهما عن الآخرء قَالَ: «وخيرهما الي يبدا بالسلام» «خيرهماء الضمير يعود على الملتقيين؛ 
خير الملتقيين من يبدأ بالسلام. 

فهذا احديث فيه فوائد كثيرة: منها: أنه يجب على المسلمين أن يقوموا بما يجلب المودة 
والمحبة وهو إفشاء السلام لأن الي يا قَالَ: «والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حَتَى تحابواء أفلا أخبركم بشيء إِذَا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» وضد السلام: عدم 
الإفشاء؛ ومنه الهجر. 





(۲) أخرجه البخاري (1۰۷۷)؛ ومسلم (25070)) تحفة الأشراف .)۳٤۷۹(‏ 





4 ۰ چ ے 
و فح دي الجلال والإكرام بشرح بلئ الرام ‏ موك سک 


ومن فوائد الحديث: تحريم هجران أهل المعاصى؛ لأن العاصى لا تنتفى بمعصيته 
الاخوة أرأيتم قتل الإنسان عمدا هذا من كبائر الذنوب ا ومع ولك قال لله كيم فمن 
2 ا د شىء # [ [التعة : 1۷۸]. فجعل القاتل آخا للمقعول» وكذلك قتال المؤمن سماه 
الرسول: كفرًا قال: e‏ ومع ذلك قال الله تعالى: # وَإِن طأَيِفَئانٍ 
| 7 نابت مهما عل لتك موا الى کی تنإ أ مه ون 

ت ایخ يما ادل وَأَْيطوا Gy‏ 
ا 1]. «وسسرك سانا ريو رشان لديم Ee‏ 
الأخوة؛ إذن يحرم هجران آهل المعاصي؛ لكن يستشنى من ذلك إِدَا كانَ في هجرهم مصلحة 
بحيث يرتدعون عن المعصية فهنا يكون الهجر واجبا؛ لأنه سبب لإزالة المنكر فيكون من باب 
النهي عن المنكر؛ أما إِدَا كانَ هجر آهل المعصية لا يستفيدون به شيئًا بل ريما يزدادون فرقة 
ونفورا وكراهية للحق ولأهل الحق كما هو الواقع في كثير من الناس» كثير من أهل المعاصي 
إا هجره أهل الخير كره الخير وأهله وازداد في إرغام أنوفنا؛ إذن نقول: الهجر دواء إن نفع 
فافعله وإن لم ينفع فلا تفعله» فإن ترددت فما اللاصل؟ عدم الهجر. 

ومن فوائد الحديث: جواز هجر المسلم لأخيه في ثلاثة أيام فأقل؛ لقوله: «فوق ثلاث» 
فدل ذلك بمفهومه عَلى أنه يجوز هجره من ثلاث فأقل؛ كيف ذَلِك؟ لأن الإنسان قد يقع في 
نفسه على آخيه شيء: سوء تفاهم أو مخاصمة؛ فيحمل في نفسه عليه شيئًاء ويرئ أن تبريد 
الامر أن يهجره وعندنا في اللغة العامية يغضب عليه ما يكلمه ويكون أول يوم من الغضب 
هجرًا؛ ثأني يوم يسكت الأمر ويبرد غضبه ثالث يوم يقول: لا فائدة من الهجرء في الرابع يزول 
ذلك بالكلية؛ ولا يجوز أن يستمر أكثر من ثلاثة أيام, وهذه من حكمة الشرع أنه جعل الهجر 
الجائز ثلاثة آيام؛ فأول يوم لشدة الغعضب» وثاني يوم للعأمل والتروي» وثالث يوم 8 
الغضب» فلذلك جُعلت ثلاثة أيام. 

ومن فوائد الحديث: أن الذي يبدأ بالسلام ولو كان الكبير على الصغير والكثير عَلى القليل 
هُوَ خير الملتقيين لقوله: «خيرهما الَّذِي يبدأ بالسلام». : 

ومن فوائد الحديث: أن الهجر يزول بالسلام ووجهه واضح لأنك ستقول: السلام عليك 
فتخاطبه؛ فيزول بذلك الهجرء لكن ليعلم أن الناس يختلفون» من الئاس من يكفيه آن تقول: 
السلام عليك. وتقول: عليك السلام ويذهب» ومن الناس من يحتاج إلى زيادة سؤال عن حاله: 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 





كيف أنت: أرأيت الرجل العادى اي يمر بك يكفى أن تقول: السلام عليك؛ ويقول: عليك 
السلام؛ لكن إِذَا كانَ من أصدقائك أو من أقاربك ما يكفي السلام عليك» وهو يقول: عليكم 
السلام؛ ولذلك لو أنك سلمت عليه ورد عليك وسكت لقلت إن الرجل في قلبه شي فهذه 
أيضًا مسألة يتفطن لها وإلا فالأصل أن السلام يزول به الهجر. 

قوله: «فيعرض هذا ويعرض هذا» شرط أنه لابد من الإعراض أو أن المراد بالإعراض: ترك 
السلام؟ الظاهر -والله أعلم- الثاني» لكن الإعراض زيادة على ترك السلام إِذَا لاقاه صد عنه 
لأن الغالب أن المقابلة تفرض على الإنسان أن يسلم؛ لأنه يخجل أن يقابله وجها بوجه ولا 
يسلم عليه» لكن الإعراض دليل على الهجر. 
كل معروف صدقة : 


6س سار 


لَ: قَالَ رسوا الله عليقد: 7 مَعْروفي صَدَقَةو". أَخْرَ جه 

هذه من الكلمات الجامعة: «كل معروف فهو صدقة)» إن قابلت صاحبك بوجه طلق فهو 
صدقة لأنه معروف» كل يثني عَلى ذلك إن أعطيته شيا ولو قليلاً فهو معروف» إن عفوت عه 
فهو معروفه إن أنفقت على أهلك» إن أعرت صاحبك فهو معروف؛ إذن كل معروف فإنه 
صدقة» وكل منكر فإنه ليس بصدقة؛ لأنه منكر ويجب إنكاره. 

الغرض من هذا الحديث: هر أن الثيى يَكنةِ أراد من أمته أن يتعاملوا بالمعروف» وكل 
معروف فإنه صدقة. | 

5 - وَُعَنْ أي در ت كَالَ: قَالَ سول الله ا دلا خرن من الْمَعْرُوفيٍ شاه ولو 
أن تلق أححَاك بجر ی٠‏ 

دلا تحقرن من المعروف» يعني: لا تستصغره وتستهن به» وقوله: «شيئًا» نكرة في سياق النهي 
فيعمٌ كل شيع ثم قَالَ مبينا أقل شيء في ذَلِك: «أن تلقى أخاك بوجه طلق» ومن أخوك؟ ‏ 

المسلم. ش ْ 

ففي هذا المحديث فوائد: أولاً: آلا يحقر الإنسان من المعروف شيقاء حى لو أعطيت 
أخاك قلمًا يكتب به؛ لأنه ليس معه قلم فهذا من المعروف لا تحقرنه» حَتََّى لو أمسكت بيده 
حيدما رأيته يقع في الحفرة أو يصطدم بحجر فهذا من المعروف» لا تحقر شيئًاء حَبّى لو أعطيته 


.)32١81( تحفة الأشراف‎ )1٠۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5575( أخرجه مسلم‎ )۲( 





45 ؟ 8 : :0 
و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ لمرام 4 


شيثًا يكتب به رقم تليفونك مثلاً لا تحقرنه لا تحقر شيئًا ابد حتى لو رأيت أنه يحب أن 
يطلع على شيء مما ينفعه وقد خفي عليه وأخبرته فإن ذلك من الصدقة؛ إذن تحرص على آلا 
تحقر شيئًا من المعروفه كل معروف فهو صدقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وإن لقيت 
أخاك بوجه عبوس فلا ينبغي لك هذا اللَّهُمّ إلا إِدَا اقعضت المصلحة ذلك لسبب من 
الأسباب» فلكل مقام مقال. ) ۰ ) 
الإحسان إلى الجارولو بالقليل: 

6- وَعَنْهُ خف قَالَ: ال رَسْولَ الله وَكِِ: ودا طبحت مرق تاكن اكفاك ياه 
جيرًانك0". خر جَهمًا مسلم. ْ 

ذا طبخت مرقة» وقدرت أنها لك ولأهل البيت» «فأكثر ماءهاه وإن كَانَ إذا كثر ماؤها 
سوف يقل طعمهاء لكن المصلحة التي تعرتب عَلى كثرة الماء أنفع لك في الدُنيَا والآخرة 
«تعاهد جيرانك» وظاهر الحديث ولو كانوا أغنياء لأن هذا من باب الصلة؛ ليس من باب دفع 
الضرورة بل من باب التواصل. 

ففي هذا الحديث دليل عل فوائد: منها: أن الإنسان ينبغي له أن يراعي جيرانه بالإحسان 
إليهم؛ وقد ثبت عن النيي وك أنه قال: «من كَانَ يؤمن باه واليوم الآخر فليكرم جاره». 

ومنها: أن خلط الشيء بما يضعف قيمته إِذَا كانَ لمصلحة فهو جائر؛ أما إن كان غثنًا فإنه 
حرام ولهذا لو كان عندك إناء من لبن إن صببت عليه الماء شرب منه الكثير وإلا لّم يشرب منه إلا 
قليل» فما الأولَى؟ الأولى: أن تصب عليه الماء حَتى يتسع لعدد أكبر, لكن إِذَا كَانَ للغش فهو حرام 
يعني: لو كان يريد بيع هذا اللبن وصب عليه الماء فإنه غش؛ والغش حرام؛ ولهذا ورد أن ثلاث 
فيهن البركة وذكر منهن خلط الب بالشعير للبيت لا للبيه”/ لأنه إا كان للبيع ففيه غش. 

ومن فوائد الحديث: عناية الإسلام بالجاں حى إن النْيي ييا أرشد إلى أن يكون 
[شريكك] في أكلك إِذَا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون دائمًا ذا حزم وفطنة لقوله: «وتعاهد». 
وهذا التعاهد معناه: أن يكون الإنسان متأملا في أحوالهم ينظر ماذا يحتاجون فيقضي حاجتهم. 

وف قر انك [اختاريق ا كك ندى: لبا ON SOB‏ 
جدا جدا» أكثر الناس تجده متخمًا من الطعام واللحم وکل شيء؟ وجاره يبيت طاوياء وهذا لا 


10 اعريحه عي 0120 
() تقدم في البيوع. 


ڪن کناب اجا ممع AY‏ 


ظ شك أنه ليس من ملق الإسلام من خلق الإسلام هو بو أن الإنسان يحسن إلى جاره ويكرم جاره 


بكل ما يستطيع. 
الترغيب في التفريج عن المسلم والتيسير عليه : 

1 ۰ - وَعَنْ أب هُرَبْرة إن قَال: َل رول ال کیا : هن تفس عَنْ مون كُرْبَةنْ کرب 
لديا کش الله ع كُبَةٌ ِن کرب بوم ايام وَمَنْ ير عل مُغير؛ ر الله عليه في الذي 
رَالآحْوَوَمَنْ سب مسلا سره الله في الذي وَالآخرة» والله في عَوْنِ الْعَيْدِ مَا گان الْعَبْدٌّ في عَوْنِ 
اخ( أَخْرَجَه ملم 

يقول الرسول بياة: «من نفس عن مؤمن كربة» «نفس» بمعنى: وسع» والكربة: الضيقة من 
كرب الدنياء «فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» وكرب يوم القيامة أشد من كرب الدتياء 
والجزاء من جنس العمل» بل وأعظم دومن يسر عل معسره» في آي شيء کان سواء بالمال أو 
بالعمل أو بأي شيء من أنواع الإعسار «يسر الله عليه في الدنيًا والآخرة» ومن ذَلِك: إنظار 
المعسر وهو أن يكون لرجل عَلى آخر دينٌ» والمدين معسر فييسر عليه فإن الله ييسر عليه في 
ادنيا والآخرة؛ وكذلك من يسُر عليه بمساعدته ومعاونته ونحو ذلك فهو داخل في الحديث. 

«ومن ستر مسلمًا ستره الله في الذَيْيَا والآخرة» هذا أيضًا الجزاء من جنس العمل إدَا 
سترت المسلم أي: سترت عيوبه وآثامه ونقصه؛ فإن الله تعالى يستر عليك في الدَّنْيَا والآخرة. ثم 
ذكر قاعدة عامة وهي قوله: «والله في عون العبد ما كَانَ العبد في عون آخيه»» وهذه قاعدة عامة, 
ويرويه بعض العوام: ما دام العبد في عون أخيه وهذا غلط والصواب «ما كان العبده» فهو لفظ 
الحديث وهو المطابق أيضنا؛ لأن «ما كَانَ العبده تدل عَلى أن الله في عون الإنسان حسب عونه 
لأخيه وأما «ما دام فلا تدل على ذلك وإنما تدل على أن الإنسان ما دام معيئًا أخاه فالله معينه 
ولكن لا تدل على أن إعانة الله له من جنس إعانته لأخيه بخلاف اللفظ النبوي: «ما كان العبد 
فى عون أخيه). 

۰ من فوائد الحديث: الحث عَلى تفريج كربات المسلمين. 

ومن فوائده: آن الجزاء من جنس العمل» بل أكبر من العمل؛ لأن من نفس عَلى مسلم 
كربة من كرب الدّنيَا نفس الله عنه كزبة من كرب يوم القيامة. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: التيسير عَلى المعسرء وأن الجزاء من جس العمل» وأن الله يستر 
عليه في الْدَنْيَا والآخخرة بل هو أكثر؛ لأن الله ييسر عليه في الدتيا والآخرة» والتيسير على المعسر 


6 أخر جه مسلم (55949). 
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قسمان: قسم في طلب ما لا يستطيع من حقك فهذا حرام عليك أن تعسره بل يجب العيسير 
كرجل له مال عند شخص والمدين لا يستطيع الوفاء فهنا يجب أن تيسر عليه وجوبا؛ لقول 
لله تعا ى: # وإ ن کات ذو عْتَرَةفََظِرَه إل مسر #. ولا يحل لك طلبه ولا مطالبته» بل الواجب 
الإنظار؛ وهناك تيسير ليس بواجب فهذا يندب إليه. 

فإن َال قائل: هل هذا الجزاء يشمل الواجب والمسعحب؟ 

قلنا: نعم يشمل هذا وهذاء بل التيسير الواجب أفضل من التيسير المستحب. 

ومن فوائد الحديث: أن من ستر مسلمًا ستره الله في الذَّنْيَا والآخرة» ففيه الحث على ستر 
المسلم ولكن هذا ليس على إطلاقه» فالستر على حسب المصلحة» إن كان في ستره مصلحة 
فليستر عليه وإلا فلاء فلو أن رجلا من أهل الشرف والمروءة والعبادة حصل منه زلة نعلم أنها 
عبارة عن شيء حصل ولن يعود إليه فيما نعلم من حاله فهنا الستر أفضل؛ وَإِدَا كانَ العيب من 
شخص معروف بالشر والفساد فالواجب كشفه وبيانه حَتَّى ينكفف شره عن عباد اللى فهذا 
الحديث ليس على إطلاقه بل تقيده النصوص الأخرى وهو أن الله لا يحب الفساد وسثر مَنْ 
عرف بالفساد سبب النشر] الفساد. 
1 ومن فوائد هذا الحديث: إثبات الآخرة والجزاء فيهاء وهو ظاهر. 

ومن فوائد الحديث: القاعدة العامة: أن الله في عون العبد ما كَانَ العبد في عون آخيه» 
والمراد بذلك: عونه عَلى ما لا ضرر فيه وأما عونه على ما فيه ضرر في الدين وفي الذنيا 
فليس الله في عون صاحبه؛ لأن هذا فساد والله لا يحب الفساد ولا يمكن أن يعين الله تعالى من 
أراد الفساد؛ إذن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه على الخير أو على ما لا مضر 
فيه وهذا أدق وأما ما فيه مضرة دينية أو دنيوية فإن الله تعالى لا يأذن به ولا يعين فاعله. 
الدال على الخر كفاعله : 

-١ ۷‏ وڪن ابن سمو چات كَالَ: قال رَسُولُ الله :ممن دل على حر له ول اجر 
تاعله". أَْرَجَهُ مشلة. 

هذا أيضًا من الأحاديث العظيمة المهمة: «من دل عَل خير» أي خير كان لكن لما قال: 
دفله مثل أجر فاعله» علمنا أن المراد بذلك: ما كان خيراً في الدين بحيث يتاب عليه العبده فمن 
دل على حير فله مثل أجر فاعله والدلالة نوعان: إما. أن يدله بفسه عَلى الخير فيقول مثلا: 
يس لك أن تصلى ركعتين في الضحى» يُسن لك أن تخعم صلاة الليل بالوتر وما أشبه ذلك 





(۱) أخرجه مسلم (۱۸۹۳). 


کیو کناب الجامح ذا 
هذه دلالة مباشرة أو دلالة غير مباشرة بحيث يدله على من يدله على الخير مثل: أن يسألك 
إنسان عن مسألة دينية وأنت لا تعرفها فتقول: اسأل فلانا من العلماء هذا يكون قد دل على 
من يدل على الخير ثم إن الدلالة على الخير تنقسم إلى قسمين: دلالة بالقول» ودلالة بالفعل؛ 
والناس يقعدون بالقول ويقتدون بالفعل» وربما كان اقتداؤهم بالفعل أكش فمثلاً: إذا اقتدئ بك ' 
إنسان في التهجد في الليل أو في إعانة الضعيف أو فِي الصدقة عَلى فقير اقتدئ بك وأنت لم 
تقل له ذلك فهذا يعتبر دلالة لكن دلالة فعلية» وكذلك أيضًا من دل على ترك المحذور وترك 
الشر بئية صالحة وتر كه غيره بهذه النية فله مغل أجر فاعله. 

فمن فوائد الحديث: الحث على الدلالة على الخير إما بالقول وإما بالفعل» ومن الدلالة 
على الخير دلالة الخطباء في مساجدهم يوجهون الناس» ودلالة الوعاظ في أماكن الوعظ 
يدلون الناس» ودلالة المعلمين فى فصول الدراسة يعلمون الناس» ويدلونهم على الخير 
وأبواب هذا كثيرة جدا. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الأسباب لها أحكام المقاصد فالدلالة على الخير سبب للخير 
فإذا فعل الإنسان الخير كان للدال مثل أجره فدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

ومن فوائد الحديث: أن الأجر الحاصل للدال لا ينقص أجر المدلول لقوله: «فله مثل أجر 
فاعله». ولم يقل: فالأجر بينهما؛ أى: بين الدال والمدلول» بل قال: «مثل أجر فاعله»» وَعلى هذا 
فإن أجر المدلول لا ينقص بإعطاء الدال مثل أجره وفضل الله وأسع 
المكافأة على المعروف: 

١ ۸‏ ۱ - وعَن أبن عمَرَ ني ۶ عن الي وَل قَالَ: ن اسْمَعَادكُمْ بلله اياوه وَمَنْ سال 
الله لُك ون اتی إِليكُمْ محرُوفًا کاو نَم جدود ادوا ٠5‏ . أَخْرَجَه البيهَقَىّ. 

قوله: «من استعاذكم» الاستعاذة معناها: الاعتصام بالشيء والمعنى: من اعتصم بالله 
منكم فاعصموه مثال ذلك: قال: أعوذ بالله منك فأعيذوه لأنه استعاذ بمُعاذ عظيم فيجب أن 
تعيذوه وليس هذا من باب الاستشفاع بالله على خلقه؛ لأن الاستشفاع بالله على خلقه حرام. 

لو قال قائل: أتوجه بالله إليك أو أستشفع بالله إليك لكان هذا حراما؛ لأن منزلة الشافع 
أدنى من منزلة المشفوع إليه. فإذا جعلت الله شافعا إلى مخلوق» جعلت الله في مرتبة دون 
المطلوب» فلا يجوز أن تقول: أشفع بالله إليك؛ ولا أتوجه بالله إليك؛ لأنك حينئء جعلت مقام 


(۱) آخرجه أبو داود »)٥۱۰۹(‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۹۹)» وصححه ابن حبان (7404)؛ والحاكم (۱/ 0۷۲)ء وقال: 
علي شرط الشیخین» وذكر له شراهد. 
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الرب وَل دون مقام هذا البشر» لكن الاستعاذة بالله العجاء واعتصام بمن هر أقوئ ممن يريد 
بسوء فلذلك جاز» ولم يجز الاستشفاع بالله على خلقه. 

وقوله: «من استعاذكم بالله فأعبذوم هذا مطلق, ؛ ظاهره حتى لو استعاذ منا بالله من شيء 
واجب عليه مثل أن آتي إلى شخص أطلبه فأقول: يا فلان, أعطني حقي وهو قادر قال : أعوذ 
الله منك هل يجب أن نعيذه؟ لا؛ لأني أعلم أن الله لا يجيبه؛ لأن استعاذته بالله عن حق واجب 
عليه؛ يعني: إقرار الله و الظلم وهذا مستحيل؛ ' فعلئ هذا إِذَا استعاذ بالله تعالى من شىء واجب 
عليه فإننا لا نجيبه. لأننا نعلم أن الله لا يعيذه كَل إذ إن الله يقول: : وإ لا نیح لیے 4 
الاك ١]:‏ ويقول: وواه لا الین 4 [ الل : ۷ه]. 

ذا استعاذ بالله من شخص في أمر مباح هل أعيذه أو لا؛ يعني: طلبت منه أن يعيرني شيعًا 
فقال: أعوذ بالله متك أعيذه لأنه استعاذ من شيء له أن يستعيذ بالله من فإن بعض الئاس 
يلجئك ويضيق عليك في طلب إعارة شيء أو إعطاء مال أو غير ذلك فيريد أن يستعيذ بالله 
منك فأعذى وقد وقح شيء فيه إشكال وهو أن الرسول َة لما دخل على ابنة ابن الجون 
فقالت: أعوذ بالله منك! فَقَالٌ لها «لقد عُذْت بعظيم الحقي بأهلك» وتركها مع أنها استعاذت 

من أمر كانَ واجبًا عليها وهو تمكين زوجها منها؛ لكن لكرم الي وَل وحُّسن خلقه سقط 
حقه عليها وأعاذهاء وإلا فلو أن أحدا قالت له زوجته حين دعاها إِلَى فراشه: أعوذ بالله منك 
ماذا يعمل؟ كلما دنا منها قالت: أعوذ بالله منك؟ بماذا يجيبها؟ يقول: إن الله لا يعيذ الظالمين: 
ولا يلزمه أن يعيذها؛ لانها استعاذت من حق واجب علیهاء نعم لو کان مفرطًا هُوَّ في حقها ولا 
يعطيها حقها فلها أن تستعيذ بالله منه» وعليه أن يعيذها. ۰ 

«ومن سألكم بالله فأعطوه» اختلف المفسرون -الشراح- في معناها هل المعنى: مَنْ سالك 
بشرع الله أي: من سأل سؤالاً يستحقه في الشرع فأعطوه أو من قال: أسألك باللّه أن تعطيني كذا؟ 
فيها قولان. والقاعدة أن النص القراني أو النبوي إِذَا احتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن 
الواجب حمله عليهماء فتقول: من سأل بالل أي: من سأل بدين الثم أي: سال سلا مشروس 
فأعطوه مثال ذلك رجل فقير أتى إل وَقَالَ: أسألك أن تعطيني من الزكاة فأعطيه هذا أت 
فقي رقم ساني لان هذا سال فصار مستقًا للإعطاء بحاله وسؤاله؛ أما ا علسا له سال ما 
يستحق فلا أعطيه بناء على تفسير من سأل بالل أي: بشرع الله فإذا جاء يسألني من الزكاة وأنا 
أعرف أنه غني لكنه سأل تكثرا فلا أعطيه» هذا وجه» الوجه الثاني: «من سألكم باه أي: من 
الَ: سالك بلله أن تعطيني؛ فهل تعطيه؟ هذا أيضنًا يحعاج إِلَى تفصيل؛ دا سأل ما لا يحل له 
فلا تعطى مثال دّلك: جاءك إنسان وَقَالَ٠‏ أسألك بالله أن تشتري لي دخان فهل تعطيه؟ هذا 


سوق كتصاب التجساصج eI.‏ 


إنسان يشرب الدخان وليس معه نقود وضاقت عليه الأرض بما رَحُبّت» فقال: الحمد لله غندي 
حديث عن الرسول ية يقول: «من سألكم بالله فأعطوه» فذهب إلى رجل وقال: أسألك بالل 
أن تعطيني مائة ريال أشتري بها دخائاء فهل يجوز؟ لاء لا يجوز؛ لأن الله يقول: ولا نَعَاونوا عل 
لر وَاَلْمْدَونِ €. ولا أعطيه. لكن أعطيه ما هُوَ خير من ذلك وهو النصيحة:» وأقول: اتق الله 
انظر ماذا حدث لك من الدخان؟ صرت تتكفف الناس؛ فأعطيه ما هو خير من المال. 

ذا سألنى شيئًا مباحًا لكن تتعلق حاجتى به مثل أن رأئ معى ساعة أعجبته تماما وهى 
تعلق بها حاجى فَقَالَ: أسألك بالله أن تعطينى الساعة هل يلزمك؟ لا يلزمك, لأننا لو فتحنا 
هذا الباب وقلنا: يلزم لانكب الناس عليناء وكلما رأوا معنا شيعًا يعجبهم سألونا بالله أن نعطيهم 
إيا وهذا لا تأتى به الشريعة؛ إذن هذه الإطلاقات تكون مقيدة بما علم من قواعد الشريعة 
وهي اتباع المصالم واجتناب المقاسد. 

«ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه») يعني: إذا أحسن إليك إنسان بصدقة أو هدية أو هبة أو 
كلمة طيبة أو غير ذلك فكافئوه؛ أي: أعطوه ما يكافئه مثلا: أثنى عليك في مجلس كافته أثنى 
عليه بما هو فيه في مجلس آخر» أهدئ إليك هدية اقبل الهدية وكافته؛ كذلك أيضًا سعى لك 
في خير كافئه؛ فإن لم تجد ما تكافئف فادع الله له مثل رجل أهدى إليك هدية ضخمة ولا 
تستطيع أن تكافته فادع الله له وهذا الدعاء يقابل المعروف الذي أتى إليك» وكذلك أيضًا إذا 
كان هذا الذي أتى إليك معروفا تجري العادة بمكافأته مثل السلطان والأمير والابن وغير ذلك 
هذا لم تجر العادة بمكافأته فماذا أصنع؟ أكافئه بالدعاء فقول الرسول: ١ل‏ تجدوا» نقول: 
وكذلك إذا لم تعجر العادة بمكافأته ورأئ هو أنك إن كافأته لكان هذا يعنى رد معروفه فهنا 
أرشد النبي ية أن ندعو له. ) 1 

في هذا الحديث فوائد: منها: وجوب تعظيم الله ركد لقوله: «من استعاذكم بالله فأعيذوم. 

ومنها: جواز الاستعاذة بالله تعالى من كيد الأعداء؛ لقوله: «من استعاذكم بالله فأعيذوه» 
وآما من استعاذ بالله لدفع واجب عليه فهذا لا يعاذ. 

ومنها: أن من سأل بالله على الوجهين [اللذين ذكرناهما] فإنه يعطى؛ ومن سأل على غير 
هذا الوجه فإنه لا يعطىء. 

ومنها: مكافأة من أتى إليك معروفاء وهل المكافأة واجبة؟ نقول: ظاهر الحديث الو جوب. 

ومنها: أن من عجز عن شيء فإنه قد يكون له بدل وقد يكون ليس له بدل ومسألتنا هذه 
٠‏ لها بدل» وهو الدعاء. 
ومنها: حن الشريعة الإسلامية؛ حيث جعلت لمن صنع المعروف مكافاة لينشط فاعل 


المعروف على بذل المعروف. 
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؟- باب الزهد والورغ 

لابد أن نعرف الفرق بينهما؛ لأن عطف أحدهما على الآخر يدل على المغايرة والفرق 
بينهما: أن الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة؛ يعني: يزهد في الدنيا ولا يأتي من الدنيا إلا ما 
يفعه في الآخرة فقط هذا لا شك أنه زهد في الدنيا؛ لأنه لا يريد أن يأتي إلا ما ينفعه في 
الآخرة» أما الدنيا فلا يريدها إطلاقاء والورع: ترك ما يضر في الآخرة: أيهما أكمل؟ الزهد؛ لان 
بين الذي لا يتفع والذي يضر واضح وهو ما لا نفع فيه ولا ضررء فالزاهد يعرك والورع لا يرك 
ثم ذكر المؤلف حديث النعمان فقال: 
التحلال والحرام والمشتبهات: 

4 7 ڪن الان بن بتر نينث قَالَ: سَمِمْتُ رَسُولٌ الله وك قول - وَأَمْوَئ التمْمَاكُ 
بإصرعيه د إن دي سن الحلال 0 وإ الحَرَام بن“ وهم مُشْتبهَات ت لا يَعلْمهنّ کشر من 
الاس كَمنِ اَن الشهات؛ قَقَدِ اسا لينو وَعِرْضِ وَمَنْ ن تع في الشبهاتِ رقع في ارام 
گالراعي يڙڪ حَوْلَ اجى بوش ك أن تج ذه ألا ون ِكل مَلِكِ حمّئء ألا وَِنَّ مى اله 
کار آلا في سد مضع إا صَلَحَتْ لالجد گل وإ قسف فمك الْجَسَدُ 
كلك ألا وهي الْقَلْبُه0". ممق عَلَيْه. ظ 

قوله: «وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه» تحقيقا للسماع؛ وإصبع هذه من الكلمات التي لا 
يمكن الخطأ فيها من حيث الحركات؛ لأن فيه عشر لغات يشير إليها قول الشاعر: 

ومز أنملة ثلث وثالشه التسع في إصبع واختم بأصبوع 

فتكون اللغات تسع من ضرب ثلاثة في ثلاثة, و «التسع في إصبع» هو محل الشاهد. 

ختم بأصبوع) فتكون اللغات في إصبع عشرة أما «أنملة» ففيها تسع لغات» شرح هذا وإن 
كان ليسي في الحديث لکن لا بأ أنه يف إن شا لله فنقول: لنأخذ الهمزة في أصبع على 
أنها مفتوحة والباء مثلثة نقول: أصبع أصبع أصبع لتأخذ الهمزة مضمومة والباء مثلثة أصْبع 
أصبّع أصيع» لتأخذ الهمزة مكسورة والباء مثلثة إصبّع إصبّع إصيع؛ كم هذه؟ هذه تسع؛ 
العاشر أصبوع أما أنملة فيقال فيها كما قلنا في أصبع؛ يقال: أتملة أنملة أنملة أنملة أنملة 
أنملة إنملة إنملة إنيلةء الجميع تسع؛ الآن في بيت واحد حصلنا على تسع عشرة لغة» عشر 
في «إصبع؛ وتسع في «أنملة»: 
«أهوئ النعمان غ بأصبعيه إلى أذنيه» تحقيقا للسمع. قال وك دإن الال بِيّن والحرام بين 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۹۹١٠)ء‏ تحفة الأشراف .)١١5714(‏ 


وبينهما مشتبهات... إلخ» فقسم الرسول و الحرام والحلال إلى قسمين: قسم بيّن ظاهر لا 
يخفى على أحد. وقسم مشتبه» والاشتباه إما أن يكون في الدليل أو في الاستدلال أو في 
المدلول» هذه ثلاثة أقسام وأما البيّن فين فمثلا حل الطيبات بيّن» تحريم الخبائث بِيّنِء الميتة 
تحريمها بِيّنِ الخزير تحريمه بيّن الزنا تحريمه بين وأشياء كثيرة؛ والحلال أيضًا بيّنِ هناك 
أمور مشتبهات لم يذكر الرسول ية الواجب؛ لأن الحديث موضوعه عن الأمور التي يتغذى 
بها الإنسان ويأكلهاء وإلا فالواجب لا شك منه بين ومنه ما هو مشتبه. 

بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» و«يعلمهن كثير من الناس» يعني: 
الناس يختلفون فيه الرسول لم يقل: لا يعلمهن أكثر الناس؛ بل قال: «كثير» أي: كثير من 
الناس يعلمهن» وكثير من الناس لا يعلمهن؛ والكثير تطلق على هذا وهذا كما قال الله تعالى: 
«وَكيرٌ من الاس“ ركن حى عله الْعَرَاتُ 4. مَن الذي يعلمهن؟ يعلمهن آهل العلم 
الراسخون فيه الذين يعلمون نصوص الشارع؛ ويعرفون كيف يستدلون بها ويعرفون المدلول» 
مغلا: العلم بالدليل لابد أن يكون الإنسان يعرف الدليل؛ هذا حلال هذا حرام من القرآن أو من 
السنة أو منهما أو من إجماع السلف» الاستدلال يعرف العام الذي يتناول جميع الأفراد يعرف 
الخاص الذي لا يتناول إلا شيئًا معيئاء يعرف المطلق من المقيد وما أشبه ذلك» يعرف 
المدلول؛ أي: يعرف أن الدليل انطبق على هذا الشيء بعينه» مثال ذلك: إذا اختلط الخمر 
بشراب حلال ولكنه لم يؤثر فيه إسكارا هل هو حلال أو حرام؟ حلال» اشتبه على بعض الئاس 
فظن أنه حرام بحجة: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» هنا الخطأ في الاستدلال الدليل واضح 
صريح: رما أسكر كثيره فقليله خرام» هؤلاء اشتبه عليهم الأمر فظنوا أن معنى قول ئلا ومأ 
أسكر كثيره فقليله حرام» ظنوا أن معناه: ما كان فيه شيء قليل من مسكر فهو حرام وليس 
كذلك؛ لأن معنى الحديث: أن هذا الشراب لو أكثرت منه لحصل الإسكارء ولو أقللت منه لم 
يحصل الإسكار فهل يجوز القليل مته الذي لا يحصل به الإسكار؟ الجواب: لا هذا معنى 
. الحديث: وليس معنى الحديث ما كان فيه جزء يسير من الخمر فهو حرام؛ لأننا نقول: لو أن 
عندك ماءَ سقط فيه نجاسة يسيرة لم تؤثر فيه شيء ما حكمه؟ طهور تشرب منه وتتوضأ منه 
وتطهر منه التوب والبدن مع أن فيه جزءًا يسيرا من النجاسة» لكن هل النجاسة انحلت فيه 
[وغيّرته]؟ لاء فلم يبق لها حكم؛ كذلك الخمر لو سقطت نقطة في كأس لكنها لا تؤثر فيه 
٠‏ إطلاقاء لو تشرب عشرين كأمنًا ما حصل الإسكار؛ إذن الدليل واضم؛ الاستدلال غير صحيح» 
ولهذا يحصل الاشتباه عند بعض الناس. 

كذلك أيضًا قال النبي يكيل «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا: يا 
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رسول الله أرآيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ 
فقال: «لاء هو حرام» الضمير هنا هل يعود على البيع الذي هو موضع الحديث» أو يعود على 
الانتفاع بذلك بالاستصباح ودهن الجلود وطلي السفن؟ هذا أيضًا مما يشتبه في دلالة الحديث 
عليه؛ فمن العلماء من قال: يعود على البيع؛ لأن الصحابة أوردوا ذلك لعل النبي ميا يجيز 
بيعها لهذا الغرض؛ ومن الئاس من قال: إنه يعود على الانتفاع وأن شحوم الميتة لا تطلى بها 
السفن ولا تدهن بها الجلود ولا يستصبح بها النأاس» والراجح''': أنه يعود إلى البيع؛ لأنه هو 
محل الحديث؛ والرسول بي ما تحدث عن هذه المنافع» المهم: أنواع الاشتباه كثيرة. 

يقول: «فمن اتقئ الشبهات فقد استبرآ لدينه وعرضه» «استبرأ»؛ أي: ابتغئ البراءة لدينه 
ولعرضه» آما الدين فبيّنه الرسول ية كما سيآتي» وأما العرض؛ فلأن الإنسان إذا أتى 
المشتبهات فإن الئاس يأكلون لحمه ويعرض نفسه للغيبة والس وما أشبه ذلك. 

اومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» هل المحرم نفس المشتبه؛ أو أنه وقع في الحرام؟ 
يعني: صار وقوعه في المشتبه سببًا لوقوعه في الحرام؛ يعني: أنه إذا وقع في الشبهات فإنه 
يتوقع أن يقع في الحرام هذا هو المراد وليس المعنى: أن المشتبهات حرام ولكن 
المشتبهات لا شك أن الورع تركهاء أما اللزوم فلا يلزم إلا ما كان يقيئاء إذن مَنْ وقع في 
الشبهات أوشك أن يقع في الحرام. هذا معنى قوله: «وقع في الحرام» مَل الرسول لذلك 
بقوله: «كالراعي يرعئ حول الحمئ» «الراعي» أي: راعي الإبل؛ راعي الغدم؛ راعي البقر؛ راعي 
الظباء, أي راع؛ «يرعى حول الحمى» «الحمئ» المكان الذي ميم من الرعي فيه وهذا يقع 
كثيرا من الأمراء أو الخلفاء إما للمصالح العامة» وإما للمصالح الخاصة؛ مثلاً: هذه أرض 
مخصبة فيها العشب الكثير حماها أحدٌ من الناس» بمعنى: أنه منع من الرعي فيهاء ماذا تكون 
هذه الأرض؟ سيكون نباتها كثيرً؛ لأنه لا يرعى؛ وسيكون نضرا لأنه لیس حوله غبار إذا رعئ 
الراعي حول هذا الحمى يوشك أن يقع فيه؛ لأن الغدم أو البقر أو الإبل إذا رآت هذا المكان 
العضر سوف ترتع فيه إما أن تستغفل الراعي وإما أن تتمرد عليه ويعجز عنهاء ولهذا قال: 
«كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». : 

ثم ضرب الى يي مغلا تقريبيًا فقال: «ألا وإن لكل ملك حي وهنا إخبار عن الواقع 
وليس عن الشرع إلا أن العلماء (سيأتي في الفوائد) ذكروا أنه يجوز لإمام المسلمين أن يحمي 
أرضًا لدواب المسلمين» كخيل الجهاد وإبل الصدقة. 


)١(‏ قال الشيخ: ولهذا نرئ أن الانتفاع بشحوم الميتة جائزء ولكن حرام بيعها. 
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ألا وإن لكل ملك ہی 11 نعم» ولهذا قال: دألا وإن حمئ الله 
حارمه»» كأنه يقول: ولله حمى» وحماه محارمه التي حرمها على العباد فهي حمى تدعو 
النفوس إليها كالراعي الذي يرعى حول الحمى» لكن من اتقى ذلك سلم مثال هذا: الرباء 
ونحن الآن نتكلم على هذا الحديث بناء على أنه يتعلق بالغذاء واللباس والطعام وغير ذلك 
فالربا حرام» لكن إذا رأئ هذا التاجر أن المرابين يكسيون كسبًا عظيمًا فإنه ريما ينجر إلى ذلك 
كالمواشي تنجرٌ إلى حمى الملوك كذلك أيضًا في القمار فهو حرام نجد بعض المقامرين 
يكون أغنى العالم في ليلة واحدة» هذا المحرم إذا رأئ الإنسان آنه قد يكون سببًا للكسب 
الكبير البالغ في ليلة واحدة سوف ينجر إليه هذه محارم الله الزنا -أعاذنا الله وإياكم منه- إذا 
رأئ الإنسان أنه نه ستحصل له متعة بدراهم قليلة والمهور كثيرة ربما تجره نفسه إلى ذلك فحمئ 
الله محارمه؛ والمحارم يزينها الشيطان لنفس الإنسان فينتهكها. 

ثم قال: رالا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب». كلمة لاء يكررها الرسول كَل لأنها تفيد التنبيف ألا وإن في الجسد» 
أي: جسد الإنسان» ذدأل» هنا للعهد الذهني؛ لأن العهود ثلاثة: ذكري. وحضوري» وذهني؛ 
ففي قول الله تعالى: ۴ ارملا إل عون رشو © مَعَصئ يعوب ليسول € التي : ٠٠‏ +1]. هذا ذكري 
كأنه قال: فعصئ فرعون هذا الرسول الذي أرسلناه وقوله تعالى: ##آليوَمَ الت کم وينم & 
لايك : +]. هذا حضوري. © الوم © يعني: هذا اليوم؛ وقوله: الیو تروت عَذَابَ ألْهُون # 
اليل : ۳]. أيضًا حضوريء» قال النحويون: وكل ما خُلَّى برأل» إذا أتى بعد اسم إشارة فهو 
حضوري؛ لأن اسم الإشارة يدل على القرب» فإذا جاء بعد المحلى برال» فهو حضوريء 
لدي جا الاش كذ جا ارول ای من کیک 4 وع .1٠٠.‏ هذا دهي وباگ 

مول 4 لو ستل أي إنسان من الرسول؟ لقال: محمد اف 1 اموا بأل وولو ولور ادى 
0 الات : .]- مَن النور؟ القرآن؛ لأن الله أنزله» قال تعالى: وارلا اک ورا مسا # 
الل : ٠117‏ 

رالا وإن في الجسده أى: جسد الإنسان؛ «مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله... إلخ لو 
شاء الرسول ية لقال. ألا وإن القلب في الجسد إذا صلح صلح الجسد لحصل المقصود. 
ا E‏ أجل الاهتمام به والعناية به وبيان أهميتف «ألا وهي القلب»» ومعنئ 
المضغة: آي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان؛ والإنسان ما قدر ما يمضغه من اللحم؟ 
ا عا نهو امه TT‏ اننم و ا لس بو الوسط وعم 
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على كل حال: كلما صغرت المضغة فهو أحسن؛ لأن الإنسان يستطيع أن يعالجها تماما 
ويهضمها تماماء لكن الغالب أن المضغة من البيضة فأقل» ولا أعنى بذلك: البيضة الكبيرة 
ولكن بيضة الدجاج المعروف فأقل؛ هذه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله فتبارك الله أحسن الخالقين» مضغة في الجسد. إذا صلحت صلم الجسد كله وهل 
المراد هنا بالصلاح: الصلاح الديني؛ أو الصلاح الجسدي؟ الديني؛ قد يقول قائل: كلاهمل 
لكن هذا لا يختص بالقلت إذا صلح الدماغ أيضًا صلح الجسد كله إذا صلحت القدمان 
صلح الجسد كله؛ المراد: الصلاح الديني. 

ففي هذا الحديث من الورع: أن النبي ييا قال: «من اتقئ الشبهات فقد استيراً لدينه 
وخر صه). 

أما فوائده ففيه أو ل أنه ينبغي لحامل الخبر أن يؤكده بالمؤكدات التي تقنع السام يؤخذ 
ذلك من قوله: «أهوئ النعمان بأصبعيه إلى أذنيه» ومثل ذلك: حديث أبي شريح الخزاعي 
حيث قال: إن النبي وَل قام فينا خطيبًا غداة فعح مكة فحدثنا حديئًا سمعته أذناي ووعاه قلبي 
وأبصرته عيناي حين تكلم به؛ كل هذا تأكيد للسماع؛ فينبغي للإنسان أن يؤكد خبره بما يفيد - 
تأكده؛ لاسيما عند الشك فيه إما لغرابته أو لكون المخبر غير ثقة عند السائل فيؤكده بأنواع . 
المؤكدات. 

ومن قوائد الحديث: أن المحرمات والمحللات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم حله بيّن 
وقسم تخريمه بین» وقسم مشتبه» أما ما حِلّه بن وتحريمه بيّن فأمره واضح. الحلال حلال؛ 
والحرام حرام» وأما المشتبه فما موقف الإنسان منه؟ موقفه: أن يتقيه؛ لأنه إن فعله فهو بين 
الثم والسلامة وإن تركه سقط عنه احتمال الإثم وتأكد السلامة؛ ومعلوم أنه إذا تأكد الإنسان 
السلامة من الإثم فهو خير له. 

ومن فوائد العديث: أن الناس يختلفون فى العلم لقوله: ولا يعلمهن كثير من الناس»» وهل 
يختلفون في الفهم؟ نعم يختلفون في الفهم اختلافًا عظيمًاء أما العلم فمعناه الاطلاع على 
الأدلة الشرعية وعلى أقوال العلماء وأما الفهم فهو غريزة يجعلها الله وي في الإنسان؛ وقد 
تكون مكتسبة فتزيد من العمرن وهذا أمر مشاهد الإنسان كلما تمرن على تدبر النصوص 
وتفهمها؛ ازداد فهمًاء وكم من إنسان أخذ من نص واحد عدة مسائل» وآخر لم يأخذ منه إلا 
مسألة واحدة؛ ففضل الله يؤتيه من يشاء. وقد سثل علي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي كك 
بشيء؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤّتيه الله تعالى أحدا في كتابه فقال: طلا 
فهما» دل ذلك على أن الإنسان قد يدرك بفهمه ما لا يدركه غيره. 


کل 3 

ومن فوائد الحديث: أنه يتبغي للإنسان أن يحرص على معرفة المشتبه حتى يكون على 
يقين من أمره. فإن دام الاشتباه ولم يصل إلى نتيجة فالورع ترك المشتبه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه فلا يقع في 
المشتبهات» ولا يصاحب من يشتبه فيه» ولا يتعرض لما يدنس عرضه؛ لقوله: «فمن اتقئ 
الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه»» لا يتكل الإنسان على ثقة الناس بهء قإن الأعداء كثيرون؛ 
قد يكون الإنسان يحس بفسه أنه محل ثقة عند الناس فى دينه وعلمه وخلقه» لكن كل إنسان 
له أعداء ريما يشيع عنه الأعداء ما كان كذيًا فينحط قدره عند الناس؛ ولهذا يجب على الإنسان 
أن يستبرئ لدينه وعرضه حتئ يسلم من الشرء لا يقول: الناس لا يظنون بي إلا خير لاء ولكن 
يجب أن يبين» ولقد رآى رجلان من الأنصار رسول الله َة في الليل ومعه صفية» فأسرعا 
خجلا من الرسول يك فقاك: «عى رسلكما إنها صفية بنت حيى»» فقالا: سبحان الله! قال لهما: 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا أو قال شي" 
مع أننا نعلم علم اليقين أن الصحابيين لا يخطر ببالهما شيء مما يظن؛ لكن الإنسان يدر عن 
نفسه ما يبرئ به دينه وعرضه. 

ومن فوائد الحديث: سد الذرائع؛ لقوله: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» فكل ذريعة 
توصل إلى محرم فالواجب اجتابها. 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول اة بضرب الامثال المحسوسة ليتوصل بها إلى 
. فهم المعاني المعقولة. بأن شبه النبي ية من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام بالراعي؛ الراعي كلنا يعرف أنه إذا رعى حول الحمى فإنه 
يوشك أن يقع فيه.. 

وهل من فوئد الحديث: جواز الحمى في البر» أن يحمي الإنسان لنفسه مكانا يرعى فيه 
إبله وغدمه وبقره وما أشبه ذلك؟ لا لأن الرسول اة مل بأمر واقع؛ أما هل يجوز أو لا يجوز 
فهذا شيء آخر يؤخذ من نصوص أخرى. لكن النبي يني يذكر الأمور الواقعة أحيانًا لا لإقرارها 
ولكن لبيان أنها ستقع» إذن هل يجوز أن يعخذ الإنسان له مكاثًا يحميه من المراعي الطيبة؟ 
نقول: أما إذا كان ذلك لخاصة نفسه فإنه لا يجوز؛ لأن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاً 
والتا وأما إذا كان لمصالح المسلمين العامة فلا بأس؛ لأنه لم يعخذه لنفسه. فإذا قدر أن هذا 
الأمير حمى أرضًا مخصبة جيدة لإبل الصدقة مثلا أو لغدم الصدقة أو لبقر الصدقة فهذا جائز 








و فتعذي الجلال والإكرام بشرح بلغ الرام € 


ولكن أيضا مور ل و يعني: بأن تكون المراعي واسعة أما إذا كان 
يضرهم مثل أ لا يوجد في مراعي البند إلا هذه القطعة؛ فإنه لا يجوز أن يحميها ولو لمصالح 
المسلمين:؛ ؛ وذلك لأن المصالح العامة لا يمكن أن تقضى قضاء مبرمًا على المصالح الخاصة 
لاننا لو قلنا: لك أن تحمي إبل الصدقة بقيت إبل الناس تموت جوعاء فإذا كان يضرهم فهو 
ممنوع حتى وإن كان للمصالح العامة. 

ومن فوائد احديث: أن حمى الله محارمه؛ يعني: أن المحارم جعلها الله تعالى بمنزلة الحمى 
لا تقرب؛ ولهذا قال العلماء: إذا قال الله تعالى: '#يَلْكَ حدود آلو فلا قروا © إو : 107]- فالمراد 
بالحدود: المحرمات. وإذا قال: ويلك حدود أ فلا وما © [التعق : 005]. فالمراد بها: الواجبات؛ 
لان لله وو جعل حدودا محرمات لحفظ النفوس» وحدودا واجبات لتزكية التفوس؛ لأن 
النفوس محتاجة إلى تزكية وحماية. 

ومن فوائد الحديث: آن القلب هو المدير للجسد لقوله: وإذا صلحت صاح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهى القلب». 

ومن فوائده: الرد على من قال: إن المراد بالقلب هو العقل الذي محله في الدماغ على 
عمه؛ فنقول: إن الرسول قال: «في الجسد مضغة» وهي القلب» وهذا ليس معقولا. بل هو شيء 
محسوس؛ ومن ثم وقع النزاع بين علماء الشريعة وعلماء الطبيعة والفلسفة هل العقل في 
الدماغ أو العقل في القلب؟ وطال النزاع من قديم الزمان» قال الإمام أحمد: العقل في القلب 
وله اتصال في وهذا هو ما دل عليه القرآن. قال الله تعالى: # أفار يبرا لض نکن م 
ا عقون بآ © وأ ين القلرب؟ في الصدورء قال الله تعالى: : #قإتبالا مسألا ل 
ااال ن الور 4 للج .]٠٠:‏ فالقرآن والسّة كلاهما يدل على أن محل العقل وتدبير البدن 
هو القلب وهذا هو الذي دلت عليه النخصوص. 

فإن قال قائل: أليس الر جل إذا اختل دماغه اختلً عقله؟ 

قلنا: بلى» لكن لا مانع أن يكون أصل العقل في القلب» ثم يصدر الاوامر e‏ 
أجل أن تدير هذه المملكة العظيمة؛ لأن جسد الإنسان مملكة عظيمة فيها من جميع اللات 
وأظن بعضكم يعرف أن في بدنه حديذا؛ كل المواد موجودة في البدن؛ تسمه 
في البدن» ولهذا قال الله تعالى: # رف الْأَرْضٍ َل ومين (5) رف اشک اھک یرہ € لكات ٠.١‏ 
١؟].‏ هذا الجسد هو دولة في الواقع. فلابد للملك الذي يدير من جدود فالمدير الملك وهو 
القلب» والجنود الدماغ والأعضاء؛ فأقرب ما يقال في تصور المسألة أن أصل التدبير في القلب . 
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فإذا قال قائل: التصور الآن المعروف أن التصور يكون في الرأس يكاد الإنسان يلمسه 
لمساء 

فيقال: نعم» سكرتير الملك يعمل المعاملات ويمحصها ويدققهاء ثم يبعت بها إلى الملك من 
أجل التوقيع فيوقع» ومن ينفذ؟ الجنود. فالمسألة تصورها في المحسوس أمر ظاهرء ونحن وإن لم 
ندرك الشيء بتصويره في الأمر الظاهر المحسوس يكفينا قول الله ورسوله: تون لمم لوب 
قو پا أو ان معو يبا کہا مس ص الابصك ر وللكن حالفو الي ادر 4 [لنع ٠:‏ 

حدثنا شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه فى معركة الخلاف بين الداس كان يوجد أحد 
المعتزلة قال: إن العقل في القلب» وخصومه يقولون: العقل في الدماغ؛ المهم: أنه قضي عليه 
بالإعدام فقال: إذا قصصتم رأسي إن كان عقلي في قلبي فأنا سأشير بأصيعي؛ وإن كان في 
رأسي فلا أستطيع أن أشي فلما قطع رأسه أشار بأصبعه مما يدل على أن العقل في القلب "". 
مبحث حديت الحلال والحرام من جامع العلوم والحكم: 

- عن التحان ن بير فت ال سَمِعْت رسو الله کيا : بقول: -وَأَمْوَئ النَعْمَانُ اضْبَعَيْه 
ِل أذكئه-: إن الخلا يتن وإِنّ الحرام بن وبيتهما أ مور مُشْيهَاتٌ لا يمه گي ِن 
الس َم ای الات قد اا ليو وعِرْض ومن وع في الشات َك في ارام 
گالراعي زی حول اتی بوش أن بزح فی آلا إن يكل ملك ی لاون جمی الله 
حارم آلا وني الحْسَدٍ مُضْعَه إا صَلّحَتْ صَلْحَ الد كله وَإدا فَسَدَتْ فَسَدَ المد 
کل ألا وهی الْقَلْبُ" تفر متفق عَلَيْه. 


هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي ي عن النعمان بن بشير» وفي 
ألفاظه بعض الزيادة والنقص. والمعنى واحل أو متقارب. 

(0) 0 (T) 0 : 

وقد روي عن الى َة من حديث ابن عمر > وعمار بن ياسر ؛ وجابر ٠‏ وابن 
مسعو د" وأبن عباس 7" وحديث النعمان أصح أخاديث الباب. 


)00 أحال الشيخ لتتميم الفائدة علئ هذا الحذيث 0 قرأعة شرحه من جامع العلوم لاستفاضة اللحافظ اين 
رجب فيه؛ وقال الشيخ: إنه ينبغى مراجعته. ثم بدا له أن يقر أن فقرأء وعلو مل فألحقناه للقائدة. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۸۸) قال الهيثمي (5/ :)۷٤‏ وفي إسناده سعد بن زنبور قال أبو حاتم: مجهول. 

)٤(‏ أخرجه آبر يعلن »)۱٦۱٥۳(‏ وضعفه محققه. 

(0) خر جه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 4 وإسناده ضعيف . 

(0) أخرجه ابن أبي شيية /٤(‏ 044) موقو وإسناده صحيح علئ شرط مسلم. 

)۷( احرج الطبراني في الكبير ( 20٠‏ قال الهيئمي :)۲۹٤ /٠١(‏ وفيه سابق الجزري ولم أعرفه» وبقية 
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ج تعليو إل يخ 
5 هذا الباب شىء؛ يعنى: فى هذه المسألة. 





و فتتعذي الجلال والإكرام بشرح باو ارام کے 


# قال ابن رجب: 

فقوله وليه «الحلال بين والحرام بن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس) 
معناه: أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه وكذلك الحرام المحض؛ ولكن بين الأمرين أمور 
تشتبه على كثير من الناس؛ هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وأما الراسخون في العلم فلا 
يشتبه عليهم ذلك؛ ويعلمون من آي القسمين هي. ا 

فأما الحلال المحض: فمثل أكل الطيبات من الزروع» والتمار» وبهيمة الأنعام» وشرب 
الأشربة الطيبة. ولياس ما يحتاج إليه من القطن والكتان» أو الصوف أو الشعر, وكالنكاح» 
والتسري» وغير ذلك إذا كان اكتسايه بعقد صحيح كالبيع؛ أو بميراث. أو هبة» أو غنيمة. 

والحرام المحض: مغل أكل الميتة؛ والدم؛ ولحم الختزير» وشرب الخمر» وتكاح المحارم 
ولباس الحرير للرجال كل لكات المعر د كاز ناو لسسع وثمن مالا يحل بيعه» وأخذ 
لاموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. ۰ 

وأما المشتبه: فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه؛ إما من الأعيان كالخيل؛ 
والبغال» والحمين والضب. 

# تعليق الشيح : 

- المؤلف يان قرن بين أشياء بعضها واضح وأن الخلاف فيه ضعيف» فمراده يبا 
مجرد الاختلاف؛ الخيل الخلاف في حلها أو تحريمها ضعيف والصواب أنها حلال؛ لأنه ثبت 
في صحيح البخاري عن أسماء بدت أبي بكر أنهم نحروا في المديئة فرمنًا على عهد النبي يا 
E‏ ران اليفان فالخلاف في حلها ضعيف؛ أي: أنها حلال؛ آي: القول بأنها خلال 
ضعيف؛ لأنها معولدة من محرم؛ فإن البغل: ولد الحمار من الفرسء وأما الحمير فالخلاف في 
حلها أضعف؛ لان القول بحلها شاف فإن النبي ياء أعلن أنه حرمها ولم تُحَل بعد ذلك وأما 
الضبُ فالخلاف في تحريمه ضعيف» فقد ثبت أنه أكل بحضرته وسل أحرام هو؟ قال: دلا 
ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني آعافه» إذن المؤلف يباه لم يرد تساوي هذه الأشياء في 
الحل والحرمة؛ إنما أراد مجرد الاختلاف فيها. 
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قال ابن رجب: ش 

وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبلة التي يسكر كثيرها"''» ولبس ما اختلف في إباحة 
لبسه من جلود السباع ونحوهاء وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة”'". 

# تعليق الشيخ: 

- مسائل العينة ليست مسألة واحدة. حدّها بعضهم بأنها كل ما يتوصل به إلى الربا عن 
طريق الحيلة» وعلئ هذا فالتورق من العينة؛ وقد نص على ذلك الإمام أحمد. مسألة العينة 
المسألة المشهورة أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل ويشعريه بأقل منه نقد مثاله: باع علي سيارة 
بخمسين ألفا إلى سدة ثم اشتراها منه بأربعين ألفا نقد وأخذ السيارة وأعطاه أربعين ألفاء حقيقة 
الأمر أنه أعطاه أربعين ألفا بخمسين آلفا إلى سنة» ولهذا قال ابن عباس: إنها دراهم بدراهم 
دخلت بينهما حريرة. 1 ظ 

6 قال ابن رحب: 

والتورق ونحو ذلك وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من 


تعليق الشيخ : 

مسألة التورق أن يبيع عليه سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها نقدا. وقصد المشتري 
الدراهم ليس قصده السلعة» وسُمّيت بذلك؛ لأن الإنسان احتاج فيها إلى الوَرِق وليس عنده 
ورق» فاحتال إلى التوصل للورق بهذه الحيلة. وهي عند شيخ الإسلام محرمة مقطوع 
بتحريمها عدده تی نقل عنه ابن القيم في «إعلام الموقعين» أنه كان يسال فيها مرارا فیایی إل 
أن تكون حرام وهي الآن شائعة بين الناس بكثرة» وأما إذا اشتراها بثمن أكثر لقصذه 7 
السيارة لا يقصد قيمتها فهذا لا يأس به بالإجماع» وكذلك لو اشتراها يريد بها التكسب مثل: أن 
اشتراها بخمسين ألفا مؤجلة إلى سنة يريد أن يبيعها في بلد آخر نقد لا من أجل الدراهم لکن 
من أجل السجارة؛ هذا آيضًا لا بأس به» وهل من ذلك أن يقول: أبيعها عليك بعشرة نقد 
وعشرين نسيئة؟ لاء هذه جائزة ولا إشكال فيهاء فليس هذا من باب بيعتين في بيعة كما توهمه 
بعض العلماء. 

قوله: «والمشتبهات». 
() الخمر المتخذة من العنب يحرم قليلها وكثيرها باتفاق» آما المتخذة من غير العنب حرام أيضا عند 


ال 
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- قاعدة المشتبه هي ما اخعلف العلماء فيه هذا تفسير الإمام أحمد؛ فما كان ينا في حِلَّه أو 
تحريمه وما اختلف فيه العلماء فهو من المشتبه» لكنكم تعلمون أن الخلاف يكون ضعيفً 
فیکون الاشتباه ضعیفاء وقد يكون قويًا فيكون الاشتباه قويً. 

* قال ابن رجب: 

وحاصل الأمر: نله تعال زل علو يه الكتاب وبين فيللا ما بحا إله من حلال 
وخراي كما قال تعالى. ورا عدت آلب ينبا لکل شیر € 8ل :+م]. 

- هذا هو الصحيح؛ أي: أن القرآن ما ترك شيئًا إلا بيه # ورلا عد لكب بيا َكل 
ىء . ینا € إما أن ن تكون مفعولاً لأجله وعاملها ور چ ا ا ون 
موضع الحال من #الكتنبَ € أي: : مبينّاء وأيّا كان فهذا هو الاسعدلال على أن القرآن فيه بيان 
كل شي أما ما يستدل به كثير من الناس وهو قوله تعال: إمَامرَطنًا ف لكب من مي ©. فهذا 

خطأ وتنزيل للآية على غير مراد لله قال الله تحالى: و ومان وَلبَةَ في الأرض وَلاط ريطي ايو َه 
أ مم سالک مَامَطلنا فى الْكتب من یو شر إل + 14 سروت € الاتكيل : ۸]۔ فالمراد بالكتاب هنا: 
اللوح المحفوظ وليس الكتاب العزيز. 

# قال ابن رجب: قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. 

6 قال الشييخ : 

- وعلى هذا يكون من باب العام الذي أريد به الخاص على رأي مجاهد وغيره ' 
والصواب من العام الذي مر على عمومه لكن ببان القرآن إما أن يكون بالشيء عينه» وإما آن 
يكون بجنسه. وإما أن يكون بقاعدة عامة يدخل فيها ما لا يبحصى من المسائل» وإما أن يكون 
بالإشارة والدلائل» حتى ذكر أن بعض النصارئ كان حالسا مع آل العلماء المشهورين 
المذكورين العقلاء فأتى إليه وقال: أيها الشيخ» إن كتابكم تبيان لكل شيء وبين أيدينا الآن 
خبز ولحم وما شاء الله أين في القرآن كلمة سندوتش واللحم وغير ذلك» آين هو؟ كأن هذا 
النصراني يريد أن ن يكون القرآن دليل مطبخ! فقال له الرجل: هذا موجود في القرآن» قال: كيف 
موجود أين هو؟ فنادئ صاحب المطعم فقال: تعال كيف تصنع هذا؟ قال: :.بكذا وكذا وین 
قال: هكذا جاء ذ في القرآن» فاندهش الرجل كيف جاء أين هو؟ قال: إن الله يقول: # فلو اهل 
آل انکر لاا 4 فارشدنا أن نسأل عن كل شيء يعلمه غيرنا إذا كنا لا نعلمه فذلك 
كيف تصل إلى العلم فالذي نرئ أن الآبة عامة: ل ورا َك الْكتّب ب لکل سَنْءٍ € 
وليست خاصة فيما أمرنا به أو تُهينا عنه. 


بن 


ف © ۳ ١‏ ۳ 
ڪل 5592 e‏ ا لجسا e‏ 


# قال ابن رجب: 
وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرًا من أحكام الأموال والأبضاء: 
اون اه لحكم أن ضلا وال له کل سىء علي الآية. 
# تعليق الشيخ: 
- سورة النساء كما قال المؤلف , ن له ها كا من أسكا لاال راشع فیا ل 
العحريم والتحليل لما يحل من الأبضاع: # حرمت عَم اکم ک... € والأموال حدّث 
ولا حرج : أموال الأحباء» وأموال الام ات وأموال العقلاء ر أمرال افيا ء كلها موجودة في 
النساء» وهذا من فقه التفسير الذى لا يعلمه كثير من الناس» كثير من الناس يفسر السورة ولا 
يعرف مغزئ السورة ومعناها ومجمعها وما الذي جمع فيهاء وهذا فقه عظيم في التفسير ينبغي 





6 قال أبن رجب: 
وقال تعالى: وما کک ألا تأڪلوا ما كز اشم لَه له ود فصل لک ما حرم مَك إلا ما 


َمْظررَمُمٌ ليه € الانيفل : .]11١‏ وقال تعالى. يك ستاك ایر قوما بعد إِذْ هَدَنهُمْ حي 
بيت لهم ناسقوت € [لتتا : .]1١6‏ ووكل بیان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول ی كما قال 
تعال: ارالك الزْكَرٌ ين لاس ما ْلَ الم ومهم كروت € [للقلة : .]٤٤‏ وما قيض 
ية حتى أكمل له ولامته الدين» ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: الوم أ ملب 
کک دک وَأ مَسْتْعَلِيكُم عمق وَرَضِدتٌ کہ لسم دیا > انب :۲]. 

وقال وَل تر كتكم عل البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"". 

وقال أبو ذر: توفي رسول الله ية وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه 
یل 

#* تعايق الشيخ: 

- «ذکر منه علمَا» هل هو حلال أو حرام الذي يهمنا هو هذاء آما نوعه ما الذي قاله لنا؟ 

قال: فا هْوَأِى کے کم انی الْأرْضٍ جیا 4. ونهئ عن كل ذي مخلب من الطیں 
ونهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. فأنت تجد أن الحلال بين والحرام بيّن. 
(١)أخرجه‏ أحمد :)١51/1(‏ وابن ماجه (47: 55): وانظر جامع العلوم شرح -حديث (۲۸) بتحقيقنا. 


)۲( حر جه أحمد (۵/ ٣ه‏ كي وابن ٠‏ حبان Y١)‏ -موارد)ء وي الباب عن عمر عند البخاري في بدء الخلق 
.(TT* 0‏ 


E:‏ 0 ا ا کے 
و فتحذيالجلال والإكرام بشرحبلوغالرام > 


# قال ابن رجب: 

ولما شك الناس في موته بي قال عمه العباس ؤَإنث: والله ما مات رسول الله اة حتى 
ترك السبيل نهجا واضحاء وأحل الحلال حرم الحرام» ونكنم وطلق» وحارب وسالم وما 
كان راعي غنم يتبع بها رءوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطه» ويندر حوضها بيده 
بأنصب ولا أدأب من رسول الله اة كان فیک . 

وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبيئًا ولا حرامًا إلا مبيتاء لكن بعضه كان أظهر: 
بياتا من بعض» فما ظهر بيا واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شكء ولا 
يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام وما کان بيانه دون ذلك؛ فمنه ما اشتهر بين حملة 
الشريعة خاصة؛ فأجمع العلماء على جله أو حرمته؛ وقد يخفى على بعض من ليس منهم؛ 
ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضاء فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب. 

# تعليق الشيح: 

- الآن بين كه أن ما عَلم بالضرورة من دين الإسلام فهذا لا يعذر أحد بجهله؛ لابد أن 
يكون عالما به في بلد يظهر فيه أحكام الإسلام والثاني ما اشتهر بين حملة الشرع» ولكنه 
يخفى على غيرهم إلا أنه واضح عندهم وهذا أيضًا مما أجمعوا عليه والغالث: ما كان خفيا - 
على بعض حملة الشرع وهو الذي وقع فيه الخلاف فصارت الأحوال ثلاثة. 

6 قال ابن رجب: 

منها: أنه قد يكون النص عليه خفيًا لم ينقله إلا قليل من الناس» فلم يبلغ جميع حملة العلم. 

8 قال الشيخ: 

- هذا نقص في العلم لأن الذي يخفى عليه هذا معناه أن علمه قاصر لم يحط علما 
ببصوص الشريعة. ) 

٭# قال أبن رحب: 

ومنها: أنه قد ينقل فيه نصان: أحدهما بالتحليل» والآخر بالتحريم؛ فيبلغ طائفة أحد 
النصين دون الآخرين» فيعمسكون بما بلغهم» أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه العاريخ» فيقف 
لعدم معرفته بالناسخ. 

# قال الشيمح : 

وهذا أيضًا مثل الأول سببه نقص العلم. 
)١(‏ الدارمي (84): وابن سعد (117-737/7) من طريق عكرمة به قال محقق الدارمي: رجاله ثقات لكنه 


مرسل. 


ينه 


Y Jo 





# قال ابن رجب: 
العلماء فى هذا كثيراً. 

*# قال الشيخ: 

وهذا لقصور في الفهم. 

# قال ابن رجب: 

ومنها: ما يكون فيه أمر؛ أو نهى» فيختلف العلماء فى حمل الأمر على الوجوب أو الندب» 

# تعليق الشبخ : 

اختلف العلماء والأسباف كثيرة؛ وقد ذكر شيخ الإسلام ية في كتابه «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» أسبابًا كثيرة لاختلاف العلماء -رحمهم الله- ولخصناه في رسالة» فمن راجع 
الأصل والملخص يكون ذلك طيبًا. 

# قال اين رجب: 

ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق؛ فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره 
يكون الأمر مشتبهًا عليه ولا يكون عالما بهذاء فإن هذه الأمة لا تجعمع على ضلالة» ولا يظهر 
آهل باطلها على آهل حقهاء فلا يكون الخق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار 
والأعصار؛ ولهذا قال رسول الله ية في المشتبهات: دلا يعلمهن كثير من الناس» فدل على أن 
من الناس من يعلمهاء وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس الأمر, 
فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. 

# تعليق الشييخ : 

- ملخص كلامه هنا أنه لا يمكن أن يكون الحق مشتبها على جميع الأمة؛ بل لابد أن 
يكون في الأمة من هو عالم بالحق ولو واحداء أما أن يشتبه الحق على جميع الأمة فهذا 
مستحيل؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة: ولو اشتبه الحق على جميع الامة لم يكن 
القرآن بيانا ولا السّنة بيائا. 

وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه أخخرء وهو أن 


5م ل . . 0 
و شتحدي الجاذل والإكرام بشرح بلوع ارام وك س وود 


ملك الغير عليه فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه اللهْم إلا في الأبضاع عند 
من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه. 
والثاني: لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه. 

# تعليق الشييع: 

- والصحيح في هذه المسألة: أن نلزم الأصل. > فإذا شككنا في وقوع الطلاق فمن العلماء 
من قال: نوقعه؛ لأنه أحوط وآورع» ومنهم من قال: لاء لا نوقعه؛ لأن الأورع أن يُنفى النكاح؛ إذ 
إننا لو أوقعناه وقعنا في ورطتين: الأولى: تحريمها على الزوج. والثانية: إباحتها لغيره فإذا قلنا: 
الاصل بقاء النكاح بنينا على أصل ولم نتورط إن قدر أن هناك تورطا إلا في الإحلال لزوجها 
التي لا تحل له على التقدير» فالصواب في هذا: آنه لا يزول الشك ولو بغلبة الظن» فمثلا: لو 
قال لزوجته: إن كان هذا الطائر حمامًا فأنت طالق, وذهب الطير ولم ندر ما هو هل تطلق؟ ظ 
الصحيح: أنها لا تطلق؛ هناك احتمال أن يكون حمامًا ولكن الأصل بقاء النكاح حتى لو غلب 
على ظنه أن هذا الطائر حمام فإنه لا يقع على القول الراجح 

* قال ابن رجب: ١‏ 

وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري: هل هو له أو لغيره فهذا 
مشتبه» ولا يحرم عليه تناوله؛ لأن الظاهر ل 
قال النبي جَكيِِ: مإني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلهاء تم أ 
تكون صدقة فألقيهاه خرجاه فى الصحيحي. 07 اك 
منه آم لا؟ قويت الشّبهة. وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهه عن جدم أن النبي 4ة أصابه أرق 
من الليل؛ فقال له بعض نسائه: يا رسول الله! أرقت الليلة. فقال: «إني كنت أصبت تمرة تحت 
جنبي؛ فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة؛ فخشيت أن تكون منهه' "*. 

6 قال البح : ظ 

- هنا من تماء الورع ولاشك فيه الإنسان يعد عن المشتبهات خصوصا في الأكل والشرب. 

* قال ابن رجب : 

ومن هذا أيضًا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والغوب والأرض: إذا لم يتيقن زوال أصله 
فيجوز استعماله. 


,)١١598( البخاري (؟5١51؟), ومسلم‎ )١( 
رجاله‎ :)81١ /۳( وقال الهيثمي‎ 223٠١ (؟) أخرجه أحمد (75/ 197-147): وحسنه العراقي في المغني (؟/‎ 
موثقون.‎ 


صوق كتساب المجسا فح 7 ل 


# قال الشيح: 

- حتى لو غلب على ظنه النجاسة؛ لأن الأصل الطهارة؛ لكن إذا قوي الظن فى النجاسة 
فالورع تركهء وعلى هذا فإذا تعارض ورع وواجب» مغل ألا يكون عندهم إلا هذا الماء المشتبه 
الذى يغلب على ظنه أنه تغير بنجاسة. فتقول: لديا الآن اجعناب تورعاء ولدينا استعمال وجوبا 

الغاني: أي: الاستعمال وجوبا. أما مع و جود عیره فلااشك أن الورع لمحتب وعليه أن 
يتوضأ من الماء الذي لا إشكال فيه. 

* قال أبن رجب: 

وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان؛ فلا يحل إلا بيقين حله من العذكية والعقد. 

- ما أصله الحظر في الأبضاع؟ مثلاً هذا الرجل إذا شك في المرآة هل عقد عليها عقذا 
الأصل فيه التحريم ليس الحيوان» الحيوان الأصل فيه الحل؛ لكن اللحم الأصل فيه التحريم حتى 
نعلم أنه دكي على وجه شرعي» لكن إذا علمنا أنه ذكي فهل الأصل أن المذكي سَمَّى أو لا؟ 

نقول: الأصل أنه سَمّي؛ لما رواه البخاري عن عائشة غا أن قوما أتوا إلى رسول الله اياز 
فقالوا: يا رسول الله: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال: «سَمُوا 
أنعم وكلوه قالت وكانوا حديث عهد بكفر؛ لأن الأصل أن الفعل إذا صدر من أهله فهو صحيح 
حتى يقوم دليل الفساد. 

قال ابن رجب: 
أصله الحرمة على التحريم؛ ولهذا نهى الدبي ية عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد آثر 
سهم غير سهمه» أو كلب غير کلبه» أو يجله قد وقع في ماء وعلل بأنه لا يدري: هل مات من 
السبب المبيح له أو من غيره؟ 

: ليق الشيخ‎ E: 

٠‏ - فإن علم أنه مات من السبب المبيح خَلّ يعني: مثلا لو أن هذا الطائر رماه وهو على 
غصن شجرة تحتها ماء فسقط الطائر» وقد تمزق بدنه من الرصاص ثم أدركه متا فهدا يحل أو 
لا؟ يحل؛ لأنني أدري أنه مات بالرمي؛ أما لو كان بالرصاصة في جانب من بدنه ثم وجدته 

ميتّاء فهذا لا يحل؛ لأنى لا أدري أمات بالرمى أو مات بالماء؟ . 


O nr 12‏ 
: قح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے 


# قال أبن رجب: 

ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل؛ فلا يدجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة 
وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك: هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء» خلافا لمالك 
بف إذا لم يكن قد دخل فى الصلاة. 

ع تعليق الشيخ: ٠‏ ظ 

- مالك ب يفرق بين ما إذا شككت هل أحدثت وأنت تصليء أو إذا شككت هل 
أحدثت وأنت لا تصلي» والصواب أنه لا فرق بين الحالين لأننا إذا أعملنا هذا الشك فلا فرق 
بين أن تكون في الصلاة أو خارج الصلاة؛ لأننا لو قلنا: إن هذا الشك يوجب الوضوء فلا فرق 
بين أن تكون في صلاة أو في غير صلاة فالصواب مع الجمهور؛ بمعنى : أن الإنسان إذا شك 
هل أحدث آم لا فبنئ على الاصل وهو الطهارة ختى ولو حس بدبيب في ذكره أو بريح في 
ذبره مغلا ولم يتيقن فالأصل الطهارة. 

قال أبن رجب: 

وقد صمح عن النبي جَلكادِ: أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: فقال: لا 7 
ينصرف حتی يسمع صوتا أو يجد ريحاء”'' وفي بعض الروايات: في المسجد بدل الصلاة. 

وهذا يعم حال الصلاة وغيرهاء فإن وجد سبب قوي يخلب معه على الظن نجاسة ما 
أصله الطهارة مثل: أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات» فهذا محل اشتبام 
فمن العلماء مَنْ رخص فيه آخذا بالأصل؛ ومنهم من كرهه تنزيهاء ومنهم من حرمه إذا قوي 
ظن العجاسة مثل: أن يكون الكافر ممن لا تُباح ذبيحته أو يكون ملاقيًا لعورته كالسراويل 
والقميص» وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر فإن الأصل 
الطهارة والظاهر الدجاسة. وقد تعارضت الأدلة في ذلك. 

فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب» وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم 
في أوانيهم: وقد أجاب النبي ييه دعوة يهودي”'» وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما 
ْ يجلب إليهم مما نسجه الكفار من اليا راراي وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من 
الأوعية والثياب ٠‏ ويستعملونها» وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة”* . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ١٠)ء‏ وصححه الضياء (۷/ 85). 


(۳) آخرجه أبو داود (۳۸۳۸))» وأحمد (۳/ ۳۷۹) ورجاله موثقون. المجمع (2)8/1. 
ددج تقدم تخر يجه» وهو صححيح . 
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والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي كك أنه سكل عن أنية أهل الكتاب الذين 
يأكلون الخنزير» ويشربون الخمرء فقال: إن لم تجدوا غيرهاء فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها"'''. 

وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام: يعني الحلال المحض 
والحرام المحض؛ وقال: من اتقاهاء فقد استبرأ لدينه» وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام. 

ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط فإن كان أكثر ماله الحرام؛ 
فقال أحمد: ينبغي أن يجعبه إلا أن يكون شيئًا يسيرا؛ أو شيئًا لا يعرف واختلف أصحابنا: هل 





هو مكروه أو محرم؟ على وجهين. | 

وإن كان أكثر ماله الحلال» جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روئ الحارث عن على 
أنه قال في جوائز السلطان: لا بأس بهاء ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحراه!". 

# تعليق الشيخم: َ 

- بمعنى: إذا أعطاكم عشرة مثلا وكان أكثر ماله الحلال كم أعطاكم من الحلال؟ ثمانية 
ومن الحرام اثنان وأربعة أو ستة. 

6 قال أبن رجب. 

وكان النبي ية وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون 
الحرام كله. 

وإن اشتبه الأمر فهو شبهة» والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك» وتركه أعجب إلي. 

وقال الزهري ومكحول: لا باس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه» فإن لم يعلم في 
ماله حرام بعينه» ولكنه علم أن فيه شّبهة؛ فلا بأس بالأكل منه» نص عليه أحمد في رواية حتبل. 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة؛ وإلى ما 
روي عن الحسن وابن سيرين في إياحة الأخذ مما يقضى من الربا والقمار نقله عنه اين منصور. 

وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرا؛ أخرج منه قدر 
الحرام؛ وتصرف في الباقي؛ وإن كان المال قليلاء اجينبه كله" . وهذا لأن القليل إذا تناول مته 
شيئًاء فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير» ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع 
دون التحريم؛ وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه» وهو قول الحنفية 
وغيرهم» وآخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي. 


(؟) المغنى لابن قدامة (288/3). 


.)181/5( والفروع (007/7)» والمغني‎ »)71١ /١( المبدع‎ )١( 
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ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام 
بعينه» كما تقدم عن مكحول والزهري. وروئ مله عن الفضيل بن عياض. 

وروي في ذلك آثار عن السلف» فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا 
علانية ولا يتحرح من مال خبيث يأخذه ويدعوه إلى طعامه؛ قال: أجيبوه فإنما المهنأ لكم 
والوزر عليه . وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيعا إلا خبيًا أو حراماء فقال: أجيبوه. وقد 
صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود ولکنه عارضه بما روي عنه أنه قال: الإثم حواز. 
القلوب”". 

# تعليق الشيخ: ظ 

- فصار فيها لابن مسعود روايتان: الأولى: کل منه ولا نبالي مادمت أخخذته بطريق مباح» 
وإن كان هو بنفسه كسبه عن طريق محرم وهذا هو الذي لا يسع الئاس غيره الآن؛ إذ إن الناس 
كثر فيهم الربا والعينة وكثر فيهم التحيل على الرباء فلو قلنا: إنك تعجنب دعواهم أو لا تجيبهم 
حصل في ذلك ضرر» وربما يحصل عداوة وبغضاء فالناس الآن لا يسعهم العمل إلا بهذا 
القول الذي روي عن ابن مسعود بل صح عنه خقض. 

٭ قال اين رجب: 

وروي عن سلمان مغل قول ابن مسعود الاول» وعن سعيد بن جبيرء والحسن البصري؛ 
ومورّق العجلي؛ وإبراهيم النخعي» وابن سيرين وغيرهم» والآثار بذلك موجودة في كتاب 
الأدب» لحميد بن زنجويه» وبعضها في كتاب «الجامع؛ للخَلال» وفي مصنفي عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة وغيرهم' ". 
٠‏ ومتى علِمَ أن عين الشيء حرام أخل بوجه محرم فإنه يحرم تناوله» وقد حكى الإجماع 
على ذلك ابن عبد البر وغيره؛ وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من الرباء قال: لا 
بأس به» وعن الرجل يقضي من القمار قال: لا بأس به» خرجه الخلال بإسناد صحيح» وروي 
عن الحسن خلاف هذاء وأنه قال: إن هذه المكاسب .قد.فسدت» فخذوا منها شبه المضطر. 

وعارض المروي عن ابن مسعود وسلماء ما روي عن أبي بكر الصديق أنه آكل طعامًا ثم 
أخبر أنه من حرام فاستقاء“. ظ : 
(۱) المحلئ (07/9١)؛‏ والفروع (؟/007). 
(۲) أخرجه أحمد في الزهد (٤۹۳)ء‏ والطبراني :)١59/9(‏ ورجاله ثقات كما في المجمع .)1757/١(‏ 


(۳) عبد الرزاق (۸/ »))١6١‏ وزهد هناد (۲/ 576)ء والمحلن .)١957/9(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)۳۸٤۲(‏ 
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وقد يقع الاشتباه في الحكم ٠‏ لكون الفرع مترذذا , بين أصول تجتذبه» كتحريم الرجل زوجته 
فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرئ» وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء 
عدتها الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة 
بدون زوج وإصابة وبين تحريم الرجل عليه ما أجله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه 
وإنما يوجب الكفارة الصغرى» أو لا: يوجب شيئًا على الاختلاف في ذلك فمن هاهنا كثر الاختلاف 
في هذه المسآلة من زمن الصحابة فمن بعدهم. ۰ 

# تعليق الشيخ: 

- ذكر فيها أكثر من عشرة أقوال هذه المسألة إذا حرم الرجل زوجته» هل هو ظهار هل هو 
طلاق بائن» هل هو طلاق رجعي؛ هل هو يمين هل هو لغوة هذا ا عن ا 
والصواب أن الأصل أنه يمجن يمين ا زوجي علي حرا اوقا نت علي حرام 
وكا لغ لب [التعوييم 01 .+ ولاشك الزوجة مما أل له له فتدخل في 
العموم فإن أراد الطلاق صار طلاقا وإن راد أنها حرام في حكم الله وشرعه كان كاذبا؛ لأن الله 
ما حرمهاء فعلى كل حال تأخذ بالأصل؛ والأصل أن قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام 
الأصل أنه يمين ودليله ما سمعتم [آية التحريم]. 

قال ابن رجب: 

وبكل حال» فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس؛ كما 
أخبر به النبي وك قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام» لما عنده من ذلك من مزيد علم. 

6 قال الشيخ : 


ونضيف أيضنًا أو نزيد فهمًا. 





٭ قال ابن رجب: 

وكلام البي بيد يدل على أن هذه المشتبهات من العاس من يعلمهاء وكثير منهم لا 
يعلمها» فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: 

أحدهما: من يتوقف فيهاء لاشعياهها عليه. 

والثاني: من يعتقدها على غير ما هي عليه ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمهاء ومراده 
أنه يعلمها على ما هى عليه فى نفس الأمر من تحليل أو تحريم؛ وهذا من أظهر الأدلة على أن 
المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله و وغيره 
ليس بعالم بهاء بمعنى: أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الام وإن كان يعتقد فيها اعتقادا 
يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلاء ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفور! له خطؤه لعدم تعمّده. 


م(9١1)‏ (شرح بلوغ المرام)للجلف السادس 
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# تعليق الشيخ : 

- اعتماده بمعنى: تعمده وهذا لاشك فيه أن المصيب واحد؛ ولا يمكن أن يكون المصيب 
اثنين أبداء والدليل على هذا أن الرسول ياء قسم المجتهد إلى مخطئ ومصيب» وكيف يمكن 
أن يكون أحدهما يقول: هذا حرام باجتهاده والثاني يقول: حلال باجتهاده نقول: كلاهما 
مصيب! لأن هذا جمع بين النقيضين» وأما من قال: المجتهد مصيب ولو أخطأ في مسائل 


الفروع ومخطى إذا أخطأ في مسائل الاصول فهذا لا دليل عليف فالمجتهد مصيب في اجتهاده ش 


وقد يصيب حكم الله وقد لا يصيبه. 

# قال ابن رجب: | 

وقوله يك «فمن اتقى الشبهات» فقد استبرأً لدينه وعرضه. ومَنْ وقع في الشبهات» وقع في 
الحرام»» قسم الئاس في الأمور المشتبهة إلى قسمين؛ وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة 
عليف وهو من لا يعلمهاء فآما مَنْ كان عالما بهاء واتبع ما دله علمه عليهاء فذلك قسم ثالث 
لم يذكره لظهور حكمه فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة؛ لانه علم حكم الله في هذه 
الأمور المشتبهة على الناس» واتبع علمه في ذلك. 

وآما من لم يعلم حكم الله فيه فهم قسمان: أحدهما من يتقي هذه الشبهات» لاشتباهها 
عليه؛ فهذا قد استبراً لذينه وعرضه. 

ومعنى «استبرأه: طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين؛ والعرض: هو موضع 
المدح والذم من الإنسان. وما يبحصل له بذكره بالجميل مدح» وبذكره بالقبيح قدح؛ وقد يكون 
ذلك تارة في نفس الإنسان؛ وتارة في سلفه أو في آهل فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبهاء 
فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبهاء وفي هذا دليل على أن من 
ارتكب الشبهات فقد عَرّض نفسه للقدح فيه والطعن» كما قال بعض السلف: من عرض نفسه 
لهم فلا يلوم من أساء به الظن”''. 


وفى روية للعرمذي فى هنا الحديث: «فمن تركهاء استبراءً لدينه وعرضه. فقد سل" . والمعنى: 


أنه يتركها بهذا القصد وهو براءة دينه وعرضه من النقص؛ لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه. 


وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للقن ولهذا ورد. «آن ما 


وقى به المرء عرضه) فيو 
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وفي رواية في الصحيحين" في هذا الحديث: «قَمِنْ ترك ما يشتبه عليه من الإثم؛ كان لا 
استبان ترك يعني: أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه» وعدم تحققه» فهو أولى بتركه إذا استبان 
له أنه إثم؛ وهذا إذا كان تركه تحررًا من الإثم؛ فأما من يقصد العصنع للناس» فإنه لا يعرك إلا ما 
يظن أنه ممدوح عددهم تركه. ظ 

القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده فأما من أت تی شيئًا مما يظنه 
الناس شتُبهة» لعلمه بأنه حلال في نفس الأمرء فلا حرج عليه من الله في ذلك لكن إذا خشي 
من طعن الناس عليه بذلك» كان تركها حينئل استبراء لعرضه؛ فيكون حسناء وهذا كما قال 
الي ييا لمن رأياه واقفا مع صفية: «إنها صفية بعت حيي». وخرج أنس إلى الجمعة فرأئ 
الناس قد صلوا ورجعواء فاسعحيى» ودخل موضعا لا يراه الناس فيه» وقال:«من لا يستحيي من 
لامي لا يستحمي من له. وخرچ الطبرئي مرفوطة ولا تمي 

وإن أتى ذلك لاعتقاده آنه حلال» إما باجتهاد سائغ؛ أو تقليد سائغ» وكان مخطئًا في 
اعتقادم فحكمه حكم الذي قبله. فإن كان الاجتهاد ضعيفاء أو التقليد غير سائغ» وإنما حمل 
عليه مجرد اع البرك فحكمه حكم من آنه مع شیاه عليه» والذي يآتي الشبهات مع 
اشتباهها عليه» فقد أخبر عنه الحبي ويا 8 أنه وقع في الحرام. 

- القسم الأول من يأتى مسألة مشتبهة عند الناس؛ لكنه يعلم أنها حلال فهذا جائز عند الله 
َي ولا حرج عليه في ذلك لكن إذا خاف من ألسن الئاس فيتبيغي تجنب ذلك» والثاني من 
يعتقد أنه حلال لكن لا يعلم ذلك فهو يعتقد أنه حلال إما باجتهاد سائغ وإما يتقليد عالم 
والمجتهد -کما۔ تعلمون- يمكن أن يخطئ أو يصيب» بخلاف الذي يعلم أنها حلال» فهذا 
حكمه حكم الذي قبله بمعنى: أنه يجوز له عند لله و ولا إثم عليه لكن إذا خاف من السن 
الناس فالأ ولى تجنب ذلك أو يختفي وأما إذا كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ» ولكن 
قلد اتباعًا لهوام لأنه وجد أن هذا القول أهون فهذا لا يحل له ذلك؛ لأنه يقع في الحراء. ؛ لقوله: 
«من وقع في الشبهات وقع في الحرام» وما أكثر الذين يسلكون هذا المسلك اليوم تجده إذا 
استفتى عالما ولم تعجبه فتواه ذهب إلى عالم آخر وهو كان يعتقد أن العالم الأول هو عمدته 





)١( ٠‏ هي عند البخاري )50١١(‏ فقط. 
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وهذا حرام عليه؛ ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: من استفتى عالما ملتزمًا بفتواه لاعتقاده 
صحتها فإنه يحرم عليه أن يستفتي عالما آخر لكن في هذه الحال لو أنه صادف مجاسا لعالم 
آخر تكلم في المسألة وبيّن أنها على خلاف ما أفتي به هذا المستفتي وذكر الأدلة واقتدع فهذا لا 
بأس أن يعدل عمًا أفتأه به الأول إلى ما سمع من الثاني؛ لكن في هذه الحال ينبغي أن يتكلم أو 
يناقش العالم الثاني إذا كان العالم الأول قد ذكر له الدليل فيقول له: أنت قلت أنه حلال فما 
تقول قفن هذا الدليل لا جل أن يكوق عل طماسة. ) 

# قال ابن رجب: 

وهذا يفسر بمعنيين | 

أحدهما: أنه يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي 
يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح. 

وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: «ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم» أوشك أن 
يواقع ما استبان»'". وفي رواية: دومن يخالط الرّيب يوشك أن يجسره"؛ آي: يقرب أن يقدم على 
الحرام المحضء والجسور: المقدام الذي لا يهاب شيئًاء ولا يراقب أحد؛ ورواه بعضهم: 
«يجشر» بالشين المعجمة» أي: يرتع» والجشر: الرعي» وجشرت الدابة: إذا رعيتها. وفي 
مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي 385: «من يرعئ بجنبات الحراء يوشك أن يخالطه. 
ره ونا لط كورود NENE‏ 

والمعني الثاني : أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري: أهو حلال أو حرام؛ فإنه لا 
يأمن أن يكون حرامًا في نفس الأمر» فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. وقد روي من 
حديث ابن عمر عن النبي اة قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات» فمن اتقاهاء 
كان أنزه لدينه رمه ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في 0 كالمرتع 3 
الحمى» يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعره. خرجه الطبراني وغيره 

واختلف العلماء: هل يطيع والديه في الدخول في شيء TE‏ 
عن بشر بن الحارث؛ قال: لا طاعة لهما في الشبهة» وعن محمد بن مقاتل العبّاداني قال: 
N‏ وتوقف أحمد في هذه المسألة؛ وقال: يداريهماء وأبئ أن يجيب فيه“ . 
)١(‏ هي عند البخاري ٠0١1(‏ °( 
(؟) عند آبی داود (۳۳۲۹)» والنسائي (۸/ ۳۲۷) وسنده جید. 


0 الطبراني ٤‏ الأوسط «(YATA)‏ .وتقدم 2 أول الحديث. 


506 0 

وقال أحمد: لا يشبع الرجل من الشبهة؛ ولا يشعري الغوب للعجمل من الشبهة. 

* قال الشيخ : 

لا يشبع بمعنى: أنه يقتصر على آدنى شيء في المال المشتبه فيه. 

# قال ابن رجب: ) 

وتوقف في حل ما يؤكل وما يلبس منهاء وقال: في التمرة. 

- هل خوفا من أن يكون الطير أخذها بغير إذن صاحبها؟ أرئ إن كان محتاجًا للأكل 
أخذهاء وكذلك إذا سقطت في طريق تسلكه الأقدام فإنه يأخذها يأكلها أو يضعها. 





6 قال ابن رجب: 

وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدراهم: أحب إلى أن يزه عنها. يعني: 
إذا لم يدر من أين هي؟ وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيثًا يعلم من آين هو ويسأل عنه حت | 
يقف على أصله. وقد روي في ذلك حديث مرفوع» إلا أن فيه ضعفا"'' 

# تعليق الشيخ : 

- الحمد لله أنه ضعيف فإن الئاس لو كلفوا أن يبحثوا في هذا لشى عليهم كثيرًا لكن نقول: 
مثلا هذا الذي باعه عليك من أين أتى به هل هو مغصوب» هل هو مسروق» هل هو مبيع على 
وجه الجهالة؟ فلو بحثنا فى ذلك فسنجد أن فيه مشقة عظيمة» بل لو قيل: إن هذا من باب 
التعطع في دين الله الذي نهى عنه الرسول يل وأخبر بهلاك أهله لو قيل بذلك لم يكن بعيدا؛ 
وما علمنا أن أحدا من الصحابة يفعل هذا بل الأصل أن ما بيد الإنسان فهو ملكه اللهم إلا من 
علم سرقات أو غصبء فهذا قد يتوقف الإنسان فيه» وأما عامة الناس فالاصل أن ما في 
أيديهم ملكهم؛ ولا يحتاج إلى بحث. 

#۴ قال ايبن رجب: 

وقوله ليد «كالراعي يرعئ حول الحمئ يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك ہی» وإن 
جي الله مخارمه : هذا مغل ضربه النبي 4 لمن وقع في الشبهات» وأنه يقرب وقوعه في الحرام 
المحض؛ وفي بعض الروايات أن النبي حي قال: «وسأضرس لذلك مثلاً» ثم ذكر هذا الكلام 
فجعل النبي َيه مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه. 
)١( ٠‏ لعل ابن رجب يا يقصد قصة آخحت شداد بن أوس في إرسالها لبن للنبي ية فقال لرسولها: أن كان لك 


هذا اللبن... القصة» وهي عند الطبراني في الكبير 42١75 /٠١(‏ قال الهيثمي (' ۰ فيه أبو بكر بن 
آبي مريم» وهو ضعيف. 
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وقد جعل النبي ي حول مدينعه اثنی عشر ميلاً حمی محرمًا لا يقطع شجره ولا يُصاد صیده"" 
وحمى عمر وعتمان أماكن ينبت فيها الكلاً؛ لأجل إبل الصدةة". 

وال كذ خي هده ال مات ا فقال: َلك حَدُودُ 
آله فلا قروا كلك بیت أنه يي لياس لھم قو رت # [ الع ١‏ ۱۸۷]۔- وهذا فيه بيان أنه حد 
لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم فلا يقربوا الحرام» ولا يتعدوا الحلال» ولذلك قال في آية . 
أخرئ: وتاك دو اہ فلا تد وھا وم بعد دوہ آل کأو کیک هم للود 4 ا : ۹[ 

* تعليق الشيخ: 

- وإذا قال الله و فلا تقربوهاء فيعني: بالحدود المحرمات» وإذا قال: لا تعتدوها فيعني بها 
الواجبات؛ لأن الواجيات لا تععدى ولا تتخطى» أما المحرمات فلا تقرب» وهذا ضابط جيد. 

# قال أبن رجب: ٠‏ 

حول الحمى وقريبًا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه» فكذلك من تعدّئ الحلال؛ 
ووقع في الشبهات» فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربةء فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض؛ 
ويقع فيه وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات» وأن يجعل الإنسان بينه وبينها 1 
حاجرًا. 

وقد خرّج العرمذي وابن ن¿ ماجه من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي 4ي قال: دلا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين حتئ يدع ما لا باس به حذرًا مما به بأس» 0 

وقال أبو الدرداء- تمأم التقوئ أن يتقي الله العبك؛ حتى يتقيه من متقال ذرة وحتى يترك 
بعض مأ يرئ أنه حلال» خشية أن يكون حرامًاء حجايًا بينه وبين الحرام. 

وقال الحسن: مازالت التقوئ بالمتقين حتى تر كوا كثيرًا من الحلال مخافة الحرام. 

وقال الثوري: إنما سُمُوا المعقين لأنهم اتقوا ما لا يعقى'“. وروي عن ابن عمر قال: إني 
لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا أخرقها””. 

رقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلالٌ حتى يجعل بينه وبين الحرام E‏ 
لا 


(ITV) مسلم‎ (1 


(۲) آخرجه البخاري »)۰٥۹-۲۳۷۰(‏ والبيهقي .)۱٤١ /٦(‏ 
(۳) الترمذي »)۲٤١۱(‏ وابن ماجه (4715)» وضعفه الألباني. 
(6) حلية الأولياء (۷/ )۲۸٤‏ عن سفيان ين عيينة. 

(4) الورع لأحمد (ص٠٥)ء‏ والمحلى لابن حزم .)۲١٠/١(‏ 
)١(‏ الورع لأحمد /١(‏ ٤٤-١٠-١١١)ء‏ وحلية الأولياء (4/ .)۸٤‏ 





وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجرا 
من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه''". 

٭ تعليق الشيخ: 

- هذا يريد بذلك المشتبهات وأن الحلال مبين فلاشك أن الإنسان يبلغ أن يكون من 
المتقين» وإن لم يدعه» ولكن يريد بذلك المشتبهات» وما روي من آثار السلف فهذا من باب 
الزهد» وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. 

#۴ قال ايبن رجب: 

ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليهاء 
ويدل على ذلك أيضًا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره» وتحريم الخلوة بالاجنبية؛ 
وتحريم الصلاة بعد الصّبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تُحرك شهوته» ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما 
بین سُرتها وركبتيها إلا من وراء حائل» كما كان النبي ية يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر 
فيباشرها من فوق الإزار"". 

# تعليق الشيحخ : 

- وسدٌ الذرائع لابد أنه ثابت بالقاعدة الشرعية لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ويدل 
لذلك قوله تعالى: ## ولا سوا آرت دعون من دون الله سيوأ آله عدوا يعر علو € [الإنزل .]٠۸:‏ 
فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة لسب الله ويي فدل ذلك على أن سذ الذرائع أمر 
معتبر شرعا. 

# قال أبن رجب: 

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي بَكِ: همَنْ سيب دابته ترعئ بقرب زرع 
غيره» فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع» ولو كان ذلك نهار هذا هو الصحيح؛ لانه مُفرط 
بإرسالها في هذه الحال” ". 

. وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبًا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه» ففي ضمانه 

روايتان عن أحمد» وقيل: يضمنه يكل حال" . 


.)۲۸۸ حلية الأولياء (/ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۳۰۰)» ومسلم (۲۹۳) وقد تقدم. 
(۳) شرح زيد بن رسلان (ص5 .)١ ١‏ 

(IY) المغني‎ )( 


E ۲۸‏ 
و فتحذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام ‏ © 


. #تعليق الشيخ: 

- ما ذكره من ضمان الزروع إذا أتلفته البهائم صحيح يعني: إذا أرسل بهيمته بقرب الزرع 
فإنه ضامن؛ لأنه أرسلها يقربه» ومعروف أن البهيمة إذا أرسلت بقرب الزرع سوف ترعى 
وتذهب إليه» سواء في الليل أو في النهار؛ لكن لو أرسلها بعيدا عن المزارع ثم هي مشت إلى 
المزارع وأكلت في النهار؛ فإنه ليس على صاحبها ضمان؛ لان المزارع بالنهار على أصحابها 
أن يحفظوها ويحموهاء والليل بالعكس» ووجه ذلك ظاهرء لأن الناس يطلقون مواشيهم في 
النهار ترعى وتجول يمينا وشمالاً وأهل المزارع أيضًا يقظون يشتغلون في مزارعهم يحمونها؛ 
أما في الليل فالامر بالعكس ما أتلفت البهيمة من الزرع في الليل فهو على صاحبها ولو كان 
أرسلها بعيدا عن الزرع وذلك لان أهل المزارع نائمون لا يستطيعون حمايتهاء وأهل المواشي 
جرت العادة أنهم في الليل يحفظون مواشيهم. 

# قال أبن رجب. ْ 

وقوله يَكِيِِ: «ألا وإن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الحسد كله. وإذا فسدت فسد 
الحسد كله ألا وهي القلب»» فيه إشارة إلى أن صلاح حر کات العبد بجوارحه» واجتنابه 
للمحرمات واتقاءه للشيهات بحسب صلاح حركة قلبه. 

فإن كان قلبه سليماء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع 
فيما يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقى 
الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. 

وإن كان القلب فاسدكء قد استولى عليه اتباع هوام وطلب ما يحبه؛ ولو كرهه الله فسدت 
حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. 

ولهذا يقال: القلب ملك الاأعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له 
منبعنون في طاعته وتبفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك فإن كان الملك صالحا 
كانت هذه الجنود صالحة» وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا 
القلب السلیم كما قال تعالى: # بوم لا بقع مال وا بو © لمن ق َمل سلب € [الكلة :1 .]۸٩‏ 
وكان النبي ية يقول في دعائه: «أسألك قلبًا سليما»". فالقلب السليم: هو السالم من الآفات 
والمكروهات كلهاء وهو القلب الذى ليس فيه سوئ محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وحشية 
ما يباعل منه. 


(YE) 


ڪل کےا الجسامحع 3 ها 


٠‏ وفي «مسند» الإمام أحمد"» عن أنس؛ عن النبي ياق قال: : الا يستقيم إيمان عبد حنئ 

والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه فإن أعمال الجوارخ "لا تستقيم إلا 
باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب: أن يكون ممتلئًا من محبة الله ومحبة طاعته» وكراهة 

قال الحسن لرجل: داو قلبك؛ فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. يعني: أن مراده 
متهم ومطلوبه صلاح قلوبهم؛ فلا صلاح للقلوب حتئ تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبده 
وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه؛ وتمتلىئ من ذلك» وهذا هو حقيقة التوحيد» وهو معنى 
دلا إله إلا الث فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله 
وحده لا شريك له ولو كان في السماوات والأرض إله يُوَلّهِ سوى الله لفسدت بذلك 
السماوات والأرضء كما قال تعالى: # وکن فا اة كمه مسد € [الاجيطاة :۲۲]. 

فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معًا حتي تكون حركات أهلها كلها للم 
وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته. فإن كانت حركته» وإرادته لله وحدم فقد صلح 
وصلحت حركات الجسد كله» وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالم» فسد وفسدت 
حر كات الجسد بحسب فساد حركة القلب. 

وروی الليث عن مجاهد في قوله تعالى: ولا سرا پو سیا © الإتجزل : :10]. قال: لا 
تحبوا عيري. 

# تعليق الشيح: 

- ومعلوم أن الإرادة والحركة تتبع المحبة» حتى إن ابن القيم في كتابه «روضة المحبين» 
قال: إن كل شيء يدل على المحبة لا يمكن للإنسان أن يفعل ما يؤمر ولا يجعتب ما ينهى إلا 
بمحبة الله وين فكل الإرادات تابعة للمحبة» وإذا كانت كذلك فإننا نقول: إذا حرك القلب نحو 
الله وأحب الله فلابد أن تصلح إرادته. ولو صلحت إرادتهه صلحت جوارحه. وأما تمثيل 
المؤلف بأن القلب كالملك» فقد سبق لنا في شرح الحديث أن هذا أنتقص مما قال الرسول 
اا لأن الرسول ية قال: «إذا صلحت» صلح الجسده وصلاح الملك قد لا يستلزم صلاح 
الرعية. 


)1( أخر جه أحمد /Y)‏ ةا والخرائطي 2 مكارم الأخلاق (55غ- مختصره)» وضعفه العراقي 2 المغني 
(۳/ 1°( 
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وفي صحيح الحاكم''' عن عائشة عن الغبي بيا قال: «الشرك أخفى من دبيب الذَّنّ على 
الصفا في الليلة الأُلماء وأدناه أن تحب على شيء من الجور. وآن ٿبغض على شيء من 
العدل» وهل الین إلا الحب والبخض؟ قال الله : << فل إن کسر مون لَه تیعون یک آنه 4 
[العماتنا : ١*ا.‏ فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوئ؛ والموالاة 
على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي ويدل على ذلك قوله. 9 نکر كط ییون ) 

ال الحسن: قال أصحاب البى :يا رسول اله إنا نحي ربا حا شدينا. فاح الله أن 
يجعل لحبه عَلْما فأنزل الله هذه الآية: 0 لین کسر تلن الله تیعون مح کا نا 

وسئل ذو النون: متى أحب ربي؟ 

قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمرّ من الصبر. 

وقال بشر بن السري: : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك” ". 


6 تعليق الشيتح : 


- ولذلك قال ابن القيم ا 
تحب أَعْنَدَاءً الحبيب وتدعى خَُالَةمَاذَاكَ فى الإمْكَانَ 


فلا يمكن أن يدعي الإنسان حب الله وهو يحب أعداء الله هذا مستحيل. 

# قال ابن رحب: 

وقال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبة الله ون ولم يوافق الل في أمره فدعواه 
باطلة: وقال رُويم: المحبة: الموافقة في كل الأحوال”'» وتال يحبى بن مُعاذ: ليس بصادق من 
ادعئ محبة الله ولم يحفظ حدود. وعن بعض السلف قال: قرأت في بعض الكتب السالفة: من 
أحب الله لم يكن عنده شيء أثر من رضاه ومن أحب الدئيا لم يكن عنذه شيء آثر من هوی 


)١(‏ الحاكم (۲۱۹/۲)ء وصححه. قال الذهبي: عبد الأعلئ قال فيه الدارقطني: ليس بثقة. 
(۲) غزاه السيوطي في الدر المنثور (17/1) لابن جرير وابن المنذر بلفظ قال قوم.... 

(۳) حلية الأولياء (// 5 ؟). وشعب الإيمان (۳۸۲/۱)ء وزهد البيهقي (1178/5). 

() تاريخ بخداد (۸/ ٠١‏ ) وحلية الأولياء ١ /٠١(‏ ۰ وشعب الإيمان (17/8/5). 





وفى والسئن» عن النبى يد قال: ومن أعطئ لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد 
استكمل الإيمان»'". ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمّلَ إيمان 
كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده اللم 
فسارعت إلى ما فيه رضاه وكفت عما یکرهه» وعما یخشی أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن 
ذلك. 
قدمى حتى أنظر على طاعة أو على معصية؟ فإن كانت طاعة تقدمت» وإن كانت معصية 
تأخرت”". 
وقال محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله -عز وجل. 
6 تعليق الشيح: 
- مغل هؤلاء يقولون عن أنفسهم ذلك قد يقول قائل: إليس في هذا تزكية للنفس؟ 
فيقال: الأعمال بالنيات» والقوم لم يريدوا أن يزكوا أنفسهم عند الئاس أهم شيء أن تكون 
أنفسهم زكية عند الله لكن يقولون مثل هذا ليقعدي الئاس بهم -هذا قصدهم وليس قصدهم أن 
يمتدحوا عند الاس وأن يز كوا أنفسهم؛ لأن هذا لا يمكن أن يقع من مثل هؤلاء الاتقياء. 
6 قال أبن رجب: 
وقيل لداود الطائى: لو تنحيت من الظل إلى الشمس فقال: هذه جُطا لا أدري كيف 
تكتس؟ ! 
# تعليق الشيخ: 
- نقول: إنه لو تنحى من الظل إلى الشمس في أيام الشتاء لعلم أنها تكتب ماذا تكتب؟ 
تكتس حسنة؛ لأنه أراد بذلك الرفق بنفسه؛ والرفق بالنفس لاشك أنه خير وآنه جاءت به 
الشريعة إن لنفسك عليك حقا فهو -يرحمه الله- لا يفعل حتى الشيء المعلوم حُسنه لا يفعله 
حتی يعرف كيف یکت ؟! 
1 فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم» فلم يبق فيها إرادة لغير الله وه صلحت جوارحهم فلم 
تعحرك إلا لله َي وبما فيه رضاه والله تعالى أعلم. 
(۱) أخرجه الترمذي ,)507١(‏ وحسنه» وآحمد (۳/ »)٤۳۸‏ وصححه الحاكم (۲/ ۱۷۸). 
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# تعليق الشيخ: 

- اعلم أن هذا الحديث يرد على أولئك الأقوام الذين إذا نهيتهم عن معصية قالوا التقوى 
هاهدا وأشاروا إلى صدورهم؛ لأن النبى اة فعل ذلك وأشار إلى صدره فنقول لهم: لو كان ما ' 
ها هنا متقيا لاتقى الظاهر لأن النبي بيا إذ يقول: «إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله» فساد الظاهر يدل على فساد الباطن؛ وأما صلاح الظاهر فلا يدل علئ صلاح 
الباطن لأنه قد يقع هذا من المنافق يصلح ظاهره ولكن باطنه خبيث” 
التحدير من حب الدنيا: 

14- وَعَنْ أي هْرَيرَةَ غ ال: قال رشو الله 06 : تعس عبد الديتار وَالدَرْمَم 
وَالقَطِِفَةِ إن عطي" رضي وَإنْ لَمْ يُغْطَ لَمْ يَرْضٌ)". آخر جه الْبْحَارِي. 

اتعس» أي: هلك وخاب وخسن عبد الديثان الدينار: هو السكة المضروبة من الذهب. 
والدرهم: السكة المضروربة من الفضة «والقطيفة»: الفراش» ومعنى عبدها فسره النبي وك 
باللازم فقال: «إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض» فلهذا صار عبد لها لأن هذه الأشياء 
ملكته يرضى بحصولها ويغضب بفواتهاء فصار عبدا ذليلاً لهاء هذا من وجه» من وجه آخر أن 
هذه الأشياء ثلاثة» وقد جاء في حديث آخر أربعة" هذه الأشياء ملكت قلبه واسعولت عليه 
حتى كانت هي فكره وعقله وإرادته» وهذا هو حقيقة العبودية من وجهين: الوجه الأول: أنه قد 
ذل لها بحيث يكون رضاه وغضبه تبعًا لحصولها أو عدمه. ثانيًا: أنها ملكت قلبه بحيث تكون 
هي فكره وتفكيره وعقله وحركاتف لا يسعى إلا لها ولا يتوقف عن السعي إلا لها وليس 
المعنى: أن الرجل ينصب الدينار ويسجد لهاء لاء إن النبي كلك لم يُرد هذا. 

ففى هذا الحديث: دليل على أن من كانت همته الدنيا يرضى لحصولها ويغضب لفواتها 
فإنه خاسر ويشهد لهذا قوله تعالى: # يكام آل ءارا ا لاھڈ نولم ول دحت عن زر 
2 ه وسن يَفْصَلَ ذَلِكَ مَأَوْلقِكَ هم أَلْحَِرُونَ 4 الا ١]:‏ يظن أنه رابح إذا ربح ديئارًا أو درهمًا 
ألهاه عن ذكر الله ولكنه في الحقيقة خاسر لاوس فصل دلت الیک شم انرون 4. 

في هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخرج الدنيا من قلبه قبل أن تفِجَأه منيته 
حتى لا يكون عبدًا ذلیلا لها. ظ 
)١(‏ انتهل مبحث جامع العلوم والحكم. 


(۲) أخرجه البخاري (5475). تحفة الأشراف .)١1784/(‏ 
(۳) هی عند البخاري (7584857))» تحفة الأشراف (17877). 
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هتساب الجا مج : 
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن من تعلق بشيء تعلقا تام صار له مثل العبد: ولذلك 
نجد العشاق يفخرون بأن يوصفوا بأنهم عبيد لمن عشقوهم؛ كما قال الشاعر: 
لألغنيإلاي انتما إت هشرف أشسمات () 
لماذا؟ لأنه يعلذذ بکو نه رقيقا لها -والعياذ د بااثه-. 
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغى للإنسان أن يكون رضاه فيما يرضى الله وسخطه فيما 
يسخط الله لا أن يكون ذلك تبمًا للدنيا؛ لأن الدنيا فانية. إذن فالحديث ها من باب الزهد 
والورع معا؛ لآن ترك ما يضر ورع» وترك ما لا ينفع زهد. 


كن في الدنيا كالغريب: 
i‏ 02 7 ت“ سر اي ا © ۰ 9 ر 
۱“ وعَن ان عْمَرَ بني قال: آخڌ رول الله ي بني فَقَالَ: «كُنْ في الدنا كَأنَّ 
غريب أو عابر سیل" 


- وکان این عَمَرَ غ يُقولٌ: «إذًا إا مسبت كل شتير الصاح رَد ضحت ناد تر 
لْمَسَك وَخُذْ مِنْ صِسَّيِكٌ لِسَقَمك. ومن حَيَائِكَ لْمَوْتكَ رج البكَارئ. 

«المتكب»: طرف الكتف ولكل إنسان منكبان» أنخذ بمنكبيه من أجل أن ينتبه لما يلقي إليه 
فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» أوصاه بهذه الوصية أن يكون في الدنيا 
كالخريب» الغريب: هو من أقام في غير وطنه؛ ومعلوم أن من أقام في غير وطنه لا تتم له 
الراحة؛ بل هو في قلق؛ لأنه يخرج إلى المسجد لا يرئ آحدا يعرفه لأنه غريب؛ أو عابر سبيل؛ 
وهذا أشك عابر السبيل ليس له إقامة فهكذا تكون في الدنياء وهو إشارة إلى أن الإنسان يبغي 
أن يبتعد عن آهل الدنيا وأن يكون بينهم كالغريب أو كرجل عابر سبيل لا يريد المكثء ومما 
يذكر عن الشافعي: 

وَمَنْيَذَّقٍ الدَنيَافَإِنٌ طَهِمْئْهَا ‏ وييق إلت الما ودام 


م آرم ا إلا عرو را وباطلا گا لاح ني فهر القَلاو سرام 


ِن بها كُنْتَ يلما لأَمْلِهَا ون ت ذا تَارَعَنْك كوي" 


وهذا الأخير ميحط الشاهد وهو حى؛ ألا ترئ أنك إن اجتنبت الدنيا اجتنبك الناس؛ ولیس 





() تفسير القرطبي (۱/ ۲۳۲)» وهو غير منسوب. 
(؟) أخرجه البخاري (514157)» تحفة الأشراف (77/85). 
0 أوردها المناوى في فيض القدير (”/ .)۲٠٠‏ 
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بينك وبينهم علاقة؛ وإن تجتذبها هل ستأتيك سهلة؟ لا يقول: نازعتك كلابها! فوصية النبي 
5ة ”في الحديث السابق- من أحسن الوصايا. 

فمن فوائد الحديث: حرص النبي ية على الوصية فيما ينفع. 

ومن فوائد الحديث: أن النبي اة يستعمل ما فيه تأكيد الخ والالتفات إليه إما بالقول 
وإما بالفعل» ففي حديث النعمان بن بشير استعمل القول «ألا» وأما هنا فقد استعمل الفعل؛ 
والنبي ية يستعمل ما يحصل به الانتباه إما يمثل بهذا وإما بأن يمسك بيدي الرجل بين كقيه؛ 
كما فعل مع عبد الله بن مسعود حين علمه التشهد أمسك بيده ووضعها بين كفيه؛ وجعل 
يعلمه» فإذا استعملت الأساليب التي توجب أن يرعى الإنسان انتباهك فإن هذا من الهدي. 
النبوي. 

ومن فوائد الحديث: ألا يركن إلى الدنيا وألا يتخذها محل إقامة؛ لقوله: «كن في الدنيا كأنك 
غريب»» يعني: قلا لست مستأنسًا أو عابر سبيل. ظ ) 

ومن فوائد الحديت: أن الى ية لم يأمرنا أن نجتنب الدنيا كلها وإنما أمر أن نكون منها 
بمنزلة الغريب الذي لا يأكل إلا ما اضطر إليه أو عابر سبيل» وهكذا ينبغي لنا ألا نجعلل الدنيا 
أكبر همنا: لأننا إذا جعلناها أكبر همنا فإنها تفوتنا هي والأخرئ» وإن جعلناها عونا على الطاعة 
صارت هي لنا والأخرئ أيضاء ولقد سمعت كلامًا لبعض العلماء يقول: اجعل المال لك 
كالحمار الذي تركب أو كالخلاء الذي تقضى فيه حاجتكء يعني: معناه لا يهمك منها إلا ما 
تقضي به حاجتك فقط. | 

قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
أخذه من وصية النبي اة إذا أمسيت فلا تنعظر الصباح: يعني اعمل عمل الجاد الذي يستحضر 
أن أجله قد حضر؛ ليكون مستعد غاية الاستعداد لا تقل: أفعل هذا غدا ربما لا تدرك غد 
وفي الصباح لاتؤخر إلى المساء؛ لأنك ربما لا تدرك المساء وهذا أمر مشاهد» فالإنسان الحازم 
هو الذي ينتهز الفرص ويأخذ بالجد ويقول: «خذ من صحتك لمرضك» كلمة حكمية 
الإنسات الصحيح يسهل عليه العمل» وصدره منشرح» ونفسه طيبة» والمريض بالعكس؛ 
يصعب عليه العمل؛ ولهذا قال النبي ية لعمران بن حصين: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدا 
فإن لم تستطع فعن جنب» وكذلك أيضًا تضيق نفسك» ولا ينشرح صدرك ولا ينبسط؛ ولهذا 
تجد أحيائا أن لو أصابك مرض تود آلا يكلمك أحد من التاس» ولو أقرب الناس إليك» فخذ 
من الصحة للمرض حتى إذا أتاك المرض تكون قد سبق أن أخحذت بحظ وافر من العمل 
الصالح في حال الصحة: قال: «ؤمن حياتك لموتك» الإنسان ما دام حيا فإنه يمكن أن يعمل؛ 
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لكن إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له 
فخذ من حياتك الآن -مادمت حيّا- لموتك؛ لأنك سوف تبقى أزمائًا طويلة بعد الموت لا 
تستطيع أن تعمل» لکن مادمت حيا فاعمل. 

فى هذا الحديث فوائد: أولا: الزهد فى الدنياء وآن الإنسان لا يتخذها موطنا بل معبرًاء أ 
دار وحشة لقوله: «كأنك غريب أو عابر سبيل». 

ومن فوائد الحديث بالنسبة للموقوف -كلام ابن عمر-: الاعتبار بهذه الوصية إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت قلا تنتظر المساء. 

ومن فوائده: أن الإنسان الحازم هو الذي يغتنم الفرص يأخذ من الصحة للمرض ومن 

لحياة للموت؛ وكذلك أيضنًا كما جاء في الحديث: اغتنم خمسًا قبل خمس ومنها الفراغ قبل 
الشغل”" الإنسان ما دام متفرغا فلينهز الفرصة وليعخذ الفراغ مملوء بالعمل الصالح قبل آن 
يشغل؛ ولهذا یروی عن عمر بن الخطاب خث أنه قال: تفقهو! قبل أن تسودوا أي: قبل أن 
تعخذوا سادة لأن الإنسان إذا كان من السادات وُسّود وصار معروفا بين الناس انشغل؛ وسمعت 
أحد الإخوة يقول: أنت لنفسك ما لم تعرف فإذا عرفت كنت لغيرك هذا صحيح ولهذا تجد 
الإنسان في أول حياته وفي غفلة الناس عنه عنده أوقات يستطيع أن يراجع يستطيع أن يزور 
قريبا أو يعود مريضًا لكن إذا عرفه الئاس انكبت الحوائج عليه وحيدئذ يتشغل عما كان قادرا 
عليه بالأمس. 
الترغيب في التشبه بالصالحين : 





5- وَعَنِ ابن عكر غ قَالَ: قال رَصْول الله ة: من تَشَبَه بقوم فهو ونه" 


بو داو وَصَححَهُ ان حِانَّ. 

قوله: «من تشبه» أى: : أتى ما يكون به مشابها لهم وذلك بأن يفعل شيئًا من خصائصهم. 
والتشبه يكون بالعقيدة ويكون بالعبادة» ويكون باللباس ويكون بالعادات» الحديث عام وإذا 
كان عامًا فينزل قوله ولد «فهو منهم؛ على ما تقتضيه الأدلة الأخرئ فمثلاً من تشبه بقوم في 
العقيدة فهو منهم» اعتقد ما يعتقدون سواء فيما يتعلق بالعبادة أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات هو 


(1) أخرجه الحاكم )3١5/54(‏ وله شاهد عن عمرو بن ميمون عند ابن المبارك في الزهد (۲) مرسلاً» ومن 
طريقه القضاعي في الشهاب (۷۲۹)ء وأبو نعيم في الحلية .)۱٤۸ /٤6(‏ وأخرجه الخطيب في اقتضاء العلم 
العمل )١17١(‏ وصححه مرسلاً الحافظ في الفتح /1١(‏ 770). 

(۲) أخحرجه أبو داود )4٠77١(‏ وجوده ابن تيمية في الفتاوئ /٠١(‏ ١١۳)ء‏ وحسنه المصنف في الفتح 
71١ /6١(‏ ؟). 
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منهم حتی لو نفى أن يكون منهم؛ نقول: أنت منهم» من تشبه بهم" في العباده فهو منهم لو أن 
لدان نيديا ميات لطر قزق ea CR Sa‏ 
EBES‏ 

لا هو منهم؛ من تشبه بهم في العادات فهو منهم؛ ولاسيما إن نهى الشرع عن ذلك بعينه 
إنسان تشبه بالكفار في الاكل باليسار لأنه يوجد الآن أناس يرون أن الأكل باليسار تقدم 
وحضارة؛ لأن الذي يفعله الأمم الممحضرة على زعمهم فهو حضارة وتقدم فيكون منهم 
تسبه بهم في اللباس صار يلبس مثل لباس الكفار نقول: هو منهم» المهم إذا تشبه بهم والعشبه 
أن يفعل ما كان مختصًا بالمتشبه به آما ما كان مشتركًا فلا تشبه ثم قول هد «فهو منهم هل ' 
المع ابم و 

نقول: هو على حسب الشبه أي: حسب ما تشبه به إذا قلنا: تشبه بهم في لباسهم هل 
کر تله في اکر آر هو شل فا مه بي ف الاي كن قل هال إن وله وتهو 
منهم» يعني يوشك أن يكون منهم؛ لان العشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى العشبه بهم في 
الباما'؟" وضرى هك فكو ممم ياعنيان المال ۷ اا داك 

وإذا قلنا: إنه منهم في هذه الخصلة التى تشبه بها فهو باعتبار الحال أما إذا قلنا: فهو منهم 
آئ: أن العشية A‏ ال اباط فهذا يفسر قوله: «فهو منهم» في المال ولاشك 
أن العشبه بالقول يؤدي إلى محبتهم وتعظيمهم والركون إليهم وهذا قد يجر المرء إلى أن يتشبه 
بهم حتى فى العبادة. 

نهدا ليت در اميا لني عا انفده لقم كين ا قي ونع ل 
منهم» ويتفرع على هله الفائدة الحث على اتباع السلف الصالح 5 العبادة وف العقيدة وف 
المنهج وفي كل شيء ليكون الإنسان منهم» وهل يتشبه الإنسان بهم في ما لا يفعلونه على 
انسل اقيم انين يقولون: تناف اقطان لبا الكقا مين أحيل كيفية رق لني ؟ قال اقول (الرمتول 

قال: من تشبه يقوم وهذا الآن صار في الواقع لباسًا للجميع ليس خاصنًا بالكفار» وقد نص في الفتح على 

هذا لكن يبقئ النظر في البنطلون أنه يمنع من كمال الصلاة فنجد الذين يلبسونه ما يستقر في الجلوس ولو 

ا لاتق ااي < 
() قال الشيخ: من الناس من يخالف الشريعة في ظاهرها ويقول: التقوئ هاهنا يحلق لحيته ويقول: التقوئ 

هاهنا يسبل الثوب» ويقول: التقوئ هاهنا يترك الصلاة» ويقول: التقوئ هاهناء نقول له: إن الذي قال: 

التقوئ هاهنا هو الذي قال: إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ففساد الجسد 

دليل على فساد القلب وصلاح الجسد قد يكون دليلاً على صلاح الجسد وقد لا يكونء فالمنافقون 

ظاهرهم الصلاح وقلوبهم فاسدة. 
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وجه التعبد كهيئة المشي هيئة اللباس وغير ذلك أو يقال: إن التشبه بهم في اللباس آنه يليس 
الإنسان ما اعتاده آهل بلده ما لم يكن محرمًا؟ ۰ 

الجواب الثاني» ولهذا نقول: إن اتباع العادة في اللّباس هو السنة ما لم يكن ذلك حرامًا. 

ومن فوائد الحديث: التحذير من التشبه بالكفار لقوله: «فهو منهم» وهل هذا على سبيل 
الكراهة أو على سبيل التحريم؟ 

الصواب: أنه على سبيل التحريم وأنه يحرم على الإنسان أن يتشبه بالكفار» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان 
ظاهرا يقحضي كفر المتشبه بهم. 

ومن فوائد الحدیث: أنه متى حصل الشبه ثبت الحكم سواء كان بإرادة آم بغير إرادة. 

فلو قال قائل: إنه لبس ثياب الكفار لكن لم يقصد العشبه» قلنا: ولكن حصل الشبه والنية 
محلها القلب فنكر عليه ما أظهره من المشابهة» وأما فيما بينه وبين ربه فهذا ليس إلينا لأن 
بعضهم تنهاه عن شيء ويقول ما قصدت التشبه» تجده مثلأ يجعل شعره على صفة معينة 
معروفة أنها من خُلَى الكفار فإذا قلت له قال: أنا ما أردت شيعًا ماذا تقول له؟ 

نقول: العشيه حاصل والنية أمر خفي لا يُطْلع عليه والنبي بيا قال: «من تشبه بقوم فهو 
منهم) فعلق الحكم على المشابهة. 

من فوائد الحديث: الحذر من متابعة أهل البدع لانه إذا تابعهم فقد تشيه بهم فيكون:منهم: 
وقد قال النبي َلك وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»''*. 
حفط الله بحنظ حدوده : 

١‏ - وَيَنٍ ابن عباس مضا قَال: نت خَلْفَ الي 6 لا يما فَقَالَ: الا احفظ الله 
مَحْفَظْكٌ احفظ الله تبحده اڭ ودا سالب فَاسأَلٍ الله وَإِذا استَعَنت فاستعن بال روا 





المّْمِذِيَ» وَقَالَّ: : خسن صحجياح. 
يقول : «كنت خلف النبى يك هل هو خلفه يمشى أو راكبًا؟ 


ليس فيه بيان اللهم إلا إذا كان في رواية لم نطلع عليها""» ولكن الذي يظهر أنه كان راكبًا 
فقال: «يا غلام ناداه بهذا الوصف؛ لأنه كان صغير السن» «احفظ الله يحفظك» أي: احفظ دينه 


(۱) أخرجه النسائي (۳/ ۱۸۹) أثناء حديث طويل عن جاير» وأصله عند مسلم (/851). 

(YT)‏ أخرجه الترمذي 2110 1), وأحمد ۲۹۳/۱( وأبو يعن 1061) وله رق كثيرة أوردها ابن رجب يان 
في جامع اللوم (ح/۱۹) واستوفينا تخريجها هناك ونقل عن ابن منده أن أصح الطرق هو الطريق الذي 
أخرجه الترمذي: 

(۳) تبه الشيخ من أحد الطلبة أن في بعض الشروح أنه كان رديفه؟ يعني: راكبًا خلف النبي ويه 


8 ١ . 0 8 TA 
و قسج دي الجلال والإكرام يبرح يلوع المرام 0 اك‎ 


فهو كقوله تعالى: 9# يكام الذي امان تصروا مهصرح 4 وليس المراد أن تحفظ الله نفسه؛ لأن الله 
غني عن العالمين» لكن المراد حفظ دينه أي: القيام بشرائعه الواجبة والمستحبة وترك نواهيه 
المحرمة والمكروهة؛ «يحفظك» هذا هو جواب الأمر وهو الجزاء والثواب» يحفظك في دينك 
ودنياك في أهلك في مالك في بدنك في جميع أحوالك؛ لأن النبي ئي أطلق ولم يقيد؛ 
«احفظ الله تجده تجاهك» هذا أيضًا فائدة عظيمةق «احفظ اص بحفظ دينه؛ «تجده تجاهك» أي: 
أمامك؛ وهذا يعنى: أنه ي يدلك على كل خير فإذا احفظت دين الله دلك على كل خی لأن 
الذي أمامك هو قائدك فيدلك على كل خي «وإذا سألت فاسأل الله لا تسأل الناس مهما كان 
اللهم إلا عند الضرورة القصوى فهذا حال آخر. لكن اسأل الله وحده وأنت إذا سألت الله بصداق 
ويقين فإن الله تعالى سوف يجيبك لقول الله تعالى: # ودا سالک عبسادى عن قان کرس جیب 


دَعُوَةَ الداع إا دَعَانٍ € [انيعق : 165]. وقال تعالى في آية أخرى: #أدغون أَسْتحِبَ لي © يفل : .]:٠‏ قد 


ار اا لت و 


تفن َي لاحيب 4 [الفزاق ٠:‏ ]. «وإذا استعدت فاستعن بالل» يعني: إذا طلبت معونة فلا 
تلجأ إلى الخلق استعن بالله فإنك إذا استعنت بالله وبل استعانة حقيقية بإيمان وصدق أعانك. 

فقي هذا الحديث من الفوائد: أولاً: جواز الإرداف على الدابة بناء على قوله: «خلف النبي» ‏ 
ولكن هذا مشروط بأمرين. 

الأمر الأول: ألا يشق على الدابة فإن شق على الدابة فلا يجوز الإرداف. 

الأمر الثاني: آلا يخاف سقوطا فإن خاف سقوطا فقد قال الله تعالى: ولا نلوا أنفسك 4 
كيف يخاف السقوط؟ ظ 

أحيانا يكون ردف البعير منزلقا فإذا زكبه الإنسان فربما يسقط على ظهره فهنا نقول: لا 
تردف وهذا مراعاة لحال الراكب والأول لحال المركوب. 

ومن فوائد الحديث: تواضع النبي ية بإرداف الصغار وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة البينة 
عليه أن النبي اة عنده من التواضع الجم تلحق وللخلق ما ليس عندناء وإن شععم دليلاً على 
. ذلك فمن الذي أردفه النبي كك في رجوعه من عرفة؟ أسامة بن زيد مولى من الموالي وصغير 
السن أيضناء ومن الذي أردفه حين ذهابه من مزدلفة إلى منى؟ الفضل بن العباس صغير لكنه 
من آقاربه فراعی النبي ويا هذا وهذا الفضل بن العباس من أشرف الناس نسبًا وأسامة مولى 
من الموالي ولكن كل منهما صغير؛ فالمهم أن الرسول ئة لا حاجة إلى إقامة البينة على 


تواضعه لأن هذا أمر متواتر. 





س T4‏ 
ومن فوائد المعديث: أنه ينبغي في الحديث الهام أن تدادى الإنسان ولو کان أقرب قريب 
إليك؛ أن الرسول يكلم ابن عباس وهو رديفه على الدابة قريبًا جا لكن الحديث مهم. 
ومن فوائد المحديث: هذه الوصايا العظيمة من رسول الله اة احفظ الله.... | إلخ. 
ومن فوائد الحديث: أن من حفظ حدود ألله وشرائع الله حفظه الله فى دينه وبدنه وماله 


ب الجا مج 





وأهله وعرضه أيضا «9 چت الله يدفم عن | نين عامنوأ € [لع :۸[ 

ومن فوائد الحديث: أن الجزاء من جنس العمل و أن الإنسان لما حفظ ربه حفظه الله. 

ومن فوائد الحديث: أنه من الحزم أن يحفظ الإنسان ربه ولا يبالي يأحد يعني: يعبد الله لا 
يبالي بالناس يتجنب الحرام وإن انتهكه الئاس لا يبالي «احفظ الله يحفظك». 

ومن فوائد الحديث: أن أهم من يوجه إليه هذا ولاة الأمور الصغير والكبير كل منهم يحب 
أن يحفظ في ماله وبدنه وعرضه» نقول: إذا كنت تريد ذلك فهناك مفتاح واحد وهو أن تحفظ 
الله. 

ومن فوائد الحديث: أن من حفظ الله كان الله دليله ومن كان الله دليله فهو مهتد لقوله: 
«احفظ الله تجده تجاهك»» هنا إشكال تجده تجاهك إذا قال قائل: آلا يدل ذلك على ما ذهبت 
إليه الجهمية الحلولية من أن الله تعالى في كل مكان لأنه قال: «تجاهك» أي: مقابل وجهك 
يدلك» فهل نقول: إن هذا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء الملحدون الذين يقولون إن الله فى كل 
مکان؟ ۰ 

الجواب: لاء لأن الرسول اة قال: «تجده تجاهك» وقال : في المصلى: إن الله قبل وجهك 
ونهى عن العمخط والإنسان يصلي قبل وجهه؛ وهذا لا يلزم مته أن الله تعالى في الأرض؛ قد 
يكون الشيء أمامك وهو عال جدا عنك» أرأيت نجمًا قارب الغروب هو أمامك وأين هو؟ فى 
السماء بعيدا عنك فلا يلزم من كون الله تجاه الإنسان أن يكون الله تعالى في مكانك: ولكن الله 
كو جعل في أدلة شريعته ما هو مشتبه امتحاتا واختبارا للعباد بأن هذه الأدلة المشتبهة يميز الله 
بها الخبيث من الطيب * فام لذن في لوبهم ريع صِبَبعُونَ ما به نه معا اة وأبيعاة ويل € وأما 
الراسخون في العلم فيقولون: آمنأ به. 

إذن الجواب عن الإشكال أنه لا يلزم من كون الشيء تجاه الإنسان أن يكون في مكانك بل 
يكون تجاهك وهو فوق. 

ثانيًا: أننا لو قلنا ذلك لابطلا النصوص الصريحة الواضحة بأن الله فوق كل شيء. 

الثا: أنه لو قدر أن بين كون الشيء تجاهك وكونه في السماء تعارضًا بالنسبة للمخلوق 
فلا يلزم ذلك بالنسبة للخالق لان الله -تعالى- ليس كمغله شيء. 





0 Ê VE 
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فائلة: الاستعانة والسؤال لله و سحده. 

ومن فوائد الحديث: أنه يتبغي للإنسان أن يعلق حاجاته بربه لقوله: وإذا سألت فاسأل الله 
وهل أسأله في كل شيء؟ 

نعم؛ لكن السؤال يكون بلسان المقال» ويكون بلسان الحال» أما بلسان الحال فهو أن 
يفوض الإنسان أمره إلى ربه وأما بلسان المقال كقول الإنسان: اللهم ارزقنى 

ومن قوائد الحدیث: أن الإنسان ينبغي له إذا استعان أن يستعين بالف وأن من الحزم أنك 
مهما استغنيت عن الناس فافعل» ولو شق عليك ذلك لو كبر عليك فافعل؛ لكلا يكون لأحد 
عليك ينة فاجعل المنن هل هذه وصايا نافعة من الرسول وإ لمن هو أقرب العاس إِليه وهو 
ابن عباس. 
كيف يكون العبد محبوبا عند الناس؟ 
٠‏ 1414- وَعَنْ سَهْلٍ بن سمل 4ه فت قَالَ: مجاء جل إل الي َال یا رول الله دلي 


اس 


َل عَمَلٍ ذا َو بي الله وَأَحَبّي التاس. تَالٌ: رهد في الدَنيا ُحِبَّكَ الله وَازْهَد فيما عِيْدَ 


سے 
5-5 


لس يبك الس" واه أبن ماه وَسَنَدهُ خسن . 

«دلني عل عمل «دلني»: مأخوذ من الدلالة وهي الإرشاد إلى الشيء على عمل ذا 
عملته أحبني الله وأحبني الئاس يعني: حصل به محبة الله لي ومحبة الناس» فيحصل له محبة 
من جانب الخالق وجانب المخلوق؛ كل إنسان يحب ذلك كل إنسان يحب أن يحبه الله 
وكل إنسان يحب أن يحبه الناس. أما الأول فخاص بالمؤمنين» والثاني عام يعني حتئ 
الكفار ييحبون أن يحبهم الناس» وهذا سؤال عظيم فقال له الرسول تك «ازهد فى الدنياء 

يعنى: اتركها لا تتعلق بها إن جاءتك فقد أتت ت وإن فاتتك فلا تعلق نفسك بهاء ازهد في الدنيا 

يحيك الله لأنه من لازم الزهادة في الدنيا الرغبة في الآخرة وإذا رغب الإنسان في الآخرة - 
فسوف يعمل ما يرضي الله ويكون سبيًا لمحبته فصارت محبة الله للإنسان في الدنيا من باب 
اللزوم لأنه متئ زهد في الدنيا لابد أن يرغب في الآخرة وحينكل يحبه الله ويد «وازهد فيماأ 
عند الناس حبك الناس» هذه أيضًا من الوصايا العظيمة؛ لا تنظر إلى ما في أيدي الئاس ازهد 
فيه لأنه ليس ملكك ولا ينفعك فازهد فيه من أجل أن يحبك الناس. 1 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )251١7(‏ وابن عدي في الكامل (۳/ ١١1)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ »)١١‏ والطبراني 
(/4)1947 والقضاعي في الشهاب (2547» وأبو نعيم في الحلية (/ 2567) والحاكم »)١١١/١(‏ وحسنه 
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فى هذا الحديث فوائد: أولاً: حرص الصحابة فغ على الاستقامة والسؤال عن سبلها لأن 
الرجل سأل عن شىء يكون فيه محبة الله ومحبة الخلق. ) 

ومن فوائد الحديث: أن كلمات البي مد كلمات جامعة «ازهد فى الدنيا» هذه كلمة 
موجزة ازهد فى الدنيا يشمل الزهادة المال والزهادة فى فى الجاه والزهادة فى المركوبات» 
الزهادة في المسكن؛ والزهادة في كل شىء ولو أردت أن تعدد ما يتعلق بالدنيا لتعبت لكن 
الرسول َيه جمعها فى كلمة واحدة. 

ومن فوائد الحديث: إثبات محبة الله ود لقوله: ديحبك الله وأهل السنة والجماعة يغبعون 
أن الله يحب محبة حقيقية؛ وأهل التعطيل يقولون إن الله لا يحب وأن محبته كناية عن ثوابه 
فيفسرون الشيء بلازمه مع إنكاره. ظ 

ومن فوائد الحديث: أن من لم يزهد في الدنيا وتعلق بها وصارت أكبر همه فإن ذلك 
من أسباب انتفاء محبة الله عنه وهذا من المفهوم. 

ومن فوائد الحديث: الحث على الزهد في الدنيا لاتها إذا كانت سببا لمحبة الله فلا ينبغي 
للعاقل أن يفوت هذا. 

ومن فوائد الحديث: الحث على الزهد فيما أيدي الئاس لماذا؟ 

لأجل أن ينال محبة الئاس أما الإنسان لو لم يزهد فيما في أيديهم فإن الناس سوف 
يستقلونه ولا يحبونه؛ مغلا إنسان كلما رآی شخصًا ما يعجبه يقول: هذا جيد. ويريده يقول 
هذا لعل صاحبه يقول: تفضلء إذا لم يقل هذا ترقى إلى درجة أخرى يقول: هذا زين أعطني 
إياه وهكذا حتى يعطيه إياه ولاشك أن كثيرا من العاس إذا رأى من شخص أنه يحب ما في 
يده يعطيه إيأه إذا لم يكن لضروراته لكنه سوف يستنقل هذا الرجل» وربما يكرهه حتى لو 
كان ذا عبادة وأحبه لله فستنقص محبته» كذلك أيضًا بعض الناس لا يطلب أموالهم على 
سبيل العملك لكن على سبيل الاستعارة يستعير؛ ريما وهو في غير حاجة لكن مرض في 
القلب أنه يطمع فيما في آيدي الناس. هذا لاشك أن الئاس تقل محبتهم له. 

من فوائد الحدديث: أنه ينبغى للإنسان أن يسعى فيما يكون سبيًا لمحبة الناس له دليل هذا 
أن الرسول 4ة قر الرجل على قوله بحب الناس وإلا لقال له: ما يهمك من حب الئاس 
أحبوك آم كرهوك لكن ينبغي للإنسان أن يفعل بكل ما يستطيع كل وسيلة توجب أن يحبه 
الناس وفضل الله يؤتيه من يشاء أحيانًا لا يملك الإنسان حتى يفعل ذلك لكن ينبغي للإنسان 


إذا لم يكن ذلك من طبيعته أن يتطبع به. 





ES 





كيف يكون العبد محبونًا من الله ؟ 

6- وَعَنْ سَعْدِ بن اي وَقّاصٍ اغ قَالَ: TO‏ إن الله بحب 
عبد التق لعي الْمَفِيَ»”. أخْرَجَه مسْلم. 

«إن الله يحب»: هذه جملة مؤكده بإ والمحبة صفة حقيقية ثابعة لله ور فهو -سبحانه 
وتعالى- يحب من شاء من الأشخاص والأعمال والأزمان والأماكن؛ محبة الله تععلق بهذا كله 


«أحب البلاد إلى الله مساجدهاه'" هذه متعلقة بالأماكن؛ في الأزمان «أحب العمل إلى الله تعالى ' 


الصلاة عن وقتهاء”" هذا يتعلق بالأعمال والأزمان؛ لأن أول الزمن محبوب إلى الله َل 
الأشخاص إن الله يحب المتقين هذا عموم هناك خصوص «لأعطين الراية غدًّا رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله“» هذه مقيدة بشخصء وقال النبي يياه في الرجل الذي كان يقرأ 
ويختم «بقل هو الله أحده لأنها صفة الرحمن: قال: «أخبروه بأن الله يحبه»» هنا يقول: إن الله يحب 
العبد هل بالعيودية الكونية أو الشرعية؟ 

العبد بالعبودية الشرعية؛ لأن العبد بالعيودية الكونية دون الشرعية لا يحب الله كالكافر 
عبد لله -تعالى- بالعبودية الكونية؛ لأن الله تعالى يفعل فيه ما شاء. إذن العبد بالعبودية الشرعية: 
AEAN CD‏ الا 
بأوامره واجتناب نواهيه هذا أجمع ما قيل في التقوى؛ «الغني» يعني: الغني عن غير الله هو غني 
بنفسه قانع بما بما أعطاه الله لا يسأل الناس ولا يلحف في المسألة والوصف الرابع: «الخفي» 
إنسان خفي لا يحب الظهورء ولآن أهم ما عنده هو محبة الله له ورضا الناس عنه؛ ولهذا قال 
النبي يل درب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره" هذا الأشعث الأغير 
المدفوع بالابواب خفي ما يُعرف ولا يؤذن له فيد خل» وقال وكا طوبئ لعبد أخذ بعنان فرسه 
في سبيل الله إن كان ني الساقة كان ني الساقة وإن كان الحراسة كان في الحراسة ولا يبالي بنفسه -أ 
مكان يوضع فيه- إن شفع لم يشفع وإن سأل لم يعطه فالإنسان المخفي الذي لا يحب أن يتظاهر 
أمام الناس هذا هو الذي يحبه الله أما الذي يحب أن يظهر وتجده إذا جلس في المجلس قام 
يتحدث وكأن لم يكن في المجلس سواه أو إذا جلس في مجلس قام يلحف في المسألة إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۲۹٦۰(‏ ) 
(۲) آخرجه مسلم (517/1). 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 
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كان حوله طالب علم ما تقول كذا ثم كيف تجمع بين هذا وبين هذا كأنه يفصل ويبين أنه من 
أكبر العلماء» كن خفيًا تكن عند الله تعالى عظيمًا رفيعًا. 

في هذا الحديث فوائد: منها: إثبات محبة الله َير لقوله: «إن الله يحب» ومنها الحث على 
هذه الأوصاف الأربعة وهي تحقيق العبودية لله و والتاني التقوئ والغالث الغبى عما في أيدي 
الناس» والرابع الخفاء هذه الصفات يحبها الله ورسول الله َة لم يخبرنا بها إلا حثًا عليها. 

ومن فوائد الجديث: آنه ينبغي للإنسان أن يستغني عما في آيدي الناس بل ويستغني عن 
الناس فلا يطلب“ من أحد شيئًا إلا عند الضرورة لا يطلب مالأ ولا يطلب مساعدة ولا يطلب 
شفاعة ولا يطلب أي شيء إلا عند الضرورة؛ لأنه لا يتحقق كونه غنيًا إلا بهذا. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون خفيًا لکن هل يلزم من ذلك أن نتأمره 
بالعزلة؟ ۰ 

الجواب: لا لا نقول: اعتزل الناس» لكن نقول: لا تحرص على إبراز نفسك»ء ثم اعلم أنك 
إذا أخفيت نفسك وكدت آهلا لأن تظهر وتبرز فإن الله سوف يظهرك ويبرزك ويعلم الناس بك 
أما العزلة فأصح الأقوال فيها أنها إذا كانت دقاعًا عن الدين فهي خيرء وإلا فالمؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. 

إذن خالط الناس واصبر على آذاهم» وقول الرسول: «ويصبر على آذاهم» يدل على أن هذا 
الرجل كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر؛ لان الذي لا يتعرض للناس لا يؤذونه 
لكن الذي يتعرض هو الذي يؤذىئ؛ وقد قال لقمان لابنه: # ينبي أقر الّكلزة وأمر بالمعروفي ونه 


عن انکر وَأصررٌ عل ما أَصَابِكَ € الإكتاة .]1١:‏ 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا بعنيه : 


2 


قا رول الله ا: ِن خسن إِسْلام | اکرو ترما لا 


ع 


5 رَعَنْ أي مُرَيِرٌ رَه طشك قَال: 
بَعِيه) . روا الذي وَل ل حمر 

«من» هنا للتبعيض» وهي خبر مقدم, وتركه مبتدأ مؤخر» «ترك ما لا يعنيه» آي: ما لا يهمه 
ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته بل لا شأن له به» فإذا رأيت الرجل يترك هذا الشيء ولا 
يتعرض للسؤال عما لا يعنيه فاعلم أنه حسن الإسلام لقول الرسول وَتكة: «من حسن إسلام المرء 
تر كه ما لا بعنیه». 


)1( الترمذي «(YT 1A)‏ وابن ۲ ماجه (۳۹۷7)» وصححا أبن حبان 9 و-حسلنه اانووي 2 الأربعين؛ وقال 
لعلو ظ 
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ففي الحديث فوائد: أولا: أن الإسلام منه حسن ومنه ما ليس بحسن وأن لحسن الإسلام 
علامات منها هذه العلامة. ظ 

ومن فوائد الحديث: الحث على ترك الإنسان ما لا يعني وجه ذلك أن الرسول ية جعل 
ذلك من حسن إسلام ل وبه 5 أن ولتك قرم الین يسألود لتاس إذا داوم 
سسا ما قرا حل هذا يديك لايك للق برك ا 
وأنت إذا سلكت هذا المسلك فإنك سوف تستريح؛ لأن الإنسان إذا ببحث عن الأشياء التي لا 
تعنيه فقد يسمع ما لا يسره بل قد يسمع مأ يسوءه. 
«احرص عن ما ينفعك واستعن بالله» وهل من ذلك أي: من ترك ما لا يعني آلا يتكلم إلا بخير؟ 

الجواب: نعم إذا كان لا يتكلم إلا بخبر فقد تركت ما لا يعنيك» وقد قال النبى كاك دمن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت.. فإذا جمعت هذا الحديث مع الحديث 
الذي معنا صار في ذلك انضباط الأقوال وانضياط الأفعال. ظ 
النهي عن الإسراف في الأكل : 

١‏ 1- وڪن الوقڌام بْنِ مَعْيكرتَ ب شغ قَالَ: قال رَسُولَ الله ا: «ما ملا ابن آَم وعَاءً 

شَدَ امِنْ بطنه . أخرجه الرمذى وة 

ويكرب» مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه مركب تركيبا مزجي يعني: مزج أحد 
الاسمين بالآخر مثل حضرموت مركيًا تركيبًا مزجي وهداك تركيب يسمئ تركيبًا إسنادياء مثل 
لشفري وأصله: اشن فري؛ ومثل رجل يسم شاب قرناها جاء شاب قرناها هذا مركب 
حال هاه الأبواع تاف من ححيث الاما ال الم رکب تركيبًا مزجا يرفع بالضمة و ينص 
بالفعحة ويجر بالفعحة قال: قال رسول الله كيه دما ملا مأ: نافية وملا فعل ماضي ووعاء 
مفعول ملا وشراً صفة ومن بطن واضح ١‏ 
يقول الرسول كيا أن يما الإنسان الآنية حاب بم الإناء لينا ليشريه اناس هذا طب 


حبان YO‏ ا /٤(‏ 1۲1 و حخسلة المصنف ل الفح (4/ 6 ٠‏ وانظر خد ی رفم )۷( من 
جامع العلوم. 
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يملأه طعامًا يأكله الناس هذا طيب لكن هذا الوعاء الذي ذكر الرسول -وهو البطن- هذا لا 
تملأه فما ملأت وعاء شر منه» والبطن وعاء لأنه مقر الطعام والشراب» ويسمى المعدة يقول 
الرسول: دما ملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه» أي: من معدته؛ لأن ملا البطن سبب للغفلة وكثرة 
النوم وسبب لأمراض تأتي من تركيب الغذاء وكثرته» والمعدة ليست كيسًا يمتلاً طعامًا ثم 
يفرغ؛ المعدة معمل يعني: يشتغل بالطعام الذي يوضع فيه هذا المعمل إذا أثقلت عليه فلابد أن 
يتعب؛ ولهذا قال بعض الناس: لا تأكل طعامًا على طعام فإن إدخال الطعام على الطعام من 
المهلكات؛ ومئكّل لذلك قال: لو أعطيت رجالا يعملون عملاً وقلت لهم: اعملوا هذا وهو عمل 
مؤلم ثم أتيت لهم بعمل آخر قلت لهم اعملوه ماذا يكون؟ 

سيتعبون إما أن يدعوا العمل الأول على عجره وإما أن يتعبوا تعبا عظيمًاء هكذا المعدة 
ولهذا نقول: لا تملا المعدة وما الأمراض الحديثة الأخيرة كمرض السكر ونحوه إلا بأسباب 
الكثرة -كثرة الأكل؛ وقد ذكر ابن القيم كله في زاد المعاد أن الأمراض المركبة من الغذاء 
المركب الآن كم يقدم على الغداء من نوع؟ 

بعض الناس يقدم ثمانية أو تسعة أصنافا هذه الأغذية تخعاط ويختاط الغذاء بالدم جسم 
مركب من عدة أغذية ويطلب علاجاء ولهذا قال ابن القيم كه وهو حق: ولذلك كانت البادية 
أقل الناس أمراضًا مركبة وأسهلهم معالجة؛ لأن معالجتهم لا تحتاج إلى تعب. 

هذا الحديث في آخره: «فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه»» وهذا 
هو العدل» الطعام يحتاج إلى شراب ولهذا يقول الله: # ووأ وَأسْرَيْوأ € [جزنن : ٠]‏ اجعل 
الطعام له الثغلث والشراب الثلث وثلث للدفس لتعدفس ويسع نفسك؛ وهذا لو أننا مشينا عليه 
ما أصبنا بالأمراض إلا أن يشاء الل لكن هذا من أسباب الوقاية ويذكر أن بعض الأوروبيين لا 
يشبعون في الأكل؛ لكن يكثرون عدد الوجبات» نحن نأكل ثلاث مرات هم يأكلون خمس 
مرات» لكنهم لا يكثرون الأكل وهذا هو الترتيب الصحي كل قليلاً وإذا جعت فكل. 

فى هذا الحديث فوائد: منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بدواء القلوب» ودواء الأبدان. 

وجه ذلك: أن هذا القدر من الغذاء هو المناسب للطب تماما. 

ومنها: أن الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذئ تؤخذ من النهي عن 
ملء البطن لأنه موجب للأذى» ولهذا قال شيخ الإسلام يثثه: لا يحل للإنسان أن يأكل أكلاً 
يتأذئ به بعض الناس الآن ما شاء الله يأكل كثيرا ويملا بطنه حتى إنه لا يكاد يستطيع القيام من 
ملأ البطن ثم بعد ذلك يطلب أشربة تهضم. الواحد يلطخ بدنه بالنجاسة ثم يبحث ما يطهرها 
به؟ من الأصل لا تفعل. 
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فإن قال قائل: أليس أبو هريرة فع قد شرب لبنًا حتى لم يمجد له مكانًا؟ 

قلنا: بلى؛ لکن النادر لا حكم له» وهذا شيء نادر والرسول يه عذره من أجل آنه كان 
جائعا من قبل حتى يعرف قدر نعمة الله وهذا من حكمة الرسول با أنه أحيانا يجعل للمرء 
ا را E‏ ا 
جابر كان معه جمل قد أ عيا وأراد جابر أن يتركه فلحقه البي ية فضرب الجمل ودعا له 
فانطلق الجمل يمشي حتى كان في أوائل القوم؛ وكان في الأول في آخريات القوم؛ وكان جاير ' 
سيسيبه؛ ولكن الرسول َة ببركة دعائه صار الجمل على هذا الوجه ثم قال: : بعنيه بأوقية فقال- 
لاء كان في الأول يريد a a PS‏ 
لحي الصا يمسي ار E‏ : بعنيه فلمار ی النبى بي متمسكا به 
يعني لما رأى جابر النَيى كَل EET EE‏ وقال له 
«أتراني ماكستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك» هذا الكرم وهذا الامتحان أراد آن 
يمتحن هذا الرجل؛ كان بالاول كارها لهذا الجمل ثم صار راضيًا به ثم باعه ثم جاءه الجمل 
والثمن, ليا ا اسل اال اولسار إذن نقول: مما ينبغي للإنسان 


أن يأكل ثلا ويشرب ثلثًا ويتنفس في ثلث هذا الذي ينبغى أن يكون عليه غذاؤك دائمًا لکن 
را ا O SO E‏ 
تجعل هذا ديدنك فلا. 
التوية فضلها وشروطها : 


- وَعَنْ انس ت قَالَ: َال رَسُولٌ الله 6ه ES‏ نوك سي 
التَوايون)! ". ارج الذي وَابْنُمَاجَه وَسَنَدهُ قَوي. 

«کل» مبتداً و خبره أي: كثير الخطأء لأنه لم يقل: كل بني آدم بخطىىع» قال: 
«خطاءه أي كثير الخطأ وما أكثر خطأناء والخطأ يدور على شيئين: إما ترك واجب وإما فعل ' 
محرم: وأينا سلم من ترك الواجب؟ نسأل الله العفو أينا سلم من ترك المحرم كذلك «وخير 
الخطائين التوابون» أي: الرجاعون عن خطئهم إلى الله وه حتى لو تكرر, لأن كلمة خطاء تدل 
على الكثرة وخير الخطائين التوابون كلما أخطأ تاب وسميء الخطائين هو الذي لا«يتوب ولا 
يبالي ولا يهعم؛ وقد ثبت عن النيي بي أنه قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واء بقوم يذنبون 





.)۲۰۷ وأحمد (۳/ ۱۹۸)» وأبو يعلن (۲۹۲۲). وابن عدى (ه/‎ ))247861١( الترمذي (5599). وا بن ماجه‎ )١( 
a لي ررد ار وكوف الاح 0لا‎ 
.)١5/6( ونقل المناوي عن العراقي قول | لبخاري فيه ضعيف» فيض القدير‎ 
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ويستغفرون الله فيغفر ه٠‏ أنت وإن كثر خحطؤك لا تيأس تُب إلى الله ويمحى الخطأ حتى ولو 
تكرر» واعلم أن التوبة هي: الرجوع إلى الله َي من معصيته إلى طاعته وشروط قبولها خمسة: 

الأول: إخلاص النية لله والثاني: الندم على ما وقع» والثالث: الإقلاع عنه في الحال» 
والرابع: العزم على آلا تعود. والخامس: أن يكون قبل رد التوبة. 

الأول: الإخلاص لله وهذا أساس كل عمل صالح لابد فيه من الإخلاص لله وإلا كان 
مردودا كما قال الله -تعالى- في الحديث القدسي: «أنا أغنئ الشركاء عن الشرك منا عمل عملا 
آشرك فيه معي غيري تر كته وشر که». 

الثاني: الندم بحيث يتحسر ويتأسى؛ وألا يكون فعله للذنب وعدمه سواء. 

والثالث: الإقلاع عن الذنب. 

والرابع: العزم على آلا يعود. 

والنامس: أن يكون قبل وقت رد التوبة» لو تاب الإنسان إرضاءً لوالده لا تقربًا إلى الله تعالى 
أتقبل التوبة؟ 

لاه لابد من الإخلاص لله وو لو تاب بلا ندم وأقلع عن الذنب لكن كأن الذنب لم يمر 
عليه ولا ندم ولا تأئّر هذا أيضًا لا تقبل توبته؛ لأنه لابد من أن يشعر الإنسان بأنه مذنب. 

والثالث: لو تاب الإنسان من السرقة؛ إنسان سرق وتاب من السرقة» ولكن المال المسروق 
لم يرده إلى صاحبه أيقبل؟ لا لأنه لم يقلع. 

إذا قال قائل: الإقلاع بالسبة للامو ال واضح أن الإنسان يرد الأموال إلى أهلهاء لكن إذا كان 
الإنسان لا يعلم أهلها بان كان قد آخذ دراهم من إنسان وتاب ولكن لا يدري وهذا يقع أحيانا؛ مغلا 
يأخذ من صاحب الدكان حاجة وينتقل صاحب الدكان ولا يدري أين ذهب ماذا يصنع؟ 

يتصدق بها تخلصًا منها لصاحبهاء فإ تصدق بها تقربًا إلى الله لم تنفعه ولن تنفع 
صاحبهاء لأنها لا تقبل حيث إنها حرام؛ ولن تفع صاحبها لأنه لم ينوها له فيطالبه صاحبها بها 
يوم القيامة» إذا كانت المظلمة غير مال» متلا إنسان اغتاب شخصا فكيف يتخلص؟ 

قال العلماء: يذهب إلى هذا الرجل الذي اغتابه ويقول: سامحني حللني؛ وإذا قال: 
سامحنى حللنى هل من المستحسن أن يقول: ما الذي قلت فر؟ لا. 

إذن يساميحه عن حق مجهول ولا يضر ولا يسأل لأنه ريما لو سأله وأخبره كان ذلك 
عظيمًا في نفسه ثم لا يسامحه؛ لکن إذا قال: أنت مسامح فهذا طيب ولو كان مجهولا. 





)١(‏ أخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ عن أبي هريرة. 
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وقيد بعض العلماء ذلك بأن كان صاحبه الذي اغتابه قد علم بالغيبة فليتحلل منه وإن لم 
يعلم ووثق أنها لم تبلغه فالأولى ألا يعحلل منه؛ لأنه ربما لو تحلل منه لأبى ولكن يستغفر الله 
كما جاء في الحديث كفارة من اغتبته «فاستغفر له» ويثنى عليه بالخير فى المجالس التى كان يغتابه 
فيها. لكن لا شك أن الذي تطمئن إليه الفس هو أن يذهب ويصارحه فإن هده اله فهنا المطلوب 
وإن لم يسمح له فإذا علم الله من نية هذا التائب الصدق فإن الله جل وعلا يتحمل عنه. 

الرابع: وآن يعزم على آلا يعود أو الشرط آلا يعود؟ 

أن يعزم على ألا يعود؛ لأنك لو قلت: شرط ألا يعود ثم عاد مرة ثانية بطلت توبته الأول 
لكن إذا قلت: العزم على ألا يعود صحت التوبة؛ ثم إن عاد مرة ثانية احعاج إلى تجديد توبة 
للذنب الثاني إذن إذا عزم على ألا يعود صحت التوبة وإن كان مترددًا هل تقبل تويعه؟ 

لاه لأنه لم يعزم على آلا يعود ولابد أن يعزم على آلا يعود. 

الخامس: وهو أهمها بعد الإخلاص أن تكون التوبة في وقت لا ترد فيه التوبه» والوقت 
الذي ترد فيه التوبة نوعان: خاص وعام فالخاص حضور أجل كل إنسان كل من حضر أجله 
وتاب بعد حضور الأجل لم يقبل منه لقوله تعال: # وَسْسَت ألتَويّةٌ لزي يَعَمَلُونَ 
اعات ی إا حَصَرَ أَحَدَهم الْمَوَثٌقَالَ إن ينث لفن 4 [ التكثل : .]1٠‏ وانظر إلى كلام الرسول 
ية لعمه أبي طالب قال: دقل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله" قد تنفع وقد لا تفع 
ولما غرق فرعون وأحس بالهلاك ماذا قال لما أدركه الغرق قال: ءامس أنه لآ لَه إل الى 
امت به بنوا ريل واا من الْحَْيليِيتَ € يي : .]:٠‏ فقيل له: # ألتَنَ © يعني : الآن تسلم وقد 
عَصبْت فل وکت من الْمْفَسِدِينَ © الوم نيك ردنك لتكت لمن سل ا © زوزق : ا٩‏ ++]. 
يعني: بدنك يظهر ويبرز لأن فرعون قد أرعب بني إسرائيل؛ وربما إذا لم يروه ويشاهدوه ريما 
يكون في نفوسهم أنه لعله نجاء أو لعله يدجو لكن إذا رأوه ميتّا طابت نفوسهم؛ ولهذا قال: 
لتكون لمن خلفك آية» أما النوع الثاني من الوقت الذي ترد فيه العوبة فهو العام وذلك غتد 
طلوع الشمس من مغربها هذه الشمس العظيمة تشرق من المشرق فتغرب من المغرب فإذا 
أذن الله تعالى في انقطاع التوبة حرجت من المغرب وحينئل يؤمن كل إنسآن ويتوب كل إنسان. 
لکن يقول الله : يوم أي بعص ايت ريك © وهو طلوع الشمس من مغريها ليمع نَقْسًا يما 
لر کن ءامَسَتٌ من قبل اوكسمت نایا حب © [الإتوفل : 1۸]۔ إذن خمير الخطائين التوابون | ي: كثيروا 
الخطأ كغيروا الغوبة؛ والتوبة عرفعم شروطها. 


() أخرجه البخاري »)۳۸۸٤(‏ تحفة الأشراف ( (1A)‏ 
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فضل الصجت وخلة الكلام : 

4- وَعَنْ اتس نإف قَالّ: قال رول الله 26: «الصَّمْتٌ ححمة وتلا فَاعلمم". 
رج يفي الب بسكي عي وصكح أله موف من قول لفان الحكيم 

«الصمت» يعني: السكوت» «حكمة» يعني: وضع للشيء في موضعه» «وقليل فاعله» قليل 
خير مقدم وهفاعله» مبتدأ مؤخر يعز أن فاعله قليل» ولا شك أن الصمت أسلم من الكلام 
المتكلم بين أمرين إما مفيد وإما باطل» وهذا هو الغالب لكن الصامت سالم فالصمت حكمة 
ولكن هذا كما قال المؤلف ليس من قول الرسول ية إنما هى من قول لقمان الحكيم أو غيره 
ما ندري هل تصح عن لقمان أو لا لأن لقمان الحكيم ذكر الله عنه أشياء في سورة لقمان. 

واعلم أن كل ما يقل عن الام السابقة إذا لم يكن في القرآن أو في صحيح السنة فإنه لا 
يقبل لأن الله تبارك وتعالى قال: # أل يأ کتبا لدت من قحم فور نح وڪاو ونود 
ااذ کے من بده لامعل أ 2 € ازن :]. إذن علم الأمور السابقة لابد أن يكون في 
القرآن أو في السنة الصحيحة عن رسول الله َة لكن لعنظر في هذا الكلام هل الصمت حكمة 
في كل حال؟ 

لاہ قد يكون الصمت سفها إذا رأئ الإنسان متكرا هل نقول: اسكت؟ 

لاه نقول: السكوت هنا سفه وحرام أيضاء لأن من سكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار وعلى هذا فليس هذا القول على إطلاقه بل فيه تفصيل أما قليل فاعله يعني: قليل 
من يسلك هذا السبيل وهو السكوت هذا صحيح أكثر الناس يحبون الكلام ويتكلمون حتى 
إنك تجد المسألة توضع أو تطرح ويتكلم عنها من ليس من آهل الكلام فيها ربما يأتي الإنسان 
بقول ماذا نقول في رجل صلى وهو آكل لحم إبل جاهلا ويوجد طلبة علم ويوجد عوام قال 
لك العامي: ما يضر هذا ما يخالف الله يقول في محكم كتابه: 9 را لا مُوَاحِذْنَ إن سيم أو 
انعلا لل : 05]. هذا نقول: الصمت في حقه حكمة والكلام سفه» لكن قليل من يفعل هذا 

ي: أن کور من الداس يتك لون في موضع لا ينغي أن يمكلموا في 


X#‏ دع عبد 


” شعب الإيمان (4/ 554)»: والموقوف عند أحمد في الزهد (ص١1١): وزهد ابن المبارك (ص۲۸۹)‎ )١( 
وؤروأه اين حبان بسند صحيح إلى أنس في روضة العقللاء كما في فيض القدير‎ «(toA ¥) و تج الحاكم‎ 
.)51١ /5( للمناوى‎ 
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4- باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 

لما كانت الأمور لا تتم إلا بإئبات ونفي جعل العلماء -رحمهم الله- بايا للترغيب وباب 
للعرهيب ليكمل سير الإنسان وأخلاق الإنسان؛ لأن الأخلاق قسمان: أخلاق مطلوبة يرغب 
فيهاء وأخلاق غير مطلوبة يرهب منهاء ولهذا قال: ياب الترهيب من مساوئ الأخلاق. 
والاخلاق جمع خلق وهي الصورة الباطنة أي: ما يعخلق به الإنسان؛ لأننا نقول: لق وخأ 
الخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة أي: ما يتتخلق به الإنسان؛ الأخلاق منها سييء 
ومنها حسن ومنها مالا يوصف بسوء ولا حسن. 
النهي عن المحسد : 

عن أن بر إنث 


-وَلايْن اج عدبت أل تخ" : 

قوله* «إياكم والحسله الجملة هذه جملة تحليرية أي: أحذركم الحسدء ؛ لكن قدم الضمير 
أهتمامًا بالأمر. 
عر يف التحمل وأقسامه : 

والحسد هو: تمني زوال نعمة الله عن غيرك بأن يتمنئ الإنسان أن يزيل الله النعمة عن غيره 
سواء تمنى أن تزول النعمة إليه أو أن تزول النعمة عن غيره لا إليه؛ أو أن تزول النعمة عن غيره 
إلى غيره فالأقسام ثلاثةء كل هذا من الحسد هذا هو المعروف عند جمهور العلماء في تعريف 
الحسد؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَولْ: الحسد كراهة نعمة الله على الغي أن يكره أن ينعم الله 
على غيره وهذا آعم» فإذا رأيت نفسك تكره أن ينعم الله على غيرك بعلم أو مال أو خلق أو 
صحة أو ما أشبه ذلك فاعلم أن فيك شيا من الحسد حاول أن تقضي عليه ؛ ولهذا قال الله وخر 
ول منوا ما قشل آله پو بعکم عل ب رال ت يا ڪا وَلِلَِآءِ كيب جا 
اکن وَسَكَلُوأ َه مِن فصل € [الكقة .]٠۲:‏ لكن لا تعمن أن نعمة الله على فلان تأتى إليك بل 
اسأل ١‏ الله من فضله فالذي أعطاه قادر على أن يعطيك» وقوله صَلةٍ: «فإنه يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب» أي: الحسد يأكل حسنات الحاسد كما تأكل النار الحطب” والنار إذا 
أوقدت على الحطب أكلته» وهلا تعليل بالحكم فذكر النبي ية أن في الحسد ذهاب 
الحسنات كيف تذهب الحستات؟ 


)١(‏ أبو داود )44۰۳( والبخاري في التاريخ (١/1/؟7175))‏ وي سنده مجهول كما في الضعيفة للألباني. 
(0) ابن ماجه ( ٠‏ وضعفه البوضيري. 





نعم» للمفاسد العظيمة التى تحصل بالحسد فمنها اعتراض الحاسد على حكمة الله ل 
لأنك إذا كرهت ما أنعم الله به على غيرك فهذا اعتراضء كأنك تقول: هذا الرجل لا يبستحق هله 
النعمة. ففيه اعتراض على القدر؛ كذلك أيضا الحسد لا يخلو غالبا من اليغى على المحسود 
فنجد الحاسد يبغي على المحسود إما بلسانه أو بفعاله من أجل أن تزول هذه النعمة ومنها 
أيضًا أن الحاسد دائمًا يكون قلقا ضيق الصدر حتى إنه ربما لا يطيب له الأكل ولا النوم وكلما 
ازدادت نعمة الله على المحسود ازداد نكدا وهمًا وغماء ومعلوم أن التكد والهم والغم يوجب 
انقباض النفس وعدم انشراح الصدر بالطاعات وغيرهاء حتى إنه ربما يكون يصلي وقلبه يفكر 
فيما أنعم الله به على المحسود فيقل ثواب الحسنات. 

ومنها: أن الحاسد ينحسر أن يسبق المحسود بما أنعم الله به عليه فمثلا إذا رأئى طالب علم 
قد فضله في العلم تجده يقول: ليس لي حاجة أن ن أتعب لأنني لن أصل إلى درجة فلان فيتوقف 

عن الخير بسبب الحسد. وأول من حسد فيما نعلم إبليس» فيكون الحسد إذن من اتباع 
خطوات الشيطان والعأسي بالشيطان وهذا من مفاسده وله مفاسد كثيرة لكن هذا الذي 
يحضرني منها الآن» فالحسد فيه شر كثير. 

فإذا قال قائل: الحسد في الواقع غريزة كل إنسان يعرف نعمة الله على أحد يتمنى أن 
يكون له مثلها. 

قلنا: هذا ليس الحسد المذموم هذا الحسد يسمى حسد غبطة ولا بأس به ولكن احمل 
نفسك على أن تصل إلى ما وصل إليه هذا الإنسان إن كنت تحسده على علم فاحمل نفسك 
على طلب العلم حتى تصل إلى ما وصل إليه» إن كنت تحسده على جاه فاحمل نفسك على أن 
تكون حسن الأخلاق سليم الصدر محسنا إلى الئاس باذلاً نفسك لهم وحيئغل يكون لك 
عندهم جاه وهلم جر وهذا ليس الحسد المذموم هذا يسمى حسد الغبطة» وقد آقره الي يله 
فى قوله: دلا حسد إلا في اثنتين»”". 
ذم الغضب: 

١1١‏ وکن ت قَالَ: قال رشو ل الله َك ريس الشَدِيد بارع تما الشديدٌ ِي 
يَمْلِك ره سه عِنْدَ العَصب». متف عَلَيْه 

ْ اليس الشديده يعني: : ليس القوي بالذي يصرع الناس؛ والصرعة من صيغ المبالخة أي كثير 
الصرع قوي الصرع؛ مثل: همزة لمزة يعني: كثير الهمز واللمز فالصرعة هو كثير الصرع قوي 


.)۹٥۳۷( تحفة الأشراف‎ »)۸٠٠١( أخرجه البخاري (۷۳)» ومسلم‎ )١( 
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الصرع؛ والمصارعة المغالبة أيهما يصرع صاحبه ويضرب به على الأرضء وهذه المصارعة 
لها أساليب ليست مبنية على قوة الشخصء قد يكون الشخص قويًا فيصرعه من هو دونه فلها 
أساليب معينة وهي عند الناس الآن فن من فنون الرياضة ولها عشاق لكنهم في الواقع يضيعون 
أوقاتهم في غير فائدة» فهل الشديد القري هو الذي يغلب الناس إذا صرعهم؟ 

لاء ويذكر أن ركانة بن يزيد كان قویا شديدا لا يصرعه أحد حعى إنه من قوته قالوا: إنهم 
بضعون جلد الثور تحت قدميه ويأتى أقوئ الرجال ويجر الجلد من تحت قلمه فيعنجز 
ويتقطع الجلد دون أن تزول قدماه وهلا يدل على أنه قو جد جاء إلى النبي ويا ليسلم 
وطلب من الرسول أن يصارعه قال: إن صرعتني يا محمد عرفت أنك نبي وأسلمت فصارع 
النبي وة فصرعه النبي ية فلما صرعه أمن؛ وهذا لا شك أنه من فوائد قوة الجسم وحنكته 
وقوله: «وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»» القوي الذي يملك نفسه عند الغضب؛ 
والغعضب هو جمرة كما قال النيي كَكةِ: «جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان» ولهذا تجده 
يحتمي ويظهر دمه على جسمه يحمر وجهه وعيناه وترتعد أطرافه وينتفش شعره من قوة ما 
يجري» «الشديد هو الذي يملك نفسه إذا فضب» ولا ينفذ مقتضى غضبه. 

ولهذا جاء رجل إلى الرسول ب قال أوصني قال: «لا تغضب» قال أوصني قال: لا 
تغضب» قال آوصنی» قال: «لاتغضب». 

# والغضب ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مبعدأ الغضب وهذا يعتري كل إنسان ولا يمنع تصرف الإنسان في نفسه. 

والثاني: منتهى الغضب وهذا هو الذي يستولي على الإنسان حتى لا يدري ماذا يقول ولا 
ماذا يفعل ولا هل هو في الأرض أو في السماء وهذا يقع. ) 

والثالث: وسط بين هذا وهذا وهذا الغضب شديد لكنه يحس بنفسه ولكن الغضب 
بضغط عليه فأما الأول وهو الغضب في ابتدائه فحكم تصرف من اتصف به النفوذ؛ تصرفه 
نافذ فى كل شىء إن حكم بين الئاس فحكمه نأفذ إن طلق زوجته فطلاقه نافذ إن أعتق عبده 
فعتقه نافد كل تصرفاته نافذة هذا متی؟ 

مبتدأ الغضب» وهلا بإجماع العلماء ولم يختلف فيه أحد وقد قضى الي كه کل القضاء 
وهوغضبان في قصة الزبير وصاحبه الأنصاري. 

الثاني: الغضب الذي يصل بصاحبه إلى حد لا يشعر بنفسه فهذا لا عبرة بتصرفه باتفاق 
العلماء لأنه ذهب عن وعيه ولذلك تجده ربما يضرب أولاده بعضهم ببعض يأخذ الولد الصغير 
يجعله عصا يضرب به الكبين أشياء عجيبة تذكر عن بعض الغاضبين أشد من المجنون هذا 


Tor 





ق متصاب العقصا مح ر 
حكمه لا ينف إن قال قولاً لم يعتبر وإن فعل فعلاً لم يعتبر إلا فيما لا يشترط فيه العقل كالجناية 
على الآدمی» هذا لو جنى لابد أن يؤخلد منه حق الآدمى. 

الثالث: الوسط وسط بينهما فهذا اختلف العلماء فيه -رحمهم الله- هل يعتبر بقوله أو لا؟ 
والصحيح أن قوله غير معتبر؛ لأنه يقول القول وهو غير مريد له ومن ذلك إذا طلق زوجته 
وهو غضبان بهذا الغضب فإن الصحيح أن طلاقه لا يقع؛ وكذلك لو أعتق عبده فإن العتق لا 
بقع ولو أوقف أملاكه فإنه لا ينفذ ولو باع شيئًا لم ينفذ المهم القاعدة أن من كان هذا غضبه 
فإنه لا ينفذ تصرفه؛ هذه أقسام الغضب وقد بين هذه الاقسام ابن القيم انه في كتابه إغاثة 
اللهفان -غير الكتاب الكبير المعروف- في عدم وقوع طلاق السكران. 

من فوائد الحديث: الثناء على من يملك نفسه عند الغضب لقوله: «إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب». 

ومن فوائده: الحث على ضبط النفس عند وجوب ما يثيرها لأن الإنسان عندما يحصل له 
ما يثير نفسه ربما يتكلم بكلام لا يجوز أو يفعل أفعالاً غير جائزة. 

ومن فوائد الحديث: أن من يملك نفسه عند الغضب أشد ممن يصارع فيصرع لقوله ياد 
ليس الشديد بهذا ولكن كذا وكذا مع أن المصارع الذي يصرع الئاس شديد قوي لكن حقيقة 
الأمر أن الذي يضبط نفسه عند الغضب هو أشد منه وأقوئى. 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول إل حيث بين للناس الحكم أو الحال بآشياء 
محسوسة لأن كل واحد من الئاس يعرف أن الذي يصارع الئاس فيصرعهم يعرف أنه قوي 
شديد فبين الرسول َة من هو أحق منه بأن يوصف بالشدة وهو الذي يملك نفسه عند 


٠ الغضب.‎ 

النهي عن الظلم والشج: 
141 - ون ان كر ننه قال فَلَ رَسُولُ الله اد للم مات بوم اليامق"". مق 
١7‏ وڪن بحاي انف قَالَ: َل سول الله ا انوا العلل 3 الظلم ظُلْمَاتٌ بوم 


اة واتقوا اش 207 ملك من كان كك" أ حرج مشلم. 


٤‏ هلين الحديثين: المحذير من الظلم فما الظلم؟ 


.)۷۲٠۹( تحفة الأشراف‎ »)۲٥۷۹( ومسلم‎ »)۲٤٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٥۷۸( آخرجه مسلم‎ )۲( 


11*4( اع س نله غ آل ام )الحلد الاد . 
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تعريف الظلم لغة وشرعا : 

الظلم: في الأصل هو النقص» ومنه قوله تعال: ولا لسن الت أ كلها ولد رنه س # 
[الكيتذة : *5]. أي: لم تنقص منه شينًا بل أتت به كاملا أما في الشرع فهو العدوان على الغير 
وعلى النفس أيضا إما بالتفريط فيما يجب» وإما بالتعدي فيما يحرم عليه يدور الظلم ويكون 
في المال والنفس والعرض لقول النّبِي بلياة: وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاه الحديث» فمثال الظلم في المال أن يدعي الإنسان على شخص ماليس له 
أو أن ینکر ما كان واجبًا عليه الأول ادعی على شخص أنه يطلبه كذا وكذا : ثم أقام بينة زور 
وأخذه هذا تعد في أخذ ما ليس له والغاني الذي أنكر ما يجب عليه تعدي فيما عليه وكلاهما 
ظلم كذلك أيضًا لو أن إنسانا أخذ مال شخص سرقة أو غصبًا فهذا ظلم؛ لأنه عدوان على 
الغير؛ الظلم في النفس أن يعتدي على نفسه إما بقطع عضو أو جرح أو إهانة كرامة بزنا أو لواط 
أو ما أشبه ذلك؛ وأما العرض فأن يهك عرضه فيغتابه أو يقذفه أو غير ذلك المهم أن الظلم 
له ثلاثة أشياء المالء والنفس؛ والعرض؛ يقول الرسول 5ة: «ظلمات يوم القيامة»» يكون عقوبة 
الظالم أن يسلب منه النور فلا يكون له نور فيكون بمنزلة الكفار والمنافقين؛ لان المؤمنين يسعى 
نورهم بين أيديهم وأيمانهم أما الكافر فليس له نور وأما المنافق فيعطى نورا ثم ينزع منه هذا 
الذي يظلم يكون ظلمه ظلمات عليه يوم القيامة. 

فى الحديث: التحذير من الظلم لأن الثبى ية إذا ذكر الوعيد على عمل فإنه يكون أشد مما 
لو نهى عنه فقط لأن النهي عن الشيء بدون ذكر الوعيد يجعله من صغائر الذنوب؛ وذكر 
الوعيد يجعله من كبائر الذنوب. ۰ 

وعلل هذا فنقول فى هذا الحديث: تحريم الظلم. 

وفيه أيضًا: أن الجزاء من جنس العمل لما ظلم الناس في الدنيا أظلم الله عليه يوم القيامة. 

وني الحديث أيضا: إثبات يوم القيامة وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس لله وو وسمي يوم 
القيامة لأمور ثلاثة: الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله ي دليل قوله تعالى: ليم عَظِمم. 
(رن) نوم تقوم لتاس لر الارن 4 [للتافن) : 0-]. 

الثاني: أنه تقام فيه الأشهاد كما قال تعال: إا لصخ شتا وای اموا في آلو ال لدي 


اسر سر سر ر يا 


ودوم يموم تدك € [قق : .]٠١‏ 
الغالث: أنه يقام فيه العدل» لقوله تعالى: ف( وسم اموز الوا اقش لوم الق و ل تلم شس 
عع 4 اانا :۷[ 








ويستفاد من حديث جابر: وجوب اتقاء الظلم؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب لاسيما وأنه 
علله بقوله: «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة». فيكون حينئذ من الكبائر. 

ومن فوائد حديث جابر: أن العقوى ليست خاصة بالله وير بل تكون لله وللمخلوقات فهنا 
اتقوا الظلم وجهت إلى الظلم؛ وهو عمل من أعمال الإنسان وفي قوله: 9 وَأتَهُوا يما جورت 
فيد إل أل € و : «١‏ أضيفت إلى زمن» وفي قوله تعالى: « وام الا آل لدت نكر 4 
اتنا : ١11١‏ أضيفت إلى مكان» وفي قوله تعالى: #واقوا اہ الى اشر بي زمرت € [للياة : 
٠]‏ أضيفت إلى الله ر لماذا؟ ۰ 

لان أصل التقوئ اتخاذ وقاية والإنسان يتخذ وقاية من الرب ويي ومن عقوباته وعذابه. 

ومن فوائد الحديث: أن الظلم من كبائر الذنوب كما سبق وقوله: «واتقوا الشح فإنه آهلك 
من كان قبلكم» الشح: الطمع فيما عند الْغين فهو محاولة آخذ ما ليس له والبخل منع مأ 
يجب عليه بذله وتارة نسمع الشح والبخل فتقول: الشح الطمع فيما عند الغير والبخل منع ما 
يجب بذله من علم أو مال أو عمل. 

وني الحديث: «البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل عل فهذا بخل بعمل» وإذا قلت: سألت 
فلاتا من العلماء ولم يجبني» فهذا بخل بالعلم وإذا قلت: سألت فلانًا مالا ولم يعطني فهذا 
بخل بالمال» أما الشح فهو الطمع فيما عند الغير وأيهما أشد؟ 

الشح؛ لان منع ما عندك أهون من طلب ما ليس عندك, قال: «فإنه آهلك من كان قبلکم» 
أهلكهم إهلاكا حسيًا أو معنويًا أو هما؟ هماء أهلكهم لأن هذا لا شك أنه نقصّ في دينهم؛ 
وأهلكهم إهلاكا حسيًا لأنهم بذلك سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. 

ففي هذا الجديث أيضًا: تحريم الشح لقوله: «اتقوا الشح؛. 

فإن قال قائل: إن الله -تعالى- جعل الشح في كتابه من طبائع النفوس فقال تعالى: ون 
ممأ امت رأ بها ورا أو راسا لا جاح لوا أن سحا ینپا صلخا والضلح کر حورت 
انس شح 4 [التيئة .]1٠:‏ فكيف ندفع ما كان من طبيعة التفوس؟ 

قلنا: هو كسبي» الشح أمر كسبي والأمر الكسبي يمكن للإنسان أن يحترز منه ويعخلى 
عنه وإن كانت النفوس مجبولة على محبة المال لكن الإنسان يغلبه دينه حتى يطفىع عنه حرارة 
الشح. 

ومن فوائد الحديث: الاعتبار بمن خلا من الأمم لقوله: «فإنه آهلك من كان قبلكمه. 

ومن فوائده: أن ما كان سببًا للعقوبة في الأمم الماضية فإنه يكون سببًا للعقوبة في هذه 
الأمة) بل لو قال قائل: إنه يكون في هذه الآمة أعظم لأنها أكرم الأمم عند الل وإذا كانت أكرم 
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وجب عليها من الشكر لله ما لا يجب على غيرهاء وانظر إلى نساء النبي كاد: من بات رات منک 


4 هه له 7 7 سے شعي زربي سے سے ا صرح سر ت لئے چ رس سر سا 
فش بش يضلعف يلعف لها العذاب ضع # الات .]٠ ١‏ ٭ © ومن بيقنت میک لله ورسولد. 
سے سے سو سے و ا اہ و کے ر ر 


وبمل صنلا تھا رها مرن 4 فلكرمهن عند الله ضوعف لهن في الثواب وضوعف عليهن 
في العقاب وهذا هو الموافق للفطرة؛ لأننا لو فرضنا أن رجلا صديقا لك يظهر المودة في قلبه 
ولسانه فأساء إليك أدنى إساءة تجد أن هذه الإساءة فى حقه عظيمة جد لكن لو أساء إليك بها 
أو بما هو أعظم منها شخص آخر لكان ذلك عندك أهون؛ فلهذا نقول: إذا كان الشح سبيًا 
لإهلاك من قبلنا فإنه سيكون سببًا لإهلاكنا والنبي بلا لم يقل: فإنه أهلك من كان قبلكم عبر 
الخاطرء بل قال ذلك تحذيرا. 

ينفاد من :أن ما جر على من سیق يعمل فاه يوشك أن يجري علیا يعمل آي إلا 
يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي أن الله -تعالى- أجاب دعوة الي ية حين سأل الله آلا يهلك أمته 
بسنة عامة» فهذه الأمة لن تهلك على سبيل العموم كما هلك من هلك من الأمم السابقة. 
الرياء: 


0 
7 


£ و كرو 2 


الشر ك الأصغر مر: ارا . | شرج خخا بست ڪن 

لماذا لم رة يقل: الشرك؟ لأن الشرك خبر إن وأما قوله: دما أخاف» هذه صلة الموصول 
يقول اة «أخوف ما أخاف. عليكم من الأعمال الباطنة هو الشرك الأصغره المؤلف ينان 
اخعصره فقال: الرياء والحديث بطوله فسئل عنه فقال: الرياء» قال الرياء: «هو أخوف ما يخاف 
علينا من الشرك الأصغره. 
تعريف الرياء لغة وشرعا : 

والرياء: مصدر راءئ يرائي رياه كجاهد يجاهد جهاذا. هل هناك مصدر آخر لراءئى؟ 

نعم مراءاة كما أن جاهد له مصدر آخر وهو مجاهدة فما هو الرياء؟ 

الرياء: أن يحسن الإنسان عبادته ليراه الناس فيتقرب إليهم بذلك» وإن شعت فقل: أن 
يظهر الإنسان عبادته ليراه الناس فيمدحوه بذلك سواء أظهرها على وجه حسن أو على وجه 
عادي وسمي رياء؛ لأن الإنسان يراعي فيه رؤية الناس» وهل إذا كان يقولقولاً فيظهره للناس 

من أجل أن يمدحوه عليه هل يدخل في هذا؟ نعم يدخل لان النيي َة قال: «من سمّع سمع 


الله به ومن راءئئ راءئ الله به». 


.)٠١۲/١( ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع‎ )٤۲۸/٥( أخرجه أحمد‎ )١( 


ن كمسا اجمامح Toy‏ 


في هذا ا لحديث: شفقة النْيي ية على أمته لقوله: «أخوف ما أخاف عليكم». 

وفيه أيضًا: أن السيئات تختلف بعضها أشد خطرا من بعض لقوله: «أخوف ما أخاف» لأن 
أخوف اسم تفضيل واسم التفضيل لابد فيه من مفضل ومفضل عليه فالرسول ية يخاف منا 
أن نعمل عملا سيثًا لکن يختلف خوفه بعضه أشد من بعض. 

ومن فوائد الحديث: انقسام الشرك إلى قسمين أصغر وأكبر فهل هناك ضابط؟ 

نقول: الضابط إن آردت ضابطًا حكميًا فهناك ضابط وإن أردت ضابطا ذاتيًا يعنى حدا 
فهناك أيضًا ضابط؛ أما الضابط الحكمي فيقال: الشرك الأكبر ما يخرج به الإنسان من الملة 
وهذا يسمى تعريفا بالحكم, والتعريف بالحكم عند أهل الكلام معيب ومردود كما قال الناظم: 

وعندهم من ججملةالمردود أن تدخل الأحكام ني الحدووا" 

أما التعريف بالحد الذاتي فيقال: الشرك الأصغر ما كان وسيلة لأكبر غالبّاء الرياء وسيلة 
للشرك الأكبر؛ لأنه يتدرج بالإنسان حتى يصل إلى عبادة الناس» هو الآن يعبد الله لكن يزين 
العبادة ليمدحه الئاس عليها فيتقرب بالعبادة إلى الناس. لكنه يجره الأمر إلى أن يعبد الناس؛ 
فلهذا نقول: هو شرك آصغر؛ ورآيت ابن القيم ر يعبر عن الشرك الأصغر بما يتعلق بالرياء 
فيقول: يسير الرياء؛ لأن الرياء الكثير الأكبر هذا يحبط العمل؛ فإذا كان الإنسان يرائى فى كل 
عبادة لم يبق عنده عبادة. ظ اا 

إذن نأخذ من هذا الحديث: انقسام الشرك إلى أكبر وأصغر؛ والضابط فى الحكم أن الشرك 
الأصغر ما لا يخرج به من الملةء والأكبر ما يخرج به من الملة؛ في الحد الذاتي نقول: الشرك 
الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبن من الشرك الأصغر تعليق التمائم لماذا؟ 

لأنه وسيلة إلى الإشراك في الربوبية حيث يعتقد أن التمائم سبب لمنع الضر أو الشفاء من 
المرض فيتعلق قلبه بها وربما يتدرج حتى يعتقد أن السبب نفسه هو الذي يكشف الضر فيكون 
شر کا أكبر. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الرياء؛ لأنه من الشرك الأصغرء ولكن هل يدخل في الذنوب 
التي هي تحت المشيئة أو نقول لابد من المجازاة عليه ما لم يتب منه؟ 

فيه خلاف فمن العلماء من يقول: إن قول الله تعالى: © إن اله لا يعفر أن درك بو تعفر مادو 
کرک يمن ب € الا :4]- يراد به الشرك الأكبر لقوله تعالى : 9# نهد من شرك باه فد حرم أله 


سح ا صرحت سے ی کا ر ہے 


دالج رمأو ألا وَمَا لالت من أتصحار € الإثابئة :۷۲]. وأما الشرك الأصغر فإنه داخل 


.)۸۲ /١( إعانة الطالبين‎ )١( 
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في المشيئة» فتكون كل الذنوب وإن عظمت ما عدا الكفر والشرك داخلة تحت المشيئة 
ومنهم من يقول: الشرك أعظم من الكيائر قال ابن مسعود خفت: لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلى 
من أن أحلف بغيره صادقًاء مع أن الحلف بالله كاذنا من كبائر الذنوب فتكون سيئة الشرك سيئة 
قبيحة لا يمكن أن تدخل تحت المشيئة» ويؤيد هؤلاء قولهم بنفس الآية # إن ألنَهَ لا يَمْهِرُ أن 
شرل يو 4 قالوا: إن «أن» هنا مصدرية يؤول ما بعدها بالمصدر فيصير تقدير الآية إن الله لا يغفر 
شوكا ب ویکون مرکا ھا كرةاف ماق ال سم وعلن كل ال الشزلة :ولو كان اضفر 
ا حمر رك عليه "أن كرت ننه وس و ت ی و 
داخلا تحت المشيئة على رأي بعض العلماء هذا بالنسية لحكم الرياء لكن ما حكم العبادة إذا 
اقترن بها الرياء وهذا مهم جد؟ 

نقول: إن اقترن الرياء بالعبادة من أصلها فهى باطلة لا تقبل من الإنسان لا فريضة ولا نافلة 
لقول الله -تعالى- في الحديث القدسي: آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركته وشر که» حتى لو كانت صدقة؛ إنسان رأئ الئاس يتصدقون فقام يتصدق 
مراءاة نقول: هذا غير مقبول» أو صلاة رأئ الناس ينظرون إليه فقام يصلي هذا لا تقبل صلاته 
فإن راءئ في وسط الاك ن زين صلاته ولكن أصل العبادة لله فهل تبطل العبادة أو يبطل 
الثواب الحاصل بتحسينها؟ 

الثاني هذا مقعضى عدل الله أن يحفظ العمل الذي حل فيه الرياء» وأما الأصل فلا يحبط 
عمله لأنه فعله لله الآن إذا كان الرياء مشار كا للعبادة من أصلها فهي باطلة؛ إذا طرأ عليها يعني 
أن الرجل قام يصلي لله لكن لما رأئ الاس حوله شعر بأنه طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة فهل 
تبطل العبادة؟ 

نقول: في ذلك تفضيل إن كانت العبادة يتعلق آخرها بأولها بطلت» وإن كان لا يتعلق 
آخرها بأولها لم تبطل» مال الأول: الصلاة طرأ الرياء عليه في أثناء الصلاة يبطلها كما لو 
أحدث في أثناء الصلاة فإنه يبطلهاء فهنا وجد المبطل في أثناء الصلاة والصلاة آخرها يتبع 
أولها فنقول: إن الصلاة كلها باطلة؛ أما إذا كان.لا ينبني آخرها على أولها فإنه يبطل ما حصل 


(1اكل ا لو أن الشيطان ا للاشتان وقول ا العمل لداذ سمل فج عقن 
الناس يمتنع عن قراءة القرآن لقول الشيطان له أنت مرائ أو يمتنع عن الصلاة أو الصدقة خوفا من الرياء؟ 
فقال الشيخ: هذا لا يجوز للونسان أن يدع العبادة من أجل ذلك بل يعتمد على الله ب ويتنزه عن ذلك 
وهو مخلص لله -تعاك- في هذا ثم إنه إذا دافع الرياء فإن ذلك لا يضره بل له أجر على مدافعته؛ لأن النبي 
كدْ قال: «الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق قال له أجران»» لکن إذا كان لم يدافعه ولم يبال به هذا 
أيضًا لا يضر لآنه لم يؤثر عليه. 
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فيه الرياء فقط كرجل أعد آلف ريال للصدقة وتصدق بخمسمائة بنية خالصة ثم طرأ عليه الرياء 
سدق يا في فم الذي ار ان احيرا لال ادل له رقم ار 
خصال النفاق: 

6- وَعَنْ آي ُرَيرَةَ نت كَال: ال ر سول الله وك: ية اماق تَلكَتْ: 
كَذْبَ وَإ را وعد أَخْلَف وإ دا انتم خان" . مُتقَقٌ عَلَيْه. 

«آية» أى: علامة؛ لكن الآية لا تطلق إلا على العلامة الدالة دلالة لا إشكال فيها؛ وذلك لأن 
الدليل قد يكون دالا على المدلول دلالة ظنية. لكن الآية تكون دلالتها قطعية لا يعخلف 
مدلولهاء «آية المنافق» المنافق: هو الذي يبطن الشر ويظهر الخير. 

من آين أخذ؟ قالوا: إنه مأخوذ من نافقاء اليربوع» اليربوع دويبة أكبر من الفأر قليلا 
ولكن أرجلها طويلة وأيديها قصيرة هذه الدويبة أعطاها الله -تعالى- ذكاء تحفر لها بيتا فى 
الارض جحرا وتجعل له بايا ثم إذا انتهت إلى ما تريد حفرته صاعدة إلى ظهر الأرض حتى إذا 
لم يبق إلا قشرة رقيقة.توقفت لفائدة وهي أنه إذا هاجمها أحد من باب الجحر خرجت من عند 
هذه القشرة الرقيقة هكذا المنافق © ولا َمَواأَذِبَ اموا الوا ءامنا ودا حَلَوَأ إل سَيطِيِنِويْ َالو إن 
مگ € [ هة :14] فلهم بابان لهم وجه مع المؤمنين ووجه مع الكافرين» إذن المنافق بالمعنى 
العام: كل من أبطن شر وأظهر خيراء أما بالمعنى الخاص: الذي هو النفاق الذي صاحبه في 
الدرك الأسفل من النار فهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام ولم يكن معروفا إلا بعد أن ظهر 
الإسلام واعتز المسلمون في بدر وصار الغلبة بزغ نجم النفاق فصار الواحد إذا لقي المؤمنين 
يقول: آمنا وصدقنا بأنّ محمدًا رسول الله ويأتون للرسول ويقولون: نشهد إنك لرسول الله 
'ويذكرون الله لکن لا يذكرون الله إلا قليلا. 

وآية المنافق» أي: علامته» «ثلاث إذا حدث كذب» حدث أي: أخبر عن أمر واقع أو أمر 
سيقع كذب أي ي: أخبر بالشيء ء على خلاف وجهه هذا هو الكذب الإخبار بالشيء ء علي خللاف 
وجهه» «وإذا وعد أخلف» يعني : : إذا وعد إنسانا بشيء أو على شيء أخلف ولم يف «وإذا 
امن خان» سواء ائكّمِن على النفس أو على المال أو على العرض فإنه يخون والخيانة هي أن 
يتوصل إلى الشيء على وجه خفي فإن كان بحق فهو مكر وليس بخيانة» وإن كان بغير حق فهو 


)١(‏ قال الشيخ: الرياء ليس في العبادة فقط بل في كل عمل ينسب به إل الديانة والعبادة والزهد فإنه من الرياء 
ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص على ألا يرائي بعمله الدال على العبادة» لكن لو ترك اللباس الجيد 
والمركوب الجيد تواضعا لله وله فلا باس بذلك تواضعا بشرط لا لأن يمدح عند الناس فلا بأس بذلك. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (259)» تحفة الآأشراف .)١1741(‏ 


9 9 51 - 


خيانة ولهذا المكر ليس مذمومًا ولا ممدوحاء والخيانة مذمومة على كل حال» المكر إذا كان 

في موضعه فهو مدح؛ ولهذا أثبته الله لنفسه ولم يغبت الخيانة فقال: # وکود و ا 

الاق -].٠:‏ وقال: ومد حَانواآسَه مِن مَبَلُ امَك مِنْهُمْ € [ؤرق .]۷٠:‏ ولم يقل: فخانهم لأن الله لا 

يو صف باللخيانة» إذ إن الخيانة هي الخديعة في مو ضع الانعمان. والمكر هو الخديعة في غير 

موضع الائتمان. 
ولهذا صار المكر في محله كمالاء هذه علامات المنافق فيه علامة رابُعة لم تذكر فى هذا 

الحديث وهي: «إذا خاصم فجر»'" في هذا الحديث التحذير من هذه الخصال الغلاث 5 

5 الحديث» وجه ذلك أن النبي ية جعل ذلك من علامات النفاق محذرا آمته من ذلك 

وظاهر الحديث أن الكذب محرم على أي صورة كانت فهو كذب» وقسم بعض العلماء 

الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود ولا شك أن هذا التقسيم باطل» والصواب أن 
الكذب كله أسود. لکن ما يظن أنه كذب ولیس بكذب هذا لا يكون كذبًا كالعورية”' مغلا التى 

عطاك ی ا و الالح »إن هد يهن كلاي ر ا ن 

يظنه السامع» وهو حقيقة ليس كذباء يشمل الكذب هنا الكذب في الخصومة بأن يدعي 

الإنسان ما ليس له أو ينفي ما عليه فإن هذا كذب يشمل الكذب ليضحك به الناس» وما أكثر 
هذا بين الناس يأتي بقصة كذب ما لها أصل لكن من أجل أن يضحك الئاس وقد جاء في 
الحديث «ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له»"» واعلم أن الكذب يطلق 
في اللغة العربية على الخطأء وإن لم يتعمده الإنسان» ومنه قول النبي يَلي: «كذب أبو السنابل:» أبو 
السنابل ابن بعكك مر علئ سبيعة الأسلمية وقد مات زوجها ونفست بعد موت زوجها بليال 
قصيرة» يعني: وضعت حملها فجعلت تتجمل للخُطَاب فمر بها أبو الستابل فنهاها عن ذلك 

(۱) أخرجه البخاري (7555)؛ ومسلم (08). 

(۲) التورية أنواع: تورية الظالم فهذه حرام ولا إشكال» ومنها قول المدعى عليه والله ما لك عندي شيء يعني: 
اختصم رجلان عند القاضي فادعى أحدهما على الآخر لي عنده ألف ريال فقيل: أقم البينة فقال: ما عندي 
البينة توجه الآخر إليه فقال: واللّه ما عندي له شيء؛ يقصد الاسم الموصول يعني: والله الذي عندي لك 
شيء فهذه حرام» وكذلك كل تورية يكون بها ضرر على المسلم فهي حرام» القسم الثاني: التورية من 
مظلوم يعني إنسان ظلم فورّئ هذه لا حرج فيها مثاله: قصة إبراهيم حيث قال للملك: هذه أختي ويعني 
بها زوجته ليدفع الظلم عن نفسه» القسم الثالث: ورَى وهو ليس بظالم فهذه اختلف العلماء والصواب فيها 
المنع لآنها تؤدي إلن اتهام الإنسان بأنه كذوب وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يجوز التورية إلا للمظلوم 
فقط هكذا قال الشيخ في المناقشة ثم قال: وتجوز للمصلحة. 

(۳) سيأتي قريبًا. 

(5) تقدم في النكاح. 
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وقال: إنه لا يمكن أن تتزوجي حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعش فلفت عليها ثيابها 
وذهبت إلى النبي ية تسأله» وأخبرته بما قال أبو السنابل بن بعكك فقال: «كذب أبو السنابل؛ 
أي أخطأ لأن أبا السنابل ما تعمد الكذب ولكنه أخطأ في كونه أخبرها بحكم ليس شرعيًا. 

ومن فوائد الحديث: تحريم إخلاف الوعد؛ وجهه أنه من آيات النفاق» وظاهر الحديث أنه 
لا فرق بين أن يكون بإخلاف الوعد ضرر على الغير أو لايكون؛ وهذا هو الصواب أن الوفاء 
بالوعد واجب سواء تضمن ضررا أم لم يتضمن» أما إذا تضمن ضررا فلا شك في تحريمه مثل 
أن يأتينا رجل يستقرض مني مالأ ليشتري به حاجة سيارة أو با أو غير ذلك فيقول لي: أنا الآن 
) ليس عندي شي اقول لا توفيني إلا بعد سنة فالآن وعدته أنني ۷ الال الا بعد سن وا 

مر أشهر طالبته 5 قلت: أعطني قرضيء هذا إخلاف فيكون حرام ولهذا كان القول الراجح 
القرض إذا أجل يتأجل وأنه لا يجوز للمقرض أن يطالب به حتى يتم الأجل؛ وذهب كثير من 
العلماء إلى أن الوفاء بالوعد سُئّقه لكن لا وجه لما قالوء وكيف نقول: إن الكذب حرام 
والإخلاف ليس بحرام مع أن الحديث واحد وهو أية الغاق. 

ومن فوائد الحديث: الرد على أولئك الذين يتبجحون بالغربيين ويقولون: هم أهل الوفاء 
بالوعد وإذا أراد أحدهم أن يؤكد الوفاء قال: وعد إنجليزي يعني: الإنجليز هم أهل الوفاء 
والمسلمون ليسوا أهل الوفاء وهذا واقع من بعض المسلمين -نسأل الله لعا ولهم الهداية- واقع 
أن بعض المسلمين لا يهمه أن يوفي بالوعد أو لا سواء وقع ضر بأخيه أو لم يقع؛ لکن کون 
تقول: الوعد إنجليزي هذه غفلة غفلة وهضم للإسلام الوعد الذي لا يخلف هو وعد المؤمن 
والشريعة التي جاءت بالوفاء هي الدين الإسلامي؛ كل الشرائع جاءت بالوعد؛ لأن هذا من الاأمور 
العامة إذن الإخلاف بالوعد حرام سواء تضمن ضررا وصورته في القرض التي ذكرناهاء أو لم 
يتضمن ضرراً كما لو أخلفه في موعد على أنهم يسيروا في أطراف البلد فأخلفه هذا قد لا يتتضرر 
به صاحبه ولكنه حرام لابد أن يفي بالوعد. 

الخصلة الثالثة: وهي أشدها وأعظمها إذا اتعمن خان ولم يؤد الامانة وهذا يشمل الائتمان 
على العرض وعلى المال وعلى القول آي شيء يؤتمن عليه فإنه إذا خان فهو من المنافقين أو 
فقد اتصف بصفات المنافقين» مثال ذلك: رجل وضع عند آخر دراهم وديعة فاحتاج المودع 
إلى هذه الدراهم وأنفقها بناء على أنه سوف يردها على صاحبها هذه خيانة لو قال: إن صاحبها 
يأذن لي قلعا: إن كنت صادقًا استأذن منه إنسان اثعمنك على حديث وقال: هذا بيني وبينك» ثم 
إن هذا المخاطب أفشى الحديث وأظهره هذا اتصف بصفة من صفات المنافقين هذا ائتمن 
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فخان؛ لكن لو قال: آنا لم أخن؛ لأن الرجل قال: هذا بيني وبينك وهو كذلك وحدثني وليمس 
عندنا أحدء لکن لم يقل لي: لاتحدث به أحذا ماذا نقول؟ 

تقول: كل إنسان يعرف أن المحدث إذا قال: بيني وييدك فيعني لا تخبر أحذاء ومن ذلك 

يضا ما ذكره بعض العلماء أن الإنسان إذا صار يحدثك ويلتفت هل حولنا أحد فقد ائعمنك فلا 
سز ا 

ومن الخيانة أن يكون الإنسان عنده أجير استعمله لمدة شهر أو أكثر أ أو أقل ثم عند 
المحاسبة خانه ولم يبين له أنه لا يستتحق الاجرة سواء آيام العطل أو غير أيام العطل فهذه أيضا 
خيانة؛ والمهم أن الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان. 
النهي عن السباب: 
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«سباب»: مصدر سب یسب سبًا وسبابا» و«المسلم»: هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله والتزم بأحكام الإسلام؛ والفسوق: هو الخروج عن الطاعة مأخوذ من قولهم 
فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرهاء «وقتاله» أي: قتال المسلم كفرء والكفر هو: الردة أو ما 
يقاربهاء يخبر الثيي َي أن مَنْ سب المسلم فهو فاسق» سباب المسلم فسوق أي: إذا مسب 
أحد من المسلمين أخاه فقد فسق أي: انتقل من وصف العدالة إلى وصف الفسق» وإن قاتله 
فقد كفر أي: فعّل فعل الكافرين؛ لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح على أخيه مَنْ كان مسلمًا 
حقاء ولهذا قال الي يك «من حمل علينا السلاح فليس مناه. 

في هذا الحديث فوائد: منها: وجوب احترام عرض المسلم وجه الدلالة أن سبه فسوق 
ويستنى من ذلك ما إذا سه ردا على سبّه فإنه ليس فسقاء لقوله تعالى: #وإن عاقيسم فعافوأ 
بِمِثْل ما عور يد # r: J‏ ]. ولقول النبى يا امستبان ما قالا فعلن البادئ منهما مالم يعتد 
المظلوم». 

ومن فوائد الحديث: أن الفسق دون الكفرء وجه ذلك أن الفسق صار جزاءً لاسب والسبُ 
أهون من القتال وعظم العقوبة يدل على عظم العمل والذنب. ) ) 

ومن فوائد الحديث: أن قتال المسلم كفر» ولكن هل هو الكفر المخرج عن الملةٍ 


ا 


نقول: لا ليس الكفر عن الملة والدليل على هذا قول الله -تبارك وتعالى-: ”9 وَِن ايان من 


ا 


.)4۲٤۳( ومسلم (1)» تسفة الأشراف‎ »)٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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النؤمزي آفکتارا یخی رتا ن بت رند ماعل الکن تياو تھی کک تھی اتر کن کات 
ایوا ینا لدل فيطو ل اه مب المفيدوليت © تا آلمومثوة وة يحوأ بن ریک 
لضت : » ٠١‏ وهذا صريح فسمى الله تعالى الطائفعين المقتتلتين إخوة للطائفة التي تصلح 
بينهما فدل هذا على أن القتال كفر لا يخرج عن الملةء ولهذا لم يقل: قتاله كفر قال: كفر أي: 
من خصال كفر؛ لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح على المسلم إلا من كان كافرا. 

فإن قال قائل: فما تقولون فى قعله؟ 

قلنا: كذلك القتل شد من القعال ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإيمان» لقوله تعالى: 
« کا آل "موا کیب منک الْيِصَاصٌ في لذن ال باي والمبد المد وَالْأنقيا لاني همَنْ عى له ِن 
خد سء * عة : 1۷]. فجعل الله المقتول أخا للقاتل وهذا يدل على أنه لا يخرج بذلك من 
الإيمان» ذكرنا الآن أن القعل أشد من القعال» وأن القعال أهون؛ لأن القعال يجوز فيما لا يجوز 
فيه القعل» ذكر العلماء -رحمهم الله- أنه لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان أو على ترك صلاة 
العيد فإنهم يقاتلون ولكنهم لا يقتلون» ولو امتنعوا عن الزكاة فإنهم يقاتلون ولكن لا يقعلون, 
ولو بغوا على الإمام وخرجوا عليه فإنهم يقاتلون ولكن لا يقعلون» بمعنى: أننا نقاتلهم حتئ 
نكف شرهم ولكن لا نقتلهم الكفار إذا قتلناهم ثم صارت لا الغلبة عليهم فلا أن نقتل 
مقاتلتهم لكن هؤلاء الذين يقاتلون من المسلمين لا يجوز أن نقتلهم إذا قدرنا عليه بل ولا 
يجوز أن نلحق من ولى منهم وآدبر» ولا يجوز أن نجهز على جريحهم؛ لأنهم معصومون 
وقتالنا إياهم قتال مدافعة ليس قتالاً نريد منهم شيئًا آخر سوئ المدافعة. 

ومن فوائد الحديث: تحريم سب المسلم وتحريم قتاله والقعال أعظم إذا كان كذلك فإن 
الفائدة المنهجية في هذا الحديث أن يتجنب بعضنا سب بعض سواء كانت المقابلة وجها لوجه 
وهذا سب» أو في غيبته وهذا غيبة فكلاهما حرام كبيرة من كبائر الذنوب» وإذا كان كذلك فإنه لا 
يحل لتا أن يسب بعضنا بعضًا لا في مقابلة ولا في غَيبة: ولاسيما إذا كانوا طلبة عل فإن الواجب 
على آهل العلم في هذه الأمور أكثر من الواجب على غيرهم؛ وإذا كنا نقول لعامة الناس: إن الغيبة من 
كبائر الذنوب فإندا نقول لطلبة العلم الذين يغتاب بعضهم بعشنًا: إنها من كبائر الذنوب وزيادة. 


التحدير من سوء الجن : 


ره © لے ہے مر 20-3 f. fea‏ سے ار 3 ا سي يرمق م اس 2 r‏ 3 55 2 
۷ - وعن ابي هرَيرّة عي قال: قال رسو الله کا ديا م والظن» فون الظن أ ب 
ص 8 ا ر س 
ا لسحتديث»'. متفق عليه. 


() أخرجه البخاري »)٥١٤١(‏ ومسلم »)۲٥۹۳(‏ تحفة الأشراف .)۱۳١۳١(‏ 
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«إياكم والظن»: هذا من باب التحذير والظن: هو اعتقاد شيء ليس له أصل؛ أن تظن في 
نفسك شيئًا لا أصل له وهو حديث النفس؛ ولهذا قال الئْبىّ يَكِْةِ: «إن الظن أكذس الحديث» 
وظاهر الحديث العموم أنه يجب علينا أن نحذر الظن؛ لكن الآية الكريمة بيعت أنه لا يجب 
علينا أن نحذر جميع الظن حيث قال الله تعالى : تايا ال امنا ينبو كيرا من لطن ك بعص القن 
ِب € [لغات .]1١:‏ وعلى هذا فتكون هذه الآية مقيدة الحديث بأن المراد: الظن الذي يكون إثمّا. 
أما الظن الذي ليس بإثم فلا يجب علينا أن نتجنيه؛ والظن الذي ليس بإثم وهو أن نقوي القرينة 
جد جلا حتى كأن الإنسان يشاهد الشيء ويتيقنه» فهذا لا يحرم لأن هذا أمر يفرضه الواقع؛ 
الأمر الذي يفرضه الواقع يشق العحرز منه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ومن فوائد الحديث: التحذير من الظن والمراد: الظن الذي ليس عليه قرائن فأما ما عليه 
قرائن فإنه لا يحرم ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: يحرم ظن السوء في مسلم ظاهره العدالة 
قيدوا ذلك أما إذا كان ظاهره خلاف العدالة فلا بأس أن تظن به ما يليق بحاله. 

ومن فوائد الحديث: أن حديث النفس يطلق عليه الحديث لقوله: «فإن الظن أكذب 
الحديث» وهو كذلك؛ ولهذا قال الي لاد: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّئت به أنفسها ما ۾ 
تعمل أو تتکلم» وهذا الحديث من أعظم الحديث -الذي سقته الآن- استشهادًا لحديث الباب» 
ما أكثر الأحاديث التي تحدثنا به أنفسنا فيما يتعلق بالله أو يتعلق بعباد الله أو يتعلق بخاصة 
النفس! أحاديث كثيرة لكنها -والحمد لله- لا أثر لها لأنها مما عفي عنه يأتي الشيطان إلى بني 
آدم ويحدثهم في ذات الله وكَوُ ہما لا يليق بالله فهل يأثم؟ 

لا يأثم ما لم يركن إلى هذا الحديث ويصدق به. فإن ركن إليه وصدق به حكم عليه بما 
يقتضيه ذلك وأما إذا كان مجرد طارئ على النفس ولکنه دافعه أو أعرض عنه فإنه لا (يأثم 
به). 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول اة وذلك لأنه لما ذكر الحكم ذكر العلة. ذكر 
العلة يقتضي تنشيط النفس على قبول الحكم؛ لأن الإنسان يطمكن إلى ما يعرف علته أكثر مما 
يطمئن إلى ما لا يعرف علته» وإن كان تمام العبودية لا يكون إلا إذا استسلم الإنسان لما يعلم 
علته وما لا يعلمه» لكن لا شك أنه إذا ذكرت العلة ازداد الإنسان طمأنينة ولا حرج علئ 
الإنسان أن يزداد طمانينة فيما يكون فيه ذلك فها هو إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- قال لله 
تعال: رب ار ی تح اموق مَل ليون ذال بك وَلكن لمن لی € عو : ۸۰ 
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التحدير من الغش للرعية : ظ 

- وَعَنْ مَعْقَل بن يْسَارِ لغ كَالَ: سمحت رَو الله اة قو ل: «ما مِنْ عَبْد يَسْدْعِيه 
لله ر موت بوم بوت وَهُوَ عاش لِرَعِكيِ إلا حرم الله عَلَْهِ الست . مُتَقَق عَلَيْه. 

هذا حديث عظيم يجب على الإنسان أن ن يكون نصب عينيه دائمًا وأبدا «ما من عبد يسترعيه الله 
رعيةه هل هذا يخعص بالإمام الأعظم أو بمن هو نائب عنه كالوزراء والأمراء أو هو عام؟ 

هو عام الدليل: قول النبي يك «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». الرجل راع في 
أهله استرعاه الله عليهم إذا مات وهو غاش لهؤلاء الأهل فإن النْبي كَل «يقول حرم الله عليه 
الجنة». ومن الغش في رعية الناس اليوم نصب هذه الدشوش التي أفسدت العقائد والأخلاق 
ودمرت الأمة فإن الذي ينصبها ستكون عليه وبال وهو في قبره -والعياذ بالله- ويكون ميئًا وهو 
غاش لأهله ولرعيته؛ ولهذا يجب الحذر من أن يُخَلّف الإنسان في أهله شيئًا محرمًا عليهم. 

فإن قال قائل: وهل يدخل فى ذلك مدير المدرسة؟ 

نعم يدخل في ذلك فإذا مات وهو غاش لمن تحت يده فإن الله يحرم عليه الجنة يدخل 
في ذلك المدرس؟ 

نعم إذن عام وهو في الحقيقة عام حتى المرأة في بيت زوجها تدخل في ذلك إذا غشت 
الزوج وصارت تنفق ما لا يحتاج إليه وتعطي مما لم يأذن لها فيه فهذا غش إن ماتت على هذا 
فإن الله يحرم عليها الجنة. 

ففى هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى: آن الأمور كلها بيد الله وأنه لا يمكن لأحد أن يصل 
إلى سلطة قليلة كانت أو كثيرة إلا بإذن ال دليل ذلك «ما من عبد يسترعيه الله رعية». 

ومن فوائك الحديث: أنه لو تاب هذا الغاش ومات وهو ناصح فإنه لا يلحقه هذا الوعيد 
وعلىئ هذا فالحمد لله لكل داء دواء. 

ومن فوائد اخحدیث: وجوب النصح على الولي إذا ولاه اله تعالى على رعيته وجه ذلك 
الوعيد الشديد على هذا. 

ومن فوائد الحديث: أن غش من استرعاك الله عليه من كبائر الذنوب» وجهه الوعيد وكل 
ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. 

وهل من فوائد الحديث: أن هذا الغش كفر؛ لأنه يُحَرّم عليه الجنة إذا حرمت عليه الجنة 
أين يكون؟ 


.)١١553( تحفة الأشراف‎ »)١47( أخرجه البخاري (١١٠۷)ء ومسلم‎ )١( 
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في النار» هل يكون فيها أبد!؟ 

ظاهر الحديث أنه يخلد في الدار ولا نعلم أحدا يخلد في النار دائما إلا إذا كان كافرا لكن 
مذهب أهل السنة والجماعة أن مثل هذه النصوص الوعيدية يحملونها على النصوص الأخرى 
ولذلك انقسم أهل القبلة في أحاديث الوعد والوعيد فمنهم مَنْ غلب جانب الوعد ونسي 
جانب الوعيد وقال: كل نص ورد في الوعيد إنما هو في الكافرين. وأما المسلمون فإنه لا 
يلحقهم؛ فالمسلم عندهم مهما عمل من المعصية فإنه لا يلحقه إثم هذه المعضية ولو من 
كبائر الذنوب وهؤلاء هم المرجئة: وهذا لا شك أنه فتح بابو بل كسر باب للعصاة العاصي 
إذا اعتقد هذه العقيدة سيعمل آي معصية دون الكفر ويقول: الحمد لله الإيمان كامل؛ والاثم 
مرفوع ولا شك أن هذا باطل. 

على العكس من ذلك قوم أخذوا بنصوص الوعيد وقالوا: إن نصوص الوعيد مطبقة على 
إطلاقها وليس فيها تقييد ولا رد للنصوص الأخرئ وهؤلاء هم المعتزلة والخوارج فقالوا: كل 
نص وعيد فإنه نافذ؛ وإذا اقتضى الخلود في النار؛ فمن عُوقب به فهو في النار لا يخرج منها 
أبذا وعلى هذا ينزل ظاهر الحديث الذي معنا الآن: أن من مات وهو غاشر لرعيته فهو مخلد 
في الدار؛ لأنه ليس هناك إلا داران: إما الجنة وإما التا فإذا حُرمت الجنة لزم أن يخلد في النار 
وهذان طرفان كلاهما على غير الصواب والصواب أن هذه النصوص الوعيدية مطلقة تُقيد 
بالنصوص الاخرى الدالة على أن مَنْ في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فإنه لا يلد 
وبذلك نعمل بين النصوص. 

واعلم أن هذا هو شأن كل خلاف يقع في الأمة على طرفي نقيض فإن سببه أن الناظر 
ينظر من جانب واحد أي: ينظر أعور فينظر من جانب واحد ويحمل النصوص على هذا الجانب. 

فإذا قال قائل: على مذهب أهل السنة كيف نخرج هذا الحديث وأمغاله؟ 

نقول: إن دخول الجنة دخولان: دخول مطلق لم يسبق بعذاب. ودخول مقيد نسميه: 
مطلق الدخول وهو الذي يسبقه العذاب» فما المراد بالدخول هنا؟ , يعني: أن الله يحرم عليه أن 
يدخل الجنة دخولاً مطلقا لم يسبق بعذاب. إذن لابد آن يعذب ثم يدخل فيكون إلا حرم الله 
' عليه الجنة يعني: إلا حرم الله عليه الجنة حتى يعاقبه. 

فإذا قال قائل: إذا قلتم هكذا فهل تكون مثل هذه العصوص مخصصة لعموم قول الله 
تعالى: #6 إن الله لا يضف أن دنر پو وَيعْفْر مادو ذلك لمن کےا € اكا : ۸٤]؟‏ وأن يقال لمن يشاء إلا 
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ذلك لمن کےا 4 فيكون المعنى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا إذا ورد أنه لابد أن يعاقب 
عليه كما فى هذا الحديث وهذا وجه قوي. 
حاف الاي فاه رل ر اسمس أ ر في الات ا ا 
يدخل في قوله تعالى: لس سء 4؟ لا أحد يضمن. إذن الإنسان مُخاطر على كل حال. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الجنة ولا يقال هذا كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا 
أو قول الآخر: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم الماء؛ لأن هذا أمر معلوم بالضرورة 
فيقال: إن زيادة الأدلة يزداد بها اليقين لكن نحن عندنا علم يقيني بوجود الجنة والنار. 


أمر الوالي بالرفق برعيته : ظ 
م حم © Ra‏ ل م كر )م اص ِ تيلاب عر 8 ص ه تم 2 
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ر 


سق عَلَيْهِم؛ قا شققٌ عل“ رجه مل 

قد يكون هذا الحديث ضد الاول من ولي من أمر أمتي شيت شيا نكرة في سباق الشرط 
فيعم أي شيء يکون «فشقّ عليهم» آي: حمّلهم ما يشق عليهم فاشقق عليه وهذا الذي دعا 
بهذا الدعاء مَن؟ الرسول ييه وهو دعاء بما تقتضيه حكمة الله كير فإن الجزاء من جنس العمل 
فكما أن الإنسان شق على عباد الله فإن الله تعالى يشق عليه» ومن جملة المشقة عليه أن يتمادئ 
فيما شق على المسلمين لأنه كلما تمادى فيما شق على المسلمين فإن الله يشق عليه فيكون 
ذلك من عقوبته -والعياذ باللهت وقوله: «فشق عليهم» هذا مستشنى منه المشقة التي أمر بها فمثلاً 
قال النِي يَكي: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ٠"‏ والضرب قد يشقٌ على 
الإنسان لکن هذا أمر مما أذن فيه وقال تعالى: ف اة ولف مدو کل وح انه جلدة ولا أذ 
يما رأفة في دين أله € [النتير :؟]. وهذه مشقة لكنها مشقة مأموز بها وثبت عن النبي يك «أن الزاني 
المحصن يرجي“ وهذه مشقة لكنها مأمور بهاء فالمهم أن قوله: «فشقّ عليهم» أي: مشقة لم 
يؤر بها أما إذا أمِرَ بها فإن الله يقول في الزاني والزانية: لوو تأخدك يما رم ف بن أله . 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۲۸). 


(؟) أخرجه أحمد (1817/5).ء وصححه الحاكم .)1١/١(‏ 
() تقدم تخريجه. 
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من فوائد العديث: أنه يجب على من تولى شينًا من أمور المسلمين أن يرفق بهم ما استطاع 
لأنه إذا رفق بهم؛ رفق الله به وإذا شق عليهم؛ شق الله عليه" 

ومن فوائد الحديث: حرص النبي اة وشفقته على أمته وجه الدلالة أنه دعا على مَنْ ولي 
من مر أمته شيفًا فشق عليهم. 

ومن فوائده: أن الجزاء من جس العمل؛ لأن النبي يك لم يطلب شيئًا أكثر مما عمل هذا 
الرجل. ) 

ومن فوائده: أنه يجوز للإنسان أن يأخل بحقه ممن اعتدئ عليه وجهه أن النبي مي دعا 
على من شق على الأمة بأن الله يشق عليه وذلك لأن المشقوق عليه مَنْ المولى عليه لا يسغطيع 
الدفاع عن نفس لانه مأمور تحت أمين ولكن الرسول ية كفاه المؤونة بدعوة الله تعالى أن 
يشق عليه. 

فإن قال قائل: أفلا يحتمل أن الله لا يجيب دعوته؟ 

ذكرنا قبل قليل أن هذا مقتضى حكمة الله فإذا كان الرسول دعا بما تقتضيه الحكمة فإننا 
نعلم أنه سيجاب لأن هذا مقتضى حكمة الله وز وإلا فمن المعلوم أن كل شيء دعا به الرسول 
يحتمل أن يجاب ويحتمل ألا يجاب لكن أولا: أن الأصل هو أن الرسول مجاب الدعوة 
وثانيا: إذا كان هذا الدعاء تقتضيه حكمة الله فإنه سيجاب بناء على اقتضاء الحكمة. 


النهي عن ضرب الوجه : 
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و کر 25 


الوَجم)'". مق عَلَيْهِ 

«إذا قاتل»: يشمل القتال الأعظم المؤدي إلى الموت والهلاك ويشمل القعال الذي دون 
ذلك؛ مثال الذي دون ذلك قوله كل وإذا ص أحدكم إلى شىء يستره من الناس فأراد أحد أن 
يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله». -ليس هذا هو القتال الذي يؤدي إلى الهلاك- فإنما هو 
شيطان المهم إذا قاتل قتالاً يؤدي إلى الهلاك وقد أذن له به أو قتالأ دون ذلك فإنه يجب عليه 


(1) سئل الشيخ يله عما إذا كان الذي استرعاه عليثا لا يعطينا حقنا إلا برشوة هل يجوز أن أرشيه؟ فقال: 
الجواب نعم» وقد نص على هذا أهل العلم وقالوا: إن هذه الرشوة إنما هي من أجل الوصول إل الحق أو 
الدفاع عن النقفس» أحيانًا يأمر هذا الراعي أن تجلد بدون وجه حق ولم تفعل شيئًا لكنه لعداوة شخصية 
وغير ذلك أمر بجلدك فإذا أعطيته ما تدفع به عن نفسك فلا پاس والإثم عليه وكذلك إذا أعطيته ما 
تستمخلص به حقك فلا بأس والإثم عليه وهذه ليست الرّشوة التي حرمها النبي عَلةٍ. 

(۲) آخر جه البخاري »)۲٥٥۹(‏ ومسلم (25017)) تحفة الأشراف .)١57148(‏ 

(۳) تقدم في الصلاة. 


ڪڪ كقسطات الجساهج 9 اح قف 


أن يتقي الوجه؛ لاأن الوجه مجمع المحاسن وفيه ما هو أرق الأشياء كالعينين فيكون ضربه أشد 
من ضرب الظهر أو ضرب الصدر أو ضرب العضد أو ضرب الفخل» وقوله: «فليتق الوجه» ورد 
في أحاديث أخرئ غير هذا أن الله تعالى خلق آدم على صورته» يعني على صورة الوجه؟ 

لاه لا يستقيم لأنه لو كان كذلك لكان كل المخلوقات خلقت على صورة وجهه» ولكن 
على صورة الرحمن ر وقد أنكر بعضهم حديث الصورة وقال: إنه لا يصح وإنه منكر؛ لانه لو 
كان كذلك؛ لزم أن يكون الله تعالى مماثلاً للخلق! خلق آدم على صورته وإذا كان هذا اللازم 
باطلا فالملزوم باطل. وذهب بعضهم إلى تأويله بتأويلات مستنكرة بعيدة. 

وقال بعض العلماء: إما أن يبقى الحديث على ظاهره ويقال: إن الله خلق آدم عل 
صورته» لکن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلاً له بدليل أن أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر" ومع ذلك فليست ممائلة له» وقال أخرون: على صورته كقوله: 
ناقة الله وبيت الله وما أشبه ذلك أي: على صورته التي اختارها وي لهذا البشر الذين منهم 
الأنبياء والأولياء والأتقياء فاعتنى -سبحانه وتعالى- بهذا الو جه أو بهذا الإنسان فأضافه إلى نفسه 
e a N Os‏ الحلديقه انا با 
سواهما فهو باطل. 

في هذا الحديث دليل على فوائد: منها: e E‏ 
عردب ساي a‏ لقره وفوا يسمّى بالملاكمة والمصارعة سألني عن 
الملاكمة والمصارعة هل تجوز؟ 

فقلت: أما المصارعة فهى جائزة بشرط ألا تكون على عوض يعني: بشرط آلا يقول 
أحدهما لقف بن يف دراك كنا ون والعكسء أما الملاكمة فلا تجوز؛ لأنها خخطيرة 
وأخبرني هو أن الملاكمة من قواعدها: أن يكون الضرب على الوجه خاصة. 

إذن لا تجوز فهي محرمة من وجهين: أولاً: أنه يقصد بها الوجه قصدا أوليًا وقد هي عن 
ذلك والثاني: أن فيها خطر لو ضرب هذا الملاكم آخاه على صدره أو على كبده أهلكه لاسيما 
وأنهم كما وصف يضربون بشدة وكأنهم يريدون أن يقفز بعضهم على بعض إذن فهي 
خطيرة". 

٠‏ ومن فوائد الحديث: أن الوجه هو جمال الإنسان» ولهذا أمر باتقائه عند المقاتلة يتفرع من 


() ارج لتخاري »)۳۲٤۵(‏ ومسلم (٤۲۸۳)»ء‏ تحفة الأشراف )١571/8(‏ عن أبي هريرة. 
(۲( اعترطنٌ على الشيخ بآن المصارعة يحدث فيها مثل هذا وأنها أنواع فقال: علن کل حال: كل ما أدئ إل 
ضرب الوجه فهو حرام ركلا سان O TE‏ ال اسان : وولا نلوا انش کہ © . 
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هذا مسألة الحجاب الحجاب الآن لا شك أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال 
الأجانب الذين ليسوا من محارمهاء وأن هذا مقتضى الحكمة:؛ وأنه ليس من مقتضى الحكمة إطلاقا 
أن يقال للمرأة: يجب عليك أن تستري قدميك ولا يجب أن تستري وجهك أيهما أشد فتنة؟ 

الوجه أشد فتدة» وأولى بالستر والإنسان إذا خطب امرأة لا يقول للغير: ابحث لي عن 
قدمها وإنما يقول: عن وجھھا أما القدم فهو آمر ثان» صحيح أنه يقصد أن يكون جميلاً لكنه 
ليس هو الأولى» فكيف يقال: إن الوجه الذي هو محل الرغبة ومحط الفتنة لا بأس من كشفه 
وأما القدم يجب أن تستر كيف تأتي الشريعة بهذا؟ فإذا قالوا: جاءت الشريعة بهذا من أجل أن 
تهتدي المرأة إلى طريقها قلنا: هذه علة عليلة؛ لأنه ممكن أن تهتدي إلى طريقها بالنقات أو 
بالخمار تضعه على نصف الوجه مثلاء وأما آن تكشف هذا الوجه هذا حرام ثم إن المرأة في 
الحنيقة قاصرة إذا إن لها في كشف الو جه أتظنون انها ستقتصر على الرجه بطي 

> هي تريد أن تكون زهرة تدخل على الوجه تحسينات تحمر الشفاة وتشجير 

حرجب نايج وهأ جا وهنا شيء مجرب تسمع عد كل ار ام يكن من قو 
بوجوب ستر الو جه إلا أنه سد للذريعة لكان كافيًا. 
النهي عن الغضب : 

-١ 1‏ وحن شتف أن رجلا قَالّ: دا رَسُوَلَ الل أَوُصِنى. قَالَ: لا عضب مرد مِرَارًا. 


سے 
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وكَالَ: لا عضن آخر جه المخَارئ. 

هذا الحديث كان ينبغي أن يجعله المؤلف بعد قوله: «ليس الشديد بالصرعة» أوصاه 
الرسول قال: لا تغضب» والنبي َة يوصي كل إنسان بما يناسب حاله وهذا الرجل يظهر - 
والله أعلم- أن النبى َة كان يعرف أنه يغضب» سريع الغضب؛ فلهذا لم يوصيه بتقوى الله 
ولم يوصه بترك الكذب ولم يوصه بكثرة الطاعة بل أوصاه قال: «لا تغضب» مما يدل على أن 
لنب َة كان يعلم أن هذا الرجل كان غضوبًا فقال له: «لا تغضب» ومعنى لا تغضب: ليس 
المعنى ألا تخضب» الغضب الطبيعي الذي لابد لكل إنسان منه فإن النيي 445 لا يمكن أن ينهي 
عن هذا وينزه كلامه ية عن هذا الإيراد! لكن يريد أحد أمرين إما إن المعنى لا تسترسل مع 
الغضب بل اكتمه بقدر الإمكان؛ وإما أن المعنى لا تغذ مقتضى الغضب الأول واضح أن 
الإنسان يسترسل ويزداد غضبا وشيطة. وأما الثاني فينفذ مقتضى الغضب» وأما مجر د الغعضبف 
فلابد لكل إنسان حيي القلب أن يغضب عند وجود السبب ولا يمكن أن يتخلف غضيه. . 


.)١18457( أخرجه البخاري (7117)» تحفة الأشراف‎ )١( 
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فإن قال قائل: ما دواء الغضب؟ 

قلنا: له أدوية أولا: أن يكون الإنسان قويًا يغلب نفسه ولا تغلبه؛ دليل هذا إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب. 

ثأنيًا: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن لبي لا قال للرجل الذي رآه غاضبًا قال: 
«إني أعلم كلمة لو قالهاء لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

ومناسبة الاستعاذة عند الغضب ظاهرة جداء لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب 
ابن آدم. 

ثالثا: أن يعوضآً فإن الى بيا أمر الغاضب أن يعوضا" ووجه ذلك أن الوضوء فيه تبريد 
الأعضاء وفيه أن الإنسان يشتغل عن الغضب بعمل وهو الوضوء ربما يكون محعاجًا إلى أن 
يأتي بالماء ويقرب الإناء وغير ذلك وهلا الاشتغال يبرد عليه الغضب فصار الوضوء يبرد 
الغضب من وجهين: الوجه الأول: ببرودته فيبرد الأطراف والأعضاء التي تكاد تعفجر من 
الغضب. والوجه الثاني: أنه يوجب اشتغال النفس بهذه الأعمال فيهدأ الغضب. 

رابعًا: إذا كان قائمًا فليجلس وإذا كان جالسنًا فليضطجع''' هكذا أمر البي كيا لأنه إذا 
تغير حاله هدأ غضبه» وأحيانًا ترى الإنسان إذا غضب وهو جالس من شدة الغضب يقوم 
فيقال: إذا غضبت وأنت واقف فاجلس إن هدا الغضب فذاك وإلا اضطجع» ولا شك أن 
الإنسان إذا فعل ذلك سوف يزول الغضب؛ لأن هذه الحركات توجب اشتغال النفس عن تنفيذ 
الغضب هذه أشياء جاءت بها السنة. 

هناك شيء آخر وهو مغادرة المكان. يعني: إذا غضبت على أهلك فاخرج من البيت 
حتى يهدأ الغضب» وكم من إنسان إذا بقي في مكانه يخاصم ويضاد فإنه لا يزداد بذلك إلا 
غضيًا لكن إذا انصرف وترك المكان هدأ غضبه. 

من فوائد الحديث: حكمة النبي ية حيث يوصي كل إنسان بما يليق بحاله. 

ومن فوائده: أنه يبغي للمجيب أن ينظر إلى حال السائل فيخاطبه بما يليق بحاله الإنسان 
العامي تخاطبه بماذا؟ بلغة عامية واضحة ليس فيها تعقيد لو سألك سائل عامي قال: ما تقول 
فيمن أكل لحم إبل أيصلي بلا وضوء آم لابد أن يتوضأ؟ فقلت لا لابد أن يتوضأ هل من 
المستحسن أن نقول: لابد أن يتوضاً لقول البي 45 «توضؤوا من لحوم الإبل» وقد اختلف 
()البخاري »)5١١15(‏ ومسلم .)511١(‏ 


62 أخر جه أحمد (5535/5)) وأبو داود (0) وتقدم تحجر يجه . 
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العلماء -رحمهم الله- في هذا أله حكمة آم لا؟ فقال بعض العلماء: إنه تعبدي لأن كل حكم 
شرعي لا نعقل معناه فهو تعبدي» وقال بعض العلماء: بل فيها حكمة» والحكمة أن الرسول أمر 
بذلك وامتثال أمر النبي ية حكمة: وقال آخرون: بل الحكمة أن الإبل خلقت من الشياطين كما 
جاء في الحديث؛ وقال آخرون: بل الحكمة أن لحم الإبل يثير الأعصاب ولهذا نهى الأطباء عن 
كثرة أكل لحم الإبل لمن كان عصبيء انتهئ الجواب ماذا يعمل؟ الجواب الأول الذي هو محط 
الفائدة يضيع عليه فأنت كلّم كل سائل بما يتحمله عقله وبما يناسب حاله. 
مسمألة مهمة : 

لكن هنا مسألة مهمة وهى: أن الإنسان إذا جاءك يسأل ورأيت عليه معصية ولبفرض أنها 
حلق اللحية أو إسبال الوب فمن المستحسن أن تعرض عليه النصيحة لأنه جاء إليك 
كالمضطرء ولأن هذه طريق الرُسل؛ يُوسف لما جاءه صاحبي السجن ماذا قال لهما عند 
استفعاءهما قال: ٭ يتصجج الجن ءأزياب قفوت یر أو أله الود الَا €[ ::]. وهذه 
تفوت كثيرا من طلبة العلم تجد السائل يسأل ويتصرف لكن إذا حصل لك فرصة أن تمسك 
هذا الرجل إن كان عددك أحد اهمس في أذنه وانصحه ففي هذا خير كثير وتأثير بليغ. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للسائل أن يردد السؤال استغباتًا للأمر لا اعتراضًا عليه؛ لأن 
هذا الرجل كان يقول: أوصني يقول: لا تغضب. أوصني لا تغضب» وكأن هذا الرجل استهان 
بهذه الوصية العظيمة كأنه يريد شيئًا اخر» لكن وصاه الرسول ييا بهذه الوصية؛ فعلى هذا 
نقول: يجوز أن يكرر السائل السؤال إذا كان يترقب جوايًا ار أما إذا كان لا يترقب جوابًا آخر 
فلا حاجة للتكرار. 

ومنها: أن من الآداب ألا يغضب الإنسان وأن يكتم غضبه ويكظم غيظه بقدر المستطاع, 
وكم من إنسان غضب وتفذ غضبه وندم» ما أكثر الذين يسألون الآن عن الطلاق ويقولون: نحن 
طلقنا على غضب. 
النهي عن التخوض في أموال الناس بالباطل : 

-وَكَنْ مرل الأنصَاريّةٌ دنا قَالَتْ: ال رول الله وَل ون رجَالاً ينخوّضون في 
مال الله بعر حو حق؛ لهم النار يو م اقات . أخرجة الاري. 

خولة امرآة فكيف قبلنا خبرها وهي امرأة والله ي يقول: ۾ ٿان لَّمْ ينا رجن فرجل 
وران € [إيعز .]۲٠۲:‏ والنبي ية جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل؟ 


.)٠١۸۲۹( أخرجه البخاري (۳۱۱۸)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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الجواب: أن هذا من باب الإخبار الديني» والإخبار الديني يستوي فيه المرأة والرجل»؛ حتى 
لو أن المرأة شهدت بغروب الشمس فإن للصائم أن يفطر» ولو شهدت برؤية الهلال فإن على 
الناس أن يصوموا وهي امرأة) قالوا: لأن هذا خبر دينى فقبلت فيه المرأة يقول کا: «إن رجالا 
ورجال هذه نكرة في سياق الإثبات والدكرة فئ سياق الإثبات تدل على الإطلاق لا تدل على 
العموم؛ فكأنه قال: إن من الرجالء لأن النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق إلا في 
موضع واحد إذا كانت في سياق الإثبات على وجه الامتناع فإنها تكون للعموم «إن رجالا 
يتخوضون» هذه من الخوض والخوض هو: الشيء الباطل الذي يتصرف فيه الإنسان تصرفا 
أهوج كما قال الله تعالى: # اَي هُمّ في حَوْضٍ يعمو € [الازز : ؟1]. والعخوض في المال نوعان: 
سابق ولاح فأما العخوض السابق فمعناه: أن يكتسب الإنسان المال من أي وجه كان حلالاً أو 
حراماء المهم أن يجمح المال هذا تخوض» نقول: إنه تخوض سابق على كسب المال. 
والتخوض اللاحق هو الذي يكون بعد كسب المال لا يحسن العصرف فيه يتخوض فيه يمينا 
وشمالاً بالملاهي والملذات وغيرها من الأشياء التي لا تفع بل هي إضاعة للمال؛ وقوله: 
«بغير حق» الظاهر أنها صفة كاشفة وليست صفة مقيدة أي: تبين أن كل خوض في المال فإنه 
بغير حق وليست صفة مقيدة لأنها لو كانت صفة مقيدة لكان الخوض ينقسم إلى قسمين: حق 
وباطل وهذا ليس بوارد التخوض كله باطل؛ فعلى هذا يكون قوله: «بغير حق» صفة كاشفة 
والصفة الكاشفة لا تفيد التقييد وإنما تفيد التعليل» مثال ذلك 8 تاا الاس اعدو رالرى 
مكلذ من َك © [ليهق: .]0١‏ لو جعلنا الذي خلقكم والذين من قبلكم صفة مقيدة لكان 
لا ربان: أحدهما الذي خلقنا والذي من قبلناء والثاني لاء ولكنها صفة كاشفة أي: مبيئة للواقع 
وتفيد التعليل أي: من أجل كونه هو الخالق يجب أن تتقوه قوله: دفي مال الله». 

قد يقول قائل: إن اأمراد به التعخوض في الأموال الشرعية كالزكاة والغنيمة والفيء 
والخراج وما كان في بيت المال» نقول: هذا احعمال وارد لا شك والتخوض في هذه الأموال 
أشد من التخوض في مال الفرد الحر؛ لأن التخوض في مال الفرد الحن يمكن للإنسان أن 
يبدأ منه يطلب المسامحة أو المعاوضة أو ما أشبه ذلك كن المشكل أن بعخوض في مال حا 
كأموال الزكاة والغنيمة والفيء؛ أقول: إن هذا وارد أن يكون قوله: «في مال الله أي: الأموال 
الشرعية ويحتمل أنه عام كما في قوله تعالى: # وء انو هم ن تال اہ لدی اکم 4 الت م]. 
وهذا ليس المراد به الأموال الشرعية» وعلى هذا فيكون قوله: في مال الله: يشمل جميع الأموال 
الشرعية والمكتسبة» وقوله: «فلهم النار يوم القيامة» وهذا وعيد والجملة هنا مربوطة بالفاء. 

في هذا الحديث فوائد: أولا: تحريم العخوض في المال وأن ذلك من الكبائر وجه الدلالة 
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أنه توعد عليه بالنار. يتفرع من هذه الفائدة: أنه يجب على الإنسان حماية ماله من العخوض فيه 
وهذا بمعنى النهي عن إضاعة المال. 

ومن فوائده: أنه يحرم على الإنسان أن يكسب المال إلا من وجه حلال بحق بناء على, ما 
قلنا التعخوض يكون سابقا ولاحقا وهو كذلك. فالواجب على الإنسان أن يحتاط احتياطًا تام 
فيما يكتسبه من المال وآلا يأخذ كل مهب ودب بل يعقي الشبهات. 

ومن فوائد الحديث: إضافة ما بأيديدا إلى ربا وك لقوله: «من مال اللم». 

فإذا قال قائل: أليست الأموال لنا؟ 

فالجواب: بلى, أضافها الله وی إليدا: «9 ولا وتوا امھ آمو کک الى اسه لکت € ( وچ : 
#لا تأكلوا ملم بتكم بالطل . لكن إضافتها إلينا إضافة لا قاف ا 
وإيجاد يعني: الذي أوجدها وخلقها هو الله وين ثم إن تصرفنا فيه مقيد بما أذن الله فيه فليس 
لنا أن نعمل كما شتناء إذن وجه الإضافة ظاهر أن الله هو الذي خلقها وهو الذي رزقنا إياها 
وهو الذي شرع لنا آن نتصرف فيها كما شاء. 

ومن فوائد الحديث: أنه يسبغي للإنسان إذا ذكر الحكم أن يذكر العلة لإطمعنان الضس 
لقوله: بغير حق. 

ومن فوائد الحديث: إثبات النار وإثبات يوم القيامة لقوله: «فلهم النار يوم القيامة». 
حرم الله الظلم على نفسه وعلى عباده: 

-١ ۳‏ وَعَنْ آي در زاش م ڪن التي يك فيما يروي عَنْ رب سان وَتَعَال- قَال: را 
عباي: إني ڪرت الظَلم َل يي وما بینم فخ كرما قلا بعالمو . أَخْرَجَهُ مسل 

اقتصر المؤلف يباه على الشاهد منه» وهنا نبحث هل يجوز للراوي أن يختصر الحديث؟ 

نقول: أما الراوي الذي أعد نفسه لتقل الحديث عن الرسول ية فإنه لا يجوز إلا بشروط. 
وأما الراوي الناقل كالمصنف نقله من الأصل -صحيح مسلم- وصحيح مسلم موجود لمن 
أراد الرجوع إليه» لكن إنسان يروي الحديث عن شيخه يريد أن ينقله للأمة فهذا لابد أن يعمه 
لکن يجوز حذف شيء منه بشرط آلا يتعلق به ما قبله فان تعلق به ما قبله فالحذف حرام ومع 
قولنا بأنه يجوز حذف الحديث فإن الأولى عدم الحذف حتى لو طال الحديث لو كان صفحة 
أو صفحتين. في هذا الحديث يقول: فيما يرويه عن ربه» مَنْ الذي يرويه؟ الرسول ية عن ربه 
هذا منتهى السند وهو لله ل وهذا الحديث الذي يرويه النبى ل عن ربه يقول: قال الله تعالم؛ 
مثل حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي يك صلَّى بهم ذات يوم صلاة الصبح في الحديبية 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


دام 





على إثر سماء كان في الليل فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال 
«أصبح من عبادي مؤمن وكافر»» نسمي هذا الحديث من رواية النبي ية عن ربه ويسمّى عند 
العلماء حديئًا قدسياء وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والقرآن الكريم وفيه أي: في الحديث 
القدسي فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع؛ أما القرآن فكله صحيح 
متواتر ليس فيه كلمة ولا حرف إلا وهو متواتر» وهذا من الفروق العظيمة بين الحديث القدسي 
والقرآن الكريم يقول جل وعلا: هيا عبادي إني حرمت الظلم علن نفسي» حرمت: أي منعت 
الظلم على نفسي وله تعالى أن يحرم على نفسه ما شاء وله أن يوجب على نفسه ما شاء فقد 
حرم الله على نفسه أشياء وأوجب على نفسه أشياء قال الله تعالى: #كَسَ ربک عل ّید 
اه نه من عَِلَ منک سو اھا تر تاب من بو وأصلح انه عر 4 الا :0[ 
قال: «كتب عل نفسه الرحمة»؛ وهنا نقول: هل هناك شيء واجب على الله؟ 

نعم لکن هو الذي أوجبه على نفسه إذا أوجب على نفسه شيٿا نقول هو ربا ي يفعل ما 
يشاء فعلى الله واجبات أوجبها هو على نفسه» ولهذا قال ابن القيم اث في النونية: 

مَالِليبَاه عَليِهٍ حَقٌ وَاجَِبٌ مُوَ أَؤْجَبّ الجر العَظِيم الشَانٍ 


و 


گلارلاعَل لوصا إِنْكَانَ بالإخلاص والإختان 


يعني: لا يمكن أن يضيع عند الله عمل إطلاقا بهذين الشرطين إن كان بالإخلاص؛ 
والإحسان يعني المتابعة» المهم» أن الله يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاى 
ولهذا قال: وحرمت الظلم على نفسي» والظلم يدور على شيئين: إما عدوان؛ وإما نقص حق. 
فمن سطا على مالك وآخذه فهذا من العدوان» ومن جحد حقك فهذا من النقص. فالرب َه 
لا يمكن أن ينقص إنسانًا حسنة عملها أبذاء ولا يمكن أن يضيف إليه عقوبة سيئة لم يعملها 
قال الله تعالى: # ومن يعمل مِ للحت وهو مرن فلا اف ظاما وَلَاهَضمَا © [مْي : ؟11]. «وجعلته 
بينكم محرمًاه هذا الشاهد بينكم أي: بين الناس محرمًا حتى بين المسلمين والكافرين نعم 
الظلم حرام السنا نقول للكافر: إما أن تسلم وإلا قاتلناك أو تبذل الجزية أليس هذا ظلمًا؟ 

ل لأندا نفعل ذلك لحق الله لا لحقنا أما فيما بيننا وبينهم من الحقوق فلا نظلمهم ولهذا 
يجب أن توفي بعقد البيع بينك وبينه. وبعقد الإجارة بينك وبينه ؤبحق الشفعة إلى هذا الحد 
على رأي بعض العلماء الذي يقول: إن حق الشفعة حت ملك لا مالك فيقول: إنه لو كان 
شريكك كافراء وبعت نصيبك على مسلم فللكافر أن يأخذه بالشفعة؛ لأن هذا حق ملك لا 
مالك؛ والشاهد أن الظلم محرم بين العباد حتى بين المسلم والكافر. 





E Y1‏ 0 ا 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلغ امرام ‏ © 


فإذا ورد علينا الكافر فقال: أنعم ظلمعونى» أنا حر فى الدين حرية الأديان فهل نقول: 
دعره يكون يهوديًا نصرائيًا ليس لكم شأن ماذا نقول؟ ۰ 

هذا حق لله لازم علينا وعليك نحن ما ظلمناك في حقك الخاص إنما عاملناك بما آمرنا الله 
به وهو ربك وهذا ليس بظلم» فلا تظا لمو تأكيد لقوله: «وجعلته بينكم حرم فقال: ولا 
تظالموا: ين لا يلم بمضكم يعضنا حتى الاب مع ايه هذا هو الأصل يعني: فإذا كان أنت 
ومالك لأبيك وأخد أبوك من مالك ما لا ترضى بأخذه فليس هذا بظلم لأنه أخذه بأمر الله 
فوجب عليه هو أيضًا أن يستسلم لامر الله وه المهم أن الظلم حرام بين العباد حعى بين الأب 
وابنه والأم وولدها. 

في هذا الحديث فوائد: منها: رواية النبي بيا عن الله فيكون النبي بيا بالنسبة للحديث 
القدسي كرجل من الإسناد بالسية للحديث النبوي. 

ومن فوائد الحديث: إئبات الكلام لله وي أن الله يتكلم لقوله: إن الله قال «يا عبادي». وكلام 
الله تعالى صفة من صفاته يتكلم -جل وعلا- حقيقة لا مجازا وكلامه صفة من صفاته وهل هو 
من الصفات اللازمة كالعلم والقدرة أو من الصفات اللازم أصلها دون آحادها؟ 

الثاني لأن الله يتكلم كما قال أهل السنة يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء يتكلم كلام 
حقيقيا مسموعًا بحرف وصوت ليس كلام الله هو المعنئ القائم بالنفس»؛ من قال: إن كلام الله 
هو المعنى القائم بنفسه فإنه لم يثبت كلام الله وإنما أثبت علم الله والعجب أن مذهب 
الأشاعرة فى هذا الباب مذهب غير معقول حيث يقولون: إن الله يتكلم وكلامه هو المعنى 
لقائم بنفسه فإذا قيل لهم: هل سمعه جبريل من الله؟ قالوا: هذا صوت خلقه الله في الجو 
فسمعه جبريل؛ وقالت المعتزلة: كلام الله مخلوق لكنه صفة من صفاته فآي فرق بين 
المذهبين؟ 1 

لا فرق؛ ولهذا قال بعض المحققين: الواقع أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة فكلنا معفقون 
على أن ما بين آيدينا من المصحف مخلوق كلنا متفقون على أن ما سمعه جبريل من الله 
مخلوق» نقول: هذا قول باطل أعني: القول بأن كلام الله هو المعنئ القائم بنفسه وأن ما سمعه 
جبريل -عليه السلام- أو موسى-عليه الصلاة والسلام- أو محمد ية فإنه مخلوق للتعبير عمًا 
في نفس الله إذن فيه إثبات كلام الله كي وكلام الله إذا أردنا أن نقوله على سبيل الإجمال صفة 
من صفاته يتعلق بمشیئته متی شاء تكلم ويتكلم بما شاء وكيف شاء. 

ومن فوائد ا حديث: إثبات أن جميع الخلق عباد لله لقوله: ديا عبادي» ولا شك أن الأمر 


ا 


ےر فسات سرس اي م ر فر ا و ر 1 1 
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صوق كنات الخاصح ‏ : VY‏ 


آله سج له سج له من في الْسَملوَات ومن ف الْأرضٍ والس والفمر وا جوم وبال والشجر وَالدَّوابٌ 4 بع :۸]. 
كلها تسجد لله و تعمد له ل اث الج لاض ومن فين نَّ وَإن ٿن شَْءِ 4 يعتي: ما من 
شيءَ إلا ضيح عرو وکن لَانفَْهُونَ سهم € | الل : .]٤٤‏ كل الخلق عباد لله ر لكنه يخاطب 
من هو مكلف ومن تحمل الأمانة وهو الإنسان وكذلك الجن هم مخاطبون بالشريعة كالإنس. 

ومن فوائد الحديث: أن الظلم في حت الله تعالى ممكن لكن لكمال عدله حرمه على نفسه 
وجهه أنه قال: إني حرمت الظلم على نفسي ولو كان من الأمور المستحيلة لم يتمدح الله به أن 
حرمه على نفسه وهذه مسألة مهمة يجب أن نعرف الفرق بين هذا وبين ما قالته الجهمية من 
أن الله -سبحانه وتعالى- لا يمكن أن يظلم: الظلم عنده المحال لذاته نحن نقول: بإمكان الله تعالى 
أن يهدر حسنة عملها الإنسان ولا يثيبه عليها وبإمكانه أن يضع عليه وزرا دون أن يعمل 
سيئة» هذا ممكن لكن لكمال عدله صار ممتنعًا عليه يكين لأنه كامل العدل» أرآيت مغلا عليه 
. -ولله المثل الأعلى- رجل ملك يأخذ من أموال الئاس ظلمًا بغير حق ثم من الله عليه بالتوبة 
فترك ذلك يحمد أو لا يحمد؟ 

يحمد الرب ويه يحمد حيث .حرم الظلم على نفسه ولو كان غير ممكن ما كان هناك 
حمد وثناء على الله تعالى بذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن لله تعالى أن يحرم على نفسه ما شاء أما نحن فلا نحرم على الله 
فإن قال قائل: هل أنتم تجيزون الظلم على الله كَل أو تمنعونه؟ 

قلنا: نمنعه بمقتضى الرحمة والحكمة لكن نظرا إلى أننا نمنعه بمقتضى صفاته التي اتصف 
بها أما من حيث العموم فإنه لا شك أنه يمكنه أن يظلم لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله 
وحكمته ورحمته. ) 

ومن فوائد الحديث: إثيات الدفس لله ي وهنا ثابت لله أثبته هو َر فقال تعالى: # 
يحرم اله تنس © وكذلك أنبياؤه أثبتت ذلك فقال عيسى -عليه الصلاة والسلام- 59 
مَا ف تَفيبى ولا أعلمٌ مان يك © لإاب : 117]. وهنا وصف الله نفسه بذلك فقال- «حرمت الظلم 
عن نفسي: فهل النفس شيء زائد على الذات أو هي الذات؟ 

الواب: هي الذات» «علىر نفسي» أي: علي «يحذركم الله نفسه» أي: يحذ ركم الله ذاته» 
«تعلم ما في نفسي» أي: ما في ذاتي «ولا أعلم ما في نفسك» وليس هو صفة زائدة على الذات 
بل هو بمعنى الذات تمامًا وهذا هو مقتضى اللغة العربية ولا يمنعه الشرع. 

ومن فوائد الحديث:تحريم التظالم بين العاس؛ لقوله: «وجعلته بينكم محرما». 








5 ! 3 TYA 
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ومن فوائد الحديث: تحريم ظلم الكفار لأنهم داخلون في عباد الله في العبادة الكونية 
فظلمهم حرام. 

إذا قال قائل: ومن اعتدى عليك فاعتديت عليه أتكون ظالما؟ 

نقول: هو ظالم أما أنت فلست بظالم؛ إذا لم تعتد» ولهذا قال النبي كَكِهِ: «المستبان ما قالا 
فعلن البادئ منهماه أي: على البادئ منهما إثمه ما لم يعتد المظلوم فإن اعتدئ صار عدوانه 
على نفسه. 
الفيبة وتفليظ النهي عنها : 

١14‏ - وڪن أي مُرَيْرَة ت أ رسو اله ل ا: نَدرُونَ ما الي ' قَالُوا: الله وَرَسو 
غلم قَالَ: كرك حال بحا يكره . قَالُ: رايت إِنْ گان في أخي ما أقول؟ قَالَ: إِنْ كَانَ به ما 
د ايت إل یکن ف كلذ يك" . أَخْرَجَةُ مُشْلم. 

«أتدرون» أي: أتعلمون, والاستفهام هنا استفهام استعلام يعني: يسألهم لكن المراد به أن 
مهوا وإلا فالرسول كك يعلم أنه لا علم لهم بمثل هذه لامور الشرعية. أو يعلم آنهم يعلمونها 
لكن أراد العقرير» ما الغيبة؟ 

الغبيةه: فغلة من الغيب وليست كما يتطقه بعض الناس القبية بالفيح هذا لحن شخ 
للمعنى والمراد: الغيبة يعني: الفعلة من الغيب وهي الهيعة قالوا الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك 
أخاك بما بکره» هذه كلمات جامعة مانعة؛ يقول الصحابة: الله ورسوله أعلم: يعنى: أعلم منا 
وهذا الواجب على كل من لا يعلم أن يقول: لله ورسولة أعلم وهنا إشكال فر قوله لله ورول 

مع أن النْبي ية قال للرجل الذي قال: ما شاء الله وشعت قال: «أجعلتني لله ند . حيث أتى 
بالواى فالجواب أن يقال: الأمور القدرية لايد أن تأتي بما يدل على العرتيب والأمور الشرعية لا 
تحتاج إلى أن تأتي بما يدل على الترتيب؛ لان ما شرعه الرسول فهو ما شرعه الله من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ولهذا قال تعالى في الإثبات الشرعي: 9 وو أنه رضوا ما اكه م الله ووَسُوأة. 4 
لبج : 04]. هذا إثبات شرعي لا بأس لکن أمر كوني لا يمكن أن يشرك الله مع غيره بالواو مثل ما 
شاء الله وشئت وقوله: الله ورسوله أعلم»» أعلم هل هي اسم تفضيل أو اسم فاعل؟ 

اسم تفضيل؛ وهل هي على بابها أو بمعنی عالم؟ : 

نقول: هي على بابها والعجب أن بعض العلماء -عفا الله عنا وعنهم- يفسرون أعلم 


المضاف إلى الله بعالم» فيقولون في قوله تعالى: عَم حَيَتُ َمل رالد € [الجكزل : :؟1]. 


(۱) آخر جه مسلم (19/9). 
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يقولون معناها: الله عالم حيث يجعل رسالته قالوا: لئلا يكون بين الخالق والمخلوق مفاضلة 
فنقول: إذا قلت الله عالم صار بينه وبين المخلوق مساواة ولو قلت: الله أعلم صار بينهما 
مفاضلة أيهما أولى؟ لا شك أن أعلم أولى؛ فانظر إلى من حكم العقل ورجع إليه في باب 
الصفات كيف ينغمس فيما قررناه فيقال: الله ورسوله أعلم على بابها أنها اسم تفضيل قال: 
«ذكرك آخاك بما يكره الرسول َة يميل فى كلماته الجامعة إلى الاخعصار ذكرك أخاك هذه 
مختصرة وأصلها هى ذكرك أخاك لأن ذكر هذه خبر لمبتداً محذوف» لكن الرسول اة عبر 
بها مراعاة للاخعصار ذكرك أخاك بما يكره وهنا نسأل عن قوله: «أخاك» ما الذي جعلها بالألف 
أهي على اللغة المعروفة التي تلزم الأسماء الخمسة الألف مطلقا آم بسبب؟ 

آخاك مفعول به للمصدر «ذكره فالمصدر هنا مضاف للفاعل وآخاك مفعول به ويدلك 
لهذا أنك لو قلت: هي أن تذكر أخاك تنصبهاء تقول: ضربك زيدا تأديبُْ له زيدا ما الذي 
نصبها؟ 

ظرف مصدر مضاف للفاعلء والدليل أنك تقول: أن تضرب زيدا تأديبًا لى ذكرك آخاك 
وهو المسلم بما يكره «بماه أي بالذي يكرهه؛ من خلقة أو خُلق أو عمل» خلقة مثل أن تقول: 
هو قصير هو ضخم هو بطين وما أشبه ذلك مما یکره أن يوصف به» أو تلق بأن تقول: هذا 
الرجل سبئع الأخلاق غضوب عصبي انفعالي هذا يكرهه من ناحية التخلق به» أو عمل بأن 
تقول فلان فاسق يتعامل بالربا ويترك صلاة الجماعة» فهي إذن ذكرك أخاك بما يكره كلمة 
عامة بما تقتضي من خلقة أو خلق أو عمل؛ فقيل له: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يعني: أنا 
وصفته بما هو متصف بد قال: وإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
بهته» يعني: إن كان فيه ما تقول فهذه غيبة وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان وغيبة» مثال 
ذلك: رجل قال: فلان عصبي يغضب لكل شيء وهو غير حاضر؛ هذه غيبة وهو حاضر هذه 
سب وهو بريء من ذلك هذه بهتان وغيبة إذا كان في غيبته» فإن قيل: هل جرئ من الرسول 
يا مغل هذا التعبير بأن يذكر الاهم ويحذف ما دونه؟ 

قلنا: نعم وذلك فيما صح عنه أنه قال: «ليت آنا نرئ إخواننا قالوا: يا رسول الل السنا 





إخوانك؟ قال: أتتم أصحابي؛ وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني»'''. فقال: اتم أصحابي هل 
معناه: ولستم إخواني؟ 
المعنى: أن صحبتكم أخص من الأخوة لأن الصحابي من اجتمع بالرسول وة مؤمتًا يه 


3 6 TA“ 
ي فتبحدي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے‎ 


فكأنه قال: أنتم أصحابي وإخواني أيضًا لکن الذين آمنوا بي ولم يروني هم إخواني وليسوا 
بأصحابي» هنا فقد بهته لأن البهت أعظم من الغيبة فيكون المعنى فقد بهته مع الغيبة. 

من فوائد هذا الحديث: أولا حسن تعليم الرسول اة حيث يلقي المسائل الخبرية بصيغة 
الاستفهام من أجل استرعاء الانتباه يؤخذ من قوله: «أتدرون» وهذا من حسن التعليم أن يلقى 
الإنسان الكلام على وجه يسترعي الانتباه. ۰ 

ومن فوائد الحديث: حسن أدب الصحابة تہ حيث قالوا: الله ورسوله أعلم وهذا واجب 
على كل من لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم؛ يجب وجوباء لانه لو اقتحم وأجاب بشيء لا 
يعلمه صار من القائلين على الله بلا علم» ولهذا قال العلماء: من العلم أن يقول الإنسان: لا 
أعلم فيما لا يعلم. ) 

ومن فوائد الحديث: جواز التشريك بالواو بين الله ورسوله فيما كان من الأمور الشرعية 
بخلاف القدر؛ لأن الربوبية لا دحل للانسان فيهاء ولذلك كان الئاس باععبار عبودية الربوبية 
كانوا كلهم سواء الكافر والمؤمن باعتبار عبودية الربوبية التي نسميها: العبودية الكونية. 

فإن قال قائل: هل تعدون ذلك إلى أن يقول الناس: الله والعالم الفلاني أعلم؟ 

الجواب لاء لأن هذا العالم ليس مشرعاء الرسول ية يشرع ويقول عن الله والعالم ليس 
بمعصوم ولهذا لا يجوز إذا سالك سائل عن مساألة دينية أن تقول: الله والشيخ أعلم لا يجوز 
لأن الشيخ غير مشرع بخلاف الرسول بيا. 

فإن قال قائل: وهل نقول: مثل هذه العبارة بعد موت الرسول؟ 

نقول: مادام الأمر شرعيًا فالله ورسوله ولو كان الرسول اة ميا أعلم منا بلا شك؛ وإن كنا 
الآن لا يمكن أن نعرف ما عند الرسول لكن هو أعلم منا بشريعة الله بلا شك. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة الاختصار في الكلام؛ حيث حصر المبتدأ؛ لأن الاختصار 
أقرب إلى الحفظ والجمل المختصرة تشتمل على معان كثيرة يكون لها رونقا في النفس وبقاء 
في النفس . 

ومن فوائد الحديث: الاستعطاف يعني: استعمال الاستعطاف في الكلام لقوله: «أخاك 
لأنك» إذا شعرت بأنه أخاك فلن تغتابه» فهذه من الأساليب الاستعطافية انظر إل قوله -تبارك 
وتعال-: او وَالسَج إذَا هوي ا ماصل صَاحتَك وَمَا عون € لابين ١:‏ ؟]. يعني : الذي تعرفونه فهذه من 
الأساليب التى تستعطف الممخاطب حتى يستقيم. 

ومن فوائد الحديث: جواز غيبة الكافر لقوله: «ذكرك أخاك» لكتننا إذا قلنا بهذا صار 
معارضًا لما قررناه في الحديث الأول «وجعلته -أي الظلم- بينكم محرمًا فلا تظالمو» نقول لا 


TAI 5 





شك أن غيبة الكافر ليست كغيبة المسلم وحرمة الكافر ليست كحرمة المسلم لكن متى كانت 
غيبته ظلمًا فهو داخل في الأول أي: تحريم الظلم ووجه ذلك أن دلالة الحديث الأول بالمنطوق 
ودلالة هذا بالمفهوم؛ والمعروف عند العلماء في أصول الفقه أن دلالة المنطوق مقدمة على 
دلالة المفهوم. 

ومن فوائد الحديث: أن الغيبة أن تذكر أا بما یکره ولو كان غير لا يكره هل نعتبر 
العرف العام أو الخاص؟ الخاص مادام الرسول كَل قال: «ذكرك أخحاك ہما يكره بعض الناس 
يقول العجوز أبي عجوز آنا أقول هذا تناقض قل: وأمي عجوز وأبي شيخ لا وأبوكا سَبَخُ 

کرد € [التفن : +7]- وقال: ا يولي الد ونأ عجو © بے : ]. إذا كان يكره أن تقول له: يا 

عجوز لا تقل له حتى إذا كان الداس متعارفين نهم بإطلاق العجوز وهر یکره فلا تغعايه بهذا 
ذكرك أنحاك بما يكره. 

إن قال قائل: نجد في علماء الحديث من يسمّى الأعرج والأعمى والأحول وما أشبه 
ذلك وهذه يكرهونها؟ نقول: الجواب أن هذا من باب التعريف الذي لا تمكن معرفة المذكور 
إلا به فإذا كان من باب التعريف الذي لا يمكن معرفة المذكور إلا به صارت هذه المصلحة 
راجحة على مفسدة الغيبة على أن الذي يقول ذلك لا يقصد غيبه وإنما يقصد التعريف به 
والنية لها آثر فى ذلك. ) 

ومن فوائد الحديث: سعة صدر النبي با للمناقشة تؤخذ من قول الصحابة «أفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول» وهذا من خلق النبي ية آنه يعحمل المناقشة لأن المناقشة في الحقيقة 
تزول بها إشكالات كثيرة» لکن إذا علمت أن المناقش مععنت فهل تستمر معه؟ لا إذا عرفت 
أنه متعنت فامنعه؛ لان الله قال للرسول ئها في الذين يستفتونه من أهل الكتاب متعنتين قال: 
لین يكآجو1 ناعم ب ب أو أ عَم € لکن [e‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الغيبة محرمة ولو كان في المغتاب -وأريد اسم المفعول- ما يذكره 
المغتاب -وأريد اسم الفاعل- لأن كلمة المغتاب تصلح لهذا ولهذا فلابد من أن تبسن مثل 
المختار تصلح لهذا وهذاء كيف نقدر المغتاب إذا كانت اسم فاعل؟ نقول المعْتيْب والمختار 
إذا كانت اسم فاعل المختير ونقول في المغتاب إذا كانت اسم مفعول المشْتيّب وفى المختار 
المختير هذا هو الأصل» لكن اللغة العربية تأبى عليك هذا نقول: إذا تحركت الياء وانقعح ما 
قبلها أقلبها ألما المختير قل: المختار» المختيّر قل المختار» أقول: إذا كان في المغتاب اسم 
مفعول ما قاله المغتاب اسم فاعل فهل تكون غيبة؟ نعم تكون غيبة وإذا لم يكن فيه ما يقوله 
يكون بھتاتا. 


۰ 3 3 ۳۸ 


فمن فوائد الحديث: أن هذا يجمع بين الغيبة والبهتان. 

ومن فوائد الحديث: أن أوصاف الذم إذا تعددت فإن الإنسان يعاقب عليها جميعها ولا 
تتداخل لقوله: «فقد بهته» ولو تداخلت لاكتفى بعقوبة ذنب واحلد. 

ومن فوائد الحديث: التعبير بالأخص وطي ذكر الأعم لقوله: «فقد بهته» وطوىئ ذكر الأعم 
وهر اماه کن امام ب ه لأنه ليس من المعقول أنك إذا ذكرت شخصًا بما يكرهه وهو موجود 

أن يكون غيبة» وإذا ذكرته بشيء غير موجود فيه لا يكون غيبة» هذا غير معقول. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في الغيبة أكبيرة هي أم من الصغائر؟ قلنا استمع إلى قول ابن 
عبد القوي'' َيه قال: 

وَكَدْتِلَصُغْرَى غِيْةٌونسسةً وَيِلْياضاكُرْى عن صآخ ر 

والصواب أن الغيبة من كبائر الذنوب وأن الدميمة من كبائر الذنوب أما النميمة فجاء 
فيها وحديث لا يدخل الحنة قتات» أى: نمام وأما الغيبة فيدل على أنها من كبائر الذنوب أن الله 


ال رك لك ا 


تعالى قال في كتايه: ایک مشک بسا ليث سخ أن پآ ڪل لحم اه ما مهسو 
اكوأ أ إن أ يوار نَم # لو :17]. هل أحد من الئاس يقدم له أخوه ميا ليأكله هل يمكن أن 
يأكله؟ لا وهذا يدل على أن هذا من أقبح الأعمال حتى قال بعض العلماء: إن معنى الآية أن 
هذا الذي اغتيب يقدم ميا يوم القيامة ويوجّب هذا الذي اغتابه على أن يأكله تعذيبًا له كما 
يكلف الذي يكذب في الرؤية أن يعقد بين شعيرتين'" كل من يقول: رآيت كذا وكذا كذبًا يوم 
القيامة يعطى شعيرتين ويقاول: اعقد بينهما هل يمكن العقد بينهم؟!! 

النهي عن أسباب البفض يبن المعلمين: 

< رخافت قَال: قال رَد کول اذ :ا کاسشوا ۷5ات6 جشوا تلا تشو و‎ - ١ ٥ 
تدایرول رلا ین بَعْضَكُمْ على بي بَْضٍء وگونوا عا ال إخراتاء ا مسل أ و الْمُسْلِم؛ ا‎ 
يَظلِمُة رلا خد ولا َير حر التقوی هات و يثك إل درو لت رات - بحنب انريا‎ 

من الدك أذ قر احا لني ل الْمُسْيم عل الْمْسْدم حرام دم وَمَالْ وَعِرْضُهُ". 

هذه كلها آداب عالية حث عليها النبي ييو بما سمععم قال: ولا تحاسدواة المعنى: لا 
يحسد بعضكم بعضنًاء وليس المعنى لا تحاسدوا من الطرفين بل الحسد مذموم ولو من طرف 


, صاحب منظومة الآداب التي شرحها السفاريني د رحمهماأ أللّه-‎ )١( 
تخفة الأشراف (585ه).‎ ٠ أخرجه البخاري (؟5‎ )۲( 


66 مسلم (505311). 
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د 
كتساب الجا وچ : 


واحد» وليس بشرط أن يكون بين اثنين» وسبق لنا أن الحسد عرفه بعض العلماء بأنه أن يتمنى 
زوال نعمة الله على غيره وعرفه شيخ الإسلام يبه بأنه كراهة ما أنعم الله به على غيره وهذا آعم 
وأقرب؛ «ولا تناجشوا» آي: لا ينجش بعضكم على بعض في البيع؛ والشراء والمناجشة فسرها 
العلماء بأنها: أن يزيد في السلعة -أي: في ثمنها- وهو لا يريد شراءها وإنما يريد مضرة 
المشتري أو منفعة البائع أو الأمرين جميعاء أما الأول: فآن ينظر إلى الذي سامها فإذا هو من 
أعدائه سامها بمائة فقال هذا الرجل: أنا أشتريها بمائة وعشرة هذا نجش الإضرار بالمشتري» 
الصورة الثانية: صاحبه يريد أن يبيع شيئًا فعرضه في المزايدة فزاد في ثمنه وهو لا يريد شراءه 
لكن يريد منفعة البائع. 

الصورة الثالغة: مركبة من الأمرين أن يكون السائم عدوأ له والبائع صديقا له فينجش من 
أجل الأمرين منفعة البائع؛ ومضر ة المشتري» هناك شيء رابع ولكنه قليل الوقوع وهو أن يزيد 
في السلعة ليزداد الثمن له وذلك فيما إذا كان هو صاحب السلعة أو هو شريك فيها فتعرض 
للبيع في المزايدة ويزيد وهو صاحب السلعة من أجل منفعة نفسه» وإذا قيل: لماذا تزيد 
والسلعة لك؟ قال: إني مُوکل» ومعلوم أن الوكيل له أن يزيد وهو في قوله موکل كاذب أو 
تكون السلعة مشتركة بينه وبين غيره له نصفها وللآخر نصفهاء فيزيد من أجل زيادة سهمه أما 
لو كان يزيد في السلعة المشتركة لأنه يريد شراءها حقيقة فهذا لا بأس به؛ «ولا تباغضوه أي لا 
يبغض بعضكم بعضاء والغالب أن البغضاء متبادلة كالمحبة بمعنى أنك إذا كنت تبغض شخضًا 
فهو يبغضك؛ ولهذا من الأمثال المضروبة السائرة القلوب [شواهد) ويروئ عن علي بن أبي 
طالب شت أنه قال في رجز: 

وللقالب عل القلب 2 دليسل حن يلقاه 


ولهذا قال النبي ىة في قصة مغيث وبريرة قال لأصحابه: «ألا تعجبون من حب مغيث 
لبريرة وبغض بريرة لمغيث» بريرة أَمّةَ عتقت فصارت حرة فقال لها النبي كَل «أنت الآن 
بالخيار إن شئت أن تبقي مع زوجك فهو زوجك وإن شئت شئت أن تفسخي النكاح فالأمر إليك» 
فقالت: أريد فسخ النكاح ففسخ النبي ية النكاح فتأئر بذلك زوجها تأثرا شديدا حتى جعل 
بلحقها في أسواق المدينة يبكي من شدة محبته لها وهي يها تبغضه بغضًا شديدا ولم ترحمه 
وهو يلاحقهاء فطلب من الدبي َة أن يشفع إليها ليها وكان النبي بيا سميحًا حسن الأخلاق فشفع 
لهذا الرجل إلى امرأته قال: «ارجعي إليه» قالت: يا رسول الله: إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة 
تقدم أمر الله ورسوله؛ وإن كانت تشير فلا حاجة لي فيه فقال: «بل آنا مشير» فقالت: لا حاجة 
لي فيه [المقصود من سياق هذا أن الرسول بيا قال: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ويغض 


ْ 3 00 1 د‎ 3 TAS 
ف فتج دي الجلال وا ةكرام شرح بلوع المرام چ‎ 


بريرة لمغيث» والغالب أن القلوب تتبادل البغضاء والمحبق «ولا تدابروا» أي: لا يولى أحدكم 
أخاه دبره وهذا يشمل التدابر المعنوي والتدابر الحسي» التدابر المعنوي: أن تختلف وجهات 
العظر وأن يبتعد كل واحد منهما عن الآخر وأن يفسقه ويضلله ويبدعه هذا تدابر» والذي ينبغى 
من المسلمين أن تكون وجهتهم واحدة وأنه إذا خالف أحد في الرأي حاولوا أن يجذبوه إليهم 
فإن أبى فإنه لا يضر يجب آلا يؤثر اتتجاه بعضهم إلى بعضء أما التدابر الحسي فمعناه أن كل 
واحد يولى الآخر دُبْرَ ولهذا وصف الله أهل الجنة بأنهم على سرر متقابلين» فالتدابر منهي 
عه وعندي وإن كنت لا أجزم به كثيرا أن منه ما يفعله بعض الناس الآن إذا انتهى من الصلاة 
وسلم تقدم على الصف فاستدبر إخوانه» ثم إنك تشعر بأن هذا الذي تقدم يشعر بأنه يرئ في 
نقسه شيئًا من الزهو؛ هذه الجلسة تدل على أن الإنسان عدده شيء من الغرور» وإن كنا لا نتهم 
أحدا بما في قلبه» القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب» لكن لماذا بعض الناس يقول: تعبت 
والصف متراص؟ نقول: الأمر واسع قم إلى مؤخر المسجد أو مقدم المسجد واجلس كيف 
شعت أما أن تتقدم شبرا أو نحوه وتولي إخوانتك ظهرك فهذا ثقيل عليهم» ولهذا بعض الناس 
شكا إلى هذا الأمر قال: آنا أتضايق من هذا إذا صلى جنبي وتقدم علي أتضايق» إذن التدابر 
ينقسم إلى حسي ومعنوي. 1 

.دولا يبع بعضكم عل بيع بعض» هذا أيضًا من الآداب ألا يبيع الإنسان على بيع أخيه بأن 
يقول لمن اشترئ شينًا بعشرة: أنا أعطيك مثله بعسعة» إنسان اشترئ هذه بعشرة فذهب واحد 
من الناس فقال: آنا أعطيك مثلها بسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة فإن قال: آنا أعطيك 
مثلها بعشرة هل هو بيع على بيعه؟ لا لان الأول لا يردها على صاحبها هذا زيادة تكلف» لكنه 
لا يكون بيعًا على بيع إلا إذا كان أنقص ثمنا أو كانت السلعة أجود صفة هذا حرام وظاهر 
الحديث أنه لا يبيع على بيع أخيه سواء كان بعد لزوم البيع أو قبل لزوم البيع؛ بمعنى أنه لا فرق 
بين أن يكون في مدة الخيار أو بعد لزوم البيع أما إذا كان في مدة الخيار فالتحريم ظاهر. 

مثل ذلك اشترئ سلعة بمائة ريال وجعل الخيار له لمدة يومين فذهب إنسان إلى 
المشتري وقال: آنا أعطيك مثلها بسعة أو خيرا منها بعشرة هذا واضح أنه حرام لماذا؟ لأن 
. المشعري سوف يسرق البيع مباشرة يذهب إلى البائع ويقول: رجعت» لكن إذا كان بعد زمن 
الخيار يعني: بعد لزوم البيع حيث لا خيار فهل يحرم البيع على بيع أخيه؟ قال بعض العلماء: 
إنه لا يحرم لأنه لو آراد أن يفسخ البيع لم يعمكن ولكن الصحيح أنه عام؛ والضرر من البيع 
على بيع أخيه بعد لزوم البيع هو أن يقع في قلب المشعري حسرة وندم» وهذا قد يولد في قلبه 
بغضًا للبائع» ويقول: غلبني خدعني ثم ربما يحاول أن يجد عيبا في السلعة ليردها على صاحبها؛ 


ڪن كتساب الجساصح : ا 
لذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه يحرم البيع على بيعه سواء كان بعد لزوم البيع أو قبل 
لزوم البيع» وهل الشراء على شرائه مثله؟ نعم مغل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بعشرة 
ويقول: بعتها بعشرة؟ قال: نعم قال مغلوب: أنا أعطيك خمسة عشر هذا حرام؛ لأن هذا البائع 
إن كان قبل لزوم البيع سيذهب فورا ويفسخ البيع؛ وإن كان بعد لزومه فسيقع في قلبه شيء ‏ 
على المشتري ويقول: خدعني غلبني» ويحاول أن يردهاء هل مغله الإجارة على إجارته؟ نعم 
وهل مثله الخطبة على خطبته؟ نعم وهذا أيضًا جاء فى الحديث «لا يخطب على خطبة أخيه 
مثاله سمع أن فلانًا خطب امرأة فدهب إلى ولي المرأة وخطبها منف وهو يعلم أنه إذا خطب 
سوف يزوجونه دون الأول فهنا حرام فإن خطب. وهو دون الأول مقامًا وشبابًا ومالأ فهل 
يحرم؟ يحرم حتئ وإن كنا نعلم أنهم لن يقبلوه. 

والمسألة إن أخذنا بالظاهر قلا : حرام اصبر أنت حتى ترى؛ وإن أخدنا بالمعتی قلنا خطبة 
هذا الرجل لا تؤثر شينًا على الأول إلا إذا علمنا أنها قد تؤثر يعني غلب على ظننا أن الخطبة 
تؤثر؛ لأن بعض النساء ترغب في الرجل الكبير أو الرجل المعوق ابتغاء وجه الله تتزوج إنسانا 
معوقا تقول: لأنبي أعرف أنه لو خطب لا يريده أحد وأنا أريد أن آتزوجه رحمة به هذا ممكن؛ 
على كل حال نقول: السلامة أسلم آلا تخطب على خطبة أخيك”". 

ومتى تجوز الخطبة؟ نقول: تجوز إذا رد الخاطب الأول؛ هذه واحدة يعني: علم أن فلانا 
خطب وردوه فله أن يخطب فلا يقال: لا تخطب؛ لأنه ريما أعاد الخطبة مرة ثانية لأن بعض 
الناس إذا خطب ورد يمر شهر أو شهران ثم يرجع ويخطب مرة ثانية» فإذا علمت أنه رد فلا 
بأس أن تخطبء كذلك إذا أذن المخاطب الأول بمعنى أنك علمت أن فلاا خطب المرآة 
فذهبت إليه فقلت: أريد منك أن تتنازل لأنى أريدها فتنازل فيجوز ما لم تعلم أنه تنازل حياء 
أو خجلا فإن علمت ذلك فلا تقدم على الخطبة؛ لأن هذا الإذن ليس عن رضاء يقول: 
«وكونوا عباد الله إخوانا» «كونوه فعل أمر عباد هل ھی خبر كان أو ھی مُنادى؟ تحتمّل أن 
تكون منادئ وتكون جملة معترضة بين اسم كان وخبرها وتكون إخوانًا هي الخبر أي: كونوا يا 
عباد الله إخوانًا ويحتمّل أن تكون عباد خبر لكان وإخوانًا خبرًا ثانيًا أى: كونوا عباذا لله أى: 
متعبدون لله على عبادة واحدة إخوائا أي: متاخين يحتمل هذا وهذا وکل منهما صحيح) 
وقوله «ولا" يخذله» أي: هو أن يذله في موضع يحب الانتصار فيه تری مثلاً شخصا معسلطا 


| (۱) سثل الشيخ لو كان الخاطب فاسق فهل يجوز أن تخطب علئ خطبته قال: لا إلا أن ترئ أنه يتعاطين أشياء 
مثل شرب الخمر وغير ذلك فله أن يذهب إل آهل المرأة لينصحهم. 

(۲) كان الدرس منوقمًا للمناقشة وبدأ الشيخ يشرح قوله (ولا يخذله) وترك قوله (ولا يظلمه) ولكنها ستأتي في 
الفوائد بعد قليل. ْ 
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في قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 
على آخر والثاني المتسلط عليه يحتاج إلى نصر (فيتركه) فهذا حذلان ولاسيما إذا كان الثاني 
يحتاج إلى نصر كان يكون رجلا من آهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
فترئ شخصنًا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد سط عليه رجل من الفساق سبه أو ضربه 
أو غير ذلك فتعين هذا الفاسق على خذلان هذا الآمر الناهي يكون هذا آشد» ومن ذلك أيضًا 
أن تكتم الشهادة في موضع يحعاج أخوك إلى أن تقيمها فإن هذا خذلان له «ولا يحقره» يحقره: 
يعنى يراه حقيرا سواء رأئىئ ذلك فى قلبه أو فى كلام فإنه لا يحل للإنسان أن يحقر آخاه بل 
الواجب عليه أن يعليه لکن لا يرفعه فوق منزلته ثم قال : «التقوئ ها هنا ويشير إلى صدره؛ 
التقوى ها هنا ثلاث مرات»» وها هنا: إشارة لكنها إشارة للمكان قال ابن مالك رلة: ) 

و ااآؤام اأشر إل دَاني المَكَانٍ وو الكَافَ صا" 

ونقول: هناك للبعيد؛ هنا للقريب ها هنا للقريب؛ لأن ها هنا هي هناء لكن دخلت عليها 
هاء العبيه كما دخلت هاء التنبيه على ذا في قولك «هذا فلان» وآقلها ذا فلان. يقول: التقوى ها 
هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ثم قال: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» بحسب 
أي: كاف والباء هنا حرف جر زائد لتحسين اللفظ وهو خبر مقدم والتقدير: حُقران الاخ 
المسلم كاف في الشر» وإن شكت فاجعل حسب مبتدأء وأن يحقر خبره يعني: لك أن تجعل 
حسب مبعداً. وأن يحقر خبره وأن تجعله خبرا مقدمًا وهذا هو الأصل لأن الزيادة -زيادة 
الحرف- فى الخبر أكثر من زيادتها في المبتدأء لا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ 
وإن لم يتكلم حتى لو اعتقد بقلبه أن هذا الرجل المسلم حقين فإن هذا يكفيه من الشر -والعياذ 
بالله- فكيف إذا أضاف إلى ذلك أن يتكلم بما يحقره مثل أن يقول مثلا: أنت لا تعرف؟ آمثلك 
يتكلم؟ ومثل ذلك من الكلمات التي يحقر بها أخاه يقول: «كل المسلم على المسلم حرام ثم 
فسر هذه الكلية بقوله: «دمه وماله وعرضه؛ دمه يعني: أن يعتدي عليه بالقعل أو الجرح؛ وماله 
أن يعتدي على ماله بالسرقة أو بدعوة باطلة» وعرضه أن ينتهك عرضه أمام الئاس بالغيبة 
ويشمل أيضًا العرض يعني: ما يتمتع به الإنسان من الأخلاق فيأتي ويعيبه في هذاء وأعظم 
شىء في العرض أن يقذفه بالزنا واللواط؛ فإن هذا من أعظم ما يكون من انتهاك العرض: 

في هذا الحديث فوائد عظيمة وآداب جليلة منها: البهي عن الحسد لقوله ياد «لا 
تحاسدوا» وهل الحسد من المحرمات الصغائر أو من الكبائر؟ هو من الكبائر لان النبي بسا 
أخبر بأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» والعقوبة قد تكون لحصول العقوبة أو 
بحصول مكروه وقد تكون يفوات محبوب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب هذا فوات 
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محبوبه من أقتنى كلجا إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد انتقص كل يوم من أجره قيراط هذا 
أيضًا فوات محبوب» أو حصول مكروه كتوعد بالعذاب أو باللعن أو غير ذلك. 

ومن فوائد الحديث: تحريم المناجشة وقد سبق معناها في الشرح ولكنها ليست من 
الكبائر لأنه لم يرد فيها عقوبة خاصة. 

ومن فوائده: النهى عن التباغض وهذا يعني الأمر بالتحابب ولا يمكن أن تقوم الآمة 
وتتحد كلمتها إلا بالمحبة ولا يمكن لأي إنسان أن يدعي أنه مع أخيه وأنه ولي له إلا إذا كان 

ومن فوائد الحديث: النهى عن التدابر لقوله: «ولا تدابروا» وهذا يقعضى أن نكون متعجهين 
اتجاها واحدا وأن نتأدب في الجلوس بحيث لا يكون أحدنا موليًا ظهره لأخيه. 

ومن فوائد الحديث: أن هذا الدين الإسلامي أكمل الأديان في المعاملة حيث نهى عن هذه 
الأخلاق التي توجب الافتراق. ٤‏ 

ومن فوائد الحديث: تحريم بيع المسلم على بيع آخيه لقوله: «ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض». 

فإن قال قائل: إذا ثبت ذلك فهل يفسخ البيع الثاني وتعاد السلعة للأول؟ الجواب نعم إذا 
علمنا أن هذا إنسان معتد وأنه باع على بيع أخيه قلنا: نفسخ البيع ونرد الصفقة إلى الأول ولكن 
إذا سمح من بيع على بيعه فهل يسقط الإثم ويمتدع الفسخ؟ الجواب: أما إمتناع الفسخ فلا شك 
فيه أنه إذا سمح الذي بيع على بيعه وقال: أنا لا يهمني أشتري سلعة أخرئ من مكان آخر فلا 
شك أن العقد يبقى: وأما الإئم فإن قلنا: لحق الآدمي المحض فإنه يسقط الإثم وإن قلنا إنه 
لحق الآدمى لكنه تعلق به حق الله لكون الرسول يها نهى عنه وقد ارتكب النهى وثبت الوزر. 
قلنا: إنه لا يسقط الإثم فالله أعلم. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الواجب علينا أن نكون عبادا لله وهذا يقعضى أن نتوحد فى العبادة 
وألا نختلف» وآن الواجب أيضًا أن نكون إخوائا وعلى هذا فلا يحل لنا أن نفرط فى دين الله 
وعبادة الله بحيث يضلل بعضنا بعضنًا ويُيدع بعضنا بعضاء بل إذا رأينا من أخينا مخالفة لنا في 
العقيدة أو في العمل القولي أو الفعلي فإن الواجب أن ننصحه إن كان دوننا ونناقشه إن كان 
مثلنا لا أن نذهب ونتكلم فيه عند الناس فيبقى هو في ضلاله وتحصل التفرقة بين الاأمة» ونحن 
نأسف كثيرًا مما حدث بين بعض الشباب حيث نرئ أن بعضهم يحمل على الآخر حملا 
عظيمًا بدون أي مبرر لاختلاف في رأي اختلاف الرأي لا يستلزم اختلاف القلب بل يجب إذا 
خالفهم في رأي متبعا للدليل يجب أن أشعر بأنه لم يخالفني السبب؟ لأنه عمل كعملي 
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بالضبط» ولو أنني شعرت في هذه الحال أنه على باطل لكنت قد ادعيت لنفسي مقام الرسالة 
والنبوة؛ وأنه يجب عليه أن يتبع ما أقول. 

ومن فوائد الحديث: استعمال ما يحصل به الألفة حتى في الألفاظ وذلك بأن تستعمل 
الفا والتي فها لاا والحنو ولقوله بياة: والمسلم أخو المسلم». 

5: هل يجوز أن تقول للكافر: يا أخي؟ لا تجوز المؤاخاة بين المسلم والكافر فلا 
يجوز أن تقول للكافر إنه أخوك اللهم إلا في أخوة السب فالأمر ظاهر لكن في غير أخوة 
السب لا يجوز أن تقول: إنه أخي 

فإن قال قائل: إن الله تعالى قال في الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 3 © ول عاد احا 
هُودًا 4 ا ولل تَمُودَ لَحَاهُمَ صا ولل مڌ اهم شيا 4 قلدا الجواب, إن المراد 
بذلك أخوة السب لأنه منهم ويدل لهذا قوله تعال: # كدب اب لیک امسر ر رذ قال لم 
شع ألا سرن که [العتماة : ١۷١‏ 1۷۷ ولم يقل أخوهم لأى أصحاب الايكة قوم آخرون عير 
أصحاب مدين» ولهذا لم يقل آخاهہ. 

فإذا قال قائل: وهل يجوز أن أصف الكافر بأنه صديق؟ 

نقول: أما إذا كانت كلمتك تعني مدلولها فلا يجوز؛ لأن الله تعالى قال في القرآن: يَأ 
بن اموا ادوا رى وَعَدُوَ ارلا € [لإتيئية : .]١‏ وإن كان مجرد مجاملة ولا تعني: أن القلب 
يُعطفهم عليه ويتولاهم" فالأمر في هذا واسع» ومن ذلك الآن ما يستعمله كثير من الناس؛ 
يجد العامل البوذي الكافر. أو النصراني ويقول له: صديق» لكن هذه الكلمة قد انتزع معناهاء 
لكن الئاس يستعملونها كثيرا. 

ومن فوائد الحديث: أن مقتضى الأخوة انتفاء هذه الأمور الثلاثة وهي الظلم والخذلان 
والاحتقار» وأن وجودها ينافي الأخوة الإسلامية. 

ومن فوائد الحديث: أن احتقار المسلم من كبائر الذنوب؛ لأآن النبي ية توعد عليه وقال 
«بحسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»؛ وهذا يتفرع عليه مسألة أخرئ وهي أن الواجب 
للمسلم على أخيه أن يراه فى منزلة معظمة لا محقرة بدون مغالاة. 

ومن فوائد التديث: أن مدار العمل على القلب» وأن التقوى مصدرها من القلب لقوله: 
«التقوئ هاهنا» ويشير إلى صدره الذي فيه القلب. | 

ومن فوائده: ما أشرنا إليه سابقا أنه يدل على أن العقل في القلب. 
)١(‏ ستل يَدَانه: لو أن الرجل متزوج من كتابية ويحبها فهل يتعارض هذا مع النهي عن محبة الكفار؟ فقال: 

يحبها ليس الحب الذي به الموالاة والمناصرة؛ ولكن لأنها زوجته فهذا ليس فيه شيء. 





ومن فوائده: تكرار الحديث سواء كان جملة أو كلمة أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
لأنه كرر التقوئ هاهنا ولم يكرر غيرها من الألفاظ ليبين أهمية كون القلب متقيًا. 

ومن فوائد الحديث: تحريم المسلم على آخيه في ماله ودمه وعرضه؛ وغير المسلم ينقسم إلى 
أربعة أقسام: معاهّد وذمي ومستأمن ومحاربه فالثلائة الأصناف الأولى هؤلاء محترمون معصومون 
وهم المعاهد والذمي والمستأمن. وأما المحارب فليس معصومًا لا في دمه ولا في ماله. 

ومن فوائد الحديث: تحريم هذه الأمور الثلاثة من المسلم على آخيه المسلم وأما على 
الكافر فكما عرفتم. 
استعاذة الرسول عة من سوم الأخلذق والأعمال والاهواء : 

7 - وَعَنْ فط : بن مالك ونث قَالَ: كَانَّ رَسُوَلُ الله ی قول: الله جتني كرات 
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الأشلاق. وَالأَعْمَالِ؛ وَالدَهْوَاى وَالأدوَا)' 0 . أَخْرَجَهُ المي ر حه الجا د وَاللْفْظ له. 
«اللهم أصلها: يا الل فحذفت ياء النداء منهاأ؛ لكثرة الاستعمال. وعوض عنها الميم؛ لأنها 
دالة على الجمع» فكأن الداعي يجمع قلبه على الله ّي وأخرت الميم تيمتا بالبداءة بذكر الله 
كل وهذه الكلمة «اللهم» تغني عما نسمعه من أفواه المطوقين: يا الله يا الل اللهم إني أسألك يا 
الم اللهم ارحمني يا الله اللهم اغفر لي يا الله وكأن الله تعالى لا يسمعهم حتى يكرروا هذا النداء 
الذي لم تسمع منه في السّنة أن الرسول دعا بمثل ذلك وإنما يدعو بقوله: «اللهمّ جنبني 
منكرات الأخلاق» أي: اجعلنى فى جانب وهی فى جانب» والمراد: المباعدة؛ أي: باعد عنى 
منكرات الأخلاق؛ أي: ما ينكر منهاء وعلى هذا فتكون منكرات من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفها؛ أي: الأخلاق المنكرات» والأخلاق جمع: خلی وهي صورة الإنسان الطبيعية لا 
الجسمية؛ لأن المخلق هو الصورة الجسمية الظاهرة» والخلق: الصورة الباطنة المعنوية» وهى - 
وما أشبه ذلك وكذلك الأعمال السيئة كالمعاصى والأهواء» والمراد بها: الأهواء المتصلة لأن 
الهوئ هو الإرادة يقال: هويت كذا بمعنى: أردته. وهى - أي: الأهواء- منها ما هو متنك ومنها 
مأ ليبس بمنکر» والذي سال النبي ية ربه -إن صح الحديث- هو أن بحجنية المنكرات من 
الأهواء؛ لأن كل إنسان لابد له من هوى والأدواء جمع داء وهو الأمراض؛ والأمراض بمقتضى 
هذا الحديث إما أمراض منكرة وهي ما خرج عن العادة سواء كانت أدواء قلبية أو أدواء 
جسدية؛ وأما ما تجري بالعادة ويحصل للناس جميعًا من الأمراض الجسدية فهذا ليس من 
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المنكرات» يقول: أخرجه الترمذي وصححه الحاكم والتر مذي يله دائمًا يعتني بأحاديث 
الاخلاق والآداب حتى إنه ينفرد بكثير منها وكذلك أيضًا الرقائق واليوم الآخر وما أشبه ذلك. 

من فوائد هذا الحديث: أن الرسول 44 بشر مفتقرٌ إلى ربه و لا يستطيع أن يكمل نفسه؛ 
ولا أن يدفع عنها ما ينقصهاء وجه الدلالة دعاء النبي 5 ربه ولو كان يملك ذلك ما احتاج إلى 
الدعاء. 

ومنها: أن الأخلاق تنقسم إلى منكر ومعروف. فما كان محمودا عند الله وعند عباد الله فهو 
معروفه وما كان مذموما عند الله وعند الناس فهو مذموم؛ ولهذا يروئ عن ابن مسعود خشف أنه 
قال: ما عده المسلمون حستا فهو عند الله حسنء وما عدُوه قبيحا فهو عند الله قبيح. 

ومتها: حرص النبي ية على البعد عن منكرات الأخلاق وإذا أثبعنا الضد صار معناه 
حرص النبي 44 على التزام محاسن الأخلاق. وكذلك ينبغي لكل مسلم أن يكون حسن 
الأخلاق يعامل الناس بخلق حسن. 

ومن فوائد الحديث: أيضًا سؤال الله أن يجنب العبد منكرات الأعمال سواء كانت من 
الأعمال التعبدية أو من الأعمال الاجتماعية المنكرات» التعبدية كالشرك بجميع أنواعه صغيرة 
وكبيرة جلية وخفية كالزنا واللواط والسرقة والسّحر وشرب الخمر إلى غير ذلك ومن الأعمال 
غير التعيدية ما يعده الغا : فحشا ومنكرا غير معروف بينهم فإن اللائق بالمؤمن أن يبتعد عن 
ذلك؛ ولا يقول: هذا آمر ليس بمحرم ولا أبالي بالناس؛ لأن النبي ييا قال محذرا من مغل هذا 
المنهج: دإن تما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت 1 فالإنسان لابد 
أن يكون له صلة بالله وو وهذا في العبادة ولابد أن يكون له صلة مع التاس؛ لانه مدني بالطبع 
فلا يفعل ما ينكر عند الناس وإن كان لا يدكر عند الله. 

ومن فوائد الحديث: أن الأهواء نوعان: منکر» ومعروف» فمن كان هواه تبعًا لما جاء به 
الرسول ي فهواه مع الله وما كان مخالفا لما جاء به الرسول ية فهواه منكر» وقد جعل الله 
تعالى المتبع لهواه جعله عابدًا لهواه فقال تعالى: لافيت من اند لَه هوه أله أ َل و عل 
سمو ولیو وجعل عل بص رو سلو فمن هديو مِنْبَحَر أَسَمِ € [نلقاين :۲]. 

ومن فوائد الحديث: جواز سؤال المرء ألا يصيبه الله تعالى بمرض منک وهذا نوع من 
الدفع» فإذا نزل المرض وسألت الله أن يشفيك فهذا نوع من الرفع؛ والإنسان مأمور بدفع الأذى 


عن نفسه ورفعه عن نفسه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


ن كتسانت الجا مع ۹۱ 


فإذا دعاء الإنسان ألا يصيبه الله تعالى بمرض منكر ليس مخالفا للسّّنة ولا مخالفا للقدر 
بل هو من القدر لأن الإنسان إذا مرض فاته شيء كثير من الأعمال الجليلة النافعة وضاقت عليه 
نفسه ا صار نشيطا مشرح 
الصدر مطمئن القلب» المهم أنه ينبغي أن ندعوا الله تعالى بهذا الدعاء اسيا بالرسول 5 
المزاح بين المسلمين وضوابطه : 
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تمده وعدا تلف . خر جه الرم دى سند فيه صَعّف. 
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الفرق بين المجادلة والمماراة: 

«المماراة»: المجادلة انتصارا للنفسء أما المجادلة: انتصار للحق فهذا ليس من المماراة 
المذمومة؛ وقوله: «أخاك يعني: المسلم وقوله: دولا تمازحه» أي: لا تكثر معه المزاح وربما 
يقال: ولا تمازحه حين يتأذئ بالمزاح» وذلك لأن المزاح مذموم في حالين: الأول إذا كان 
كتير فإن بعض الئاس لا يكاد يتكلم بكلمة إلا مازحًا وهذا غلط لأنه يذهب ويميت هيبة العبده 
والثاني: المزاح المؤذي لأن بعض الناس لا يحب أن تمازحه ولو مرة واحدة بل يريد أن يكون 
كلامك معه على سبيل الجد فالنهي إذا صح الحديث محمول على أحد الأمرين: الأول: إذا 
كان كثيرًا لأن مَنْ كر مزاحه» قل قدره فى أعين الناس» أو إذا كان يؤذي صاحبه ولو مرة واحدة 
فلا يمازحه. وذلك حسب العجارب أن من الئاس من لا يحب أن تمزح معه ولو مرة واحدة أو 
أن الإنسان يكون كثير المزاح كلما تكلم إنسان حوله إلى مزح أو كلما كلم إنسانا كلمه يمزح 
فهذا غلط» وقد قيل: المزاح في الكلام كالملح في الطعام إن خلا الطعام عن الملح فهو فاسد 
وإن كثر فيه الملح فسد دولا تعده موعدًا فتخلفه» موعدا: هنا نكرة في سياق النهي فتعم أي 
موعد لا تواعد آي موعد فتخلفه سواء كان يتضرر بالإخلاف أو لا يتضرر وقوله فتخلفه 
منصوبة بان مضمرة بعد فاء السببية أي: فأن تخلفه. ) 

هذا الحديث يقول المؤلف: سنده ضعيف ومعلوم أن السند إذا كان ضعيفا لزم من ذلك 
ضعف المتن لأن المتن صحة وضعفا ميتي على السند. 

وعلى هذا فنقول: السند ضعيف ويلزم من ضعف السند ضعف المتن ولكن لتنظر المتن 
جملة جملة هل معناه صحيح؟ قوله: «لا تمار آخاك» معناه: صحيح المماراة من أجل الانتصار 
للنفس هذه منهي عنها؛ لأن المماراة تتطور حتى تكون ملاحاة والملاحاة تترتب عليها العداوة 
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والبغضاء والكراهة حتى إن الإنسان إذا نظر إلى صاحبه أو صادفه يجد نفسه مشمئزة منه وأنت 
في غنى عن هذا. 

اا 
لأن معناها تشهد له الأدلة العامة؛ الثاني« لا تمازحه» هذا على إطلاقه غير صحيح؛ لأنه ثبت 
عن النبي یا أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا فقد جاءه رجل يطلب منه بعيرا يحمله فقال النبي 
:دنا حاملوك علن ولد الناقة» ولد الناقة: الفصيل الصغير يعني: الذي يرضع هل هذا يُحمل 
عليه؟! الرجل استنكر قال: كيف يا رسول الله؟ قال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟! الإبل: الجمال 
الكبار الشديدة القوية ما هو ولدها؟ الناقة فيكون قول الرسول يكل ولد الناقة صحيح أو لا؟ 
صحيح لكن على سبيل المزح قال: حاملوك على ولد الناقة» وولد الداقة لو حمل عليه الإنسان 
يبرك لا يستطيع المشي» لكن الرسول لم يرد هذا بل أراد أن يمازح الرجل. 

كذلك امرأة جاءت للنبي يي نسيت ماذا تسأله لكنه قال: لا يدخل الجنة عجوزه إن 
صح الحديث فهي كلمة عظيمة توجب للمرأة أن تتأثر تأثرا عظيمًا هي عجوز لا تدخل الجنة 
عجوز فقال لها النبي وَل إا اناه َة © جاتن بارا © والبكر: صغيرة المهم أن النهي 
عن المزح على سبيل الإطلاق لا يصح» فالحديث في هذا اللفظ لا يصح لكن هل المزح 
ممدوح مطلقا أو مذموم مطلقا؟ نقول: في ذلك تفصيل إذا كَثْرَ فهو مذموم من حيث كونه 
خُلقا سيناء كثير المزاح لا قيمة له ويضجر الناس ويسقط من أعينهم؛ وإن قل نظرنا إن خُوطب 
به من یکره ذلك ويتأذئ به فإنه منهي عنه؛ لان إيذاء المؤمن حرام. 

وبقي عندنا قسم ثالث: آلا يكون كنثيرا وألا يتأذئ به من خوطب به» ولكن يقوله الإنسان 

من أجل أن يذهب الهيبة من قلوب الحاضرين ويدخل السرور عليهم؛ د إذا كان 
يمزح زالت الهيبة الشديدة التي تحول بينه وبين الئاس وصار الناس يحبونه. 

الغالث: ولا تعده موعدا فتخلفه» هذه جملة مطلقة؛ لأن النبي ِل قال في آية المنافق: «إذا 
وعد أخلف» نحن درجنا في هذا الحديث على ما سمعتم وهكذا ندرج في كل تحديث سنده 
فعران عا ماسم ولع )شماه ستول بعد رونك ها لذي دن :مايه ادل مر ع 
الجمل فنقيله لكن لا يحل لك أن تسبه إلى الرسول ية لان سنده ضعيف. 
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ذم البخل وسوء الخلق : 

-١ ۸‏ وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ وف ال َل رول اله کل محَصْلَتَانٍ لآيَجْتَمِعَانِ في 
مؤْمِنِ: : الل وَسوء الْخُّق)"". أَخْرّجَهُ الممِذِي وني سرو ضَعْف. 

«خصلتان» أي: خُلّقان: لا يجتمعان في مؤمن هما: البخل وسوء الخلق والببخل: منع ما 
يجب بذله من مال أو جاه أو عمل وهو في الأصل منع ما يجب بذله من المال لكن يتعدئ 
إلى ما يجب بذله من العمل ومنه «البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلّ علي أو «مَنْ إذا ذُكرت 
عنده لم يصلّ عل فهنا ليس بُخلاً بالمال ولكن في العمل؛ البخيل أيضًا من يبخل بجاهه عند 
حاجته إليه هذا بخيل؛ «سوء الخلق» الخلق كما ذكرنا الجبلة والتطبع» سوء الخلق بالنهر 
والزجر وما أشبه ذلك ولهذا كان المؤمن لا يمكن أن يبخل بالمال مع سوء الخلق؛ لانه إن 
وجد بذل» وإن لم يجد قال قولاً ميسورا كما قال تعالى: وما رضن عنهم اَمَو من ريك 
وها فمل لَه فول مسوا € [الإنولة : +:]. مغال ذلك رجل غني جاره إنسان يسأله شيئًا من المال 
فقال له: اذهب ما عندنا شيء هل هذا مؤمن؟ ليس بمؤمن كامل الإيمان» آخر غني جاءه سائل 
قال: الآن ليس بيدي شيء تأتيني مرة أخرئ يحضر الله لك هذا بخيل لكن خلقه حسن؛ قد 
يكون المؤمن كامل الإيمان ويبخل ولا يعطي» لكنه يقول قولاً ميسورًا؛ إلا أنه مع ذلك ناقص 
عن الكمال لأن الكمال مع الغنى أن يبذل ويعطي» إنسان فقير جاءه سائل قال: اذهب ليس 
عندي ما أشبعت عيالي ی أعلياش» ہلا قير لكت اسا الت لان سه الإعطا بحت لا 
يجد لكنه سيئ الخلق؛ آخر فقير سنل فقال للسائل: يا أخي: أنا ما عندي شيء عيالي أحيا 
يرن جات لش دي یل اله برقت ب شير هلا ايل ل ل أ 
ميسورء المهم أن هاتين الخصلتين البخل وسوء الخلق لا يجتمعان في مؤمن كامل الإيمان. 
يقول: في سنده ضعف كأن المؤلف يَرَْنْهُ هوّن ضعف هذا الحديث بالسبة للحديث الأول؛ 
لأن الأول قال بسند ضعيف فجزم بضعف السنذ على سبيل الإطلاق» أما هذا فقال: في سنده 
ضعف وهذا أهون تضعيفا من الأول؛ لكن مع ذلك هذا الحديث ليس على إطلاقه لأتنا لو 
أخذتا بإطلاقه لقلنا: إن المؤمن لا يمكن أن يكون بخيلاً سى الخلق مع أن هذا قد يكون في 
. المؤمن وحينئل يجب حمل النفي هنا على نفي الكمال. 
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وَعَنَ أب هرر رَه شغ قَالَ: ال رول الله لا:. «المُسْتبان ما تالا قعل الاي مما 
م يعت المظلوم” . رجه نة 

«المستيّان»: على وزن المفتعلان وأصل المستبان: المستتيان أي: اللذان يسبُ بعضهما 
بعضاء والسب: ذكر المخاطب بما يكره والغيبة: ذكر الغائب بما يكره فإذا اسعبّ الرجلان 
صار أحدهما يشتم الآخر قال: أنت بخيل قال البخيل: أنت أنت فاسقء؛ قال الفاسق: أنت. 
أنت ظلوم قال الظلوم: أنت» هذا سب فمن الإثم عليه؟ قال الرسول يَليِ: «ما قالا فعق 
البادى» الإعراب المستبّان مبتدأ ما اسم موصول مبعدأً ثان؛ «رقالا» الجملة صلة الموصول 
والعائد محذوف والتقدير ما قالا فعلى البادئ الفاء: رابطة لخبر المبعدا الثاني وعلئ البادئ 
جار ومجرور متعلق بمحلوف التقدير فهو: على البادئ والجملة خبر المبتدأ الثاني فعلى 
البادئ والمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبعداً الأول الذي هو المستبان يعني: أن ما قال المستبان 
مما يوجب الإثم فإثمه على البادئع -على الأول- لأنه هو السيب حتى وإن كان ذلك قد انتصر 
لفسه وأعاد عليه ما قال؛ فإن الإثم على الأول» وجه ذلك ظاهر. الأول قال ما لم يؤذن له فيه 
بل قال ما نهى عنه والثاني قال ما أذن له فيه لأن رد السب من قسم المباح لقوله تعالى: مَس 
دی یک عمد عليه بل ما أغتّدَئ ع © [اله : 14]. ولما قال النبي َك «لعن الله من لعن 
والديه» قالوا يا رسول الله: أيلعن الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أيا الرجل فيسب آباه ويسب 
أمه فيسب آمه» وقوله: «ما لم يعتد المظلوم» أي: فإثمه على الظالم؛ لأن الظالم هو السبب 
فيكون له إثم المباشرة والسبب» فالظالم هو المعتدي فعليه إثم المباشرة وهو العدوان الأول؛ 
والسب وهو العدوان الثاني؛ لأن الرد هذا من المباح بالسبة للمراد لكن بالنسبة للمتسبب 
يكون إثمه عليه. 

يُستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: أنه لا ينبغي السب بين المسلمين» وأن من سَبّك فبين 
له أنك قادر على الرد ولكن تركته للب ولهذا قال النبي بلي في الصائم إن سابه أحد أو شاتمه 
فليقل: إني صائم لا يسكت فيظن الساب أنه ضعيف عاجز عن الرد لكن يتكلم ويبين سبب 
ارد حتى يجمع بين الحسنين بين إظهار القوة؛ والحزم والقدرة على الرد وبين ترلك هذا الشي: 
له کا : 

ومن فوائد الحديث: أن المتسبب له إثم المباشر لقوله: دما قالا فعلى البادى» فالراد مياشر 
لكن سببه البادئ أولأء ولهذا جُعل إثمه عليه. 
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ويؤخذ من هذا: أن المباشرة إذا كانت مبنية على السب فالضمان على المعسبب» ولهذا 
لو حكم الحاكم على شخص بالقتل بشهادة رجلين ثم قتلّ ثم قال الرجلان الشاهدان: إننا 
كذبنا ولكننا لم نرد قتله ولم نجد شيئًا نتوصل إليه إلا بالشهادة فشهدنا فهنا من الذي يقتل؟ 
يقتل الشاهدان إذا شهدا بأمر يعحتم قتله؛ القاضى هو المباشر بل رجال القاضى هم المباشرون 
بوكالة القاضى وهم مأمورون بامتثال أمر القاضى فقد فعلوا ما أَدِنَّ لهم فيه. | 

القاضى أيضًا قد فعل ما أذن له فيه» بل ما وجب عليه لأنه يجب عليه إذا تمت البينة أن 
يحكم بمقتضاها فقد فعل ما يجب عليه الآن سلسلة رجال القاضي الذين نفذوا القعل مباشرة 
أطلقوا الرصاص أو سلوا السيف على المقتول هؤلاء باشروه وهل أذن لهم شرعًا؟ نعم بقوله 
تعالى: 3 أَطِيعوأ اله وأطیعوا اسو وول الأ وك € [التكتة : :0]. القاضي الذي حكم بالقعل ونفذ 
حكمه هل هو آثم؟ لاء بل واجب عليه أن يحكم لوجود البينة العامة عاد الأمر الآن إلى الشهود 
فصار الحكم كله مبنيًا على شهادتهم ولهذا قال العلماء: إذا شهد اثنان على شخص بما 
يوجب قتله ثم قل ورجعا وقالا تعمدنا قتله فإنهما يقتلان. 

وهذا الحديث يدل علل: أنه إذا كانت المباشرة مينية على السيب كان الضمان على 
المسبب إلا أنهم استثنوا من ذلك ما إذا كانت إحالة الضمان على المباشر ممتنعة فإنها تكون 
على المتسبب مثل أن يلقى شخص بين يدي الأسد فيأكله الأسد فهنا هل الضمان على الذي 
ألقى الرجل بين يدي الأسد أو على الأسد؟ على الرجل لأنه يتعذر الضمان على الأسد كذلك 
إذا كانت المباشرة مبنية على السبب لأن السبب مُلجئ للمباشرة» فمثلاً القاضي إذا حكم 
بشهادة الشهود وتنفيذ رجال القاضى ما أمر به القاضى فهنا الضمان على المتسبب لأن هذا 
السبب مُلجى للحكم بالقعل» القاضى لا يسعه أن يتخلف إذا ثبت عنده القعل ببينة ورجال 
القاضي كذلك لا يسعهم العخلف. إذن هذه المباشرة مبنية على السبب؛ رجل حفر بثرا في 
الشارع ووقف عليها رجال يشاهدونها فجاء شخص من ورائهم فدفعهم في البعر على مَنْ 
الضمان؟ على المباشر هو الدافع. 

إذا قال قائل: لولا هذه البئر لكان الذي دفعهم سقطوا على الأرض ولم يموتوا أليس 
كذلك؟ بلى» لكن هو دفعهم على محل يموتون فيه كما لو آلقاهم في النهر -انتبهوا وأنا أكرر 
دائمًا أن طالب العلم ليس الذي يكدس المسائل لكنه الذي يقرر القواعد والضوابط؛ لأن 
. القاعدة تحمل فروعًا كثيرة» والضوابط تحمل جزئيات كثيرة- هذا الحديث لو قال قائل: ما 
مناسبته لمساوئ الأخلاق؟ نقول: لأن الحديث يدل على التحذير من البدء بالسّباب. 
ومن فوائد الحديث: بيان حكمة الله تعالى في جزائه وعدله فيه» لقوله: دما لم يعتد المظلوم» 
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يعني: بن الجزاء: فعليه إثم ما اعتدی به أو عليه إثم ما قاله؟ فيه احتمال» فإن قوله: «ما لم يعتد 
المظلوم» يحتمل أن المعنى فإن اعتدئ فعليه إثم العدوان» ويحتمل أنه إذا اعتدى ارتفع إثم 
الرد عن الأول لقوله: «ما قالا فعلى البادئ ما لم يعد المظلوم» فإذا اععدى فعلى كل إثم ما قال 
هذا ظاهر الحديث ووجه ذلك أن الذي رد صار ظالما لعدوانه» فلم يتحمل الأول إثم رده 
المستبان' ما قالا فإثمه على البادئ ما لم يعتد المظلوم فإن اعتدئ فهل على المعتدي إثم 


العدوان فقط لأنه هو الذي تجاوز به الحد؛ أو عليه إثم ما قال حتى فيما لم يعتد به؟ الحديث 


ظاهره الثاني أنه إذا اعتدئ المظلوم ارتفع إثم سبه عن الأول؛ مثال ذلك: رجل قال لآخر: يا فاسق! 
قال: أنت فاسق كافر اعتدئ بقوله: كافر» فهل إثم الأول فى قوله: يا فاسق فقط والثانى آثم فى قوله: 
ان كاد أو هول: رك الول فى ا ایی و الفا فى قو و 2 
لأنه في قوله: يا فاسق لم يعتد أما يا كافر فإثمها على الثاني لكن الذي يظهر لي أن الإثم يرتفع عن 
الأول باعتداء الثاني؛ وجه ذلك آولا : أنه ظاهر الحديث ما لم يعتد المظلوم. 

وثائيًا: أن المظلوم لما اعتدئ تعدى ما أَذْنَ له فيه فسقطت الرخصة في حقه وصار آثمًا 
في الكل؛ نظير هذا من بعض الوجوه قول النبي كل: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 


ورمضان إل رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنيت الكبائر». فهل يعنى ذلك أنها إذا نعلت - 


الك لم كر هك العاذاك: مكفزه؟ فالجؤابء انك هذا ظاكير اللفظ لكى مور العلماة 
يقولون: الضلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلا 
الكبائر» وبين المعنيين فرق» فجمهور العلماء على الثاني أي: أنه يكفر الصغائر حتى مع 
غشيان الكبائر لكن الكبائر لا تكفرها هذه الصلوات. 
النهي عن مضارة المسلم : 
- وَعَنْ آي صَرْمَة +3 0ه نال وقول الله O E‏ 

Nl EL‏ ا ا مذي وح 

قوله: «من ضار مسلمّاء أي: فعل ما يضر أخاه المسلم عمد ولهذا a‏ 
الدالة على المفاعلة فى غالب معانيها وقوله: «مسلما» قد يقال: إنه احتراز من الكافر وأنه لا 
بأس بمضارة ن ا -إن شاء ال وقد يقال: إن هذا بداء على الأغلى 
وضاره الله أي: آلحق به الضرر» «ومن شاق مسلما شق نّ الله عليه «شاق مسلماه أي: فعل ما 
يشق عليه شق الله عليه أي أصابه بما فيه المشقة. 
)١(‏ أبو داود (27575)) والترمذي (١٤۱۹)ء‏ وابن ماجه (۲٤۲۳)ء‏ وأحمد (/ 407) كلهم بلفظ: «من ضار 

أضر الله به ومن شاق شق الله عليه». واستغربه الترمذي. 
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وهذا الحديث فيه التحذير من هذين الخلقين وهما مضارة المسلم سواء في ماله أو بدنه 
أو عرضه أو أهله أو غير ذلك» المهم أن يلحقه الضرر وفيه أيضا التحذير من المشقة على 
المسلمين وأن من شاق. شق الله عليه. 

قفي هذا الحديث فوائد: أولا: احترام أعراض المسلمين» وجهه أن منتهك أعراض 
المسلمين مضار بهم. 

ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العمل. وأن من ضار بإخوانه المسلمين ضار الله به 
ولكن هل المراد ضار الله به في نفس القضية أم مطلقا؟ الثاني هو المراد؛ لأن هذا المضار قد لا 
يتضرر بهذه القضية لكن يلحقه ضرر فيما بعلب مثال ذلك البيع على بيع أخيه المسلم مع 
تضرره بذلك هذه مضارة هل يلزم من هذا الحديث أن يتضرر المسلم في نفس السلعة بمعنئ 
أن تعلف عليه أو تنقص قَيمَّها أو ما أشبه ذلك؟ الجواب: لا يلزم المهم أنه غرضة لأن يلحق 
الله به الضرر. 

ومن فوائد الحديث: حماية الله -سبحانه وتعالى- لعباده المسلمين وأنه هو نفسه يدافع 
عنهم؛ لقوله: «ضار الله بده ولو لم يكن من هذا -أي من الإسلام والإيمان- إلا هذه الخصلة 
لكانت كافية مغل قول الله تعالى: ¥ #إرك أَلهِيِمُ عن نامرا يعني لو لم يكن من فوائد 
الإيمان إلا أن الله يدافع عن المؤمن يدافع عن عرضه عن ماله عن أهله عن كل ما يضره إلكان 
فيه كفاية ]. 

ومن فوائد الحديث: أن الأحكام قد تُقيد بالأغلب لقوله: «من ضار مسلماه فإنه لا يعني: أنه 
يجوز أن يضار غير المسلمين؛ لأن غير المسلم إن كان حرييًا فلا حُرمة له أصلاً وإن كان معاهدا 
أو مستأمئًا أو ذميًا فله حُرمة ولهذا قال النبي كَكِ: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة ال لحنة وحرم أذية 
المعَامّدين». إذن يؤخذ من هذا الحديث أنه قد تقيد الأحكام بالأغلب ولا ينافي ذلك الإطلاق. 

ومن فوائد الحديث: إثبات علم الله وقدرته رَو وحكمته ورحمته وعدله. لأن مضارة الله 
للإنسان المضار تستلزم أن الله عليم» إذ لو لم يعلم لم يتبين له حال هذا الرجل وأنه حكيم وأنه 
رحيم» المهم أن هذا الفعل وهو مضارة الله يدل على عدة صفات لله. 

ومن فوائد الحديث: تحريم مشاقة المسلم أي: فعل ما يشق عليه؛ وجهه الوعيد على من 
شاق مسلماء يتفرع عن ذلك أنه يجب على المؤمن سلوك الأهون في معاملة المسلمين؛ لأنه 
إذا خُرّم الضد وجب ضده وهذا تحقيقه أول من يخاطب به من ولاهم الله أمور المسلمين 
سواء كانت الولاية عامة آم خاصة فمثلا: الأب هل يجوز أن يكلف أبناءه أو بناته ما يشق 
عليهم؟ لا يجوز لأنه عرضة لأن يشق الله عليه مدير المدرسة هل يجوز له أن يلزم من تحت 
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يده من المدرسين والمراقبين وغيرهم بما يشق عليهم؟ لا أمير البلدة لا يجوز أمير المنطقة 
لا يجوز؛ الامير العام لا يجوز» متى أمكن السهولة في معاملة الاس فهي الواجبة. 

ومن فوائد هذه الجملة ما سبق في الجملة قبلهاء وهو أن الجزاء من جنس العمل. 

ومن فوائدها: أن مَنْ عامل الئاس بالسهولة؛ عامله الله تعالى بمتلهاء وقد جاء فى الحديث 
ما سبق؛ «من يسر على مسلم يسر الله عليه فى الدنيا والآخحرة» وعلى هذا فينبغى لنا أن نسلك 
سبيل التيسير عل المسلم حتى في الأحكام الشرعية إذا لم يعبين أن الأشد هو الاصوب ولهذا 
کرٹ کم قاعدة فيما سبق أنه لا تعارض الدليلان تعارضنا اعا وام يكن ل حدهم| مرجح من 
الشرع فالأفضل أو فالأولى اتباع الأيسر وكذلك ذكرنا في خلاف العلماء إذا تعارضت آقوالهم 
ولم يكن لأحدها مرجح فخ بالأيسر. 
لمسلم ليس بذينا ولا فاحشا ولا لعانا : 

0١‏ - وَعَنْ أي الدَّردَاءِ ينث كَالَ: ال رَسول الله ي: ِن لله بعص الْقَاحِشَ الْبَذِيع»". 
حرج لذي وصح ٠‏ 

«يبغض:: البغضاء ضد المحبة وهي أرق من الكراهة؛ وقوله: «إن الله يبغض» يعني: أنه - 
سبحانه وتعالى - موصوف بهذا البغض الذي يترتب عليه المجازاة والعقوبة «الفاحش البذيء» ' 
الفحش يكون بالقول وبالفعل قد يكون الإنسان فاحشنًا بفعله عندما يؤدب يوجم» عندما يمشي 
على شيء؛ يفسد كرجل مشى في زرع الناس فجعل يبطش بخطواته يركض الارض برجله 
حتى يفسد الزرع» أما الفحش باللسان فظاهر أن يكون الإنسان في أقواله فاحشا جهوري 
الصوت غليظاء والفحش بالقول لا شك أنه خلق ذميم» البذيء يعني: الذي له أو منه عدوان 
على غير ولهذا حتى في اللغة العامية الآن «مخرب» يعني: مفسدء والبذاءة بمعنى: الإفساد. 
تختلف بعضه شدید وبعضه يسير. 

من فوائد الحديث: أولاً: إثبات البغض لله لقوله: دإن الله يبغض» ومذهب أهل السنة 
والجماعة والسلف الصالح إثبات أن الله ييغخض كما يثيتون أن الله يحب» وذهب آهل التعطيل 
من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم إلى أن الله لا يوصف بذلك وفسروا اليغضاء بلازمها 
وهي العقوبة وقالوا معنى: يبغض أي: يعاقب. ١‏ 

فجوابنا على ذلك أولاً: أنهم جَتوا على النص من وجهين: الوجه الأول: إخراجه عن 
طاهره والوجه الثاني: إثبات معنى له لم يدل عليه الظاهر إلا بطريق اللزوم ثم إنهم جنوا على ' 
النص من وجه آخر من حيث التحريف وهو صرف اللفظ عن معناه بلا دليل. 


.)۱۹۳/۱۰( وله طرق عند البيهقى‎ «(o 4Y) و صححه ابن حبان‎ ))5٠١5( التْرْمذي‎ )١( 





ثم يقال لهم: هب أن معنى البغضاء: العقوبة فإن العقوبة لا تأتي إل عن بُغض إذ لا يمكن 
أن يعاقب من كان محبوبًا أب وهل يقال لشخص أمسك رجلا وجعل يضربه ضربًا شديدا 
وذاك يصيح: اتق الله فيقول: والله إني أحبه كل ما تألم ضربه أكثر وقال: أنا أحبك ماذا يقول 
المضروب؟ يقول: إذا كان هذا مقتضى المحبة عنذك فأبغضني من أجل أن يرتفع عني 
الضرب؛ هل يمكن أن الله يعاقب من لا يبغض أبدا ما يمكن. 

البغضاء تدل على الكراهة؛ إذ لا يمكن أن يعاقب الله على ما يحب» فصار الأمر لازم 
لهم حتى لو فروا منه فإنهم لا يسلمون من ظعن الحق بظهوره. 

ومن فوائد الحديث: الحذر من الفحش. وأن الإنسان ينبغى أن يكون رقيقا طاهر القلب 
طاهر اللفظ. 

ومن فوائده أيضًا: تحريم البذاءة والحذر منهاء وأنه لا يجوز للإنسان أن يكون بذيقاء بل 

E‏ 550 من حخدیث ابن مسعود 9 2 اموم بالطمّانِ ولا اللْعَانِ ولا 
6 7 10 رم 2 يي رو ەر 
الفاحش» وَلا الذیے". سنه و صسحیحه الام رجح الدارقطنى وَقَفَه. 
المرفوع ما أضيف إل الس كك ورن ای لصحا ول يت ل 
والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمّنْ بعده وهو غير المنقطع؛ المنقطع من أوصاف السند 
والمقطوع من أوصاف المتن؛ والمنقطع يلزم منة الضعف لانقطاع سئدهة والمقطوع لا يلرم مدنك 
الضعف قد يكون صحيحًا بالسبة إلى من أضيف إليه؛ المهم أن قوله: رفعه يعنى: إلى النبى 
ية لماذا قال هذه الكلمة رفعه؟ نقول كأن الراوي -والله أعلم- صار عنده تردد هل قاله ابن 
مسعود مضافا إلى الرسول اة بهذا اللفظ؛ لكن هل قاله الرسول -عليه السلام- باللفظ نفسه 
أو قاله بغير هذا اللفظ لکن الراوي فهم أنه مرفوع؛ «ليس المؤمن بالطعان) هله حملة سلبية 
وقوله: «المؤمن» أي: الكامل الإيمان» وقوله: «بالطعان» صيغة مبالغة من طعن يطعن فهو طاع“ 
والمراد بالطعان الذي يطعن فى الئاس إما بآنسابهم وإما بأشكالهم وإما بأعمالهم المهم أن 
الطعان هو الذي يطعن في الناس أي يعيبهم) وول" باللعان) كثير اللعن كل ما يعكلم يقول: 
لعنك الله أعطبى القلم لعنك الله أعطبى الكتاب وإذا تأخر عليه قال له: الله يلعنك لماذا لم 


() الترمذي وا 1 وأحمد e ۰2 /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (TI)‏ واستنکره ابن المديني› وه 
محمد بن سابق ضعفه ابن معين. أفاده الذهبي في الميزان (7/ 22١617‏ وانظر علل الدارقطني (0/؟4) 
وكال: الموقوف أصح. 
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تحضر؟ وهذا يوجد في بعض الناس يكون اللعن على لسانه أسهل من الذكر -نسأل الله العافية- 
فتمجله دائما لعانا. 

كذلك «الفاحش» سبق أن الله تعالى يبغض الفاحش, ولا البذيء» سبق أيضًا أن المؤمن 
ليس بالبذيء. 

وقوله: رجح الدارقطني وقفه أي ي: أنه من قول عبد الله بن مسعود. وإذا كان من قول عبد 
له بن مسعود لم يكن حجة؛ لكن يعرض على النصوص من حيث صحة معناه فلنعرضه: 
الطعان لا يقع من موّمن كامل الإيمان. المؤمن لا يطعن في السب ولا في الأعمال ولا في 
القبيلة ولا في الخلقة ولا في الخلّق؛ ؛ المؤمن قد سلم الئاس من لسانه ويدى اللعان صحيح: 
المؤمن ليس لعانا قد يقع منه اللعن مرة أو مرتين لكن ليس لعاناء والحديث في اللعان. 
الفاحش. المؤمن أيضًا ليس بفاحش كلامه نور هين يسير. كذلك البذيء, المؤمن ليس ببذيء 
والمؤمن يتحمل ما أوذي؛ فصار معنى الحديث صحيحًا بشهادة الأدلة له أما كونه موقوفًا أو 
مرفوعا فهذا لا يضر مادام المعنى صحيحًا. 
النهي عن سب الأموات : 

١4 ۳‏ - وَعَنْ حَاْسَةَ ا قَالَتْ: قَالَ رَسول الله ا «لا سوا الأَموَات؛ فَإِمَيمْ قذ فصر 
اک ما دمو“ أ رة شرن 7 ۰ 
1 حه ب في قهز لا تسبول بعود إلى كل الامة؛ الصحابة ومن بعدحم والاموات ججمع ميت 
ولم يقيده النبي 14 لا بمؤمن ولا بكافر وقوله: «فإنهم قد أفضوه أي: وصلوا وانتهوا إلى ما قدموا من 
العمل» وصدق رسول الله 5 كك أفضوا إلى العمل؛ ٠‏ لأن الإنسأن ينقطع عمله بموته إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا مما استثتاه الرسول ةوهو صدقة جارية؛ والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي 
يدعو له دأفضوا إلى ما قدمول» يجد ما قدمه من حين يموت بل قبل أن يموت يشر إما بالخير - 
جعلنا الله وإياكم منهم- وإما بالشر -أعاذنا لله وإياكم منهم- إذن إلى ما قدموا من الأعمال» وحيعز لا 
حاجة لسبّهم» والمراد بذلك السب المتعلق بأعيانهم لا بأقوالهم أما بأقوالهم؛ فلابد أن يبين الخطأ من 
کو راكوا ستاك ماح كن ا حقصوه عمل بآن قول ارجل ميت: هذا إلرجل الذي 
مات كثير الكذب كتير السرقة» لا نقول ذلكب لأنه فضى إلى ما قدم» وما الفائدة من أننا نقدح 
فيه؟! أما إذا كا قد قال ر سکم سكا شا فى امه وي ا ا ل ولهذا کان 
العلماء يردون على من آخطا في العقيدة أو في الفقه وإن كانوا أمواثا. ظ 


.)10/019/5( البخارى (5017)) تحفة الأشراف‎ )١( 


١ 





في بعض الروايات لهذا الحديث «فتؤذوا الأحياء»» يعني: إذا سببتم الميت آذيتم الحي 
وهم أهله وأقاريه يعأذون بذلك؛ فيكون تعليل هذا الحكم بأمرين: أل أنه لا فائدة من ذمه 
وسبه لأنه أفضى إلى ما قدم التعليل الثاني: مضرة يعني في التعليل الأول ثبعت عدم الفائدة 
وبالتعليل الثاني تبت المضرة وهي إيذاء الأحياء كأقاربه ونحوهم وقد يكون أقاربه من عباد الله 
الصالحين فيتأذون بذلك. 

من فوائد الحديث: النهى عن سب الأموات والمراد سب أعمالهم الخاصة بهم مثل أن 
يقول: فلان قليل الصلاة بعدما مات فلان يرتاد بيو ت الدعارة؛ فلان يشرب الخمر ما الفائدة؟ 
لا فائدة؛ لکن إذا كان قال قرلا خطأ فالواجب بيانه لاسيما إذا كان ممن يعتبر بقوله وينتشر بين 
الناس فإن الواجب بيانه حتى لا يغتر به أحل"''. 

من فوائد الحديث: مراعاة خواطر الناس فيما يتأذون به وإن كان ليس فيهم على وجه 
المباشرة بناء على الرواية الأخرئ: «فتؤذوا الأ حياء». 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول ما لا فائدة منه» كما قال الي 4: 
«من كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت.. لأنه لا فائدة من سب الأموات فيما 
يتعلق بالأمور الشخصية. 

لو قال قائل: أيجوز لي أن أسب رئيسًا من رؤساء الكفر قد مات كأبي لهب؟ فالجواب: 
لاء الحديت يدل على أنه لا يسبهم باعتبار عمله الشخصي أما باعتبار إيذائه للبي يي فهذا 
نعم يقال: هذا الرجل كان يؤذي الرسول ية ليسهي غيره عن أذية الرسول ياف وكذلك يقال 
في كل كافر سبه العائد إليه شخصيا لعله: فدبهاه عنه وأما ما كان يعود إلى المصلحة العامة 
كالنيل من أقواله أو من أفعاله التي قد يُقعدئ به فيها فإنه لا بأس لان السب هنا ينصب على 


الا : 


سر سے ك 


4 وَعَنْ خُدَيْقَةَ فت قَالَ: قَالَ سول الله كلاد «لا يذل الجتة تات . مسفن عَلَيْهِ 
والقتات»: العمام فقوله: ولا يدخل الحنة) أي الدخول المطلق الذي لم يسيبق بعذاب وذلك 
أن دخول الجنة نوعان: دخول بلا حساب ولا عقاب؛ كما في الحديث النابت عن النبي وَ3ة: 
ا 
0 الشيخ قزل نا أرجح عدم التعرض للتعيين إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك يعني: إذا كانت المصلحة في 


تعيين اسمه فليفعل وإلا فليرد على قوله فقط. 
(۲) البخاري (506557))» ومسلم (١٠٠)ء‏ تحفة الأشراف 027850 








8 فتح ذي الجلال وا لا كرام بشرح يلوخ المرام € 
وعذاب» والمراد في هذا الحديث هو المطلق يعنى: لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق 
بعذاب وقوله: «قتات» أي: نمام. | 

- فما هي التميمة؟ الدميمة: مأخوذة من نم الحديث فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي منمومة 
ومعنى نم الحديث أي: عزاه إلى قائله والمراد بذلك الم الذي يقصد به العفريق بين الناس 
وإلقاء العداوة بينهم مثلا: يقول فلان قال فيك كذا وكذ وحينئل نقول: النمام من ينقل الكلام 
للناس بعضهم لبعض على جهة الإفساد بينهم والتحريش والتباغض» هذا هو النمام» ووجه 
ذلك أن العسميمة سبب لإلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين» وهذا مما ينهي عنه الإسلام أشد 
النهي. حتی إنه حرم المعاملات التي تؤدي إلى ذلك غالبا مثل: الغش والخداع والظلم والبيع 
على بيع المسلم والشراء على شرائه وما أشبه ذلك والغالب أن النمام يكون كاذبًا يزيد أو 
يعقل الحديث على غير وجهه. ولهذا قال الله تعالى: « ولا ع کل حَلَانٍ هين ل همَازٍ مَس 
بتي © الس .]١١ ٠٠١١‏ ظ 

والإنسان الذي يدم إليك كلام الغير: سوف ينم عنك كلامك إلى الغين ولذلك يجب 
الحذر من العمام. 

وقولنا في التعريف (على وجه الإفساد) يخرج به نم الحديث على وجه النصيحة لأنّ 
ذلك ليس داخلا في هذا الوعيد؛ مغال ذلك أن ترئ شخصًا قد اغترٌ بشخص واصطحبه وصار 
يفضي إليه أسراره وهذا الشخص يفشى أسرار صاحبه وينشرها بين الئاس ويتكلم فيه فهنا لا 
نقول هذه نميمة بل يجب أن تبلغ هذا المغتر بما يفعله به صاحبه وهذا من باب النصيحة وليس 
من باب النميمة» حتى لو أفضئ إلى التفريق بينهما فإنه لا بأس به لأنه مصلحة. 

في هذا الحديث فوائد: أن هذه الشريعة مبنية على كل ما يكون فيه العآلف بين المسلمين؛ 
وجه الدلالة أن النبي ية توعد بهذا الوعيد الشديد على من نَم والدميمة سبي للتفريق وإلقاء 
العداوة. | 

ومن فوائد الحديث: أن النميمة من كبائر الذنوب وجهه أن فيها هذا الوعيد الشديذ وكل 
ذنب فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب بل إن الكبيرة حدُها أوسع من 
هذا وهي أن يقال: كل معصية رتب عليها عقاب خاص فهي من كبائر الذنوب؛.أما المعاصي 
التي ليس فيها إلا: لا تفعل كذ اجعنبوا كذل حرم الله عليكم. كذا بدون ذكر غقوبة خاصة فإنها 
من الصغائر. 

فان قال قائل: أرأيت لو أن شخصا سألك وقال: هل قال في فلان كذا فهل يلزمك أن 
تخبره إذا كان قد قال فيه قولاً يؤدي إلى التنافر؟ الجواب لا لا يلزمك؛ ووجه ذلك أنك منهي 





عن النميمة: وإن سؤاله إياك خطأ أن يسالك ماذا قال فی فلان؟ لقد روي عن الي يكل من 
حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: «لا يحدئني أحد عن أحد شيا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا 
سليم الصدر». فكيف يبحث هذا الرجل ويقول هل قال في فلان كذا؟ إذن لا يلزمك إلا إذا 
كان في كتمانك ضر على هذا السائل: نهنأ يتعين الان كما لو كان هذا الرجل | سر إليك بأنه 
کن الف 

6 - وَعَنْ نس غ قَالَ: قال رَسول الله :من کف غَصَّبَهُ؛ کف الله عه عدا 
أَخَرَجَهُ الطترانّ فى الأؤسَط. 

- وله شَاهِدٌ: مِنْ حديث ابن مر عند ابن أي الدَنَْا". 
غريزة في الإنسان. كل إنسان يغضبه لكن من الناس من يمن الله عليه فيملك نفسه عند 
الغضبء وقد سبق أن النبى مكل سمي هذا شديدا ومن الناس من ينساب وراء غضبه فيحصل 
له بذلك شر كثير. ظ 

فمن کف غضبه «كفف الله عنه عذابه» والمراد: من كفه غضبه امتغالاً لأمر النبى كَل فى 
قوله: دلا تغضب» أما من كف غضبه ترويضًا لنفسه على حسن الخلق وضبط النفس فهذا قد لا 
يغاب هذا الثواب؛ لان كف الغضب إما أن يكون رجل يريد أن يمرن نفسه على التحمل وعدم 
الغضي فهذا لا شك أنه خير وأنه أراد أن يمرن نفسه على الدخيرء وإما أن يكف غضبه امالا 
لقول النبى ياة: ولا تغضب» فهذا هو الذي له هذا الوعد الذي أخبر النبى كي عنه. 

في هذا الحديث فوائد: أولا: الحث على كف الغضب فإن انساب الإنسان مع غضبه فهل 
يتف قوله أو فعله؟ نقول: أما الفعل فينفذ فلو غضب على إنسان وضربه حتى كسر عضوا من 
أعضائه مثلاً فإنه يضمنه» ولو غضب فأتلف مالا لغيره فإنه يضمنه. 

أما القول فإذا كان الغضب شديدا لا يملك الإنسان نفسه فيه فإنه لا يؤاخلذ به ويكون قوله 
هذا كعدمه؛ وعليه فلو أن الإنسان غضب على زوجته غضبًا شديذا فطلقها فإنها لا تطلق. 
)١( |‏ الطبراني في الأوسط (20579).: وفي الصغير »)۸1١(‏ وأبو يعلئ (1778) وفيه الربيع بن سليمان الأزدي 
ضعيف » أفاده الهيثمي 5/0 وقال ابن كثير في التفسير )5٠1/١(‏ في إسناده نظطر وأستنكره أبو 


حاتم كما في علل ابنه .)١41١/5(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا (5*) في قضاء الحوائج. 


٤‏ ا چ 
و قتحدي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام ‏ © 


البداية فبالاتفاق أن قول الغاضب نافد وأن الغضب لا يمنع نفوذ قوله وأما الغاية فإنه لا ينفذ 
قوله بالاتفاق وغاية الغضب: ألا يحس الإنسان بنفسه ولا يدري أفي الأرض هو أم في السماء 
ولا يدري أهو ذكر الله تعالى أم سبه لا يدري. 

هذا نقول: حكمه أنه لا يؤاخذ بقوله إطلاقا لأن هذا يشبه حال السّكر وحال الجنون: أما 
الغالث وهو الوسط فهذا محل نزاع بين العلماء فمنهم من ألغئ قوله» ومنهم من اعتبره 
والظاهر إلغاؤه وأن الإنسان إذا غضب غضبًا لا يملك نفسه لكنه يدري أنه في الأرض ويدري 
أنه يتكلم لکن شيئثًا عقره حتى قال: فهذا لا عبرة به. 

ومن فوائد الحديث: وصف الله تعالى بالكف؛ لقوله: «كف الله عنه» وهذه أعني: الصفة من 
صفات الأفعال» وصفات الأفعال لا حصر لهاء لأن أفعال الله لا تتتهي فلك أن تصف الله تعالى 
بكل ما يمكن أن يقع مته جل وعلا-. 

فمثلاً نقول: الله مدبر متكلم باطش وما أشبه ذلك من الأفعال الي يمكن أن يتصف الله 
بھاء أما ما لا يمكن أن يعصف الله به فهذا لا يجوزء فلا يمكن أن نقول: إن الله يخون؛ لأن الله 
تعالى منزّه عن الخيانة» لکن كل ما يمكن أن يتصف الله به من أفعاله فإنه يجوز أن نصف الله به 
وإن لم يرد نصه في القرآن والسنة. 1 

فمثلا الكففٌ لو قال قائل: هل الله يكف؟ الجواب: نعم؛ لأنه يمنع والكف منع؛ وعلى هذا 
فقس لكن الضابط في هذا النوع أن يكون مما يمكن أن يتصف به أما ما لا يمكن فهذا لا 
يُوصف الله به ما لا يمكن عقلاً كالعزق مثلاً أو ما لا يمكن شرعا كالظلم فإنه لا يمكن أن 
نقول: إن الله يظلم مع أنه قادر على ذلك لكنه حرمه على نفسه -تبارك وتعالى-. 

وقوله: وله الشاهد. اعلم أن الأحاديث الضعيفة تحتاج إلى تقويةء والعقوية إما أن تكون 
للمتن وإما أن تكون للسند فإن كانت للمعن سّمّيت شاهدا بمعنى: أن يأتى هذا الحديث أو 
هذا المتن من طريق آخر يقوي الطريق الأول هذا يسمى شاهدا. 

وإما أن تكون في السند فهذا يُسمى متابعة بمعنى: أن راويًا ضعيفا يروي عن شخص ثم 
وجدنا آخر ضعيفا يروي عن هذا الشخص أيضنا نسمي هذا متابعًا ونسمي الموافقة متابعة؛ ثم 
إن كانت من آول السند فهي متابعة تامة يعني: أن هذا روي عن شيخه الضعيف مباشرة ثم 
ساق السند سمي هذه متابعة تامة؛ لأنه تابع الضعيف في كل الإسناد وإن كانت فيمن فوق 
شيخه فهي متابعة قاصرة لكن على كل حال نحن لا نحتاج في قوة الحديث أو تصحيحه إلى 
شاهد أو متابع إلا عند الضعف. ) 





کون كتساب الجامع > ت 
ذم الخداع والبخل: ٠ ١‏ 

١١5‏ - وَعَنْ آي بكر الصَدّيقٍ 8 عن قَالَ: کال رول الله ككل لايدْخْلٌ الجن حب ولا 
بخیل» وَلَآسَالْمَلَكَه". ا رج الریزی ورک دين وني إِسْنَادِهِ ضَعْف. 

أبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن أبي فحافة يت ومّمي صديقًا لأنه صدق البي لا 
بدون أي تردد من حين ما دعاه إلى الحق لم يكن في قلبه أي تردد صدق وآمن وتابع خإفت. 

وقيل إنه سمي صديقا لأنه صدق التبي يك حين تحدث عن المعراج والإسراء فإن النبي 
ي صبيحة المعراج صار يحدث الناس فاجتمعت قريش إليه وقالت: سبحان الله كيف يزعم 
محمد أنه وصل إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ورجع مع أنه لا يُقطع إلا في شهرين! هذا 
كذب ثم زد على ذلك أنه ادعى أنه وصل إلى السماء السابعة؛ وصاروا يكذبونه وصارت هذه 
فرصة لهم وصارت فتنة فتلغ ذلك الصديق فظن فقال: إن كان قاله فقد صدق فسُمي صديقا . 
من ذلك اليوم؛ ولكن المعنى الأول أبلغ .أنه ما من إنسان دعاه الرسول إلا صار في قلبه شيء 
إلا أبا بكر جإعه. 

وإذا كان أبو بكر أفضل هله الأمة وكانت هذه الأمة أفضل الأمم صار أفضل الصديقين 
منڏ آدم إلى قيام الساعة. أبو بكر فف هو أفضل الصديقين على الإطلاق. نقول في كلمة لا 
يدخل الجنة كما قلنا في قوله: ولا يدخل المنة قتات»» وقوله: «خب» أي: خداع» فالخداع لا 
يدخل الجنة: وقوله: «ولا بخيل» أي مانع ما يجب بذله من مال أو جاه أو علم أو عمل كما 
سبق؛ ولا سيئ الملكة أي: سيئ المعاملة والمراد: لا يدخل دخولاً مطلقا فهو وعيد وقوله: 
«خبه قلبا: الخب هو الخداع؛ ولهذا قال: عمر لست بخب ولا يخدعني الخب يعني: أنا لست 
خداعا ولكن عندي حزم وكياسة وفطنة لا يخدعني الخب. 

من فوائد الحديث: تحريم الخداع ؛ بل دليل على أنه من كبائر الذنوب؛ فهل الخداع كله 
مذموم يستحق هذا الوعيد؟ لاء الخداع في موضع الائتمان هذا هو الذي عليه الوعيد يأتمنك 
الإنسان فتخدعه يأتمنك على سر أفضاه إليك ثم تصبح وتنشره بين الناس» يعاملك فيخدعك 
في المعاملةء يقول: إن السلعة بذل فيها كذا وكذا وهو كاذب يقول: إن السلعة طيبة الأوصاف 
وهو كاذب. 

: أما الخداع في موضعه فهو محمود ويمدح الإنسان عليه» واستمع إلى قول الله تعالى: لإ 


)١(‏ الْتَرمذي 1 وقال حسمن غريب يلف لا يديل الجنة خب ولا مان ولا بخيل؛ وأخرجه أحمد 
ليس هو بكثير الحديث. 
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لمكي ميود أله وَهْوَ حَدِعْهُْ 4 ازكئة: ]. والحرب خدعة". فالخداع في موطه 
محمود. ودليل على أن المخادع كان أعظم من مخادّعه. ذكروا أن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب خت أراد أن يبارزه رجل يسمى: عمرو بن ود والمبارزة مشهورة عند القعال يعني: إذا 
التقى الصفان؛ صف المسلمين وصف الكفار قد تطلب المبارزة آحياناء فيطلب كل من 
الصفين من الآخر أن يتخب رجلا يقاتل خصمه وفيه فائدة وهي: أنه إذا قل أحد الرجلين؛ 
صار في ذلك كسر لقلوب أصحابه وتقوية لقلوب الآخرين؛ فطلب المبارزة عمرو بن ود وكان . 
رجلا شجاعاء فخرج إليه علي بن أبي طالب فغ فلما أقبل عمرو صرخ علي قائلاً: ما 
خرجت لابارز رجلين! هذا ذكاء فالتفت عمرو بن ود ظن آنه تبعه أحد ولما العفت قضى عليه 
علي بضربه حتى أبان رأسه عن جسده هذا خداع لكنه محمود؛ لأنه في محله. هذا الرجل 
الذي خرج. خرج ليقتل عليًا لكن عليا قتله بهذه الخديعة, فالخديعة في موضعها صفة 
محمودة لكنها في موضع الائتمان مذمومة وفيها وعيد. 

قال: «ولا بخيل» هذا أيضًا فيه هذا الوعيد وسبق لنا بيان البخل وأن البخل كله مذموم 
«سيئ الملكة» كذلك سى المعاملة لا يدخل الجنة. ولكن هذا أيضًا ليس على إطلاقه لأن سوء 
المعاملة جائز إذا قابل به من أساء إليه؛ الدليل قوله تعالى: او اغتدى عَلَِكْْ وميه بمثْل ما 
ادى عکہ # ا : 5ذا ٠]‏ إن عَافممَر فعاقوا بمثْل ما عوقبمر به. # الل :156]. فالذى أساء 
معاملتك فلا حرج عليك أن تسيئ معاملته. 
تحريم التتجسس : 

۷ ون | ن عباس نضا ال: تال وَسُْولٌ الله لا هن تَسَمّعَ حَوِيث قوم وَهُمْ له 
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كار هون ؟ صب في أَدثيِْ لتك بوم م القبامة يعني : : الرصاص)9©. حرس الځاري. 
هذا وعيد شديد -والعياذ بالله- على من قام بهذا العمل اتسمع حل يث قوم «تسمع] أي: 
صار يسارقهم السمع بمعنی: ينصت وهم يظنون أنه لا يسمع لكنه يتصيد ماذا يقولون, وقوله: 
«حديث قوم: المراد بقوم هنا الذين يتسارون فيما بينهم. أما الذين يجهرون فهؤلاء لم يحتاطوا 
لأنفسهم فلا حرج على من سمع كلامهم وهؤلاء الذين يجهرون لا يقال: لا تستمع كلامهم أو 
كن هؤلا الوم یسرون فجمل ذلك بصنت عليه من أجل أن يأخذ ما عندهم وقوه: 


غ20 تقدم ٤‏ الجهاد. 





له كارهون ولولا الواو لقلنا: إن الجملة صفة لقوم لأنها نكرة «صبٌ في أذنيه»» هذه جواب 
«مَنْه مَن الصاب؟ الصاب من أمرهم الله تعالى أن يصبوا ذلك عليه؛ وقد قال الله تعالى: # دوه 
فَعَيَلُوَه إل سوك ء حجر ك ثم صبوأ رق سے مِنْ عاب الْحَمِيِو € التاق : 47 40]. وقوله: 
«الآنك» يعنى: الرصاصء ولا يكون صبًا للرصاص إلا إذا كان مذاباء وعليه فالمراد: الرصاص 
المذاب. ٠‏ 

ني هذا الحديث فوائد: منها: تحريم التسمع إلى قوم يكرهون أن يسمعهم أحد سواء تصدت 
عن طريق مكبر الصوت -لانه توجد أشياء تكبر الصوت ويسمع الصوت من بعيد- أو من 
طريق الباب كأن يجلس إلى الباب يعسمع» أو يجلس قريبًا منهم يتظاهر أنه يقرأ يأخذ مغلا كتابا 
أو القران الكريم ويحرك شفتيه على أنه يقرأ فإذا رأوه يقرأ ربما يأمنون ويقولون: هذا لاه عتا 
وليس له حاجة بنا. 

ومن ذلك أيضًا أن يضع مسجلا -بل قد يكون أيلغ لأن هناك مسجلات صغيرة على قدر 
علبة الكبريت يضعها- في أماكن جلوسهم المعتاد وهم لا يعلمون فيه أيضًا مسجلات غريبة 
تأتمر بأمرك إذا أمرتهاء لها ذبذبات خاصة إن تكلم حولها أحد سجلت» وإن لم يكن كلام لم 
تسجل» فيجعل مثل هذا عددهم حتى يسترق السمع. 

والمهم أن طرق التسمع كثيرة» والنبي اة أطلق ولم يقل: من تسمع كذاء فيكون عام 
بكل سمع. 

ومن فوائد الحديث: أن التسمّع بحديث قوم يكرهونه من كبائر الذنوب» وجهه الوعيد 
الشديد أنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة وهل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم) يستثنى من 
ذلك العسمع إلى العدى فإن التسمع إلى العدو جائ ولهذا كان النبي وَل يرسل الجواسيس 
اليرت ترئ ماذا يصنع العدو؛ فيكون الحديث ليس على عمومه» بل هو مخصوص بما إذا 

سبع إل العدو بالتحرز من شذاعه وبکر 

ومن فوائد الحديث: أنه لو تسمع إلى حديث قوم وهم يسرون بذلك فلا شيء عليه لأنه 
زادهم سروراء فلو فرضنا أن قوما يتناجون بيهم في مسائل علمية دينية وإنسان يتسمع لهم 
ليستفيد ثم يمخبرهم بعد ذلك أنه استفاد منهم فهذا لا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: أن الجزاء من جنس العمل» وجهه أنه لما كان العسمع بالأذن كان 
العذاب على الآأذن» ولهذا نظائر؛ مر علينا أن النبي ية رأى أصحابه لا يسبغون الوضوء وأنهم 
أخلوا به في بعض الأعضاء فنادئ بأعلى صوته «ويل للأعقاب من الناره. فجعل العذاب على 
الأعقاب لأنها هي التي حصل بها المخالفة. وكذلك قال: دما أسفل من الكعبين فقي النار فمجعل 
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العقوبة ما كانت فيه المخالفة» هنا العقوبة على ما كانت فيه المخالفة»؛ هل يقاس على التسمع 
النظر؟ الظاهر نعم؛ فلو أن إنسانًا كان بعيدًا عن قوم وفي يده منظار فجعل يوجهه عليهم من 
أجل أن يراه وهم طبعا يكرهون أن يراهم أحد» قد يكون الإنسان مع زوجته لا يحب أن 
يطلع عليه أحد فهذا أيضًا مثله» لكن لا أجزم أن عينيه تكحل بالرصاص يوم القيامة؛ لأن 
العذاب لا يمكن القياس فيه أما الحكم فنعم لا شك أن هذا محرم وأنه من كبائر الذنوب. 

وهل مثل ذلك أن يلتقط صورتهم وهم جلوس؟ نعم وهذا أيضًا قد يكون من باب أولى» 
لأن الصورة تحفظ وتنشر فيكون البلاء والفتئة أعظم وأكي وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن 
يلعقط صورة أحد إلا بإذنه» حتى لو كان يعرف أن هذا الرجل يقول بجواز التقاط للصور فإنه لا 
يجوز أن يلتقطه إلا بإذنه» لاسيما إذا كان يعلم أنه يكره أن تلتقط صورته. 

ومن فوائد الحديث: كمال عدل الله وب وأنه -جَلّ وعلا- يؤاخذ المذنب بحسب ذنبه 
لامر الحديث أن مجرد اسع تحصل به هله العقوية وان لم يكشف سره ھل هذا مح 
نعم صحيح فإن أفشئ السر كان أعظم وأشد 

- وَعَنْ نس ف قَالَ: ال رول لل ل كل: «طوبى لمن سَمَلَهُ عه عَنْ غُيُوب 
لتاس" '. أَخْرَجَهُ اليد ار پاستاو حَسَن. ۰ 

المؤلف لات وجزاه الله خيرا يقب عن الأحاديث من أي كتاب» البزار لیس مسنده كمسند 
الأئمة المشهورين» لكن جاء بهذا الحديث «طويئ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»» «طوبى)) 
قيل: إنه اسم لشجرة في الجنة» وقيل: إنه طوي فَعْلَى من الطيب» أي: الخطلة الطوبي؛ أي: 
الطيبة لمن فعل كذا وكذاء وهذا الأخير أعم من الأول» وهو أقرب. 

والمعنى: أن من شغله عيبه عن عيوب الناس فهذا هو الذي نال الطيب» والمعنى صحيح 
هل آنت سالم من العيوب؟ لاء الدليل: «كل بني آدم خطاء وخر الخطائين التوابون» لا أحد 
يسلم من العيوب» بل من ادعى أنه سالم من العيوب فهو معيب بدعواه هذه فهل من العقل 
والحكمة أن تشتغل بعيوب الئاس وتقول: ماذا قال فلان أو غير ذلك مما نهي عنه؟ -نهي عن 
قيل وقال- أو الأولى أن تشعغل بعيوب نفسنك؟ 

الثاني أولى؛ اشتغل بعيوب نفسك وستجد عيوبًا كثيرة» ثم إن عيوب الشن أيضًا هل 
تشتغل بها وتيأس من رحمة الله وتستحسر ولا تحاول أن تنزع عنها آم أن المراد بالااشتغال 
بعيوب النفس محاولة التخلي عنها؟ الثاني يعني: أنك إذا نظرت إلى عيوبك لا تنظر إليها نظر 


)۱( انحر جه الذهبي ثي النبلاء 9 من طريق اليزار وقال: حديث وأهى الإستناد ونقل عن أ بي حاتم 
قوله: ولا يصح لهذا المتن إسناد» وانظر لر الكامل (1/ ٤۳۸)ء‏ : مجمع الزوائد ( (T/1‏ 
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إليها ويقول: إصلاحها غير ممكن ويقول كلمات بها يأس هذا غلطء حاول الإصلاح ما 
وممارسة؛ وكون الإنسان أيضًا يصمد لأن بعض الئاس إذا عجز في أول مرة قال ليس هناك 
إصلاح ثم يستيأس ويبقي على عيوبه ولا يحاول أن يصلح» وهذا من الغلط. 

العيوب كل ما يعاب عليه الإنسان من خلقة أو خُلق أو عمل» والإنسان لا يخلو من عيب 
في مله من عيب في خلقته من عيب في عمله فاشتغل بعيبك عن عيوب الناس ودع عيوب ) 





الناس للناس. 
التحدير من الكار: ْ 
ر 5 عرص IS oi‏ ر ل ا ره سمي مه مه © سام 
-١544 |‏ وعن ابن عمَّرٌ شن قال: قال رَسول الله ڪيا «مَن تَعَاظم في نفسه» وَاختال ي 


مشه لقي لله وَهْوَ علي غَضْبَائُ”. احرج الحاو وَرجَالَهُثقَاتٌ. 

اتعاظم» أي: نرّل نفسه منزلة العظيم؛ وهلا كبر ظاهر «واختال في مشیته» أي: مشى مشية . 
المختال المفتخرء وهذا كبر ظاهر؛ فقوله: «تعاظم) هذا الكبرياء في القلب «واختال في مشيته». 
هذا الكبرياء في العمل في الظاهر دلقي الله -تعالى- وهو عليه غضبان» لقي الله يعني: يوم القيامة 
وهو أي الله ن عليه أي: على هذا المتعاظم المختال «غضبان» الجملة في قوله: «رهو عليه 
غضبان» حال من لفظ الجلالة» فيقول الرسول ية إن التعاظم في النفس والاختيال في المشية 
إذا اجتمعا اسعحق فاعلهما هذا الوعيد وهو غضب الله وز ۰ 

ففيه فوائد منها: تحريم التعاظم في النفسء وليعلم أن الإنسان كلما تعاظم في نفسه ازداد 
ضعفًا عند الله وعند الناس» وهذا من الجزاء الذي يكون من جس العمل وكلما ذل الإنسان في 
نفسه وتواضع ازداد رفعة» ولهذا جاء فى الحديث الصحيح: دمَنْ تواضع لله رفعه»”. وجاء في 
الحديث الصحيح: «الكر بطر الحق وغمط الناس»". إذن فالواجب أن يذل الإنسان في نفسه؛: 
لكن هل يجوز أن يذل نفسه أمام الناس؟ لا يذل في نفسه ولا يذل نفسه بمعنی: لا يكون أمام 
الناس ذليلاً فيتعرض لما لا يمكنه دفعه» يعني: من أسباب الذل أن يتعرض الإنسان لشيء لا 
يمكنه دفعه» فليكن عزيرًا يبتعد عن أماكن الذل» أما أن يعلو في نفسه فلا. 


)١( '‏ الحاكم )١18/١(‏ وقال عل شرط الشيخين» وأخرجه أحمد )١118/7(‏ ورجاله رجال الصحيح.؛ كما قال 
الهيثمى (98/1). 

(؟) أخرجه مسلم (504؟) عن أبي هريرة بلفظ وما تواضع أحد لله إلا رفعه. 

(۳) أخرجه مسلم (41) عن أبن مسعود. 


ك٠‎ 
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من فوائد الحديث أيضًا: تحريم الاختيال في المشية كأن يمشي مثلا متعكسًا مرة يكون 
على رجل ومرة يكون على رجل؛ وتجله ينظر فى كتفيه فى عطفيه. وما أشبه ذلك ففيه: 
تحريم الاختيال في المشية: والاختيال في المشية واللباس والصوت والهيعة كله حرام إن أله 
لات مل محال فَحُور 4 تان :18]. 

من فوائد الحديث: إنبات لقاء الله و وهو لكل أحد لقوله تعالى: كيه الإنكنٌ كوم 
إل ریک كدعا مَمَلمِيهِ © [الإنيكقل .]٠:‏ ويقول واً: وفوا الله وأعلموا اگم ملهورة € [ھز 0 

ومن فوائد الحديث: إثيات الغضب لله وَل لقوله: «وهو عليه غضبان»» والغضب: صفة 
تحمل الغاضب على الانتقام من خصمه: فهي صفة قوة وليست صفة نقص. 

واعلم أن آهل السنة والجماعة طريقتهم في هذه الصفة وأمثالها أن يثبتوها لله على وجه 
الحقيقة دون المماثلة؛ وأن أهل التعطيل كالاشعرية والمعتزلة والجهمية ينكرونهاء لكن لا 
إنكار جحد بل إنكار تأويل؛ لأنهم لا يجحدون أن الله يغضب لو جحدوا ذلك لكفرواء لكنهم 
يثبتون الغضب إلا أنهم يؤولونه وحقيقة تأويلهم أنه تحريف للكلم عن مواضعه. 

يقولون: الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام؛ انظر العفسير العجيب! فعندنا غضب وإرادة 
وانتقام» هم ينكرون الأول يقولون: لا يوجد غضبه فيفسرون غضب الله إما بالانتقام وإما 
بإرادة الانتقام» أتدرون لماذا؟ لأن الانتقام فعل بائن من الله ينزل بالمنتقم منه» فهو كالخلق فلا 
ينكرونه» أو إرادة الانتقام؛ لأنهم كانوا يثبتون الإرادة كما قال الستّفاريني في عقيدته: يثبتون 
الكلام والحياة والبصر والسمع والإرادة يثبتون الإرادة. ‏ 

ونحن نقول: آخطاتم بل الإرادة والانتقام من أثر الغضب» ودليل ذلك قوله -تبارك 
وتعالى-: 9 مما مَاسَهُومًا أَنتَفَمَنَا مِنْهُمَ © [التؤزق : «ه]. فجعل الانتقام غير الغضبه والأسف لا 
يمكن أن يراد به الحزن بل هو الغضب؛ لأن الأسف يطلق على الغضب يقال: فلان أسف أي: 
غاض: ظ ظ 

إذن القول الحق: أن الله موصوف بالغضب قالوا: لا يمكن أن يوصف بالغضبي؛ لأن 
الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام» وجوابنا على هذا أن نقول: هذا الغضب-هو غضب 
المخلوقء أما الخالق فهو وصف يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته. ظ 
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ذم العجلة : 

46 وَعَنْ سَهْل بن سَمْدٍ غ كَالَ: قال رَسُولُ الله يلل «الْمجَلَةٌ مِنَ الشَيِطّان". 
ارج لري وَالَ: خسن 

«العجلة»: الإقدام على الشيء من غير تفكير ولا تأمل» وسواء كانت عجلة في الاعتقاد أو 
في القول أو في الفعل؛ كل من يقدم على الشيء بدون ترو فهو عجول» والعجلة من طبيعة 
الإنسان» لقوله تعالى: لآ مْاقَ الِإِضَنٌ مِنْ عَجََلٍ © [لابيةة : :7]. كأنه مكون من العجل؛ كما في 
قوله: «خلق من طين» مكون من الطين» ثم العجلة هي وصفه وات الان عجولا € [لوی .]1١ ١‏ 
فإذا اجتمع الأصل والوصف والشيطان -كما في الحديث -من الشيطان- صارت المسألة 
تحتاج إلى موافقة قوية وأن الإنسان لا يععجل» والعجلة- كما قلنا من الشيطان: هي المبادرة 
بالإقدام بدون تفكير ولا ترو وكم من إنسان تعجل بدون تفكير ولا ترو فندم ولهذا من الأمثال 
المضروية: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ويقول الشاعر: [البسيط] 


ود ده م 


مَدْمِذْرِكُ لمان فص حَاجَيِه «ِهَذْيَكُونُ مع المُشتغجل الذَلَل 

وببمَافَاتٌ توما جل أَمْرهمُ مَعَ النّأني وگان الرَّأَي لو عَجِلُوا 

إذن العجلة قد تكون محمودة» وقد تكون مذمومة» إذا كانت العجلة في موضعها فهي 
من المسابقة إلى الخين وإذا كانت في غير موضعها فهي المذمومة؛ وهي التي تكون من الشيطان. 

في هذا الحديث -إن صح عن الرسول بيا فيه: دليل على أنه ينبغي للإنسان التأني في 
الأمور وألا يتعجل وما أكثر المستعجلين الذين إذا قصصت عليهم الحديث قالوا: كذا وكذا 
وردوا عليك الجواب قبل أن تستكمل هذا غلط. 

بل إنه كان ابن عمر خف يحدث بحديث مع صاحب له وفي أثناء الحديث قال: ما معنى 
كذا وكذا: فقال له ابن عمر: إنك لضخم يعني: كبير الجسم -ولا نقول: إن كبير الجسم في 
العادة يكون عجلاً- قال: ما قصصت عليك إلا لأخبرك وهذا يقع كثيرًا أن بعض الناس 
يتعجل؛ وعندنا من الأمثال المضروية إذا تعجل قال له: كم بقيت في بطن أمك؟ الغالب تسعة 
أشهر فيقول: انتظرني تسع دقائق أو أقل. 


)١(‏ الترمذي »)23١١7(‏ وقال: حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل 
وضعفه من قبل حفظه» وانظر كشف الخفاء .)56٠١ /1١(‏ 


2 0001 000 ١ 
-—@ كلوق قاج دي الجلال والإكرام يسرح يلوغ المرام‎ 


الهؤم سوء الخلق : 


١‏ - وَعَنْ عَايَسَةَ ينا قَالَتْ: قال رول الله كلل كلذ «الشْوْم : وء الى احرج 


هيا لابد أن نعرف إعراب الجملة «الشؤم»: خبر مقدم؛ لأن المعنى: أن سوء الخلق من 
الشؤم» وليس المعنى: أن الشؤم من سوء الخلق هذا هو الظاهر؛ لكن لو قال قائل بالعكس فله 
وجه؛ على كل حال: أن الشؤم يعني: كون الإنسان مشكومًا هو الذي يكون شىء الخلق» فسوء 
الخلق من الشؤم؛ وكم من إنسان حصل له من التكبات والبلاء بسبب اقترانه بسوء الخلق» وكم 
من إنسان حصل له البلاء والشر والفعنة بسبب سوء الخلق؛ وليس المراد بهذا: الحصر بل 
المراد: أن هذا من النوع؛ يعني : أن سوء الخلق من نوع الشؤم بدليل أن مثل هذه الصورة ترد 
ولا يراد بها الحصرء قول الرسول هة «ليس المسكين الذي يتردد على الناس فترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان» المراد: المسكين الذي يطلق عليه لفظ المسكنة وهو الذي 
يععفف» قال الرسول: «إنما المسكين الذي يتعفف..» الحديث”. 

إذن في هذا الحديث: التحذير من سوء الخلق؛ وأنه شوم ضد ذلك حسن الخلق وإذا کان 
شؤم الخلق محذرا منه كان حسن الخلق مأمورا به ولهذا قال النبي كَكاةٍ: «الر حسن الخلى قاله 
لوابصة بن معبد» وصدق النبي 4ة كم من إنسان حسن الخلق واسع الصدر منشرحه تجده 
يحصل له خير كثير في معاملة الناس ومعاملة الله وَل إن أصابه بلاء من الله صبر وصار حسن 
الخلق مع الل وإن أصابه أذَئ من الناس صبر وصار حسن الخلق مع التاس» وكم من إنسان سىء 
الخلق يحصل عليه نكبات عظيمة سواء فيما يتعلق بمعاملة الله أو معاملة الخلق. 
التحدير من كثرة اللعن : 

۲ - وَحَنْ أي الذَّرْدَاء مج قت قَالَّ: تال رَسُولٌ الله: ِن اللَمَانِنَ لايَكُونُونَ شْفَمَاءَ ولا 
شَهَدَاءَ يَومَ الْقِيَامَة « ار نيه 

اللعان: صيغة مبالغة» والمراد باللعانين: كثيرو اللعان. يعني: الذي يلعن دائماء لسانه 
رطب من إاللعان -والعياذ باللّت هذا يقول الرسول يَلةِ: ولا يكونون شفعاء» ؛ أي: لا يشفعون في 
أحد من الناس» دولا شهداء؛ أي: لا قبل شهادتهم يوم القيامة. 000 
( أخرجه البخارى (6664) 2 a‏ ةف 
(۳) تقدم تخريجه. 





1 كتساب التمامع : | 

ففي هذا الحديث فوائد: منها : العحذير من كثرة اللعن؛ لأته ورد فيه هذا العقاب. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أن كثرة اللعن من كبائر الذنوب وجه ذلك: أنه اسعحق الوعيد 
بهذا الذي ذكره الرسول وياد 

ومن فوائد الحديث: إثبات يوم القيامة لقوله: «يوم القيامة, وهو يوم البعث؛ وسمي يوم 
القيامة لوجوه ثلاثة: 

الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين ودليله قوله تعالى: 9# بوم يوم ألا 
رب الْعَلمنَ © [المطفِفِينَ :6]. 

الثاني: أنه تقام فيه الأشهاد لقوله تعالى: إا لَص رست وَألس اموا فى بوم آلا 
ودم يموم الْدَشْهِددٌ € [ككلل : ١ه].‏ الغالث: أنه يقام فيه العدل لقوله تعالى: * ونضم المورين الط لوم 
لْقيمَةَ © للاي :50 - 

ومن فوائد الحديث: إثبات الشفاعة لغير التبي ياي وجه ذلك: أنه لو لم تغبت الشفاعة 
لغير الرسول لكان اللعانون وغيرهم سواء ولكن ليعلم أن الشفاعة العظمى خاصة بالرسول 
ا وله شفاعات ثلاث خاصة به: 

الأول: الشفاعة العظمئ وهي أعظمها وأعمها وأشملها؛ وذلك أن الئاس يوم القيامة في 
الموقف من الكرب والغم ما لا يطيقون؛ فيستشفعون إلى آدم؛ ثم نوح؛ ثم إبراهيم؛ ثم موسى؛ 
ثم عیسو إل أن تصل إلى محمد رسول الله يا فيشفم» هذه خاصة به» وهي داخلة في قوله 


ت سے سے سے عر کر سے سر سے 


تعالى: #عمية أن عك معتّك رتك مَقَامًا موا [ [الأيلة :4[ 

الثانية: الشفاعة في آهل السجبة أن يدخلوهاء وهذه لا يدالها أحد إلا رسول الله ويا 

والثالثة: شفاعته في عمه أبي طالب» وهي الشفاعة لكافرء ولا تكون لأحد إلا لرسول الله 
َك لأن الكفار لا تفع فيهم الشفاعة» لكن أبا طالب نفعت فيه الشفاعة لما حصل منه من 
DA RN‏ بی طالب» 
ولكن هل خرج من النار؟ لاء لأن الله قال: وما هم نا مضي 4 إل ر: ا لکنه وضع في 
ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه"» دماغه اعلی ما فی جساده ومع ذلك 
يغلي من نعال في أسفل جسده وإذا كان الدماغ يغلي فما بالك بما دون الدماغ سيكون أشد 
غليائاء ثم مع هذا العذاب العظيم الدائم المستمر يرئ أنه أشد الناس عذاباء لأنه لو رأئ أنه 
: أهون الناس عذابا لاقتنع. لکن یری آنه أشدهم عذابا قال النبي ئ4 «وإنه لأهونهم عذانا». 


.)5044( ومسلم (1١1١5؟) عن أبي سعيد» تحفة الأشراف‎ »)۳۸۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 





١‏ - ل 
نشین فتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € 


ومن فوائد الحديت: إثبات الشهداء يوم القيامةء والشهداء يوم القيامة أربعة أنواع 
الملائكة والنبيون والعلماء والجوارح: 

الملائكة: قال الله تعالى: * د لميا ع این نامال د مَا ملظ ون دول إلا ديه يِب 
ید © رمت سک الو لي درك ماک نه يد (2) ونح ف الور ذلك بوم اليد © انل 
تق مھا سایی وَسَهِيدُ ل قد کت ف عَفْلَوَ مَنْ هدا شتا نك سا صر الیم ید وال فيه هدا 
ہا لدی عد فت ۲۳-۱۷۰]. هذا ما عندي حاضر. 

النبيون: قال الله تعالئ: # لتوا شهدا عل الاس وتكن ال سول یک هيدا 4 
) ا :1[ | أ[ 

العلماء: قال الله تعالى: # وَكَدَلِكَ عل أمَّد وسَطا انوا مدآ عل الاس وکر ا سول 
کیک سيدا 4 إل .]٠٤١:‏ هذه الأمة شاهدة على من قبلها؛ لأن عندها علمًا ممن سبق. 

الرابع: الجوارح تشهد أيضا: # بوم تشهد لم الهم وديم امهم يما کا يساو 4 
انوج -]۲١ ١‏ ) 

هل هؤلاء اللعانون يكونون شهداء يوم القيامة؟ لاء لا قبل شهادتهم» وهل هذا الوعيد 
نافذ فيمن تابوا ومن لم يتب؟ لاء من تاب تاب الله عليه؛ التوبة تهدم ما قبلهاء وهكذا جميع 
أنواع الوعيد من آيات وأحاديث. إذا تاب الإنسان مما فيه الوعيد فإنه يرتفع عن الكفار لهم نار 
جهنم خالدين فيها أبدا وإذا تابوا فالله يعوب عليهم: والدليل قوله تعالى: # كل يِن ڪڪ مروا إن 
ينتهوا يمر لهم ماهد سَلف € [ لأر :6. وما دون الكفر كذلك؛ وعلى هذا فكل نص فيه وعيد 
فهو مقيد بما إذا لم يتب من فإن تاب منه تاب الله عليه فهؤلاء اللعانون إذا تابوا عن كثرة-اللعن 
فإنهم يكونون كغيرهم يوم القيامة» من أذن له في الشفاعة شفع؛ ومن أذن له في الشهادة شهد. 

oY‏ - وَعَنْ مَعَاذٍ بن جبل وت قال قال رَسول الله : «مَنْ عي ااه دنب يمت 

«عير) بمعنى: عاب والذنب: المعصية أو ما يكون به الإثم؛ وقد يقال: إنه أعم من ذلك 
فيكون من عيّره بذنب أو خلقة أو لُق لم يمت حتى يعمله جزاءً وفاقاء أي: أن هذا الذنب 
يدرك هذا المعَيْب إفلا يموت حتى يعمله]» لكن الحديث يقول: إسناده متقطع» والذي إسناده 





)١(‏ الترْمِذِيّ (۵٠٠۲)ء‏ وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل 
(YY /7)‏ ْ ظ 





منقطع يكون ضعيفا؛ لأن من شرط صحة الحديث: أن يكون متصل السند. وكذلك من شرط 
كونه حسنًا: أن يكون متصل السندء فإذا كان منقطعًا فإنه يكون ضعيفاء لكن هل المعنى 
صحيح؟ قد يبتلئ الإنسان بما عير به أخاه وقد لا يبتلى» والواقع ليس شاهدا لا لهذا ولا لهذا 
لآن الإنسان أحيانًا يعيّر أخاه بذنب أو بذنوب ثم لا يكون عليها -أي: لا يأتيها-. وأحيانًا يبتلى 
بذنوس بدون تعيير) ومن أجل ذلك نقول: الحمد لله أن الحديث ضعيف لا فى مرتبة الصحة 
ولا مرتية الحسن؛ لكن لا شك أن تعيير أخيه بذنب عدوان عليه وإيذاء له» وقد توعد الله تعالى 
الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بأنهم قد احتملوا بهتانا وإثمًا مبيئًا. 
التحدير من الكدب و#ضحاك الئاس : 

“٤‏ ون بز بن حكيم: عن آي عَنْ جَذَّه: قال ال رول الله ` ويل لذي 
حلت َيَكْذِبُ لِيضْحِكٌ بو الْقَوْم؛ ول لَك نم وَل [04. أَخْرَجَهُ الثّلانة» وَإِسْنَادهُ وي. 

«ويل»: هذه كلمة دعاء ووعید؛ ولهذا جار الابعداء بها وهي نكرة كقولك: سلام عليك 
لما كانت دعاء صح لاء رم کرت وكذلك نويه سم لاء بها وی تكرة لأا علد 
وعيد ودعاء؛ وقيل: إنه واد في جهنم» ولكن هو يستعمل في هذاء وفي هذا قد يكون واديًا في 
جهنم إذا عوقب به شخص معين» وأما إذا كان على سبيل العموم فالظاهر أنها كلمة وعيد 

وقوله: «الذى يُحَدَتْ أي: يحدث الئاس" فالمفعول به محذوف» «فيكذب») الكذب: 
بالإخبار بخلاف الواقع؛ «ليضحك به القوم, يعني: ليس لحديثه أصل؛ ولكن من أجل أن 
يضحك به القوم؛ فيقول: «ويل له ثم ويل له». 
لأنه توعد عليه بالويل. 

ومن فوائد الحديث: أن ما يقع في التمثيليات من ذكر أشياء لا حقيقة لها وٌسب إلى 
شخص فإن هذا داخل فى الحديث. 

ومن فوائد الیل بث : تكرار الكلام للتوكيد؛ لقوله: «ويل له ثم ويل لو وهذا التو كيد 
توكيد لفظى؛ لأنه إذا أعيد التو كيد بلفظ مؤكد فهو لفظى؛ وإن أعيد بمعناه أو بالأدوات المعروفة 


0 الها مهم‎ ni time 


(1) أبو داود ( ٠‏ والتَّرْمِذِي »)۲٠٠١(‏ والنسائي في الكبرئ (6 110( وأحمد (5/ 5 ۷)» قال الذهبي 
في تذكرة الحفاظ :)١1785 /٤(‏ حديث صالح الإسناد من العوالي. 
(۲) قال الشيخ : : لو حدث الناس بشيء قد قيل حتى يخرج المجلس مما هو فيه من الهيبة وغير ذلك فلا باس 


به. 


1 1١1 
€ و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


فهو معنوي» [والكذب منه ما هو خير] ومنه ما هو شرء من كذب ليصلح بين الناس فهو خير 
ومن كذب في الحرب وموه على العدو بأن الجمع كثير والعدّة قوية فهو خير؛ ومن كذب على 
امرأته بشيء لا يمكن أن تطلع فيما بعد أنه كذب من أجل الإلفة والقربة منها فهو خير ولهذا 
أبيح الكذب في هذه الثلاث؛ ثم إن الكذب قد يكون أشد مما ذُكر في هذا الحديث إذا تضمن 
أكل مال بالباطل فإنه يكون فيه مفسدتان: المفسدة الأولى: مفسدة الكذب» والمفسدة الثانية: 
مفسدة الأكل بالباطل؛ إذن العموم ليس له مفهوه”". 
كفارة الغيية : 

4 - وَعَنْ انس ت ٤‏ عَن النبِيّ قَالَ: دكَقَارَة من اغْبَيْبَهُ أن تَسْتَغْفِرَ ل . راء الحارث 
لبتي 
«كقارةي» الكفارة بمعنى: الساترة يعني: ستر الذنب الذي ارتكبه من اغتاس صاحبه أن 
يستغفر له؛ أي: لمن اغتابه» فيقول: اللهم اغفر له. 

وهذا الحديث -كما ذكره المؤلف- إسناده ضعيف» ولكن معناه له وجهة نظر إلا أنه لاد 
من التفصيل. فيقال: إذا اغتاب شخصا فعلم به فلابد أن يسعحله؛ بأن يذهب إليه ويقول: إني 
اغتبتك وآطلب منك أن تُحللني؛ لأنه لما علم به صار متعلقا به ولابد أن يستحله وأما إذا لم 


يعلم به وليس مظدة أن يعلم به فهدا يستغفر له وجه ذلك: أن هذا الذي اغتاب ارتكب ذنيًا . 


فجزاؤه أن يستغفر لأخيه عن ذنوبه حتى يكافئه ثم هناك أيضًا شىء آخر من الكفارة وهو: أن 
يذكره بالخير فى المجالس التى اغتابه فيها أخذا بقوله تعالى: إن الست يذهب السات © 


کے 
pr‏ 


: قال رَسول الله يكل «أَبْعَض الرّجَالٍ 


ابش الرجاله: هذ صيخة تفضيل من البغض وهو: الكراهة وقوله: «الرجال» هذا من 
باب التغليب» وإلا فالمرأة مغله» لكن لما كانت المرأة ضعيفة فى الخصومة كما قال الله تعالى 


)١(‏ سئل الشيخ عن الذي يضحك من الكلام المكتوب في الجرائد -كاركتير- فقال: هي مفتحكة لكنها في 
الحقيقة تسترعي الانتباه» هل نقول: لا باس به للمعالجة للشيء؛ لأن الناظر يعرف أنها غير صحيحة؟ 
فقال الشيخ: الضاحك ليس عليه شيء؛ ولكنها محل توقف. 

(؟) أخرجه الحارث -١١8٠(‏ زوائد الهيثمي)» وابن أبي الدنيا في الصمت (۲۹۲)ء وقال الذهبي في تذكرة 
الحفاظ (۳/ :)۹٦1۷‏ هذا حديث منكر. 

٠ .)5138( مسلم‎ ) 


عنها: # أوْمَن يوا ق الْيِلَيَةِ وَهْوٌ في الصاو عبر بين € [الؤزة : .]1١‏ كان ذكر الخصومة في 
جانبها لا حاجة له وقوله: «الألده يعني: الصعب الذي كلما ذكرت له شيعًا حمله على محمل 
آخر أو قال: نعم هذا صحيح لكن ربماء فهذا الألد مأخوذ من لدودة الوادي؛ أي: جانبيه؛ لانه 
كلما حملته على جانب حوله إلى جائب آخر و«الخضم» يعني: الذي يخصم غيره لكن 
بالباطل؛ وأما الذي يخصم غيره بحق فهذا حق ولیس مبغوضا إلى الله ول وهذا يقع كثيرا 
خصوصا فيمن أعجبوا بأنفسهم ورأوا أنهم أصحاب الرآي والعقل والعلم» فتجدهم إذا 
حاجّهم أحد في ذلك جعلوا يأتون بالأشياء البعيدة والاحتمالات البعيدة من أجل إقحام 
الخصم والانتصار لأنفسهم. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: إثبات البغض لله و وأن بغض الله تعالى يتفاوت لقوله: 
«أبغض» وقد مر علينا أن التغضاء ثابعة لله تعأ! لى بالكتاب والس ومنه: #حكريرمقًا عند الله أن 

تقولوا ما لا ملو مت € ان : "]. 

ومنها: أن الأعمال السيئة تتفاوت بالقبح لقوله: «أبغض» كما أن الأعمال الصالحة 
تتفاوت في الحسن والمحبة. 

ومن فوائد الحديث: أن اللدود الخصم مكروه عند الله وهذا يقتضي أن يكون الاتصاف 
بهذه الصفة حرامًا. 

فإن قال قائل: إذا كان هذا يحاج لإثبات الحق وإبطال الباطل؟ 

قلنا: هذا محبوب عند الله وليس هذا ممن يتصف بهذه الصفة؛ لأنه ليس آل خصب 
ولكنه يريد الوصول إلى الحق. 





ER 2‏ 2 
۵- باب الشَرَغِيبٍ في مارم الأخلاق 


أرذف هذا الباب بما قبله؛ لأن الأولى تقديم التخلية على العحلية؛ بمعنى: أن ننظف 
المكان ثم نأتي بالصفات الطيبة؛ فليعخلى الإنسان أولأ عن مساوئ الأخلاق ثم بعد ذلك 
يتحلى بالمكارم حتى ترد المكارم على محل خال من المساوئ. 
الترهيب في الصدق: 

-١ 1١‏ عَنٍ ابن شعو ات فا قَالَ: قا ال رَصُولٌ الله: عَلَيْكُمْ بالصّدْقٍء فَإِنَّ الصَّذْقّ يدي 
إِلَ اليك و وان ن المت ود دي ل التق وَمَا رال الرَّجلٌ يَضْدُقٌ وَيَتَحَرّئْ الصَّذْقٌ. حَنَّى يُكْتَبَ عند 


کے 


ےی فتح دي الجلال والأكرام بشرح يلوغ المرام € 


اهر 


اه عڏيقاء ريام لذب قن لكب ني ل جور إن جور جد دي ل التار» وما 
رال الرَجل يَحْذْبُ وَيَتسَرّى الْكَذْبَ, حتی يُكْتَبَ عند الله گذابا»". ممق عَلَيْه. 

قوله: «عليكم بالصدق» يسميه أهل النحو بالإغراء أي: الحث بشدة الصدق في العقيدة 
الصدق في القول. الصدق في العمل؛ فهو شامل لهذه الأقسام الغلاثة. 

الصدق في العقيدة: هو إخلاص العبادة لله وحده والبعد عن الشرك خفيه وجليه» وكذلك 
اتباع السلف بما يمجب لله تعالى من الأسماء والصفات. ) 

الصدق في القعل: أن يكون مطابقا لما جاءت به الشريعة. 

الصدق في القول: أن يكون مطابقا للواقع» إذا حدّث عن شيء حدّث عن أمر واقع لا 
بتخير. 

ثم قال: «فإن الصدق يمدي إل البر» هذه الجملة تعليل لما قبلهاء؛ يعني: أنه حث على 
الصدق؛ لأنه يهدي إلى هذه الغاية الحميدة وهي البن والبر جماع الخير كله «وإن البر مهدي 
إلى الجنة» وهذه المرحلة الثانية؛ يعنى: أن الإنسان إذا كان من الأبرار كان مستحقا لدخول 
الجنة وكل إنسان مؤمن فإن غايته الوصول إلى جنات النعيم -حقق الله لنا ولكم ذلك-. 

دوما يزال الرجل يصدق ويتحرئ الصدق» «ما يزال» هذه من أفعال الاستمرار؛ يعني: أنه 
إذا اسعمر يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقاء وقوله: «يصدق» أي: يقول 
الصدق: اليقين» «يتحرئ الصدق» أي: يلتمس الصدق فيما يغلب على ظنه؛ لأن التحري هو 
سلوك الطرق التي توصل إلى غاية الظن؛ «حتى يُكتب غند الله صديقاء أي: يُكتب من 
الصديقين عند الله ري واعلم أن الصدوق يكون مقبولاً عند الئاس معتيرا بينهم لا يحتاجون 
إلى تفكير في قوله» بل يقبلونه ولا يردون شيئًا منه؛ لأنه معروف بالصدق وهذا من الجزاء 
العاجل. 

«وإياكم والكذب» هذا تحذير من الكذب «فإن الكذب يبدي إلى الفحور» والفيجور 
ضد الب قال الله تعالى: ادنكب الْشُجَا رَِى سين 4 [التلؤفي :7]. وقال في مقابلة ذلك: ملآ إن 
كنب الْابْرار نى عيبت € [اللننيت :"]. 

«فإن الكذب بدي إل الفجور وإن الفجور يبدي إل النار» كما قال تعال: : 8 وإ الشجار 
ّى يم [الإإنتن : 14]. فالفجور يوصل إلى النار» «وما زال الرجل يكذب ويتحرئ الكذب ‏ 
حت يكتب عند الله كذابَ0 من الكذابين» والكذابون جزاؤهم النار. 
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في هذا الحديث: حرص النبي ية على مكارم الأخلاق وعلى التحلي بمكارم الأخلاق 
والتخلي عن مساوئ الأخلاق» فيستفاد الحكم الأول من قوله: «علیکم بالصدق»» ويستفاد 
الحكم الثاني من قوله: «إياكم والكذب». 

ومن فوائد الحديث: فضيلة الصدق وأنه يهدي إلى البر وهو ظاهر من الحديث» والإنسان 
الصدوق معتبر عند الناس حت إنه ليبقى ذكره بين الناس و إن كان قد مات منل أمد بعيد. 

ف ”اتيف ا ل اا روا | ل ی ردي إلى ن 
وهو كذلك ووجهه: أن الإنسان إذا صبر على الطاعة تمرّن عليها وصارت كالغريزة له وسهل 
عليه أن يسابق في الخيرات. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الجنة لقوله: «يبدي إلى الجنة. 

ومن فوائده: أن للجنة أعمالا تُوصل إليهاء ويُعرف ذلك بالكتاب والسنة. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان كلما كان صدوقا متحريًا للصدق كتبه الله تعالى صديقاء 
وكما نعلم جميعا أن الصديقية أعلى مراتب الخلق ما عدا النبوة؛ يعني: يكون في الطيقة الثانية 
من طبقات الذين أنعم الله عليهم. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: التحذير من الكذب لقوله: «وإياكم والكذب». 

ومن فوائده: أن عاقبة الكذب وخيمة وهو يؤدي إلى الفجور. 

ومن فوائده أيضًا: أن الفجور طريق إلى النار كما قال َك «وإن الفجور يبدي إل الناره. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا تعوّد الكذب وتحرئ الكذب كتب عند الله من 
الكذابين. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا تحرى الصدق فإنه لا يأثم وإن تبين أنه مخالف 
للصواب لقوله: «يتحرئ»؛ وهذا عام في كل شيء حتى في الأيمان والطلاق وغير ذلك إذا 
تبين أن كلامه على خلاف الواقع وهو يظن أنه خلاف الواقع فإنه لا يترتب عليه إثم ولا حكم 
شرعي؛ مثال ذلك: رجل طلق زوجته بناء علئ أنها كلمت أجتبيًا وتبين أنها لم تكلم أجنييًا فلا 
Ea‏ عل رمقل تر i Eg OEE A‏ 
وعما في ظنه» ثم لم يقدم فلا حنث عليه ولا شيء عليه؛ لأنه بنۍ على غالب ظبه وظن أن هذا 
هو الصدقء» ومن ذلك أيضًا إذا قال لامرآته: إن لافيت فلانا فأنت طالق» فكلمت رجلا يظنه 
إيام فقال لها: كلمت من علقت طلاقك عليه أنت طالق» ثم تبين أنها كلمت غيره فإنه لا 
٠‏ طلاق عليه. ظ 
المهم: أن كل من أخخبر بشيء يظنه صدقا فهو قد تحرئ الصدق فلا إثم عليه ولا كفارة 


ل قتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ت 


فيما إذا بان حلاف ظنه؛ في الكذب نفس الشيء نقول: الإنسان إذا حدث يكذبب يعلم أنه 
كلت ا RS‏ 

۸- وَعَنْ اي هُرَبْرَةَ نت ان رَسُولَ الله كَالَ: واكم وَالظَنَّ فَإِنَّ الظَنّ أَكُدّبُ 
الحَدِيتِه”". متف عَلَيْه. ظ 

هذا الحديث سبق في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. ولا أدري ما وجه سياقه له مرة 


أخرئ» وهو أيضا في باب العرغيب في مكارم الأخلاق» لكن لعل المؤلف بث ذهب وهمه 


جين ددر وباک والكذب» وهذا من مساوئ الأخلاق ذكر بعله: «إياكم والظن». وإلا فالعهد 

ووی واف ا ا 

ا 

0 3 ۶ س م 1 و : ا 5 2 

49- وحن 0 َال: قال رَسول الله: إِيّاكُمْ وَالْجُلُوسَ على 
ع2 7 فسان E‏ لوو ا 7 
ند من حالستا نتحد َتَحَدَّتْ فیها. كَالَ: اما إا بتي فَأَعْطوا 


الطرِينٌ ل ده قَالَ: عض البَضَرء وَكَف الأذئ, ورد السلا وَالْأمْرٌ 


ات 


بالمعرُونيء وَالنَهِيُ ع نا متف عَلَيّه. 

بإياكم والجلوس»» هذا من باب التحذير» وقوله: «علن الطرقات» جمع طريق وهو أخص 
من الأسواق؛ لأن الأسواق تشمل الطرق وغير الطرق» أما الطرق فهي للأسواق المسلوكة؛ 
وقوله: الجلوس عل الطرقات» يشمل ما | إذا كان جالسًا وحده أو جالسًا مع غيره «فقالوا: يا 
زس ا ا «ما»: نافيه» ونا بد» مبتداً وخبن ولا نقول: إنه 
خبر «ماه أو اسم «ماي» لأن ما هنا لا تعمل» لماذا؟ لعدم العرتيب» وما» الحجازية لا تعمل إلا إذا 
تقدم اسمها على خبرهاء ومعنى: «ما لنا بده أي: لا مناص لنا ولا مفر من الجلوس» وقالوا 
ذلك ليس اعتراضًا على تحريم النبي بي من الجلوس على الطرقات» ولكنه بيان للحاجة إلى 
الجلوس. لعل النبى بي يذكر حالا أخرئ تهون ما آراد» فلما فهم ذلك النبي ياو وأنه لابد لهم 
منها قال: دفأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه»» لم يقل: فأما إذا أبيتم فقد عصيتم؛ لأن الأمر 
الأول للإرشاد؛ يعني: التحذير الأول للإرشاد «فإذا أبيعم» أي: امتنععم «فأعطوا الطريق حقه» 
وبهذا علم أن النبي بيه حذر من الجلوس على الطرقات خوفا من عدم إعطاء الطريق حقه 
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سیق كتابالجامع ‏ ] - 
ووجه النهي: أن الإنسان إذا جلس على الطرقات فإنه يتعرض للفتنة؛ قد تمر في الطريق امرأة 
حسناء فتععلق نفسه بهاء قد يمر رجل معه حاجة لاهله یکره أن يطلع عليه أحد فيطلع عليه هذا 
الرجل؛ قد يمر به أعرج أو أعمى أو أبكم أو أصم فيؤدي ذلك إلى الاستهزاء والسخرية به 
المهم: أن الجالس على الطريق معرض نفسه لأشياء كثيرة؛ كذلك أيضْنًا إذا جلس وحده فإنه 
عرضة لأن ينتهك عرضه؛ لأن الناس سيقولون: لماذا هو جالس هنا؟ أهو جاسوس أم هو 
يترقب النساء أو غير ذلك؟ لهذا حذر النبي ية من الجلوس على الطرقات. 

قال: «فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصره؛ أن يغخض 
الإنسان بصره عن المارة سواء كان رجلا أو امرآة» صغيرًا أو كبيرا معه حاجة أم لم يكن معه 
حاجة» غض البصر ومن مر بك لا تلتفت إليه لا تتبعه بصرك خلافا لبعض الئاس تجذه إذا 
جلس في الطريق من أول ما يقبل الرجل وعينه به وهو ماش معه حتى يخجله هذا أساء إلى 
المارة؛ كل من یری أن شخصنًا قد ركز عينيه فسوف يخجل» وربما إذا أصيب بشيء يقول: هذا 
الرجل قد عاينني؛ ولو لم تكن هناك هذه الاحتمالات فإن غض البصر أمر لابد منه. 

الثاني: وكف الأذي» القولي والفعلي» القولي: بأن يعيره إذا من والفعلي: أن يمد رجله 
ليعثر بها أو يأخذ حصاة يضعها في طريقه أو غير ذلك؛ أو إذا مر به وعليه مشلح مثلاً جذب 
طرف مشلحه المهم: الأذئ يشمل الأذى القولى والأذئ القعلى. 

ومن ذلك: أن يقول إذا مر عليه أحد: عرفناك يا فلان معك اليوم كلا وكذا من المحاجات؛ 
معك لحم» معك خبز. معك كذاء هذه أيضًا من الأذية القولية. 

«ورد السلام» لم يقل: والسلام؛ لأن الجالس يسلم عليه ولا يسلم وإذا مر بك أحد سل 
فمن حق الطريق أن ترد عليه السلام وقد سبق ذكر كيفية الرد مفصلا تفصيلا لا حاجة لإعادته 
هناء فإن لم يسلم فهل من حق الطريق أن أسلم عليه؟ لاء من حق الطريق أن أنصحه وأقول: 
سم يا فلان» فإذا مر بي ولم يسلم قلت: سلم يا فلان. 

قال: السلام عليكم هل يجب علي الرد أو لي أن أعذره بترك الرد؟ نقول: رد وحينثد 
تكون قد تألفته بالرد. ْ 

«والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وهذا من أهم حق الطريق: الأمر بالمعروف إذا 
رایت مارا معجاوزا للمسجد مره وتقول له: يا أخي؛ ادخل المسجد صل ولكن أنت جالس 
على الطريق تنتظر الإقامة والإنسان لا حرج عليه أن يجلس ينعظر الإقامة إذا لم يكن في ذلك 
مفسدة؛ لاأن النبي بها إنما أمر بالسعي إلى الصلاة إذا سمعنا الإقامة؛ فهذا إنسان مغلاً جالس 
على الطريق يجلس ينعتظر الإقامة فمر به رجل وذهب عن المسجد وهو يعرف أن هذا الرجل 


سس فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام جح 


لن يصلي. فتقول له: يا فلان. 0 ومن 8 ال إليه أن تأمره 
مسبل» باعي و اع الجوات: له ابو e‏ 
هذا حرام عليك. وكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذلك حين رأئ شابا من الأنصار 


جر ثوبه قال: «يا ابن آخي» ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لتوبك»" هذه كلها من الحقوق 


ا 

هناك حقوق أخرئ لكنها على سبيل التطوع وهي إعانة المستعين بقوله أو بحاله مثلا: 
سيارة مرت بالطريق وتعطلت هذا يحتاج إلى مساعدة إما دفع أو أي شيء آخر هذا من. حقه 
ولكن هذا ليس خاصا بالطريق أو غيره إعانة المستعين بمقاله أو بحاله هذه من الأمور 
المطلوبة وهي من حق المسلم على المسلم هداية الأعمى من حق الطريق؛ رأيت رجلا 
أعمى آتى وتجده يتلمس ولا يهتدي للطريق» فمن حقه أن تهديه إلى الطريق» وآنت في ذلك 
مأجور؛ المهم: له حقوق كثيرة» وكأن الرسول ييا اقتعصر على هذه لأنها أمور واجبة. 

ما وجه كون هذا الحديث داخلا في مكارم الأخلاق مع أن فيه التحذير: «إياكم 
والجلوس»؟ الجواب: إذا قام الإنسان بهذه الحقوق فهي من مكارم الاخلاق. 

فإن قال قائل: الأفضل لي أن أبقى في بيتي أو أن أجلس في السوق؟ 

قلنا: إذا كان يمكنك البقاء في البيت فهو أفضل؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- إنما أذن 
لهم حين قالوا: «ما لنا بد من جالستا» أما من كان لا يبالي جلس في السوق أو في بيته قبيته 
أفضل وأبرأ لذمته؛ لأنه ربما يجلس في الطريق ولا يعطيه حقه» وربما يتهاون في الامر 
الل و ا NG‏ 

فبيته آسلم» لكن إذا كان لابد فلابد من إعطاء الطريق حقه. 

5 ري ا‎ ay 
الآن بالإمكان أن يأكل ويشرب» تجدهم على عتبات الدكاكين جالسين يشربون الشاي» وربما‎ . 
| يكون معه ما يؤكل من بسكوت أو غيره هذا لا بس به.‎ 

ومن فوائد الحديث: حرص النبي ية على السلامة والبعد عن الفتنة» وجهه: التحذير من 
الجلوس على الطرقات. 


.)1١51942097١55174( أخرجه البخاري (۳۷۰۰) في حديث طويل» تحفة الأشراف‎ )١( 


ہے 


تج ل الس ا عسوي ونا لوس سمه ی کی کی ی ميلا بدا ی ییو ا 





ثانيًا: حرص النبى مياه على كف الأذئ؛ لأن من الحكمة عند النهى عن الجلوس فى 
الطرقات آلا يتأذئ أو يؤذي. ۰ 

ومن فوائده: جواز مراجعة العالم فيما يقوله» وجهه: أن الصحابة راجعوا النبي 4ة وهو 
المطاع في أمره َة ومع ذلك راجعوه. ٠‏ 

ومن فوائده: أن الإنسان إذا راجع في أمر فإن المشروع في حقه أن يبين العذر والسبب 
لقولهم: دما لبا بد من مجالسنا). 

ومن فوائد الحديث: حسن خُلق الرسول بيك حيث علم أن هذا إياء منهم لكنه مبرر 
بالحاجة لقوله: «فأما إذا أبيت» وهذا لا شك أنه من حسن الخلق؛ وإلا لأكد عليهم وقال: 
حذرتكم فلا تجلسواء لکن من حسن خلقه قال هذا. 

ومن فوائد العديث: مراعاة الأحوال؛» وأن الأحكام قد تختلف بحسي الأحوال؛ حيث 
قالوا: «ما لنا بد من مجالسناه فرخص لهم مثلاً: إذا قلت هذا حرام ثم رأيت أن من الضرورة 
أن تحله لهذا الشخص فى نطاق الشريعة فلا بأس حلله ولو كنت فى الأول حرمته. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا تنازل الإنسان عن مفسدة فلايد أ أن يذكر ما تخف به هذه 
المفسدة أو تزول» وجهه: أنه قال: «إن أب بيتم فأعطوا الطريق حقه» حتى تزول المفسدة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على من جلس على الطرقات أن يغض بصره عن الناس 
خوفا من أن يفتعن أو يؤذي غير لأنه إن كان الشيء فاتذا فإنه يخشى عليه من الفتنة؛ وإن لم 
يكن فاتنا فإنه يخشى عليه أن يؤذي غيره. 

ومن فوائد الحديث: وجوب كف الأذى على الجالس في الطرقات كغيره لكن لما كان 
الجلوس على الطريق مظنة الأذى نص عليه النبي بيا في قوله: «وكف الأذئ» وإلا فالأذى 
واجب كفه على كل حال. 

ومن فوائد الحديث: أن من حق الطريق رد السلام لقوله: «ورد السلام. 

فإن قال قائل: لو أن المار قال: مرحبًا بكم أيها الجلوس فما الجواب؟ 

الجواب: مرحيًا بك أيها الما قال الله تعالى: “و ودا حيدم تحير فوا بأحَسَنّ منبآ © 
[اليتكّاة:م] . لكن هنا يبغي أن يقال له: السئة السلام دون التزحيب» سل ثم رحب إن شئت. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على الجالس في الطريق آلا يدع الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ لقوله: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 


لص فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € —ے 


الترغدب فى الضعه : 
6 2 سے س 7 ع 08 رده ١‏ 
- وفن م و شعني قال قال رسو الله دمن يرد الله به خيرًا؛ يفقهه في الدين)"". 
5 


«مّن» شرطية؛ فعل الشرط: «يرده وهو مجزوم لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين» وجواب 
الشرط: «يفقهه في الدين»؛ يعني: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الذي اى جعله فقيهًا في الدين؛ أي: 
قى E‏ رسنس ON AN EEE‏ 
الدين المتعلق بأعمال القلوب وأحوال القلوب هو الققه الأكبر ولهذا سمى أهل العلم العلم 
بالتوحيد والعقيدة: الفقة الأكين لأن الفقه الأصغر الذي هو المتعلق بأفعال المكلفين وسيلة للأكبر 
المتعلق بذات الله وصفاته؛ فلهذا كان الفقه الأكبر هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

في هذا الحديث: إثبات الإرادة لله وة لقوله: «من يرد الله به خيرا»: واعلم أن الإرادة نوعات: 
-أعنى: إرادة الله- إرادة شرعية؛ وإرادة كونية» فالإرادة الكونية هي التي 2 المشيعة؛ أراد الله 
SOD‏ معدا رات معي التي بدا قر بق 
ختيتديياة اما الفرق ينهم عن عيف ل رار ال اا انا ا الكوية الايد 
من وجود المراد الذي أراده الله يتعين أن يقع ويتعلق فيما يحبه وما لا يحبه» يعني: لا يلزم أن 
يكون المراد محبوبًا إلى الله لكن يلزم من هذه الإرادة الوقوع. 

والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد وتخعص بما أحبه ولا علاقة لها بما كره 
فقول الله تبارك وتعالى: رید َه يڪم الْمسْرَ ولا بريد بكم الْعترَ 4 [التمة : 186]. هذه شرعية) 
امارڈ أنه جکر رڪم يِن حرج لکن بُريدُ لطَهرَكُم © النقلفة : :1 شرعية ا وَإِذا رد 
أن چیک م مرا ريا € [لإية : *1]. كونية» وکو اء آنه ما اق کنووک کن اله عل ما بد © ر : 
۳]. كونية» إذن فهمتم الفرق. 

فإذا قال قائل: هل الله يريد الشر؟ 

فالحواب أن نقول: أما شرعا فلاء وأما كوئا فع ولكن اعلم أن الشر الذي يريده الله كونا 
هو شر إضافي؛ وليس شر محضاء شر إضافي باعتبار المرادء أما باعتبار إرادة الله له فليس بشر 
كالجدب والقحط والمرض والموت والفقر وما أشبه ذلك» هذا شر» لكن كود الله يريده خير 
لا شك أن المطر خي لكن قد يكون شرا إذا هدم البناء وأغرق صار شرا لكن هو نسبي» وإلا 
فالأصل فيه أنه خي لكن قد يقدر الله فيه هذا الشر لحكمة. ) 


.)١١5504( البحاري (۷۱) و(017)» ومستلم (۳۷١۱)ء تحفة الأشراف‎ )١( 





الفساد في الأرض شر هل يحبه الله؟ لاء وهل يريده كونًا؟ 

الجواب: نعم 9# ظَه رَالْمَسَادُ في لير وَالبحْريِمَاكسَبَسٌ ایی لتاس ليذيقهم بعص اذى عِلُوأ * 
اننم : .]4١‏ ولهذا جاء في الحديث: «تؤمن بالقدر خيره وشره»» وجاء في الحديث: «والشر ليس 
إليك»؛ ولا تناقض بينهما؛ لأن الشر في القدر هو في المقدور فقطء آما في العقدير فلا؛ ولهذا 
يجب علينا أن نرضئ بقضاء الله وإن كان المقضي شر وأما المقدور فعلى حسب الحال 
نرضى أن الله قدر المعاصي: لأنه رب يفعل ما يشاء» لكن لا نرضئ بالمعاصي» ولهذا أعجبني 
كلمة قالها شيخ الإسلام كث لما ذكر حكم السلف في أهل الكلام؛ ومن أشد من حكم فيهم 
الشافعي يانه قال: حكمي في أهل الكلام -يعني: الأشعرية والمعتزلة والجهمية- أن يُضريوا 
بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
علم الكلاه”» عقوبة شديدة؛ يعني: يؤتى بأكبر عالم منهم طويل العمامة كبير الهامة ويطاف به 
في العشائر والأسواق ويُضرب بالجريد والنعال نكاية به ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 


0 4 الجا‎ Breed 


والسنة أقبل على علم !ل م قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََلنهُ: وهم مستحقون لما قاله 
الشافعي اة من وجه» الوجه: مخالفتهم للشرع؛ فيستحقون التأديب حتى ينكل بهم» لكن من 
نظر إليهم بعين القدر رق عليهم ورحمهم» مساكين ضلواء فيرق لهم ويرحمهم» لکن في دين 
لله لا يرحمهى قال الله :3 اة ولزن جلد کل یناما جلو وک تشذگ وما ن ون آم 4 
[الدنودٍ .]۲١‏ 

أما من نظر من ناحية القدر فقد يرآف بهم يقول: مساكين غليهم الشيطان ولعب بهي 
اتبعوا الشهوات فيرق لهم لکن» لا ترحم أحدا في دين لله رحمة الإنسان في دين الله أن تعاقبه 
على شريعة الله. 

إذن تقول: الورادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد. وتتعلق فيمأ يحبه الله وما لا يحبف 
انظر إلى قوله تعالى: ولو شا الله ما أَفَتَمل ِن من بَعَدِهِم من بعد ما جا نهم ينت ولك 
حْتَكوأْقنوُم ن ءامن وموم كن کف وکو سا آم ما لوا وک أله عل مارد © [التمق :"10]. وهو 
كك لا يريد القعال» لكن لايد أن يقع مراده -جل وعلا-. 

الإرادة الشرعية تتعلق بما أحبد ولا يلزم منها وقوع المراد؛ فالله يريد منا أن نستقيم وأن 
نقيم الصلاة ونؤتى الزكاة ونطيعه فى كل ما أمر يريد منا ذلك إرادة شرعية» لكن هل كل واحد 
منا فعل ذلك؟ لجواب: لا. ۰ 


.)۲۹ /۱۰( صفة الفتوئ لابن حمدان (ص55)؛ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


للد وق فتح دى الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ع 


في هذا الحديث من الفوائد: إثبات الإرادة لله َي وأنه يفعل ما يريد لقوله: «من يرد الله به 
خا يفقهه». 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغى له أن يتعرض للخير بالتفقه في دين الله لأن كل 
إنسان يحب أن یرید الله به حيرا Ns E‏ 

ومن قوائك الحانيرث: الحث على التفقه في الدين؛ لأنه وسيلة إلى هذا الخير الذي يريده الله 

ومن فوائد الحديث: أن لإرادة الله تعالى علامات ظاهرة فمن علامة الخير: أن يفقه في 
الدين. 

ومن فوائد الحديث: أن الفقه في غير الدين لا يُحمد ولا يُذم؛ يعني: كالعلم بالصنائع 
وغيرها هذا لا يُحمد ولا يذم بل إن كان وسيلة لمحمود كان محموذا وإن كان وسيلة لغير 
المحمود لم يكن محموذا؛ ولهذا نقول: المفهوم في قوله: «في الدين» لا عموم له. 

هل يؤخذ من الحديث: أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا؟ هذا مفهوم الحديث؛ 
ولكن فيه تفصيل؛ أما الخير المطلق فلا شك أن مَن حرم الفقه في الدين فإنه محروم منه؛ وأما 
بعض الخير فقد يكون من شخص لم يتفقه في الدين؛ هذا إن صح هذا التعبين وإلاً فلا أظن 
أحدا يفعل الخير في دين الله إلا وقد كان فيه فقيهاء إذ لولا فقهه إياه ما عمل به» وعلى هذا 
فالخير المطلق إنما يكون لمن فقه في دين الله والخير غير المطلق يكون لمن توسع في الفقه 
ولم يقعصر فقهه في دين الله و ) 

ومن فوائد الحديث: البشارة العظيمة لمن رزقه الله الفقه في الدين وهي أن الله أراد به 
خير فيكون هذا داخلاً في قوله تعالى: « لهد شف البو لديا وف الْأجْرَة € اينغ :4 
فإذا رأيت الله قد من عليك بالفقه في دينه فاعلم أن الله آراد بك خيرا. 

لكن قد يقول قائل: إننا نرئ بعض العلماء عندهم علم بالفقه العقدي والعملي ومع ذلك 
هم على جانب كبير من المعاصي والفسوق. , ظ 

نقول: هؤلاء ليسوا فقهاء بل هم قراء. وهناك فرق بين الفقيه والقارئ؛ وثلهذا قال ابن 
مسعود: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم الفقيه في الدين هو الذي يعلم الأحكام 
وأسرار الشريعة وحكمهاء ويعبد الله ي بمقعضاهاء وإلا فليس بفقيه. 


د عاد ع 





الترغيب في حسن الخلق : 


0- وَعَنْ ابي الدَرْدَاء جيذ قَالَ: قَالَ رَسول الله: اما مِنْ مَيْءِ في الْحِيرَانِ أنْقَلَ مِنْ 
سن الق“ أَخْرَجَهُ أو داد وَالمَرِمِذِي وَصَحَحَهُ. 

ما الذي رفع «أثقل؟ الذي رفعها: «أن من» في قوله: «من شيء» حرف جر زائده وعلى 
هذا يكون التقدير: ما شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. 

وإذا أخذنا بظاهر الحديث فإنه يبقى مشكلا لأن كلمة التوحيد أثقل ما يكون في الميزان 
كما في حديث صاحب البطاقة الذي أخرج له يوم القيامة سجلات كثيرة من الذنوب ثم 
وزنت بلا إله إلا الله فرجحت بها لا إله إلا الله فكيف يمكن الجمع بين هذا وما جاء في هذا 
الحديث؟ الجواب: أولا- إن صح هذا الحديث فإن قول: دلا إله إلا اللهه من توحيد الل بل هي 
توحيد الله ولا شك أن اعتقاد مقتضاها من حسن الخلق؛ لأن حسن الخلق لا يراد به أن يكون 
الإنسان مع الناس واسع الصدر متطلق الوجه فقطء ليس الأمر كذلك؛ إنما حسن الخلق يشمل 
حسن الخلق مع الله ومع عباد الله ومع ذلك يبقى في هذا الجواب إشكال؛ لاننا إذا قلنا: إن 
حسن الخلق هو حسن الخلق مع الله ومع عباد الله شمل الدين كله» وحينئف ليس هناك شي 
أثقل من شيء؛ فالحديث مشكل؛ ولهذا لابد أن يخرجه لنا أحد منكم. 

على كل حال: حسن الخلق أمر مطلوب؛ والمقصود بالخلق الحسن» أو حسن الخلق: 
هو أن يكون الإنسان دائمًا راضيًا» فهو إذا كان عبده حسن خلق يصبر على الأذئ ويتحمل 
المشاق ويأخذ بالعفو كما قال الله كيو 3 حذ الَو وام بآلْرفٍ € [القق :+14]. يعنى : خذ ما ظهر 
١‏ من الناس وما حصل من أخلاقهم ولا تكلفهم الكمال؛ لأن من أراد الكمال حرم الكمال. 
الترغيب في الحياء : 

۲~ وعن ان عمَرٌ پان قَالَ: قال رَشُولٌ الله : «السحَيّاءٌ من الإيْمان". ی نه 

ا حياء: صفة خلقية تعترى الإنسان ولا يستطيع أن يعبر عنها تعبيراً يكون تفسيرا لحقيقتها 
ولكنها تُعرف بآثارهاء فهي: خلق يعتري الإنسان يمنعه أن يتكلم أو يفعل ما يخجل منه وما يوبخ 
عليه وهو من الإيمان؛ لقول النبي كَلِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها: قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 


0( أبو داود .)٤۷۹4(‏ والترمذي )°°( وأحمد (5/ «(fo‏ وصححه ابن حبان (5/81)) وصححه 


الدارقطني في العلل (Y/‏ 





فتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


وهنا قال: «الحياء من الإيمان» مِن هنا للتبعيض؛ أي: بعض من كل» ثم اعلم أن الحياء 
يكون من المخلوق ويكون من الخالق؛ فالحياء من الخالق: أن تسعحبي من الله أن يفقدك 
حيث أمرك؛ أو أن يراك حيث نهاك وعلى هذا التفسير فإن الحياء يستلزم القيام بالمأمور 
واجتناب المحذور أمرك الله ريل أن تزكي فلم تزك اسعحي من الله نهاك أن تشرب الخمر 
فشربته» نقول: استحي من الله كيف يراك الله حيث نهاك وكيف يفقدك حيث أمرك!! هذا 
الحياء من الله وهو يستلزم القيام بأوامر الله واجتناب نواهيه؛ أما الحياء من المخلوق فهو أن 
يتجنب الإنسان كل أمر يعاب عليه ويذم عليه» وهذا عائد إلى المروءة» تجد بعض التاس لا 
يستحيي ولا يبالي أن يخرج على الناس بصفة مكروهة أو بصفة مرغوبة سواء حصل ذلك 
على وجه يخالف العادة أو على وجه لا يخالف العادة حصل على وجه تكون به الشهرة 
وعلى وجه لا تكون به الشهرة يخرج مثلا في أي هيئة تكون عليه لباسه» وفي أي حال من 
أحواله لا يبالي بالهيئة ولا بالأحوال! لكن الحبي لا يمكن أن يأتى خصلة يذمه الناس عليها 
ويعيبونه بها. : 

. ثم اعلم أن من الحياء ما يظن أنه منه وليس كذلك؛ بعض الئاس يستحيي أن يسأل عما 
يجب السؤال عنه وهذا ليس حياءً ولكنه خَوَنٌ فالحياء من الحق حور وجبن وعدم قدرة على 
الانتفاع بذلك الحق. وبهذا قال الله تعالى: 9# فإذا طومتر فانروا ولا سني ديت إن یک 


کان ودی اَی می مم وا لای بن الْحَق € [لانبرت :+5]. وقال تعالى: 4 إِنَّ 
آله ا تيء أن يشرب مل ما بَُوضَةٌ 4 [لبهق :]. وقالت: أم سليم -وقد سألت النبي اة عما 
يتعلق بطهارتها- يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من الغسل إذا 
احتلمت") فالحياء الذي يمنعك من قول الحق أو طلب الحق هذا نسميه خورا وجبناء ليس 
حياء؛ لا تسعحي من الحق» لا تقل: أنا أستحي أن أسأل هذا السؤال» لأنني أخشى أن يكون 
سهلا فيقول العاس: هذا طالب علم ضعيف» أو أخشى أن يكون صعبًاء فيقال: هذا متعنت» 
وهذا يريد الإعنات والإشقاق على المسئول» إذا كان الأمر لايد منه فلابد أن نسأل ولا نهعم. 

إذن الحياء من الإيمان سواء مع الله أو مع الخلق؛ لكن هناك ما يظن أنه حياء وليس بحياء 
وهو الحياء من الحق» فإن هذا ليس حياء محموذا بل هو خور وجين مذموم. 


٥ 5 9‏ | 1 3 
کیو فقسا الجا مج #صح تك 


١97‏ - وَعَن ابن مَسْعُودٍ بت قَالَ: َال رَصُوَلَ الله: وار 
اة الأول : إذالم ت تسح فَاصْنَعْ ما شت . خر جه كار 

«إن مما «من» هنا للتبعيض»؛ ودماه اسم موصول؛ أي: إن من الذي أدرك الناس؛ وقوله: 
«الناس» المراد به: أهل الجاهلية إلى وقت البعثة. هذه الكلمة العظيمة: وإذا لم تستح فاصنع ما 
شئت»» وقوله: «من كلام النبوة الأولى» «لأولى» مؤنث أوّل» فيكون ظاهر الحديث أن هذه 
الكلمة من أول النبوات» أي: أنها متوارثة من جميع الأنبياء: «إذا لم تسعح فاصنع ما شئت» 
والأمر هنا للاباحة أو للعهديد؛ وذلك بئاء على معنى قوله: «إذا لم تستح, هل المعنى: إذا لم 
يكن بك حياء فاصنع ما شئت؛ أو المعنى: إذا لم تأت فعلاً يستحيا منه فاصنع ما شئت؟ 
الحديث يحتمل المعنيين» المعنى الأول: أنه إذا لم يكن بك حياء فإنك سوف تصنع ما شكت 
ولا تبالى؛ المعنى الثان: إذا أردت فعل شىء أو قول شىء لم يستحيا منه فافعله. فعلى الأول 
يكون الأمر هنا للعوبيخ. وإن شعت فقل: | إنه أمر بمعنى الخين؛ أ أي: إذا لم يكن بك حياء صنعت 
ما شعت» وعلى الثاني يكون الأمر للإباحة. يعني : إذا أردت أن تفعل فعلا لا يستحيا منه 
فاصنعه ولا تبال» وعلی كل حال: فإنه يدل على فوائد هو والذي قبله. 

من فوائد الحديثين: أولاً: أن الإيمان له خصال متعددة» وجه ذلك: قوله: «الحياء من 
الإيمان»؛ و«من؛ للتبعيض. 

ومن فوائد الحديث: الحث على الحياء لكن ما لم يكن خورا أو جبتا 

ومن فوائد ذلك: أن الإيمان له آثار حميدة ومنها الحياء فإن الحياء خلق محمود عند 
كل الناس وهو من اثار الويمان. 

أما الحديث الثاني ففيه: أن الئاس قد يتوارثون كلمة حق من النبوات السابقة؛ لقوله: «إن 
ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى». 

ومنها: أن الكلمات المتوارثة إذا كانت حقا فإنه ينبغى العناية بهاء لأن إقرار الرسول كلا 
إياها لا شك أنه من العناية بها. 1 

ومن فوائد الحديث: أن الفعل إذا كان لا يستحيا منه فإنك تصنعه ولا تبالي؛ لكن هل هذا 
على إطلاقه أو يقال: هو مباح» ثم المباح قد يكون من الحسن أن يفعل» وقد يكون من الحسن 
ألا يُفعل» فهو على حسب ما تقتضيه الحال؟ الثاني؛ لأن المباح ليس معناه أنه مطلق» بل قد 
يكون المباح واجبّاء وقد يكون حراماء وقد يكون مکروھاء وقد يكون مستحبا فهو على حسب 
ما يوصل إليه 


.)4۹۸۲( البخاری ۸0٤۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


ن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € 


ومن فوائد الحديث: أن الذي لا يستحي -بناء على الوجه الثاني في المعنى- يصنع ما يشاء 
ولا يبالي بالناس» وهذا لا شك أنه ذم فيُستفاد منه: أنه ينبغي للإنسان مراعاة الناس وألا يفعل ‏ 
ما يستحيا منه بينهم أرأيت مد الرّجل في المجالس هل هو مما يستحيا منه؟ نعم لاسيما في 
لمجتمع المسلم لو مد الإنسان رجله فإن الجالسين حوله سيقولون: إن هذا لا يستحبي؛ لأن 
الذي لا يستحبي يصنع ما شاء رجل يكلم الناس وهو معرض عنهم! هذا أيضًا لا يستحيي» 
وهذا الثاني فيه نوع من الك فالمهم: أن هذا لا يحتاج لأمثلة لوضوحه. 

ومن فوائد الحديث: أن الأمر قد يأتي بمعنى الخبر على أحد الوجهين في تفسير الحديث؛ 
وهو قوله: فام ما ر واا مر ني يمني اشر في الخ لمر وقول تعالل: 8 





حبر؛ ا ر لحل اياك إلا أنه ا اء ام 
الترغيب في القوة في الدين : ظ 
5 - وَعَنْ اي هُرَ وَيْوَة لفك قال : تال رسو ل ا کا كل الوم ن القوي روحب إل 


بن ؤم الشيف وف عل ل اخوض على مالك راش .ول تنكل 
وَإِنْ أَصَابَكَ سىء * ل تقل: لو أن فَمَلْثُ كَذَا گان گا وَكَذَا وَلَكِنْ قل: قَدّرَ الله وَمَا ضَاءَ 


عل إن لو تَفَْحُ عَمَلَ الشّيْطَانِه”. احرج مسل 

«المؤمن ¿ القوي» في إيمانه؛ وإنما اخترنا ذلك لعلا يقول قائل: إن المراد به: المؤمن القوي 
في بدنه وليس كذلك» بل بل الصحيح أن المراد في الحديث: المؤمن القوى في إيمانه؛ أن 
الوصف يعود على ما سبق؛ وما سبق اسم مشتق وهو «المؤمن»» لو قال: الرجل القوي لربما 
نقول: إن المراد القوي في جسمه كما يمكن أن نقول: القوي في الرجولة؛ لكن إذا قال: 
المؤمن فهو وصفه فيكون الوصف الذي وصف به هذا عائدا عليه يعني: المؤمن القوي في 
إيمانه أي: في إيمانه في قلبه» وكلما قوي الإيمان في القلب كترت الأعمال الصالحة؛ لأن 
الإيمان يحمل صاحبه على الهدي. 

دخير وأحب إل اله من الؤمن الضعيف»» فذكر في المؤمن القوي خصلتين عظيمتين: 
الأولى: أنه خير من ضده والثاني: أنه أحب إلى الله يي «من المؤمن الضعيف» يعني: في إيمانه 
ولا شك أن الناس يختلفون في الإيمان قوة وضعفاء وقوله: «وفي كل خير هذه الجملة فيها 
احتراز؛ لأنه لما قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» قد تهون قيمة 


س ا الجامح کد 


المؤمن الضعيف عند الإنسان فقال: «وفي كل خير» ولهذا نظائر منها قوله تعالى: #لاسرى 

منک من نمی من َل الح ودل أوْلبِكَ آعم در َال مُأ بعد وا4 فذكر هنا مفضلاً 
ومفضلاً عليه ربما يكون في التفوس yS‏ رر 
وعد اه الس € اجن : ١‏ ) 

ومن ذلك قوله تعالى: 9# وداو د وسَليمن إذ سكم ون الاك هد SG‏ 
کین بيتك ©5 €2 الى على سيان انال أ الک لس اموق 
للصواب» ثم قال: # رڪ ءَائيسًا جما وع عِلْما # الا : ۸ وم]. لأن هذا الاحتراز ضروري؛ 
ازا تال ماع ر م ےا ق ج حجبناها عن داود. فقد يكون في 
قلب الإنسان تبقص لداود -عليه الصلاة والسلام-؛ E E‏ ياشكا رولمًا 44 وسكذا 
هنا قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»» لعلا يظن الظان 
أن المؤمن الضعيف لا قيمة له؛ وقوله: «وفي كل خير» يعني: كل مؤمن فيه الخير. 

«احرص عل ما ينفعك»»؛ «احرص» يكسر الراء, 0 
قليلة: حَرص» لکن المشهور حرص بالفعح؛ قال الله تعالى: 9 وَمَ كر الئاس ولو حرصت 
بِمُزْمِنِينَ © [ؤنك : .]٠ .٠‏ وقال تعالى: ©[ إن عرس عل هد دهج 4 | [العَل : 50]. فهدا فعل الأمر هل تبع 
الماضي أو المضارع؟ المضارع؛ إذ لو تبع الماضي لقال: احرص وذلك للقاعدة النحوية التي 
تقول: إن فعل الأمر فعل مضارع مجزوم حُذف منه أداة الجزم وحرف المضارعة وهذا يفيدك 
فيما لو قلت: صغ فعل أمر من نام ماذا نقول؟ تم وليس نم؛ طبقها على القاعدة تقول: لم ينم 
لو حذفت لم ثم ياء المضارعة تبقى نم؛ كيف تصوغ فعل الأمر من خاف؟ خف الله نقول: لم 
حف الله احذف لم ثم الياء صارت خف» صغ فعل أمر من رأي؛ تقول: ر لأنك تقول: لم 
يرع احدف لم؛ ثم احذف الياء: ر صغ فعل أمر من وقى؟ ق هذه خرجت عن بنية الكلمة؛ 
لأنك تقول: لم يق» احذف لم وياء المضارع تبقى ق» هذا ضابط مفيد للإنسان؛ يقول الإنسان: 
فعل الأمر من خاف خف يا فلان» نقول: هذا غلط الصواب أن نقول: خف؛ لأن فعل الأمر 
مضارع حذف منه أداة الجزم وياء المضارعة. 

إذن نقول: احرص ولا نقول: احرص على ما ينفعك في الدين؛ وفي الدنيا والأشياء ثلاثة: 
نافع وضارء وما لانفع فيه ولا ضر فما الذي يؤمر الإنسان بالحرص عليه؟ هو النافع» أما الضار 
فينهئ عنه» وأما ما لا نفع فيه ولا ضرر فلا يؤمر به؛ وينظر ما نتيجته قد تكون خیرا وقد تكون 
ر وقول النبي وَلةِ: حرص على ما ينفعك» هذا مما لك به قدرة» ولكن هل تعتمد على 
نفسك؟ لاء ولهذا قال: «واستعن بالله» لا تعمد على نفسك» قال الشاعر: [الطويل] 








سو فتبح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 
إا يكن َون من الله للقَتَى اتر مَا يجني عَلَيْه اجْتِهَادُء 

استعن بالله مع الحرص» ويفهم منه أن الإنسان مطالب بأن يبذل ما هو في استطاعته وهو 
الحرص؛ ويفوض الامر إلى الله فيما لا يستطيع» وهذا هو الاسععانة بالله. 

قوله: «ولا تعحزه ليس معناه: ولا يكن فيك عجز؛ لأن العجز ليس بقدرة الإنسان فقد 
يمرض الإنسان ويعجز وقد يشق عليه الشيء ويعجز عنه» لكن المراد بقوله: دلا تعجن: لا 
تكسل» فتفعل فعل العاجز؛ لان الإنسان إذا كسل تراخى عن الفعل وصار فعله فعل العاجن 
فأمر الرسول ئة بثلاثة أمور: الحرص؛ والاستعانة» وعدم الملل والكسل؛ وكل ذلك داخل في 
قوله: دولا تعجز»). ئ 

«وإن أصايبك شی يعني: بعد أن تبذل ما تستطيع بعد الحرص والاستعانة بالله والقبات 
على الام «إن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا الإنسان يؤمر بالشىء 
ثم بعد أن يؤمر بالشيء يكل الأمر إلى الله إذا فعلت ما يلزمك من الحرص على التافع 
والاستعانة بالله والغبات على الأمر ثم اختلفت الأمور فهل تلام؟ لا تلام حينئذ فوّض الأمر إلى 
الم أما أن تفوض الامر إلى الله بدون أن تفعل الأسباب فهذا لا شك أنه خطأء افعل الأسباب 
كلهاء ثم إذا كانت الأمور على خلاف ما تريد فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذاء لا تقل 
هذا لأن الله لو آراد ذلك لفعلته ولكن الله لم يرد ولا يمكن تغيير ما كان عما كان؛ أى. لا 
يمكن رفعه» ولكن يمكن مداواته» «ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»» تربية نفسية عظيمة 
ورضا بالقدر ما فوقه شي «قل: قدر الله «فدر» تروی بوجهين: الأول: بعشديد الدال وفتح 
القاف يكون المعنى: قدّر الله أي: قل: قدر الله ذلك وليس بإرادتك وما شاء فعل» الوجه الثانى 
-وهو أوللى- قدر الله أى: هذا قدر الل هذا الذي وقع قدر الله ولیس باختياري» «وما شاء فعل) 
هذه جملة شرطية فإن (مأه هنا اسم شر ط» وفعل الشرط: «شاء»» وجواب الشرط: «فعل» أي: 
أی شىء يشاؤه الله فلابد أن يقعله. 

هذا المتحديث فيه: حث على مكارم الأخلاق أولاً: قوله: «لو تفتح عمل الشيطان» آي: 
فإن قول الإنسان «لوه في الأمر المقدر تفتح عمل الشيطان فما هو عمل الشيطان؟ عمل 
الشيطان ما يحدثه في قلب الإنسان من الندم والحسرة وهي لا تفيد؛ لأن ما وقع لا يمكن 
رقعة. 

ففى هذا الحديث فوائد منها: أن الإيمان يتفاوت» يؤخذ ذلك من قوله: «المؤمن القوي 
خير وأحب إل الله من المؤمن الضعيف»؛ فإن قال الإنسان: بماذا يتغاوت الإيمان؟ قلنا: يعفاوت 
بأسباب متعددة؛ أولاً: يتفاوت باليقين» فبعض الئاس يكون إيمانه إيمان يقين كأنما يرئ الجنة 


تو | كناباليامع | لا 
والنار واليوم الآخرء بل قد قال الرسول يل «أن تعبد الله كأنك تراه» وهذا أعلى ما يكون من 
درجات اليقين هذا من الأسباب» وهل لهذا -أي: زيادة اليقين- دليل على أنه ربما يزداد 
وينقص؟ نقول: نعم فيه دليل من القرآن: وذ َال هع رب أن َيف تح اموق قال اول 
ومن کال ب وکن لَيَظمَِيِنَّ لی € امع : .]5٠‏ أي: ليزداد ثباتاء وله دليل من الواقع أيضاء فمثلاً: 
إذا أتاك رجل ثقة بخبر تثق بخبره لصدقه وأمانته وإدراكه الأمور على ما هي عليه أتاك بخبر 
صار عندك إيمان» أتاك رجل آخر بنفس الخبر فيزداد الإيمان» وكلما كثرت طرق الخبر ازداد 
الإنسان قوة. كذلك أيضًا يقوئ الإيمان بكثرة اللجوء إلى الله ونه بمعنى: أن يكون قلبك دائمًا 
متعلقا بالل إن ذكرت اله تذكره فى قلبك قبل أن تذكره بلسالكه إن تركت شيئا له تذكر ا 
تعالى بقلبك قبل أن تتركه» وهكذا يكون قلبك دائمًا مع الله حتى في لبس الثوب» تذكر أن الله 
هو الذي أنعم به عليك ويسره لك وكذلك الأكل والشرب والنكاح والسكنء كل ذلك اذكر الله 
كا يزداد بذلك اليقين» مما يزيد اليقين: العمل الصالح؛ لقوله تعالى: # هدوا رَادَهْرَ هُدَى 
انهم شور © [يينَ : 1]. وكلما كثر العمل الصالح ازداد الإيمان قوة» ولهذا يقال: إن 
الأعمال الصالحة بمنزلة الماء للشجرة كلما أكثرت من سقيها ازدادت نموا وحياة. 

ومن فوائد الحديث: إثبات تفاضل الئاس حسب قوة إيمانهم يؤخذ ذلك من قوله: 
«خير»» هذا عائد على المؤمن. 

ومن فوائد الحديث: إثبات محبة الله و لقوله: «أحب إل الله». 

ومن فوائده أيضًا: أن محبة الله تعالى تتفاوت بحسب أعمال العبد؛ لأن الله على زيادة 


المحبة بقوة الإيمان. 
ومن فوائد المحديث: حسن التعبير فى خطاب النبي 4 كما هو في كلام الله لقوله: «وقي 
كل خير». 


خير أن يذكر الخير في الجميع حتى لا تهبط قيمة الآخر من قلوب الناس. 

ومن فوائد الحديث: إرشاد النبي ية إلى الحرص على ما ينفع؛ لقوله: «احرص عل ما 
ينفعك»» وهو كما قلنا في الشرح شامل لما ينفع في الدين أو في الدنيا. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على ما لا نفع فيه» يؤخذ ذلك من 
قوله: «عك مإ ينفغك» يعني: وأما ما لا ينفعك فلا تحرص عليه ولكن هل يجوز ذلك أن 
تمارسه أو لا؟ ينظزء فإن كان شيئًا محرمًا فإنه لا يجوزء وإن كان لغوا فإن الأؤلى حفظ النفس 


“تتم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


ومن فوائد الحديث: وجوب الاستعانة بالله وي مع فعل الأسباب, أين السبب؟ قوله: 
«احرص على ما ينفعك» الاستعانة «واستعن بالله». ) 

ومن فوائده: أن فعل الأسباب مقدم على التوكل والاستعانة؛ لأنه قال «احرص» 
«وأستعن)». 

فإن قال قائل: لا نسلم لهذه الفائدة؛ لأن الواو لا تقتضي العرتيب. 

قلنا: نعم هي لا تقعضي لكنها لا تنافي الترتيب؛ ولهذا قال النبي بيا في قوله تعالى: 
8 م إن ألصّما وَالْمروَةَ من سح شه € [لهق : .]٥١‏ قال حين دنا من الصفا: «أبداً بما بدا الله يهم" 
قررنا أن الفعل يتقدم على الاستعانة لعلا يكون الإنسان متواكلا لا متكلاء يعني: لو قدم 
الاستعانة بالله على شيء لم يفعله فإنه لا يستقيم ولكن يقال: الأؤلى أن تكون الاستعانة مقارنة 
للفعل؛ بمعنى: أنه من حين أن يقوم بالفعل ينوي الاستعانة بالله لتلا يعجب بنفسه في أول 
الفعل» فالاستعانة -إذن- إما أن تسبق أو تتأخر أو تُقارن؛ فأيهما المطلوب؟ المقارنة. 

ومن فوائد الحديث: أنك إذا حرصت على ما ينفعك فلا تستعن بغير اله نعم يقال: إنك 
إذا استعدت بغير الله ففيه تفصيل: إن كان لا تمكن الاستعائة به كما لو كان ميثًا أو غائيًا فهذا لا 
يجوز وهو من الشرك وإن كان تمكن الاستعانة به فهذا يدخل في قوله: «احرص علق ما 
ينفعك»» فيكون من السبب» والاستعانة إنما هي لله و 

ومن فوائد الحديث: النهي عن الكسل والخمول. وهو يستلزم الغبات والاستمرار يوخل 
من قوله: «لا تعجزه أي: لا تفتر عن العمل» وتترك العمل بل اثيت واسعمرء ولهذا قال الله و 


س سس ارہ رظ م ممم 2 ر لے 


ل اا السك موادا لدم ف نامث وأ وذ كرو سه کیا ملک نیرت > زین :140 
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا فعل ما يلزمه من الأسباب النافعة واستعان بالله ثم 
صار الأمر على خلاف ما أراد» فهنا يجب عليه التفويض المطلق» وإلا فالواجب أن يفعل 
السبب» فمثلاً: لو أن أناسًا يقاتلون عدوا ونفدت أجهزة القعال معهم أو تكسرت فهندا ما بقي 
عليهم إلا التفويض إلى الله و يفوضون تمامًا؛ لأنهم ما يستطيعون أن يفعلوا الأسباب أما مع 
إمكان فعل الأسباب فإن الواجب فعل السبي؛ ولهذا نقول: إن من الاسخهتار أن يذهب 
إنسان يقاتل بعصاه أو بسكين مطبخه مع أناس يقاتلونه بالدبابات والرشاشات ويقول: آنا 
متوكل على الله!! هذا غلطء نعم لو أنك حوصرت ولم تستطع الفرار حينئل. قاتل ما استطعت ' 
بأي سلاج معكک. 


س حتسات الجا مح 5 f0‏ 


ومن فوائد الحديث: النهي عن قول: «لوه يعني: إذا فعلت الأسباب ولكن لم يحصل 
المقصود لا تقل: لى وكما تعلمون أن الحديث يدل على أن النهي عن قول: «لو» إنما هو في 
هذه الصورة المعينة» وهي أن يكون الإنسان قد حرص على ما ينفع وبذل الأسباب واستعان 
بالله ثم اختلفت الأمورء فهنا لا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا مثال ذلك: رجل سافر إلى مكة 
لأداء العمرة واستعان بالله كين ثم أصيب بحادث في أثناء الطريق فهل له أن يقول: لو أني ما 
سافرت لسلمت؟ لاء لأن الرجل ما ذهب ليصاب بالحادث؛ إنما ذهب لفعل ينفعه مستعيئًا 
بربه مسعمراً على ما أراده فحصل الأمر على خلاف المراد؛ فحينئل يفوض الأمر إلى الله ولا 
يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء وأما استعمال لو من حيث هو ففيه تفصيل: إن 
استعيلت لمجرد الخبر فهي جائزة وليس فيها شيء مثل: أن تقول لصاحبك: لو جئتني 
لأكرمتك» هذا ليس فيه شي» بل خبر محض ومنه قول الرسول َيه «لو استقبلت من أمر ما 
استدبرت ما سقت الهدي». الثاني: أن يقولها -آي: لو- للعمني؛ فهذا على حسب ما تمنا مثل 
أن يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله فهذا الذي تمناه إن كان خيرا فقول: 
«لو» خير وإن كان شر فقول: «لو» شر الغالث: أن يقولها على سبيل التتحسر والندم» فهذه منهي 
عنها كما في هذا الحديث. 

ومن فوائد الحديث: أن قدر الله -تبارك وتعالى- فوق كل الأسباب» وأنها قد تأتي الأسباب 
تأمة. ولكن قدر الله يحول بينها وبين مسبباتها؛ لقوله: «ولکن قل قدر الل». 

ومن فوائد الحديث: إثبات القدر» وأنه سابق لإرادات كل مريد؛ لقوله: «ولكن قل قدر 
الله وهل القول هنا باللسان أو باللسان والقلب؟ باللسان والقلب. 

ومن فوائد الحديث: إثبات المشيئة لله ي وإثبات الفعل؛ لقوله: «وما شاء فعل» وإثبات 
الفعل لله كيد هو الذي عليه أهل السنة والجماعة» فهم ينبتون لله الأفعال الاختيارية ويقولون: إن 
لله يفعل ما يشاء والذين يتكرون الأفعال الاختيارية يقولون: لو قام بالرب فعل لكان خادئاء 
لأن الفعل حادث» والحادث لا يقوم إلا بحادث» فيقال لهم: من قال لكم هذا بل قيام الأفعال 
بالله ور تدل علی کماله» وآنه يفعل ما يريد ويرزق» ويحيي ویمیت» ويعز ویذل» ولکن قل: 
قدر الله وما شاء الله فعل. 

. ومن فوائد الحديث: أن الشيطان قد يسلط على الإنسان لقوله: «فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»؛ ولا شك أن الشيطان يسلط على المرء في إدخال الأحزان عليه وإدخال التحسر 
عليه وتشتيته في أمور لا أصل لها وتخيله آمورا لا حقيقة لها» كل ذلك من أجل إدخال الحزن 


سے ا کے ے۱ 


على الإنسان» وإلى هذا يشير قوله تعالى: # إا اَی من ألقّيِطن لحرت الذِينَ ءامنا وش 


یو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


ِصَآرَهِمَ سياف [ا#ازع : .]1٠‏ ومنه: الحلم في المنام فقد يري الشيطان الإنسان حلمًا يكدره 
وينغص عليه حياته ويأتيه التعبير من كل وجه يكدره في نفسه» وکل هذا من الشيطان. 

ومن قوائد التديث: يان شدة عداوة الشيطان للإنسان حيث يفعح عليه باب اللو. 
الترغيب في التواضع : 

6 - وَعَنْ عياض بن جار ل غ قَالَ: ال رَسُولُ الله : إن الله أَوْحَئ إل أن تَوَاضَعُوا: 
تی لين اَعَد عل اح وَلأَبفْكرَ أَحَدٌ مَل أَحَي أَخْرَّجَهُ مله ) 

الوحي في اللغة: الإعلام وفي الشرع: هو إعلام بالشرع يوحيه الله ّي إلى نبي من الانبياء 

أو إلى رسول من الرسل» وقد يكون إلهامًا كقوله تعالى: # وَأَوْسَ ريك إل لًل € [القل : ٠۸‏ 
وكقوله تعالى: # وَأَوَسَيْنَآ إل أ موس > [التصدق : «]. فإن هذا ليس الوحي المراد بمثل هذا 
الحديث» بل هذا وحي إلهام. 

«إن الله أوحئ إل أن تواضعوا» هل يوجد آية بهذا المعنى في القرآن؟ نعم؛ وهو قوله 
تعال: 9# لامر حَدَ كلاس € [لنتتاة .]1١:‏ 

وقوله: «حتئ لا يبغي أحد على أحده» هذا النهي عن البغي أيضًا موجود في القرآن. كما 
في قول الله -تبارك وتعالى -: # إتما لبیل ع الزن يظلِمُونَ الاس وون فى الأرّض الح © [القبروئ : 
؟5]. وقال تعالى: # قل إِنَمَاحَرَمَ ری الْمويِّسٌ ما ظھر ما وما بط ولام والبقى يعر ال € (اججلزه : +]. 
وقد يقول قائل: «إن الله أوحى إلى» هذا الحديث نفسه فيكون هذا من الأحاديث التي أوحاها 
لله تعالى إلى الرسول بيا وحيًا خخاصا. 

وقوله: «حتى لا يبغي أحد علن أحله يعني: لا يعتدي عليه وهذا اعتداء بالفعل؛ «ولا 
يفخر أحد على أحد» هذا اععداء بالقول» وذلك بأن يقول مثلا: أنا حير منك؛ أنت من القبيلة 
الفلانيةء وغير ذلك. 

في هذا امنديث فوائد: منها: الحث على التواضع وهو من الخلق الحسن. 

وفيه ايشا : النهي عن البغي والنهي عن الفخر. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الوحي للرسول اة من الله لقوله: «إن الله أو حلي وهذا 
أمر لا إشكال فيه؛ لكن نريد أن نأخذ الفائدة. 

ومن فوائد الحديث: العناية بما تضمنه من الأخلاق؛ لان كون الرسول يعبر بهذا الجر 
مع أنه ليس من عادته يدل على العباية بهذا الخلق الحميد. 


.)5856( مسلم‎ )١( 


إل ألم 


ڪن كقساب الجامج ا 
فإن قال قائل: إذا كان التواضع يخشى منه الإنسان أن يذل نفسه. ظ 
قلنا: هذا من إيحاء الشيطان؛ لأن النبي ية قال: «من تواضع لله رفعه». 
فإن قال قائل: رجل مبتدع يجادلني هل أتواضع له في المجادلة أم أشعره بأني فوقه في 

ذلك؟ | ْ 
الجواب: الثاني؛ لأنه لا يمكن أن تقضي عليه إلا إذا أشعرته أنك أقوى منه فإذا شعر أنك 

أقوئ منه» حينعذ تغلبه. 

فضل من رد عن عرض أخيه : 

7- وَعَنْ آي الدَّرْدَاءِ ڪه عن التي قَالَ: همَنْ ر حَنْ عِرْض أخيه بِالْمَيْب؛ رَد الله 


ہے 8 سے ت 7س عر © مر ےب ¢ ہے لے * م سر 
عن وجهه النار يوم القيامة». خر جه المذى. وحسنه. 
: 5ه رار كر سن 2 > م عغرم 


- ولام مِنْ خَدِيثٍ أسماءَ بنتِ يزيد نُحوه". 

قوله: «من رد عن عرض أخيه» أي: سمع شخصًا يغتاب أخام فرد عن عرضه لکن بحق. 
بآن يقول: إن فلانا لم يقل كذاء وإن هذا كذب عليه وما أشبه ذلك» فإن الله تعالى يرد عن وجهه 
النار يوم القيامة جزاء وفاقًا. 

ففي هذا الحديث: الحث على الرد عن عرض أخيك» وهذا يحتاج إلى تفصيل فإنه إذا 
كان هذا الرجل الذي جعل الئاس يتحدثون به صاحب بدعة أو صاحب فكر مدنحرف وذكر فى 
لمجلس فلا ترد عنه, لأن هذا كذب؛ إذ إن هذا المبتدع وصاحب الفكر المتحرف ليس له 
عرض فيما كان يذهب إليه فلا ترد عن عرضه» قد يكون من المستحسن أن تزيد فى ذلك وأن 
تبين خطأه فى بدعته أو انحرافه فى منهجه. | ظ 

ومن فوائد الحديث: أن الرد المحمود إذا كان بالغيب» أي: فى حال غيبة أخيك أما فى 
حال حضوره فإنه لا ينال هذا الثواب؛ لماذا؟ لأنه قد يرد عن عرض أخيه رياء وميه على هذا 
الشخص لكن إذا كان في غيبته دل ذلك على أن الرجل كان سليما. 

فإذا قال قائل: إذا أراد شخص أن ينتهك عرض أخيك مع حضوره فهل يجب عليك أن 
ترد عنه؟ 

نعم؛ لأن هذا من باب إعانة المسلم على مَن يريد إذلاله واحتقاره. 

ومن فوائد الحديث: أن الجزاء من جس العمل؛ لأن هذا رد عن عرض أخيه فرد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة. 


() التّرمذي (۱۹۳۱)» وأحمد (7/ »)»55٠‏ وابن أبى الدنيا في الصمت (۲۳۹)» وانظر الصحيحة (89/5). 
(۲) المسند (5/ )٤1١‏ وحسله المنذري في الترغيب (9/ 25707 





ےیور فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام سح 


ومن فوائد الحديث: إثبات النار وإثبات يوم القيامة. 
قوله: «ولأحمد من حديث أسماء نحوه» ماذا نسمي هذا؟ نسميه شاهدً؛ لأن الصحابي 
الترغيب في الصدفة : 


اس 


۷ - وَعَنْ أي هُرَبْرََ ونث ؟ قال: ال وَسُولٌ الله: ما نَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مالي وَمَا راد 
له عدا يَف إلا زد وما راصح د إلا رك له تعالى»'". ‏ أَخْرَجَهُ مُسلِمٌ. 

«ما» نافية» و«صدقة» فاعل» و«من ماله جار ومجرور متعلق ب«نقصت» يعنى: أن الصدقة 
لا تنقص المالء وقد يرويه بعض العامة بلفظ: «بل تزدم» وهذا اللفظ منك أولاً: لأنه لم يرد 
في الحديث» وثانيا: أنه خطأ من جهة العربية يقول: «بل تزده فجزم الفعل بدون جازم؛ على 
كل حال: هو ليس من الحديث. | ظ 

وقوله: «ما نقصت صدقة من مال إنما نفى المبي كل ص المال بالصدقة؛ لأن الإنسان 
قد يظن أن العقص هو النقص الحسي» والحقيقة: أن النقص هو التقص المعنوي؛ ولنضرب 
مثالاً: رجل عنده مائة ريال تصدق منها بعشرة كم صارت؟ تسعين ريل تصن إن المي و 
لم يرد هذا لاه يعلم أنه لابد أن ينقص العدد لكته لم ينقص من حيث المعنى» وذلك أن الله 
تعالى ينزل البركة فيما بقي من المال ويقى المال الآفات التى قد تحدث للمال نفسه أو لمالك 
المال: أرأيت لو كان عند إنسان مائة ريال مثلاً وأصيب بمرض واحعاج المائة للمعالجة ذهبت 
المائه فإذا تصدق من هذا المال فإنه من أسباب وقايته» أي: وقاية ما يتلفه سواء كان في مرض 
الونسان أو في مرض أهله أو في ضياع أهله أو في سرقته إذن ما نقصت صدقة من مأل معنن 
دوما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا» الإنسان إذا جنى عليه شخص وضربه فعفا عنه أيتغاء وجه الله 
قد تقول له نفسه: إن عفوك عنه يعني: أنك ضعفت أمامه وذللت أمامه؟ أليس هذا وارذا؟ بلى 
وارد» لكن الرسول رخص في العفو وقال: إنه عز؛ وإن الإنسان الذي يظن أنه في العفو يكون 
ذليلاً سوف يعزه الله ويزيده عراً. 

وقوله: «وما تواضع لله هل المراد «تواضع لله أي: لامر الله فأقام الصلاة وآتى الزكاة 
وأطاع الله ورسولهء أو تواضع لعباد الله إخلاصا لله؟ يشمل المعنيين جميعاء لأن القاعدة أن 
النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فالواجب أن 
يحمل عليهما جميعاء فعلى الوجه الأول مما تواضع أحد للهه أي: لأوامر الله ويد مإلا رفعه» 


() آخر جه مسلم OAA)‏ ¥( 


ل كقساب الجامح ي 
لان من بني آدم من يستكبر؛ ٠‏ قال الله تعال: ومن سکف عن عادو وکر یسرم 
یه حمِيعا € [التقلة :؟17]. وقال تعالى: شس مَنْوَى المڪ برت € ایر : ؟]. فإن من الناس 
من يتكبر على أوامر الله ولا يتواضع» المعنى الثاني: تواضع لعباد الله لرضا الله وو فتكون اللام 
على هذا الوجه للتعليل؛ أي: لأجل الله وير رفعه وذلك أن المعواضع للعباد قد يقول: إني إذا 
تواضعت وكلمت الفقير وسلمت على الصغير وانشرح صدري لجلسائي فإن ذلك يقعضي أن 
أنزل في أعينهم؛ نقول: هذا من وحي الشيطان؛ وأنت كلما تواضعت لله رفعك الله ولهذا قال 
بعض العامة كلمة طيبةء قال: إنك في أعين الئاس بمقدار الئاس في عينك؛ فإذا كنت تُجل 
الناس وهم عندك بمنزلة عالية فأنت كذلك عندهم» وإذا كان العكس فالعكس» ولهذا تجد 
الناس يحتقرون المتكبر حتى وإن نفخ نفسه وأصلح ثوبه وركب السيارة الفخمة يكرهونه» ‏ 
لكن المتواضع يحبونه ويجلونه ويقدرونه؛ وفرق بين من يجل الإنسان خوفا منه» ومن يجل 
الإنسان محبة وتعظيما له. 

في هذا الحديث فوائد أولاً: الحث على الصدقة لقوله: «ما نقصت صدقة من مال» وإنما 
قال ذلك الرسول ية لعلا يمتنع أحد عن الصدقة؛ حيث إن الصدقة تنقص المال نقصا حسيا 
بأن يكون النتقص حاصلا فى عدد المال. 

ومن فوائد ا لحدیث: أن الصدقة سبب لحماية المال وزيادة البركة فيه لأننا نعلم أن المال 
ينقص عدذا بلا شك للصدقة؛ لكن نفى الرسول اة النتقص عنه؛ يعني: أنه سيكون محميًا من 
الآفات» ولا يساط الله على صاحبه ما ينغق المال فيه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغى الاعتماد على الأمور المادية؛ لأن هناك أشياء وراء 
الأمور المادية وهو قدر الله وبل فلا تقل: آنا إذا أنفئقت عشرة من مائة نقص مالي وإن أنفقت 
عشرة أخرئ نقصء نقول: هناك شىء وراء ذلك» ومن هذا ما يجري ليعض الئاس حيث 
يقول: آنا لا أحب أن يكثر آولادی؛ لأنهم إذا كثروا طلبوا منى نفقات أكثر إذا كانوا ثلاثة كم 
يحعاجون من الأرغفة؟ ثلاثة أرغفة. إذا كانوا أربعة يحعاجون أربعة أرغفة من أين يأتى 
الرغيف الرابع؟ نقول: الأمر بيد الله وَل وقد قال الله تعالى: 4# وما من اتو في آلأرض لعل َه 
ِذْقهَا [مم :1 وقال العبي كَل «إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» قلنا: إن العفو ليس على 
إطلاقه ولكنه مقيد بالإصلاح: فمن عَصَاوَاسَكُمَ * [الإبهف : .]٠‏ أما إذا لم يكن في عفوه إصلاح 
فإنه لا ينبغي العفو بل آحيانًا يجب الأخذ. 

ومن فوائد الحديث: الحث على العفو لقوله: وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا. وهذا لا 
شك أن المراد به الحث على العفو. 





. 3 9 
ےی فح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام 6س 


ومن فوائده: أن الإنسان لا يعتمد على الأشياء المادية الحسية كما قلنا فى الصدقة فإن 
العافي قد يظن في نفسه أو يتخيل أن هذا ذل له. 

ومن فوائده: أن الله سبحانه يعز الإنسان الذي يعفو عن إخوانه للف فمن عفاء عفا الله عن 
وإذا عفا الله عن العبد فهذا سبب لعز ته. 

ومن فوائد الحديث: الحث على التواضع للك وذكرنا أن له معنيين. 

ومن فوائده: مراعاة الإخلاص؛ وأن الإخلاص له أثر كبير في حصول الغواب لقوله: «من 
تواضع لله رفعه الله ». 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان كلما ازداد طاعة لله وانقياد لأمره أزداد رفعة ولهذا قال الله 
تعالى: رع آم الین امثوأيسك ودين أو الور درسب € [النتاذانا .]1١١‏ 

ومن فوائد التديث: أن الأمر كله لله وأن من رفعه الله فلا خافض له ومن وضعه فلا رافع 
له لقوله: الا رفعه الث». 
من أسباب دخول الجنة : 

4 وَعَنْ عبد لله بن لام چ انغ قال : ا سول الله کیا را اا الاس اشوا 
السام وَصِلُوا لازا وَأَطْعِمُوا الطَمَاء وَصَلُوا اللي رالناس نیام تدخلوا اة 
يسام . حرس الذي وَصَحْسحَةُ. 

صدّر قوله: ديا أيها الناس» إشارة إلى الاعتناء بما سيقول؛ لأن النداء يستلزم العنبيه فكأنه 
يقول: انتبه» وهذا كثير في اللغة العربية» استمع إلى قول الله تعالى: تايها الاس صرب مَل 
َأسْحَهِموأ له © [للنق :+]. هنا قال الرسول: ديا أيها الناس؛ إشارة إلى أهمية ما يريد أن يخاطب 
به الناس. 

«أفشوا السلام» أي: انشروه وأكثروا منه وإفشاء السلام له معنيان: : المعنى الأول: الإكثار 
منه؛ أن يسلم الإنسان على كل من لقيه عرفه أم لم يعرفه» وسلام المعرفة فيه نقص في 
الإخلاص؛ يعني: الذي لا يسلم إلا على من عرف هذا إخلاصه ناقص بل المخلص هو الذي 
يسلم على من عرف ومن لم يعرف النوع الثاني من إفشاء السلام: إظهاره باللفظ؛ بمعنى: أن 
تسلم سلاما يسمعه من تسلم عليه» لا تسلم سلامًا لا يسمعه من في جنبك» بل سلم سلاما 
يسمعه المسلّم عليه وهل الأفضل أن يكون بصوت أكثر مما يسمع أو بصوت بقدر ما يسمع؟ 
الظاهر الأو ل» إلا إذا كان رفعا خارجًا عن الأدبه فهنا لا ينبغي بعض الناس إذا دخل المجلس 


)١(‏ التُرُمذي (1860): وابن ماجه ))١775(‏ وصححه الحاكم (9/ )١77/15( ١4‏ وقال: عل شرط الشيخين. 
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رفع صوته رفعًا خارجًا عن الأدب! هذا لا يجوزء ولا ينبغي أيضا الإخفاء واستثنى العلماء من 
الصورة الثانية -وهي رفع الصوت بالسلام- ما إذا سلم على قوم بينهم أناس نيام مثل: أن 
تدخل على حجرة فيها أناس مستيقظون وأناس نائمون فهنا لا ترفع صوتك سلم بقدر ما 
يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم» وهذا من حسن الخلق وقد كان رسول الله َة يفعل ذلك إذا 
دخل على قوم فيهم نيام فإنه يرفع صوته رفعًا يسمعه اليقظان ولا يحس به النائم''» ویستشنی 
من قوله: «أفشوا السلام» وهو لفظ مطلق؛ ف«أفشرا» مطلق؛ وكذا كل الأفعال لا تكون للعموم 
إنما هي تكون للإطلاق إذا لم تقيده وهذا مما يفرق بين الأسماء والأفعال؛ الأسماء تكون 
للعموم لكن الأفعال لا تكون للعموم وإنما تكون للإطلاق فقوله: «أفشوا» هذا مطلق؛ لكنه 
مقيد بما إذا كان المسلّم عليه هلا للسلام عليه فأما إذا كان كافرا فلا تفشي السلام عليه لأن 
النبي ا قال: دلا تبدءوا اليهود والنصارئ بالسلام» وهل يدخل فيه الرد؟ أما الابعداء فظاهر, 
وأما الرد فيحتمل أن يكون داخلا فيه وحينئل نقول يؤمر الراد بأن يرفع صوته بحيث يسمعه 
المسلم. 

الثاني قال: «صلوا الأرحام؛ الأرحام جمع رحم وهم القرابات» قال أهل العلم: والقرابة 
من الجد الرابع فما دونه» والنصوص لصلة الأرحام لم تعين صلة معينة» وعلى هذا فيرجع فيه 


إلى العرف كما قبل فى القواعد": 
وکل مَاأتى وا يدد بالشزع كالجرز تبالعزف اخدد 


لم يبين كيف تكون الصلة؛ وعلى هذا فيرجع فيها إلى العرف» وإذا رجعنا فيها إلى العرف 
صارت تختلف باختلاف القرابة» فصلة الأقرب أوكد من صلة الأبعد. ثانيًا: للحاجة» فصلة 
المحتاج أوكد من صلة المستغني» ثالنًا: بالحال النفسية» بعض القرابات لا يهمه أن تصله في 
الشهر مرة أو في السدة مرة؛ وبعض القرابات يريد أن تصله كل آسبوع» ولهذا إذا فقدك في 
أسبوع قال: لماذا لم تزرني؟ فهو إذن يختلف باختلاف ما يتعلق بالنفوس» فعليه يقول: كلما 
كان هناك صلة حسب الاختلاف الذي ذكرنا فهو داخل في قوله: «صلوا الأرحام»» وهل من 
الأرحام الأصهار؟ لاء الأصهار يعني: آقارب الزوج أو الزوجة؛ ليسوا من الأرحام إلا أن يكونوا 
من بني العم» فحيدئلٍ يكونون من الأرحام. 

قال: «وأطعموا الطعام» يعني: من يحتاج إليه» فيشمل هذا إطعام الجائع؛ وإطعام من تجب 


)010 أخرجه مسلم (54١؟)‏ عن المقداد. 
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عليك نفقته؛ وإطعام المساكين في الكفارات ونحوهاء فهو عام شامل لإطعام الطعام الواجب؛ 
وإطعام الطعام المستحب» وقوله: «الطعام» هل المراد بالطعام: الشراب» أو ما يؤكل؟ يشمل 
هذا وهذا؛ لان ما يُشرب یسمی طعاماء قال الله تعالى: ممن سرب ون فلس می وَمَن َم َه 
نرم © [النهق : 145]. ولان الشراب له طعم لكن الأكل والشرب يختلفان» فالشرب يكون في 
المائعات؛ والأكل في الجامدات. 

وقوله: «وصلوا بالليل والناس نيام» يشمل الفريضة والنافلة و فمن الفريضة صلاة العشاء ‏ 
ولاسيما إذا أخرت عن أول الوقت» وصلاة الفجر أيضًا؛ ولهذا كانت هاتان الصلاتان أثقل 
الصلوات على المنافقين؛ لأنهم ينامون ولا يقومون لهماء وقوله: «والعاس نيام» من المراد 
بالناس؟ المراد بهم: الذين لا يصلون» سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من الكافرين؛ لأنه 
يوجد بعض المسلمين لا يصلون الصبح إلا إذا قام ولو بعد طلوع الشمس» وكذلك في العشاء 
ينامون عنها. 

وقوله: «ندخلوا الجنة بسلام» «تدخلواه أين النون؟ حُذفت للجزم؛ لأنها جواب الأمر 
فقوله: «أفشواه آمر» وما عطف عليه فهو أمر» فيكون «تدخلوا» جوابًا للأمر» وجواب الأمر يكون 
مجزومًاء وهل هو مجزوم بصيغة الامر آم بشرط مقدر؟ بعض النحويين يقول: إنه مجزوم 
بشرط مقدر والعقدير: إن تفعلوا تدخلواء وبعضهم يقول: إنه مجزوم بنفس الفعل فعل الطلب؛ 
والخلاف قريب من اللفظ؛ لانهم متفقون على أن الفعل إذا وقع جوابًا للطلب فهو مجزوم 
NEE‏ دي وقوله: «بسلام» يحتمل أن يكون المعنى: 
أن تدخلوا الجنة و أنتم سالمون ويحتمل أن يكون معنى بسلام: أنه يسلّم عليكم» فتكون الباء 
للمصاحبة؛ لآن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويقولون: سلام عليكم بما صبرتم؛ وإذا 
كان اللفظ يحتمل معنيين لا منافاة بينهما فيحمل عليهما جميعا» فهم يدخلون الجنة سالمين 
من كل سوء ومن كل عيب» حاضرًا ومستقبلاء وهم أيضًا يدخلون الجنة والملائكة يتلقونهم 
السلام. ظ 

في هذا الحديث فوائد منها:إثيات الأسباب؛ لأن الرسول ية ذكر إفشاء السلا وصلة 
الأرحام؛ وإطعام الطعام؛ والصلاة بالليلء أربعة أسباب لدخول الجنة» فيكون في هذا إثبات 
الأسباب» وهو أمر معلوم بالشرع ومعلوم بالفطرة والحس ولا أحد يتكره وقد اختلف الناس 
في الأسباب؛ فمنهم من أنكرها مطلقاء ومنهم من أثبتها مطلقا ومنهم من أثبتها وجعلها تابعة 
5 لله وهذا الأخير هو الحق؛ أما من أنكر الأسباب فإن قوله منافه للشرع وللفطرة 
وللحس» ولا حجة له إلا شبهة'يلقيها الشيطان في قلبه يقول لو آنا أثبعنا أن الأسباب تؤثر لأثبعنا 





خالقا مع الله لو قلنا: إنك لو ضربت الزجاجة بالحجر انكسر من الحجر لكان في ذلك إثبات 
خالق مع الله وهذا لا صحة له؛ لأني أقول: انكسرت الزجاجة بالحجر بإذن الله وإرادة الله لو 
وضعت شيئًا في النار يحترق بالنار» لكن ما الذي جعل النار تحرقه؟ هو الله و ولهذا لما 
وضع إبراهيم فيها قال الله تعالى: کن يردا وساسًا لیم € [الافنيظة :*5]. فكانت بردا وسلاماء 
ولم تؤثر فيه شينًا إذن القول بعدم إثبات الأسباب لكونها تؤدي إلى إثبات خالق مع الله قول 
مخالف للشرع والفطرة والحس» آما الذين يقولون: إن الأسباب مؤثرة بنفسها ولابد فهؤلاء 
أيضًا أخطتئوا هؤلاء هم الذين أثبتوا مع الله خالقا ونقول: إن هذه الدعوى يبطلها الواقع؛ فإ 
النار تحرق بلا شيء ومع ذلك نجا منها إبراهيم بإرادة الله -سبحانه وتعالى-» فالصواب: أن 
الأسباب ثابتة وأنها مؤثرة لكن بما أودع الله فيها من القوة المؤثرة. 

ومن فوائد الحديث: الحث على إفشاء السلام وجه ذلك: أن إفشاء السلام من أسباب 
دخول الجنة. 

ومن فوائد الحديث: الحث على صلة الأرحام؛ ٠‏ لأن اسول كيد جعلها من أسباب 
دخول الجنة. 

إفشاء السلام واجب أو سنة"؟ سنة ما لم يكن هجراء فإن كان هجرا فإنه لا يزيد على 
ثلاثة أيام» صلة الأرحام واجبة -فرض عين- على الإنسان لأن الله تعالى توعد من لم يصل 
الرحم فقال تعالى: 8 مل عَسیشتر إن ویم أن يدوا فى الأرض دموا امَك © أوليك لز 
کی ر وأعمرح أبِصَكرهم € ين : ۲۲ 0]. وقال لبي كه يكِ: دلا يدخل الجنة قاطي؛ 

عن : قاطع رحب فصلة الأرحاء إذن واجبة وتعتير فرض عير 

ومن فوائد الحديث: الحث على إطعام الطعام؛ لأن الرسول جعله من أسباب دخول 
الجنة ثم هل هو واجب أو لا؟ نقول: يكون أحيانًا واجبا وأحيانًاً سنة كر واجبًا في إطعام 
الجائع إذا وجدت جائعًا إن لم تطعمه هلك وجب عليك إطعامه» ثم اخعلف العلماء في هذه 
الحال إذا لم تطعمه فهلك هل تضمنه آم لا؟ فقال بعض العلماء: إنك تضمنه؛ لأنك تركت 
)١(‏ سئل الشيخ عن المصافحة باليد في المجلس بعد إلقاء السلام؟ فقال: لم نجد في ذلك سنة» وقال: هذا رأي 

شيخنا ابن بازء وكان الرسول ية يدخل على أصحابه يسلم ويجلس حيث ينتهي به المجلس» ولم يرد 

عنه أنه يصافحهم. 

وقال الشيخ: نحن عاشرنا مشايخ كبارا ما كانوا يفعلوا هذا. لذلك ينبغي أن يبحث في هذاء ويحقق 

الموضوع؛ لأنه يثقل على الجالسين أن يمشي عليهم واحدا واحدا يسلم عليهم وبعضهم يثقل عليه 

القيام» وإذا سلم وهو قاعد نسب إل الكبرياء. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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واجبًا أوجبه الله عليك فكنت معتدياء والمعتدي ضامن لظلمه» وهذا كما قال الله تعالى: ماعل 
آلمخس زت من سيل ©[ : 1؟]. فيكون معنى الآية: على المسيئين سبيل» والقول الثانى: أنه 
لآ يضمنه؛ لأنه لم يهلك بسيبه بخلاف ما لو أخذ طعامه منه حتى هلك فهنا رجل وجد مع 
شخص طعامًا فأخذه منه فجاع صاحب الطعام وهلك فهنا يضمن,؛ لأنه تسبب في قله ومن 
ال طعام الواجب إذا كان يتوقف عليه إكرام الضيف فهدا إطعام الضيف واجب لقول النبي يا 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»» ومن الإطعام الواجب: إطعام الإنسان من ' 
تجب عليه نفقته من زوجة أو قريب» ومن الإطعام الواجب: الإطعام في الكفارات عشرة 
مساكين» تسعة مساكين؛ ستين مسكيناء والباقي -يعني: ما عدا الواجب- فهو سنة. ولا يدخل 
في ذلك الإطعام الذي يكون إسرافا؛ لأن الي اة لا يمكن أن يمر بما لا يحبه الله كِيَر. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن أطعم الطعام أن ينوي بذلك امتفال أمر النبي ئة لأن 
بعض الئاس قد يطعم الطعام لانه كريم والكريم يحب الكرم؛ فينبغي أن يلاحظ أنه يطعم 
الطعام امتثالاً لأمر الرسول ها ليكون بذلك حائرا على العبادة وعلى الخلق الحسن. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة قيام الإنسان بالعبادة على حين غفلة الئاس لقوله: «صلوا 
بالليل والناس نيام»؛ لان جملة «والناس نيام» هذه حال. 

ومن فوائد الحديث: أنه من المعلوم أن الليل محل النوم لقوله: «والناس نيام» وهذا هو 
الموافق للفطرة. ولما خلق الله و من اختلاف الزمان. ولكن مع الأسف أن الئاس في عصرنا 
هذا -ولاسيما من قريب- جعلوا ليلهم نهار ونهارهم ليلاء حتى الصبيان الصغار الذين كانوا 
ينامون من حين صلاة المغرب صاروا الآن يبقون إلى الفجر ما نامواء ثم إذا جاء النهار نامو 
وهذا خلاف ما تقتضيه حكمة الله وة حيث جعل الليل لباسًا والنوم سباثًا. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمتكلم إذا أراد أن يتكلم في أمر مهم أن يذكر ما يوجب 
الانتباهء لقوله: ديا أا الناس». 

ومن فوائد الحديث: جواز السجع في الكلام فإننا إذا تأملنا الجمل وجدناها سجعا 
«السلام)) الأرحام» «الطعام»» «نيام»» (ساام)) وقد جاء ذلك أيضمًا في أحاديث أخرئ مثل قول 
الي اة «قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق» ولا شك أن السجع يزين 
الكلام ويرغب في الاستماع إليه؛ لكن بشرط ألا يكون متكلفاء وضابط السجع المعكلف أن 
يعذب الإنسان الألفاظ ويأتي بألفاظ غريبة صعبة الفهم» أو بألفاظ يحصل بها مع ما إلى جانبها 
من الكلمات تناقض فهنا لا ينبغي السجع» أما إذا جاء عفرا بمقتضى الطبيعة هذا طيب لا شك 
ولذلك إذا قرأ الإنسان في كعاب البصرة لابن الجوزي - يله - يجد لذة؛ لأن الله أعطاه قدرة 





ی هاب الجا صح س 
بالغة على السجع» وكتابه البصرة ليس موجوذا فيما نعلم لكن الموجود مختصر البصرة لكن 
نجد كلامه مسجعًا أو مسجوعًاء ولكنه لا يمله السامع لأنه ليس فيه تكلف. 
النصيحة لله ولرسوله 3 ولكل مسلم: 

-١ 8‏ وَعَنْ تيم الذَارِيّ نفد قَالَ: قَالَ رسول الله: «الدّينٌ التصيحة -ثَلانًا- فَلْنا: ن 
یا رَسُولَ الله؟ قال: ل لكاو ولولو وَلأيكة اللوي وَعَائَِم' . أَخْرَجَهُ مسيم 

كلمة «الدين» اسم معرّف بر«آل». و«النصيحة» كذلك اسم معرف ب«أل» وقد ذكر علماء 
البلاغة أنه إذا صار المبعدأ والخير معرفتين فالجملة تفيد الحصرء كأنه قال: الدين هو 
النصيحة؛ وأي دين يريده الرسول 1 يريد الرسول ية بالدين ما رضيه الله لنا في قوله: 
الوم امت لک ویک وأمنت عَم يعم وَرَضِيت لك الْإِسْلم ينا © الب : :]. إذن الدين 
الذي رضيه الله لنا هو النصيحة والنصيحة معناها الإخلاص في القصد لكنها هنا تشمل ما 
سيذكره الرسول ية قال: «الدين النصيحة ثلاث «ثلائًا» هذه متعلقة ب«التصحية» أو متعلقة 
ب«قال»؟ بدقال» يعنى: قال ذلك ثلائًا: الدين النصيحة الدين النصحية؛ الدين النصيحة؛ فأكد 
اللفظ مرتين بمؤكدات لفظية ؛ قال ابن مالك ی" | 

وَمَايِن التَوْكِبِدٍ لَفْضِيٌ تحجي 2 مُكَرَّرًا كَقَوْلِكَ اڏرجي ادْرُجِي 

كرر ذلك لاهمية الأمر وتنبيه السامع؛ «قلنا: لمن هي يا رسول الله؟» لما قال: الدين 
النصيحة الصحابة يعرفون معنى النصح لكن لمن؟ قال: مله ولكتابه» ولرسوله؛ ولائمة 
المسلمين وعامتهم»» خمسة أشياء. 
النصيحة لله ما هي ؟ 

فما هي النضيحة لله؟ النصيحة لله على رأسها عبادته وحده لا شريك له لأنك في هذا 
نصحت الله و فلو عبدت معه غيره ما نصحت له؛ لأنك ساويته بمن هو دونه في حق 
يختص بالله و ومن التصح لله : المحبة والتعظيم؛ وإن كان هذا -أعني: المحبة والتعظيم- 
هما ركبا العبادة لكن زيادة على مجرد التعبد بأن يكون في قلبك محبة لله ؤي ومن أكبر 
أسيات محبة الله التي تتحدث من العوام وطلبة العلم أن يتذكر الإنسان نعم الله و فإذا تذكر 
العم أوجب ذلك له أن يحب الله وي يعني: المؤمن العالم قد اداه محيته لله بمعرقتة لاا 
الشرعية وآياته الكو نيت لكن عامة الناس وکل أحد يعرف أنه يعرف الله بالنعم متی ذكرت الله 


(۱) أخرجه مسلم .)٥٥(‏ 
() انظر ألفية ابن مالك شرح الشيخ ابن عثيمين بيت .)012١(‏ 





. 8 ل 
ےر فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرامر 2 سکیکیک—ے 


ذكرت نعم الله فأحببت الم ولهذا جاء في الاثر: «أحبوا الله لما يغزوكم به من النعي» أنت الآن 
قد يسر الله لك الأكل والشرب واللباس والسكن والأمن» كل هذه يبذل الإنسان فيها الشىء 
الكثير ولا تتحصل له إذا كان الله منعها إيام فإذا كان الله قد منحك إياها فإنك إذا تفكرت تحب 
لله وه لكن هناك محبة أعظم وهي ممحبة الله تعالى لما يعرفه الإنسان من آياته الكونية وآياته 
الشرعية؛ كذلك أيضًا من النصح لله و أن تعظمه ولا تستهزئ ولا تسخر به ولا تنهك 
حرماته» وعلى هذا فتكون النصيحة لله متضمنًا لجميع أنواع العبادة لله و ومن النصيحة لله 
أيضا: أن تؤمن بما له من الأسماء والصفات. فإن ذلك من أعظم النصيحة لله لكن من لم يؤمن 
بذلك فهو بين أمرين إما مكذبء وإما معت كل من لم يؤمن بما سم الله نفسه به ووصفها به 
فهو بين أمرين إما مكذب وإما معت لا يمكن أن يخرج عن هذاء إما مكذب فيقول متلا: ليس 
لله وجه» وليس لله عين» وليس لله يد وإما معتد بآن يصرف اللفظ عما أراد الله إلى ما لم يرد الله 
وهذا يكون معتديا من وجهين: الوجه الأول: صرف اللفظ عما أراد الله كالذي يلوي عنق البعير 
إلى جهة غير الاستقامة والثاني: إثيات ما لم يرد الل لأن هؤلاء المعطلة الذين يقولون: أراد الله 
باليد كذا وأراد الله بالوجه كذا نقول لهم بكل سهولة: ما دليلكم على هذا وهل الله عاجز على 
أن ينطق بما قلعم إنه مراده؟ الجواب: ليس بعاجزء وقد قال: إنه له يد وله وجه وكيف نقول: > 
أنه لم يرد اليد والوجه؛ ولهذا نقول: كل من أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته فإنه لا 
يخرج عن إحدئ الدائرتين وهما التكذيب أو العدوان العكذيب: بأن يقول ليس لله وجه؛ أو 
العدوان» وذكرت لكم العدوان يكون بأمرين: الأول: صرف اللفظ عما أراد الل والغاني: إثبات 
معنى لم يرده الله يز وكلاهما ليس من النصح لله في شيء. 
كيف تكون النصيحة لكتاب الله ؟ ) 
قوله: ولكتابه», النصح لكاب الله هو: أن تؤمن أنه كلام الله حقا حروفه ومعانيه؛ هذا من 
النصح لكتاب الله لأن الإنسان إذا لم يعتقد هذه العقيدة صار كلام الله وكلام الناس عنده على 
حد سواء لکن لو اعتقد أنه كلام الله و وأنه تكلم به لفظا ومعنی لا شك أنه يكون في قلبه 
من تعظيم هذا الكتاب ما لم يكن لو لم يعتقد ذلكء؛ ولهذا نقؤل: القائلون بأنه مخلوق لم 
يعظموا هذا القرآن؛ لأنهم جعلوه كسائر المخلوقات» يل أبطلوا الأمر والنهي؛ لأنك إذا قلت: 
إنه مخلوق صار معنى أقيموا الصلاة حروفًا مخلوقة على هذا اللفظ على خط مستقيم طولي؛ 
ثم دائرة» ثم ياء معكوفة؛ ثم ميم مدورة ثم واو مقوسة؛ فصار ليس له معني إطلاقا؛ ولهذا قال 
علماء السنة: من قال: إن القرآن مخلوق فقد أبطل الأمر والنهي» مثلاً: لا تشركواء ماذا تكون إذا 
قلنا: إنها مخلوقة صار المعدئ أن الله خلق شيئًا على هذه الصورة لا يدل على معني الآن نجد 
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في النجوم ما يسمى بالقوس نجوم منحنية كأنها قوس لو أن الإنسان قال: هذه علامة استفهام 
هل أحد يطيعه على ذلك؟ وهي في السماء يشاهدونها بعد العشاء على صورة استفهام. لو 
قال قائل: هذه استفهام من الله ويي فلا يصح هذه لأن هذه مخلوقات خلقها الله على هذا 
الوجه» كذلك إذا قلنا: القرآن مخلوق صار معناه أنها أشكال خلقها الله على هذا الشكل. 

إذن الدصيحة لكتاب الله: أن يؤمن الإنسان بأنه كلام الله حقيقة تكلم الله به حرفا ومعنىّ 
ومن النصيحة لكتاب الله التصديق بكل ما فيه من الأخبار سواء كان عن الله أو عن اليوم الآخر 
أو عن الأمم الماضيةء أو عن الأحوال المستقبلية» بل كل خبر في القرآن فإن من النصيحة أن 
يؤمن الإنسان به وألا يتردّد في قبوله» حتى لو فرضنا أن العقل قد يستبعده فلا يجوز أن تحكم 
بالعقل على ما في كتاب الله بل يجب أن نؤمن وإن كان العقل يستبعده؛ ومن النصيحة لكتاب 
الله: امتثال أوامر القرآن سواء كانت أدبية أم خلقية أم تعبدية» يجب أن تمتثل أوامر القرآن على 
حسب ما يقتضيه النص؛ لأن هذا من النصيحة لكتاب الله والاجتناب لما نهى عنه القران» فمن 
لم يفعل ذلك فليس بناصح للقرآن. 
النصيحة للرسول عد كيف تكون ؟ 

النصيحة للرسول ية والمراد بقوله: «ولرسوله» فيما يظهر العموم وإن كان يحتمل أن 
يكون المراد الخصوص؛ لأن ظاهر قوله: «لكتابه» أنه القرآن» فلتقل أن المراد به الخصوص.؛ 
فكيف النصيحة لرسول الله محمد كَللِيْدِ؟ أولأ: التصديق أنه رسول من عند الله تصديقا جازم لا 
يعتريه شك ثانيًا: الإيمان بأنه بشر لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا ولا يملك لغيره نفعًا ولا ضرا 
فمن قال: إنه يملك الع والضر فإنه لم ينصح للرسول ولان لأن الرسول قال: مما أحب أن 
تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله" فإذا غلوت فيه فما نصحت له؛ لأنك فعلت ما لا يحبه. 

ومنها -أي: من النصيحة للرسول يَككِةِ-: الإيمان بأنه عبد الله وكفى به شرفا أن يكون عبد 
الله و فتؤمن بأنه عبد لا حق له في الربوبية إطلاقاء وحينئل يبطل تعلق الئاس بالرسول ج في 
دفع ضرر أو جلب نفع إلا ما كان قادرا عليه في حياته: فهذا شيء آخر من النصيحة للرسول 
يه أن تؤمن بكل خبر أخبر به لتكون ناصح له لكن هذا الحكم فيما علمنا أنه قاله؛ لأن بيتنا 
وبين الرسول واسطة» قد يعزى للرسول ية ما لم يقله» ولهذا ليس الخبر الذي جاء في السنة 
كالخبر الذي جاء في القرآن؛ لأن الخبر الذي جاء في السنة يحتاج إلى النظر أولاً في سنده هل 
صح آم لاء لكن إذا علمت علمًا يقينيا أو ظست ظنا قويا أن الرسول قاله» فإن من النصيحة له 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 210617 49 ؛ وعبد بن حميد (۱۳۳۷)» وعند البخاري (7450) بلفظ: لا تطروني». 
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أن تصدقه وتؤمن بخبره حتى وإن استبعده عقلك؛ لأنك لو أنكرت ما يستبعده عقلك لم تكن 
مؤمنًا في الواقع بل متبعًا لهواك ومن النصيحة للرسول كله طاعته فيما أمر؛ فإن ذلك من 
النصيحة له؛ ولا يرد على هذا أن الصحابة -رضي الله عنهم- أحيانا يعارضون الرسول ي 
لكن إذا اتكشف لهم الأمر سلموا واستسلموا غاية الاستسلام مثال ذلك: لما أمرهم حين 
طاف وسعى في البيت في -حجة الوداع أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة فناقشوه في 
ذلك فقالوا: يا رسول الله قد سميئا الحح كيف تجعلها عمرة؟ وقالوا: يا رسول الله أنحل 
الحل كله؟ قال: «نعم»؛ قالوا: يا رسول الله نأتي النساء؟ قال: «نعم»» قالوا: نذهب إلى منى 
وذكرٌ أحدنا يقطر منيا»" إلى هذا الحد وهي كلمة قد يستحي منها كثير من الناس» لكن-كل 
هذا يريدون من الرسول أن يسخ ما أمرهم به لكنه حتم عليهم؛ قال: افعلوا ما أمرتكم به فهل 
فعلوا؟ الجواب: فعلواء فلا يعد هذا من ترك التصيحة للرسول بيك لأن المراجعة في وقت 
التشريع جائزة؛ إذ قد يختلف الشرع: ولهذا لما أثر النبي ية في تحريم لحوم الحمّر أمر أن 
حت i A‏ 
وجعلوها في قدور فحرمت وآمر أن تكسر القدور فقالوا: يا رسول الله أونغسلها؟ فقال: 
«اغسلوها» هنا الأمر الأول تسخ بالثاني» فالصحابة يراجعون الرسول ياء لعل الأمر يسخ) 
ومثل ذلك ا يرجون السخ؛ فلما 
خرج الرسول وة بمشورة أم سلمة إليهم ودعا بالحلاق وحلق رأسه جعلوا يحلقون رءوسهم 
حتئ كاد بعضهم يقتل البعض غما. 

المهم: أن من التصيحة للرسول طاعته فيما أمر» ولا يرد على ذلك أن الصحابة -رضي الله 
عنهم- أحيانًا يناقشونه؛ لأنهم يناقشونه لا عصياتاء ولكن يرجون الدسخ» وقد وقع النسخ بعد 
مراجعتهم إياها كما في حديث تكسير القدور. 

النصيحة للرسول َة أن يجتنب الإنسان ما نهي عنه» فإذا نهي عن شيء فليجتنبه حتئ 
وإن هوته نفسه؛ لأن الخير فيما جاء عن رسول الله ياي واعلم أن العافية ستكون حميدة إذا 
نصحت للرسول ولق وقد أشار الله إلى التصح له ولرسوله في قوله: « ولا عل اأذيرت ل 
دوت کے ما فقوت حرج ! ذا نصحو أ يِه ورسولو © [التج) :1]. فلابد من النصح للرسول. 

ومن النصح للرسول 245 الدب عن سععه؛ لأن البي بيا له أعداء قال الله تعالى: 9# وكذيك 
عتا لکل تي عدوا ين لْمْجرمِينَ 4 [ [الفؤئلت .]٠ ١‏ فله أعداء فمن النصيحة له: أن تذب عن سنته 
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َك القولية والفعلية والإقرارية. وهذا أمر ظاهر؛ فالسكوت عن الدب عن سنته ليس من 
النصيحة له بل عليك أن تذب عن سه اة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

ومن النصيحة للرسول يَةِ: إعانته ومشاركته في الجهاد في سبيل الله كما وقع للصحابة - 
رضي الله عنهم- فإنهم قاتلوا معه ولم يتخلف عنه إلا من كان متافقا كما في غزوة آحد وإلا 
فكلهم يخرجون والذين تخلفوا عنه عاتبهم الرسول كَل أشد عتاب ككعب بن مالك 
وصاحبيه حتى تابوا إلى الله رو فمحا الله عنهم ما جرئ. 
النصح للولاة وللعلماء: 

النصح لأئمة المسلمين» «أئمة»: جمع إمام والمراد به: كل من يقتدى به فيشمل الأمراء, 
ويشمل العلماء ويشمل أئمة المساجد ويشمل نظراء المدارس وغيرهم؛ لأن قوله: طلأئمةه 
جمع إمام» والمراد: كل من يوّتم به سواء الإمامة الكبرئ أو الصغرئ؛ وسواء إمامة دينية أو 
إمامة آميرية. النصح لولاة الامور أو لأئمة المسلمين أمر مهم وهو أهم من النصح لعامتهم 
ولكن كيف يكون ذلك؟ لابد من سلوك الحكمة في النصيحة لهم فالعلماء لهم نصييحة 
خاصة والأمراء لهم نصيحة خاصة والطرق الموصلة إليهم تختلف أيضمًا باختلاف الأحوال. 

فالنصيحة للعال: أولاً: أن يحمل الإنسان ما أخطأ فيه على حسن النية بقدر الإمكان؛ لأن 
العالم لابد أن يفتي إلا أن يشاء الله وكل إنسان معرض للخطأء فتحمل خطيئته على أحسن 
المحامل متى وجدت لذلك مساغًا. 

ثانيًا: أن تناقشه فيما ترى أنه أخطأ فيه» لكن قد تكون المناقشة علانية وقد تكون سرية 
فيتبع الأصلح في ذلك, فإن أشكل عليك بالسرية فلا بأس بالعلانية» السرية في الغالب أنفع 
وأجدئ. ١‏ ظ 
النصيحة للأمراء: أولاً: أن تعتقد وجوب طاعتهم فى غير معصية اله لأنك إذا لم تعتقد 
ذلك فلن تطيعه» ومن الذي أوجبها؟ الله ل في قوله تعالى: 7 بام ان اثر يلي له وأطليطوا 
سول ول آل نک 4 الك : 04]. وفي قول الرسول ككل «اسمعوا وأطيعواه وفي مبايعة 
الصحابة له على ذلك كما في حديث عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله م على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وآثرة علينا». 

ٿالتا: أن تطيع أوامره هذا من النصحية لهم إلا في معصية الله وإن عصوا نطيعهم إلا في 
معصية الله يعني: لو كانوا فساقا يشربون الخمر ويلعبون القمار يجب علينا طاعتهم حتى في 
هذه الحال؛ لاه يجب أن نطيعهم وإن عصول لكن في المعصية لو يأمروننا بآدنى معصية ولو 
لم تكن كبيرة؛ فإنه لا يجب علينا أن نطيعهم؛ ولكن هل ننابذ أو أن نقول: لا نستطيع أن نفعل 
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نقابلهم بهدوء لعلهم يرجعون؟ الثاني يتعين؛ لان منابذتهم قد تؤدي إلى أن يركبوا رعرسهم 
وآن يلزموك ويكرهوك على الشيء لكن إذا أتيت بهدوء ونصيحة وقلت: ربنا وربك الله والله 
يِل نهى عن هذاء والذي أوجب علينا طاعتكم هو الله لكن في غير المعصية وتهادنه فإن 
اهتدئ فهو المطلوب» وإن لم يهعد فأنت معذور لأنك مكره. 1 

لالت من تصيحتهم: ألا نثير العاس عليهيب وإثارة الناس عليهم ليس معناها أن نقول: يا 
أيها الناس ثيروا على أمرائكم هذه ما أحد يقول هكذل لكن ذكر المساوئ وإخفاء المحاسن 
توجب إثارة الناس؛ لأن الإنسان بش وإذا ذكر لشخص المساوئ دون ذكر المحاسن سوف 
يمتلئ قلبه بغضا لهذا المذكور؛ أما إن ذكر محاسنه ولم يتعرض لمساوئه فسوف يمتلئ قلب 
الإنسان بفضائله فهذا أيضًا من نصيحتهم» وقد جعلها الرسول َة من الدين. 

الأمر الرايع: إبداء ختطأهم فيما خالفوا فيه الشرع؛ بمعنئ: آلا نسكت» ولكن على وجه 
الحكمة والإخفاء؛ ولهذا أمر النبي َة إذا رأئ الإنسان من الأمير شيئًا أن يمسك بيده وأن 
يكلمه فيما بینه وبين لا أن تقوم في التاس"وتتشر معايبه؛ لأن هذا يحصل به فتنة عظيمة. 
السكوت على الباطل لا شك أنه خطأء لكن الكلام في الباطل الذي يؤدي إلى ما هو أشد هذا 
خطأ أيضاء فالطريق السليم الذي هو النتصيحة» وهو من دين الله وك هو أن يأخذ الإنسان بيده 
ويكلمه سرا أو يكاتبه سر فإن أمكن أن يوصله إياه فهو المطلوب وإلا فهناك قنوات الإنسان 
البصير يعرف كيف يوصل هذه النصيحة إلى الأمير بالطريق المعروف الخامس: احترامه 
الاحترام اللائق به» وليس احترام ولي الأمر كاحترام عامة الناس» ربما يأتيك فاسق من عامة 
الناس لا تبالي به ولا تكلمه» ولكن ولي الأمر على خلاف ذلك» ولاسيما إذا كان أمام الناس؛ 
لأنك إذا أظهرت أنك غير مبال به فإن هذا ينقص من قدره أمام الئاس ونقصان قدر الأمير أمام 
الناس له سلبيات خطيرة جد ولاسيما إذا كثرت البلبلة وكثر الكلام فإنه يؤدي إلى مفاسد 
عظيمة؛ وكما يتبين. لمن كان منكم متأملا أحوال الناس اليوم. 

السادس: من النصيحة له: آلا نكذب عليه ونظهر له أن الأمور على ما ينبغي وهو خلاف 
الواقع؛ بمعنى: أن نبين له حقائق الأمور علئ ما هي عليه إن سيئة أو صالحة؛ وذلك لأن بعض 
الناس -والعياذ بالله- يغش الأمیں يذكر له أن الأشياء على ما يرام زعمًا منه أنه يريد إدخال . 
السرور على الأمير وهذا غلط عظيم الواجب أن تذكر الأمور على ما هي عليه؛ لأنه لا يمكن . 
لإنسان أن يداوي جرحًا حتى يعرف مادته ويسعخرجهاء وإلا فكما قال الشاعر: [الوافرا 

إِذَّامَا الجرْح صم عل فَسَادٍ َب فيه إِهْمَالٌ الطَبيسبٍ 
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فليس من النصيحة أن نقول: أدخل السرور عليه ويفرح» والأمور على ما ينبغي؛ أمن تام 
ورخاء تام» ونعمة تامة» والشعب كله شبعان» والشعب كله يشكر للك والأمر بخلاف هذا 
فذلك ليس بصحيح» ولهذا من أخطر الئاس وأغش الئاس أولئك الصحقيون الذين إذا سمعت 
الصحف الأجبية في مدح رؤسائهم قلت: هؤلاء من أحسن الرؤساء وهم من آسوا الرؤساى 
لكن هؤلاء ليس عندهم نصح» فالواجب في نصيحة ولي الأمر أن يبين له الحقيقة حتى يسير 
على منهج سليم؛ هذه الأمور السعة لابد أن يلاحظها الإنسان إذا كان ناصحًا لولاة الاأمور. 

من النصح لولاة الأمور أيضًا: القيام بالوظائف التي تحت إمرتهم -أو هذا هو السابع-؛ لأن 
بعض الناس يكون موظفا عند آمير وسواء كان الأمير السلطان الأعلى أمن دونه ولكنه لا يقوم 
بالوظيفة على ما ينبغي إما بقصد سيء؛ ليظهر فشل الأمير» وأن الأمير غير قادر على تدبير ما 
تحت يده أو بغير قصد سيء لكنه متهاون» فهذا لم ينصح لأئمة المسلمين» وعلى هذا يكون 
ناقصا في دينه» إذن كل الذين يتهاونون في أداء الواجب في الوظائف يُعتبرون غير تاصحين 
لأئمة المسلمين؛ لان النصح أن تعمل وكأنك أنت المسئول الأول؛ يعني: لو أن الموظفين 
عملوا وكان الواحد منهم هو المسئول الأول لصارت الأمور على ما يبغي» لكن كثير من 
الموظفين إنما يستبقون الوظائف من أجل الرغبات الخاصة؛ ولذلك قل أن تجد التاصح. هذه 
سبعة أمور كلها تدخل تحت قول الرسول: «لأئمة المسلمين» وريما تكون هناك أشياء عند 
العأمل لا تحضرني الآن. 
أعظم نصيحة النصح للعلماء : 

لكن نرجع الآن إلى الأئمة الآخرين وهم العلماء وما أدراك من العلماء؟ العلماء: مصابيح 
الدجى ومنارة الهدئ» العلماء هم المسئولون الأولون عن هله الأمة؛ لأنهم يحملون شريعة 
النبي 4ة في صدورهم يؤدونها إلى الناس» فعليهم مسئولية الأمة وهم أشد الناس مسعولية 
لأن الأمراء يعوجهون بتوجيه من العلماء العامة يتوجهون بتوجيه العلماء فالنصيحة لهم من 
أوجب الواجبات» وهي داخلة في النصيحة لكتاب الله ورسوله. 

النصيحة للعلماء أولاً: أن تسأل الله لهم التوفيق للصواب؛ لأن العلماء إذا ضلوا أضلوا 
فينبغي أن نسأل الله دائمًا لعلماء المسلمين أن يوفقوا للصواب؛ لأن هذا من الأمور المهمة 
وكذلك أيضا الحقوا هذا بالنصح لولاة الأمور من الأمراء بالدعاء لهم بالتوفيق والسداده وأن 
يصلح لهم البطانة ويعيذهم من سوء البطانة. 

ثانيًا: من النصيحة للعلماء إذا أخطأ العالم -وكل عالم معرض للخطأ- فالدصيحة حقيقة 
للعالم ولدين الله و أن تتصل بالعالم وتخاطبه مخاطبة الأخ لأخيه إن كان مساويًا لك أو 
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مخاطبة الابن لأبيه إن كان أعلى منك وتناقشه بأدب واحترام وهدوء فيما کان مخطنًا فيه فى 
ظنك حتى يتبين هل هو أخطأ أم لم يخطي وعلى العالم آلا يستنكر من بيان الخطأ ممن دونه 
فكم من إنسان دون غيره وق للصواب ولم يوفق من هو أعلم منه» تناقشه بهدوء حتى تبين له 
الحق ويرجع. ظ 

ومن النصيحة للعلماء: ألا تنشر أخطاءهم بين الناس» مع العلم بأنهم قد يكونوا هم على 
الصواب؛ لكن بعض الناس إذا رأئ خطأ فى ظنه من عالم طار به فرحا ونشره بين الأمة؛ لأنه 
يحب أن يذل هذا العالم يشمت فيه الناس؛ وهذا -والله- ليس من النصيحة» النصيحة إذا أخطأ 
العالم أن يوجه -وكما قلنا في الفقرة الماضية- بهدوء وإرادة الصواب؛ ومن العجب أن بعض 
الناس من غشه للعلماء أنه إذا كتب الإنسان مقالاً فيه حرف فيه خطأ وفيه صواب» يأخذ الخطأ 
ويترك الصواب وربما كان هذا الصواب الذي حذفه مقيدًا للخطأ؛ فيكون هذا مغل الذي يقول 
فويل للمصلين؛ أو يقول: لا تقربوا الصلا» وهله جناية -والعياذ بالله- وخيانة» وليست من 
النصيحة؛ لكن مع الأسف الشديد أن الحسد بين العلماء أكثر منه في غيرهم نسأل الله السلامة 

مع أن الواجب على العلماء هو أن يكونوا يدا واحدة لأنهم يحملون الشريعة» ثم إذا أتى الله 
أحذا مھم نضا فقد قال لل ول #ولا نموا ما فصل الله يه بے بعص کم عل بع لجال تي 
ا ڪا ليس تيت ا سين و سلوا أله من كل € [ [التكيئّلة + ۳۲]. أنت إذا رأيت الله 
قد مَنْ على شخص بعلم ودين وجاه فلا تحسده بل قل: اللهم زده حتى ينفع الناس؛ لان 
الإنسان إذا كان له جاه صار اتتفاع الناس به أكثر فقل: اللهم زده وكما أعطيته فأعطني اسأل الله 
من فضله ولا تعمنى ما فضل الله به غيرك عليك. 

رابعًا: من النصيحة للعلماء: نشر ما يبثونه من العلم بشريعة الله وهذه مساعدة للعلماء 
يعني مثلاً: عالم حضر عنده عشرون طالبًاء إذا نشر كل واحد من هؤلاء علمه لعشرة أنفار كم 
يكونون؟ مائتين بالإضافة إلى العشرين» وهذه لا شك أنها من النصح للعلماء أن تنشر؛ علمه 
وسواء أضفت هذا إليهم فقلت: قال العالم الفلاني كذا أم لم تضفه؛ لأن الذي يعطي الأجر الله 
سبحانه» وهو عالم -سبحانه وتعالى- بمن نشر هذا العلم؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان مغلا أن 
يجزع إذا قال أحد بقوله ولم ينسبه إليه؛ لأنه يقول: الحمد لله أنت لا تريد أن تشعهر عند الناس؛ 
ولا تريد رضا الناس» ولا تريد ثواب الداس إنما تريد ثواب الله ذه فإذا نشر قولك سواء نسبه . 
إليك أو لا فهذه من نعمة الله عليك ومن بركة علمك. 

الخامس: من التصيحة للعلماء: أنتك إذا رأيت العالم فعل ما يزدريه الئاس به أن تنصحه ١‏ 
وتقول: الئاس انعقدوك في كذا حتى وإن لم يكن مسألة شرعية؛ لأنكم تعلمون أن العوام 
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وصفوا بأنهم هوام يأتون الناس من تحت ثوبهم فأنت إذا رأيت من عالم ما ينقد عليه وإن لم 
يكن على وجه شرعي تبين له» والعالم يجب عليه أن يبين للناس ما اشتبه عليهم مما فيه ريبة؛ 
لان البي بي لما مر الرجلان الأنصاريان به وهو معه صفية قال: إنها صفية؛ لأن الئاس قد 
يشمعون بالعالم لكوته فعل ما لا يعرفونه لكنه سنة: مثلا: رأئ إنسان شخصًا يمشي حافيا 
المشي عند الئاس حافيًا من أكبر العيوب حتى ربما يقف الناس ينظرون إليه؛ هذا يبين أن من 
السنة أن يمشي الإنسان حافياء؛ لأنه ية كان ينهى عن كثرة الإرفاد ويأمر بالاقتفاء أحياناء هذه 
أيضًا من النصيحة للعلماء وهذا ما يحضرني الآن. 
النصح للعامة كيف يكون؟ 

أما التصيحة للعامة. فالنصيحة للعامة لا تعكلف كما يتكلف الإنسان النصيحة للعلماء 
لأن العامي عامي؛ ممكن أن تنكر عليه بدون ذكر الدليل وبدون مناقشة؛ لأنه عامي؛ أحيانا 
العامي يطلب الدليل» فمن النصيحة له أن تبين له الدليل؛ وأن تنزله منزلته؛ وقد يكون بعض 
العوام من المستحسن أن تقابله ببشاشة حتى يقبل» وبعض العوام يقتضي خلاف ذلك المهم: 
أن تعامل العامي بما يجعله منقادًا للحق مطمعتًا به هذا هو الضابط في نصيحة العامة. هذا 
الحديث في الحقيقة من أعظم الأحاديث وأعمهاء وأنفعها؛ ولهذا قال الرسول وَكئِبِ: «الدين 
النصيحة) لهؤلاء الخمسة؛ نسأل الله أن يوفقنا لذلك. 
الترغيب في تقوى الله : 
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رول ألله : أَكْثَرٌ ما يُدْخْلٌ الجَند: تقوى الله 
وخسن للق . أَخْرَجَهُ الَمِذِيُ وَصَحَحَهُ ااك 
«أكثر ما يدخل الحنة» يعني: هناك أسباب لدخول الجنة كما مر علينا في حديث عبد الله 
بن سلام لكن أكثر ما يدخل هذان الشيئان: «تقوى الله وحسن الخلق» وأنعم تعلمون كثرة 
النصوص الواردة في التقوئ حفا وترغيبًا وأمر وتقوى الله رو يجمعها شيئان هما امتثال أمر 
الل واجعناب نهي الله على علم وبصيرة أما حسن الخلق فسبق الكلام عليه ولا حاجة إلى 
إعادة الكلام عليه لعلا يتكرر. 


60 التّرمذي (5 45٠٠١‏ و يججه أبن ان (7 ۷( وخر جه آ جمد (517/5), وعزو المصنف هنا للحاكم 
نظنه سبق قلم وإلا فقد عزاه في الفتعح /٠١(‏ 405) للترمذي وابن حبان. 
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حسن الخلق : 
1- وَعَيْهُ ونث قَالَ: قال رَسول الله: ِإنَّكُمْ لا تَسَعُونَ الناسش بَِمْوَالِكُم؛ وَلَكِنْ 

ليَسَعْهُمْ مِنْكُم بط الْوَجْو وحن الْخُلق:". أَخْرَجَةُ أبُو بل وصح الحَاكة. 

وما أجدر هلا التحديث بالتصحيح: «إنكم يه تسعون الناس بأموالكم؛ هذا صحيح) 
الإنسان لا يمكن أن يسع الناس بماله ولو كان عنده أموال الدنيا كلها؛ يعني . ٠‏ أنك لابد أن ن تعطيِ 
كل الناس إذا أردت رضاهم عناك تعطيهم دراهي فنا تي لتعطي أحدهم عشرة ريالات فيقول: 

ما أرضى أريد عشرين؛ هل يمكن أن تسع الئاس بمالك؟ لكن تسعهم وتجذبهم وتحببهم 
إليك بسيئين : وہل الوجه. وبسطه: تو سيعه؛ بأن يكون الوجه منبسطّاء و صده أن يعيبس 
الإنسأن» الإنسان إذا عبس ضاق وجهه» والثاني: محسن الخلق» بالمقال والفعال» فإذا اسععملت 
هذا فثق بأنك ستسع الناس وستملك قلوبهم؛ وكم من إنسان ليس إلى ذاك في الجود والكرم 
لكن عنده حسن خلق وبشاشة وبساطة وجه فتجدة محبوبا إلى الناس كثيرا لما عنده من 
البشاشة وبسط الوجه وحسن الخلق» مثلا: تعين من احتاج إلى معونة» تمازح من احتاج إلى 
مزح» وتضحك إلى من احتاج إلى ضحك» إن النبي بو -كما مر علينا- كان يمزح من أجل أن _ 
يدخل السرور على صاحبه حتی لا يبقى مغتمًا خائقا هائبًا إذن استعمل هذا مع الناس إذا 
أردت أن تسعهم. 
المؤمن مرآة أخيه : 

-١ ۲‏ وَعَنهُ نك قا قَالٌ: ٿال د سول الله: الْمُؤْمنُ اة أخيه 4 المومن»". رجه ايو 
داود بإِسْنَادٍ حَسَنٍ. 

والمؤمن مرآة څیه وهلا أيضًا حديث جيد في المعنى؛ والمؤمن مرأة أخيه)) تصور الآن 
أنك تنظر فى مرآة» المرأة لا يمكن أن تكتمك محاسنك و لا مساوئك» إن کان ذ فى الوجه لطخة 
من أذئ رأيتها فيه إذا كان الوجه نظيفًا رأيته فيها نظيفاء المؤمن لأخيه بهذه المنزلة لا يمكن أن 
يكعمه خلقا كان هليه» إن رأئ منه حسنًا بينه له وشجعه عليه ورغبه فيه» وقال: أنت على خير 
وعلى أجر وثواب» وإن رأئ سوءا بينه -أيضًا- له حتى يكون صريحا معه. فيحدذره من هذا 
الظاهرة بالمرآت وهذا هو الناصح وهذا هو الأخ» أما من يكتم المساوئ ويبين المحاسن وريما 
)١(‏ أبو يعلى ( ۰ ) والحاکم (۲۱۲/۱)» وضعفه الهيثمي (۲۲/۸). 


00 أبو داود (E۹1۸)‏ والبخاري ٤‏ الأدب المفرد TTA)‏ 4( و سنه العراقي 2 المغني) » وانظر فيض 
القدير (5/ ؟58). 





ن اف الجا جح 3 


يزيد عليها كاذب فهذا ليس بمؤمن؛ وهذا ناقص الإيمان؛ المؤمن حقًا هو الذي يكون لأخيه 
بمزلة المرآة؛ ولهذا قال: «المؤمن مرآة أخيه». 

لو قال قائل: أخشى إن بينت لأخي المساوئ أن يغضب. 

فنقول: نعم هذا وارد لكن لا تبين المساوئ وتكتم المحاسن؛ قل: والله أنت فيك الخلق 
الفلاني وهذا خلق طيب؛ ولكن لابد لكل جواد من كبوة» ولكل سالم نبوة؛ وربما يستدكر 
بعض الناس منك فعل كذا وكذا فلو تجنبته لكنت أكمل وأحسن» وتأتى به بهدوء» حيشد 





تكون بينت المحاسن والمساوئ. 
مخالطة الناس والصبر على أذاهم: 

EY‏ تع ان حْمَرَ منت ا قَال: 0 الله: الْمُؤْمِنُ الذي باط الاس ومد 
عل نام حر بن الذي لا الط التاس ص عل ذاش أَخْرَجَةُ ابْنُ ماج پإشتاد 


الذي يخالط الناس ويصبر علق آذاهم» يخالطهم يعني: يذهب معهم ويجيء معهم؛ وپجلس 
إليهم؛ ويتكلم معهم؛ وضده من لا يخالط الناس وهو المعتزل للناس؛ يقول وَل «ويصبر على 
أذاهم؛ لن الإنسان الذي يخالط الاس لابد من أذية لابد أن يسمع كلامًا يؤذيهه لابد أن يرئ 
فعلا يؤذيه لابد أن يُهان؛ المهم هذا شيء معروف» لكن يصبر على آذاهم ويصابر» ويقول: 
الذي لا يأتي اليوم يأتي غد ويسعحضر دائمًا قول الله َي زا مر © ليزن :155]- هذه الآية . 
اجعلها دائمًا أمامك في معاملة الناس لك اَذ العفو أي: ما عفا وسهل فخذه وما لا فلا 
تهعم به؛ ولهذا قال: حل امَو وَأ اعرف وَأَعْرضٌ عن لفتهايرت * لق : .]٠٠‏ كذلك يقول: 
«خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس» وعلى هذا فقوله: «من الذي» «الذي» صفة لموصوف 
محذوف والتقدير من المؤمن؛ دليل ذلك وجودها في الجملة الأولى: «الذي لا يخالط الناس 
ولا يصبر على آذاهم» ثم إن المؤمن الذي يخالط الناس يعرف الناس ويعرف أحوالهم ويعرف 
ما أخطأوا فيه» فيحاول أن يعدله» ويعرف مشاكل الئاس» ويحاول أن يحلهاء فمخالطة الناس 
فيها خير» وريما يستغني عن مخالطة الناس بتوكيل وتعميد من يخالط الناس ويخبره بأحوالهم 
ا گر ل حبرا مت ا مر مط لابصلج مشاكل اسن 
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في هذا الحديث فوائد: منها: تفاضل الناس فى الإيمان» وجه الدلالة قوله: «خير». 

وفيه أيضًا: أن الأعمال تزيد بالإيمان؛ لأن الخيرية التي تثبت بأفعال وهي مخالطة الناس 
والصبر على آذاهم إذن الأعمال من الإيمان يزيد يزيادتها وينقص بنقصانها. 

ومن فوائد الحديث: أن الخلطة مقدمة على العزلة؛ يعنى: لو قال قائل: هل الأفضل 
أعتزل في بيعي ولا أخرج من بيعي إلى المسجد ولا أكلم الناس ولا أخالطه أو الأفضل أن 
أخالط النامر؟ 

قلنا: ظاهر الحديث أن الأفضل المخالطة والصبر على أذاهم ولكن فى هذا تفصيل: إذا 
كانت مخالطة الناس تؤدي إلى الوقوع في المحرم مثل آلا أجد مخالطة إلا مع قوم يلعبون 
القمار أو مع قوم يشربون الخمر فهنا لا شك أن العزلة عنهم واجبة؛ لان البقاء معهم بقاء على 
منكر؛ والبقاء على المدكر محرم؛ وعلى هذا فيقال: الخلطة أفضل من العزلة هذا من حيث 
الأصل» لكن قد يكون هناك أحوال يفضل فيها العزلة على الخلطة؛ فلا يقال: إن الخلطة أفضل 
مطلقاء ولا العزلة أفضل مطلقاء لكن عند الموازنة بينهما بقطع النظر عن العوارض نقول 
الخلطة أفضل. 

ومن فوائد الحديث: حث النبي بيه على الاختلاط بالناس؛ حتى يعرف الإنسان أحوالهم 
ويكون منهم على بصيرة: أنت إذا لم تخالط الناس لا تدري ما الذي يحدث في المجتمع؛ ولا 
تدري ما مشاكل الئاس حتى تحاول حلهاء ولا تدري حال الرجل المعيّن حتى تعامله بما 
تقتضيه حالف فلابد من الاختعلاط. 
الدعاء بحسن الخلق : ) < 

١4‏ - وڪن ابن مَسْعُودٍ ت كَالَ: قال رَسول الله: «اللهمّ گما أَحْسَدْتَ خَلْقِيء فَحْسنْ 
خُلْقَى)". رَوَاهُ اد وصح ابن حِبّان. 

هنا الحديث أيضنًا جدير بالصحة: «اللهم كما حسنت خلقي» يقوله الآدمي أيا كان قدره 
حتى لو كان من أشد الئاس دمامة فهو حسن الخلق» فإنه لا شىء من مخلوقات الله -فيما 
نعلم- أكمل من خلقه الإنسان» فالإنسان بخلقته مكمل مفضل على غيره خلقيه احسن خلقة. 
قال الله ول ل لد لالد ن سن ريو 4 لتب :؛]. وقال: لَقَدَ عع لسن كر € (الضلل :14 
أي: في ارتفاع وعلو على غيره وقيل: #ف كر © مكابدة الآمو وكلا المعنيين صحيح)؛ لكن ‏ 
على كل حال الإنسان خلقته محسنة على كل الحيوانات. 





كتماب الجامع 1 


نقول: «كما حسنت حَلقي فحسن لقي والخلق: هو الصورة الباطنة» كم من إنسان 
جميل الخلقة من أحسن الناس لكن خلقه سبئ» فيغطي سوء خلقه محاسن خلقته» وكم من 
إنسان دميم الخلقة ولكنه حسن الخلق» فيغطي حسن خلقه دمامة خلقته. فإذا اجتمع الأمران 
صار هذا خير لكن على كل حال: قل: اللهم كما أحسنت خَلْقي فحسّن خُلقي. 

ففى هذا الحديث فوائد منها: جواز التوسل بأفعال الله لي لقوله: «كما حسنت خلقي 
فحسن خلقي» كقوله يل داللهم صل عل محمد وعلن آل محمد كما صليت عل إبراهيم؛ 
والتوسل إلى الله بأفعاله توسل شرعي. 

ومن فوائد الحديث: الثداء على الله رك والاعتراف له بالنعمة بتحسين الخلقة. 

ومن فوائده: حث الإنسان على سؤال الله تعالى أن يحسن خلقه؛ لأثه إذا حسّنّ الله خلقه 
استراح واطمأن» وصار دائمًا في رضا لا يغضبء وإذا غضب فهو سريع القيئة» ولا يعيش في 
وجه أحد تجده دائمًا راضيًا مرضيا عنه. 

A HAE #¥‏ 
*- باب الذكر والدعاء 

لما انتهى ال من ذكر الأخلاق ومحاسنها ومساوئهاء ثم ختم كتابه بهذا العنوان العظيم 
الذكر والدعاء. 
حقيقة الذكر وأنواعه : 

الذكر باللسان بكسر الذال وبالقلب بضم الذال؛ فإذا كان بمعنى العذكر فهو بضم الذال 
نقول: نسيت فلانا بعد الذُكر هذا ذكر القلب» ولا تقول: بعد الك لأن الذكر هو قول الإنسان 
كما ذكره أهل اللغة؛ وقيل: إنه يجوز الكسر في المعنيين جميعا؛ يعني: يجوز أن تجعل ذكر 
القلب وذكر اللسان بالكسرء أما ذكر اللسان فلا يقال بالضم فصار عندنا ذكر اللسان 
بالكسرء وذكر القلب بالضم» هذا هو الأفصح وبعض علماء اللغة يقول: لا يجوز غيره 
ولكن بعضهم قال: إنه يجوز الكسسرهء وما المراد بالذكر؟ المراد به ذكر الله وي ثم اعلم أن 
ذكر الله تعالى يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بالجوارح إذن متعلقاته ثلاثة: القلب» 
واللسانء والجوارح» وأهمها ذكر القلب» ولهذا قال الله تعالى: #ولا طم من أَعَعَلنا قب عن ونا # 
الکن : ۲۸]. ولم يقل: من أغفلنا لسانه أو جوارحه؛ بل قال: © قله # ولذلك يكون الذكر 
باللسان والجوارح دون القلب قشورا بلا لب تجد الإنسان لا يزداد به إيمانا ولا ينتفع به ذلك 
الاتعفاع؛ لكن إذا اجعمع ذكر القلب واللسان والجوارح هذا أعلى الذكر» فعليك أن تذكر الله 
دائمًا بقلبك» واحرص على أن يكون قلبك حاضرا عند الذكر باللسان والجوارح؛ الذكر باللسان: 
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هو قول اللسان وهو معروف: سبحان الت والحمد لله ولا إله إلا الله والله کی E‏ : 
العمل بطاعة الله قال الله تعالى: 8[ اتل مآ أوبى یک مر الككب وَأقِ الصاو س اللو 
نھن عن الفحشا لفحشاء والمسكر و ولک الله ڪر كبر [اليعين : .]٤١‏ ذكر الله بعد الصلاة 26 وقال 
ال يك ا ادن مرا دووف الصا من يور لْجْمْعَةنَاسْعوأ لل ذد آل € [بياع :4]. وهذا أمر 
بالسعي إلى الخطبة وهي من ذكر الله وإلى الصلاة أيضاء لكن إذا ذكرت أفعال لحرت والذكر 
صار خاصا باللسان؛ يعني مثلا: ذكرت الصلاة وبعدها ذكر مثل: * فإذا فينم أَلصَّلوَةٌ ٠‏ 
اروا اه € ايكذ : .]٠٠١‏ فجعل الذكر بعد القضاء من الصلاة فنقول: المراد بالذكر هنا 
ذكر اللسان المعروف: سبحان الله والحمد لله والله آكب وذكر القلب: التفكر في آيات الله هو 
ذكر القلب؛ عندما نقول: لا إله إلا الله نتفكر في معناها هذا ذكر القلب» وقد لا يكون هناك ذكر 
باللسان أو الجوارح» لكن ذكر القلب كالتفكر في تخلق السموات و ا 
حقيقة الدعاء وشروط الاستحاية : 
الدعاء: دعاء الله وله ودعاء الله تعالى يكون بلسان المقال» وبلسان الحالء فإذا قلت: 
اللهم اغفر لي فهذا دعاء بلسان المقال» وإذا قرأت القرآن فهو دعاء بلسان الحال؛ لأن قارئ 
القرآن ماذا يريد؟ يريد الغواب» فكأنه ول بلسان حاله : اللهم أثبني؛ ولهذا نقول: الدعاء عبادة» ٠‏ 
والعبادة دعاء الدين دعاء والدعاء دين قال الله تعالى: 8 وال روم أدغوف أ 0 5 
لس سکرو عَنْ مادق € كر : .]٠‏ قال: #وأدعون © ثم قال: سروت عن اد 
فدل هذا على أن الدعاء عبادة» والدعاء دين أو من الدين» قال الله -تبارك وتعالى-: # وَإِداعْشيجَم 
موم ملظلل دعو 2 لصي له لين اکتا :؟:]. هل هم يركعون ويسجدون؟ لاء هم يسألون 
الله أن ينجيهم؛ فسمى الله دعاءهم دينا؛ إذن الدعاء من الدين والدعاء من العبادة» والعبادة دعاء 
والذية وغاء ان كل انان يلاي الله انا رك الات فهو واكم يلان الخال» لك إذا دكن 
الذكر والدعاء هنا يفترقان 5 الذكر ما أشرنا إليه أولأ» والدعاء دعاء السؤال بلسان المقال أن 
نقول: اللهم اغفر لي وارحمني... إلخ؛ واعلم أن ن الدعاء هو إظهار العبد افتقاره إلى الله وف 
ES‏ كد وقد حقيقة العبودية؛ وأن الإنسان مضطر ومفتقر 
إلى ربه» ولهذا كلما اشعدت الحاجة إليه كان الإنسان إلى ربه أخبت وأطوع؛ لأنه-يعلم أنه لا 
ينجيه إلا الله ر لکن له شروط وآداب» من أهم شروطه: أن يكون الإنسان معتقدا أنه عاجز 
عن حصول مطلوبه إلا بالل يعني : أن يعرف أنه عأجز مه مفتقر إلى الله غاية الافتقار» أما أن يدعو 
وهو يشعر بأنه مستغن عن الله فهذا لا يجاب» وكيف يجيب الله ور شخصنًا يدعو الله وهو یری 
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“تك سيريا تتشت 

ثأنيًا: أن يعتقد أن الله -سبحانه وتعالى- لا یخیب سؤاله بل هو قادر على إجايته؛ ولهذا لو 
دعا ويشك هل يجيب الله دعاءه أو لا؟ لا يجاب» وفى الحديث: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة'". ۰ 

الثالث: أن يعجنب أكل الحرام؛ فإن أكل الحرام من أكبر موانع الإجابة. واستمع إلى 
الحديث العظيم وهو قول الرسول ييا «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما 
أمر به المرسلين» فقال تعالى: # يكأيها الرسل كوأ ين لطبت الوا صا © [للقنيت : .]0١‏ وقال 
تعالى: # اھا اا اميا لوا من طت ما رتاک وا ش کا ر | [العة : ؟11]. ثم ذكر الرجل 
يطبل السفر أشعث آغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربّ» يا رب» ومطعمه حرام» ومليسه حرام 
وغذي بالحرام؛ فأني يستجاب لذلك»"» هذا الرجل جمع أسباب الإجابة وهي إطالة السفر. 
والثاني أشعث أغبر مهتم: بالعبادة دون هندام نفسه» يمد يديه إلى السماء ومد اليدين من 
أسباب الإجابة يقول: يا رب يا رب» يتوسل إلى الله تعالى بربوبيته التي بها يكون الخلق والتقدير 
والأمر والتدبيره ومع ذلك يقول الرسول كك «فأني يستجاب لذلك» لأنه كان يأكل الحرام 
ويشرب الحرام ويتغدذئ بالحرا م فأنى يستعجاب لذلكء الشرط الرابع : ألا يدعو بإثم فإن دعا 

ثم أو قطيعة رحم فإنه لا يجاب لو سأل ما لا يمكن شرعا فإنه لا يجاب» لو سأل الله أن 
بجعلد نيه مک ما رضي أن کرد حالم ققال الوم اما ديا 6 يجا لو سال ن 
يجمع الله تعالى بين النقيضين لا يجاب هذا الثاني: لو سأل ما لا يمكن عقلا وقدرا؛ فمن شرط 
إجابة الدعاء ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحى ران شعت فقل؛ ألا يعتدي في دعائه» وهذا أعم 

وأشمل لقوله تعالى: ادعوا ر کے تاوف اک يحب اليب 4 [الؤات :100 

أذاب الدهاء : 

وللدعاء آداب كثيرة منها: رفع اليدين عند الدعاء فإن النبي حيو قال: «إن الله 2 كريم 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًاه”"» فقوله: «إذا رفع إليه يديه» يدل على أن 
رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء إلا في المواطن التي جاءت السنة فيها بعدم الرفع إما 
صريسا وإما ظاهراء فهنا لا ترفع إما صريحا كرفع اليدين من الخطيب في خطبة الجمعة فإن 
الرسول كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء ومن ذلك أيضًا الدعاء في الصلاق 
فإن النبي َة كان لا يرفع يديه في دعاء الصلاة لا يزيد على الاستفتاح وهو قوله: «اللهم باعد 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٤۷۹(‏ واستغربه» وابن عدي في الكامل (4/ 17)) والحاكم (۲۹۳/۱). 
(0) تدم تخريجه. 
(۳) سيأتي تخريجه. 
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بيني وبين خطاياي... إلخ» ولا في الدعاء بين السجدتين؛ ولا في العشهد, لا يرفع يديه إلا في 
القنوت؛ فإنه كان يرفع يديه إذا قدت لقوم أو على قوم وما عدا ذلك فإنه لا رفع لليدين في 
الصلاة في الدعاء؛ وإما ظاهرا مثل كان النبي ية إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل» فإن ظاهر الحديث أنه كان لا يرفع 
يديه. 

فالمهم: أن الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا إذا أوردت السنة بعدم الرفع ظاهرا أو صريحا 
فلا يرفع» قول المصلي بعد السلام: «أستغفر اللم»ه هذا دعا لكن هل كان الرسول ويا يرفع 
يديه؟ لاء ظاهر السنة ألا يرفع؛ لأن الدين يصفون صلاة النبي كَل لا يقولون أنه كان يرفع يديه 
عند الاستغمار. 

من آداب الدعاء: ألا يخص الإمام نفسه بالدعاء الذي يجهر به ويوْمّن عليه الناس في دعاء 
القنوت» قنوت الوترء لا يقل: اللهم اهدني فيمن هديت» مع أن الواجب في السنة الذي علمه 
الرسول ية للحسن: اللهم اهدني؛ لكن الإمام لا يقل: اللهم اهدني» وقد جاء في الحديث: 
«إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد خامهم' يعني: المأمومين؛ لأنك أنت تقول: اللهم اهدني. 
والداس يمون على دعائك لنفسك» فإذا كان وراءك أناس قل: اللهم أهدنا يمن هديت ... 
إلخ» ولهذا جاء الدعاء في الفاتشحة بلفظ الجمع: 06 اهتلط لقم © رط ان أت علوم عر 
لْمَمْمجُوب عَلِْهِرَ و آلضآلِنَ © الثاعئ : ٠‏ ۷]. فقد استشكل بعض العلماء قال: كيف يكون الدعاء 
بلفظ الجمع؛ ولفظ الجمع للمفرد يدل على التعظيم» والداعي في مقام الذل ليس في مقام 
العظمة ولهذا علم النبي بيا الحسن دعاء القنوت فقال: اللهم اهدني؛ فكأن الحكمة -والله 
أعلم- أن هذه السورة سوف تقرأ من المسلمين عمومًاء فيكون الذي يقول: # آمَيًا ارط 
الت 4 مستحضرا أنه يدعو للمسلمين عموماء ولاسيما إذا كان إماماء لأنه لو كان إمامًا 
ولفظ الآية #اهدني الصراط المستقيم © صار في هذا اختصاص مع أله يدعو للعموم. 
فضل المداومة على ذكر الله : 


. کت 


١ ۵‏ - عَنْ اي عْرَيْرَةَ ق امعنك : قال ر سول الله کی وقول الله شخان ون عاك - : 8 


قَال: 
َم عَيْدِي ما ڏگرني» وَتحَرَكَتَ ږ ي شَقَتَام. أَخْرَجَهُ ان مَاجَف وَصَحَحَةُ ابن * ان وکر 


(؟) ا ماج (۳۷۹۲) واین حبان »)۸٠١(‏ وانظر الفتح (۱۳/ .)٥٠١‏ والتغليق .)١١۲ /٥(‏ 


٤‏ , قمر ا 
و کیان الجامج 3 1 


قوله: «قال رسول الله اة يقول الله تعالى» إذا قال قائل: أين قال الله تعالى ذلك» ليس في 
القرآن أن الله قال ذلك فكيف يصح أن يقول: قال الله؟ نقول: هذا مما رواه النبي اة عن ربه 
ويسمّى الحديث القدسي» وهو في مرتبة بين القرآن وبين الحديث النبوي. . 

يقول الله تعالى: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه»» مع تقييد المصاحبة والمقارنة 
هذا على وجه الإطلاق» فهي في اللغة للمصاحبة والمقارنة؛ ولكنها تختلف بحسب ما تضاف 
إليه» أي: أن مقتضى المعية يختلف بحسب ما تضاف إليه» وإلا فالمعنى الشامل العام هو 
المصاحبة والمقارنة» وقوله: «ما ذكرني» «ما» هذه يسميها النحويون مصدرية ظرفية؛ أي: مدة 
دوام ذكره لي وتحركت بي شفتاه هذا يشعر بأن المراد ذكر اللسان. 

ففي هذا الحديث: إثبات رواية المي ية عن ربه لقوله: «يقول الله تعاللى» وإثبات رواية 
الي ية عن ربه تحتاج أولا إلى صحة السدد إلى رسول الله كاي لأن من الأحاديث التي يدعى 
أنها قدسية أحاديث ضعيفة بل موضوعة: بخلاف القرآن» القرآن محفوظ لإ يستطيع أحد أن 
يزيد فيه أو ينقص» لكن الأحاديث القدسية فيها الصحيح؛ وفيها الحسن» وفيها الضعيف. وفيها 
الموضوع» ويعلم ذلك من كتب السنة. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة ذكر الله وَل وجه ذلك: أن الله تعالى يكون مع الذاكر طال 
ذكره آم قصر لقوله: «ما ذكرني»»؛ إن شئت أن تذكر الله دائمًا فالله تعالى يذكرك دائمّاء ولهذا جاء 
في القرآن الكريم: « ایا ليت اموا إذا لبر كه انوا وَادَحكُروأ اه کڪ لعل 
لسرت € [الإتتان : .]٤٥‏ فأمر الله تعالى بذكر الله كثيرا عند ملاقاة العدو؛ لأن هذا يستلزم أن 
يكون الله معه» ومن كان الله معه فهو غالب ولابد. ولهذا آمر بالثبات الذي هو نتيجة الصبر والله 
مع الصابرين؛ وأمر بذكر الله والله تعالى مع الذاكرين؛ فصار مقعضى المعية في هذه الآية شيئين: 
الصبر الذي نتيجته الثبات. والثاني: ذكر الله وين وكلاهما يقتضي النصر وأن الله يكون مع 
المقاتلين. ظ 

ومن فوائد الحديث: إثبات المعية الخاصة؛ لأن قوله: «أنا مع عبدي ما ذكرني» مفهومه: 
إذا لم يحصل الذكر فإن الله ليس معه» ولكن هذا في المعية الخاصة» فالمعية الخاصة لها 
أسباب توجدها وتنتفي بانتفائها؛ ولهذا لو سألنا سائل هل المعية صفة ذاتية لازمة لله أو هى 
صفة فعلية توجد بوجود أسبابها؟ نقول: في هذا تفصيل؛ أما المعية العامة وهي التي تقعضي 
العلم والإحاطة بالخلق سمعا وبصرًا وسلطائا وتقديرا وغير ذلك فهذه معية عامة وصفة ذاتية 
وأما الخاصة التي لها سبب فهي معية خاصة وصفة فعلية؛ لأنها توجد بوجود أسبابها وتنتفي 
بانتقاء أسبابها. 
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فإذا قال قائل: كيف تصح المعية مع أن آهل السنة والجماعة يقولون: إن الله تعالى فوق 
كل شيء فهو على العرش استوى؟ 

فالجواب عن ذلك أولا: أن الله تعالى لا مثيل له في جميع الصفات» فإذا قلنا: إنه يتعذر أن 
يكون الإنسان في السطح وهو معك وأنت في الأسفل فإن ذلك في حق الله لا يععذر؛ لأن الله 
عال لس كمد شيء في جميع مغاه فيكون لله مدا وهو عال فرق كل شي» ولا ازم من 

أن يكون مصاحبًا لك في المكان بل هذا متعذر غاية التعذر. 

١‏ ثانا أن اله ات لف أنه مع الخلق وأثبت لنفسه أنه فوق كل شيء؛ ولا منافاة بينهماء 
فيجب أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفس نثبت له العلو المطلق ونثبت.له 
المعية: ونقول: إن الله ليس كمثله شيء.؛ ولهذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: وما ذكر 
في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يُنافي ما ذكر من علوه وفوقيته؛ فإنه ليس كمثله شيء في 
جميع نعوته» وهو قريب في علوه علي في دنوم فالله تعالى ليس كمثله شيء حتى نقول: إن 
حقيقة المعية تنافي حقيقة العلو. 

الوجه الثاني: أنه لا منافاة بين العلو والمعية حتى في حق المخلوق» وقد ضرب شيخ 
الإسلام اه مثلا لذلك في العقيدة الواسطية -وهي من أكثر كتب العقيدة بركة- قال: القمر آية 
من آيات الله مخلوق من مخلوقاته وأين موضعه في السماء والناس يقولون: هو معناء يقول 
المسافر: ما زلت أسير والقمر معي حتى غاب فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق بأن 
يكون عاليًا وآن يكون مع الإنسان حقيقة فذلك في حق الخالق من باب أولى» وعلى هذا 
العقرير الذي ذكره الشيخ اة يطمئن الإنسان ويسلم من اعتراض أهل التعطيل الذين أولوا 
الصفات ثم احتجوا علينا بتأويل المعيةء نقول: نحن لا نؤولهاء نقول: هي حق على حقيقها 
لا منافاة بين کون لله معدا وهو في اام أما أن نقول كما قالت الجهمية: إن الله في الأرض؛ 
فهذا نرى أنه كفر» وأن من قاله فهو مباح الدم ومباح المال؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع 
المسلمين -يعني: إجماع سلف الأمة- ومخالف للعقل» وكيف يصح أن يكون الله و معنا في 

أمكنعنا أيزيد بزيادة الأمكنة وينقص بنقصهاء أيكون مع الإنسان في الحش والأماكن القذرة 
أيكون فى أذن الكلاب والخنازيرء نسأل الله العافية» هذا قول منكر من أعظم ما يكون؛ وقد 
صرح بعض السلف أنه من قال ذلك فهو كافر وهذا هو الحق إلا أن يكون جاهلاً لم يبلغه 
الحق» فهذا قد يُعذر بجهله» لكن بعد أن يتبين له الحق فإن: ومن تاق ارول ِن بع ما 
تین له الهدئ و نَم عر سیل لموم ول ما ول وسو جَهَتَه سا ت مص € لالا : .]1١‏ 
على هذا القول أنت الآن في المسجد أين الله؟ في المسجد. ذهبت إلى السوق في السوق» في 
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البيت في البيت» في الغرفة في الغرفة» في الحجرة أسفل في الحجرة في الحمام في الحمام 
على قولهم في كل مكان. نسأل الله العافية» من يقول هذا يلزم منه إما التعدد وإما العجزئة, إما 
أن يكون الله ملايين الملايين وإما أن يكون متجزئًا بعضه هنا وبعضه هناك فعلى كل حال: 
نحن نقول: المعية الحقيقية لا تنافى العلو وقد ذكرنا أن الله أثنبت لنفسه هذا وهذا فالواجب 
إثباته. ۰ 

اتيًا: أن الله لا مثيل له؛ فلو كدر أن العلو والمعية متناقضان في حق المخلوق فهما 
ممكنان في حق الخالق. 

الوجه الثالث: أنه لا تناقض بينهما في الواقع؛ فقد يكون الشيء عاليًا وهو معنا كما ذكرنا 
لكم كلام شيخ الإسلام راثك لكن قال: إنه يصان عن الظنون الكاذبة: من الظنون الكاذية ما 
ذهب إليه هؤلاء الجهمية الحلولية الذين يقولون: إن الله معنا في كل مكان؛ هذا ظن كاذب 
. يصان الله عنه» ويصان كلامه عن هذا المعنى. 

إذن المعية تنقسم إلى فسمين: عامة وخاصة» العامة: هي الشاملة لجميع الخلق مؤمنهم 
وکافرهم» ومنها قول الله -تبارك وتعالى-: ألم تر اَن ماف لسوت وما فى اض ما يحو 
ين تو َة إلا هر ابه € | التاق : ]. لين جو َة 4 هذه نكرة في سياق النفي تفيد 
العموم: أي أ ينجو آي: متداجين اة إ لاهو ابع ولا مسي إل هْرَ ساو شمو أَدَن من ذلك 
و أك اهر مهدا یا € [۷:45#]. كل الخلق هذه معية عامة؛ وقال تعالى: هو الَرِى ملق 
لكوت وَالْارصٌ فى ية َو أستوئ عل العش عَم مايل في رض وماج يحرج ينها وما يرل من السماو وما . 
رج فیا وهو م سك أبن ماک َم © التي :4]. لكن هذه تقعضي الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسممًا 
وبصرا وسلطانا وغير ذلك من مقعضيات الريوبية ولا فيها تسر ولا تأبيد لا 

القسم الثاني: خاصة؛ هذه الخاصة: خاصة بوصف» وخاصة بشخصء الخاصة بالوصف 
مثل : © إن أله م الَذِينَ أنه . ْوأ الین هُم ینوت © من هم؟ كل من اتصف بالتقوی 
والإحسان فالله معه جعلني الله وإياكم متهم وَأصِيرُوا إن أده مَمَ الكدبربيك > ران :> 
والأسئلة على هذا كثيرة هذه خاصة بوصف؛ خاص بشخص وهي أخص من الأول» مثل قول 
الرسول يللا لصاحبه: # لا 2 رن إت الله مَعَكا 4 [ ال : .]٤١‏ هذه ليست عامة لكل مؤمنء 
بل هي خاصة بهذين الرجلين نبي الله محمد اة والصديق أبو بكر لغ هذه خاصة بشخص؛ 
وكقوله تعالى لموسى وهارون: لاتا | اتی معا ١‏ اسح ورف 4 [ إن :46]. الخطاب لمن؟ 
لموسى وهارون. إذن هو خاص بشخص»ء ولا شك أن الإنسان إذا شعر أن الله معه فسوف 
يشط على العمل ويقوئ ويقدم حيث أمر بالإقدام ويحجم حيث أمر بالإحجام. 








تبحسو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


لنرجع إلى الحديث الذي معنا هل هو من خاصة الخاصة أو خاصة غير الخاصة؟ العخاصة 
غير الخاصة؛ لانه يقول: آنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» فهو خاص لكنه ليس من 
خاص الخاص؛ لأنه مقيد بوصف. 

ومن فوائد الحديت : أن معية الله للذاكر تكون إذا اتفق القلب واللسان لقوله: : «وتحر کت بي 
شفتاه»» وليت المؤلف يه آتى بالحديث الذى هو آصح من هذا وهو أن الله قال : «أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فان ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني ني ملا ذكرته في 
ملا خير منهج" ن هذا فيه تفصيل» وفيه أيضا البشارة أن الله عند ظن عبده به ولكن لاحظ 
أن الظن لابد أن يكون له سببه إذا لم يكن سبب فالظن وَهْمٌ وخيال؛ يعني مثلاً: ظن أن الله 
يغفر له بدون أسباب المغفرة؛ هذا الظن وهم وخيال لا محل له» لكن إذا عمل صالحا فليظن 
بالله خيراء إذا دعا الله فليظن بالله خيرا؛ لأن الله قال: #أدغوق أَسْمَحِبٍ لک © كفل : .:]. فاحسن 
لظن باه لابد له من سبب يقتضيه؛ أما بدون سیب إنسان يعمل عملا سيا ويقول: أن )حا 
الظن بالله أن الله يغفر لي؟ لاء لابد من فعل السبب» لو أن إنسانا أحسن الظن بالله أن الله سيرزقه 
ولدا قلنا له: تزوج؛ قال: لا إن ظني بالله خي من أين يأتي الولد؟ فهذا وَهْيُ كذلك الأمور 
المعنوية التي جعلها الله تعالى أسبابًا لابد من وجودها؛ ولذلك بعض الئاس قد يعتمد ويغلب 
عليه الرجاء فيقول: إن الله يقول: «أنا عند ظن عبدي بي» نقول: افعل ما يكون سببًا لحسن 
الظن؛ فإذا فعلت السبب فلا تظن أن الله يخيّيك؛ ولهذا قال بعض السلف: ما ألهم عبد الدعاءً 
إلا وفق للإجابة؛ لأن الله يقول: إوقال ربكم أدعوني أسعجب لكم € كر 

"1-١ 5‏ وحن مَعَاذٍ بن جَبلٍ ت نَالَ: َال رَسول لله يَكة: مما َمِل ابن آدَمَ عَمَلا 
لْجَى لَه ِن عاب الله ِن کر ا٠٠‏ رجه ابن أي سي وَالطَبَرَا باستاو حَسَن . 

-١ ۷‏ وَحَنْ أبي هريره فت كَالَ: قال ر سول الله کد ا جک قوم خیشا كرون ان 


کے 
ا سے ا ةه 


وإ عتم الملتيكة وخوم لخد ودَكرَهُْ ان فيمن ند أخر حه أسجم.. 


1 - وَعَنَهُ قث قال َال سول الله :مما كعد قَوْمْ مَقَعَدً فعا يذَكُرُوا لله فيد وا 
صلا على التبىّ؛ إلا کان عَلَيْهُمْ > سر٤‏ يوم القيامَةه!0. خر جه ال مذي وَقَال: «حسر». 


.)١۱۲۳۷۳( تحفة الأشراف‎ »)۲٦۷٥( أخرجه البخاري (5٠7/5)؛ مسلم‎ )١( 

r‏ الشيح هذه الأحاديث الثلااث»؛ وكانت مناقشة ثم بدأ بحديث أبي أيوب. 

ف ١‏ خر جه الطبراتي في الكبير ( ١‏ رفم ۲ وا بن أبي شيبة (1/ 0۷)» وصححه الهيثمي ( (VY f1۹‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (5145). 


)0( الترمذي ) «(f A‏ و ص حح 4 ابن بان KAoY)‏ والحاكم (Yo ١)‏ وقال: عل شرط البخارى. 


سک بای د 
فضل «لا إله إلا الله وحده لأ شربك له» ومعناها : 

6- ون أي أبُوبَ الأنصَارِي چغ كاله د ال رَسُولُ الله يَك: ممَنْ قَالَ: لا إل إلا 
لله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ له المت وله المد وَهْوَ ع کُر شىء كدير عَثْرَ مَدَاتِ؛ كَانَّ كَمَن 
غت أرب نفس من ولد مايل" مق عله 

ذکرنا فيما سبق من قال بلساته مخلصًا بها في قلبه ولیس مجرد القوله بل من قال 
بلسانه معتقدا ذلك بقلبه. 

دله الملك وله الحمد وهو عن كل شيء قدیر» «كل شيء فالله قدير عليه ولا يعجزه 
بعني: ليس قادرا مع الضعف. لا هو قادر مع القوت قال الله تعالى: ناکت أل سجرن َء 
في السَّمواتٍ ولافى الارض غات ليما مرا © [قيل : :؛]. فدفى عنه العجز» وعلل ذلك قال: لأنه 
كان عليمًا قديراء والعاجز عن الشيء إما أن يكون لجهله بكيفية عمله؛ وإما أن يكون لعجزه 
عن قفي عمله لو قال لك قاثل: اصع ل الآن مسجلا هل تدر وأنت لم تتعلم؟ لا تسمل" 
المانع الجهل؛ ولو أن إنسائًا عنده علم كيف يصنع هذا المسجل لكنه لا يقدر كأن يكون أشل 
أو مريضمًا فأمرته أن يصنع مثل هذا هل يقدر؟ لا لأنه عاجز, ولهذا قال: «إنه كان عليمًا قدير» 
إشارة إلى أن العجز سيبه أحد أمرين: إما الجهل. وإما العجزء فالقدرة تنافي الجهل والعجز؛ 
إذن هو على كل شيء قدير» كل شيء موجود يمكن أن يعدمه الله وکل شيء معدوم يمكن أن 
يوجده الثم ويقال: إن الشيطان أراد أن يختبر جنوده حين قالوا له: ما لنا نراك إذا مات العالم 
فرحت فرحا عظيمًا وإذا مات العبّاد لا يهمك» قال: لأن العابد صلاحه على نفسه ولا يفيد 
غيره ولا يهمني ذهب واحد أو عشرة لكن العالم يصلح أمة؛ فلذلك يفرح بموته فرحا كبيرا 
ثم أراد أن يختبرهم فقال: اذهبوا إلى فلان العابد الذي هو مقيم على عبادته ليلا ونهارًا وقولوا 
له: هل يستطيع الله أن يجعل السموات والأرض في بيضة أو لا؟ فذهبوا إلى العابد وسألوه: هل 
يستطيع الله أن يجعل السموات والأرض في بيضة أو لا؟ العابد مباشرة قال: لا أبدا؛ ما البيضة 
بالنسبة للسموات والاأرض؛ فأنكر قدرة الله ذهبوا إلى العالم وقالوا: هل يستطيع الله أن يجعل 
السموات والأرض في بيضة؟ ال م إذا أراد ذلك قال له: كن فيكون؛ فقال لهم الشيطا 
انظروا إلى هذا وهذاء فالمهم: أنه ينبغي أن نقيد القدرة بشيء نقول: هو قدير على كل شيء 
. لكن متعلق, العلم أوسع من متعلق القدرة لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن؛ 


.)841/1( الْبخَارِيَ (5404)» وَممْلم (5797)) تحفة الأشراف‎ )١( 





تیو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


لفسدت السموات والأرضء؛ وهذا متعلق بالمستحيل؛ والباقى الممكنات كثيرة لكن القدرة لا 
تتعلق بما ليس بشي لان الله قال: على كل شيء قدير» وما ليس بشيء فإنه لا تعلق للقدرة به 
لانه ليس بشي وقد انتقضوا على الجلال السيوطي حين قال في قوله تعالى في سورة 


لر ع سر رر تہ 


المائدة: يومف السَملوات وألأرض وَمَافبنَ وهو ع كل َو قرا 4 [. ٠١‏ الإثلقة] . فقال: حص العقل ذاته 
فليس عليها بقادر» وهذا غلط عظيم» هو يريد الخير نعم ولكنه أساء في التعبي يقول: إن الله 
كز مثلا لا يقدر على أن يفني ذاته وهذا خطأ؛ لأن إفناء الذات العلية مستحيل؛ والمستحيل 
ليس بشيء والآيات الكريمة تقول: وهو على كَل ىء م والمستحيل إنما هو مفروض في 
الذهن وليس موجوذا في الواقع؛ لكن مع ذلك نقول: هذه العبارة خطأء ثم قد تكون ترمي إلى 
معنى فاس وهو نفي الأفعال الاختيارية لله لأن الأفعال الاختيارية تتعلق بمشيئته وهو الذي 
يقعلهاء فإذا قال: ليس عليها بقادر؛ فيوهم أنه لا يقدر أن يستوي على العرش» ولا أن ينزل إلى 
السماء الدنياء ولا يستطيع الفصل بين عباده ولا أن يضحك إلى رجلين يقعل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنة: وعلى هذا فنقول: وهو على كل شيء قدير كل شيء هو قدير عليه 
يقدر وه على أن يفني العالم بكلمة واحدة كما هو قادر على أن يخلقهم بكلمة واحدة: #ومَآ 
ارتا إلا وجدة كلمج لَص € [التتكبز .]٠٠:‏ مهما كان الشيء إذا أراد الله وقال له: كن كان في لمح 
البصر, قال الله و: © ا هى رَجَره ويد ذا هم باهر 4 [التاق ٠٠١:‏ 14]. كل المدفونين في 
الارض والغائصين في البحار كلمة واحدة فإذا هم على ظهر الأرض مع أن الأمم لو جعلت 
عقي دلو انيور لاا عدا فيا عقن ننه لا E‏ لش تكن ES‏ 
بخرجهم جمیاء ويقول :ل إن كات إلا صي حه وده دا هم يح لديا حصو € إن :*5] 
كلهم محضرون عند الله َي صيحة واحدة إذن العقل يحار حَيْرة عظيمة في كمال قدرة الله و إذن 
أنت إذا كان فيك شيء أو تحتاج إلى شيء لا تستبعده على قدرة الثم لا تقل: آنا لا أدعو بذلك؛ لأنه 
غير حاصل؛ بل ادع الله فإن الله تعالى على كل شيء قدير» إن كان فيك ضيقة نفس فالذي جعل هذه 
الضيقة قادر على أن يرفعها وأن يعيد الأمر كما كان إن كان عندك فقد مال فالذي أعتطاك المال 
أولا قادر على أن يرده عليك انيا لكنك تستعجل؛ فالمهم: أن الله على كل شيء قدير. 

توجد عبارة يقولها بعض الناس: وإنه على ما يشاء قديره» هذه الكلمة غلط أولا: أنها تقييد ' 
لما أطلقه الله ما الذي أطلقه؟ كل شيء وثانيًا: أنها توهم معنی فاسدا وهو أن ما لا يشاؤه لا 





يقدر عليه والمعتزلة يقولون: أفعال العباد غير مشيئة للم يعني: أن الله لا يشاؤهاء وعلئ هذا 
فلا يقدر عليهاء وحيئئل يتفرع على ذلك أنه لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا أن يضل مهتدياء 
فصارت هذه الكلمة التي يتزين بها بعض الناس ويختم بها كلامه أو دعاءه كلمة غلط أولا: 
لمنافاتها ما أطلقه الل وثانيًا: لإيهامها لمعني, فاسد. 

فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن قوله تعالى: # وهو عل مھم إدَاِسَآءُ قَرِيرٌ € [الإنور :14]. 

قلنا: المشيئة هدا مقيدة للجمع لا للقدرة؛ ولهذا جاءت بعد ذكر الجمع لا بعد ذكر 
القدرة» ويقال: وهو على جمعهم إذا شاء قدير إذا شاء الجمع قدير» خلافا لمن قال: إن الله لا 
يقدر على البعث وقال: #من يحي العم وه ميم © € فيقال: إذا أراد الله َر وشاء فالأمر 
عليه هين» وهو الى َبَدَوَا لاقثم بعِيدُه وهو اهوت عله € [اليونين : 17]. إذن القدرة على كل 
شيء لا تقيدء بل قل: وهو.على كل شيء قدير. 
الفرق بين القادرة والقوة: 

القدرة ما ضدها؟ العجزء والقوة؟ الضعف» أيهما أعم؟ بينهما عموم وخصوص من 
وجه لأن القوة تشمل من له شعور ومن ليس له شعور؛ يعني: الحي الجماد يقال للحي قوي 
ويقال للجماد قوي الحديد قوي وهو جماد. والإنسان خلق من ضعف» ثم من بعد ضعف قوة 
ثم من بعد قوة ضعفا وشيبةء وهذا للحي» وهي أخص من جهة أنها قدرة وزيادة؛ لأن كل قوي 
من الحي قادر وليس كل قادر قوي» من جهة أخرئ القدرة أخص من جهة متعلقها لأنها لا 
تكون إلا من حي؛ ولهذا لا يمكن أن نقول للحديد: إنه قادر ونقول للحي: إنه قادر فالإنسان 
قادر والحيوان قادر» وکل ذي روح يوصف بأنه قاد ولنضرب متلا يتبين به الأمر: رجل قيل 
له: احمل هذه الصخرة فحملها بسرعة ووضعها فوق رأسه ماذا نقول لهذا؟ قادر وقوي مغال 
آخر: قيل لهذا الرجل: احمل الصخرة فجاء يحملها فثقلت عليه ثم تعصب وتلون وجهه 
واشتدت عضلاته ما هذا؟ قادر وليس قوياء وقيل للثالث: احمل الصخرة فجاء يزحزحها 
فعجز لم يستطع رفعها قدر شعرة ما نقول؟ نقول: عاجزء إذن هذا هو الفرق بين القوة والقدرة 
پينهما عموم و خصوص وجهي. 

ثم قال: من قاها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» «كان 
كالذي أعتق» أي: حرر من الرق؛ «أربعة أنفس من ولد إسماعيل؛ أربعة أنفس» ولم يقل: أربع 
أنفس مع أن النشس مونثة: # لا مُكل الله بسا إلا رسمه © [البهق : .]۸٠‏ مؤنثة» لكن لما كانت 
أنفس بمعنى رجال صار العدد المضاف إليها مؤنئاء «أربعة أنفس من ولد إسماعيل»» من 
إسماعيل؟ إسماعيل بن إبراهيم أبو العرب» وإنما خص ولد إسماعيل؛ لان أفضل أجناس بني 


1 8 ٍ. : 5 
للح و فتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


آدم هم العرب هم بتو إسماعيل نحن لا نقول لأننا عرب» بل نقوله؛ لأن هذا هو الواقع بدليل 
قوله تعالى: ال آعم حَيّتُ َمل رما © الإنيئل : ]. أين جعل الرسالة؟ الرسالة العظمى 
في العرب» إذن هم أهل الرسالة العظمى فهم أفضل من غيرهم ولهذا وهبهم الله و من العلم 
والفهم والشجاعة والعزم ما لم يهب غيرهم وأقول هذا باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص؛ 
لانه قد يوجد في غير العرب من هو أفضل بكثير من العرب لكن العبرة بالجنس» فجس 
العرب أفضل من غيرهم ولدلك كان هذا الذي يقول: لا إله إلا الله عشر مرات كان كمن أعتق ٠‏ 
أربعة أنفس من ولد إسماعيل. 

في هذا الحديث فوائد: منها: فضيلة هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير». 

ومنهأ: أنه لا زيادة فيه؛ أي: ليس فيه زيادة: «(يحبيى ويميت»» لكنها وردت في الذكر الذي 
بعد المغرب والعشاء أما هذه العشر فليس فيها: «يحيي ويميت». 

ومن فوائد الحديث: انفراد الله تعالى بالألوهية» واتفراده بالملك. وانفراده بالحمد انفراده 
بالألوهية تؤخذ من قوله: «لا إله إلا الله» وانفراده بالملك من قوله: «له الملك» ويقال كذلك 
في الحمد. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي في الأمور المهمة أن تؤكد سواء كانت إثبانًا أو نفيًا من 
قوله: «وحده لا شريك له». ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الله له الملك المطلق؛ ويتفرع على هذه الفائدة: ا 
عليه؛ حتى كان بعض السلف يقول: أخشىئ أن أكون آثمًا لو قلت: لو أنزل الله المطر لكان أ 
للناس. لماذا؟ كأنه فيه اعتراض؛ يع: 0 هذا الحل؛ وذلك لأن الله مو 
امراك السطا كبا عت فى ارين أو في السماء من خير أو شر فهو ملك لله لا منازع له 
فاعلم أنه هو الخير. 1 

ومن فوائد الحديت: أن الله له الحمد المطلق أيضا؛ لقوله: «له الحمده فيحمد الله و على 
كمال صفاته. وعلى كمال إحساته؛ وعلى كمال حكمته ورحمته» وغير ذلك من مقتضيات 
سير رات 1 

ومن فوائد الحديث: عموم قدرة الله لقوله: «وهو على كل شيء قدير». ظ 

ومن فوائد الحديث: اعتبار العدد؛ العدد يختلف تارة مرتب الحكم على عدد عشرء وتارة 
على سبع وهو أكثر الأحكام وتارة على ثلاث وتارة على خمسء ومغل هذه الأحكام المرتبة . 
على الأعداد هي في الحقيقة تعبدية محضة؛ ومن حاول أن يلعمس لها علة فإنه لن يستطيع إلا 


ی كمساب الجامح 7 1 
أن يتكلف مكروما لا تقبله التفسء مثلاً: الصلوات المفروضة سبعة عشر ركعة موزعة على 
أوقاتهاء هل تستطيع أن تعلل لماذا كانت الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعًا؟ لاء لأن هذه 
الأعداد لا نستطيع أن نعرف الحكمة منهاء وحينئل فيكون ترتيب الأحكام توايًا كان أو عقابا 
وظاهر الحديث «عشر مرات» أنه لا فرق بين أن يأتى بها متتابعة أو متفرقة تؤخذ من الإطلاق 
وهله قاعدة تفيدك أن المطلق يبقى على إطلاقه وله أمثلة قوله تعالى في صيام التمتع: در 

تملع بالعمرة أل فا نيصر هن الذي مَن لم بهذ مَصِيَام َة يم في لي وَسَبْعة ذا ْب © [ [التمخ : ١95‏ | هل 
يجب التتابع في الثلاثة والسبعة؟ لا يجب لو صام أول يوم قدم مكة وهو محرم بالعمرة صام 
يومًا بعد أربعة أيام ثم صام يومًا بعد أربعة ثم صام يومّاء هذه ثلاثة؛ ولما رجع صار يصوم كل 
أسبوع يومًا جائز لأن الله لم-يقيد ولهذا قال سبحانه: َلك عَسَرَهُ كله © حتى لا يتوهم الإنسان 
أنها بالتفريق ينفرد كل يوم عن الآخرء أ اراد لل تعالى لايع في عام اهار واي سام 
كفارة القعل قال : #فَصِيَامْ سَهِر 1 700 ن تابعال # [ الا : 4]. في كفارة اليمين من أخل بالقراءة 
غيرالسيعية قصياء ثلا ايام مسابمة قراءة این مسعود م أخذ بالقراءة وهو الحق قال: إن صيام 
في كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة المصحف الذي معنا ليس فيه متتابعة» ولكن أخذت من 
0 
ار ر ل ا ا وفى الساعة العاشرة 
قلعهاء وفي الساعة الحادية عشرة قلتها حتى أتممت عشرا في يوم الحديث مطلق» والمراد: كل 

من فوائد الحديث: إثبات جريان الرق على العرب؛ لأنه لا عتق إلا بعد رق ويمكن أن 
يسترق العرب فالكفار من العرب إذا قوتلوا وسنُبيت النساء والذرية صاروا أرقاء كغيرهم من 
الناس» وليس هلا على سبيل المبالغة وأنه المراد به ضرب المثل بل هو حقيقة فإن العرب فد 
يسترقون إذا وجد سيب الرق. 

ومن فو اند المعديث: الإشارة | إلى فضيلة العرب. لماذا؟ للأنه قال: «من ولد إسماعيل»» ولم 
20 0 ا 00 قال: : (من 1 ا 5 أمر كر الوشارة إليه في 
اللغة العر بية» فاي الات 2 اللغة العربية ومع ل ا بالكفار يحاولون 
أن يجعلوا لسانهم لسائا أعجميا حتى الصغار يعلمونهم اللغة الإنجليزية؛ فتجده یعرف من 


اڪ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سد 


اللغة الإنجليزية أكثر ما يعرف من العربية» وكان أمير المؤمنين عمر لعلمه بخطر اللغات غير 
العربية كان يضرب على الرطانة» يعني: إذا سمع أحدا يتكلم بغير اللغة العربية يضربه للا يعود 
الناس اللسان غير العربي؛ وفينا من يعلم آبناءه حتى السلام يُعَوّدهم كلمات غير عربية. 
فضل رميحان الله ويحمدة ومعناها : 

- وَحَنْ آي هريره قث قَالَ: قا رَسُولُ الله: ممن قَالَ: شبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه مال 
مره حمطت ماتا ون كَانَتْ ول ربد لبخ" متمق علي 0 
قوله: «مّن قال» هذه جملة شرطية جوابها «حطت»» وقوله: «من قال» أي: بلسانه معتقدا معناها 
بقلبه» «سبحان اللّه» «سبحان» يقولون: إنها اسم مصدر من سبح» وهي منصوبة على المفعولية 
المطلقة دائماء ولا يذكر معها العامل دائماء يعني: لا يصح أن نقول: أسبح سبحان بل يتعين 
أن تكون هكذا سبحان الف ولا يقال: إنها مصدر؛ لأن مصدر سبح تسبيح؛ وکل ما لاقى 
المصدر في معناه وخالفه في لفظه فهو اسم مصدرء إذن هذا تصريف الكلمة من حيث اللغة 
فما معناها؟ أي: تنزيها لله عن كل عيب ونقص» وحينئل يتبين أن الله تعالى هو السلام القدوس. 

«وبحمده؛ «لواو» للمعية أو للحال؛ والباء للمصاحبة؛ أي: وأقرنوا ذلك بحمده فيجمع" 
لإنسان بين التنزيه عن المعايب وإثبات الكمالات» التنزيه يؤخ من سبحان الله وإثبات 
الكمالات من الحمد» «وبحمده ومائة مرة» ونقول في مائة مرة» من حيث تعيين العدد ما قلناه 
في «عشر مرات» إن هذا أمر توقيفي لا تعلم حكمته ونقول فيها من حيث الإطلاق ما قلناه في 
«عشر مرات» أي: أنه لا يشعرط أن تقولها فی مجلس واحد بل لو فرقتها حصلت لك هذا 
الأجر. 

وقوله: «مائة مرة» هل هي وصف لقوله: «سبحان الله وبحمدهم» أو هي مقول القول» هل 
المعنى: من قال: سبجان الله وبيحمده مائة مرة بهذا اللفظ حطت خطاياه؟ لاء لأنه ما قال: غير 
مرة واحدة ولهذا كان القول بأن الطلاق الغلاث المرجود في عهد الرسول ية هو أن يكون 
< أنت طالق ثلاثا فيه نظر؛ لأن الطلاق المعروف في عهد الرسول أنت طالق؛ أنت طالق؛ آنت 
طالق» والدليل على هذا: أن الذين ردوا على القائلين بأنه لا يقع قالوا: إن الجملة الثانية توكيد 
للأول» وهذا يدل على أن العلماء -رحمهم الله- لا يفرقون بين أن يقول: أنت طالق ثلاثاء ولا 
أن يقول: أنت طالق؛ أنت طالق؛ أنت طالق؛ إذ لو أتهم يفرقون ما صح الجواب في قولهم إن 





(۱) البُحَارَىَ (1404)» وَصئْلم (۲۹۹۱)ء تحفة الأشراف .)١١١۷۸(‏ 


هذا من باب العوكيد» أو هذا في غير المدخول فيها؛ لأنها تبين بالأولى فتقع الثانية على امرأة 
بائن» إذن من قالها مائة مرة يعني: أن القول يكون مائة مرة وليس المعنيم,: سبحان وبحمده 
حال كونها مائة مرة؛ بل المراد من قال: مائة مرة سبحان الله وبحمده. 

ومن فوائد الحديث: أن من قالها بُحَطْ خطاياه ولو كانت كثيرة لقوله: «ولو كانت مثل 
زبد البحر» لأن زبد البحر كثير لا يحصيه إلا الله كين وهل نقول: ولو كانت كبيرة؟ الحديث 
ولو كانت كثيرة. لكن هل نقول: يلزم من الكثيرة أن تكون كبيرة؟ ولذلك اختلف العلماء - 
رحمهم الله- هل هذا الذكر يقتضي مغفرة جميع الخطايا ولو كانت كبيرةء أو أنها خاصة 
بالصغائر؛ لأنه إذا كانت العبادات العظيمة مثل الصلوات لا تكفر إلا الصغائر فهذه من باب 
أولى. 

ولو قال قائل: ليس لنا أن نخوض فيهاء بل نقول كما قال !| لرسول واةِ. وحطت خطاياه 
ولو كانت مثل زيد البحره» ونوصي من أتئ بكبيرة أن يعوب منهاء ولا حاجة لنا إلى أن نتعمق 
في هذا الباب» هل هذا يشمل الكبائر أو الصغائر؟ 

بل نقول: هذا الحديث يدل على أن الخطايا تكفر أو تحط ولو كانت كثيرة جد أ 
کار اا خصح من ی ا يعوب» قال آهل العلم: وينبغي أن يقول مل لكر انر 
اليوم» ولولا أني أخشى أن أبتدع لقلت: يقولها إذا أوئ إلى فراشه؛ لأن عند النوم هو آخر عمل 
اليوم» ا قا جد ار سا ابوس ارت تکل ل اس ار قل 
الصباح ما جاء في النهار لا يدخل في الحديث؛ ولهذا قال العلماء: يبغي أن تكون هذه من 
أذكار المساء حتى تحط خطاياه التى فعلها.فى النهار. 

في هذا الحديث ما يدل على الرد على الجبرية لقوله: «من قال». 

-وَعَنْ جُوَيْرِيَة بنْتِ الْحَارِثٍ فغ فَالَتْ: کال لي رَسُولٌ الله: َد قُلْتُ بَْدَد 
ارح گات لَوْ ووِئَتْ ما لت مند الوم لوَرَتْهُنَ: سيان الله وحمي عَدَدَ لقو وَرضَا 
تفه وَرْنَةَ عرشو وَمِدَادَ گلماټۍ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 

جويرية هي إحدئ زوجات النبي يي كانت تسبح وخرج الي َة من عندها وهي 
تسبح ورجع وهي تسبح» وكأنه يا أراد أن يختصر لها الوقت فعلمها كلمات أكثر أجرا مما 
قالت من أجل أن تتفرغ للعبادات الأخرئ من شئون البيت وغيرها يقول: «أربع كلمات لو 
وزنت... إلخ» كلمات: جمع «كلمة» لها اصطلاحات» اصطلاح نحري» واصطلاح لُغوي 


0 روأه مسلم (755؟). 
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وشرعي؛ الا صطلاح النحوي: يقولون: الكلمة لفظ مفرد غير مركب» فزيد مثلاً كلمة؛ وعمرو 
كلمة» وبيت كلمة» واؤ كلمة ٠‏ كا في اللفة العربية, وكذلك في الشريعة لا تطلق إلا على 
القول المفيد سواء كان طويلا آم قصيراء فإذا قلت: إن قام زيد فأكرمه. فهذا كلمة في اللغة 
العربية؛ وعند النحويين كلام, ولهذا قال ابن مالك: 
وكلْمة اكلم قديۇة 

وانظر إلى قول الله -تبارك وتعالى-: 3# حَوَّةإدًا جاه دشم ا 1 ا رد © لماعل 
صطلحافیما رت € قال الله تعالی: علا تھا کم هر مها € بان مع أنها كلمات؛ 
ر اجون © لع آمل صل حافما رک ) كلمات: وقال ال ا , ا ا ا شاعر 
كلمة لبيد: ألا كُلٌ سىء ما خلا الله باطل *. 

هذه أصدق كلمة من كلمات الشعراء إذن قول الرسول: «أربع كلمات سبحان الله 
وبحمده»» لغة وشرعاء لكن عند النحويين كلام وقوله: «عدد خلقه» هل الرسول يا أراد أن 
يجعل سبحان الله وبحمده عدد خلقه» أو يجعل أن كل مخلوق من مخلوقات الله فهو ناطق 
بلسان الحال بالتسبيح والتحميد؟ الثاني هو المراد وليس الرسول ية يريد أن يقول: أن 
سبحأن الله وبيحمده عدد الخلق؛ إذا قدرنا عند مائة رجل فيقول: «سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه» كأني قلتها مائة مرة فيما كان حاضرا ومن كان غائبًا لا يحصيهم إلا الله؟ لا المراد أن 
الخلق عددهم كل واحد فاته ناطق بتسبيح الله وبحمذه. 

الثالث قال: «ورضاء نفسه»» ما الذي يبلغ رضا الله إلا شيء د والمعنى: سبحان الله 
وبحمده حتی يرضىئ ولك وهذا لا يمكن أن يبلغه أحد؛ لکن المعنى : از نني مأمور بأني أسبح الله 
وآحمده حتى يرضئ. 7 

«وزنة عرشه» أيضا العرش من يقدر زنته؟ لا أحد يستطيع؛ لأنه لا يقدر قدره إلا الله و 
وكما جاء ذلك عن ابن عباس نغ ويدلك لذلك أن عرش الرحمن وير كما جاء في 
الحديث: «ما السموات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسى إلا كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» حلقة الدرع إذا ألقيت في فلاة من الأرض كم تشغل من مساحة؟ لا شيعا قال: 
«وفضل العرش علن الكرسي كفضل الفلاة عن هذه الأرض» إذن لا يمكن أن يقدر الإنسان 


قدره. 


(؟) الت تقدې وهو صر بيت من بحر الطويل وعجزه: ٠‏ «وكل نعيه لا محالة رائل»» وهو في ديوان لبيد 
( ص۹ »)۲١‏ وجواهر الأدب (١/۱۸١)ء‏ وخزانة الأدس (۲/ ۲۵۵ - »)۲١۷‏ وشرح الأشموني .)١١/١1(‏ 


VN 








9 


9 
يغ 
سے ا اي بے اکر سے ہے 


«ومداد كلماته © قل لو کان البحر هدادا امت رف لتقد الح قل أن نقد کلمت ری 4 [الكينين: »]٠ ٠ ٩‏ 
مد ج سے سے سے سر ل جس 


9 ولو نما فى الارض من سشجرة اقل 5 يعني . لو كان كل الأشجار أقلام والبخردمذه من بعدوء 
سَبَعَةٌ ار ما نفدت کلمت الہ الثتتات : ۲۷]. إذن أي مداد يكون لكمات الله؟ مداد عظيم لا 
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يعلم قدره إلا الله كين فيكون هذا التسبيح الذي .ذكره النبي بيا تسبيحًا عظيمًا في الكمية) 
وعظيما فى الكيفية» الكمية عدد خلقه. والكيفية: رضا نفسه» وزنة عرشه ومداد كلماته. 

في هذا الحديث فوائد منها: أن اللفظ القليل قد يغنى عن اللفظ الكئين وجهه: «لقد قلت 
بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن». | 

ومن فوائده: أن الكلام يتفاضل» بعضه أفضل من بعض» وتفاضل الكلام له عدة جهات» 
إما من حيث المتكلم به» وإما من حيث مدلوله» وإما من حيث البلاغة؛ وإما من حيث التاثين 
المهم أن جهات تفاضل الكلام كثيرة. ولسأل القرآن يتفاضل أو لا؟ الجواب: أن القرآن من 
حيث المتكلم به لا يتفاضل؛ لأن المتكلم به هو الله وين وهو واحد. أما من حيث المدلول 
والتأثير فإته يتفاضل؛ ولهذا أخبر النبي ية أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي؛ وأن 
فاتحة الكتاب هي أفضل سورة في كتاب الل ونحن نشاهد الآن أن من الآيات ما يؤثر تأثيي 
بالغا إذا ورد على القلب» وبعض الآيات دون ذلك. 

فعلى كل حال: القرآن إن قلت: إته يعفاضل على الإطلاق أخطأت» وإن قلت: لا يتفاضل 
أخطأت» فمن حيث المتكلم به لا يتفاضل؛ ومن حيث المعنى والموضوع يتفاضل بلا شك 
وأما جنس الكلام عمومًا فلا شك أن الكلام يتفاضل من حيث الأسلوب والفصاحة والبلاغة 
وغير ذلك لو أن واحدا قام يتكلم وصار يرفع المنصوب وينصب المرفوع؛ ويجر المجزوم» 
ويجزم المجرور» ويقدم ما يمتنع تقديمه» وما أشبه ذلك ماذا يكون كلامه؟ ورجل آخر تكلم 
بأعظم فصاحة والمعنى واحد والكلمات واحدة يتفاضل آم لا؟ يتفاضل. 

ومن فوائد الديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الذكر: «سبحأن الله وبيحمده عدد 
خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته». 

ومن فوائت الحديث: إثبات الرضا لله لقوله: «ورضاء نفسه»» وهو صفة زائدة على المحبة 
وأنكر ذلك آهل التعطيل» وقالوا: إن الله لا يرضى؛ لأن الرضا صفة حادثةء والحادث لا يقوم إلا 
بحادث؛ والحق: أن الله تعالى يو صف بالرضا ويو صف بالغضب. 

ومن فوائد الحديث: إطلاق الس على الله لقوله: «ورضاء نفسه»» وليست النفس صفة 
زائدة على الذات بل هي الذات. 

ومن فوائد الحدديث: أن العرش له جرم وثقل لقوله: «وزنة عرشه». 
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ومن فوائده: عظمة العرش بإضافته إلى الله ي وهذه الإضافة إضافة خاصة كإضافة 
البيت إليه. وإضافة الناقة إليه» وإضافة المساجد؛ وغير ذلك. 

ومن فوائد ا لحدیت: أن كلمات الله كير لا حصر لها لقوله: «ومداد كلماته. 

ومن فوائده: أن الله تعالى يتكلم وقد اتفقت الأمة على كلام الله حتى أهل التعطيل قالوا: 
إن الله يتكلم لكن الأصول في هذا ثلاثة: قول المعتزلة والجهمية: أن الله يتكلم وكلامه 
مخلوق؛ وقول الأشاعرة ومن سلك سبيلهم: أن الله يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه 
وليس شيئنًا يسمع» والثالث: قول أهل السنة يقولون: إن الله يتكلم بحروف وأصوات مسموعة 
سمعها من شاء من خلقه» وهذا هو الحق أن الله تعالى يتكلم بما شاء بمن شاء وكيف شاع 
كلام حقيقيا بحروف وآصوات» وهو -سبحانه وتعالى- ناجی موسى کا تينك 

وی © قال ھی عصَاى ارگوا علا واھ پا ع وی ول فا مارب ری ر ال اه 
تلو موی( الصا ادا ھی َد می یی © فخاف» فقال الله ه٠ SES‏ سَبْعِيدها سِيرَيَهًا 
ا € :۱ ما مع اله يكلام يسمعه موسي ری ويعرفه ويجيب عليه ولا أدل 
على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت من مثل هذه المحاورة. : 
الباقيات الصالحات: Ù‏ 


2 


22 


إلا ال رشان الى اط اک الي ف ولا حول ولا قَرَهَ إلا باللم'". أَخْرَجَهُ 
الما وَصَحَحَهُ ان حِبَانَ وَالْحَاكِمُ. ا 

قوله: «الباقيات الصا حات» كأنه يشير إلى قوله تعالى: #وَالبتقيدت الصَيلِحنت خرعند ريك توابا 
وير أملا © [الكيننة : .]٠‏ فهذا تفسير من النبي ا للباقيات الصالحات المذكورات في هذه 
الآية الكريمة» وسميت باقية؛ لأنها تبقى مدخرة للعبد عن الله و ينتفع بها يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من آتى الله بقلب سليم» وسميت صالحة؛ لأنها من أفضل الكلام وأطيبه: «لا إله إلا 
الله»» يحعمل أن تكون «لا إله إلا الله وما عطف عليها مبتدأ والباقيات الصالحات خبر 
ويحتمل العكس» وكلاهما صحيح لكن جملة «لا إله إلا الله يحسن أن تكون خيرا؛ وذلك 
لأن المعروف أن الذي يكون جمللة هو الخبن أما وجه كونها مبتدا وما قبلها خبر فتكون هله 
الجملة مؤولة بهذا اللفظ: يعني: كآنه قال: هذا اللفظ الباقيات الصالحات» فصار لنا في إعرابها 


() النسائي 652 ) في عمل اليوم. والليلةء والحاكم (1/ 544) وقال: صحيح الإستاد. 
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وجهان: اوج لاول: | آن کون «الباقيات الصالحات» خبرا مقدمًاء ودلا إله إلا الل جملة مبعداً 


ا نح مدهو ابن الك عدن ايك" 


قالوا: وأحمده إلى آخر الألفية مقول القول؛ فالجمل كلها قامت مقام المفرد؛ أي: قال ابن 
مالك هذا القول؛ هنا نقول: إن «لا إله إلا الله» إذا جعلناها مبتدآ صارت على تأويل هذا اللقظ. 
أما إذا جعلنا «الباقيات» مبتدأ ودلا إله إلا الله خبر فلا إشكال؛ لأن جملة ملا إله إلا الله خبر وهو 
لا غرابة فيه؛ إذ إن الخبر يقع جملة ويقع مفرداء ويقع شبه جملة» وسبق الكلام على معنى «لا 
إله الله الت و«سبحان الأ أما قوله: «لله أكبر» فهو حقيقة؛ ومعناه: فالله تعالى أكبر من كل شيء 
في علمه وقدرته وسمعه وبصره وسلطانه» وغير ذلك» أكبر من كل شيء وهو -سبحانه 
وتعالى- ذاته أكبر من كل شيء؛ لان السموات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة 
في كف أحدناء ولأن الله سبحانه بقول: ل وماد آل سحن درو وا لار عا فص حه بوم 
الیو لسوت مَطويَت بيده يوسيو 4 اذ : 1 ويقول: # يوم تطوى السَسَآ كط اليل 
إلحكتب كمابدانا وَل لق ید E‏ كا کعلیتے ٩‏ الاي :۰۰ فالله أكبر من 
كل شیء فى أسمائه وصفاته وكذلك في ذاته» ولا يقدر أحد قدره إذا كان العرش يقول فيه ابن 
عباس: لا يقدر قدره إلا الله فما بالك بخالق العرشء إذن عندما نقول «لله أكبره لابد أن نشعر 
بأنه أ أكبر من كل شيء علمًا وقدرة وسلطانا وحكمة وتدبيرًا وغير ذلك كما أن ذاته تعالى أكبر 
من كل شيء. 
يقول: «والحمد لله» سيق لنا معنى الحمد وأنه وْصف المحمود بالكمال مع المحبة 
والتعظيم؛ ولا يشترط التكرارء لأنك إذا كررت الحمد صار ثناء وقوله: «الحمذه قال العلماء: 
إن «أل» في الحمد للاستغراق»؛ أي: كل حمدء وآن اللام في قوله: «لل» للاستحقاق 
والاختصاص؛ فالذي يستحق الحمد كله هو الله والحمد كله خاص بالله لا أحد يحمد الحمد 
كله وإنما يحمد فاعل الإحسان على شيء معين مخصوص وصغير. 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» رلا حول» هذه نلاه تسمى عند النحويين النافية 
للجس؛ ومعنى كونها نافية للجس أنها شاملة لجميع أفراد المنفي على العنصيص؛ وذلك 
لأن العموم قد يكون شاملاً لجميع أفراد العام بحسب الظاهر» لكن «لا حول» تنص على جميع 
' أفراد العام نصا قطعياء إذن لا حول إلا بالل ومعنى لا حول؟ الحول قيل معناه: التحول من حال إلى 


)١(‏ البيت الأول من ألفية ابن مالك. 
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حال؛ يعني: لا تتحول الأحوال من حال إلى حال إلا بالل ولا يستطيع أحد أن يحول الرخاء إلى 
شدة والشدة إلى رخاء إلا الله َب فيكون «حول» بمعنی: تحول أو بمعنى تحويل؛ تحول إذا كان 
التحول بذات الشيء» تحويل إذا كان بفعل فاعل. 

وقوله: «ولا قوة» أي: لا قوة على هذا التحول إلا بالله كيل يعني: لا أحد يقوى على 
تحويل شيء إلى شيء أو العحول من شيء إلى شيء إلا الله وا وعلی هذا فيكون معنى هذه 
الجملة العظيمة التبرؤ من الحول والقوة وتفويض ذلك إلى الله ركب وحده ولهذا كانت هذه 
الكلمة كلمة استعانة» والذين يأتون 0 في محل كلمة الاسترجاع إنما يقصدون بذلك 
الاستعانة على الصدّ على هذه المصيبة» أعنى: أن كثيرا من الناس إذا أصيب بمصيبة قال؛ لا 
حول ولا قوة إل بلك إا قيل له: حصل كنا ركنا من المعاصى وغيرها يقول: لا حول ولاقو 
إلا بال ولكن المشروع أن يقول: إنالله وإنا إليه راجعون» هذا هو ذكر المصائب» لكن من قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصائب له وجه» وهو أنه قصد الاستعانة على الصبر الذي هو 
مأمور به» نحن إذا سمعنا المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح» نقول: لا حول ولا 
قوة إلا بالل استرجاعا أو استعانة؟ استعانة؛ لأن المؤذن دعاك: حي على الصلاة أقبل» حي 
على الفلاح الذي يكون بالصلاة» فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالل وهذا الذكر معضمن لقول 
السامع سمعنا وأطعنا. 

فى هذا الحديث: الحث على قول هذه الأذكار وهي: «لا إله إلا الل وسبحان الله والله أكبر 
والحمد لله.» ولا حول ولا قوة إلا بالل» وهل يشترط أن يقولها جميعًا وإلا لم تكن من 
الباقيات؟ الجواب: لاء لأن الرسول كَل لم يقل: الباقيات الصالحات أن يقول كذا وكذا حتى 
نقول: إن الكلام جملة واحدة ولكنه قال: الباقيات هذه وهذه وهذه وهذه وعلى هذا فيكون 
كل واحدة من الباقيات الصالحات. 

ومن فوائد الحديث: أن الذي يبقى للإنسان هو العمل الصالح» وأما المال والبدون فإن 
استعان بذلك على طاعة الله صارت من الباقيات وإلا فهي من الفانيات» تفنى بفناء الدنيا. 

ومن فوائد هذا الحديث: تفسير القرآن بالسنة» وهذا له أمثلة كثيرة؛ وقد قال العلماء 
رحمهم الله-: إن الواجب في التفسيرأ ل ترجع أولأ إلى تفسير الله ی ثم إلى تفسير الرسول ثم 
إل تفسير الصحابة» ثم إلى تفسير علماء التفسير من التابعين» فهذه أربع رتب: الرتبة الاولى: 
الرجوع إلى تفسير الله فالله تعالى أعلم بمراده فإذا فسر شيئًا بشيء فلا عدول عنه» مثال ذلك : 
© الْقارعَة 7 ما اَلْمَارِعَهُ 2 وا أدرينك ما الْقَارعَةٌ 3 يَوْمَ کون الاش e] #٠‏ 4:1[ 
وأمثلته كثيرة» ثم تفسير النبي بيك لأنه أعلم الخلق بمراد الله كما معنا في هذا الحديث: : الباقيات 


ڪڪ كتساب الجامح لد 
الصالحات هي كذا وكذاء هذا من تفسير النبي ييف وله أمثلة مغل قوله تعالى: وَأَعِدُوأ لهم م 
َسْعَطْعْتّم ين قرز & لئ : .]٠‏ قال: القوة الرمي» *3© لين َحَسَنُوا سي وَزِسَادَة 4 (إنزين :]. 
قال: الزيادة هى النظر إلى وجه الل آلَدِنَ !موأ ولم سوا إِيمَامَهُم بِظّلْر € [لاتجزل : ۲ قال: 
الظلم الشرك. ٠‏ 

وم فوائد الحديت: إثبات اتفراد لله مال بالألوهية فى قوله: دلا له إلا ال 

ومن فوائده: تنزيه الله عن كل ما لا يليق به في قوله: «وسبحان الله». 

ومن فوائده: بیان عظمة الله وَلْةُ وكبريائه في قوله: «والله أكبر». 

ومن فوائده: أن أفعال الله تعالى كلها متضمنة للحمد محمود عليها؛ لانها كلها حكمة 
لقوله: «والحمد لله). 

ومن فوائد الحديث: تفويض الحول والقوة إلى الله و في قوله: «ولا حول ولا قوة إلا 
بالله»» ويتضمن هذا العفويض إثبات قدرة الله رة وقوته على تتحويل الأمور من حال إلى حال 
وعلى هذا فلا نلجأ إلى تغييرها إلا إلى الله ول 

فإن قال قائل: الصلاة من الباقيات الصالحات لا شك وهي لم تأت في الحديث؟ 

فالحواب من أحد وجهين: إما يقال: إِنّ الحديث ذكره الرسول ية على سبيل العمثيل لا 
الحصر؛ وإما أن يقال: الصلاة فيها ذكر: تسبيح وحمد وقرآن. 

وإذا قال قائل: والزكاة من الباقيات الصالحات لقول النبي يلد «كل امرئ في ظل صدقته 
يوم القيامة' '"'» وهذا لم يذكر في الحديث؟ 

فالجواب أيضًا من وجهين: إما أن يقال: أن الرسول يك ذكر هذا على ر سبيل التمغيل» وإما 
أن يقال: إن دفع الزكاة تقربًا إلى الله و متضمن لمعنى قوله: «لا إله إلا الأ أي إنسان يدقع ما 
يحبه والمال محبوب للنفوس تقريًا إلى الله إلا وهو يعتقد أنه لا إله إلا الله. 
أحب الكلام إلى الله : 

١ ٣‏ - وَعَنْ سَمْرَة ن جندب فك قَالَ: قَالَ رول الله: : حب الكلام ِل الله رب لا 
يضر بان يَدَأتَ: شان الل واد له وَلا له إلا الله واه كي" أَخْرَجَهُ ملم 

قوله كي وأحب الكلام إل الل أي: ما يتكلم به الإنسان: والظاهر أنه لا يشمل القرآن؛ لأن 

القرآن كلام الله وين والإنسان إذا تلاه فإنه لا يسب إليه إلا تلاوة ولا يسب إليه ابتداء؛ لان 


6 تقدم 2 باب صدقة التطوع. 
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الكلام إنما يسب إلى من قاله مبعداً لا إلى من قاله مبلا مؤديًا أو تاليا أو غير ذلك فإما أن 
يقال: «أحب الكلام» أي: ما يتكلم به الإنسان» فيخرج من ذلك القرآن الكريم فإنه أحب ما 
يعقرب إلى الله به ما خرج منه وهو القرآن. 

وقوله: «إلى الله أربع لا يضرك بِأِْنَ بدآت» هذا من أسلوب الرسول ية في التعليم 
أحيانا يذكر الأشياء محصورة بعدد من أجل تقريبها للحفظ؛ لأن الشىء إذا كان محصورا كان 
أرب إلى الحفظ والإدراك وإن كان هناك أشياء أخرئ ترافق هذا الحكي فمثلاً: «سبعة يظلهم _ 
الله في ظله»» هناك أناس يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة؛ «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 

ولا يزكيهم» هناك آخرون لا ينظر الله إليهم» يقول: «لا يضرك بأيهن بدأت» يعني: أن 
الترتيب ليس بشرط ممكن أن نقول: الله أكبر» ولا إله إلا الله والحمد لف وسبحان الله أو 
تخالف بينهن؛ المهم أن تقولهاء وإنما نص الرسول وليه على ذلك لكلا يكلف الإنسان نفسه فى 
مراعاة الترتيب» يقول: سبحان الله والحمد فل ولا إله إلا اله والله أكبر. ۰ 

فمُستفاد من الحديث: أولاً: إثبات محبة الله ويل وأن الله تعالى موصوف بالمحبة» وهو 
سبحانه يُحب ويخَبء والدليل قول الله تعالى: 3# ضوف أن الله قرم مح و بوت € لااب : 40]. 
فأثبت وي أنه يحب وأنه يُحَبِه وهذا هو مذهب السلف الصالح وعليه أهل السنة؛ وقال بعضض 
أهل البدع: إنه لا يحب ولا يحب وأن محبته ثوابه ومحبة الإنسان إياه قيامه بطاعتف ففسروا 
المحبة بآثارها؛ وقال آخرون: إنه يحب ولا يُحَبِء وهذا أيضا باطل» والصواب أن الله وَل حب 
ويْحَب» ومحبة الله وة تكون معلقة بالوصفه وتكون معلقة بالشخصء فمن تعلقها بالوصف 
قوله تعالى: اہ عب ایت ماو ف سے صا € [القنزة :»]. ا آم المح 4 
اهو : ٠١‏ إن آله حت امسق 4 إا :۷]. هذا عام بالوصف» ومن تعلقها بالشخص قول 
الرسول ية في الرجل الذي كان يقرأ ويخعم بقل هو الله أحد ويقول: إنها صفة الرحمن» وأنا 
أحب أن أقرأهاء فقال الرسول كله «أخبروه أن الله يحبه» ومنه قول الرسول كك «لأعطين 
الراية غدّا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» هذا أثبت المحبة من الطرفين فأعطاها 
على بن أبي طالب» ومن ذلك أيضنًا -وهي أخص- إثبات الخَلّة لشخصين فقط -فيما نعلم_ 
لمن؟ لمحمد وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام- أما إبراهيم فقد قال الله تعالىة 9 واد آم 
ھی لیل # [التتئلا:ه؟١].‏ كذلك أيضًا محبة الله تعلق بالأعمال: وأحب الكلام إل الله أريع؛ 
وأحب الأعمال الصلاة عن وقتها» وهي كثيرة علقت هنا بالأعمال؛ وقد تتعلق بالأمكنة مثل: 
«أحب البقاع إلى الله مساجدهاء» .فهنا تعلقت بالأمكنة؛ إذن في هذا الحديث: إثبات محبة الله. 
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ومن فوائده: إثبات أن محبة الله تتفاضل ليست على مستوى واحد أخذت من اسم 
العتفضيلء فإذا قال: أحب فهناك فاضل ومفضول. 

ومن فوائد الحديث: شرف هذه الكلمات الأربع» وأنها أحب ما قاله العبد إلى الله وَل وهي 
كما سمعتم. 

ومن فوائد الحديث: الحث على لزوم هله الكلمات الأريه. ؛ لأن المؤمن إذا علم أن الله 
تعالى يحب هذا الشيء فإنه حرص على ان يفعله من لجل ل يك مح ل شرل ل تال 
ل فل إن کسر تون هاون یک امه بغر لكر مويك اق عور تكد € [القزز 
فضل لا حول ولا قوة إلا بالله  :‏ 

4 - وَعَنْ آي مُوسَئ الأَشْعَرِيّ ويه قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الله: دا عَبْدَ لله بن قيس ألا 
َلك عل نزن نوز الد لا حول وَلاقُوَةَ إلا باش" . مسقل عليه ۰ 

- راد التسَايَيٌ: وَلا مَلْجَأمِنَ الله إلا إلَيْم. 

قوله وَكيةِ: ويا عبد الله بن قیس» هذا اسم آبي موسئ خف وقد اشتهر بكنيته؛ وقوله: ويا عبد 
الله بن قيس» بدا الخطاب بالنداء من أجل أن ينتبه لما يلقي إليه وقوله: وآلا أدلك» «ألاه أداة 
استفتاح الغرض منها أيضنًا تنبيه المخاطب والاعتناء بما سيلقئ إليه؛ وعلى هذا سيكون هذا 
الكلام فيه ما يدل على الاعتناء من وجهين: أولاً: النداء الموجه للمخاطب» والثاني: أداة 
الاستفتاح والتنبيه؛ «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنةه يعني: أن من قاله فقد دفع الثمن إلى 
دخول الجنة؛ وليس المعنى أنه ثمرة من ثمار الجنة؛ لأن ثمرات الجنة في المجنة؛ حتئ إن 
الرسول في الكسوف أراد أن يتناول قطفًا من عنب الجنة. لكن بدا له آلا يفعل؛ لأن ما للآخرة 
يكون للآخرة لكن المراد بهكنزه أنها توصل إلى الجنة كما قال الرسول: ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الحنة"؛ وقوله: «لا حول ولا قوة إلا بالل هي خبر الميتدأ محذوف» التقدير 
هو؛ أي: الكتز لا حول ولا قوة إلا بالل وقد سبق شرحها. ) 

في هذا الحديث فوائد منها: أنه ينبغى للمتكلم أن يأتى بما ينبه به المخاطب إما بالصيغة 
وإما بكيفية النطق؛ يعني مئلاً: يجهر بالكلمة تيتنبه المخاطب؛ أو نخفضها ليتنبه المخاطب؛ 
لأنه كلما تغير الأسلوب ولو بالصوت أدئ ذلك إلى الانتياه. 

ومنها: حسن تعليم الرسول بيا حيث يأتي بكل خطاب بما يناسبه. 


0 البخَاري (3884): ومسلم »)۲۷٠٤(‏ تحفة الأشراف 0 والنسائي )۳٣۰(‏ في عمل اليوم والليلة. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۸۸)» تحفة الأشراف (/177571). 
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ومنها: فضيلة عبد الله بن قيس؛ ؛ حيث إن الرسول خخصه بهذا النداء اللطيف المحبوب إلى 
النفس: ويا عبد الله بن قيس . .. إلخ). 

وهكذا ينبغئ للإنسان في ملاطفة إخوانه وأصحابه أن يأتي بأساليب المحبة التي تؤلف 
بين القلوب» لاسيما إذا كان المخاطي أهلاً لذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن للجنة كتؤرا غير لا حول ولا قوة إلا بالف رجه ذلك التبعيض كبز 
٠ن‏ كنوز الجنة. 

ومن فوائد الحديث: التبرق من الحول والقوة وتفويض الامر إلى من بيده الحول والقوة في 
قول القائل: لاا حول ولا قوة إلا بالله. ظ 

ومن فوائده: استحباب هذا الذكر وإن لم يكن عند المشاق» يعنى : أن الإنسان ينبغي له 
أن يكون دائم الذكر بلا حول ولا قوة إلا بالله وإن لم يكن يريد الاستعانة على شيء. 

وفي رواية السائي: دلا ملحا من الله إلا إليه»» الملجا. : الملاذ والمعاذ ومنه الملا جوع التي 
تكون تحت الأرضء والمعتى: :ل شيء لجا إليه من لله إلا إلى اله من يسجيك من الله إذا أرادك 
لله بسوء؟ الجواب: لا أحد ولا أراد ابرم سوا فلا مرد 4 ال#خ:١].‏ إذن تلجأ إلى الثم 
فهو و مستعاذ به منه» كما جاء في دعاء القتوت: «أعوذ بك منك» لأنه هو الذي بيده الأمن. 
هو الذي بيده العقوبة لو شاء أن يعاقب» وهو الذي بيده رفع العقوبة لو شاء أن يرفع العقوبة 
وهذا بالمعنى لقول لا حول ولا قوة إلا بال لأن حقيقته تفويض الأمر إلى الله والتبرئ من كل 
حا س وام فلا يلجا الإنسان إلا إلى ري ولهذا كان الإدسان بطبيعته البشرية عمد الشداند لا 
يلجأ إلا إلى الثم المشركون الذين يعبدون الأصنام ليلا ونهارا إذا غشيهم موج كالظلل دعوا 
الله مخلصين له الدين يعرفون أنه لا يمكن أ ن يجيرهم من هذا إلا الله د 
الذعاء هن القيادة: 


-١ 6‏ وعن التعْمَان : بن شیر ائه عن التي ل إن الف هُوَ الْعبَاد“. رر 
الأَرَيَعَةٌ وَصححَهُ ۾ المَدمِذِي. 

بدأ المؤلف رنه في الدعاء؛ لان الباب ذكر ودعاء وقد سبق شيء من الكلام على الدعاء 

وعند الكلام على الترجمة» يقول: «إن الدعاء هو العبادة» ظاهر الحديث الحصرء وأن الدعاء 


هو العبادة» ووجه ذلك: أن العأبد إذا استعبد لله بعبادة ليس فيها دعاء» فهو داع بلسان الحال» 


أبن حيان (۸۹۰)» والحاكم (571//1). 


کی كتساب الجا مح د 
إذا قال: لا إله إلا الله لا يوجد دعا ولكن هو داع بلسان الحال» وهذا وجه الحصر في قول 
الرسول كليِيْدّهِ وإن الدعاء هو العبادة» يعنى: كل إنسان يدعو فهو عابده وكل إنسان يعبد فهو 
داع فصدقت الكلمة سواء كذا أو کذا يعبى: سواء قلت: كل داع عايك. أو كل عابد داع فهو 

فى هذا الحديث: الحث على الدعاء؛ حيث جعله النبى ية من العبادة» وعلى هذا فداعى 
الله رابح على كل تقذير إن أعطاه الله سؤاله فقل رح ربحين) أو للا العبادة وثانيا: حصول 
مطلو به» وإن ملعد إيأه و کف یلد شر فهو أيضًا رابح ربحين» الأول: العبادة والثانى: دفع 
المكروه عنه» وإن لم يكن هذا ولا هذا لكن ادخره ثوابا له إلى يوم القيامة فهو أيضًا رابح؛ حيث 
إنه سيجده مدخرا عند الله ولب لأنه عبادة وهنا هل نقول: إنه ربح ربحين أو ربح واحدا؟ كل 
عبادة لها ثواب هو رابح؛ لأنه سوف يثاب على هذه الحبادة الحسنة بعشر أمثالهاء إذن أكثر من 
الذعاء سواء أجبت أم لم تُجَبء لكن إذا دعوت ثم دعوت ثم دعوت ولم يسعجب لك هل 
تقول: لو كان فى هذا خيرٌ لأعطانى الله إياه ثم تستحسر وتترك؟ الجواب: لا لا يجوز كرر 
الدعاء؛ فإن الرسول ييا يقول: «إنه يستجاب لأحدكم مالم يعجل» يقول: دعوت ودعوت 
فلم يستجب لي)) كرر. والحمد لله ما دام عبادة فكرر) ريما يكون من حكمة الله أن الله آخر 

- وَلَهُ مِنْ حَدِيثٍ أنّس خت مَرْقُوعًا بلَفْظِ: «الدعاء مح الْعبادقو0". 

أي: لبهاء وهذا الحديث بهذا اللفظ فى صحته نظرء لكن يكفى أن يكون الدعاء هو 
العبادة. | ' 

- وله مِنْ حَدِيث أب هُرَيْرَةَ ونث رَفَعَهُ: «لِيْسَ شىء أكْرَمَ عل الله مِنّ الذعَاء» وَصَحَْحَهُ 
بن بان وَالحَاكة". 

الظاهر -والله أعلم- أن قوله: «ليس شىء -أي: من مطلوبات الإنسان- أكرم عل الله من 
الدعاعئء لأن الداعي -أعني: داعي الله- إنما دعا ربه؛ لأنه يؤمن بأنه كريم؛ وإذا كان يؤمن بأنه 
كريم صار وصفا لله ول بالكرم بلسان الحال» وهذا لا شك أنه من أكرم الأشياء على الله و 
والحديث يحتاج إلى النظر في صحته. 


0 * 


(0) الترمذي (۳۳۷۱) واستغربه. 
(۲) الترمذي ))5719/١(‏ وصححه ابن حبان (۸۷۰). والحاكم (1/ 11( 


م( (١١‏ لر عم يلوم الى ام)الجلد السادس , 


9 
سیو فتح ذي الجلال والإكرام بش رح يلوغ المرام کے 


فضل الدماء بعد الأذان : 

1 -وَعَنْ َس نينث قَالَ: قَالَ رَسْولٌ الله: مَالدَّاء بَيْنَّ الأَذّان وَا 
حرج اتسائ وَغَبْرة) م وَصَححَه ابن حبان وَخَيْره. 

إجماليات عجيبة من المؤلف راث أخرجه النسائي وغيره. 

إذا قال قائل: غيره يدخل فيه البخاري ومسلم؟ ۰ 

نقول: لا يدخل البخاري ومسلم وإن كان لفظ الغير يدخل فيه لكن لا يدخل من حيث 
استعمال المحدثين واصطلاحهم لأنهم لا يذكرون الأدنى مع رواية الأعلى, ولا شك أن رواية 
السائي أدنى من رواية البخاري ومسلم؛ فلما لم يذكر البخاري ومسلم علم أن المراد بغيره ما 
كان مساويًا للسائي أو دونه» أما أعلى فلاء وكذلك صححه ابن حبان وغيره يقتضي أيضا أنه 
صححه الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وغيرهماء فيقال في ذلك مثل ما قيل في الأول يقال: 
غيره ممن يساوي ابن حبان في التصحيح أو دونه. 

على كل حال نقول: «الدعاء» مبعدأء ولا يردا خبره وهبين الأذان والإقامة» معروف» 
وذلك أنه من حين يفرغ المؤذن يشرع الإنسان في الدعاء يصلي على النبي 4 ثم يسال له. 
الوسيلة ثم يدعو بما شاء» ومن ذلك إذا قام يصلي فإنه يدعو. 

فمن فوائد الحديث: أن للدعاء زمنًا يكون فيه أقرب للإجابة» وذلك بين الأذان والإقامة. 

ومن فوائده: من الأزمنة التي يكون فيها الدعاء أقرب للإجابة: الثلث الأخير» لما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «من 
يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له» ومن ذلك أيضنا عند لقاء 


گر ھر ےہ سے صر رھ رر و 


العدى فإن الدعاء مستسجاب قال الله تعالى: : # اھا الس اموا ذا ليد فة اجنوا وأذڪروا 


آله نیرا ملک نورت * [لؤعرن : 40]. ولعل من الذكر الدعاء وكذلك أيضًا الدعاء عند 
الإفطار للصائم وهناك أيضًا أمكنة أو أحوال يكون الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة كما سبق في 
أول الترجمة. 

استحباب رفع اليدين في الدماء : ) 

١ ۷‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ نت قَالَ: تال رَسُولٌ الله وللة: إن ركم حي كيم يَْنَحِي من 
عَبْدِِ دا رَكَمَ إِلَيْهِيَدَيِْ أن يردا صِفْرٌ". أَخْرَجَهُ الأرْبََةٌ إلا اللاي وصح السحاكم. 
(۱) تقدم ی باب الأذان. 
(؟) ا بو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي (7007)) وابن , ماجه (١٠۳۸)ء‏ وصححه الحاكم /١(‏ ۷4٤)ء‏ وقال الحافظ 

في الفح :)٠٤١ /١١(‏ سنده جيد. 


SAL 9 98 3‏ 
ڪڪ كتساب الجاوج ۶ 


«إن ربكم) الخطاب للصحابة ”رضي الله عنهم-» وخطاب الرسول ىة للصحابة شامل 
لمن بعدهم وليس غريبًا أن يخاطب أرّل الأمة. ويراد جميع الأمة بل إن الله أحيانا يخاطب 
آخر الأمة بما كان لأوّلهاء بو اسرائيل يخاطبهم الله تعالى دائمًا بأمر كان فعله أسلافهم. 

وإن ربكم حيبي كريم)» (حيي» غير حي؛ أن «حي» من الحياق وحيي من الحياء؛ أي: أنه 
-جل وعلا- موصوف بالحیاء «كريم» أي: ذو عطاء كثير» «يستحى من عبده» هذا من أمثلة 
حيائه جل وعلا- يستحي من عبدم والمراد بعبده هنا العبودية الخاصة وهي عبودية الشرع 
إذن» وإنما قلنا: عبودية الشرع؛ لأن العبودية نوعان: عبودية الكون وهي عامة لكل من في 
السموات والأرض قال الله تعالى: إن گل ن فى السَّموتٍ لاض إل اق الجن عا 3 € 
[ي : ؟4]. وعبودية خاصة وهي عبودية الشرع؛ أي: التي يتعبد لله تعالى بشرعه» وهذه العبودية 
الخاصة هي التي يمدح غليها الإنسان ويثاب عليها ويعاقب بتركها. 

«إذا رفع يديه إلى الله» «يديه» يعني: عند الدعاء, واكم اکر هارن فيجوز أن ترفع 
على كل صفة إلا أن العلماء -رحمهم الله- قالوا: ينبغي أن يرفع يديه إلى صدره وأن يضم 
بعضهما إلى بعض هكذا إلا عند الابتهال والمبالغة فى اللدعاء فإنه يرفع يديه حتى يبدو بياض 
إبطيه كما كان الرسول ية يفعل» ويزداد في المبالغة في الدعاء في الاستسقاء فإن الرسول 
دعا ورفع حتئ كانت ظهور يديه إلى السماء من شدة الرفع. 

وقوله: «أن يردهما صقرا الصفر: هو الخالي الذي ليس فيه شيء. وهذا يعني أنه لابد أن 
يعطيه الله شيئًا حسب ما تقتضيه الحكمة. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: إثيات ربوبية الله وي وهذا شيء لا يحتاج إلى إقامة الدليل. 
قال الله تعالى: رب لسوت وَالْأرْضٍ وَمَابَنِجمَا فاعہدہ واضطیر ليه هَل تعلو لَه سيا 4 [بيي : 0]. 
من قوله: وإن ربکم». 

ومنها: إثبات صفة الحياء لله لقوله: «إن ربكم حيي» والذي وصفه بذلك رسوله كلا 
أعلم الناس به» ويأتي قوم محدثون محدثون فيقولون: إن الله لا يوصف بالحياء لأن الحياء: 
انكسار يعتري الإنسان عند فعل ما يكون به الخجل؛ وهذا لا يليق باه نقول: هذا الحياء الذي 
ذكرتموه حياء المخلوق» أما حياء الله فليس انكسارا ولكن لكرمه يستحي أن يرد هذا الداعي 
ولیس كحيائناء بل هذا الحياء كسائر الصفات ## لين صِتْلِى سو 5 وهو أَلسّمِيعٌ الد 4 
| ايفن .]1١:‏ لا أدري ماذا يجيبون ربهم يوم القيامة إذا سألهم» هل يمكنهم أن يقولوا: يا رب» لا 
نقيت لك الحياء؛ لأن الحياء لا يليق بك» والله لو أجابوا بهذا الجواب لم ينفعهم؛ ولهذا كان 
واجبًا على كل مؤمن أن يتبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله. ٠‏ 


1 . س‎ 6 A 
— شکور قح ذي الجلال وا اكرام بشرح بلوع المرام‎ 


ومن فوائد الحديث: إثبات الكرم لله لقوله: «كريم»؛ والكريم كثير العطاء والخيرات. 

بقي أن يقال في هذا الحديث: إثبات اسمين؛ نحن ذكرنا إثبات الحياء وإثبات الكرم 
ولعلنا قصرنا فيه بعض الشيء نقول: إثبات اسمين من أسماء الله وهو أنه حيي وأنه كريم؛ 
وهما يتضمنان: صفتين الحياء والكرم. 

ومن فوائد الحديث: أن حياء الله تعالى قد يحدث عند مقتضيه من قوله: ويستحى من 
عبده إذا رفع يديه» فهذا حياء مقيد حصل بعد رفع العبد يده إلى الف فيكون الحياء إذن من 
الصفات [الفعلية |. ظ 

ومن فوائد الحديث: أنه كلما أظهر الإنسان الافتقار إلى الله والتعبد له كان أرجئ وأقرب 
إلى الإجابة لقوله: «من عبده»» والعبد وإن كان ظاهره اسمًا جامذا لكنه في الواقع مشعق من 
العبودية» وعلى هذا فإذا كان الاستحياء من الداعى بوصفه عبدا فقد عُلق الحكم بوصفه. ومن 
القواعد أن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصفه هذه قاعدة مفيدة للطالب» 
وأنا دائمًا أكرر عليكم أن الاعتناء بالقواعد هو العلم» أما المسائل فيشترك فيها العامى وطالب 
العلم. 1 

ومن فوائد الحديث: استحباب رفع اليدين في الدعاء تحريًا للإجابة لقوله: «إذا رفع يديه 

ومن فوائده: أن رفع اليد الواحدة يختلف فيه الحكم فإن كان اقتصاره على رفع يد 
واحدة تكبرًا فهذا لا خير فيهاء ولن يجاب له» لكن لا أعتقد أن داعيا يرفع يذه الواحدة تكبرا: 
لكن نقولها من باب تعميم التقسيم؛ وإذا رفع الواحدة لعذر كما لو كانت إحدئ اليدين شلاء أو 
اشتغل بها بشغل لابد منه فلا بأس؛ ولهذا لما سقطت زمام ناقة النَبِىَّ ية وهو واقف بعرفة 
أمسكه بيد وهو رافع اليد الأخرئ. 

ومن فوائد الحديث: إطلاق رفع اليدين» وقد سمععم في الشرح أن الفقهاء قالوا: يبغ 
تكون مبسوطة إلى حذاء الصدر, ير 
ويرفع أكثر. 

ومن فوائد الحديث: أن الإشارة بالفعل لما في القلب أمر مشروع وارد؛ لآن الإنسان إذا 
قال: : اللهم أعطبي كذا وكذا وهو لم رفع يده هو لا شك أنه يسأل الل لكن إذا رفع يديه 
كالمستجدي صار بلغ في ر القلب إل الله كاد 

ومن فوائد الحديث: أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين هذا هو الأصل» لكننا ذكرنا ما 
لم ترد السنة بعدم الرفع تصريحا أو ظاهرً؛ فإذا كان ظاهرا لسنة أو صريح السنة أن لا رفع فلا 
ترفع الأيدي» لكن إذا لم يكن هذا هو الظاهر فإن الأفضل أن يرفع الإنسان يديه إلى الله و 





3 € مم ؟ 
3 مس سس ٠ب‏ ؟ًب؟© ا 
حكم مسح الوجه باليدين بعد الد عاء: 
0 سے سے 5 0م ع 5 lr‏ :7 رہ ر 01 س 
- وَعَنْ عَمَرَ شت قال: «كَانَ رَسُول الله ياد إذا مد يديه في الدذغاء» لم يرد 
سر ا عر مر 1 سمس 2 . 2 
حت پیم ہما و7 . أخ رجه الزمذي. 
له ار ب 7 ° 34 4 مر ەر الم رر ١ور‏ اترا و س 2 
- وله شواهد منها: حَدِيت ابن عباس عند آي داود وَمَحْمُوعَهَا يقتضى آنه حديث 
ع # (؟) 


هذا الحديث حديث عمر كما سمعتم أن له شواهد؛ وقول المؤلف: له شواهد يفيد أن 
فيه ضعفا؛ لأننا لا نحتاج إلى الشواهد غالبًا إلا لعجبر التقص» وهذا الشاهد يقول: عن ابن 
عباس وغيره. 

وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا فرغ من الدعاء وقد رفع يديه أنه ينبغي أن يمسح بهما 
وجهه» وإذا ثبت هذا الحديث فإنه من باب التعبلب لأنه لو كان يمسح جميع البدن لقلنا: هذا 
من أجل أن تكون بركة الدعاء لجميع البدن كما كان الرسول َة يفعل ذلك عند النوم يمسح 
وجهه وبعض بدنه» لکن الوجه فقط لا نعل آنا لا أعلم الحكمة فى ذلك والله أعلم» لکن 
الحديث يقول ابن حجر يبا مجموع الشواهد يقتضي بأنه حديث حسن» لكنه حسن لغيره 
وأنت إذا تأملت المواضع العى كان الرسول يدعو فيها وجدت أن الأحاديث الصحيحة لم يذكر 
فيها المسح إطلاقًا رفع النيي 44 في مواضع في الخطبة عند الاستسقاء وكذلك في عرفة 
وكذلك فى مز دلفة وكذلك على الصفاء وغير ذلك كل هذه الأحاديث الصحيحة على كثرة 
ما ورد من رفع اليدين لم ينقل أنه كان يمسح وجهه في الأحاديث الصحيحة إلا في هذا 
العحديث. ولهذا قال شيخ الإسلام يََانه: إن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؛ وأن الشواهد 
الواردة كلها ضعيفة لا ينجبر بعضها ببعض»؛ وعلى هذا فالمسألة تكون اجعهادية» من رأئ أن 
هذه الشواهد يجبر بعضها بعضا قال: إنه ستة أن الإنسان إذا فرغ يمسح وجهه» ومن رآى أنه لا 
يجبر بعضها بعضًا لشذوذهاء وكثرة الأحاديث التي فيها أن الرسول كان يدعو ولم ينقل أنه 
يمسح وجهه؛ قال: إنه ليس بسنة؛ ثم قال: إنها بدعة كشيخ الإسلام ابن تيمية كان 

ولعل قائلا يقول: نحن لا ندكر على من مسح ولا ندعو إلى المسح» ولا تفعله؛ يعني: لا 
ظ )١(‏ أخرجه التُرمذي (8). والحاكم (١/۷۱۹)ء‏ قال الذهبي في تذكرة الحافظ (۳/ :)۸۸٦‏ ليس بثابت. 


)۲( أبو داود ١ A0)‏ وابن ۰ ماجه A)‏ 
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مجموع هذه الأحاديث يرفع الحديث إلى درجة الحسن مع أنه حسن لغيره ليس لذاته فالله 
أعلم. 

فضل الصلاة على النبي بيا : 

: قال رسو ل الله : دإنَّ اول التاس ب يَوْمَ القيامت 


ج 


5 
قرم عل ضاق" ا رجه الم 
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أ 
يا 
1 
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القيامة» يعني: يوم يقوم الناس رب العالمي» بأكثرهم عل صلات فكل من كان أكثر ما صلاة 
كان أولى بالرسول ياق ووجه ذلك ظاهر؛ لأن المكثر للصلاة على الرسول ية سيكون ذكر 
الرسول ي4 دائمًا في قلبه؛ ولهذا يكثر الصلاة عليه أما من كان في ذكر الله تعالى دائمًا في قلبه 
فسيكثر ذكر الله يكبل فإذا كان ذكر النيي 4ء دائمًا في قلبه فإنه سيكون أولى الناس به يوم القيامة 
لقوة صلته به. 

في هذا الحديث فوائد: منها: أن الناس يختلفون يوم القيامة في ولايتهم إلى الى ياف 
وجه ذلك لقوله: «أولى) اسم تفضيل واسم التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه. 1 

ومن فوائد الحديث: إثبات يوم القيامة؛ والإيمان به أحد أركان الإيمان السعة. 

ومن فوائد الحديث: استحباب كثر الصلاة على اليي كك لقوله: «أكثرهم عل صلاة»؛ 
ولكن يجب أن نبتعد ابتعاذا تأمًا عن أن تكون محبة الرسول أعظم من محبة الله فإن هذا شرك 
في المحبق ولا شك أننا إنما أحببنا رسول الله لأنه رسول الله فمحبعدا لرسول الله ية تابعة 
لمحبة الله و ولا يمكن أبدًا أن نجعلها أكثر وأقوى من محبة الله وه بل ولا مساوية إلا في 
الأمور الشرعية» فطاعة الرسول وة كطاعة الله تعالى تمامًا ولا فرق. 


سيك الاستغفار ومعذاة  :‏ 
سر ر و اله 0 0 ر ار من ر 0 سم 
٠‏ - وَحَنّْ داد بن أؤس فغ قَالَ: قال رَسُولَ الله چ «سَيّدُ الاسْيَغْمَان أن يول 
الْعَيْدٌ: الله أنت ري لآ إل إلا أت لقتني رئا عَبْدّكَ وَأَنَا على عَهْدِكَ روَد ما 


سر الى ع ور 4 17 يم 2 2 يك ين عر 1000 31 
هو ¥ 


بوءُ لك بِعْمَيِكَ ڪل روء لَك بِذَنبِي» فَاغْفِرُ لي؛ 
إت يعفر الذُوبٌ إلا ادت ت 0 بحاري. 
قوله: «سيد الاستغفار» يعني: آشرف» والاستغفار هو طلب المغفرة بأي صيغة تكون سواء 


86 آخر جه الترمذي (EAE)‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (A1)‏ 
(؟) أخرجه البخاري .)1۳۰١(‏ (1۳۲۳)» تحفة الأشراف (A10)‏ 





كانت بقول: اللهم اغفر لي؛ أو بقول: أستغفر الله أو بقول: اللهم يا غفار» وغير ذلك» وما هي 
المغفرة؟ المغفرة: هي طلب العفو والتسامح عن الذنب وستر الذنب أيضاء أخذنا هذين 
المعنيين -وهما العفو والستر- من الاشتقاق؛ لأن المغفرة مشتقة من المغف والمغفر هو ما 
يوضع على الرأس من حديده أو نحوه لاتقاء السهام ففيه ستر وفيه وقايةء «أن يقول العبد: 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» هذا فيه إثبات الربوبية؛ وإثبات الألوهية: «خلقتني» هذه نوع أو 
فعل مقتضى الربوبية؛ لأن معنى الربوبية: أنه خالق مالك مدبر» فيقول العبد: أنت ربي» ثم 
يقول: خلقتني» ثم يقول: وأنا عبدك, عبدك كوئًا وشرعا؛ لأن هذا القول من مؤمن» فأنا عبدك 
كوا تفعل بي ما شكت» وأنا عبدك شرعا" أقوم بأمرك وأدع نهيك, «وآنا عن عهدك ووعدك ما 
استطعت»» «على عهدك»: أي: ميثاقك» «ووعدك»: أي: وعدك للغواب» ففي الأول العزام 
بالعمل؛ والثاني: إيمان بالجزاء العهد آنا على عهدك التزام بالعمل؛ لأن الله آخذ علينا العهد 
والميثاق بما أعطانا من العلم والعقل» ويما بعث إلينا من الرسل أن نؤمن به ونعيدم «على 
وعدك» بألثواب والجزاء؛ أي: آني مصدق بالوعد؛ ففي هذا إيمان وعمل صالح» العهد يتضمن 
العمل الصالح والوعد يتضمن الإيمان» ولكنه قال: «ما استطعت» أي: مدة استطاعتي أو مهما 
استطعت» فعلى الأولى تكون ما مصدرية ظرفية» وعلى الثاني تكون ما شرطية؛ أي: ما 
استطعت فأنا فاعله» والاستطاعة هي القدرة ومنه قوله تعالى عن الحواريين حيث قالوا 
لعيسى : هَل ستَطیع ربلف ان یرل عتا مآيدة من ألسَّمَآءِ 4 [للتايوة : ؟١1].‏ وهي مأخوذة من 
الطاعة؛ لأن الطاعة معناها فعل الشيء عن انقياد واختيار. 

وقوله: «ما استطعت» قد يقول قائل: هل هذه تعطي ترخيصًا أو تعطي التشديد؛ فما 
الجواب؟ يحتمل هذا وهذاء إنما هي تدل على أن الإنسان لابد أن يقوم بالعهد بقدر الاستطاعة, 
وأن ما وراء الاستطاعة ليس مكلفا به» ومثله قوله تعالى: انقو أله اسم * [التتتائيت .]15١‏ 
هينة من وجه وشديدة من وجه آخر» من جهة أن الإنسان لابد أن يسعدفذ جهذه :في فعل الطاعة 
تكون شديدة» ومن جهة آنه لا يكلف فوق طاقته تكون يسيرة. ) 

«أعوذ بك من شر ما صنعت» بضم التاء «أعوذ بك» أي : أعتصم بك؛ «من شر ما صنعت»: 
أي: من الذنوب؛ فإن الذنوب كلها شر وموجبة للعقوبة إلا أن يعفو الله كيل «أبوء» بمعنى- 
() سثل الشيخ: كيف تقول المرأة بالنسبة لهذا الذكر؟ فقال: من العلماء من قال: تقول: وأنا أمئك. ومنهم من 


قال: تقول: وأنا عبدك اتباعأ للفظى وهي ف الحقيقة ميت لله باعتبار الشخص» ومثله: عبدك ابن عبدك اين 
أمتك. ظ 
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أعترف» «لك» أي: لله كيل «بتنعمتك علي»» وقوله: «أبوء لك» أبلغ من قوله: «أبوء بنعمتك؛؛ لأن 
هذا تخصيص وتنصيص على الشكر لله و والاعتراف بنعمه «وأبوء بذنبي» أعترف لك بذنبي؛ 
و«ذنب» هنا مصدر مضاف» فيكون عام لكل الذنوس» والاعتراف بالذنب يعني: سؤال 
المغفرة؛ ولهذا قال: «فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» «فاغفر لي»: أي اعف عن عقوية 
واستر علي؛ لان المغفرة مأخوذة من المغفر وهو متضمن لشيئين: الستر والوقاية «فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» هذا إقراز واعتراف بأن الخلق مهما اجتمعوا على أن يغفروا ذنبًا واحدًا ما 
استطاعوا؛ لأن الأمر إلى الله فلا يغفر الذنوب إلا الله وهذا كقوله تعالى: # وَألَذِر إذًا مسلا 
َة أو طكموًا شيع ذكزوا لله تتفم لديم وس يعفر الو إل أ [التنززك ٠٠:‏ 
أي: لا أحد يغفرها إلا الله ون 

ففي هذا الحديث فوائد: منها: فضيلة هذه الصيغة من الاستغفار» من أين تؤخذ؟ من قوله: 


«سيد الاستغفار». 
ومنها: أن صيغ الاستغفار تختلف فبعضها أشرف من بعض؛ وذلك لأنها لو كانت سواء 
لم يكن هناك سيد ومسود ولكنها تختلف. 1 
ومنها: بيان وجهة هذه الصيغة هي سيد الاستغفار؛ لأنها تتضمن أشياء كثيرة أوجبت أن 
تكون هذه الصيغ سيد الاستغفار. 


ومنها: الإقرار بربوبية الله وه في قوله: «اللهم أنت ربي». 

ومنها: أن صيغة «اللهم» أفضل من صيغة «يا الله» التي يدندن بها المطوفون الذين 
يطوفون بالكعبة يغرون الناس» حتى إنك تسمع آنهم يقولون: اللهم اغفر لي يا الله ارحمني يا 
الله اللهم ارزقني يا الله هذه صيغ بدعية لم ترد عن النبي كك ومللهم» خير من كلمة «يا الل 
ولا أعلم بأنها وردت بهذا القدر الذي يقوله هؤلاء المطوفون. ظ 

ومن فوائد الحديث: الإقرار بأنه لا إله إلا الله وهنا نقول: الإقرار بعوحيد الألوهية متضمن 
لعوحيد الربوبية والإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ يعني: أن من أقر بتوحيد : 
الألوهية فقد أقر بتوحيد الربوبية ضمت لأنه لن يعبد ولن يتآله إلا إلى ربه وأما من قر بالريوبية 
ولم يقر بالألوهية فإنه متناقض؛ لأن إقراره بالربوبية يستلزم أن يقر بالألوهية؛ ولهذا يحتج الله 
دائمًا على أولئك الذين يتكرون توحيد الألوهية بأنهم يقرون بتوحيد الربوبية» ويقول: كيف 
تقرون بأن الله هو الرب وأنه المدبر لجميع الأمور ثم تصرفون عن الحق مع ظهوره وبيانه؟! 
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ومن فوائد الحديث: إقرار العبد بالربوبية على وجه التفصيل لقوله: «خلقتنى». وبالألوهية 
على وجه التفصيل بقوله: «وأنا عبدك). 

ومن فوائد الحديث: تجديد العبد لما عاهد الله عليه وأنه على عهده الذي عاهد الله عليه 
وهو أن يقوم بطاعته وشريعته. 

وم فو اد الحديث: أن من تمام الويمان بالله وبر أن يؤمن بو عده؛ ولهذا قال أولو الألياب: 
# را ایتا ما وعد تال رَسَلِكَ ولا را يوم آلقمة إن لا لت ألْيعَادَ € [ يلي : 154]. ولولا إيمان 
العبد يوعد الله ما عمل عملا صالحاء لكنك لو تسأل أي إنسان لماذا تعمل العمل الصالح؟ 
لقال لك: أرجو بذلك ثواب الله وأخشى عقاب الله. 

ومن فوائد الحديث: .أن العبد ملتزم بأن يكون على عهد الله ما استطاعء ففيه إقرار 
واعتراف بان العبد يجب عليه أن يقوم بعهد الله تعالى بقدر استطاعته؛ وهو كذلك» ولكن كما 
ذكرنا في الشرح هذه الجملة يمكن أن تكون تشديدا ويمكن أن تكون تيسيرا. ظ 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان يعتصم بالله من شر ما صنع؛ وذلك على وجهين: الوجه 
الأول: أن يعفو الله عنه» وذلك بعد وقوعه» والوجه الثانى: أن الله تعالى يوفقه للعوبة من هذا 
الذي صنع؛ لأن الإنسان إذا تاب وقاه الله شر ما صنع» فهذا الدعاء يتضمن الأمرين جميعَاء إما 
أن العبد يقول: أعوذ بك من شر ما صنعت فوفقني للتوبة منه» آو اعف عني؛ وكلاهما حق. 
# فائدة في أنواع الذعم: 


ومن فوائد الحديث: اعتراف العبد بنعمة الله ونعمة الله تعالى على العبد نوعان: نعمة عامة 
تشعرك فيها الخلائق؛ وهي التي أشار الله إليها بقوله: © وَمَايِن اتر في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ الله رما 4. 
وهذه النعمة تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر والآدمي وغير الآدمي» كل الخلق غافلون 
بنعمة الله و والنعمة الأخرئ هي النعمة الخاصة التي د 000 
والدنياء واستمع إلى قوله تعالى: # اوم الت کک وک ومنت کک ينمت € لز : ۲ 
فجعل الله تعالى إكمال الدين من إتمام النعمة وهذا انوع من الدعمة هو النعمة الحقيقية؛ لأنه لا 
أحد نعم بالأ ولا أشد انشراحًا في الصدر ولا أطيب نفسًا من المؤمن» وكلما ازداد الإنسان 
إيمائا ازداد صدره انشراحًا وقلبه طمأنينة وصار لا یری شيئًا يُحزنه إلا وفرح به رجاء ثواب 
نعمة الله ّي إذن النعمة التى يعترف بها العبد تشمل النعمة العامة والخاصة مثال النعمة 
العامة: الصحة والرزق والنعم التي يتدعم بها البدن وهذا كثيرء وقلت لكم: إنه يشير إلى هذا قوله 
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تعالى: ¥@ وَمَامِن مَأ ر في الْأَرضٍ لعل آله ِرْقهَا [جع:1]. فالرزق نعمة: وقال و في آل فرعول: 
9 کرتردا أ مِن نت ب وعبون © وروچ ما وکریر 3 ونمکاو يبا كيين 4 الفكئا : ۲۷-۲۰]. أي : 
تنعم» الثاني: النعمة الخاصة وهي نعمة الدين» فالإنسان المؤمن يعترف بنعمته العامة والخاصة. 

ومن فوائد الحديث: الاعتراف بالذنب» وأن الاعتراف بالذنب لله ري ليس من المجاهرة؛ 
لقوله: «أعترف بذنبي» أما الذي يعترف بالذنب عند الناس فهذا من المجاهرة؛ ولهذا جاء فى 
الحديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون' '؛ الذي يفعل الذنب في السر وقد ستره الله ثم يصبح 

ومن فوائد الحديث:: التوصل إلى الله تعالى بحال العبد لقوله: «أعترف بذنبى)؛ يعنى: وإذا 
اعترفت بذنبي فأنا محتاج إلى مغفرة. 

ومن فوائد العديث: : إقرار العيد بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. 

فإن قال قائل: أليس الرجل يستغفر لأخيه فيغفر له باستغفاره؟ 

ا لحواب: پل لكن هل استغفاره أن يغفر له أو أن يسأل الله أن يغفر له؟ الثاني بلا ت شك» 
ولهذا قال النبي ية لعمه أ بی طالب: : الأستغفرنٌ لك مالم أمبئ عنك» فتهي عن الاستغفار له.- 

ومن فوائد الحديث: التوسل إلى الله تعالى بصفته لقوله: «إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
وقد ذكرنا فيما سبق ونعيده للفائدة: أن العوسل بالدعاء توسل إلى الله تعالى ينقسم إلى قسمين: 
ممنوع وجائزء وأن الجائز أنواع: الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عموماء والثاني: التوسل 
إلى الله تعالى باسم خاص من أسمائه؛ والثالث: التوسل إل الله تعالى بصفاته عموماء والرابع: 
العوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته؛ والخامس: التوسل إلى الله بفعل من أفعاله بالعمل 
الصالح؛ والسادس: التوسل إلى الله تعالى بحال العبد الداعي» والسابع: إلى الله تعالى بدعوة من 
ترجى إجابة دعوته. | 

أما التوسل الممنوع فهو التوسل الشركي كفعل المشركين الذين يعبدون الأصنام 
ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فجعلوا الشرك وسيلة إلى الله و أي: وسيلة إلى 
الله تعالى بشىء ليس منه وسيلة عدوان على الله وقول على الله بلا علم وفضل على الله تعالى أن 
يجيب بأمر ليس سببًا للإجابة؛ ومنه التوسل إلى الله بجاه النبي يا فإن جاه النبي ية ليس 
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وسيلة إلى أن يغفر الله لك أو يجيب دعاءك؛ لأن وجاهة الرسول بل إنما تكون له هو وحده 
نعم الناس فى الدنيا يتوسلون إلى الملوك بجاه من حولهم» أما الله وير فإنه لا يعوسل إليه بجاه 





أحل. ظ 
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغى للإنسان أن يحرص على دعاء الله تعالى به؛ لأنه سيد 


سؤال العافية في الدين والدنيا والأهل والمال : 

۱ -وَعَن ن عُمرٌ وخ قَالَ: لَمْ ن شور لل ايع مول الْكَلِمَاتٍ حِينَ 
يمسي وحن يُصْبِحُ: الهم إن سالك العافية في ديني؛ وناي َال وَمَاني؛ الله اسْدٌ 
عورَاتي» صن رَوعَات) وَاحْفَظنِي من بَبْنِ بدي رين ن حلفي و وعن يَمِييِي» وَعَنْ مال ومن 


رر م رم 


قوتي وَأَعُودْ ِعَظمَيِكَ ن أَغْتَالَ من تځټي. رجه 2 واب مَاجَفُ و 
خاي : 
«لم يكن يدع هؤلاء الكلمات.... إلخ»» «يدع هؤلاء» في هذا الاستعمال أطلق «هؤلاء» في 
غير من يعقل وهو نادر في اللغة العربية لكنه ثابت ومنه قول الشاعر: [الكامل| 
ذمّالتازلبعدمنزلة اللو والعسيش بعد ولك الأيام" 


فأشار إلى غير العاقل ب«أولتك» وهو قليل؛ فما هو الكثير إذن؟ الكثير أن يشير إلى جمع غير 
العاقل باسم إشارة المؤنث المفرد فيقول مثلاً في هذا الحديث: يدع هذه الكلمات أو تلك 
الكلمات» وقوله: «هؤلاء الكلمات» سبق لنا أن الكلمات جمع كلمة؛ وأن الكلمة في اللغة 
العربية وفي الخطاب الشرعي ليست هي الكلمة المعروفة في اصطلاح النحويين؛ وقوله: 
«حين يمسي وحين يصبح» أي: حين يدخل في الصباح فمن يدخل في الصباح؟ يدخل في 
الصباح إذا دخل الفجر؛ ولهذا تسمّئ صلاة الفجر صلاة الصبح؛ وفي المساء يدخل إذا صلى 
العصر» فإن صلاة العصر بها يدخل المساء إلى متى ينتهى الصباح» ومتئ ينتهي المساء؟ 
ينهي الصباح إلى وقت الإضحاء؛ بمعنى: أن تنشر الشمس وتعم أرجاء الأرض» وحينئل يكون 
الصباح انتهى؛ وقال بعضهم: إلى الزوال» أما المساء فينتهي حيدما يغيب بياض النهار فى الأفق. 
وهو إلى قرب ثلث الليل» وقال بعضهم: إنه ينتهي المساء بدخول وقت العشاء حينما يغيب 


(1) النسائى (5/ )١45‏ في الكبرئء واب ماه »)۳۸۷١(‏ والحاكم (۱/ ۵۱۷). 
(0) البيت لجرير من كلمة له يهجو فيها الفرزدق» وانظر شرح ابن عقيل (۱/ ۱۳۲). 





شوو فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام جد ش 


الشفق الأ حمر وعلى كل حال: الأمر في هذا واسع» وإذا أردت أن تحتاط فبادر الأمر من أوله 
حتئ تحتاط لنفسك» لكن هناك أشياء أذكار وأوراد قيدت في الليل وبعضها قيّدت في النهار أو 
قيد بعد صلاة الصبح مثلاء فما قيد بشيء من هذا وجب أن نتقيد به. 

قوله: «اللهم إني أسألك العافية في ديني»» يقول الرسول ية مخاطبًا ربه: «أسألك العافية 
في ديني»» والدين: كل ما يتقرب به العبد إلى ربه وب والعافية في الدين تشمل شيئين: الشيء 
الأول: العافية من الشبهات» والشيء الثاني: العافية من الشهوات فأما العافية من الشبهات 
فنعني أن الله تعالى يمن عليك بالعلم الذي هو نور تهتدي به ولا يلعبس عليك الحق بالباطل؛ 
ولهذا جاء في الحديث: «اللهم أرني الحق حقا وارزقني أتباعه وأرني الباطل باطلاً وارزقني 
اجتنابه» ولا تجعله ملتبسًا عل فأضل:”". 

أما الثاني: العافية mT‏ فهو أن يسأل ربه أن يعافيه من الإرادات السيئة؛ لأن 
الإنسان قد يكون عنده علم لكن ليس عنده إرادة حسنةء يعرف أن هذا باطل ولكن لا يمتنع 
ما تعر فة أن :هذا حي ولكية لا فلن فعندنا الآن مثلان: المثل الأول: رجل وقع في باطل 
وهو لا يعلم فما نوع بلائه هذا؟ من الشبهات» ورجل آخر وقع في باطل يعلم أنه باطل لكن 
نفسه دعته إليه هذا بلاؤه من الشهوات» إذن مدار الضلال على هذين الأمرين» إما الجهل وإما 
الهوئ. فإذا سألت الله العافية فإنك تسأل الله في الواقع علمًا وتسأله هذى وتوفيقا العافية في 
ديني ودنياي؛ العافية في الدنيا أن الله تعالى يعافيك من الأسقام والأمراض الجسدية حتى تصبح 
معافي تستطيع أن تقوم بطاعة الله ب «وأهلي ومالي» هذا من عافية الدنيا أن يعافيك الله في 
آهلك؛ بمعنى: أن يجعل آهلك في طاعتك وفي توجيهك وأن يبقيهم لك وألا يكدر صفوك 
فيهم بمرض أو عاهةء أو ما أشبه ذلك, المال أيضًا يسأل الله أن يعافيك في مالك بأن يحفظه 
ويقيه الآفات سواء كانت الآفات بفعل الله ي أو بفعل مخلوق» يسرق ويخون وما أشبه ذلك. 

وقوله: «اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي». «استره بمعنى: غط؛ والعورة ما يقبح من قول 
أو عمل» وسترها أن يواريها.الله وَل عن أنظار الناس فلا يسمعونه قولاً يسوؤه ولا يرونه فعلا 
بسوؤه «وآمن روعاتي»: أي: اجعلني آمن عند الروع؛ والروع هي الخوف» لقول الله تعالى: 
9 فلما ذهب عَنْ نهم ألروْعَ © [جن : .]٠٤‏ والإنسان لا شك أنه يقع في قلبه مخافة طبيعية عادية 
فيسأل الله تعالى أن يؤمن هذا الروع؛ إبراهيم أصيب بالروع» وموسى -عليه الصلاة والسلام- 
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أصيب بالروع» ومحمد ية أصيب بالروع أوّل ما جاءه الوحي وضمه جبريل» ولكن هذا 
الخوف والروع ليس خوف العبادة ولا الخوف الذي يسعلزم ترك ما أمر الله به ورسوله؛ «وآمن 
روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي» كم جهة هذه؟ 
خمسة: السادسة قال: «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى»» وهذا يدل على أن العذاب الذي 
يأتي من تحت أشد وأعظم؛ ولهذا اعتصم النبي اة بعظمة الله أن يغتال من تحته من الشياطين 
من الجن من الخسفه ومعنى «أغتال» يعني: أهلك؛ والاغتيال هو القعل بغير استعداد له بأن 
يقعله على غفلة» ووجه ذلك: أن الإنسان إذا جاءه الشر من بين يديه أو من خلفه أو عن يمينه أو 
عن شماله آمکنه الفرار من فوقه أيضًا ربما يمكنه إذا شاهد أسباب العذاب أن يختبيى؛ لكن إذا 
جاءه من تحت وخسف به وهو غافل لا يحس بشيء صار هذا أشد. على كل حال كان 
الرسول َة يدعو بهذه الكلمات. ) 

فيستفاد من الحديث: أولاً: المحافظة على هذه الكلمات اقتداءً بالرسول يَكل. 

ومن فوأئده: أن هذه الكلمات مقيدة بالصباح والمساء كما كان الرسول ية يقولها في 
الصباح والمساء؛ ولكن لو قالها في غير ذلك مثل وسط الليل وسط النهارء هل نقول: إنك 
مبتدع لأنك أتيت بالعبادة في غير وقتها؟ الجواب: إن أراد التعبد بذلك قال: إني أتعبد بها في 
وسط الليل والنهار قياسًا على وقت المساء والصباح, قلنا: هذا مبعدع» أما إذا قالها بقلبه وفكره 
دون قصد اختيار هذا الوقت فلا بأس. 

ومن فوائد الحديث: أن كل إنسان عرضة للآفات في الدين والدنيا والأهل والمال. 
وجهه: طلب العافية من ذلك الرسول ية أشرف بني آدم؛ ولذلك إذا كان الرسول َيه يمكن 
أن يصاب بذلك فمن دونه من باب أولى. 

ومن فوائد الحديث: أن البلاء يكون في نفس الإنسان» وفي دين وفي أهله وفي ماله 
وهو كذلك بلاء الدين ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: شبهات» وشهوات. ش 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان كما أنه مأمور بسؤال العافية في الدين فهو مأمور بسؤال 
العافية في الدنيا أيضا؛ لأن الإنسان قد يبتلى بمرض حسي في بدنه؛ وقد يبتلى يتسلط الناس 
عليه وأكل لحمه وسبه حاضرا وإيذائه» كل هذا داخل في قوله: «ودنيا». 

ومن فوائد الحديث: أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى العافية في المال؛ ولا 
يقال: إن الورع آل يععلق قلبك بمالك هذا خطأ؛ لان سيد الورعين محمد ية ومع ذلك سأل 
الله أن يعافيه في ماله. | 


کین فتح ذى الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ھچ 


ومن فوائد الحديث: أن العافية في الأهل مقدمة على العافية في المال» وعلى هذا أيهما 
أولى بالمراعاة أن تراعي أهلك وتحفظهم من الشرور وتحافظ على مصالحهم أو أن تراعي 
مالك؟ الأول؛ ولهذا من السفه في العقل والضلال في الدين أن بعض الناس اليوم يراعي ماله 
مراعاة كبيرة ويحافظ عليه وأهله غير مبال بهم. 

ومن فوائد الحديث: أن النبي بي له عورات لقوله: «استر عوراتي»» وهل يمكن أن يؤخذ . 
من هذاء أو قال: استر عوراتي» إن كانت؟ يحتمل هذا وهذاء والنبي ية ليس معصومًا من 
الخطأ في غير الوحي قد يجتهد ويخطىئ؛ ولكن الله تعالى لا يقره على خطئه؛ وهذا من ستر 
ذلك» أليس الله يقول له: عقا ا عنلك ل اوت لَه حن بسب لك آل صكفوا وكا 
آلکذہت * (التهزتيا :۲]. ) ) 

ويقول له و: # وإذ تمو لى أَكَم اله كو وَأَنْسَمْتَ عله آمك عليك ربك وان لله 
ونی فی تفلكت ما اه مدید وخی آلتاس و سی أن َس © [الجنئان 10٠١‏ . 

ويقول له: ایا ال لر شرم ما لاه لك نی مات وك واه فوح 4 [التكقداة : 

على كل حال: لنا أن نقول: إن الرسول لم يسأل ستر عوراته إلا وهو محتاج إلى ذلك ٠‏ 
ولكنه لا يقر 4ة على خطأء ويمكن أن يقال: استر عوراتي إن كانت» ولا يلزم من ذلك الوقوع 
كما لم يلزم وقوع الشرك منه في قوله تعالى: لین اشرت لح مات ولک من اسرد € 
اليد : 1۵ ]. 

ومن فوائد الحديث: أن النبي َة كغيره من البشر يلحقه الروع لقوله: «وآمن روعاتي» 
وهل نقول: إن هذا دعاء بأن يجعل في قلبك آماتا إذا حصل الروع؛ أو هو دعاء برفع الروع 
وتخفيفه إذا وقع؟ الظاهر: الأمران يعني: آمن من الروعات» أو ارفع عني الروع إذا نزل» 
والإنسان محتاج إلى هذا وهذا. ظ 

ومن فوائد التديث: أن الرسول ية مفتقر إلى حفظ الله و لقوله: «احفظني من بين 
يدي»» وهذا دعوي الذين يدّعون أن النبي كك قادر على حفظهم؛ ولهذا يستغيثون به 
و به» ويعتقد الواحد منهم أنه في حفظ الرسول يا فيقال: إن الرسول 
يد هو نفسه محتاج إلى حفظ الله. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي التبسط في الدعاء لقوله: «احفظني من بين يدي...إلخ؛ إذ 
بإمكانه أن يأتي بهذا مجملاً فيقول: احفظني من كل نازلة» أو من كل جهة» لكن التبسيط في 
الدعاء أفضل لوجوه ثلاثة: الوجه الأول: طول مناجاة الله كيل وكلنا يعلم أن الإنسان يحب أن 








يطيل المناجاة مع حبيبه» والرب ويي أحب شيء إلى المؤمن» الوجه القاني: أن العبسيط يؤدي 
إلى الاستحضار؛ إستحضار ذنوبه إذا كانت ذنباء استحضار الحاجات إذا كانت حاجة؛ ولا شك 
أن التفصيل في ذلك أولى من الإجمال؛ لأنه عند الإجمال قد يغيب عنك شيء مما تريد أن 
تدعو الله من أجله؛ ولهذا جاء في الحديث: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله» علانيته وسره 
وأوله وآخره»" مع أنه يكفي أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله؛ وكذلك في دعاء الميت: 
«اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا» هذا أيضًا يغنى عنه: اللهم اغفر 
لحينا وميتنا عن كل ذلك؛ لكن التفصيل فيه مصلحة. 

الوجه الثالث: كثرة الغواب؛ لأن كل جملة تدعو الله بها فإنك متاب عليها لامتخالك أمر الله 
تعالى في قوله: ##أدغون سسب لو وإن شكت زد واجها رابعًا: وهي التأسي برسول الله ويا 
ولكن هذا لا يعني أن نأتي بالألفاظ المعكررة التي ليس فيها إلا الإطالة بدون فائدة فإن هذا 
يبهى عنه» كما يوجد عند بعض الناس في دعاء القنوت في ليالي رمضان تجده يأتي بأشياء 
طويلة مملة غير واردة عن النبي ية أيضا مكررة تكريرا إما لفظيًا وإما معنويًاً. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان يخاف من العذاب أو الانتقام يأتيه من أسفل أكثر مما 
يخاف أن يأتيه من بقية الجهات» يشير إلى ذلك: «أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي». 

ومن فوائد الحديث: جواز السجع في الدعاء؛ لأن في هذا الحديث سجع وهو: «استر 
عوراتي وآمن روعاتي»» وكذلك أيضًا يوجد سجع في بقيته لكنه ليبس سجعًا ظاهرا؛ إنما 
السجع في الدعاء لا بأس به بشرط ألا يكون متكلقا. ' 
الأستعاذة من سخط الله : 

5 وعَن ن ابن عمَرَ نی قال: كان رول اله يو ل الله إن أَعُود بك مِنْ 
رَوّال نِعمَيِك رول عافيتك وفخاءة نة قحك و بیع ملك . َخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 

يقول: «اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك»» آي النعم؟ عام يشمل نعمة الدين ونعمة 
الدنيا وقوله: «دوتحول عافيتك»»؛ تحول العافية يعني: إلى مرض سواء كان مرضًا دينًا أو مرضًا 
دنيوياء سواء كان مرضًا في البدن أو مرضا في المال أو مرضًا في الأهل؛ المهم: أن الرسول 
بيا كان يستعيذ بالله من تحول العافية يعني: تغيرها من حال إلى حال؛ «وفجاءة نقمتك» يعني: 


)01 تقدم تخر يعجه. 
(؟) أخرجه مسلم (9؟), 
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أن تفاجئني نقمتك. والله و ينتقم من عصاه وربما يأتي الأمر مفاجيئ كما في قول الله -تبارك 
وتعالى-: ا أفاون هَل اشر أ يتم اشتا یکا وهم يود © أولْنَ أل اشر أن اوم بش 
ضح وهم لعجو 4 [لإزنن .]٠٠-٠۷:‏ نائم قائم فيفاجأ بالانتقام؛ لاعب بالضحى فيفاجأ بالانتقام. 

وقوله: «فجاءة نقمتك» هل يمكن أن نقول: إن الرسول ية يخشى أن ينتقم منه» أو يقال: 
فجاءة تهتك التي تكون من فعل غيره؛ لأن نقمة الله تكون للمخطئ وغير المخطيع كما قال . 
تعالى: ® وَأتَعَوأْوِسنَةٌ ا ظام رانک حاص 4 لفان : .]۲١‏ الذي يظهر لي التاني؛ 
وأن الرسول َي استعاذ بالله من مفاجأة النقمة؛ لأنه وي ينتقم من الئاس عمومًا وإن كان فيهم 
الصالحون. «وجميع سخطك» أي: كله. كل السخط سواء على المعاصي القولية أو على 
المعاصي الفعلية؛ والسيخط ضد الرضا. 

ففي هذا الحديث دليل على فوائد: منها: افتقار النيي ية إلى ربه» وجه ذلك: أنه استعاذ به 
-عليه الصلاة والسلام-. 

ومن فوائد الحديث: أن النعم قد تزول حتى عن الأنبياء» لكن نعم الدنيا ممكن؛ لكن نعم _ 
الدين لا تزول؛ لانه لا يمكن أن يرتد أحد من الأنبياء» فلا يمكن أن تزول نعمة الله عليه نعم 
إن أريد من زوال نعمتك العموم فهذا قد يقع؛ قد ينقص المسلمون ويرتذ بعضهم. 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول مي استعاذ من تحول العافية؛ وهذا يتضمن بقاء العافية 
إذن فالإنسان ما دام في عافية فلا ينبغي أن يعحول عنهاء بل يبقئ على ما هو عليه ما دام في 
عافية فإن أصيب فليلجاً إلى الله د ) 

ومن فوائد الحديث أيضا: تعوذ النيي بيا من مفاجأة الانتقا وهل يشمل هذا لو جاء 
الانتقام شيئا فشيئًا؟ نقول: الرسول َكل إنما تعوذ من مفاجأة الانتقام؛ لأنه أشد مما لو كان 
يأتي بالتدريج؛ إذ إِنّه إذا أتى بالتدريج ربما يكون الإنسان معبهًا فيستعتب» ويسأل الله العافية 
0007 

ومن فوائد الحديث: إثبات السخط لله لقوله: «وجميع سخطك» أي: كل مآ يُسخطك؛ 
فيكون في هذا استعاذة بالله من الأعمال الموجبة للسخط ومن السخط. 


6 د 











الاستعاذه من غلية الدين والعدو وشماتة الأعداء: 

١ ۳‏ - وَعَنْ عَيْد الله ن عُمَرٌ ننه قَالَ: گان رَسُولَ الله ا َقَولٌ: للم إن 
مِنْ غَلَمَِ الدَيْنِ) وَعَلَبَةِ الْعَدنٌ وَصََمَائَةِ الداع" روا و وَصَحَحَهُ الْسَاكم. 

قال* ومن غلبة الدين). ولم يقل: من الديت؛ «(غلية)» يعني: تراكمه و كثرته؛ ولهذا يكون 
الرسول اة مدینا أحيانا وأحيانًا لا يوفي؛ فكان مدیتا لجابر بن عبد الله يشمن جمله؛ لانه اشترئ 
منه الجمل ولم ينفله الثمن) وقصة الجمل مشهورة) فكان ثمن الجمل ديئا على رسول الل 
لكنه دين ليس غالبا والحمد لله أوفام وقد لا يوفى الدين» وذلك الطعام الذي اشتراه لاهله من 
اليهودي, فإن الرسول وة اشترى طعاما لأهله من يهودي وأرهنه درعة. ومات وة ودرعه 
مرهون عند هذا اليهودي بهذا الطعام؛ إذن مات مديناء ولكن هذا الدين لم يغلبه؛ لأن الدين 
المال» فهذا الدرع يوفي؛ فصار الرسول ية لم يغلب في دينهء إذن استعاذ من «غلبة الدين» 
3 الله دعاءم كذلك أيضًا «وغلية العدو)؛ أن يجني العدو. استعاذ أن يغلبه العدو ولا شك 
إلا أن الاق لرل ك ولذلك قشي والم ده عل ال ر م آل ر ومنهم من 
أذله فصارت العاقبة للرسول ياك ولا أعجب من قضية حنين فإن هوازن غلبوا الصحابة - 


غود 


رضي الله عنهم- حتى فر الصحابة وهم اثنا عشر ألفا ولم يبق مع الرسول ييا إلا نحو مائة 
رجل من اثني عشر ألما ثم كانت العاقبة والحمد لله للنبي ياي حتى غليهم وغدم منهم مغانم 
كثيرة) كذلك أيضًا شماتة الأعداء: يعني: فرح الأعداء» ومنه قول هارون لأخيه موسى: فلا 
تشمت بي الأعداءة [الق ::15]. أي: لا تفرحهم علي» ولا شك أن شماتة العدو إنما يكون بما 
يسوء الإنسان؛ لأن عدوك يفرح بما يسوءك ويحزن نما يسرك ولهذا لما تكلم الفقهاء على أن 
العدو لا قبل شهادته على عدوه قالوا: من سره مساءة شخص وغمه فَرَّحْهُ فهو عدو هذه كلها 
أدعية منها ما يكون في المال. ومنها ما يكون في الحياة والشرف والسيادة» ومنها ما يكون في 
أمر حارج «غلبة الدين» تتعلق بالمال. «غلبة العدو» تتعلق بالشرف والسيادة والعزة «شماتة 
٠‏ الأعداء» بأمر حارج .يشمن المال ويشمل البدن؛ لأن المقصود بشماتة الأعداء: فرحهم. 


(۱) أخرجه النّسائي (8/ 56): والحاكم )/١7 /١(‏ وقال: علیٰ شرط مسلم. 
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فيستفاد من الحديث: أولا: افتقار رسول الله ية إلى ربه في كل حال؛ وهذا الافتقار ينفي 
أن يكون له حظ من الربوبية وبه يبطل تعلق هؤلاء المساكين الذين يتعلقون برسول الله ولا فى 
كشف الشدائد وجلب المنافع» وهو نفسه محتاج إلى الله. 

من فوائد الحديث: أنه ينبغى للإنسان أن يدعو به تأسيًا برسول الله ل وابتغاء فيما 

ومن فوائد الحديث: أن مطلق الدين لا حرج فيه لكن هل الأفضل أن يعرض نفسه للدين 
أو لا؟ نقول: في ذلك تفصيل؛ إذا كان الوفاء قريبًا والدين قليلاً فلا بأس» وأما إذا كان الوفاء 
غير مرجو أو كان دينا كثيرا قد يثقل كاهل الإنسان فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له؛ ولهذا 
نحن على -خطر بالنسبة لشباينا الذين انحرفوا فيما يسمونه بالتقسيط يستري الشاب السيارة 
فخمة لا يركبها إلا الملوك وأبناء الملوك؛ والوزراء وأبناء الوزراء» وهو ليس عنده شىء لكن 
تغلبه الشركات» وتقول: خذ هذه السيارة بمائة ألف ريال وأعطنا كل شهر من معاشك كنا 
وكذاء المسكين يأخذهاء فكون هذا الجزء الذي أخذ من معاشه يسير لكنه سوف يندم فيما بعد 
إذا طالبت هذه الشركات بحقوقهاء وسوف يعلم أن هذا أسوء تصرف وأخطر تصرف ولا 
ل O‏ 
معاشه وسو بو ار الشهر فول ق أ( تقول: اتر حي تحصل الراب فم حو 
الأول» ولهذا قال الإمام أحمد يََلَك: يعن -يعني: المدين- أرجو أن يخلف الله عليه. 


معس ا اعدم : 
ساس e‏ لے ن ٣ے‏ : 5 ا ع 520 ر 
4-- وعن بريدة ت قَال: سوح النبي 5ل رج “يَقول: اللهم إ ني أسألك بان أشهد 
ك أن الله لا إل إلا أت الأحد المد الي لَمْ برذ وبولد وکن یگن 5 ذو لد 
و 


م 
عه 


َقَالَ: لَقَدْ سال الله باشوه الذي إِذَا شيل به أغطىء ودا دعِيَ بو جاب أَشْرَجَُ الأزبعة 
وَصَححَةُ ابن حبان. 

هذا الذي سمعه الرسول ماد إنما هو التوسل فقط» ولم يذكر في الحديتٌ ماذا سأل 
الرجل إنما ذكر التوسل قال: «اللهم إني أسألك» ولم يذكر المسعول وهي حاجة الداعي «بأني 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۹۳٤۱)ء‏ والترمذي »)۳٤۷١(‏ وابن ماجه (۳۸۵۷)» والنسائي (۳/ 27)» قال الحافظ أبو 


الحسن المقدسى شيخ المنذري: إستاده لا مطعن فيه ولم يرد في هذا الباب حديئًا أجود إسنادا منه. 
الترغيب (۲/ .)۳١۷‏ ۰ 


أشهد أنك أنت الله الباء هنا للمصاحبة؛ يعني: أسألك سؤالاً مصحوبًا بهذه الشهادة العظيمة. 
«بأئي أشهده آي: ناطقا لساتا موقنًا بقلبي» «بأنك أنت الله لا إله إلا آنت» وهذا شهادة له 

. بالألوهية وانفراده بها بقوله: «لا إله إلا أنت» «الأحده يعني: الذي لا نظير له بل هو معوحّد في 
الكمال والجلال والعظمة والإإحسان» وغير ذلك «الصمده أجمع ما قيل في معناه: آنه الكامل 
في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فالذين فسروه 30 السيد الكامل في سؤددم 
الكامل في حلمه؛ الكامل في علمه... إلخ» هذا داخل في قولنا: الكامل في صفاته» وتفسير 
بعضهم إياه بأن الصمد الذي تصمد عليه الخلائق في حوائجها داخل في قولنا: الذي افتقرت 
إليه جميع مخلوقاته» فعليه نقول: الصمد: هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته» ومن ذلك استغناؤه -تبارك وتعالى- عن الأكل والشرب وغير ذلك. 

«الأحده قلنا: المتفرد بكماله وجلاله وكذلك في ذاته ولهذا قال شيخ الإسلام ياثه: إن 
ذات الله تعالى تخالف كل ذوات المخلوقين؛ ولا يمكن أن تصور يعني: تخالف الجن والإنس» 
والسماء والنجوم؛ لأنه لا نظير له فهذه الذات العلية مخالفة لجميع الذوات؛ لان الله تعالى 
أوحد متوحد في کماله وجلاله وصفاته» «الصمده: الذي لم يلد ولم يولد, لم يلد: لكماله؛ لانه 
مستغن عن الولد؛ والحيوان ناقص يكمل في الولد من وجه» ناقص يستمر بقاء النوع بماذا؟ 
الولد الرب ول غني عن هذا فهو لم يلد وقد أنكر الله ذلك بأدلة عقلية؛ قال: ## أن يكن له 
دوكر کک َم لیج کان ا شیو € [لإنكثل .]٠0١:‏ فالخالق لا يحتاج أن.يتولد منه شيء أو يولد 
منه شيء؛ ولم يولد؛ لأنه وة هو الخالق وما سواه مخلوق؛ ولأنه الأول الذي ليس قبله شيء؛ 
ولأنه لو كان مولوذا لافتقر إلى الوالدء وكل هذا منعف في حق الله فلهذا انتفت عنه الولادة. 

فإن قال قائل: الوالد سابق للمولود, لماذا يدع له المولود قبل الوالد. 

نقول: نعم؛ لأنه ادعي أن الله له ولد ولم يدع أحد أن الله له والد فقدم ما ادعاه المبطلون 
في حقه» قدم نفيه اهتمامًا به وردًا لقول هؤلاء فمن الذين قال: إن لله ولدا؟ التصارى واليهود 
والمشركون النصارئ قالوا: المسيح ابن الله واليهود. قالوا: عزير ابن الله والمشركون قالوا: 
الملائكة بئات الله ولم يكن له كفوًا أحد «كفوا» مكافتًاء و«أحل» هذه اسم ويكن» مؤخر؛ يعنى: 
لم يكن لله أحد يكافؤه آبدا لا في ذاته ولا فى صفاته ولا في آسمائه ولا في آفعاله ۰ 

هذا الدعاء تضمن الإقرار بأنواع الربوبية بل بأنواع التوحيد: «أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت» هذا الألوهية؛ «الأحد الصمده الربوبية؛ لأننا قلنا: إن الصمد هو الكامل في صفاته الذي 
افتقرت إليه جميع المخلوقات» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا الأسماء 
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والصفات: يعني المتوحد بصفاته وآفعاله» فلا يشابهه أحد ولا يماثله أحد. فقال رسول الله 
َكي: «لقد سأل الله باسمه الذي إذا سكل به أعطى»» «باسمه» ليس المراد هنا: الاسم الواحد بل 
بما ذكر من أسمائه؛ وذلك لأن «اس» مفرد مضاف فيعم وعلئ هذا فيكون باسمه؛ أي: بما 
0 أسمائه وهذه الصيغة فيما ذكر الله والأحد والصمدء فيكون المراد باسمه: العموم؛ 
أي: عموم ما ذكر باسمه الذي إذا سئل به أعطى؛ وذلك لمحبته -تبارك وتعالى- بما تضمنته هذه 
الصيغةء «وإذا دعي به أجاب» والفرق بين السؤال والدعاء: أن الدعاء أن تناجي الله و 
والسؤال أن تطلب منه شيئًاء فإذا قلت: الله فهذا دعاء اغفر لي هذا سؤال؛ ولهذا جاء في 
ديت الول أن الله و يقول: «من يدعوني فأستجيبف له من يسألني فأعطيه.... ظ 

في هذا الحديث فوائد: منها: أنه ينبغي أن يتوسل الإنسان في دعاثه بهذه الصيغة؛ وجهه: 
أن النبي ويا أثنى عليهاء وبين أنها الاسم الذى إذا سكل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان قد يلهم ما يكون محبويًا إلى الله ورسوله؛ لأن الظاهر أن 
هذا الإنسان الداعي قال ذلك من عند نفسه. ويحتمل أن الرسول اة علّمه إيا ثم سمعه من 
هذا الداعي» لكن ظاهر الحديث الأول. : 

ومنها: تأييد من قال بالحق؛ وإن كان دون المؤيد. وجهه: أن الرسول اة أيد هذا الداعي 
مع أنه دون الرسول عَليةٍ. ْ 

ومن فوائد الحديث: التوسل إلى الله َة بكمال صفاته. لأن كل ما ذكر من كمال 
الصفات» ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا في عهد قريب آنواع التوسل. 

. ومن فوائد هذا الحديث: انفراد الله تعالى بالألوهية والأحدية والصمدية؛ لأنه قال: «أنت الله 
لا إله إلا أنت الأحد الصمده أما دلا إله إلا أنت» فواضح: وأما «الأحد الصمده فلأنهما 
معرفان» يعني: المعنى أشهد أنك الأحد الصمد» فهما من خصائص الرب كا 

ومن فوائد الحديث: إثبات كمال الله و لقوله: مم يلد وم يولد «لم يلده نفي للولادة في 
المستقبل» «ولم يولده تفي التسلسل في الماضي؛ آي: أن الرب و هو الأول الذي ليس قبله 
شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ا 

ومن فوائد الحديث: إثبات الصفات التي تسمى الصفات السلبية؛ أي: المنفية من قوله: 
«لم يلد ولم يکن له كفوا أحد. واعلم أن الله تعاللى موصوف بصفات نفي وصفات إيجاب 
وأيها أفضل؟ الصفات الإيجابية أفضل؛ لأنه كلما تعددت صفات الكمال ظهرت من كمال 
الموصوف ما لم يكن معلومًا من قبل؛ آما صفات النفي فإنها جاءت مسجملة غير مفصلة؛ لأن 





التفصيل في صفات النفي عيب غير لاثق» والإجمال هو الكمال. لو أنك أردت أن تعظم أميرا 
من الأمراء فقلت: إنك أمير لا يساويك أحد في الحزم والقوة والرأي والحكمة؛ مثلا ماذا 
يكون؟ هذا طيب» لکن لو قلت: إنك أمير ولست ببخيل ولا جبان ولا فراش ولا كساح ولا 
منظف للأسواق ماذا يقول؟ يرى أنك عبته ويأمر بتأدييك؛ لأن هذا غير لائق؛ ولهذا قال 
العلماء: من الحكمة أن الله تعالى يذكر الصفات المنفية على سبيل الإجمال؛ لان ذلك أبلغ في 
الكمال» لكن قد تذكر الصفات المنفية على وجه التفصيل لسبب؛ إما لكون السامع قد 
توهمهاء وإما لكون هله الصفة المنفية قد قيلت في الله ون فمن الأول قوله تعالى: # وَلْمَدَ 
قا الوت والارس وما تَا فى سِئَةٍ أََّاوِ وَمَا مَسَكَا من لوب [فين :11]. هذا نفي لصفة 
خاصة لكنه نفي في محله؛ لأن السامع قد يظن أن هذه المخلوقات العظيمة تُعي الله و فنفى 
. ذلك عنه ومثال نفي ما ادعاه المبطلون هذه الدعاء: «لم يلد ولم يولد» فهذا نفي خاص؛ لأنه 
دعي في جانب الله وي ثم اعلم أن جميع الصفات المنفية ليس المراد بها مطلق النفي؛ لماذا؟ 
لان مطلق النفي العذم, والعموم ليس بشيء» والله يقول عن نفسه: ولله المثل الأعلى 
الوصف الأكمل؛ فإذا وصف بعدم فأين الكمال؛ إذن إذا كان يمتنع المراد بالصفات 0 
مطلق النفي؛ فما المراد؟ المراد: إثبات الكمال؛ فكأننا نقول: وما مسا من لوب € ف :۲۸]. 
لكمال قوته. وما ریت بل ساملوت * | اة : ؟1]. لكمال علمه وإحاطته ومراقبته 
هذا هو المراد؛ إذن المراد بالصفات المنفية إثبات ضدها على وجه الكمال؛ ولو لم نقل ذلك 
لكان يحتمل أن يراد بالصفات المنفية القدح والعيب؛ لأنه قد ينفي الشيء المعيب لعيب من 
في عنه» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

قبي لة لا يغفدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

نمدحهم بالوفاء وعدم الاعتدادء الوفاء لا يغدرون بذمة» وعدم الاعتداد ولا يظلمون 
الناس حبة خردل» إذا سمعت هذا الكلام تقول: أثبى عليهم آم عابهم؟ أثنى عليهم» أوفياء 
عدلاء لكن الواقع أنه أراد ذمهم ويدل لهذا التصغير في أول قبيلة وكذلك أيضنا قول الشاعر: 
[البسيط] 

كن قزمي لن كائوا نوي عكر يسوا مِنَ الشرفي شَّىْءٍ وَإِنْ انا 


رون مِنْ ظلْم امل الظلّم مغفر وَمِنْ إِسَاءَةٍ أل السُوءٍ سانا 


سے 
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أي: أنهم إذا ظلمهم أحد غفروأ ل وإذا أساء إليهم أحسنوا إليه صفة جميلة:- إذا ظلموا 
غفروا وإذا أسيء إليهم أحسنوا أي إنسان يسمع هذا الكلام يقول: إنه مدح لكنه في الواقع ذم 
بدليل ما قبله وما بعله. 

ثم قال: ظ 

o 2 e‏ ر کے 2 ار ر م ر ص 

فلت لي . جم قَومَاإذارَكّوا شنواالاإغارة فرسانا ورات“ 


يعني: ناس شجعان يركبون الخيل ويشنون الغارات» فتبين بهذا الآن أن نفي العيب قد 
يكون عيباء كذلك نفي العيب قد يكون لعدم قابلية الشيء لذلك العيب» ليس لكماله لكن 
لعدم قابليته له ومنه أن تقول: إن جدارنا لا يظلم من اسعظل به هذا تفي؛ لأنه غير قابل للظلم 
أو العدم» فلذلك لم يكن نفي الظلم في حقه مدحاء إذن الصفات المنفية عن الله يكي المراد بها 
إثبات صفة كمال» الكمال ما ندري ما هوء لكن بضدها تتبين الأشياء إذا انتفى هذا الشيء 
فالضد هو الثابت» لا يظلم ربك أحدا انتفى الظلم ما ضده؟ العدل إذن هو عادل عدلاً ليس ` 
فيه ظلم بوجه من الوجوه وعلى هذا فقس. 

من فوائد الحديث: آنه كلما قويت الوسيلة حصل المقصود لقوله: «إذا سئل به أعطئ وإذا 
دعي به أجاب» وهل هذا يشمل الأمور الشرعية والأمور القدرية الكونية؟ أي نعم كلما قويت 
الوسيلة حصل المقصود. إلا إن كان فيه مائع أقوئ من ذلك فلا يحصلء فمثلاً لو قال قائل: 
أرأيت لو دعا داع بهذا الدعاء وهو يأكل الحرام ويتغذى به هل يدخل في الحديث أو لا؟ 
نقول: لا يدخل؛ لان الرسول ية استبعد أن يجاب لمن تغذئ بالحرام فكان مطعمه ومشربه 
حراماء وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهاء أن الأسباب لا تؤثر في مسببها حتى تنعفي 
موانعهاء وإن شكتم تقريب ذلك لكم ويكون على أذهانكم؛ اذكروا أسباب المواريث وموانع 
المواريث؛ أسباب الميراث: قرابة ونكاح وولاء إذا وجدت هذه الأسباب يثبت الإرثه لكن 
. قد توجد هذه الاسباب ولا إرث لوجود مانع» ومنه اختلاف الدين؛ فمثلا: لو أن رجلا تزوج 
يهودية وماتت عنه أو مات عنها هل يقع بينهما توارث؟ لاہ مع 0 زوج وألله يقول: 

وھ رک صف ما کرد زوجم 4 اوک ايع عا تكش 4 اا ٠۲:‏ ومع 
ذلك نقول: لا توارث ينهم لوجود المادم وهو اخلاف ال ن» هل القامدة مفيدة لطالب الا 
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تعجلى بها إنكالات كثيرة» فكل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبايًا سواء كانت قدرية أم 
شرعية لابد من انتفاء موانعها وإلا فلا تكون أسبابًا. 
دعاء الصباح والمساء : 

0- وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ نينث قَالَ: گان سول الله اة إذا إذا ضح , َقَول: الله بك 
أَضْيسْنَاء وبك أَنْسَينَاء وَبكٌ نَحْيَاء ولف ؟ موت وَإلَيْكَ النشور» َإِذا أَمْسَى قال مر ذلِكَ؛ 
إلا أنه قَالَ: وك الْمَصِين". أَخْرَجَهُ الأربعة. 

كان الرسول مي يذكر الله تعالى بهذا الدعاء صباحًا ومسا إلا أن الصيغة تختلف 
لاختلاف الزمان» «فإذا أصبح يقول» «إذا أصبح» أي: دخل في الإصباح» وذلك بعد طلوع 
الفجر؛ يقول: «اللهم بك أصبحنا) يعني: نت الذي أبقيتنا حتى أدركنا الصباح؛ ديك أصبحناء 
باعتبار الجو والفلك» فالذي أتى بالإصباح الله والذى أبقى الإنسان إلى الصباح الله إذن فيكون 
معنى قوله: «بك أصبحناه باعتبار بقاء الإنسان للصبح وباعتبار الإتيان بالإصباح؛ يقول الله ود 
# قل أرب سم إن جل انه یم اله ار سردا إل بوم الْعِيَدمَةٍ من لله غير أله يڪم َيل 

کوت فيه € [التتنع :؟؟]. وقال الله :م9 الق الصاح [الانجئل ٠٠:‏ إذن «بك أصبحنا» تشمل 
معنيين هما: إبقاء الإنسان إلى الصباح» والإتيان بالصباح) يعني : لولا أنت ما بقينا إلى الصباح» 
ولولا أنت ما جاء الصباح. 
«وبك أمسيناه نقول مثله» «وبك نحيا وبك نموت» حياة الإنسان في الصباح أو في المساء 
أو فيما بين ذلك بالله كَل لولا إمداد الله بالغذاء والهواء واللباس ما بقيداء فبقاؤك بالله وب 
) وكذلك «وبك نموت» أنت الذي تميتنا. 

فإن قال قائل: لو قتل الإنسان؟ 

فنقول: حتئ إذا قتل» من أخرج روحه؟ الله و وكم من إنسان أصيب في حادث مميت 
ومع ذلك يبقى الموت بيد الله والحياة بيد الله. 

«وإليك النشوره يعني: نشور الخلائق يوم القيامة» تُدشر إلى الله وحشر إلى الله ر وذكر. 
النشور هنا مناسب؛ وذلك لان الإنسان إذا أصبح فقد بُعث من موت قال الله تعالى: 3 


سر مر بے 0 له 


ادى يوقم پال ویم ما جرش امار عشم فيد لیقسۍ أجل مَس € (بور : 


)0 خر جه ا بو داود 1A)‏ 0(« وَالتُرْمذي 2 والنسائي 2 الكبرئ )ل وأبن ماجه .)۳۸1٦1۸(‏ 
وأحمد »)۳١٤/۲(‏ وصححه ابن حبان »)۹1٤(‏ ورجال أحمد رجال الصحيح كما قال الهيئمي 
.)5١4/3(‏ 
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فكان ذكر النشور هنا مناسبًا تمامّا؛ وإذا أمسى مثل ذلك إلا أنه يقول: هبك أمسينا... إلخ» 
«المصيره: المرجع؛ لأن آخر النهار كآخر الدنياء الإنسان يكون مقبلا على موت النوم أو على 
وفاة النوم على الاصح» وهذا يشبه مصير الإنسان إلى ربه تعالى عند موته. 

في هذا الحديث فوائد: أولا: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء صباحًا ومساءً تأ 
بالرسول وة وابتغاء لغواب الله بهذا التأسي وثداء على الله زه بأن الأمور بيده -تبارك وتعالى-. 

ومن فوائد الحديث: أن الإصباح والإمساء بيد الله وأن الحياة والموت بيد الله وأن النشور 
بيد الل وأن المصير إلى الله وير وبيد الله أيضًا. 

ومن فوائد الحديث: عموم ربوبية الله َه في كل وقت صباحًا ومساءً وما بين ذلك لقوله: 
«بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك التشوره. 
۰ الدهاء بالحسنة في الدنيا والآخرة : 

7 - وَعَنْ انس جلث قَالَ: دكَانَ اک دْعَاءِ رَصُول الله 6ل8: م آیتا في ادنيا س 
وني الآخرَةٍ حَسَنَةُ وَقِنَا عَذَّابَ تار . متمق عَلَيْه. 

لا يخفى عليئا جميعًا أن قول القائل: «ربنا آتنا» يعني: نداء وقوله: «آت» بالمد بمعنيى: 
أعط» وهو ينصب مفعولين: الأول: «نأ» والثاني: «حسنة» وقوله: «وقناه» فهل الفعل هو الواو 
والقاف. أو الواو عاطفة؟ الجواب: الواو عاطفة»»؛ والقاف هي الفعل؛ لأنها من وقي وإذا صيغ 
من وقى فعل أمر وجب حلف حرف العلة وهي الواو في أوله والألف في آخره فنقول في 
«وفى؟: قا وفي «وعئ» ع۰ وفي «في) ف؛ ولذلك لو قال لك قائل: ما وزن ع من وعى؟ نقول: 
وزنها ع, ووزن قاع ووزن ف ع. الميزان عبارة عن كلمات تقابل بميزان مكون من القاء 
والعين واللام؛ ونقول: وزن ضَرَب فَعَل؛ ووزن سمح فَعِلَه ووزن يفرح يفعل» ووزن يضرب 
يفعل؛ إذن ق فعل أمر على وزن ع. 

في هذا الحديث: أن الرسول يي يكثر من هذا الدعاء لقوله: «كان أكثر دعاء الرسول» 
وفي كلام شيخ الإسلام مله في منسكه ما يفيد أن الى ية يختم به الدعاء حيث عذل؛ يكون 
الطائف يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: «ربنا آتئا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة»؛ 
قال: لان هذا هو ختام الشوط وكان النيي ية يختم دعاءه بدربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۸۹)ء ومسلم (1940؟). 





û 
¢ 
ت‎ 
2 








اب الجامجح . 


الآخرة حسنة وقنا عذاب الناره» لكن لم أطلع حتى الآن على أن الرسول ية يختم بذلك 
الدعاء» لكنه يكثر منه» ولهذا نحتاج إلى البحث عن هذه المسألة. 

يقول: درينا آثنا في هذه الدنيا حسنة»» الدنيا هي هذه الدار التي نحن الأن نعيش فيهاء والدنيا 
اسم تفضيل مذكره أدنى» كَعْلَيَا مذكرها أعلى» قصوی مذكرها أقصىئ»؛ إذن دنيا اسم تفضيل؛ 
فما معنى الدنو الذي هو اسم تفضيل؟ نقول: له معنيان: المعنى الأول العقدم؛ لأنها أدنى 
الآخرة من حيث الزمن؛ المعنى الثاني من الدناءة؛ لقوله -تبارك وتعالى-: ماده خير لك من 
الأول > | القع : :]. ولقوله تعالى: قبل نؤئرون ال YG‏ و غير واب © [اللن ١‏ -1]. 
فهذه الدتيا وصفت بهذا الوصف لهذين السببين؛ أولا: لقربهاء والثاني: لدنوها؛ أي: تعقصهاء 
فهي ناقصة عن الدار الآخرة» حتى إن الرسول ييه قال: «لوضع سوط أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها) »' وموضع السوط حوالي مت «خير من الدنياه» أي دنيا؟ الدنيا كلها من أولها 
إلى آخرهاء وتشتمل على دنيا الملوك ودنيا الأمراعء ودنيا الوزراء ودنيا المترفين» موضع 
السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء إذن الدنيا وصفت بذلك للوجهين المذكورين. 
«حسنة» كلمة مطلقة غير مبينة» ما هى حسنة الدنيا؟ المال الكثين المراكب الفخمة؛ القصور 
المشيدة؛ البنون الكثر» الزوجات الحسّان؛ كل شيء ولهذا إذا وجدتم مثالا على حسنة الدنيا 
فهذا على سبيل التمثيل؛ وليس على سبيل الحصر؛ كل ما يسعحسن في الدنيا فهو داخل 
قوله: دفي الدنيا حسنة»» دفي الآخرة» سميت آخرة؛ لأنها متأخرة الزمن؛ ولأنها آخر مرحلة 
للخلق ليس بعدها مرحلة؛ ولهذا يعبر الله عنها باليوم الآخر؛ لأنها آخر مرحلة. 
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ومنها: آنه لا حرج على الإنسان أن يدعو الله تعالى بحسنة الدنياء والذي يضر الإنسان أن 
يؤثر الدنيا على الآخرة؛ أما أن يطلب الخير في الدنيا والآخرة فلا حرج عليه ها هو النبي كا 
سيد الورعين والزاهدين يقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة»؛ ولا شك أن الله إذا 
من على الإنسان بحسنة الدنيا والآخرة فإن حسنة الدنيا ستكون عونا له على حسنة الآخرة لأنه 
يتفرغ ويعمل عملاً صالحا. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الأخرة وإثبات النار لقوله: «وف الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النان. ) 

ومن فوائد الحديث: أن رسول الله ية نفسه لا يملك أن ينجي نفسه من النان لقوله: 
«وقنا عذاب النار»» وهذا أمر لا يحتاج إلى تعمق أو تأمل لوضوحه» حتى إن الله تعالى أمره أن 
يقول معلا على الملأ: لإي لا ر ر 8 أن عرف من اہ د ا € يعني: لو 
أرادني بسوء لم يجيرني أحد لون اج دمن دونو ملا أي: لا أجد أحدا ألجأ إليه دون الله. ` ٠‏ 
من صيخ الاستقفار: 

۷- وڪن أي مُوسَئ ع الأشْعَرِيّ ات قَالَ: گان النبي كك يَذْعُو: الهم اغفِرٌ لي 
خي وجهل وَِسْرَانيِ ز ي ري وَمَا انت أَعلّمْ , به مني» الهم عفر لي جذّي. هرل 

مل ۽ وعدي عل کلک وني الهم لوزي ما فت وما أ وت أنوذث و 
ا فل ون لت )مي َنْتَ الْمُقَدُمُ وَأ ت اموس وَأَنْتَ ڪل كل مََْءِ قد دير 

هذا دعاء مفصل وجامع وكله في دفع ما يضر الإنسان؛ آي: كل هذا السؤال سؤال الله تعالى 
أن يدفع ما يضر الإنسان. يقول الرسول يك «اللهم اغفر لي خطيئتي» وقد قال ة: كل بني 
آدم خطاء وخير الخطائين.التوابون»» وقوله: «وجهلى» هذا مقابل الخطيئة» فالخطيئة ما فعله عن 
عمد والجهل ما فعله عن خطأ وفرق بين الخطيئة وبين الخطأء لأنه سيأتي الخطأ في قوله: 
«وخطئى وعمدي»» فالخطيئة أن يرتكب الإنسان الخطأ عن عمد. 

فإن قال قائل: هل الرسول يك يتعمد الخطا؟ 

نقول: لا يمكن أن يتعمده بقصد الخطأء وإنما يتعمده لكونه يظن أن ذلك خیں ولكن 
يتبين أن الأمر بخلافه؛ لأن الرسول ية بشر 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۹۹-1۳۹۸)ء ومسلم (۲۷۱۹). 
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فإن قال قائل: كيف يقول: «اللهم غفر لي» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 

فيمكن أن بجاب: بأن هذا قبل أن تنزل الآية؛ وهذا فيه شيء من الضعف؛ لأنه لا يمكن أن 
نجزم بذلك إلا بعد العلم بالتاريخ» وأبو موسئ الأشعري من وفود الأشعريين المتأخرين؛ 
ولكن يقال: جواب أحسن من ذلك وهو أن دعاء الرسول ئ4 بالمغفرة من جملة أسباب 
مغفرة الله كَل فيكون الله تعالى وعده بأن يغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر لأسباب» ومنها: أن 
يستغفر الله وَل كما أن الله قال: # إن الله وما ڪه صلوب عل أَلتَىَ چ ٠‏ ثم قال: ‏ يكام ارب 
َأمَتوأْصَلُوعلَيِهِ € التاق :<5]. 

قد يقول قائل: ما الفائدة من صلاتنا عليه وقد أخبرنا الله بأنه يصلي عليه؟ 

نقول: من أسباب صلاتنا عليه: أن ندعو له بذلك» وعلى هذا فلا منافاة. 

وقوله: مخطيئتى وجهلى» أي: ما فعلت عن جهل؛ لان الرسول لا يعلم الغيب» وقد يفعل 
الشيء يظنه صوانا فيكون خخطأء إلا أنه يفرق بينه وبين غيره بأنه لا يقر على الخطأً. 

«وإسراني في أمري». الإسراف: مجاوزة الحد والأمر هنا بمعنى الشأن؛ أي: إسرافي في 
كل شئوني» وهذا من كمال صفاته مه أنه یکره الإسراف ويسأل الله تعالى أن يغفر له ما أسرف. 
والإسراف كما سمعتم: مجاوزة الحد والإنسان بشر قد يتجاوز الحد بمأكله أو مشربه أو 
ملبسه أو مسكنه أو مقاله أو فعاله؛ الإنسان معرض لهذا. 

«وما أنت أعلم به مني» كيف يمكن أن نقول: إن الله أعلم بك منك في أفعالك؟ نقول: 
نعم الله أعلم؛ لأن علمه بما فعلت ثابت لا يتطرق إليه نسيان» وعلمي آنا بما فعلت أنسى؛ وإلا 
فمن المعلوم أن ما لم أفعله لا أؤاخذ به لكن ما فعلته فقد أنسام وحيشل أكلٌ علمه إلى الله . 
فالرسول ية يقول: «ما أنت أعلم به مني» ليس المراد الذنب في المستقبل؛ لأن الذنب في 
المستقبل لا مؤاخذة فيه؛ المراد: الذنب الماضي الذي قد يكون الإنسان نسي فيسأل الله أن 
يغفر ما هو أعلم به منه. 

«اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي» هذا الذكر سيكون فيه إشكال أولاً: جِدّي 
الجد ضد الهزل» وهو ما قصده الإنسان بلفظه أو بفعله؛ لأن الإنسان قد يلفظ لفظًا يكون مازْحًا 
هازلأء وقد يفعل فعلاً يكون هازلاً مازحاء وقد يكون جاذًا في ذلك» فالمراد بالجد هنا: ضد 
الهزل» بدليل آنه عطف عليه قوله: «وهزلي). 

فإن قال قائل: وهل الهزل يؤاخذ به الإنسان؟ 

نعم يؤاخذ أحيانا يكون الهزل من كبائر الذنوب» وآأحيانا يكون الهزل مما يخرج الإنسان 
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من الإيمان. لو هزل بشيء من آيات الله أو بشيء من أحكام الله أو بشيء من صفات الله أو بالل 
َل ماذا يكون؟ يكون كافرًا. يقول: «اللهم اغفر لي جدي وهزلي ...إلخ» الجد ضد الهزل؛ يعني: 
ما يفعله الإنسان حقيقة» والهزل ما يفعله هزلاً ومزحًا وما أشبه ذلك والإنسان تارةٌ يكون قول 
هزلا وتارة يكون قوله جدً؛ وتارة يكون فعله هزلاً وتارة يكون فعله جد لو أنك أشرت بشيء 
بعصا تريد أن تضرب بها شخصا تمزح معه صار هذا هزلاأ ولو أنك ضربته صار جل 
والإنسان يفعل هذا مرة وهذا مرة؛ وقد يزل في هذا وهذاء ولهذا سأل النبى يياه ربه أن يغفر له 
الجد والهزل. 0 | 

«وخطئي وعمدي»» الخطأ: يعني ما أخطأ فيه الإنسان» وهو كقوله تعالى: ر لا يادنا 
إن سينا أو مات [r : EN] f‏ ) 

فإن قال قائل: كيف يدعو الرسول وك أن الله تعالى يغفر خخطأه مع أن الله تعالى قال: لإ 
لا نوَاخِدْمَا إن يتا أو أَخْطَأَنا 4 قال الله: قد فعلت» فما الجواب؟ 

قلنا: الجواب من وجهين: أولاً: قد يكون هذا الدعاء قبل نزول الآية؛ لأن الآية فيما 
تعلمون مدنية» وقد يكون هذا من أجل أن الإنسان قد يفعل الخطأ مع تقصير في معرفة - 
الصواب» وهذا يقع كثيراء بمعنى: أن الإنسان يتهاون ولا يحتاط ولا يبحث بعمق عن معرفة 
الخطأ من الصوان» فيكون بذلك قاصدا» «عمدي؛ ما فعلته عن عمد وهنا نقول: كيف نقول 
«عمدي» يعني: ما فعلته عن عمد مع آنا فسرنا «اغفر لي خطيئتي وجهلي» بأن الخطيئة: ما 
فعلته عن عمد؟ الجمع إما أن يقال: إن باب الدعاء لا يأس أن تكرر فيه الكلمات بمعئى واحد, 
وإما أن يقال: الخطأ الأول هو ترك الواجب» وفي الثاني فعل المحرم؛ الذي يخطى فيه الإنسان 
كير 

«وكل ذلك عندي» هذا إقرار واعتراف من العبد بأن كل هذه الأشياء التي سأل الله أن 
يغفرها له كلها عنده والإقرار بالذنب بالدسبة لله ير هو دعاء يعني: أنت إذا أقررت عند الله 
كيذ فإنك إذا أقررت بذنبك فكأنتك تتوب كقوله اة في الدعاء الذي جلمه آبا بكر جف قال: 
«قل: اللهم إني ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًاه» هذا اعتراف بالذنب» وحقيقته: أنك تدعو الله و أن 
يعفو عنك ما ظلمت به نفسك. 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني» دما 
قدمت» أي: مما يحتاج إلى مغفرة من تفريط في واجب أو فعل محرم وقد علمت أن النبي 
يك يدعو بذلك على سبيل التذلل لله ويل وإلا فإنه ٤‏ لا يقر على محرم؛ «وما أخرت» أي: ما 
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يأتي آخرا؛ أي: بعد قولي هذاء لأن قول الإنسان محفوف بزمنين: زمن سايق؛ وزمن لاحق» فما 
فعله في الزمن السابق فهو ما قدم؛ وما يفعله في الزمن اللاحق فهو ما أخر؛ «وما أسررت وما 
أعلنت» أيضًا ما يفعله الإنسان إما أن يفعله سر وإما أن يفعله علتاء ولا شك أن ما يفعله جهرًا 
أشد عند الله تعالى مما يفعله سرا وهذا باعتبار الذنوب والمعاصي؛ فإن من أسر بالذنب ليس 
كمن أعلنه» الثاني أشد وأقبح» «وما أنت أعلم به مني» هذه مع الأول مكررة لكن كما قلنا: 
الدعاء لا بأس فيه من التكرار «وما أنت أعلم به مني» أي: مما فعلت. 

«أنت المقدم وأنت المؤخر» أنت المقدم للأشياء وأنت المؤخر للأشياء كم من شيء 
يتوقع الإنسان أن يقع ثم يتأخر؛ وكم من شيء لا يتوقعه الإنسان ثم يأتي؛ فالمقدم هو الله يقدم 
ما شاء مثلا: يقدم فوز إنسان ويؤخر فوز إنسان» يقدم حياة إنسان ويؤخر حياة إنسان؛ يقدم 
موت إنسان ويؤخر موت إنسان فالأمر كله بيده يلق «وأنت عل كل شىء قدير» وضد القدرة 
العجز وهو قوي على كل شيء وضد القوة الضعف وبينا شواهد ذلك من القرآن. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: فضيلة الدعاء بهذا لوجهمن: الأول: ما يمحصل به من فال 
للإنسان. والثاني: التأسي برسول ويا 

ومن فوائد الحديث: أن الي يل قد يقع منه الخطا؛ ولهذا طلب المخفرة. 

فإن قال قائل: لعل النبي ية قصد بذلك التعليم؛ وأنه لم يقع منه الخطأ. 
٠‏ فالجواب: هذا خلاف الظاهر؛ لأنه لو قصد التعليم لقال: استغفروا الله تعالى من الخطاياء 
أو قولوا: اللهم اغفر لي خطيئتي› ا بأن الله تعاللى صرح بأن للرسول ية أن 
يسعغفر لدنبه وللمۇمنین فقال: 3 کارا آذإ إلا لَه وان عور ديك امم ليت 4 
ان : 15]. 

إذن لو قال قائل: إذا قررت هذا فما الفرق بين النبي يلا وبين غيره من البشر؟ 

فالجواب: الفرق من عدة أمورء أولاً: النبي لا يمكن أن يقع منه الشين إطلاقاء ثانيًا: لا 
يمكن أن يقع منه التكذيب» ثالتًا: لا يمكن أن يقع مته ما يُخل بالشرف والأخلاق الفاضلة 
رابعًا: آنه لا يقع منه شيء من الكبائر إلا عن اجتهاد. ثم يمن الله عليه بالتوبة خامسًا: أنه لو قَدّر 
أنه حصل منه صغيرة من الصغائر فإنه لا يقر عليه لابد أن يبه لها وأن يقلع عنهاء أما غيره فكل 
آ ما یکن في حفه وكنى ذلك شرفا عليهم الصلاة والسلام أنايكونوا منزهين عن مثل ها 
الأمور. 

ومن فوائد العديث : أن الإسراف عرضة للعقوبة لقوله: «وإسرافي في أمري»»؛ ويدل لذلك 
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أن الله تعالى قال: وڪاو واغریوا ولا شرف لَه لاحب الْمبرفِينَ € [الاجله : .]٠١‏ فأمر بحفظ النفس 
والإبقاء عليهاء ونهى عن الإسراف» والإسراف -كما شرحناه- هو مجاوزة الحد. 

ومن فوائد الحديث: إثبات أن الله تعالى أعلم بالإنسان من نفسه لقوله: «وما أنت أعلم به 
مني»» والإنسان إذا علم بذلك فسوف يستحي من الله تعالى أن يجده في محل نهاه عنه أو يفقده 
في محل أمره بد ما دامت تعلم أن الله يعرف حالك السرية والجهرية فإنك لابد أن تستحى 
ن الله كي 0 

ومن فوائد الحديث: إثبات صيغة أفضل في علم الله لقوله: «أعلم»» وهذا واقع كثيرا في 
القرآن» قال الله تعالى: # إن ربك هو آعَلم بِمَن صل عن سبلو وهو َعَم بِالْمْمَسَِنَ * اهم : 1٠‏ 
والعجب الذي لا ينقضي أن بعض العلماء -عفا الله عنا وعنهم- قالوا: أعلم بمعنى عالم؛ لأن 
اسم التفضيل يسعلزم المشاركة أو الاشتراك بين المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى؛ وإذا 
أثبت ذلك صار هذا نوعًا من الشرك؛ ولهذا يفسرون «أعلم» في القرآن بعالم وهذا من الخطأ 
المحض من جهتين: اللجهة الأولى: أن هذا إبطال لما دل عليه القرآن والقرآن نزل باللغة 
العربية» واللغة العربية تفرق بين أعلم وعالم ثانيًا: أنك إذا جاءت آية بمعنى عالم فقد أثبت 
العلم لله ولغيره على حد سواء؛ لأن الله عالي ونحن أيضًا عالمون قال الله تعالى: # وَين 


ووس الى اص 


لْأَمسلُ تَصْرِيُهسا لِلنَّس” وَمَا يمْقَلْهآ إلا ايمر 4 اليك : ]. لكن إذا قلت: الله أعلي 
حينكذ نميز الخالق من المخلوق وهذا هو الأكملء قال الله تعالى: # ويله ألْمكلُ لمل * لقان : 
.]٠‏ ولهذا نقول: الله أعلم وأقدر وأبصر وأقوئ ...إلخ» الصفات التي يشترك في أصلها الخالق 
والمخلوق فله منها أكملها وأعلاهاء هذه قاعذة معروفة عند الذين يتكلمون في أسماء الله 
وصفاته. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان قد يؤاخذ على هزله كما يؤاخذ على جده لقوله: الهم 
اغفر لي جدي وهزلي»» وحينئر يجب على الإنسان أن يحترز ويحترس من المزح» ولاسيما 
المزح الكثي فإن المزح الكثير يوقع دائمًا في الخطأء ولهذا يقال: المزح في الكلام كالملح في 
الطعام إن خلا منه الطعام فقد جزءًا كبيرا من الطعم اللذيذ وإن كثر أيضًا فسد, ولهذا اجعل 
المزح موزونا في محله لا تمزح في موضع الجد» ولا تجد في موضع المزح» والإنسان 
الحكيم العاقل ينزل كل حال منزلتها. 

ومن فوائد الحديث: أن الرسول كلد سأل الله أن يغفر له ما قدم وما أخر؛ وهنا يوجد 
إشكال» كيف يسال الرسول أن يغفر ما قدم له وما آخر» وقد قال الله له: ‏ فرك مادم من 
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دك وَمَاتَأَخَرَ 4 [ليَنتَيخ :؟]. والصحابة يقولون له: إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر 
ويقرهم على ذلك؟ الجواب أن يقال: إن هذا الدعاء من باب التوكيد» وقد يكون من أسباب أن 
الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو الدعاء ولهذا أخبرنا الله و أنه يصلي هو وملائکته 
5 م رہ جو ا 

على النبى؛ وقال لنا: #صَلوا عليه © يعني: اسألوا الله أن يصلي عليه؛ فكيف يصح؟ نقول: 
نعم هو يصلى عليه َيل لكن لعل من أسباب الصلاة عليه أيضًا أن ندعوا له» وهذا كثير أن 
تكون الأسباب للشىء الواحد متعددة. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان قد يسرء وقد يعلن في الذنوب» أما المعلن -والعياذ بالله- 
فهذا أسوة سيئة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة فهو آثم من جهتين: من جهة أنه فعل معصية ومن جهة آنه جهر بها؛ وحينئل يتأسى 
الناس به من جهة وتهون المعصية في نفوس الناس؛ لأن الشيء إذا انتشر هان عند الناس؛ 
ولهذا يقول العامة كلامًا مضبوطا يقولون: بكثرة الإمساك يقل الإحداث» وهذا مشاهد الإنسان 
إذا سمع المنكر أول ما يسمعه تجده يستدكر منك ويشوش به لكن إذا فعل مرة بعد أخرئ 
هان فالمجاهرة بالمعاصى هو قد أساء إلى نفسه أولاً وأساء إلى غيره ثانيًا وأساء إلى الشريعة 





ثالماء أما من اسر فهو أهون يكون الامر بينه وبين الله وقد يتوب إلى الله لكن من الناس من يسر 
ثم يُعلن؛ وهذا هو الذي فقد العافية كما جاء في الحديث: «كل أمتى معانى إلا المجاهرون» 
وهم الذين يفعلون المعاصي سرا ثم يصبحون يعحدثون بها. 

ومن فوائد الحديث: وصف الله تعالى بهذين الوصفين المقدم والمؤخر» وهل هما اسمان 
من أسماء الله أو وصفان من أوصافه؟ يحتمل هذا وهذاء يحتمل أنهما اسمان من أسماء الل 
لأنهما جاءا معرفان باللام» ويحتمل أنهما وصفان. ولكن على الاحتمال الأول يقال فيهما: 
هما اسمان مزدوجان مقترنان؛ بمعنى: أنه لا يصح إفراد أحدهما عن الآخر؛ لأنك إذا قلت: 
أنت المقدم فقد عرفنا أنه مقدم؛ لكن بقي شيء آخر وهو التأخير ضد التقديم فلابد أن نقول: 
وأنت المؤخر مغل هو الأول والآخر والظاهر والباطرب فلابد أن نقول: ما يقابل ذلك حتى 
تكون الإحاطة في الزمن السابق وفي الزمن اللاحق. 

ومن فوائد الديث: إثبات اسم الله تعالى القدير» وسبق لنا البحث في هذه المسألة» وبيان أن 
قول بعض العاس: «إنه على ما يشاء قدير» غير سديد ولا ينبغي؛ وأنه يوهم معنى فاسدآ وهو مذهب 
آهل الاعتزال الذين يقولون: إن الله لا يشاء أفعال العباد وإذا لم يشأها فليس قادرا إلا على ما يشاء 
وحيعل لا يكون قادرا على أفعال العباد فلا يقدر أن يهدي ضالاً ولا أن يضل مهعديًا. 
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الدعاء يخبر الدارين : 

0 - وَعَنْ أي هُرَيْرَة فت قَال: دكانَ وَسُولُ الله لاء يَُولُ: اللهمٌ أضليخ لي 
ِي هُوَ عِضْمَةُ آمُريء وَأَضْلِحْ ل ناي التي فيها مَعَايى. وََضْلِحَ لي آخرتي ئی إل 
مَعَادِي؛ وَاجْعَل اليا هياده لي في گل حر وَاجْعَل الْمَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كُلَّ شر . ارج 
وهو 
ااا الجوامع التي كان الرسول َة يدعو بهاء «اللهم أصلح لي ديني» وهو 
الإسلام والعبادة؛ لأن العبادة دين والإسلام دين أيضناء أما كون الإسلام ديتا فلقوله تعالى: 

ورضیت ت لَك الاسم دیا © لتاب :م]. وأما كون العبادة ديئا فلقول النبئ ىيو للنساء: دما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قالوا: وما نقصان دينها؟ 
قال: «إنا إذا حاضت لم قصل ول تصم» والصلاة والصيام عبادة إذن «ديني» يشمل الوسلام 
والعبادات الأخرئ؛ ومعلوم أن العبادات بمجموعها هى الإسلام. 

و معنى : : «عصمة أمري» أي: أن أعتصم به من البار؛ فإنه لا ينجي الإنسان من عذاب الله إلا 
العمسك بدين الله ب ثم هو أيضًا عصمة الإنسان من الزلل؛ فإن الإنسان كلما كان أتقى لله 
وأقوى ديئا لله كان أقل زللأء ولهذا نجد أنه كلما كان وازع الدين للناس أقوئ قلت فيهم 
المعاصي؛ وقل فيهم الفساد وإذا نقص الوازع الديني كثر الفساد وكثر الظلم؛ إذن «عصمة 
أمري» أي: الذي أعتصم به من النار» وأعتصم به من الزلل في الحياة الدنيا. 

«وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي»» الدنيا حقيقة معاش وليست مقراء وإنما هي متاع 
يعمتع به الإنسان ويعيش به من أجل أن يقوم بطاعة الثم والله ما متعنا بالدنيا من أجل أن نبني 
القصور» ونكنز المال» ولكن لعبادة الله فهي معاش فقط عيش يتمتع به الإنسان» ولهذا قال 
ه: محسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لنفسه»» «وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» إليها المعاد أي: المرجع إصلاح الدنياء بأن يمن 
لله عليك بكفاية تغنيك عن الناس وغئّى لا يطغيك على أوامر الله وأن يسهل لك فيها الأمر 
وأن يرزقك ما يعينك على طاعة الله وإصلاح الآخرة بشيئين: النجاة من الناں ودخول الجنة . 
فإن الإنسان إذا حصل له هذان الأمران فهذا إصلاح الآخرة وقوله: «التي فيها معادي» يعني: 


0 


0 
س 9 


.)۲۷۲۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


9l ةل‎ ' 





المعاد النهائي الذي هو المثوى الأخير وأما القبور فليس إليها المعاد» القبور عبارة عن زيارة 
يقوم بها الإنسان حتى يبعث. 

«واجعل الحياة زيادة لي في كل خير»» لم يقل الرسول: أطل عمري؛ بل قال: «اجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير» وهذه الحياة حقيقة أن يكتب الإنسان فيها خير أما طول العمر بلا خير 
فهو إما لغو وإما إثم» ولهذا كره بعض أهل العلم الدعاء بطول البقاء» فمنهم من قال: إن هذا 
شيء فرغ منه فلا تدع بطول البقاء لكن هذا التعليل عليل؛ لأن كل شيء فرغ منه حتى الرزق؛ 
لو قلنا: إن الشيء إذا فرغ منه فلا يدعى به لقلنا أيضًا لا تدع الله تعالى بعلم نافع؛ لان هذا فرغ 
منه» إن كان الله كتبك عالما فأنت عالم ولا تدع الله بالرزق؛ لأن هذا أيضًا فرغ منه! الملك 
الموكل بالأرحام يؤمر بكتب الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد؛ لكن وجه الكراهة: هو أن 
طول البقاء قد يكون شر «شر الناس من طال عمره وساء عمله»» ولهذا إذا دعوت بالبقاء لاحد 
فقيّده قل: أطال الله بقاءك على طاعة؛ ولهذا الرسول قال: «اجعل الحياة زيادة لي في كل خير» 
ولا شك أن المؤمن كلما ار زدادت آيامه في طاعة الله فإنه خير ل كم من إنسان بقي أيامّأ بعد 
غيره واكتسب بها درجات كبيرة فاق بها من سبقه. 

«واجعل الموت راحة لي من كل شره يعني: إذا أمتني فاجعل في موتي مصلحة وهي الراحة 
من كل شرء ومن ذلك الفعن والشبهات التي تعتري القلوب» التي تعتري الإرادات وفي 
الحديث: «إن أردت بعبادك فتنه فاقبضني إليك غير مفتون». 

في هذا الحديث فوائد: منها: ما سبق أنه يبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء السيبين: 
الأول: ما فيه من الفائدة العظيمة العائدة للإنسان» والثاني: التأسي برسول الله وَكَِ. 

ومن فوائد الحديث: أن الدين أهم شيء على الإنسان؛ لأن النيي ية بدأ به؛ ولهذا إذا 
أردت أن تدعو الله لشخص بصلاحه قل: أصلح الله لك الدين والدنيك فابدأ بالدين؛ لأنه إذا 
صلح الدين صلحت الدنياء دليل ذلك قوله تعالى: 7 من َيل صلا من دك ر أو اني وهو موصن 
يه ره َة ولنجزيتهر جرهم اخسن ما ڪاو يعمو 4 للق : 9:]. فذكر الله له 
الجزاءين» جزاءً في الدنيا وجزاء في الآخرة: وذكر العماء عن السلف -رحمهم الله- أنهم 
يقولوت: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه -يعني: من راحة البال وطمأنيئة القلب 
وانشراح الصدر- لجالدونا عليه بالسيوف. 

ومن فوائد الحديث: أن الدين عصمة للإنسان يمنعه من الأعمال السيئة والأخلاق 
الرزيل وهو عصمة له في الآخرة يحصل به أن يُزحزح عن التار ويد خخل المجدة. 


11 1) (كا ند بل ال اه )امسلل إلاذت 
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ومن فوائد الحديث: أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى إصلاح معاشه؛ لقوله: 
«أصلح لي دنياي التي فيها معاشي»؛ وكل إنسان يريد أن تضلح له الدنيا؛ لأنها لو فسدت لكان 
ذلك سببًا في فساد دينه؛ لأن الإنسان إذا اشتغل بتحصيل معاشه فربما يصده عن أشياء كثيرة 
من الدين؛ وإن كان تحصيل المعاش من الدين كما جاء في الحديث» «الساعي عل الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في السبيل»» أو قال: «كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر). 

ومن فوائد اللحديث: سؤال الإنسان ربه أن يصلح آخرته. 

ومن فوائده: أن الآخرة هي التي إليها المعاش» وبهذا نبين خطأ العبارات التي نسمعها 
كثيرًا في الرجل إذا مات يقولون: عاد إلى مثواه الاخيں هذا غلط عظيم؛ ولو أن الإنسان اعتقد 
مقتضاه لكان كافرا؛ لأن مضمون قوله: «مثواه الأخير» أنه لا بعث؛ وإنكار البعث كفر. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله أن يكون طول حياته زيادة له في 
الخيرات لقوله: «اجعل الحياة زيادة» يعني: طول الحياة زيادة لي في كل خير. 

ومن فوائده: أن الإنسان ربما يكون موته راحة له من شرور وفتن مقبلة» ولهذا يقول: 
«اجعل الموت راحة لي من كل شر». 

فإن قال قائل: هل في هذا تمني الموت؟ 

الجواب: لاء لأنه لم يقل: أمتني» وإنما قال: «اجعل الموت راحة لي من كل شره. وكذلك 
' الحديث الذي آشرنا: «إن أردت بعبادك فتنه فاقبضني إليك غير مفتون»» وكذلك: «توفني إذا 
علمت الوفاة خيرًا لي» كل هذا مقيد. 

فإن قال قائل: يرد على قولك أنه لا يُكَمنى الموت إلا مقيدا قول مريم «إشها: يلدي مت 
بَلُهدَاوَحكدت شيا مَنسِيًا € [بزَين : ؟1]. 

نقول: إن مريم لم تعمن الموت سبقاء وإنما تمنت أنها ماتت ولم تحصل هذه الفتنة؛ لأن 
هذا الذي حصل لها أمر عظيم؛ ولهذا لما جاءت إلى قومها بابتها تحمله قالوا: #لقد ِنَت 
یادا () يتاحت هرون ماکان بود آمرا سو وما کات امل بَنِيًا 4 تير : 7+-0]. إشلرة إلى أنها 
هي بغي» والقصة مكملة في القرآن. ظ 


كم ا عقر 
E aE‏ 





ينبغي للمؤمن أن يسال العلم النافع : 

4 -- وَعَنْ اتس ينث كَالَ: گان رَسُولٌ الله يك يَقَولُ: لله الْمَحْنِي بما علبي 
وَعَلَّمْتِي مَا يَتْمَعْنِي وَارْرْقَنِي عِلما يعني . رَوَاهُ التَسَائِةُ ني وَالْحَاكِم. 

١6٠‏ - واي من وی أي هريره تخو اني آجرو: رذني علج الما 

له عل کل حال وود بلله مِنْ حَالٍ َل الت" . وإستاده حسن. 

هذا الحديث في سؤال العلم» والمراد به: العلم النافع» ولهذا قال: «اللهم انفعني بما 
علمتني وارزقني علا ينفعني» فسأل الرسول ية ثلاث مسائل: الأولى: «انفعني بما علمتني) 
وذلك أن الإنسان قد يعلم ولا ينتفع» سال النبِي ين ربه أن يتفعه يما علمه. أيضا: «علمني ما 
ينفعني»» وهذا سؤال للاستزادة من العلم» لكن الذي ي ينفع قال: «وارزقني علمًا ينفعني» هذا 
المستقبل؛ لأن الماضي سبق سؤاله: «اللهم انفعني 5 علمتني»» والحاضر: «علمني ما 
ينفعني»» والمستقبل: «ارزقني علما ينفعني». 

وخلاصة هذا الدعاء: أن الإنسان محتاج إلى العلم» ومحتاج إلى الانتفاع با لعلم» فإن لم 
يعلم فهو جاهل؛ وإن لم ينتفع فهو مستكبرء فهو فضيلة الدعاء بهذا. 

أما رواية الترمذي ففيها أيضًا زيادة قال: «وزدني علما» يعني: علمًا فوق علمي؛ لأن كل 
إنسان محتاج إلى زيادة العلم: وفوق كل ذي علم عليم؟ [فززين :]. 

فإن قال قائل: هل يوصف الرسول بالجهل؟ 

نقول: قال الله تعالى -وهو أعلم به-: # وَوَجَدَك الا دى € [القينة .]٠١‏ وقال: #وَعَلَّملكت 
ما م ككل َعم € وقال: مإ وَكدَلِكَ وتا الک روما مَنْ مركا ما کت ری ما الْككَبُ ولا الاين وکن 
جَعَلنَهُ وا وى بو من َا من عاونا 3 [الفنيوين :۲ه]. وهذا من أعظم فضل الله عليه أنه كان -عليه 
الصلاة والسلام- أميّا لا يقرأ ولا يكتب» وليس عنده شيء من علم الكتاب: # وَمَاَكُتَ تلوأ ين 
4]. لكن الله علمه علمًا ينتفع به الأمم إلى يوم 
القيامة- « شر الى بحت فى الأ رر سهم اعتمم يليه ورک يي ومهم الكتب وايحة وإن 
کاو يعني: وإنهم كانوا من قبل # من قبل نی صل سین € [إلتت : ؟]. الحمد لله على كل حال 
وهذه كان النبي مء يدعو بها إذا وجد ما يسوؤه. 


اس عر سل ع و سے 
لیے من كلاب ولا تخطة: ینک € اک 
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.)1940 /۱( أخرجه النسائي في الكبرئ (07/874)» والحاكم‎ )١( 
.)١7:5/5( ماجه (١50؟) وقيه موسي بن عبيذة ضعيف . فيض القدير‎ ٠ خر جه الترمدي (015), وابن‎ (۲) 


لك 3 
لد وق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ت 


وإذا وجد ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات") وما يوجد الآن من عبارة 
بعض الناس «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه» هذه عبارة مبعدعة وخير منها عبارة 
الرسول يدك «الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال آهل الناره أي: حالهم في الدنيا 
والآخرة حالهم في الدنيا: الضلال والغي والفسا حالهم في الآخرة: النار والعذاب؛ فأنت 
تستعيذ بالله من حال آهل النار في الدنيا والآخرة". 
من دعاء النبي اة : 

١‏ - وَعَنْ عَايْتَةَ مضنا أَنَّ التي 4ل عَلّمَهَا هذا الدّعَاء: «اللهمً إي شالك مِنَ 
لبر كل اجلو وآچلو ما عَلِمْتُ ي وما لم ألم وأو بك من ا ل 
وَآجِلِهء مَا عَلِمْت مِنْهُ نه ومن مالم أَعلَمْ؛ لهم إن سأك من اس 1 و 


x 


اء س 
e‏ 
E‏ 


٠. 
کے‎ 


بک زکرم عاب خد رك للئ رل داك فج وا ات ها م کر 
4 2 ت o‏ عل اه ات و 7 ص 
عَمَلِ وَأَعُودْ بك مِنَ التارِ وَمَا قرب متها مِنْ تول او عَمَلِ؛ 00000 كل قضاء 


e‏ ين يا نيه مااي سوير 

خديجةء لكن بقية السساء لا شك أن عائشة أحب النساء إليه» علمها هذا الدعاء: يعنى إنما 
قدمت هذه المقدمة ليتبين لكم أهمية هذا الدعاء فعلمها هذا الدعاء وعلم أباها دعاء آخر 
يدعو به في صلاته وهو: «اللهم إني ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ..إلخ 
قال: «علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله» أي مقدمه وآجله مؤخره ما 
خر ما سألك عبدك ونبيك» وأعوذ بك من شر ماعاذ به عبدك ونبيك» وهذا مجمل» لكنه عند 
لله و معلوم» أسألك من خير ما سالك عبدك ونبيك» وهل تعلم هي كلما سألهالرسول من 
خير؟ 


(؟) هنا عبارة أسقطناها لعدم وصضوح الصوت. 
(۳) آخرجه ابن ماجه (57847)» وابن جبان (879)» والحاكم (۷۰۲/۱). 








ا ا ددد س :بد ي ڪڪ 
ONY 9 ١‏ 
Hm aE‏ الحا له 8 


لاه ولكن الله يعلمه وكذلك يقال في الشر ونحن أسقطنا جملة وهي «وأعوذ بك من الشر 
كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» مقابل قوله: «اللهم إني أسالك من الخير كله 
وكذلك قوله: «اللهم إني أسألك من خير ما سالك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به 
عبدك ونبيك» اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل» أيضًا علمها أن تسأل الله الجنة وما قرب إليهاء كل ما قرب من قول أو 
عملء واعلم أن العمل إذا أطلق دخل فيه القول وإذا قرن بالقول صار المراد به الفعل. 
في هذا الحديث فوائد: أولاً حسن رعاية الي بيا لأهلى حيث علم عائشة هذا الدعاء 
الجامع النافع» وقد قال وكيد وخي ركم خير كم لأهله وأنا خي ركم لأهلي». 
ومنها: ينبغى للإنسان أن يعلم أهله ما يتفعهم في دينهم ودنياهم أولاً: ليكونوا على 
a e‏ لحن لدان e‏ 
قال الله تعالى: © وار عَشِيرَيَكَ الأفروي > لبي : 514]. 
ومن فوائد التديث: أنه ينبغي للانسان أن يدعو الله بهذا الدعاء للسببين السابقين: أولاً: 
ما فيه من المصلحة العظيمةء وثانيًا: العأسي بالنبي ياي وهنا ليس من فعل الرسول لكنه من 
قوله. 
ومن فوائد الحديث: أنك تقول: أسألك الخير كله أو تقول: من الخير؛ لأن «من» هنا 
للتبعيض والخير كله لا يكون لأحد الخير كله إنما هو بيد الله َي فلا يمكن أن يحصل 
للإنسان كل خير بل يحصل له من الخير. ) 
ومن فوائد الحديث: أنه يتبغي البسط في الدعاء لأن قوله: من الخير كله يغني عن قوله: 
عاجله وآجله لكن البسط في الدعاء من الأمور التي جاءت بها الشريعة ما لم يخرج عن حده 
إلى الإسراف» ولهذا لو دعا دعاءً مفصلاً خرج عن حده صار ذلك مكروها. 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس أن يسأل الإنسان ربه سؤالاً مجملا لقوله: «ما علمت 
منه وما لم آعلم»» وقد يريد الإنسان خيرًا معيئا يسأل الله إيامه وهذا أيضًا جائز» وقد يريد الإنسان 
ES MDE VEE E E‏ 
٠‏ ومن فوائد الحديث:الاستعاذة بالله تعالى من الشر كله عاجله وآجله؛ وهنا نقول: من الشر 
ليس للتبعيض» ولكنها للتعدية أي تعدية العامل؛ ولهذا نقول: إن الإنسان يستعيذ من الشر كله 
قليله وكثيره ففرق بينها وبين السؤال» أسألك من الخير» من هنا للتبعيض» أعوذ بك من الشر) 
قلنا هذه للتعدية أي تعدية الفعل ويقال في عاجله وآجله ما سبق. ۰ 
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ومن فوائده: أنه في قوله: الهم إني أسألك من خير ما سألك..إلخ» أيغمًا فيه جواز 
الدعاء بالإجمال؛ ولكن يقيد بمن يعرف بالصلاح لو قلت: اللهم إني أسألك من خير ما سألك 
فلان وأنت تعرف أن الرجل هذا يسال الله الصلاح فالظاهر أنه لا بأس به لكن نقول: إن خير 
فخ ذلك ان قول ما هال يك: 

ومن فوائد الحديث: إثبات النبوة والعبودية للرسول َة ففيه إثبات نبوته ردا على من 
کذبه» وفيه إثبات عبوديته ردا على من غلا فيه كك ويقال أيضًا في أعوذ بك من شر ماعاذ منه 
عبدك ونبيك. 

ومن فوائد الحديث: سؤال الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل» من قول: يشمل 
قول اللسان» وقول القلب والعمل: يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. د 
هو عمل القلب؟ 

قول القلب هو إيمانه واعترافه بالشيء وعمله هو حركته محبة بحي ی 
بغضا يبغض الشيء رجاءً يرجو الشيء؛ خوفا يعني: أن يخاف الشيء» خشية» وما أشبه ذلك 
المهم أن عمل القلب حركة القلب» أما قوله فهو إقراره وإيمانه أما عمل الجوارح فواضح. 
وقول اللسان واضح أيضا. 

ومن فوائد الحديث: الاستعاذة بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل؛ لأن النار لها 
أقوال تقرب إليها وأعمال تقرب إليهاء أما بقية الحديث وقال: «وأسألك أن تجعل كل قضاء 
فضيته لي خيرًأ» هذه كلمة جامعة؛ والله تعالى يقضي على العبد بما يضره وبما ينفعه بما يلائمه 
وبما لا يلائمهف فأنت تسأل الله أن يجعل كل قضاء قضاه خيرا لك أما قضاء ما يسر وما ينع 
فظاهر أنه خير؛ لکن ما يضر وما يسوء كيف يكون خيرًا؟ 

OEE a LS 
لأن ثواب الآخرة خير من الدنياء كذلك أيضًا إذا جاء الأمر على خلاف ما تريد فهذا أيضًا قد‎ 
عرقي وهنا اجا فى‎ ES, يكون خيرا لك» قد يصرف الله عنك من السوء مالا تعلمه‎ 
القرآن الكريم: 9 كيب يڪم اليتال وهوكره ڏک ڪي أن وهو كينا وهو جر لصفم وعم أن‎ 
إذن يكون معنى: وأسالك أن‎ .]01١ : تحبُوأ سیا وهو سر لَكُم وال يكم وَأَنشّم ا مورت * هع‎ 
تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا سواء كان هذا القضاء مما يسر أو يسوء أو يضر أو ينفع.‎ 


ڪن كتساب الجامج چک 
5 وأ الان عن أي هُرَيْرَةَ نت قال : قال رَُولُ الله لا:: «كَلِمَئَانٍ حَبيبئَانِ 
ِل الرَحْمَنِ خفیفتان عَلِن السا سَانِء قل تان في في الْمِيرَان سُبْحَانَ الله وحمي سان الله 
الْعَظِيوو21. 
قلنا فيما سبق الكلمة في اللغة العربية وفي لسان الشرع غير الكلمة في اصطلاح النحويين؛ 
تشمل الجملة والجمل» والكلمة الطويلة والكلمة القصيرة؛ وتشمل أيضًا الشعر والشرء قال: 
«کلمتان حبیبتان إلى ال حمن» إلى الله وير يعنى: أن الله يحبهماء «خفيفتان على اللسان» هذا مقابل 
قوله: «ثقيلتان في الميزان» خفيفتان؛ لأنهما لا عبان لو بقى إنسان يقولهما ليله وتهاره لا تعب 
لسانه» «ثقيلتان في الميزان» أي: ما توزن به الأعمال يوم القيامة» «سبحان الله وبحمده» هذه كلمة 
«سبحان الله العظيم» هذه الكلمة الثانية» وسبق قول القائل: سبحان الله وبحمده وسبحان الله 
العظيم؛ وأنه تنزيه لله تعاللى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته؛ هذا الحديث ختم به المؤلف 
كتابه َه تأسيًا بالبخاري [الذي] ختم به كتابه الصحيح مع أنه ذكره في مواضع آخری لكنه 
اختار َة أن يجعل هذا الحديث أخر كتابه» نسأل الله أن يحب الجميع. 
في هذا الحديث فوائد: أولاً: إثبات المحبة لله وه أن الله يحب الأعمال لقوله: «حبيبتان إلى 
الرحمن» والله ي تععلق محبته تارة بالعمل مثل هذا الحديث» ومثل قوله كِب وأحب الأعمال 
إل الله الصلاة عن وقتهاء"» «أحب الصيام إلى الله صيام داوده""» والأمثلة كثيرة وتارة تععلق 
. محبة الله تعالى بالعمل؛ لقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا» [الضضنزة : 4]. إن 
الله يحب المعقيء ‏ الت : 1]. والأمعلة كثيرة» وتارة تعلق بالمكان مثل «أحب البقاع إلى الله 
مساجدها ومكة أحب البقاع إلى ال. 
أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله تعالى يحب محبة حقيقية ثابتة» وغيرهم يحرف 
المحبة ويقول المحبة عبارة عن الثواب» ولكن هذا وإن سلم لهم في قوله: # إِنَأَمَهَ يحب 
ل يجرت ف سبلي صَنَا 4 لا يسلّم في قوله: «أحب الأعمال إلى الله الصلاة على 


٠‏ زؤقتها» لان الصلاة نفسها لا تغاب بل يثاب فاعلهاء وكذلك «أحب البقاع إلى الله مساجدهاء 


() أخرجه البخاري (1505))» ومسلم .)۲٦۹٤(‏ 


OY. 
€ اک فتح دي الجاذل والإكرام بشرح بلوغ ارام‎ 


ومن فوائد الحديث: إثبات اسم الرحمن لله و لقوله: «إلى الرحمن» ورحمة الله تعالى عامة 
وخاصة؛ فالعامة هي التي وسعت كل شيء كما قال تعالى: # وَيحْمَتٍ وَمِبِحَت کل سىء # 
للق : 165]. والخاصة هي التي للمؤمنين فقط الرحمة العامة دليها أيضا # ورك امور دو 
Fe‏ لو نَوَاخِدَّهُم بَا حكسبوا لعجل لعجل شم الْعَدَابَ 4 والخاصة كقوله: # وحكان بالْمؤٌمنين 
حًا € [الإتيكاة) :46]. وعلى هذا لو سألك سائل هل الله تعالى راحم الکافرین؟ 

الجواب: أن الرحمة العامة نعم» والخاصة لاء 

ومن فوائد الحديث: الترغيب في العمل؛ يعني: تقليل العمل في نفس الإنسان حتى ينشط 
عليه؛ لقوله: «خفيفتان على اللسان»» ومن ذلك قول الله تعالى لما ذكر الصيام قال: # يام 
مََدُودَاتٍ € اه : 104]. يعني: ليس كل الوقت بل أيامًا قليلة» وعلى هذا فيتبيغي للإنسان عندما 
يخاطب الناس في موعظة أن يقلل لهم الكلفة في الأعمال الصالحة حتى يقدموا عليه 
ولذلك في عدة المتوفى عنها زوجها قال النبي يو حين سألته امرأة أن ابنتها توفي عنها 
زوجها وآنها اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: «لاء لا تكحليها» ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر 
وعشراء وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول»» يعني في الجاهلية. 

يشير إلى قصة غريبة في الجاهلية إذا مات الزوج عن المرأة صارت في خفي في أقصى 
خبائها ليس عندها أحد ولا يعطونها ماء ولا شيئًا [سوئ] الأكل والشرب فقط كل الروائح 
الكريهة عندهاء روائح الحيض» روائح البول؛ العذرة كل شيء إلى سنة كاملة بعد السنة ‏ 
الكاملة تؤثر بشيء طاهر أو ما أشبه ذلك» من أجل أن تدلك به حول الفرج؛ يقول قلما تفعل 
شيئًا من ذلك إلا هلكت من الرائحة الكريهة ثم إذا خرجت أخذت بعرة -روثة البعير- من 
الأرض ثم رمت بها إثارة إلى أن كلما حصل لها أهون من هذه البعرة الجاهلية» كلها جهل. 

والإسلام خفف لها العدة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام؛ المهم أن ذكر هذا من باب التسلية 
في الأمور التي يعتقد الإنسان أنها شأقة؛ ومن باب الترغيب في الطاعة. 

«ثقيلتان ني الميزان» يعني ما توزن به الأعمال» وهذا فيه أن الذي يوزن هو العمل» وهذا هو 
ظاهر النصوص في الكتاب والسنة» وهنا يبقى إشكال» وهو كيف يوزن العمل وهو معنى قائم 
ببدن العامل وليس شيئًا محسوسا؟ فيقال: إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أحيانا توزن وانظر 
إلى الموت هل هو جسم أو معنى؟ 

قولنا: «معنى» هنا معاه: فقد الحياة يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ويذبح آمام آهل 
الجنة وأهل النار» ويقال: يا آهل الجنة خلود ولا موت» ويقال لأهل النار يا آهل النار خلود ولا 





موت» فالله تعالى على كل شيء قدير؛ فهو سبحانه يجعل المعاني أحيانًا توزن» وقال بعض 
العلماء: إن الذي يوزن العامل؛ وقال آخرون: إن الذي يوزن صحائف الأعمال» وقد مر الكلام 
على هذا مبسوطًا والحمد لله. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الميزان؛ والميزان جاء مفردًا وجاء مجموعا قال الله تعالى: 
قان س تفت موز © مرن يخ اض © راما من حت موري © أنه 
اويه * [ لكي : .]٠-١‏ وجاء بلفظ الإفراد مثل: «ثقيلتان في الميزان» فقيل: إنه جُمع لأن كل 
أمة لها ميزان خاص وهو مجموع باعتبار الأمم. 

وقيل: مجموع باعتبار الإفراد لان لكل فرد ميزاناء وقيل إنه جمع باعتبار الموزون فتعدد 
الميزان بتحدد الموزون؛ لأنك إذا جئت بميزان واحد ووزنت به مال فلان ومال فلان ومال 
فلان صار كأنه موازين متعلدة. 

والأقرب -والله أعلم- أن لكل أمة ميزائا؛ لأن أعمال الأمم تختلف فيكون لها ميزان بحسب 
ما يعطيها الله تعالى من الثواب فميزان هذه الأمة ميزان واحد وميزان الأمم الأخرئ لكل أمة 
ميزان 

ومن فوائد الحديث: فضيلة هذا الذكر: «سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم» والله لو 
أفنئ الإنسان دهره كله في هذا لكان الدهر رخيصاء لأنهما ثقيلتان في الميزان؛ وحبيبتان إلى 
الرحمن؛ وخفيفتان على اللسان. 

ومن فوائد الحديث: استعمال السجع في الكلام؛ لان السجع يجمل الكلام ويشد 
المخاطب إليه» ويسهل على اللسان ولكن بشرط آلا يكون متكلفا. 

وبهذا انعهى كلامنا على بلوغ المرام؛ ونسأل الله تعالى أن يجعله نافعًا لعباده. 

يبقى الآن ماذا تريدون أن نقرأ بعد كتاب بلوغ المرام؟ 

والحمد لله الذي بنعمته تعم الصالحات... 


ححا :3 ۴ کا ب 


تم بحمد الله 
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فھرس أطراف الأحاديث ٠ ١‏ 


- 
قلي 


3 
Dur‏ 
م ا 3ود 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف | لحد دت 

آية المنافق ثلاث... 

ابدءوا بما بدأ الله به... 
أبصروها فإن جاءت به أبيض... 
أبغض الحلال إل الله الطلاق... 
أبغض الرجال إل الله الألد الخصم 
أبك جنون؟ 

أتاني جيريل فأمرني أن... 

أتدرون ما الغيية؟ 

أتراني ماكستك لآخذ هملك... 
أتردين عليه حديقته؟ 

أتريد أن تكون يا معاذ فتانًا. 
أتشفع في حد من حدود الله؟ 
أتشضهد أن لا إله إلا الله ؟ 

أتعطين زكاة هذا؟ 

اتقو الله واعدلوا بين أولادكم... 
اتقوا الظلم فإن الظلم... 

أتقوا اللاعنين... 

اتقوا الملاعن الثلاثة... 

أثقل الصلاة عل المنافقين... 
اجتنبوا هذه القاذورات التى. .. 


اجعلوا آخر صلاتكم بالليل... 


وهم 


AAA 


EY 


AY 


Af 


ofA 


۳A1 


١ 5 


1Y 


هه 
أحب الكلام إلى الله أربع ... ١‏ 
احتجم رسول الله عاذ وأعطئ الذي AY:‏ 
أحسن إليها فإذا وضعت... 11 
أحل الذهب والحرير لإناث أمتي 0.۲ 
أحلت لنا ميتتان ودمان... ١١‏ 
أحي والداك... ارجع فاستأذتهما 11۲ 
أحي والداك... 1۲۱۱ 
أخذ علينا رسول الله يك ألا ننوح 5-5 
أخرجوهم من بيوتكم... 11۷1 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك... AoY‏ 
ادرءُوا الحدود عن المسلمين ما ١‏ 
استطعتم 

ادرءوا الحدود بالشيهات... ١١74‏ 
أدركت بضعة عشر رجلا من |۰0 
أصحاب.. ‏ 

أدركهما فار تجعهما ولا تبعهما إلا YA‏ 
ادفعوا الخدود يما وجدتم... ١‏ 
إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين. .. Aor‏ 
إذا آنى أحدكم أهله ثم... 1۰۹ 
إذا أت أحدكم خادمه بطعامه... 111۰ 
إذا أتى أحدكم الصلاة... 465 
إذا أتيت وكيل بخيير فخذ... Ato‏ 
إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما.. f‏ 
إذا اختلف المتبايعان وليس... Yo.‏ 
إذا أديت زكاته فليس بكنز... 0۹۱ 
إذا أَذَنْت فترسل وإذا... ۱۸۹ 
إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله YAY‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه... ۳٤‏ 





إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا 
يغمس 

إذا استهل المولود ورث... 

إذا اشتد ال حر فأيردوا... 

إذا أصبت بحده فكل ... 

إذا أطال أحدكم الغيبة... 

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 
إذا أكل أحدكم طعامًا فلا... 


إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه... 
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله... 


إذا انتعل أحدكم فليبداً... 


إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها... 


إذا أمّ أحدكم الناس... 

إذا بال أحدكم فلينتر ذكره... 
إذا بايعت فقل لا خلاية. .. 

إذا تبايع الرجلان فكل واحد... 


إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب 


البقر... 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ... 
إذا تغوط الرجلان فليتوار... 
إذا تقاضئ إليك... 

إذا تقاضئ إليك رجلان فلا... 
إذا توضاً أحدكم ولبس... 


إذا توضأت فمضمض... 


إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم... 
إذا جاء أحدكم | لشيطان فقال... 


إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر... 


هم 


۳A۹ 


إذا جلس بين شعبها الأربع... 

إذا حرم امرأته ليس بشيء... 

إذا حرّم الرجل امرأته فهو... 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن... 
إذا حضرت الصلاة فليؤدن... 

إذا خر صتم فخذوا ودعوا الثلث 
إذا خطب أحدكم المرأة... 

إذا حكم الحاكم فاجتهد... 

إذا دبغ الإهاب فقد طهر .. 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب... 

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها 
إذا دعي أحدكم فليجب... 

إذا دعا الرجل امرآته إلى... 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا... 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
إذا رأيتموه فصوموا... 

إذا رأيتموه فصوموء وإذا... 

إذا رميت سهمك فغاب عنك.. 
إذا رميتم وحلقتم فقد... 

إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها. . 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
إذا سجدت فضع كفيك... 

إذا سمعتم الإقامة فامشوا... 

إذا سمعتم النداء فقولوأ... 

إذا سمعتم النداء فقولوا... 

إذا شرب أحدكم فلا... 
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إذا شرب أحدكم فلا يتنفس... 
إذا شرب فاجلدوه ثم إذا... 

إذا شك أحدكم فقام... 

إذا شك أحدكم في صلاته. .. 

إذا صلل أحدكم إلى شيء يستره 

إذا صلل أحدكم الجمعة فليصل.. 
إذا صلل أحدكم الركعتين قبل... 
إذا صلل حدكم فليبداً... 

إذا صلن أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 
إذا صلن أحدكم فليقل: التحيات لله 
إذا صليت الجمعة قلا... 

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 
إذا طبخت مرقة فأكثر مأءها... 
إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت... 
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك... 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 
إذا فسا أحدكم في الصلاة... 

إذا قام أحدكم في الصلاة... . 

إذا قام أحدكم في الصلاة فلا... 
إذا قدم العشاء فابدءوا به... 

إذا قلت لصاحبك: أنصت... 

إذا قمت إلى الصلاة... 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
ظ إذا كان أحدكم في الصلاة... 

إذا كان التوب واسعًا فالتحف به 


١٠١٠ 


١١51 


E 


۱۹4 





إذا كان الدرع سابعًا يغطي... 


إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده 


إذا كان الماء قلتين لم حمل المقبث 


إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله 


إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا.. 
إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا. . 
إذا وضعتم موتاكم في القبور.. 
إذا وطى أحدكم الأذئ بخفيه.. 
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
إذا وقعت القأرة في السمن فإن.. 
اذبح ولا حرج... 

اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه.. 


أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء و.. 


ارجع فأحسن وضوءك... 
ارجع فلن أستعين بمشرك... 
أرسل النبي ية بأم سلمة ليلة... 


الأرض كلها مسحد إلا المقيرة... 
أرضعيه تحرمي عليه... 
أرئ رؤياكم قد تواطأت... 


ازهد في الدنيا يحبك الله وأزهد... 
أسبغ الوضوء وخلل بين... 
استأذنت سودة ورسول الله عَدئِقة. 
استغفروا لأخيكم واسألوا... 


استنزهوا من البول... 
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أسرعوا بالجنازة فإن تك صا حة.. 
الإسلام يعلو ولا يعل... 
أسلمت امرأة فتزوجت فجاء.. 
أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم 
اشتركت آنا وعمار وسعد فيما 
اشترمها وأعتقيها واشترطي... 
أصبت السنة وأجز أنك صلاتك.. 


أصبنا سبايا يوم أوطاس لمن أزواج.. 


أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجل .. . 


أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم... 


اصنعوا كل شىء إلا النكاح... 
اصنوع لآل جعفر طعامًا... 
أصيب سعد يوم الختدق فضرب 
عليه. .. 

اضر بوه حده... 

أعتق ر جل منا عبدًا له عن دير... 
اعرف عفاصها ووكاءها ثم... 
أعطه إياه فإنّ خيار التاس... 


أعطها شيئًا. .. 


أعطوا الأجير أجره قبل أن جف عرقه... 


أعطوه حيث يبلغ السوط... 


أعطيت خسًا لم يعطهن أحد قبلي... 


اعوذبالله السميع العليم من 00 


أغار رسول الله دعل بنى المصطلق... 


آغتسلي واستثفري بثوب... 
أغزوا عن اسم الله في سبيل الله 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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اغسلنها ثلانًا أو حمسًا. .. 
أغسلوه بماء وسدر وكفنوه... 
أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم 
أفرضكم زيد بن ثابت... 

أفضل الأعمال الصلاة في... 
أفضل الصلاة بعد الفريضة... 
أفضل صلاة الرجل في بيته... 
أقطر الاجم والمحجوم... 

أفطر هذان... 

افعلى ما يفعل الحاج... 


أفلا كنتم آذنتموني... 


أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر... 
أقام النبي ية بين خيبر والمدينة... 
أقام النبي اة تسعة عشر... 
أقام النبي يلي ثماني عشرة... 
اقتلوا الأسودين في الصلاة... 
اقتلوا شيوخ المشركين واستبقلوا. 
اقتلوه... 

اقتلوه... اقطعوه... 

اقرءوا عإن موتاكم يس... 

اقضه عنها... 

اقطعوا في ربع دينار ولا... 


أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم... 
أقيموا الحدود عإن ما ملكت... 
أكثروا عذاب القبر من البول... 
أكثر ما يدخل الحنة تقوئ الله.. . 
أكثر واذكر هاذم اللذات... 
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ن فشرس أطراف الأحاديث کک 
أكل تمر خير هكذ!؟ A»‏ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي.. ١17‏ 
أكل الضب عل مائدة رسول الله كار 1۲۷۹ اللهم اغفر لي وارحني واهدني... ۴۹۱ 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ AAA‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام. . ۳1۰ 
ألا أخبر كم بخير الشهداء؟ f‏ اللهم انفعني بما علمتني... ١900-4‏ 
ألا اشهدوا فإن دمها هدر... 19۸ اللهم إني أسألك بأني أشهد... 14٤‏ 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا... ۳۰ اللهم إني أسألك العافية في ديني 1١44١‏ 
ألا إن دية الخطأ وشبه العمد... 114 اللهم إني أسألك من الخير كله... 10۰۱ 
ألا إن القوة الرمي... ۲۹۸ اللهم إني أعوذ بك من البخل و... ۹ 
ألا لا يحل ذو ناب من السباع... 34 اللهم إني أعوذ من الخبث و... ٠‏ 
ألا وإني غبيت أن آقراً... AY‏ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ١‏ 
إلايوم الجمعة... ١6‏ اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين +4 ١‏ 
إلايوم الجمعة... \o¥‏ اللهم اهدي فيمن هديت وعافني ۲۹٦‏ 
البسوا من يابكم البياض... o۲۱‏ اللهم إهده... 1۸ 
البسى ثيابك والحقي بأهلك... 1Y۷‏ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا... 1440 
التي يقتطع بها مال امرئ مسلم... 1۲ اللهم جللنا سحابًا كيا قصيفا. . 44 
الحدوالي دا وانصبوا على اللبن امه اللهم جنبني منكرات الأخلاق.. ١‏ 
ألحدوا لي حدا وانصبوا على اللبن o0۲‏ اللهم ربتا لك الحمد ملء السموات A0‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها... ٥‏ اللهم صل عليهم... ۸۱ 
الذي يشرب في إناء الفضة... ١‏ اللهم صيبًا نافعنا... 4Y‏ 
ألقوها وما حوطا و كلوه... Yet‏ اللهم كما حسّنت خلقي فحسن ¥8 
الله ورسوله مول من لا مول له 41 اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا 14 
اللهم اجعلني من التوابين... o۲‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك 11۲ 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها A4‏ ألم تر إلى مجزر المد لجي؟ ۳۹4 
اللهم ارحم المحلقين... YY:‏ أليس إِذا حاضت المرأة لم تصل.. A‏ 
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة... ١1358 ١‏ أليس هذا أوسط أيام التشريق.. Y۸‏ 
اللهم أغثاء لهم أخثنا... ۹۰ أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ١44‏ 
اللهم اغفر لين وميتنا وشاهدتا.. of‏ أما بعد فإن شير الحديث. .. 4۸ 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه... o۳4‏ أمر بلال أن يشفع الأذان... 1Y۳‏ 
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أمر رسول الله َل أن يخرص العنب‎ 
أمر رسول الله اة ببناء المساجد‎ 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
أمر النبي اة بلالا أن... 

امرأة المفقود امرأته حتى... 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 
أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض 
أمرنا رسول الله بك أن نخرج 
العواتق 

أمرنا رسول الله اة أن نستشرف 
أمرنا رسول الله اة أن نصوم من 
0007 
أمرهم النبي ية أن يرملوا... 
أمرني رسول الله اة أن أقوم عن 
بدنه... 

أمسكوا عليكم أموالكم ولا 
تفسدوها 

أمك 

أمك أمرتك مبذا؟ 

امكثي في بيتك حتئ يبلغ الكتاب 
امكثي قدر ما كانت تحبسك.. 
أمهلوا حتى تدخلوا ليلا... ظ 
أميطي عنا قرامك هذا... 

أن أبا بكر نيت قبل النبي مَ. 

أن أبا بكر الصديق نزخ كتب له: هذه 
فريضة... 

إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها 


إن أحق الشروط أن يوفي به 
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إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله 
إن أخوف ما أخاف عليكم.. 

إن أعتى الناس عل الله ثلاثة. .. 
إن الله أمدكم بصلاة هي خير 

إن الله تصدق عليكم بثلث 

إن الله تعالى أوحئ إلى أن تواضعوا 
إن الله تعالى تجاوز عن أمتى ما... 
إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك 
إن الله تعالى لم يفرض السجود... 
إن الله تعالل وضع عن أمتي... 


إن الله تعالى يحب أن تؤتئ ر خصه.. 


إن الله حبس عن مكة الفيل... 
إن ألله حرم بيع الخمر والميتة و... 


إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات.. 


إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه 


3 


شيء... 
إن الله كتب عليكم الحج... 

إن لله لم يجعل شفاء كم فيما حرّم 
إن الله هو اسع القابيض... 

إن الله ورسوله ينهيانكم عن وم 
إن الله يبغض الفاحش... 

إن الله يثني عليكم... 

إن الله يحب إذا أنعم عل عبده... 
إن الله يحب العبد التقي الغني 

إن أمتي يأتون يوم القيامة... 


أن امرأة ذيحت شاة بحجر فسئا 
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إن أولى الناس بي يوم القيامة... 

أن بلالا أذ قبل الفجر فأمره النبي 
أن بلالا يؤذن بليل فكلوا... 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك... 

أن تحت كل شعرة جنابة... 


إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا 


أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا... 


أن ثابت بن قيس کان دميما. .. 
أن جارية بكرا أتت النبي با .. - 
أن جارية وجد رأسها قد رض.. 
أن جبريل أتاني فبشرني فسجدت 


إن الحلال بين والحرام بين... 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونستعفره... 


إن خب ركم قري ثم الذين... 

إن الدعاء هو العبادة... 

إن دم الحيض دم أسود يعرف... 
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
إن ربكم حبي كريم... 

إن رجالا يتتخوضون في مال الله 
أن رجلاً أعتق ستة تماليك له... 
أن رجلين اختصما في دابة.. 

أن رجلين اختصما في ناقة... 


أن رسول الله يا أخل من المعادن. . 


أن رسول الله ية أقر القسامة.. 
أن رسول الله يا أمرهم أن يعق.. 


أن رسول الله اة حجر عل معاذ ... 
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أن رسول الله اد رأى رجلا يصلي 
أن رسول الله َة رخص لرعاء 


1 أن رسول الله َة رخص في بيع 


العرايا بخرصها... 

أن رسول الله ميو رخص في العرايا أن 
أن رسول الله َة عامل أهل خيبر.. 
أن رسول الله َة فدئ رجلين من.. 
أن رسول الله ي قتل يوم.. 

أن رسول الله َد قضی بيمين 
وشاهد.. 

أن رسول الله ا قضئ بيمين 
وشاهد... 

أن رسول الله ل كان إذا صلن... 
أن رسول الله اد إذا قعد للتشهد.. 
أن رسول الله يد لعن زائرات 
القبور... 


أن رسول الله اة نحر قبل... 


أن رسول الله ی ہی أن يستنحی ... 


أن رسول الله اة بى عن بيع الحبلة 
أن رسول الله ية مب عن بيع الولاء 
أن رسول الله اة ہی عن ثمن 
الكلب و... 

أن رسول الله ي نم عن صيام 
يومن... 

أن رسول الله اة نم عن لبس 
القسى... 


أن رسول الله ية هى عن المزارعة 
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كه قتحدي الجلال والإكرام يشرح طوع المرام کے 


إن ركبا جاءٌوا فشهدوا أنبم.. 

أن الروح إِذا قبض اتبعه البصر.. 
أن سبيعة الأسلمية رشنا نفست... 
أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
أن شر الناس عند الله منزلة... 

إن الشمس والقمر آيتان من... 

إن الثيمس والقمر آيتان من آيات 


اللّه... 
إن شئت. 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت 


نها... 


إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد ية . 


أن طبيبًا سال رسول الله وك عن 
إن طول صلاة الرجل وقصر.. 

أن العباس بن عبد المطلب استأذن 
أن العباس سأل النبي بيا في 


أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت 


أن عمر بن المنطاس ؤت قال: أيما... 


أن عمر بن الخطاب خش سأل من 
شهد قضاء... 

أن عمر مر بحسان ينشد في 
المسحد... 

أن غلامًا لأناس فقراء قطع... 
أن غيلان بن سلمة أسلم وله... 
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أن فاطمة رفغا أوصت أن يغسلها 
علىي... 

أن قدح النبي اة انسر فاتخل... 
أن القوم إذا أسلموا أحرزوا... 
إن كان رسول الله َة ليدخل على 
إن كنا لنتكلم بالصلاة على عهد 
ألا يمس القرآن إلا طاهر 

إن اللعانين لا يكونون شفعاء.. 
إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها.. 

إن الماء لا يجنب... 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء .. 
إن الماء لاينجسه شيء | 5 


إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة.. 


إن ا مشركين كانوا لا يفيضون حتئ.. 


إن ما أدرك الناس من كلام.. 

إن من عباد الله من لو أقسم... 

أن النبي َي أن بثلثي مد فجعل.. 
أن النبي اة أن برجل قد شرب.. 
أن النبي بي أتئى المزدلفة فصن ... 
أن النبي ية أجاز نكاح امرأة على 
أن النبي يا احتجم وهو حرم.. 

أن النبي يا احتجم وهو حرم.. 
أن النبي يياو أخذها -يعني: الجزية- 
أن النبي ياد استخلف... 

أن النبي بيا استخلف ابن أم مكتوم 


أن النبي ا استسقئ فأشار... 
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أن النبي يد أعجبه صوته فعلمه.. 
أن النبي باد أعطاه دينارًا... 
أن النبي لا أقطعه أرضًا... 
أن النبي ية اكتحل في رمضان... 
أن النبي بي أمره أن يجهز جيشا... 
أن النبي ية أمرها أن تؤم... 
أن النبي َة بعث خالد بن الوليد.. 
أن النبي ية بعث عليًا إلى اليمن.. 
أن النبي بلا بعث معادًا إلى اليمن.. 
أن النبي يك بعثه إلى اليمن فأمره:. 
أن النبي ية تجرد لإهلاله... 
أن النبي يڙ تزوجها وهو حلال.. 


أن النبي ييا توضاً فمسح يناصيته.. 


أن النبى ييا جعل للجدة السدس.. 
أن النبى ل جهر في صلاة 
الكسوف.. 

أن النبي بي حين توفي سجي ببرد 
أن النبي مَك رأئ امرأة مقتولة... 
أن النبي وَل رخص لعبد الرحمن بن 
عوفاو... 

أن النبي بايا رد ابنته زينب علن... 
أن النبي ية رد اليمين على طَالِب.. 
أن النبي بيا سابق بين الخيل.. 

أن النبي ية سحد بالنجم... 

أن النبي وة صل بطائفة... 

أن النبي كيا ص بطائفة... 

أن النبي اة صلن بهم الظهر... 

أن النبي ب صلل بهم فْسَهَا فسجد 
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أن النبي ية صلل صلاة... 
أن النبي بي صن صلاة... 
أن النبي اة صل الظهر والعصر... 


أن النبي ية صلل علن عثمان بن 


مظعون... 

أن النبي اة ص العيد بلا.. . 

أن النبى ية ص يوم العيد ركعتين 
أن النبي ية ضر ب وغرّب... 

أن النبي ية عرض عل قوم اليمين 
أن النبي ية عق عن ا حسن والحسين 
أن النبي اة علمه الأذان.... 

أن النبي ية قبل بعض نسائه. .. 

أن النبي ييا قرأ في ركعتي الفجر.. 
أن النبي بي قضى بالسَّلّب للقاتل.. 
أن النبي يا قنت شهرًا بعد الر كوع 
أن النبي بيا كان إذا أراد غزوة.. 
أن النبي بيا كان إذا جاءه خبر سره 
أن النبي با كان إذا ركع فرّج.. 

أن النبى اة كان إذا فرغ... 

أن النبي ية كان في الخطبة... 

أن النبي َة كان لا يدع أريعًا قبل 


الظهر... 


أن النبي ييا كان يخطب قائمّا... 
أن النبي ية كان بخطب قائمًا... 
أن النبي ية كان يخلل حيته... 

أن النبي اة كان يرفع يديه حتئ.. 


أن النبي َي كان يرفع يديه حذو.. 
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أن النبي ب كان يرفع يديه حتى 

بحادى... 


أن النبي ية كان يستغفر للمؤمنين 
أن النبي ياد كان يصبح جنبًا من.. 
أن النبي يد كان يطوف عبن نسائه 
أن النبي ية كان يعتكف العشر.. 
أن النبي ي كان يغتسل بفضل 
ميمونة... 

أن النبي ية كان يقرأ في صلاة... 
أن النبي بيا كان يقصر في السفر 
أن النبي با كان ينهئ عن النعي.. 
أن النبي با كتب إلى أهل اليمن أن 
من اعتبط... 

أن النبي ية لعن الواصلة و... 

أن النبي ميد لما جاء إلى مكة. . 

أن النبي ية م يرمل في السبع... 
أن النبي ب نحر ثلانّا وستين و.. 
أن النبي نصب المنجنيق علل... 

أن النبي 5ة نعى النجاشي في اليوم 
أن النبي اة نى أن يصلل في سبح .. 
أن النبي ية نم عن بيع الحيوان 
بالحيوان... 


أن النبي بيا مى عن بيع العنب حتى 


أن النبي وَل هى عن بيع المضامين.. 
أن النبي ية نہ عن شراء ما في 
بطون 

أن النبي 5ة هى عن صيام يوم... ' 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


انا 


مل 


Y۹ 


YAY 
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أن النبي َة عب عن لقطة الحاج... 
أن النبي ية نى عن المحاقلة 
والمزاينة... 

أن النبي اة وأبا بكر وعمر كانوا 
بفنتحون.. 

أن النبي ية وأصحابه توضئوا من 
أن النبي اة وقت لأهل العراق... 
أن النبي َل وقت لأهل المدينة... 
أن النبي ية وقت لأهل المشرق... 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها... 


إن هذه القبور تملوءة ظلمة... 


إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه 
إن وليدة سوداء كان ها خباء في 
المسحد 

أنا أولى بالمؤمنين من نفسهم... 
آنا أول من وف بذمته... 

آنا بريء من كل مسلم يقيم... 
إنالم نرده عليك إلا .. 

أنت أحق به ما لم تدكيحي... 

أنت إمامهم واقتد بأضعفهم... 
إنك إن تذر ورئتك أغنياء... 
إنكم تختصمون إلي فلعل... 
إنكم شكوتم جدب دياركم وقد 
إنكم شكوتم جدب دياركم... 
إنکم شكوتم جدب دیارکم... . 
إنكم ستحرصون على الإمارة... 
إنكم لا تسعون التاس بأموالكم.. 
إنما الأقراء الأطهار... 


€ 


۹۳ 


YY 


۹ 





س فهرس أطراف الأحادعتث 3 احج 
إنما أنزلت هذه الآية فينا... ۲۹ إنه عمك كا 
إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء 515 أنه كان إذا طاف بالبيت 7/14 
واحد... أنه لا يقدم مكة إلا بات... ۹1 
إنما جعل الإمام ليؤتم به... Af‏ أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسع Y4‏ 
إنما العمرئ التي أجازها رسول الله A۸۹۳‏ أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه 855 
يليد .. أنه كان يُقَبّل الجر الأسود 71 
إنما كان يكفيه أن يتيمم... ۲۸ آنه كان يقول سبحانك اللهم ۲٦۱‏ 
إنما هذان من إخوان الكهان... 11۲ وبحمدك 

إنما هي ركضة من الشيطان... ۳۲ أنه كبر عن سهل بن حنيف سنا o1‏ 
إنما الوضوء علن من نام : Yo‏ أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال 11۹۳ 
مضطجعًا. .. إنه لايأتي بخير وإنمأ ۳۱7٦‏ 
إنما الولاء لمن أعتق.... | إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم ۳۲١‏ 
إنمأ يكفيك أن تقول بيديك... ۱۲۱ إنه لوقتها لولا أن أشق عن .| 
أنه أعتق صفية وجعل عتقها ۹۸0 إنه ليس بك علن أهلك هوان ٠١‏ 
صداقها... إنه يذهب مستطيلاً في الأفق ۱۹۱ 
أنه جعل البيت عن يساره... يفف إنه يشب الو جه فلا تجعليه ۹A۸‏ 
إنه حديث عهد بربه... ۹۲ إنها أ خر جت جبة رسول الله ية ٦‏ 
أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدًا 11۳ إنها خبيثة الخبائث o‏ 
بالحق... | إنها لا تتم صلاة آحد كم حتئ يسبغ Yo¥‏ 
أنه خطب فقال:إن أناسًا كانوا... 5 ؟ ١“‏ الوضوء 

أنه رأئ النبي اة وأبا بكر وعمر o٤4‏ إنها لا تحل لي إا ابنة آخي A۸‏ 
وهم... إنها لاتصيد صيدًا ولا A1‏ 
أنه رأئ النبي يا يأخذ لأذنيه... ۳۹ إنها لرؤيا حق 114 
أنه رأى النبي اة يصل فإذا كان... 4۲ . إنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول 23 
أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام... 44 بالأبطح 

أنه سئل عن رجل تز وج امرأة ول ۹۸۹ إنها ليست بدواء.. ولكنها داء Y۲‏ 
أنه سثل عن الرجل يطلق ثم “6 إنها ليست بنحس إنما ۹ 
أنه عد شهادة الزور في أكير الكبائر fo‏ إغبا ما بين صلاة العصر و... 33 
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إنها ما بين صلاة العصر و... اک أول ما يقضئ بين الناس 111٤‏ 
إغبا موجبة ١٠١‏ أول الوقت رضوان الله 1۳ 
إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر Yor‏ أول الوقت رضوان الله ١‏ 
إني كت أذنت لكم في الاستمتاع 4٤‏ أوم التبي ية عن بعض نسائه بمدين ٠٠٠١ ٠‏ 
إني لا أحل المسجد لحائض 11 أولئك العصاةء أولئك العصاة ع4 
إن لا أخيس بالعهد ولا أحبس 5ه ١‏ إياك والالتفات في الصلاة 1 
إني لأعلم أنك حجر لا تضر محف إياكم والجلوس علن الطرقات ١‏ 
أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلل 32 إياكم والحسد فإن الحسد 10 
انهم تبارزوا يوم بدر 108 إياكم والظن فإن الظن ١8‏ 
إنبما يوما عيد للمشر كين 10۹ إياكم والظن فإن الظن ١7‏ 
انخسفت الشمس عل عهد رسول ۰ ٤۸۳‏ أيام التشريق أيام أكل و... 1o ٠‏ 
الله کا أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ ١‏ 
انخسفت الشمس عن عهد رسول AY‏ أيلعب بكتاب الله وأنا بین آظهر کم؟ i1‏ 
الله کیا أيما امرئ مسلم أعتق ۳1۰ 
انخسفت الشمس عل عهد رسول A1‏ أيما امراة أدخلت على قوم ١ك‏ 
الله کا أيما امرأة زوجها وليان فهي 4545 
انخسفت الشمس عل عهد رسول م أيما امرأة نكحت بغر إذن ۳۸ 
الله َي أيما امرأة تكحت عن صداق 4A۸‏ 
انظروا إل من هو أسفل منكم IA“‏ يما أمة ولدت من سيدها فهي YY‏ 
انظرن من إخوانكن فإنما ا أيما رجل باع متاعًا فأفلس AYY‏ 
أنفقه عن نفسك ١‏ أيمأ صبي حج ثم بلغ 1 
أنكحى أسامة ) ۹0۹ امنا عية تزوج ين قرا 1 
انکسرت إحدئ زندي.. فأمرني.. ۲۷ أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها 60 
أوترو! قبل أن تصبحوا 1Y‏ أيما مسلم كسا مسلا ثويًا TE‏ 
أوتروا يا أهل القرآن فإن جاسم ا اوا ك ` ۹ 
أوصيك يا معاذ: لا تدعن دبر ۴1۲ أين أنا غدًا؟ ۹ 
أوف بنذرك La.‏ أسقضن ارط داس ۸1۰ 


أول مافرضت الصلاة ركعتين 002057 ٤٤۷‏ أا الناس إنما هلك الذين 11۸۳ 





ن 
أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟ 
چ لا کے 
حرف الياء 
طرف ا لحديث ) 
بسم الله والله أكبر 
بارك الله لك ويارك عليك 
الباقيات الصالحات لا إله إلا الله 
البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا 
الير حسن الخلق والوثم 
البصاق في المسجد خطيئة 
بعث رسول الله ولك سرية فأمرهم أن 
بعث رسول الله بالا سرية وأنا فيهم 
بعث رسول الله اة عمر عل الصدقة 
بعث النبي َة خيلاً: فجاءت برجل 
بعثني النبي بيا إلى اليمن فأمرني أن 
بعنيه بأوقية 
ل عازية مضمونة 
بل جدي نخلك. فإنك عسئ 
البينة على المدعى واليمين عن 
البينةء وإلا حد في الظهر 
حك ل 8ه 4 جل 
حرف التاء 
طرف أ لحديث ظ 
التغاؤب من الشيطان 
حته ثم تقرصه با اء 
تحمار وتصفار 
تراءئ الناس الملال فأخيرت النبى 


0 
۾ بد اش 


تزوج النبي 2 ميمونة وهو حرم 
تزوجوا الولود الودود فإ 


o 


فضرس أطراف الأحاديت << ٠‏ 


التسبيح للرجال والتصفيق 
تسحروا فإن في السحور بركة 


تصدق بأصلها: لا يباع ولا يوهب 


تصدفوا. 

تصدقوا عليه 

تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا 
تعس عبد الدينار 

تقتل عمارًا الفئة الباغية 

تقدموا فائتموا بي 

تقطع يد السارق في ربع دينار 
التكبير في الفطر سبع في الأول 
تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول 
تنكح المرأة لأربع 

تهادوا تحابوا 

ادوا فإن الهدية تسل السخيمة 
تؤخذ صدقات المسلمين عل مياههم 
التيمم ضربتان: ضربة للوجه و.. 


: J ay م‎ 
سب‎ #5 E E Sx 


حرف الثاء 
طرف ١‏ لحديث 
ثلاث حِدهُنَ جد وهزهن جد 
ثلاث ساعات كان رسول الله کد 
ينهانا 
ثلاث فيهن البركة, البيع إلى أجل 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ثم أدخل يده فمضمض و... 
ثم أمر بها فصان عليها ودفنت 
ثم تمضمض بايا واستتثر ثلا 
ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه 
الثيب أحق بنفسها من وليها 
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حرف الجيم 
طرف ا لحديث 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسحد 
ا لجار أحق بشفعة جاره 
ا لجار أحق بصقبه 
جار الدار أحق بالدار 
جاهدوا المشركين بأموالكم 
جعل النبي خياد فلاثة أيام و... 
جلد النبي ئة أربعين 
جمع النبي ية بين المغرب والعشاء 
الجمعة حق واجب على كل مسلم 
جهد المقل» وابدأ بمن تعول 

حرف الحاء 

طرف ! لحديث 
حتئ تبرأ 
الحج والعمرة فريضتان 
حجي واشترطي أن 


حر ر رقية 


حرق رسول الله َة نخل بني النضير 


و 

ی عن الله أحدكما كاذب 
حفظت من النبي َة عشر ر كعات 
حق الغريم وبرئ منهما اميت 

حق المسلم على المسلم ست 

الحياء من الإيمان 


حرف الخاء 
طرف ا تلحديت 
الخال وارث من لا وارث له 
الخالة بمنزلة الأم... 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


خرج النبي اة متواضعًا متبذلا 
خرجنا مع رسول الله اد عام 
خرجنا مع رسول الله م من المدينة 
خرجنا مع النبي ي في غزوة تبوك 
خذ الإداوة 

خذه فتموله أو تصدق به 

خذوا عنى خذوا عنى 

خذي من ماله بالمعروف 


خذما واشترطي هم الولاء 


خصلتان لا يجتمعان في مؤمن 
خطبنا رسول الله اة يوم النحر 
خطبنا النبى يليه بمئئ وهو عن 
راحلته | 
خمس من الدواب كلهن فواسق 
خير أمتى الذين إذا 

خير الصداق أ, : 

خر صفوف الرجال اوها 
خيرت بريرة عإن زوجها 


ورف ا لحدديت 

دباغ جلود الميتة طهورها 

دخل رسول الله َة بيتي فصان 
الدعاء بين الأذان و الإقامة لا يرد 
الدعاء مخ العبادة 

دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 
الدين النصيحة 

دية الأصابع سواء | ظ 
دية أصابع اليدين والرجلين سواء 
الدية ثلاثون حقة وثلاثون 

دية الخطأ أخاسًا عشرون حقة 


دية المعاهد نصق دية ا لحر 


¢ 


۸٦ 
1۹۲ 
١ 
1٦ 
AY 
T1۸ 
١١ 
٠١:5 
YoY 
EA 
VTY 
۲٤ 


۷۰1 
1۸ 
۹4٤ 
۳4٤ 
۹1۱ 


ڪن قرس أطراف اهادي : ّْ 


حرف الدال 
. طرف ا لحديث رقمه 
ذبيحة المسلم حلال ذكر ٠‏ 1۹۳ 
ذكاة الحنين ذكاة أمة 14۲ 
ذمة المسلمين واحدة يسعى ا 14۹ 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ۷4۸ 
الذهب بالذهب وزًا يوزن 44 

کا 18 ع د 

حرف الراء 
طرف ا لحل یت ۰ رقهه 
رأيت بلالا يؤذن: أتتبع فاه... 1Yo‏ 
رأيت رسول الله اة إذا كبر جعل 58 
رأيت رسول الله م متربعا ۹۰ 
رأيت رسول الله ا يسترنى وأنا ۲٤۹‏ 
أنظر 
رأبت رسول الله اة يصلي على ۲۲ 
راحلته ٠‏ 
رأيت رسول الله ياد يصلى وني 514 
رأيت رسول الله اة يطوف | اب 
رأيت رسول الله م يفصل بين ¥ 
رأيت النبي ياد إذا سجد وضع 14۹4 
رأيت النبي مَل يصلي ١‏ 
راجع امرأتك 1 ۲ 
الربا ثلاثة وسبعون بايا أيسرها ۹٦‏ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني ١5‏ 
رجم النبي با رجلا من أسلم 111۷ 
رحم الله امرأ صلل أريعًا قبل العصر م 
رخص رسول الله اة عام أوطاس ۹01۱ 
رخص للشيخ الكبير أن يفطر و.. 1۲ 
رد النبى اة ابنته زينب علن آي ۹٦٤‏ 
العاص 
رصوا صفوفكم وقاربوا 14۳ 
رضا الله في رضا الوالدين و.. 1۳۹۸ 


رضيت؟ 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
رمئ رسول الله َة الجمرة يوم النحر 


7 ا لو للد 1 
I 29 o r‏ يت 


حرف الزاي 
طرف ا لحديث 
الزاد والراحلة 
زادك الله حرضًا ولا تعد 
زجر النبي عن ذلك 
زوج النبي 4 رجلا امرأة بخاتم من 


عديك 
ق١‏ # 
حر لسين 
0 نيا 
طرق ا لحد يت 


سايق النبي َة بالخيل التي 

سأل فلان فقال: يا رسول الله 

سألت جابرًا فتك عن ثمن السنور 
سألت رافع بن خدييج عن كراء 
الأرض 

سألت عائشة ينها كم كان صداق 
رسول الل يك 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
سجدنا مع رسول الله کل ادا انتآ 
نرت 

سل أهل القبور 

السلام عليكم يا أهل القبور 

سمع الله لمن حمده 

سمعت رسول الله َا وهو عا المنير 
سمعت رسول الله كَل قرأ في المغرب 
سموا الله عليه آنتم وكلوه 

السنة عل المعتكف ألا يعود 


` A4۲ 
٠١ هع‎ 
E3 
YA 
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و 


سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم 


حم ا 1 ا 
حرف الشين 
طرف ! لحديث 
شر الطعام طعام الوليمة: يمنعها 
شغلت عن ركعتين 
شغلت عن ركعتين بعد الظهر 
الشفعة في كل شرك: ني أرض أو 
الشفعة كحل العقال 
الشفق الحمرة 
شهدت بنتا للنبي يا تدفن ورسول 
الله غا 
شهدت رسول الله َة إذا لم يقاتل 
شهدت مع رسول الله اء صلاة 
ا لخوف 
شهدت مع رسول الله وا صلاة 
الخوف 
شهدنا الجمعة مع النبي باد فقام 
الشؤم سوء الخلق 
چ 318 ا و رد 


حرف الصاد 


طرف ا لحديث 

ص ليست من عزائم السجود وقد 
رأيت 
صدق اين مسعود زوجك ., 

صل على الأرض إن استطعت 
صل عن الأرض إن استطعت 
صل قائمّاء فإن لم... 

صل قائماء فإن م تستطع 

صل هاهنا 

صلن رسول الله اة فقمت أنا و... 
صلاة الأوابين حين ترمضص 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
صلاة الخوف ركعة على أي 


فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١ 


1£ 


صلاة الرجل مع الرجل أز كى 
صلاة في مسجدي هذا أفضل 


صلاة الليل مثنئ مشن 
صلاة الليل والنهار مثنئ 

صلوا عل من قال: لا إله إلا الله 
صلوا قبل المغرب 

صلوا كما رأيتموني أصلي 
صليت؟ 

صليت مع رسول الله َة ذات ليلة 
صليت مع النبي َة العيدين 
صليت مع النبي وة فكان يسلم... 
السلام عليكم 

صليت مع النبي وة فوضع يده 
اليمنى 

صليت وراء أبي هريرة 

صليت وراء النبي بل عن امرأة 
الصعيد وضوء المسلم 

الصعيد وضوء المسلم 

الصلح جائز بين المسلمين إلا 


طرف ا لحديث 
طاف رسول الله عة مضطيعًا 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل 


طعام بطعام وإناء بإناء 


چ 


C1 


A1 


1Y 





ن 
طعام الوليمة أول يوم حق 

طلاق الآمة تطليقتان 

طلقها 

طوافك بالبيت وسعيك 


طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 


طوبئ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس 


_ اکر‎ r 
ر‎ 00 E بجحت چ‎ 


حرف الظاء 1 


طرف ا لحديث 
الظلم ظلمات يوم القيامة ظ 


الظهر يركب بنفقته إذا كان 


ع د ا کا اصع 


حرف العين 


طرق ا لحديث 

عجل هذا 

العحلة من الشيطان . 
عذبت أمرأة في هرة 


العرب بعضهم أكفاء بعض و... 
عرضت علي أجور أمتي حتئ القذاة 
عرضت عل النبي 5ة يوم أحد 
عرضنا على النبي 4ة يوم قريظة 
عقل أهل الذمة نصف 

عقل شبه العمد مغلّظ مثل 


عقل المرأة مثل عقل الرجل 


فشرس أطراف | 


د 
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علمتا رسو ل انه 0 ف إلا 
عل اليد ما أخذت حتى تؤديه 


عليكم بالصدق فإن الصدق 


العمرة إل العمرة كفارة 


الْعْمْرّى لمن وهبت له 
عمل الرجل بيده وکل بيع مبرور 
عمن صلل مع النبي كَل يوم ذات 


RE E E Se 
حرف الفغين‎ 
طرف ا لحديث‎ 
غريها‎ 
غزوت مع رسول الله يك قبل نجد‎ 
غزونا مع رسول الله وي خيبر‎ 
غزونا مع رسول الله 2 سبع‎ 
غزوات‎ 
غسل يوم الجمعة واجب على كل‎ 
حتلم‎ 


غفرانك 
عج 1ه ا ا ت 
حرف أثفاء 
طرف | لحديث 
فأقام الفحر حين انشق الفحر 
فأقم أنت 
فأكل منه النبي اة 
فأما خالد فقد احتيس أدراعه 


١ : باه‎ 


1V 


A4 


YE 


{0۹ 


/ 


۹۲ 


ركجه 


١ 
rq 
VY 


AAY 





5 0٤ 
فأما القثاء والبطيخ والرمان‎ 

فإنها واحدة 

الفجر فجران. فجر يحرم 

فذبحها فبعث بوركها إل رسول الله 
فرض رسول الله يك زكاة القطر 
فرض رسول الله يك زكاة الفطر 
صاعًا 

فصل النبي َة كما كان يصتع 
فضلت سورة احج بسجدتين 
فضلت سورة احج فمن م 

الفطر يوم يفطر الناس 

فلا تقرءها حتئ تفعل ما 

فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذيت 
فمن قتل له قتيل بعد مقالتي 

فهل عندك من شىء؟ 

في فضل القول كما يقول المؤدذن 

في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم 
في قصة صلاة رسول الله َة يالناس 
في كل سائمة إبل: في أربعين 

في المواضح خمس حمس من الوبل 
فيما سقت السماء والعيون 

فيه ساعة لا يوافقها عبد 


فيه الوضوء 


فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


oAY 


۳ 


١1 


حرف القاف 
طرف | لحديث ظ 
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
قال الله تعالى في الحديث القدسي : وأنا 
ثالث الشريكين» 
قال الله تعالى في الحديث القدسي: 
«أحب عيادي» 
قال الله تعال في الحديث القدسي: 
اثلاثة أنا خصمهم» 
قال يا عبادي إن حرمت الظلم 
قتل رجل رجلا عن عهد رسول الله 
قتل غلام غيلة.. فقال عمر... 
قد أبدلكم الله مهما خيرًا منهما... 
قد أجرنا من أجرت 
قد أحصر رسول الله کا 
قرأت عل النبي اة النبجم فلم 
يسعحل 
قسم رسول الله 245 يوم خيبر للفرس 
قضىئ رسول الله د أن الخصمين 
قضئ رسول الله َة بالشفعة في كل 
قضئ رسول الله َة أن حفظ الخوائط 
قضئ عمر زنك في العنين أن يؤجل 
سنة ْ 
القضاة ثلاثة: اثنان في النار 
قل... 
قل اللهم إني ظلمت نفسي 


AY 


TTA 


AYY 
ET 
DAN 


1A۸ 
ا‎ 
Y0 


Vo 
۳۹ 


۳۹ 
۳۳۹ 
A+ 


١١ عه‎ 


8 


pm 
قل الحق ولو كان مرا‎ 

قل سبحان الله والحمد لله 

قلت لأي: يا أبت إنك قد صليت 
قلت لحابر خث : الضبع صيد هي؟ 


الوحي غير القرآن 
قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 
لاا 


قلت يا رسول الله إن فلانًا قدم... . 


قولوا: اللهم صل على محمد 

قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو 
حرف الكاف 

طرف | لحديث 

كان إذا طلع الفجر لا يصلى إلا 

كان إذا قحطوا استسقئ بالعياس 

كان أصحاب رسول الله کیا 

ينتظرون 1 

كان إيلاء الجاهلية السنة و... 

كان رسول الله اة إذا أراد سفرًا 

كان رسول الله َة إذا ار تحل 

كان رسول الله 4 إذا استوئ 

كان رسول الله یاد إذا اغتسل من 

الجناية 

كان رسول الله م إذا خرج مسيرة 

كان رسول الله 4ة يعلمهم إذا ... 
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كان رسول الله ما إذا دخل العشر 5 
كان رسول الله اة إذا صلل العصر ۸ 


كان رسول الله يك إذا کان يوم 3 
كان رسول الله ب إذا كان يوم العيد 1 
كان رسول الله ا إذا مدّ يديه في 

EAA 
الذعاء‎ 
۳ كان رسول الله ا لا يخرج يوم‎ 
1۲ كان رسول الله 4 لا يغدو يوم‎ 
3 كان رسول الله اة وأبو بكر وعمر‎ 
يصلون‎ 
4 كان رسول الله و يأمرنا أن نخرج‎ 
كان رسول الله يك يأمرني فأتزر نل‎ 
كان رسول الله اة يتوضاً بالمد اه‎ 
كان رسول الله َة يدخل الخلا‎ 
۸۱ فام‎ 
Y۲ كان رسول الله ل یذ کر الله‎ 
1 كان رسول الله ود يستفتح الصلاة‎ 
۷0 کان رسول الله ية يصلى بنا فيقراً‎ 
كان رسول الله اة يصلى الضحى‎ 
۳۷۱ [ 
أريعا‎ 


كان رسول الله َة يصل العصر ثم ١‏ 
كان رسول الله با يصلي من الليل ۳0۹ 
كان رسول الله َة يصلى وهو حامل ” 
كان رسول الله َة يصوم حتئ نقول 84 
کان رسول الله َة يعلمنا التشهد: ان 


oY 1 


Oo 


كان رسول الله َد يعلمنا دعاء 
كان رسول الله ب يغتسل من أربع 
كان رسول الله ية يغسل المني ثم 
كان رسول الله واد يقرأ في صلاة 
الفحر 

كان رسول الله ا يقرأ في صلاة 
الف ' 

كان رسول الله الاد يقبل الهدية و... 
كان رسول الله َلك يقرئنا القران 
كان رسول الله َة يكبر علن جنائزنا 
كان رسول الله ي ينام وهو جنب 
كان رسول الله وة ينبل له الزبيب 
كان رسول الله َا ينفل بعضص 
كان رسول الله ا يوتر 

1 كان رسول الله ود يوتر بسبح 

كان زيد بن ارقم يكبر عن جنائزنا 
كان الطلاق عن عهد رسول الله لا 
كان فلان يطيل الأوليين من الظهر 
كان فيما أنزل من القرآن 

كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم 

كان ل من رسول الله َة مدخلان 
كان النبي ب إذا أراد أن يعتكف 
كان النبي بي إذا توضأ أدار الماء 

كان النبي ية إذا صل ر كعتي الفجر 
اضطجع 

كان النبي ية لا يصلي قبل العيد 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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۹۷ كان النبي يو يأمرنا إذا كنا سفرًا o0‏ 
٠١١‏ كان النبي اة يحرج يوم الفطر 4 
۲٥‏ كان الي مي بخفف ال ركعتين fo‏ 
0 كان النبي ية يعجبه التيمن في ١‏ 
ظ كان النبي اة يقبل وهو صائم 1۳۳ 
5 كان النبي بي يقرأ علينا القرآن YY‏ 
كان النبي يد يقرأ في الفطر 

34 

۸۹۱ والأضحى 
۸ كان يقرأ في العيدين وني الجمعة Té‏ 
oY‏ كان ہلل منا المهل فلا ینکر 14+ 
١‏ كانت أموال بني النضير ما أفاء الله o۲‏ 
١5‏ كانت النفساء تقعد علن عهد النبي 0 

YE‏ ا 

7 كانت يمين الي لا ومقاب ۳11 

۳٥‏ القلوب» 
عام كانت اليهود تقول: إذا أتى فد 
ا كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح 3 
۷ كانو! يستحبون إذا سوي عل الميت ”مه 
AY‏ كبر كبر 114 
5-5 كذبت اليهود» لو أراد الله A‏ 
1۵ كساني النبي َل حُلَةٌ سيراء أده 
> كسب الحجام خبیٹ AY‏ 
7 كسرعظماليت ككسرهحيًا 0 < 44ه 
كفارة من اغتبته أن يستغقر له ) ١‏ 
۷ كفارة النذر كفارة يمين 1¥ 
۸ كفر ولا تعد 1.0 


ن 
كفن رسول الله مني ثلاثة 

كفئ بالمرء إنكا أن يضيع 

كل امرئ في ظل صدفته حتی 

كل بني آدم خطاء وخير 

كل دي ناب من السباع 

كل ذي ناب من السباع فأكله حرام 
كل غلام مرتہن بعقيقته 

كل قرض جر منفعة فهو ربا 

كل مسكر خر وکل مسكر حرام _ 
کل معروف صدقة 

كل واشرب والبس وتصدق 
الكلب الأسود شيطان 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 

كلوا 

كلوا من جوانبها ولا تأكلوا 

كن في الدنيا كأنك غريب 

كنت أطيب رسول الله ويد لإحرامه 
كنت أغتسل أنا ورسول الله كلا 
كنت ملوكًا لأم سلمة فقالت 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور ظ 
كنت ميتكم عن زيارة القبور 

كنا لا نعد الكدرة والصفرة 

كنا مع النبي ية في ليلة مظلمة 
كنا تبيع سرارينا أمهات الأولاد 
كنا نجمع معه إذا زالت 


كنا نحرز قيام رسول الله کار 


فھرس أطراف الأحاديث  ٠‏ 


4ه 


1۰4۹ 


GY 


۷“ 


کنا نصل ر كعتين بعد غروب 
الشمس | 
كنا نصلي مع رسول الله یاز 


ش كنا نصلي المغرب مع رسول الله ية 


كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب 
كنا نصيب المغانم مع رسول الله وَل 
كنا نعزل على عهد رسول الله وة 

كنا نعطيها في زمن النبي ية صاعًا 


كيف تقدس أمة لا يؤخذ 


لا آکل متكا 
لا أجلس حتئ يقتل 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
لا إنما ذلك عرق وليس 

لا إنما هو بضعة منك 

لا إنما يكفيك أن تحثي 

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها 
لا تأخذوا في الصدقة إلا من 

لا تأكلوا بالشمال فَإنَّ 


لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا 


هبه 


"5 


AA 


١ 8 


TE 


5م 


A۳ 


۹۸ 


T4 


۱۰۹۲ 


11۳ 


١١١8 


١ 
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لا تبدءوا اليهود والنصارئ 

لا تبدءوا اليهود والنصارئ 

لا تباع حت تفصل 

لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم 

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
الا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا 
لا تجزئع صلاة لا يقرا فيها 

لا تجوز شهادة بدوئى على صاحب 
قرية 

لا تجوز شهادة خائن 

لا تحاسدوا ولا تناجشوا 

لا تحد امرأة عن ميت فوق . 

لا تحرم المصة والمصتان 

لا حقرن جارة لجارتهاولو فرسن شاة 
لا تحقرن من المعروف شيئًا 

لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة 
لا تحلفوا بآبائكم ولا 

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام 

لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا 

لا تذبحوا إلا مُسنة إلا 

لا ترقبوا ولا تعمروا فمن 

لا ترموا الجمرة حتئ تطلع 

لا تزوج المرأة المرأة 

لا تسبوا الأموات 

لا تسبوا الأموات فإغهم 


لا تسبوا الأموات فتوذوا الأحياء 


TAY 


Y1 


17م 


65م 


۹۷ 


لا تشد الر حال إلا إلى 

لا تشد الرحال إلا إل 

لا تشتروا السمك في الماء 

لا تشربوا فى آنية الذهب و... 
لا تصروا الإبل والغنم 

لا تصلوا إل القبور ولا 

لا تصوموا يوم السبت إلا 

لا تغالوا في الكفن فإنه 

لا تغضب 

لا تغلوا فإن الغلول ناروعار 
لا تقام الحدود في المساجد 

لا تقام الحدود في المساجد 

لا تقدموارمضان بصوم 

لا تقصرو! الصلاة في أقل 

لا تقطع يد سارق إلا في ربع 
لا تقوم الساعة حتئ يتباهئ الناس 
لا تلبسوا علينا سنة نبينا 

لا تلقوا الجلب فمن تلقى 

لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر 
لا تمار أخاك ولا تمازحه 

لا تنقطع المجرة ما قوتل العدو 
لا تتح الأيم حتئ تستأمر 
لاتوطأ حامل حتئ تضع 
لاحتئ يذوق الآخر من عسيلتها 
لا هی إلالله ورسوله 

لا رضاع إلا في الحولين 


(TY o 
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کے 
لا رضاع إلا ما أنشز العظم 
لا سبق إلاني خف أو نصل 
لا صام من صام الأبد 
لا صام ولا أفطر 
لاصلاة بحضرة طعام ولا 
لا صلاة بعد الصبح حتئ تطلع 
الشمس 
لا صلاة بعد الفحر إلا 
لا صلاة بعد الفحر إلا 

لا صلاة لمنفرد خلف الصف 
لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 
لا صيام لمن لم يفرضه من الليل 
لا ضرر ولا ضرار 
لا طلاق إلا بعد نكاح 
لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق 
لا قطع في ثمر ولا كثر 
لا كفالة في حد 
لا نذر لابن آدم إلا 

نمقة لما 
لا نفل إلا بعد الخمس 
لا نكاح إلا بو 
لا نكاح إلا بول وشاهدين 
لاء وأن تعتمر خير لك 
لا وتران في ليلة 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 


لا وفاء لنذر في معصية 


٠١9١ 


۲ 


۳۹4 


فھرس أطراف الاحادستة ‏ ر 


لا هجرة بعد الفتح ولكن 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
لايبيتن رجل عند امرأة إلا 
لا يتمنين أحدكم ال موت لضرٌّ 
لايتوارث أهل ملتين 


لايجزى ولد والده إلا أن 


لا جلد أحدكم امرأته جلد العبد 


لايجلد فوق عشرة أسواط إلا 

لا يجمع بين المرأة وعمتها و... 

لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها 
لا جوز اللعب في ثلاث 

لا يجوز للمرأة أمر فى مالا إذا 
لايجتكر إلا خاطئ 

لا يحرم من الرضاع إلا ما 

لايحكم أحد بين اثنين وهو... . 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
لايحل سلف وبيع ولاشرطان 
لامجل قتل مسلم إلا بإحدی 

لا بحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه 
لاحل لامرئ يؤمن بالله.... 

لايحل لرجل مسلم أن يعطي العطية 
لابجل للمرأة أن تصوم وزوجها 
لا مجحل لمسلم أن هجر أخاه فوق 

لا يخطب أحدكم علن خطبة أخيه 
لا يخلون رجل بامرأة 

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع 


01 ر ھنو دروکر ریبنر کے 
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لا يدخل الجنة خب ولا بخيل 

لا يدخل الجنة قاطع 

لا يدخل الحنة فتات 

لايرث المسلم الكافر 

لا برد الدعاء بين الأذان و... 
لايزال الرجل يسأل الناس حتئن 
لا يرال الناس بخير ما عجلوا 
لا يسم المسلم عبن سوم المسلم 
لايشربن أحدكم قائمًا 

لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد 
لا يصومن أحدكم يوم الحمعة 

لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
لايغرم السارق إذا أقيم عليه الحد 
لايغلق الرهن من صاحبه الذي 
لايقاد الوالد بالولد 

لا يقبل الله صلاة حائض إلا 

لا يقطع الصلاة شىء 

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 
لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم 
لا بلس القميص ولا 

لاا يمسن أحدكم ذكره بيميئه 


لا يمش أحدكم في نعل واحدة 


لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 


حداره 
لا ينظر الله إلى رجل أت رجلاً أو 


لا ينظر الله إلى من جر ثوبه 


١555 


۳۹٦ 


١ 


ك4 


14٥ 


۰۸ 


۳۹1 


AY" 


Y۲ 


۳4۲ 


لاينكح الزاني المجلود إلا مثله 
لا ينح المحرم ولا ينكح 
لاينكح المحرم ولا ينكح 
لايؤذن إلا متوضۍ 

لأخرجن اليهود والنصارئ من 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي 
لتمش ولتركب 

لعلك قلت أو غمزت 


لعلكم تقرءون خلف إمامكم 


لعن رسول الله فة 


لعن رسول الله يا آكل الريا ومو كله 
لعن رسول الله ية الراشي 

لعن رسول الله اة الراشي والمرتشي 
لعن رسول الله 5ة المحلل و.. 

لعن رسول الله ية النائحة والمستمعة 
لعن الله السارق يسرق البيضة 

لقد أدر كت أبا بكر وعمر وعثمان - 
رضي الله عنهم” 

لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة 
لقد عدت بعظيي ا لحقي بأهلك 

لقد عذت بمعاذ 

لقد قلت بعدك أربع كلمات لو 
وزنت 

لقد نانا رسول الله اة أن نستقبل 
لقد ممت أن أنهى عن الغيلة 


لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 
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لك السدس 

لكل سهو سجدتان بعدما يسلم 
لكني آنا أصلى وأنام و... 

للابنة النصف ولابنة الابن السدس 
للمملوك طعامه وكسوته 

لم ار رسول الله با يستلم 

لم أنس ول تقصر 

م يرخص في أيام التشريق 

لم يزل النبي #5 يلبي حت 


لم يكن النبي ية على شيء من النوافل 


لما أرادوا غسل رسول الله كلا 
لا توفي عبد الله بن آي جاء أبنه 
لا نزل عذري قام رسول الله ا 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
لو أخذتم إهابها 

لو أن أحدكم إذا أراد 

لو أن امرأ اطلع عليك 

لو بعت من أخيك ترا فأصابته 
لو كان المطعم بن عدي حيا ثم 
كلمني 

لو يعطئ الناس يدعواهم 

لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا 
لولا أن أشق عل أمتي لأمرمبم 
لولا آي أخاف أن تكون من 


ليس الشديد بالصّرعة 


فهرس أطراف الأهاديث << ٠‏ 
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ليس شيء أكرم عل اله من الدعاء 
ليس عن خائن ولا ختلس 

ليس عل مسافر جمعة 

ليس عل المسلم في عبده ولا فرسه 
ليس عل المعتكف صيام إلا 

ليس عبن من خلف الإمام سهو 
ليس علن النساء حلق 

ليس في البقر العوامل صدقة 

ليس في صلاة النوف سهو 

ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر 
ليس فيما دون حمس أواق من الورق 
ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر 
ليس للقاتل من الميراث شيء 

ليس للولي مع الثيب أمر 

ليس ها سكنى ولا نفقة . 

ليس منا مثل السوء الذي يعود 
لليس المؤمن بالطعان ولا 

ليس الوتر ببحتم كهيئة المكتوبة 
ليستتر أحدكم في الصلاة ولو 
ليسلم الصغير علن الكبير و.. 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
ليلة سبع وعشرين 

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 
لينتهين أقوام يرفعون 
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حرف الميم 
طرف | لحديث 
ما أحرز الوالد أو الولد نهو 
ما إخالك سرقت 


ما أخذت ف ومان اليد € إلا 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 

ما أمرت بتشييد المساجد 

ما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 
ما أل رسول الله َة إلا من 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

ما ترك رسول الله یاد عند موته د رها 
a‏ 
ما حق امرئ مسلم له شيء 

ما عاب رسول الله اة طعامًا قط 

ما عمل ابن آدم عملا أنجئ له من 
ما فوق الإزار 

ما قطع من البهيمة -وهي حية- فهو 
ما قعد قوم مقعدًا لم يذكروا الله فيه 
ما كنا نقيل ولا نتغذئ إلا 

ما كنت أرئ الوجع بلغ بك 

اكه الح امو رت 
ما ملا بن آدم وعاءً شرا 

دمن وجل سم يحوت ليدوم 

ما من شيء في الميزان أثقل من 


1 2 
ما من عبد يسترعيه الله رعية 
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ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله 
ما منعكما أن تصليا معنا؟ 

ما منكم من أحد يتوضاً 

ما نقصت صدقة من مال 

ما هذا؟ 

ما هذا ياصاحب الطعام؟ 

الماء من الماء 

مثل مؤخرة الرحل 

المدينة حرام ما بين عير إلى ثور 
مرحبًا بأخي وشريكي 

مره فليراجعها 

مره فليراجعها ثم ليطلقها 

مرہ فليراجعها ثم ليمسكها حتی 
تطهر 

المسألة كذا يكد با الرجل وجهه 
المستبّان ما قالا فعلن البادئ 
المسلم يكفيه اسمه فإن نسي 

مضت السنة أن في كل أريعين 
مطل الغني ظلم وإذا 

المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته 
ملعون من أتئ امرأة في دبرها 

من ابتاع نخلاً بعد أن تؤير فثمرتها 
من أتئ الغائط فليستتر 

من اناكم وأمركم جميع يريد 

من اتخذ كلبًا إلا كلب 


من أحاط حائطًا عل أرض 
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لتكت | 
من أحب أن يبسط له في رزقه 

من أحيا أرضًا ميتة فهي له 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
من أدخل فرسًا بين فرسين 

من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 

من أدرك الصبح ولم يوتر فلا 

من أدرك ماله بعيئه عند رجل 

من أدرك من الصبح ركعة 

من أدرك من الصبح سجدة 

من استأجر أجيرًا فليسم له أجرته 
من استعاذكم بالله فأعيذوه 

من استفاد مالا فلا زكاة عليه حت 
من أسلف في ثمر فليسلف في كيل 
من اشترئ شاءةً حفلة فردها 

من اشترئ طعامًا فلا يبعه حتى 

من أصاب يفيه من ذي حاجة 

من أصابه قيء أو رعاف أو 

من أعان مجاهدًا في سبيل الله 

من أعتق شركا له في عبد 

من أعتق شر کا له في عبد 

من أعطئ في صداق امرأة سويقًا 
من اغتسل ثم أتى الجمعة 

من أفطر في رمضان ناسيًا 

من أفلس أو مات فوجد رجل 


من أقال مسلمًا بيعته أقاله الله 


من اقتطع حق امرئ مسلم 
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من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا 
من أقر بولده طرفة عين 

من أودع وديعة فليس عليه ضمان 
من أوئ ضالةً فهو ضال مالم 

من باع بيعتين في بيعة فله 


من بدل دينه فاقتلوه 


من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا 


من تسمّع حديث قوم 


من تشبه بقوم فهو منهم 


من تطبب -ولم يكن بالطب معروفا- 


من تعاظم في نفسه واختال 

من تكلم يوم الجمعة والإمام 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت 
من حافظ علن أربع قبل الظهر 
من حبس العنب أيام القطاف 
من حسن إسللام المرء 

من حفر بئرا فله أربعون 

من حلف على منبري هذا بيمين 
من حلف علي يمين فقال إن 
من حلف على يمين يقتطع 

من حمل علينا السلاح فليس منا 
من خاف ألا يقوم من آخر 

من خرج عن الطاعة وفارق 
من دل عل خير فله مثل أجر 
من ذبح قبل الصلاة فليذبح 


من ذرعه القىء فلا قضاء عليه 
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من رد عن عرض أخيه بالغيب 
من زرع في أرض قوم بغير إذتهم 
من سبح الله دير کل صلاة 

من سمع رجلا ينشد ضالة من 
المسجد 

من سمع النداء فلم يأت فلا 

من السنة إذا تزوج الرجل البكر على 
من السنة إذا قال المؤذن في الفيجر 
من السنة ألا يصل الرجل بالتيمم 
من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا 
من شاء أن يصلى فليصل 

من شبرمة 

من شفع لأخيه شفاعة فأهدئ له 
من شك في صلاته فليسجد 

من شهد الجنازة حتئ يصلي 

من شهد صلاتنا هذه 

من ضام رمضان ثم أتبعه 

من صام اليوم الذي يشك فيه 
من صلل اثنتي عشرة ر كعة 

من صلل الضحئ اثنتي عشرة ر كعة 
من صنع إليه معروف فقال 

من ضار مسلمًا ضاره الله 

من عمز أرضًا ليست لأحد 

من عير أخاه بذنب لم يمت حتى 
من غسل میتا فليغتيسل 

من غش فليس مني 
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من فرق بين والدة وولدها 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من قال حين يسمع النداء 

من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة 
من قال لا إله إلا الله وحده 

من قام رمضان إيمانًا واحتسايًا 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل عبده قتلناه ومن 


من قتل فى عميًا أو رميًا حجر 


من كان له سعة ولم يضح 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
من كانت له امرأتان فمال إلى 
من الكبائر شتم الرجل والديه 
من كسر أو عرج فقد حل 

من كف غضيه كف الله عنه 

من كل الليل قد أوتر رسول الله وَل 
من لم يبيت الصيام قبل الفجر 
من لم يدع قول الزور والعمل به 
من مات وعلیه صيام صام عنه 


من مات ول يغز ولم بحدث نقسه به 
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من مس ذكره فليتوضاً 

من ملك ذا رحم حرم 

من نام عن الوتر أو نسيه 

من نذر نذا لم يسم 

من نذر ندرا نم يسم فكفارته 

من نسي وهو صائم فأكل 

من نفس عن مسلم كربة 

من هذا؟ 

من وجد لقطة فليشهد ‏ _ 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
من ولي القضاء فقد ذبح 

من ولي يتما له مال فليتجر له 
من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين 
من وهب هبة فهو أحق بها 

من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 
من يسأل الناس أموالهم تكثرًا 
من يشتريه مني؟ 

المؤذن أملك بالأذان 

المؤمن الذي يخائط الناس 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
المؤمن مرآة أخيه المؤمن 

المؤمن يموت بعرق الحبين 
المؤمنون تتكافا دماؤهم ويسعئ 
مول القوم من أنفسهم 

ايت يعذب في قبره بما نيح عليه 
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نی رسول الله اد أن جصص القير 


001 
حرف النون 

طرف | لحدية رقمه 
الناس شر كاء في ثلاثة: الكلاً و... AA‏ 
نحرت هاهنا ومتیٰ كلها منحر 4 
نحرنا على رسول الله د فرسًا 

0 
فأكلناه 
نحرنا مع رسول الله مد البدنة عن ۲ 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة 1144¥ 
نعم... د 
نعم... ۷1 
نعم... A۰‏ 
نعم نعم... 56 
نعم إنه من ذهب منا إليهم ۹۲ 
نعم جهاد ولا قتال فيه هو 11۰ 
نعم حجي عنها 1۸1 
نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه ¥0 
نفس المؤمن معلقة بدينه 9 
نقرکم بها على ذلك ما شئنا م 
نمى رسول الله كَل أن تباع ثمرة حتئ YA۹‏ 
نهن رسول الله وَل أن تسترضع 

14۳ 
الحمقئ 
هى رسول الله اة أن تغتسل المرأة 1 
ھی رسول الله اة أن نشرب في 4۸ 
نھ رسول الله اة أن يبيع حاضر 

Y٦ 
لباد‎ 
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نی رسو ل الله َة أن يصق 

غبى رسو ل الله ي أن يصن 

نين رسول الله اة أن يقتل 

نمی رسول الله َة عن بيع الثمار 
حت 

هی رسول الله ية عن بيع الخصاة 
نهن رسول الله ية عن بيع الصبرة 


نه رسول الله ية عن بيع العربان 


نبئ رسول الله ية عن بيع فضل الماء 


نبئ رسول الله كيد عن بيعتين في 
ى رسول الله وة عن الحلالة و... 


نه رسول الله اة عن عسب الفحل 


نه رسول الله َة عن قتل أربع 
غه رسول الله ية عن لبس الحرير 
نه رسول الله وَل عن المتعة عام 
نه رسول الله َة عن المحاقلة 
والمخاضرة 

هى رسول الله ية عن المزابنة . 
نی رسول الله يار عن النجش 


هی رسول الله د يوم خيبر 


النهى عن قضاع الحاحة حت 
الأشجار 


نبينا عن اتباع الجنائز وم يعزم علينا 
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حرف الهاء 
طرف | لحديث 
هذا رجس -أو ركس- 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
هذه وهذه سواء 
هكذا صلاة الآيات 
هل تدري يا ابن أم عبد كيف 
هل ترك لدينه من قضاء؟ 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ 
هل عندكم شيء؟ 
هل كان رسول الله ب صلی 
الضحي ؟ 
هل كان فيها وثن يعبد؟ 
هل لك من إبل؟ 
هل منكم أحد أمره... 
هلا كان ذلك قبل أن 
هم منهم 
هو اختلاس يختلسه الشيطان 
هو الطهور ماؤه الحل ميته 
هو قول الرجل لا والله ويك والله 


هي ما بين أن مجلس الإمام 
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حرف الواو 

طرف | لحدبث 

والله لقد صلل النبي ية عإن ابني 

بيضاء 

والذي نفسي بيده لأقضين 

والذي نفسى بيده لا يؤمن عبد 

والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر 

وإذا حلفت عل يمين فرأيت 

واغد يا أنيس عل امرأة هذا 

وأيكم مثلي؟ إن أبيت يطعمني 

وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين 

وأبما امرأة مسلمة أعتقت 

الوتر حق على كل مسلم 

الوتر حقٌ فمن ل يوتر 

وجعل التراب لي طهورًا 

وجعلت تربتها لنا طهورً! 

وجهت وجهي للذي فطر السموات 


والأرض 


والعشاء أحيانًا يقدمها 

وفي الركاز الخمس 

وقت الظهر إذا زالت الشمس 
وكان إذا سافر نأراد أن يتطوع 
الولاء لحمة كلحمة النسب 
الولاء لحمة كلحمة النسب 


فشرس أطراف الأحاديث " 





0 


ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 
ولتجلس فى مركن فإذا رأت 

الولد للفراش وللعاهر الجر 
وهن عليكم رزقهن وكسوتبن 

وما أهلكك؟ 

وماذاك؟ 

ومسح برأسه واحدة... 

ومسح رسول الله ويا برأسه فأقبل 
ومن أذن فهو يقيم 

ويل لذي يحدث فيكذب ليضحك 


طرف | لحديث 

يا ابن أختي كان رسول الله کار لا 
يفضل بعضنا 

يا أنس كتاب الله القصاص 
يا أمبا الناس أفشوا السلام 
يا يا الناس إنا نمر بالسجود 
يا بني بياضة أنكحوا أبا هند 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا 
يا عائشة إن عيني تنامان ولا 
يا عائشة هلمي المدية 

يا عبد الله بن قيس ألا أدلك 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان 
يا غلام احفظ الله يحفظك 


ياغلام سم الله وكل بيمينك 
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يا غلام وهذا أبوك وهذه أمك 
يا معشر الشباب من استطاع منكم 
يا نساء المسلمات لا تحقرن 

يأي أحدكم الشيطان في صلاته 
يتصدق بدينار أو بتصف 

يجزئ عن الجماعة إذا مروا 

يجير علد المسلمين أدناهم 

يجير عل ال مسلمين بعضهم 

اليد العليا خير من اليد 

اليد العليا خير من اليد السفئ 
يد المعطي العليا 

يدعئ بالقاضي العادل يوم القيامة 
يعض أحدكم كمأ يعض 

يغسل من بول الجارية ويرش 
يفرّق بينهما 

يقطع صلاة الرجل 

يقطع صلاة الرجل المسلم 

يقطع صلاة الرجل المسلم 

يقول الله تعالى في الحديث القدسى: 
وأنا مع عبدي0 

يقول هكذا وبسط كفه 


يؤم القوم أقرؤهم 


و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 0 
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تحريم كل ذي ناب من السباع 
تحريم كل ذي مخلب من الطير 
حكم أكل الحمّر الأهلية والخيل 
حكم أكل الجراد 

حكم أكل الارتب 


حكم الدملة والنحلة والهدهد والصرد 


حكم أكل الضبع 
حكم أكل القنفل 
النهي عن أكل الجلالة 
حل الحمار الوحشي والخيل 
حل أكل الضبا 
حكم الضفدع 
خلاصة كتاب الأطعمة 


فهرس الموضوعات 
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هوت 9 . 1 . © 
في تح دي الجلال والإكرام بشرح بلوئ المرامر و 


۲0 باب الصبيد والذتائح‎ -١ 
۲۵ اقتناء الكل‎ 
۷ حل صيد الكل المعلم‎ 
۳۹ ٠ فائدة: حكم التسمية عند الذبح‎ 
۲۹ حكم ما أكل منه كلب الصيد‎ 
۳۹ حكم اشتراك كلبين في | لصيد‎ 
٣٣ صيد المعارض‎ 
۳۸ ٠ تبیه‎ 
۳۹ الصيد بالسهم وحكمه‎ 
٠ التسمية على ما لم يسم عليه عند الذبح‎ 
۰ 3 فائدة: حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار‎ 
3 النهي عن الخذف‎ 
۷ التهي عن اتخاذ ذي الروح غرضًا‎ 
٤۸ حكم ذبح الحجر وذبح المرآة الحائض‎ 
٤۹ فائدة: في ذبح ملك الخير وحله‎ 
0٠ شروط الذبح‎ 
0 ) النهي عن قعل الدواب صبرا‎ 
> وجوب إحسان القعلة‎ 
3 ذكاة الجئين ذكاة أمة ۹ ظ‎ 


حكم نسيان التسمية عند الذبح 11 


کی فهرس الموضوعات 


؟- پایے الأضاحى 
شروط الاأضحية 
حكم الأضحية 
وقت اللأضحية 
عيوب الا ضحية 
حكم ذبح المسنة 
لا يعطي الجزار من الأضحية 
إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة 

؟- باب العقيقة 
العقيقة عن الغلام والجارية 
ارتهان الغلام بعقيقة 
وقت العقيقة والحلق 
فائدة الأسماء المستحبة والأسماء الممنوعة 
مسألة السقط وأحكامه 

قاب ال لمان وادور 

تعریف الأيمان 
كراهية الإكثار من اليمين 
فائدة: قرن اليمين بقوف وإ نشاء الل 
شروط وجوس الكفارة 
الحلف بغير الله 


ه١‎ 





9 1 1 اه‎ 2 oY 
ي فلج دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام  م‎ 


شبهة والرد عليها ۱1۷ 
اعتبار نية المستحلف في اليمين ۹۸ 
من حلف فرأئ الحدث خيرا كفر عن يمينه ١‏ 
الحنث في اليمين على خمسة أقسام 1۱۲ 
الاستشاء في اليمين 11٤‏ 
تحقيق القول في تعليق الحلف بالمشيئة ) 1٤‏ 
نية الاستثناء لا تغني في اليمين إلا بالتلفظ به 1 م١١‏ 
لفظ يمين الرسول ياه ظ !| 
حكم الحلف بصفة من صفاته تعالىم ۱۹ 
اليمين الغموس من كبائر الذنوب ۱1۷ 
لغو اليمين ۱1۹ 
أسماء الله الحسنى ۱1۹ 
الدعاء بخير لصانع المعروف 1۲۲ 
حكم النذر لق 
كفارة النذر 1۲۸ 
حكم نذر المعصية وما لا يطاق 14 
من نذر آن يمشي إلى بيت الله الحرام ۱۹ 
وفاء نذر الميت ٤‏ 
حكم نذر المكان المعين 1 
حكم الانتقال عن النذر إلى ما هو أفضل منه 1۴۸ 


ڪڪ قهرس الموضوعات 


كاب القصاء 

معنى القضاء والفرق بين القاضي والمفتي 
تولي القضاء فرض كفاية 
صفة القاضي الصالح 
وجوب الحذر من تولي القضاء 
تبعات الامارة 
حكم الحاكم أو القاضي أو المفتي المجتهد 
النهي عن الحكم حال الغضب 
لا يقضي القاضي حتى يسمع قول الخصمين 
حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له إذا كان باطلاً 
حكم القاضي بعلمه وضوابطه 
الاهتمام بإقامة العدل 
خطر القضاء وكبر مسئوليته 
حكم ولاية المرأة أمور المسلمين العامة 
التحذير من احتجاب الوالي عن حاجة المسلمين 
الرشوة والهدية للقاضي 
تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس 

| (- بأنب الشتهادات 
ظ خير الشهود الذي يشهد قبل أن يُسأل 
خير القرون الغلاثة الأولى 
حكم شهادة الخائن والعدو والقانع 


oY 





6 O 
قتح ذي الجلال رالإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 4 


لا تقبل شهادة البدوي على صاحب قرية 1A۴‏ 

العبرة في عدالة الشاهد بما يظهر 1A6 ٠‏ 

شهادة الزور 1۸٦‏ 
الشهادة على ما استيقن وبالاستفاضة 1۸۸ 

القضاء باليمين والشاهد 1۸۹ 

؟- باب اللدعاوى والبيّنات 1۹۲ 


البينة على المدعي واليمين على من أنكر | 
القرعة بين الخصوم في اليمين ۹3 


غضب الله على من أخذ مال غيره بغير حق ۱۹۸ 
تغليظ اليمين بالزمان أو المكان 00 


الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ۰۷ 
اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها 1۲ 





رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعئ عليه 1٤‏ 
الاعتبار بالقيافة في ثبوت التسب ۲1۵ 
تعريف العتق وبيان بعض أحكامه ظ قف 
الترغيب في العتق ففا 
عتق الأنثى YY‏ 


عتق الأغلى أفضل من عتق الاأدنى ۲۳ 


حكم من أعتق نصيبه من عبد ٤‏ 





السعاية 
حكم من ملك والديه أو ذا رحم محرم < 
حكم التبرع في المرض 
تعليق العتق 
الولاء لمن أعتق 
ليع الولاء وه 
-١‏ باب الْمُديّرء والمكاتب» وأم والد 
المدبر 
المكاتب عبد ما لم يف بما كوتب عليه ' 


المكاتب كالحر إذا ملك مأ كوتب عليه 


دية المكاتب 

تركة النبي ككل 

عتق آم الولد بوفاة سيدها 
كاب الجامج 
أ- باب الأدب 


معن الأدب الإسلامي وأنواعه 
أنواع الأدب 

اختلااف الأدب باختلااف الأمم 
حقوق المسلم على أخيه 

إلقاء السلام زرده 


إجابة الدعوة والنصيحة 
إجابة الدعوة و للمسلم 


فهرس الموضوعات 
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5ه و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 2 


آداب العطاس والتشميت 4۲ 
عيادة المريض ) YEY‏ 
آداب اتباع الجنائز Ye‏ 
وسيلة عدم ازدراء نعمة الله ) ع 
و ° ۲٤٦‏ 
لا يعناجى اثنان دون الثالث sS‏ 
أداب المجلس وأحكامها الك 
لعق الأصابع والصحفة ا r‏ 
أداب السلام وأحكامه ۲90 
سلام الواحد على الجماعة والعكس 0۷ 
حكم السلام على آهل الكتاب ۲0۹ 
تشميت العاطس i‏ 
حكم الشرب قائمًا نلف 
استحباب التيامن في التنعل ) ٤‏ 
النهي عن المشي في نعل واحد لف 
حكم إسبال الثياب ۸ 
النهي عن الأكل والشرب بالشمال ۲۷۰ 
النهي عن الإسراف في كل شيء ظ ينذا 

؟- باب البر والصلة 6" 
البركة في العمر والرزق بصلة الرحم ۲۷0 


اق توفي ٠‏ ۲۷۷ 





س 
البهى عن عقوق الوالدين 
العشديد في إضاعة المال 

بر الوالدين وضوابطه 

حقوق الجار 

أعظم الذنوب عند الله 

من الكبائر سب الرجل أبا الرجل 
بماذا يزول التهاجر بين الأخوين 


5 


كل معروف صدقة 
الإحسان إلى الجار ولو بالقليل 
الترغيب في التفريج عن المسلم والتيسير عليه 
الدال على الخير كفاعله 
المكافأة على المعروف 

ظ ۴- باب الزهد والورع 
الحلال والحرام والمشتبهات 


التحذير من حب الدنيا 

كن في الدنيا كالغريب 

العرغيب في التشبه بالصالحين 
بحفظ الله ببتحفظ حدوده 

كيف يكون العبد محيويًا عند الناس 
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0 e 8 o1۸ 
° 2 و2 فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغالمرام‎ 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 5 
النهي عن الإسراف في الأكل ۳٤‏ 
التوبة فضلها وشروطها 1 
فضل الصمت وقلة الكلام ) 4۹ 

۳9۰ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق‎ -٤ 
۲0۰ النهي عن الحسد‎ 
19۰ تعريف الحسد وأقسامه‎ 
۳9۱ ذم الغضب ظ‎ 
Ih النهي عن الظلم والشح‎ 
0٤ تعريف الظلم لغ وشرعا‎ 
۳9٦ الرياء‎ 
2 تعريف الرياء لغة وشرعًا 70 ظ‎ 
۳0۹ خصال النفاق ظ‎ 
النهي عن السباب ظ وير‎ 
التحذير من سوء الظن م‎ 
۳۹۵ التحذير من الخش للرعية‎ 
۷ أمر الوالي بالرفق برعيته‎ 
۸ النهي عن ضر ب الو جه‎ 
١ النهي عن الغضب‎ 
۲ النهي عن التخوض في أموال التاس بالباطل‎ 


حرم الله الظلم على نفسه وعلى عباده VE‏ 


موق فهرس الموضوعات 3 


الغيبة وتغليظ النهي عنها | PVA‏ 
النهي عن أسباب البغض بين المسلمين ۳A۲‏ 
استعاذة الرسول مله من سوء الأخلاق والأعمال والأهواء ۳۸۹ 
المزاح بين المسلمين وضوابطه |۴۹ 
الفرق بين المجادلة والمماراة ۳۹۱ 
ذم البخل وسوء الخلق ]وم 
النهى عن مضارة المسلم ۳۹٦ ١‏ 
المسلم ليس بذيثًا ولا فاحشْنا ولا لمانا ۳۹۸ 
النهي عن سب الأموات 6 
النميمة ا 
كف الغضب ۳ 
ذم الخداع والبخل ۵0 
تحريم التتجسس 0 6*1 
التحذير من الكبر ۹ 
ذم العجّلة ˆ ٤١‏ 
الشؤم سوء الخلق 31 
النهي أن يعير المسلم أخاه ٤‏ 
التحذير من الكذب لإضحاك الناس ذلك 
كفارة الغيبة "6 

6- باب التّرغيب فى مكارم الأخلاق د 


الترغيب فى الصدق 5 





3 1 3 رن‎ 4 ON 
فيح دي الجال وا كرام يشرح بلوغ المرام چ‎ ۴ 


حقوق الطريق [ د 
الترغيب في الفقه 22 
الترغيب في حسن الخلق ۷ 
الترغيب في الحياء ) ۷ 
الترغيب في التواضع 34 
العرغيب في الصدقة ۳۸ 
من أسباب دخول الجنة 37 
النصيحة لله ولرسوله وكيد ولكل مسلم < 9 
النصيحة لله ما هي؟ ٤‏ 0ء 
كيف تكون النصيحة لكتاب الله! 33 
النصيحة للرسول اة كيف تكون ۷ 
النصح للولاة وللعلماء ۹ 
أعظم نصيحة النصح للعلماء ظ ا۵٤‏ 
النصح للعامة كيف يكون؟ 0 
الترغيب تقو الله 0 
حسن الخلق 20 
المؤمن مرآة أخيه ٤‏ 
مخالطة الناس والصير على أذاهم 100 
الدعاء تخ الل ` 405 
- باب الد كر والدعاء 0۷ 


حقيقة الذكر وأنواعه . 0۷ 





ڪڪ 


حقيقة الدعاء وشروط الاستعجابة 

آداب الدعاء 

فضل المداومة على ذكر الله 

فضل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ومعناها 
الفرق بين القدرة والقوة 

فضل «سبحان الله وبحمدم ومعناها 

الباقيات الصالحات 

فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 

الدعاء هو العبادة 

فضل الدعاء بعد الأذان 

استحباب رفع اليدين في الدعاء 

حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 

. فضل الصلاة على النبي ية ظ 

سيد الاستغقار ومعنأه 

سؤال العافية في الدين والدنيا والأهل والمال 
الاستعاذة من سخط الله 

الاستعاذة من غلبة الدين والعدو وشماتة الأعداء 
معتى الصمد 

دعاء الصباح والمساء 

الدعاء بالحسنة في الدنيا والآخرة 


فهرس الموضوعات 
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oY‏ ا قتح ذي الجلال والأكرام بشرح يلوغ المرام € ے 


الدعاء بخير الدارين 01۲ 
ينبغي للمؤمن أن يسأل العلم النافع 01 
من دعاء النبي ييا ا 
الفهارس العامة gr‏ 
فهرس أطراف الأحاديث 00 
فهرس الموضوعات 0 


مج تحيات إخوانڪم في 
نسم الصف التصويري والإعداد الف بالمكتية الاسلامية 
كب 5د oY AAA‏ 
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سرحل 
أحمد بن إبراهيم بن عبد المولى المفيني 




















مررس القران والقراءات بالسجر النبوي الشريف 


المكتبة الملإسلامية 
للنشر والتوزيع 

















8 5 
تاليف فضيلة الشيذ العلامة 
محمد بن صالح بن عثيمين 


da4 
النكت العلية على شرح الإأجرومية‎ 


وضعها 


أحمد بن إبراهيم بن عبد المولى المفينسي 
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